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طه باقر 
1939 14844) 


هو طه باقر ناصر: ولد في الحلّة. وفيها أكمل الابتدائية والمترسطة. 
وانتقل إلى بغداد فتشرّج في الثانوية المركزية عام 1932. ثم انتقل إلى أمريكا 
فتخرّج في جامعة شيكاغر ‏ المعهد الشرقي بشهادة البكالوريوس والماجسير 
في الآثار عام 1938. عيّن في عدة وظائف ومنهاأ: خببر فني في مديرية 
الآثار العامة  1938(‏ 1948) وأمين المتحف العراقي  1941(‏ 1953) 
وعدير الآثار العام  1958(‏ 1963) وعضو المجلس التأسيسي لجامعة بغداد 
 ١957(‏ 1958]) ونائب رئيس جامعة يفداد  1960(‏ 1963) ومستشار 
الشؤون الثقافية الأثرية في لييا  1965(‏ 1971) من مؤلفانه : 

1 دليل المتحف العراقي (بالمريية والإتكليزية) (1942). 

2 - تغارير بالإنكليزية عن التنقيبات في عفرقوف لندن (1944 
46). 

3 مقدمة في تاريخ الحضارات القديية؛ مجلدان (1955). 

4 ترجمة كتاب توبنبي (بحث في التاريخ) (1955). 

5 كتاب من ألواح سومر (1958). 

6 - ملحمة جلجامش ‏ 


7- وله أيضاً رحلات أثرية جغرائية (1961 - 1962). 
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8 أدب العراق القديم (1971). 

9 من تراثنا اللفري القديم (2001). 

0 الصلات التاريخية بين أقطار الشرق الأدنى القديم (دمشق 
947 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدهة 


مفى على كتابي الموسوم: «مشدعة في تأريخ الحضارات القديمة» نحو 
لماني عشرة سنة"!» وهي فترة تعد طويلة بالنبة إلى ما استجدٌ من اكتشافات 
آثارية وما استنبع ذلك من بحوث ودراسات جديدة في حضارة وادي الرافدين 
أضافت الكثير من الآراء والاستنتاجات الأساسية عن تأريم هذه السضارة 
الذي ما زال يكتنفه الكثير من القضايا والمسائل الثي يسنفزم حلها متابعة 
التنقيات والتحرياث الآثارية والدئرس والبحث. وإن عا أسفرث عنه الدراسات 
والبحورث في غضون هذه الفترة استرجب إعادة النظر في كثير من المواضيع 
والأوجه عن تأريخ هذه الحضارة. وكنث أواكب ما يستجد من اسئنثاجات 
وتخييرات في الموضوع ء فتجمعث لدي مادة جديدة وغزيرة حتمت علي أن 
اعيد كثابة مؤلفي الالف الذكر في كتاب جديد ضمئئه كل ما استجد من 
دراساث ربحرث, وبدلت في أملرب عرضي مادته. فأولاً إن سعة المادة 
الجديدة التي تجمعث لدي عن حضارة وادي الرافدين استلزمت توزيع عله 
المادة ني جزأين: خصصت الجزء الأول منهماء وهر الذي أقدمه للقُرَاء 
الآن؛ لتاريخ العراق القديم منذ أبعد عصرر ما قبل التأريخ إلى ثهاية الممر 


(1) الطبمة الأولى 1951 والطيمة الثاية السقّسة 1951. 


الساساني أي بداية الفتج العربي الإسلامي. موجزاً فبه عهود هذا التأريخ 
المتطاول في القدم» وخلاصة الأحداث السباسية والحضارية والسلالات 
والدول التي حكمت قبها وما صاحب ذلك من تغيبرات اقتصادية واجتماعية 
وفنية» بإيجاز الخصائص الحفارية والثقافية لكل دور عن أدواره التأريخية. 
أما القسم الثاني» الذي هو الآن في طرين الإعداد والتقديم إلى الطبع: ققد 
خصعته للأوجه والمقومات الحضارية المختلفة من ديانة ومعتقداث. وشرائع 
وآداب» ومعارف وعلوم؛ ونظم ومؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية. 
وثانياً استتبع عن هذا التفسيم أني غْيّرت طريقة عرفى المادة التي اتبعتها في 
كتابي القديمء الذي كنث مت المجلد الأول منه الخاص بصضارة وادي 
الرافدين”" إلى قمين. تتاول القم الأول منهما إيجاز الأدوار التأريخية من 
التاحية السياسية» وخصص القسم الثاني للأوجه الحضارية المختلفة. ومع أن 
هذا التقيم لا يزال مسََّماً في كتابي الجديد, بيد أن ما ذكرته من ازدياد مادة 
الكتاب وحجمه من جهة؛ ومتطلبات المنهج التأريخي الجديد الذي انبعته في 
طريقة المرضء» كل ذلك جملتي أوجز في الجزه الأول من كتابي الجديد 
المخصص للأدوار السياسية الخمائص والميزات الحضارية المامة في نهاية 
كل عصر من العصور التأريخية. مرجثاً التفصيل والإسهاب إلى الجزء الثاني 
الذي سيئناول المواضيع الحضارية كلاً على انفراد؛ ويتنيع كل موضوع 
حشاري منها وتطوره عبر الأدوار التأريخية المختلفة في تأريخ حضارة وادي 
الرافدبن. ولعله لا يخفى على القارئ ما لهذا الأسلوب الجديد في العرض 
من فوائد ومبزات. في جعله يلم يمقومات حضارة وادي الراقدين في كل عصر 
من عصررها المعروفة. ريتابع ثبدلاتها وتطررها عير ثلك العصور. بحيث 
يستطيع قارئ الجزء الأول ممن لا يريد اتبط والتومع أن يؤجل إلى حين 
قراءة القسم الثاني المخصص أتلك المقومات والأوجه الحضارية كما ذكرنا. 


وإذا كان كتابي هذا قد وضع بالدرجة الأولى ليفي بصاجة طلاب التأريخ 


(0) أما المجبلد الثاني فقد نتاول حفارات الثرق القديم. 
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القديم وفرع الآثار والحضارات القديمة في كليات الجاممات العراقية, 
وبحاجة غير المختصين في الموضوع أيضاً؛ فإنني لعلى يقين من أنه سيحقق 
إلى ذلك حاجة المختصين وعامة المثقفين ويغنيهم عن مراجعة المئات من 
البحوث والتشرات المشنلفة المنفرقة في عشرات المجلات الآثارية في اللغات 
الأوروبية. 

ورغم ما فد يُحمل مني محمل التججح لا ممدى لي من القول إنتي وفيت 
الكثير من تلك الدراسات والبحوث حفها من الدرس والمتابعة» آخذاً منها أهم 
المطالب والآراء الجديدة: كما نشير إلى ذلك المراجم والمظان الكثيرة التي 
استشهدت بها في كل مفصة تقريباً» وإن كتابي هذا ثسرة اشتفالي في حقل 
الآثار والتأريخ» ننقيباً وبحثاً وندريساً ونشراً طوال أكثر من ربع قرن من 
الزمان. وإلى المادة الجديدة التي نوهت بها أضفت إلى الجزء الأول أثباتاً 
تأريخية مفصلة بالأدوار التأريخية والسلالات الحاكمة وأسماء ملركها مما 
يحتاج إلى الرجوع إليها المختمرن وغبر المختصين. 

وفي الختام لا بد من أن أنرّه بالفرصة التي أتاحها لي صديفي الاستاذ 
الفاضل علي الخاقاني. صاحب مكتة دار اليان في يغداد لإخراج كتابي هذاه 
فهو الذي تولى أمر طبعه ونشره؛ فله مني أجزل الشكر. 

بغداد في صيف 1973 


طه باقر 


الفصل الأول 
مقدمة في 
صفة الأرض والسكان 


جرت عادة المؤرخين على أن يمهدوا لتأريخ القطر الذي يبحئون في 
حضارئه بمقدمة جفرافية يبينون فيها صفة الارض التي وفمت فيها حوادث 
تأريخية لبكون الدارس لهذا التاريخ واقفاً على طبيعة مسرح تلك الحرادث 
ومدركاً لسير نأريخه؛ مفترضين أن عوامل الييئة الجغرافية أثرت في حوادث 
ذلك التأريخ وأكسبت حضارة ذلك القطر الطايع المميّر لها. 


ومع أنه ليس من الصراب التطرف بسجعل البيئة الجغرافية العامل الأول 
والاساس في تسيير الحضارة والتاريخ؛ إلا أنه ينبقي للباحث أن يدخل في 
حابه أثر العرامل الجغرافية في حياء الإنسان رسير حقارنه. وإذا كان 
الإنسان في رأبي هو العامل الحاسم في سير الحضارة رالتأريخ» بيد أنه ينبغي 
أن نتظر إلى أثر الإنمان على هيثة تفاعل بينه وبين بيئته» في الطرق والوسائل 
الثقنية (التكنولرجية) التي يبتدعها لترويض الطبيعة وتسخبرها له واستقلال 
إمكانياتها التي تقدمها له أو الني يكتشفها هو فيها. وعلى هذا الضوه نقدم 
لهذا الوجيز في تأريخ العرافى القديم بذكر أبرز خصائص بيئته الجغرافية. 
متحاشين التبسط في سرد جغرافيته الطبيعبة وهر ما يمكن الرجوع إليه ني 
الكتب الجفرافية المئيسرة» وإنما ستتناول ثلك الميزات والظراهر البارزة التي 
نمتقد أنها آثرت بوجه خاص في سير حوادث تأريخه وتطور حضارته وانّامها 
بالطابع العام المميّر لها. ويمارة أخرى سيكون موضوع هذه المقدمة الجغرافية 
بالدرجة الأولى ما يصطلح علبه «الجغرافية التأريخيةة» كالتقييرات المهمة في 
جغرافيته الطبيعية مثل تبدل مجاري أنهاره» وموقعه الطبيعي» وما كان له من 


آثار في مناخه وتركيب سكانه» إلى غمير ذلك من العرامل الجغرافية الحاسمة 
التي سنصفها بالإيجاز في الصفحات الثالية. 

وقبل أن نبدأ بتعداد الميّزات الجغرافية المهمة يتحن أن نررد بعض 
الملاحظات المقبدة عن اسم «المراق»» والأمماء التأريخية الاخرى التي عرف 
بها الفطر في عصوره التأريضية المختلفة. 

أما عمن الاسم «عراق» نقد اتنلفت. آراء الباحثين في أصله ومعناه. ومن 
الممكن حصر هذه الآراء في ثلائة احتمالات: )1١(‏ إن الاسم «عراق» عربي 
الأصلء (2) إنه معرب من أصل فارسي. (3) إنه يرجع في أصله إلى ثراث 
لغوي من المراق القديم. فإذا أخذنا بالأصل العربي وجدنا عدة آراء في معنى 
«عرانى؟ منها أنه «الشاطئ؛.ء أي شاطىئ البحر أو سيف الحر أو مطلق 
الشاطئ: وأن أهل الحجاز يسمون البلاد الغريبة من البحر عراقاً لدنوٌه من 
البحر ولانه على شاطئ دجلة والغراث أبضاًء أو أن مفناه حرف الجيل أر 
سفوح الجبال المتاخخمة لأطرافه الشمالية والشرقية''". أما الذين يرون الاصل 
الفارسي نقد اختلفوا أبقاً في معناه. فمنهم من ذهب إلى أنه مأخوذ من أصل 
يعني الساحمل في الفارسية (ايراء الذي عرب إلى إبراف ثم عراق). رفي مفاتيح 
العلوم للخوارزمي وتأريخ حمزة الأصبهاني أن التسميئين «إيران» و#عراق» غلط 
والعواب فيهما إيراك5 (بالكاف الفارسية) وأنها أمل لفظ #إيران» وذعراق». 
وشيه بهذا ما ذهب إليه الباحث الآثاري «هرتفلد» من أن «عراق» معرب من 
«إيراك» الفارمية التي تعني البلاد الفلى0©. أما الاحتمال الثالث أي إرجاع 
لفظ «عراق» إلى نراث لغري من العراق القديم فهوء مع أنه لا يمكن الجزم به 
أو نرجيحه على أحد الرأيين السابقين. حري بالاعتبارء وخلاصته أن لفظ 
«ممراق» يرجم في أصله إلى تراث لقوي إما من السومريين أو من قوم آخرين 
من غير السرمريين ولا الساميين استوطنوا السهل الرسوبي منذ أبعد عصور 


2 راجم على سيل المثال وتاج المعروسية وممصم اللدان*. يافرت السسري , 
(2) مبجلة «لحْة العرب4» المجلد الرابع» مي 44١‏ 


ما قل التأريخ فيه” ا وأنه مشتق من كلمة تعني المستوطن ولفظها «أوروك؛ أو 
«أونوك (وناهنا .أنصلا)ء وهي الكلمة التي سميت بها المدينة المرمرية الشهيرة 
«الوركاء»: كما أن الكلمة نفسها تدخل في تركيب أسماء جملة مدن فديمة 
شهيرة مثل مدينة *أور» ومديتة الارسة» وغيرهما. على أن نقطة الضمف في 
هذا الرأي أن هذا المسطئح لم يطلقه سكان العراق القدماء على القطر كله. 
ويرى المؤرخ المعروف «أومددة أن أول استممال لكلمة عراق ورد في العهد 
«الكمّي؛ (منتصف الألف الثاني ق.م) في وليفة تأريشية ترقى في تأريضها إلى 
حدود القرن الثاني عشر ق.م» وجاء فيها اسم إفليم على هيئة «أريقاه الذي 
صارء على ما برى الباحث المذكوره الأصل العربي ليلاد يابل20. وأوضح 
استعمال شاع لمصطلم عراق» بدأ في الأدوار الأخيرة من العهد الاساني ما 
بين القرنين الخامس والادس المبلادين؛ حيث بدأ استعماله يظهر في الشعر 


الجاهلي . 


وإِذا كان المراقيون القدماء. كما ذكرناء لم يطلقرا مصطلح «أوروك» أر 
نحوه على القطر أو على جزه منه على الأقل فماذا كانوا يسمون هذا القطر يا 
ترى قبل أن يشيع استعمال اسم «عراق1 في أواخر العهد الساساني؟ وللإجابة 
على هذا التساؤل بوجه الإيجاز نقول إن أقدم أشكال للحكم في العراق في 
مطلع الألف الثالث قى.م: كما مبأتي شرح ذلك في الفصل الرابع» كان على 
عيثة ما يسصى بذوئة المدبة (ماها5 (011) على غرار ما كانت عليه التنظيبات 
المبامية في بلاد اليونان القديمة. فكان المحكام الومريون وغيرهم عمن حكم 
في دول المدن بلقب كل منهم نفه بلقب حاكم المدينة التي كانت مركز دويلته 
مثئل حاكم لجش (تلفقعهآ أدد) وحاكم «أورة (858نا أقم). .. إلخ: رفي 
حدود أواخر ذلك المصر الذي يسمى أيفاً عمر قجر السلالاث  2800(‏ 


(1) حول هؤلاء القوم راجمع القسم الضاصى بالأنموام القديمة في هنا الفصل. 
(2) .60 .8 ,فتاوقة 07 ورمهناظ ,ل هسى01. 
(النهرين)2 مارت ضبن الولاية الأحسبية الابئة المسياة اعبر النهرة. 
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0 ق.م) ابتدع آتر حاكم من حكام هذا الفصر وهر المسمى «لوكال 
زاكيرى»: لفآ سياسياً جديداً يأن سمى نفه «ملك الإقليم» (#د-صدلة؟! ل#ونبا) 
وكلمة "كلام (:واد). المضاهية لكلمة الإقليم العربية لفظاً ومعنى. ثمني 
بوجه خاص إفليم الشخصيى المتكلم أي وطنه”». وفي حدرهد ذلك الزمن أر 
بعده بقليل ظهر في الاستعمال ممطلحان جغرافيان مهمان أحدهما ابلاد 
سرمر» 161-8840) للقسم الجنوبي من الهل الرمربي والآخر بلاد «أكده 
(0ل1-نك1) للقسم الأرسط من ذلك الهل. 


وتسية «بلاد مومره أو على الاصح «شرمرة؛ جاءث في الكثاباتث 
الآكدية السامية على هيئة #مات شومريم؟ (بلاد الرمريين)؛ وتكتب بمجموعة 
العلامات المسمارية (ه-5-:#) التي ذكرناها؛ ولا يملم معناها بوجه التأكيده 
رقيل في محناها الحرفي إنها تعني «أرض سبد القصب». وتلفظ العلامتان 
المعبّر بهما عن «بلاد آكد» أي (مندةع) في اللغة الآكدية «ماث أكديم؛ (بلاد 
الآكدين). هذا ولا توجد حدود طبيعية واضحة بين ما كان يسمى يلاد آكدة 
وابلاد سومر". بيد أنه يمكن القول بوجه عام إن القم الأوسط من الهل 
الرسربي أي من حدود بغداد أو فرق بغداد إلى جنرب مديئة الحلة كان 
ابلاد آكداء وإلى الجنوب من ذلك #بلاد سومر» وفي ومعنا تحديد مركز 
الحفارة السرمرية بالمواقع الشهيرة من بلاد سومر (الراقعة في محانظتي 
الناصرية والديوانية الآن). وفي مقدمتها مدينة «لفر» (الئي يرجح أنها كانت تقع 
في الحد الشمالي من بلاد سومر) والرركاء (أوررك أو أرك) ى ١لارسة»‏ 
(السنكرة) و#ايسن» (إيشان بحريات) واأدب» (بسمي) و'شروباك: (فاره) 
و«لججش» (تلول الهباء) ودلوماه (جوخة) و«زبلام» (بزيخ) وداور» ر«أريدرك. 
وغيرها. أما أشهر مدن يلاد آكد فكانت (اعباراً من الشمال) آكد (في مكان ما 
بين بلدة المحمردية والحلة) وةسبار) (أبو حبة) ودكرثى؛ (تل إبراهيم أو حبل 


(1) ولنتسيز بين الفطر الذي هو وطن المتكلم وبين الأمطار الأخرى الأجنية أطلق الومريون على 
القطر الأحمتبي كلمة ذكر» . 


إبراهيم) و«بابل؟ راكيش» (الأحمير) ربورسبا (برس تمرود) ودلبات 
دقل الديلهم) ومرد (ونة والمدوم) وغيرها. 


واستعمل سرجون مؤمس السلالة الآكدية  2371(‏ 2316ق.م) أو على 
الأرجح حفيده #نرام ‏ سين؟  2291(‏ 2255ق.م) لقباً سياسباً جديداً هر 
:ملك الجهات الأربع؟؛ ربالمومرية (89-110500-88نزناءقة لهوندا) وفي 
الآكدية («نهاءة )دمن عدذ؟) أي «ملك العالم أو الكرن». وهو بالأصل لقب 
ديني خصص لكبار الآلهة. وظهر في أرائل زمن سلالة أرر الثالئة  2112(‏ 
4 ق.م) لقب مهم جديد هو: #ملك بلاد سومر وبلاد آكده وبالسومرية 
(6نا-فكا نه-وع فك أههنا) وكان أول من استعمله على ما تعرف لصد الآن بلك 
الرركاء المسمى «أوئر ‏ حيكال» الذي اشتهر بأنه طرد الكوتيين وحرر البلاد 
منهم. وأعقبه ملوك سلائة أور الثالثة الذين استمروا في استعمال هذا اللنب 
بالإضانة إلى لقبهم الخاص هملك مدينة أورف وظل هذا السصطلح في 
الاستعمال إلى آخمر المهرد التأريخية تقريباً. رلكن استحدثت إلى جانبه 
نسميات جغرافية سياسية أخرى منها «بلاد بابل6 وابلاد أشور؛, ومنها 
التسميتان الأوروبيتان «يابيلرنيا» (فندهالاطة8) و«أشريا» (#زددة). وأوجد 
الملوك الكشيرن الذين حكموا البلاد من بعد سلالة بابل الأولى في منتصف 
الألف الثاني ى.مء مصطلح «كار دُنياش» أي بلاد 9دنياش» وهدُنياش؟ اسم 
أحد الآلهة الكشبة» وقد أطلقت هذه التسبية على بلاد سومر وآكد. واستعمل 
عدد من الكتاب اليونان والرومان وأولهم المؤرخ #هيرودوئني» مصطليح 
ايلاد يابل» (بايلونيا) وةبلاد آشورء (امريا) لإطلائه على القطر كله أو الأجزاء 
الوسطى والجنوبية منه؛ كما امتعملوا تسمية «كالدية» أو «كلدية» (أي بلاد 
الكلدانين نسبة إلى الكلدانيين الأراميين الذين أسمرا الدولة الكلدية ما بين 
القرتين السابم والسادس ق.م) وورد ممطلح إثليم بابل أو أرضص بابل في 
استممال المؤرخين والبلدانين العرب. 


١‏ بلاد «ما بين النهرين, (ميزوبوتامية), 

في زمن ما بين الفرن الرابع والثاني ق.م ظهر في استعمال الكتاب 
اليونان والرومان المصطلح الجغرافي المعروف #بلاد ما بين الشهرين؛ أي 
التسمية الإغريقية "ميزوبوتامية؟ (8618امومد»04) وهر المصطلح الذي شاع 
استعماله عند الكُتّاب الأوروبيين لإطلاقه على هذه البلاد كلها أو بعفهاء رلا 
يزال يستعمل حتى بعد ذيوع استممال نمية العراق. ولعل أقدم وأوضح 
استممال لنسمية #ميزوبورنامية» ما ورد في كتاب المؤرخ الشهير «بوليبيوس» 
(مسنطراه2) (202 - 120آق. ماء على الرغم من احثمال ظهور استعمال 
الممطلح في عهد الاسكندر الكبير''2. وتبع #بوليبيرس» الجفراني الشهير 
#سترايوه أو «سترابون» (64ق.م -19م) في استعمال هذا المصطلح لإطلاقه 
على ذلك الجزء من العراق المسحعمور ما بين دجلة رالقرات من الشمال إلى 
حدود بغداد تقريباً أي إنه كان يرادف تقرياً مصطلح «الجزيرة» الذي أطلقه 
البلدائيرن العرب على القم الثمالي من وادي الرافدين. أما انتعار استعمال 
هذا المصطلح الجغراقي من بعد ذلك في اللخات الأوروبية فكان بوجه خاص 
من بعد ترجمة التوراة إلى اليونائية واللغات الأرروبية» إذ جاء في التوراة ذكر 
الإفليم المسمى «أرام نهرايم»' (سفر التكرين 24: 10) الذي يعني 'آرام 


(1) يروي السؤرخ هأريان (75.655ام). الذي اشتهر تأريخه عن الامسكندر الكبير أن الإسكتدر 
أحدث ولاية إدارية يأسم «ميزويرنامبة». ومع أن هآريان مثأشر في زمنه بزهاء أريمة ترون 
عمن عهد الإسكندر بيد أن مادة كتابه مأخردة من ممادر ممامرة بمهد الإسكتدر آر ثريية 
منه. انظر كتاب أريان المعنون (حملة الإسكتير): 

عه مار ]0 وعدهمهم 4 ,مهعم 
رانظر كننك : 738 ,(962!) أسد ,13055 هذ ضع مام اصع 

(2) «أرام ‏ نهرايم؛ كلمة آرامية (أرضي النهرين). رقد وردت نمية بابلية أقدم منها هي ١مات‏ بريثم» 
زمضخط أمابن) اي (أرض المابين) للصرء الشسالي عن بلاد ما بين الشهرين. كنا ورد ممطلم 
لبيرت نارمة (ما بين النهرين) (حضعه :818) وتتهاريناء (مساتوطة)0. الذي أطلق على المسملكة 
السساة «ميناتي» في رسائل ١الممارئة*‏ الشهير: (القرن الرابع ممثر ق.م). انظر: 

(1955) ها .35 قنا15 بصجداءطماط 


النهرين» (أي بلاد ما بين النهرين)» على أن المقصرد بهذا الإثلم في أصل ما 
وضم له في التوراة لبس بوجه التأكيد الأرض الكائنة ما بين نهري دجلة 
والفرات وإتما يرجح أن بكرن الشهران المذكوران ذ في التوراة تهري الغرات 
والخابور أو نهري الخابور والبالبخ أو كلا هذين الهرين مم الفرات. ومهما 
كان الحال فإنه عندما ترجمت التوراة إلى اليونانية ترجم المصطلح الآنف 
الذكر «آرام نهرايم» بكلمة 3ميزوبوتامية؟ اليوئانية: ثم دخل هذا الممطلح إلى 
اللغات الأوروبية من بعد ترجمة الشوراة البونانية إلى اللغات الأوروبية واتسم 
مدلوله من القم الثمالي من بلاد ما بين النهرين إلى إطلافه على القطر 
العراقي كله 
ولنمد إلى كلمة «العراق» من بعد ظهور استممالها في أواخر المهد 
الساساني أي في العصر الجاهلي. فنقول إنها بدورها فد تطورت في 
الاستعمال واد نسم مدلولها عند الجغرافيين العرب. فقد كثر ورود اسم 5 
في الشمر امل وافترن لدى شعراء البادية بالرخاء والخيرات. وكان العرب 
يطلقون أبفا على بلاد ما بين النهرين الشمالية أو العليا اسم «الجزيرة» الذي 
فلنا إنه يكاد يطابق مسطلح *مبزوبوتابية؛ البونائي» وأطلفوا اسم العراق على 
الأقام الرسطى والجنوبية مما يسسى العراق الآنء وكاترا يميزونه في بعض 
الأحايين بنعنه بالعراق العربي نميزاً له عن «عراق العجم؛ (الجزء الجنربي من 
إيران) كما سموا السهل الرسوبي بالسواد لخضرته؛ وكان ممطلح «السرادة 
يرادف تسمية العراق في كثير عن الاستعمالات» كما سموء بلاد بابل١‏ أو 
«أرضى يابل»: وهو المصطلح الذي ظل متوارثاً في الاستعمال منذ العهد 
البابلي القديم (الالف الثاني ق.ع). أما الحد الفاصل ما ب بين الجزيرة وبين 
العراق في استعمال البلدانين المرب فلم يكن ثابتاً وافحاً بل تئر في التور 
المختلفة. فكان عند أوائلهم الخط المار ثقريباً من الأنبار (الفلرجة) على 
الفرات إلى تكريث على دجلة؛ على أن تكريت والابار كانتا داخلتين في سراد 
العراق. ثم توسع الجغرافيون المتآخرون فمدُوا ذلك الحد أكثر إلى ما فوق 
الفلرجة يحيث شمل مدنا أخرى على الفرات إلى حدود عالة تقريباًء وصار 


مدلول العراق يتسم في استعمال البلدانيين العرب بحيث صار يشمل الجزيرة 
والقسم الجنوبي. ودخخيلت ضمنه البلاد الواقعة ما بين الموصل وعيادان طولا 
إلى عذيب القادسية غرباً وإلى حلوان شرقاً؛ أي العراق الحالي تقريباً. رفي 
المهد اللجوفي (القرنان الخامس والسادس للهجرة) امتد إقليم العراق أكثر 
فشمل ما بجاور المراق من الأقسام الجبلية من إيران إلى مدبنة همدان» 
وتبلورت حدود العراق الحالية برجه خاص في العهد العثماني (القرن التاسع 
عشر) وفي فترة الاحتلال البريطاني (1917). 


"-لفحة عن تأريخ العراق الجيولوجي ونكوين أرضهه: 


ينباين تكوين أرض العراق في أقسامها المختلفة من حيث تأريشها 
الجيولوجي. منذ أقدم الدهور الجيرلوجية إلى أحدئهاء فقد أظهرت التحريات 
الجيولوجية أنه ترجد في بعض الأجزاء تحت السطح صضور قديمة جداً مما 
يسمى بالصخور التارية (:861 #دامدمعا) في الأجزاء المتاخمة للحدود الإيرانية 
والشركية» يعتقد فيها أنها كانت جزءاً من القارة «الأركائية؛ (العتيقة)» كما 
ثوجد على السطح من الناحية الثانية ترسبات حديثة المهد ترجم في زمنها إلى 
العصر الجيوئرجي الحديث (نمعت 8) أو (ممعممواه1) وخلاصة القرل يمكن 
للباحث الجيولوجي أن يجد في أرض العراق صخوراً تمثل الدهور الجيولوجية 
الأربعة الرئيسة"'؟ بالإضافة إلى الصخور النارية التي نرّهنا بها. ركان البحر 
الجيوترجي المسمى «تبش؟ (وزط71) لا يزال يغطي أرضى العراق في أواخر 
الذهر الجيولوجي الارل (لفسمط) في درره الأخير المسبمى (برمي؟ وقتدعم 
ولكه أخذ بالانحسار منذ قبل 60 مليون عام. حيث كانت شبه الجزيرة العرية 
وبلاد الأناضول ظاهرتين فوق سطح ذلك البحرء واستمرت عملية انحسار هذا 
(1) الدهور الجيولوجية الأربعة الرئية: (1) النعر الأرل (رمسند©. (2) الدهر الثاني 


(ممادمعقع. (2) الدهر الثالثك (رتعنتك) (1) الذهر الرابع (لتمدجهج). ويتم كل من 
عذء الدهرر الطويئة إلى عصور وأدوار ثانوية. 


البحر وظهور الأجزاء الشمالبة من العراق في أواخر الدهر الجيولوجي الثاني 
وأوائل الذهر الثالث. وإن جبال العراق. على ما هو ممروف: جزء من 
سلامل جبال «زاجروس ‏ طوروس»؛ رمن النظام الجبلي العام المسمى 
بالنظام «الألبي؟. وتكاملت عملية تكوين الجبال والمرتفعاتث في أواخر الدهر 
الجيولورجي الرابع في دوره الأخير المسمى «بلاايسترسين؟ (عتععمارك|7) وغر 
الدور الذي تقع فيه العصور الجليدية المعروفة والعصرر الحجرية القديمة. وثم 
في هذه الغترة أيضاً تكوين دنا النهرين أي السهل الرسوبي بفعل ترسبات 
الطمى والغرين المسمول بالنهرين. ركان هذا السهل على هيئة حوض أو 
اتخفاضص جيولرجي في الدهور الجيولوجية السابقة. 


“- مناخ العراق وأحواله الطبيعية ‏ عصور ما قبل التأريخ, 


كثيراً ما يغاءل الناس هل كانت أحوال العراق الطبيعية من حيث المناخ 
رالطقس رالأمطار كما هي عليه الآن؟ وللإجابة على هذا التساؤل بوجه 
الإيجاز نقول إن الأدلة الجفرافية والآثارية تشير إلى أنه لم نطرأ تبدلات 
أساسية في أححوال القطر المناخية من أن اسئوطن الإنسان السهل الرسوبي في 
الجنرب ما بين الالفين الادس والخامس ق.مء أي إن الأحرال المناخية 
استقرت بوجه أساسي منذ ذلك التأريخ. أما ما قبل ذلك. وعلى وجه 
التخصيص في العصرر الحجرية القديمة (ما بل نصف ملبون عام أو يزيد) 
فكانت أحوال المناخ وطبيعة الأرض نختلف اختلافاً أساسياً عما هي عليه 
الآن. إذ إن تلك العصور الحجرية تقع كما بيّنا في العصر الجيولوجي النسبى 
ابلايسئوسين» (فبل نحر مليون عام)؛ الذي حدئثت فيه العصور الجليدية 
والفعرات الجليدية''' التي اقتصر حدوئها على الأجزاء الشمالية من أوروبا 
وأمريكاء أما في الأجزاء الجنوبية من الكرة الأرضية: ومنها العراق وأقطار 
الشرق الأدنى. فكان يحدث إبان العمور الجليدية الأوروبية عصور من 


(1) راسم الفصل الشاص بعصور ما قل التأريخ . 
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الأمطار الخزيرة (اهذ/اناام). والفترات الجليدية يقابلها في أنحاء الشرق الأدنى 
فترات يسردها الجفاف. ونحن لعيش الآن في عصر جفاف أي في الغترة 
الجليدية الأخيرة التي أعقبت العصر الجليدي الرابع. وكانت كميات الامطار 
في العصور الممطرة تبلغ من الغزارة درجة كبيرة ببحيث إنها جعلتث حتى مناطق 
السحارى في الجزيرة العربية وإفريقيا آهلة بالنبات والحيوان» كما امتطاع 
إنان العصر السجري القديم أن يعيش فيها وترك فيها أدواته وآلانه الحجرية. 
وكان لظاهرة الممور الممطرة والفترات الجافة أثر مهم في نشوء 
الحفارة الاولى في السهل الرسوبي من العراق ودفع الهجرات البشرية إليه 
وبداية الاستيطان فيه. كما خلفت ظراهر جغرافية مما يمكن مشاهدته الآن في 
العراق ولا سيما في وديان أنهاره. أما بالنبة إلى التائج الحفارية فإن حلول 
فترة الجفاف العامة الأخيرة في ربوع الشرق الأدنتى جعلت من المتمذر اعتباد 
الإنسان في فوته على ميد الحيران أي جمم القوات مما كان سائداً في العصر 
الحجري القديم؛ فاهتدى الإنسان في بقعة ما من الشرف الأدنى. ولا سبما في 
شمالي العراق؛ إلى إنتاج قوته بيده بالزراعة وتدجين الحيوان في العصر 
المسمى بالعصر الحجري السديث منا متتكلم عنه في الفصل الخاص بعصرر 
ما قبل التأربخ. وكانت زراعة الإنان في ذلك العصر تعتمد كلياً على الأمطار 
التي كانت كافية للزراعة المحدودة حتى من بعد لول فترة الجفاف التي أشرنا 
إليهاء ذلك لأن الجفاف ثم يحل فجأة بل كان يعم تدريجياً إلى أن اشئد 
وتزايد فتعترث زراعة الأمطار في كثير من المناطق التي تعثمد الزراعة 
المطرية؛ الأمر الذي دفع الكثير من الجماعات المفلاحية إلى نرك مراطنها 
بالتدريج والبحث عن مناطق أتخرى تصلح لحياتها الزراعية. فركتت إلى الهجرة 
إلى وديان الأنهار مثل وادي الرافدين ووادي النيل؛ ودخل المسترطنون من 
الرواد الأوائل في الهل الرسربي من العراق في امتحان وتجربة شدبدين 
فرضيثهما لبهم البيئة النهرية الجديدة؛ حيث تطلب ترويض هذه البيئة وجعلها 
صالحة لزراعة الري جهوداً كبيرة في إنشاء جهاز للري لأرل مرة في تأريخ 
الحفارات. ومتشاول تأريخ الري وأحواله القديمة في الجزء الثاني من كتابنا . 


أما الظواهر السجغرافية التي سييئها العصرر الممطرة والمصور الجافة مما 
يمكن مشاهدة آثارها الآن» فهي التي يطل عليها مصطلح الشراطئ أو 
الضفاف (0م:07). أي ضفاف الأتهار الجيوئوجية القديمة. قمن بين التتائج 
الواضحة التي استتبعت حدوث العمور المسطرة التي ذكرناها كثرة مصادر 
المياه المغذية للأنهار واتاع مجاري هذه الأنهار وئكوينها ضفافاً عالبة في كل 
عمر ممطرء ويحدث المكس إبان فترة الجفاف حيث تصغر فيها سمة هذه 
المجاري فتكون ضقافاً واطثة آخرها وأحدثها ضفة عقيق النهر الحالي. وترجع 
أزمان ضفاف الأنهار القديمة إلى عصر 7البلايستوسين» بالدرجة الأولى: على 
أنه يحتمل أن يرجع بعفها إلى الععر الجيولرجي المسمى «بليرسين؟ 
(م10© السابق لعصر «البلايستوسين». وقد أبانت التحريات الجيولوجية 
والنحرياث الخاصة بتركيب التربة في حوض نهر دجلة في منطقة «بلد ‏ سامراء» 
وفي بعض الأودية في شمالي العراق مثل وادي «متتكه سر وجره ما لا يقل 
عن ثلاثة شواطئ جيولوجية؛ واحتمال وجود شاطئ رابع. أما غقاف تهر 
الفرات القديمة فلم يشملها التحري الكامل في المناطق المراقبة''. ويجدر أن 
نذكر بهذه المناسبة أن أحد شواطئ دجلة القديمة في منطقة «بلد ‏ سامراء» قد 
حب سابقاً أنه بقايا سال الخليج في عصور ما قبل التاريخ. وسنتطرق إلى 
قفية الاحل بعد قليل. وننوّه للمقارنة بما تم من تحريات جيولوجية وآثرية 
في وادي التبل. في تسجيل ضغافه القديمة وتحري بقايا إنسان العصر الحجري 
القديم فوقها وربط زمنها برزمن الضغة القديمة» واتخاذ ذلك وميلة لتحديد 
أزمان العصور الحجرية القديمة. ومبمر بحث ذلك في الفصل الخامص بعصور 
ما قبل التأريخ . 


(!) راحم ثقرير خبير التربة الهرلندي «بررئغ* (طوواديه) المنشور في مجلة اسومرة؛ المجلد 13 
(1957)؛ القسم الإنجليزي وفيه تصد الإشارات إلى الدراسات الأخرى المنشورة في 
المجلاث المخئصة. وسجلت في ححرض الفرات الأعلى في الأراضي السورية؛ أربع 
ضفاف قديمة ارتفاعاتها 15. 30, 60. 100 على الثرائي. حول ذلك انظر: 

1 م بزا97ل) +وطممع لله ,جعرمقة عن 
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! اقضية ساحل الخليج العربي١:‏ 

في أواخر القرن الماضي وضع الآثاري المعروف «دي مورنمن» 
(مموءهةة ع). الذي اشتهر بتحرياته الآثارية في سوسة (عاصمة بلاد عيلام» 
نظريته المشهورة عن الساحل القديم للخليج العربي”2؛ وفحواها أن ساحل 
هذا الخليج كان يمئد ني عصور ما قبل التأريخ العيدة مافة إلى الشمال أبعد 
من حعدة الصائي » وأن معظم النم الجنوبي والأرسط من العراق كان مغموراً 
بمياه البحر. وحدد خط الساحل إبان العصر الحجري القديم (قبل نحو نصف 
مليون عام) بالخط المار ما بن حيبت واسامراء ‏ بلدا» وغين المرتفعات التي 
ذكرناها سابقاً في منطقةء «بلد ‏ سامراء» على أنها بقايا ماحل الخلبج القديم 
كما يبدو ذلك في الخارطة التي رسمها لذلك الغرض. 

وتابع «دي مورغن؟ في رأبه ذاك معظم المؤرخين والآثاربين. بيك 
إن معظم الكتب التي وضعت عن تأريخ العراق القديم عبنت في شخرائطها خط 
الاحل القديم بموجب نظريته؛ ورّسم لحد الاحل خط أخير ارئآه القاثلون 
بهذه النظرية عندما تراجع اللخليج بسرور الأزمان في الخط المار بين مدينة 
«أورة والممارة أو الكرت. 

وكان جل ما استند إليه «دي مورغن! ومن شايعه في نظريته يدور على 
تحديد مواضع بعض المدن القديمة والافتراض بأنها كانث ثقع على الساحل 
القديم أو أنها كانت تيعد عن الساحل يمسافات استنتجوها من النخصوص 
القديمة» ومن ذلك بعفى الأماكن القديمة الراردة في حملة الملك الأشرري 
منحاريب على بلاد عبلام (عام 596ق.م) رأخبار البعثة البحرية الثي قام بها 
اليرخس؟ زقلة0068560) قائد أسطول الإسكندر في عام 325ق.م وما جاء فبها 


(1) اتظرء 
:25 ,(1900) ,1 :42 بممووكة مط 
والراقع أن نظرية» أن حد الساحل كان يقع إلى الشمال أبعد من رضعه في الحمرر التأريخية 
المتأخعرة. قد أشار إلبها قبل «دي ‏ مورغن». الكاتب الررماني الشهير *بليني*: 
13 ,31 رض ومع ميك نسم م3 ,راط 


من أسماء بعضى المراضع افترض فيها أنها كانت على الساحل ومنها المديئة 
الفديمة «كراكس» (الكرخ) والافتراض بأن موقعها عند مدينة المحمرة الحالية 
التي تقع الآن في البابمة على بعد نحو 47 كيلومتراً شمال خط الساحل 
الحالي» فحسب البعض ممدل نكوين اليابسة من جراء تراجع الخليج صوب 
الجنرب بفعل ترسبات الطمى والغرين بمعدل (115) قدماً في السنة أو زعاء 
الميل ونصف الميل في القرن الراحد. واسشندوا أيغاً إلى النصوص المسماربة 
التي استنتجوا منها أن مدينة «أور» كان لها ميناء على البحر وكذلك مدينة 
تأريدو» (أبو شهرين): عفافاً إلى كل ذلك الظاهرة الطبيعية المعروفة من أن 
كميات جيمة من الطمى والفرين يحملها النهران ومعهما نهر «كاررن» 
ويرمبانها في الخلبج مكوّنة بذلك الهل الرسوبي. 

ظلت هذه النظرية وكأنها من الحقائق السلم بها إلى السئرات القليلة 
الماضية حيث بدأت التحريات الجبولوجية الحديئة تبعث الشكوك في صحتها 
بل أبانت عدم صحتهاء نخصص بالذكر منها التتائج التي حصل عليها جماعة من 
الجيولوجيين منذ عام 1950 وعلى رأسهم *ليزه و#فلكون» و«رايت؟: رالتي 
هي على طرفي نقيفى مع النظرية الآثارية السالفة الذكرء إذ يرون أن حدرد 
الاحل لم تكن في الماضي أبعد إلى الشمال من وضمها الحاضره وأن حد 
الاحل الموهوم الذني افترضه الأثاريون لم يكن له وجرد على الإطلاق. أما 
المرتفعات الكائنة في منطقة «مامراء ‏ بلد؟ التي قلنا إن الآثاريين حسبرها 
جرف الساحل القديم فإنها كما نؤهنا بست سوى بقايا أحد غفاف دجلة من 
عصر «البلابستوسين». وذهب أرلئتك الجيولرجيون إلى أبعد من هذا بأن ساحل 
الخليج كان على عكس ها ارتآء الآثاريون يمتد إلى الجنوب أكثر مما هر عليه 
الآنء وأنه تقدم إلى الشمال بحبث إنه غمر بعضى معالم الاستيطان القديمة. 
وأظهرت ننائج التحرياث الجبولرجية الحديئة أيغاً أن هذه المنطقة من العراق 
معرضة لعملية البناء الجيوتلوجي ©ئأ7»159) الئي تسبب الارتفاع والانخفاض 
في مستوى الساحل والمنطقة المتاخمة لهء وأن درجة الالشفاض أو 
الانخماف (#م»4نوطنة) تعادل عملية الملء أو الردم الناتجة من ترسبات 
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الطمى والغرين””©2: ولهذا البب ظلّت الأهرار في منطقة العراق الجنوبية منذ 
تكرينها ما ببن القرنين الخامس والسادس الميلاديين. فلو تركت عملبة 
الثرسباث وحدها لكانت كافية لردم هذه الأهوار وتحويلها سهولاً غريئية في 
هذا المدى الطويل من الزمن. ولكن هذه الترسبات ما زالت تححدث في حوض 
دائم الاتخساف. أما مأئلة أنه كان لبعض المدن القديمة مثل «أورة وتأريدره 
موانن على البحر فإنه من قبيل المجاز في تفبر التصوصى القديمة» وأن هاتين 
المدينتين لم تكونا في يوم من الأيام على الساحل ‏ ومع أن الواقع أنه كان 
لاور واريدو ميتاء. إلا أنه كان على نهر الفرات الذي كان يريفطينا بالخليج 
وكان الفرات يمر بمحاذاة «أوره ولكنه بدّل مجراه في العصور اللاحقة حيث 
يمر الآن من مدينة الناصرية. على بعد نحو 20 كلم شرق «أوره. 

هذا هر الرأي الحديث الذي اسئنتجه الجيرلوجيون عن ففية ماحل 
الخلج التأربخي مفندين به النظرية الآثارية التي أجملناها مابقاً. فأي الرأيين 
هر الصحيح؟ لعل خير إجابة على هذا التساؤل يمكن إجماله بأن النظرية 
0 لزاقها من الرجافة نا يستوجب إعادة النظر في النظرية الآثارية القديمة» 

قضية ماحل الخلبج القديم ما زالت أبمد ما تكون عن الحل النهاتي» وأن 

هذا ا النهاني في رأينا يقتفي تضافر درامات باحثين من مختلف 
الاختصاصات وإعادة النظر في درس النصوص القديمة المتعلقة بالمرضوع. 
ونذكر على سبيل المثال تحديد مواقع بعض المدن القديمة الثي ذكرت 
مسافاتها عن ماحل الخليج؛ مثل الموقع المذكور في حملة سئحاريب على 
بلاد عيلام (696 ق.م) باسم ٠باب‏ سالميتي' وأنه يبعد ساعتين مضاعفتين 
(نحو 210 1ميلاً) عن «البحر المشيف»؛ فلو استطعنا تعيين موتع يقايا هذه 
المدينة لحصلنا على نقطة ثابئة كانت معروقة المسافة عن ساحل الخليج. 

أما مسألة تأريخ شط المرب وهل كان النهرات يلتقيان في موضع ما 
فحاولها من بعد كلامنا على أنهار العراق. 


(!|) حول تحريات «ليز4 وافلكون4؟ ونظريتهما عن حيد الاحل انظر: 
52 حويماما تمدرون! لوعغاصوحومة3) ١‏ .موظطة؟ فعد كما 


أبرز الخصائص الجغرافية المميزة 
وأئرها في سير حضارة وادي الرافدين 


١‏ لالموقع؛, 
(1) أثره في المناخ: 


كان لموقع العراق الجغرافي أثر مهم في سير تأريخه سراء كان ذلك من 
ناحية الطقي والمناخ والزراعة والحياة الاقتصادية بوجه عام أم من ناحية 
نوكيب سسكاته التأريخي واتصالاته بالأقطار الأخرى والأقرام المجاورة إلى غير 
ذلك مما للموفع الطبيعي من نتائج مؤلرة في سير التأريخ والحضارة. 

فالعراق» على ما هو معروف. يقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة 
آسباء ويربط القارات التأريشية الثلاث أميا وإفريقيا وأوروبا (بصررة غبر 
باشرة)» ولهذا الموضع أهمبة استراتيجبة ونجارية؛ ولا سيما في المصور 
القديمة واستمر كذلك إلى العصرر الحديثة تقريباً. حبث كان ملتقى طرق 
القوافل التجارية للاتصال بين البحر المتروسط والمحيط الهندي والشرق 
الأقصى والهند بالطرق اليرية ثم عن طريق الخليج العربي إلى القارة الهندية» 
ولكن ففد هذه الاهمبة التأريضية بعد تحول الطرق التجارية البحربة المالببة 
علي أثر اكتشاف طريق رأس الرجاء المالح (القرن المادس عشر) وقتح قناة 
السويس (القرن التاسم عشر) حبث صار الاتصال التجاري مباشرة بالهند 
وجنوبي شرفي آنيا بدون الخليج العربي. 


ومن ناحية المناخ يقع العراق في القسم الجتوبي من المنطقة المعتدلة؛ 
حيث يحدد موقعه خطا العرض 30 (وبالفبط 29,6 عند الفاو) جنوباً و37" 
(37,5") شمالاء وبين خخطي الطول 58* و48' شرقاً. والمعروف في الجفرافية 
الطبيعية الإفليسية أن الأقاليم الواقعة غربي القارات؛ مثل العراق الذي بقم غربي 
أسياء وبين خطي العرض اللسالفي الذكر يكرن مناخها من نوع مناخ مناطق 
الانتقال ما بين المئاخ الصحراري الحار وبين مناخ حرض الحر المترسط 
المعتدل. ولذلك ثكوت درجات الحرارة في المنطقة الجنربية أعلى منها في 
المناطق المشابهة لها. ويتنوع مناخ المراق بالتسبة إلى أجزائه الطبيعية 
المختلفةء ويمكن تمبيز ثلائة أنواع من المناخ بالنبة إلى أقام سطحه الثلاثة 
وهي القسم الجبلي والقسم المحراوي والقسم الرسوبي. فمناخ الأجزاء 
الجبلية من نوع مناخ البحر المتوسط المتميّز بالبرودة المعتدلة شتاء وبالحرارة 
المعتدئة صيفاً. وبتراوح سقوط الأمطار في هذه المتطقة ما بين 40 و00١1‏ سم 
منوياً. أما السهل الرسوبي والهضية القربية (البادية) فيسودها المناخ 
العحراوي. فيكون المناخ الصحراري هر المام في العراق بالنظر إلى أن 
الهضبة الغريية تشغل زهاء نصف مساحة العراق. والمهل الرسوبي زعاء ربع 
المساحة. ريبلغ معدل الأمطار في الهل الرسوبي نخر 20 إلى 5 سم. أما نرع 
المناخ الثالث فهو من نوع مناخ السهرب (:+مم5)6) الذي هر مناخ التقالي ما بين 
مناخ البحر المتوسط في الشمال وبين المناخ الصحراوي الحار في الجئرب. 
ويعم هذا النرع من المناخ منطقة السهرب في العراق» ويبلغ معدل أمطارها 
السنوية ما بين 20 و40 سم. ولموقع العراق هذا أثر في مقرط أمطاره من حيثك 
فلتها وتغبّر كمياتها وانتصار سقوطها على الشتاء تقريباً وأوائل الربيع وبكمبات 
قلبلة في منتصف الخريف. وبوجه عمام لا تكفي أمطار الحراق للزراعة؛ وفي 
بعضي الاجزاءء ولا سيما السهل الرسوبي» لا يمكن الاعتباد على الأمطارء 
وإنما المعول على الري منذ أقدم الأزمان. ريمكن خحصر معدل مقوط النطر 
السنوي في المراق في حدود 25سمء وهو معذل نحو 675؟ من مطح العراق. 
وتزداد هذه الكمبة فتصل إلى تحور 100سم في مناطق الجبال العالية» وقد تفاءل 


كمية الأمطار في الأجزاء الجتويية إلى نحو 5سم سنويا» كما يمكن اعتيار الخط 
المطري الذي معدله 30سم الحد الأدنى للزراعة المطرية”'". 

وتعم في العراق الرياح الشمالية والثمالية الغربية التي نهب في الغالب 
في معظم أيام السنة ويأخذ اتجاهها الانحدار العام لأرضي العراق. وتعم أكثر 
ما بين شهر أيار (مايو) وتشرين الأول؛ وهي في الغالب باردة؛ وهتاك الرياح 
الجنوبية الشرقية (التي تمي محلياً الشرقي). وهي قوية الهبوب ردافثة رطبة 
لهبوبها من ناحية الخليج ومنطقة الأهوار وتصحبها الغيوم والأمطار حيث ثلتفي 
بالرياح الشمالية الغربية الباردة فتسقط أمطارها. 

(2) أثره في توكيب السكان التاريخي: 

بالإضافة إلى ما سبق أن أوجزناء من أثر موقع العراق في مناه كان 
لهذا الموقع أيضاً آثر مهم في سير تأريخه وتركيب سكانه التأريخي» من ناحية 
كونه يفع بين متطقتين هماء رغم تياينهما من حيث العوارض الطبيعية» 
متشابهتان من ناحية ففرهما وثْلَة مواردهما الطبيعية» فتحده من أطرافه الشمالية 
والشمالية الشرقية مناطن جبلية ومن الغرب والجتوب الغربي متاطق محرارية 
ربوادٍ مقفرة فقيرة في مواردها الزراعية والمائية» نلك هي الجزيرة العربية 
وجزؤها الشمالي والشمالي الغربي١‏ أي بادية الشام التي تشترك معها بادية 
العراق الشمالية الغريية وفي الجنوب بادية الماوة. ولا يفصل المراق في 
الواقم عن الجزيرة العربية سوى خط مائي ضيق» هو نهر الفرات. ويكرن 
الحذ بين أرض السواد المزروعة وبين البادية في بعض أجزاء العراق الغربية 
بوناً صارخا (كما في منطقة الكوفة ركريلاء والناصرية والسماوة وغيرها). 
ومما لا شك فيه أن هذه الظاهرة هي التي جعلت البدو العرب يسمون سهل 
العراق الجنوبي بالسواد (لخضرته). ويمكن تشبيه أرض ما يين النهرين 
عن مرججز ججغرافية العراق راجم: 


<1952) رمع عالط 71-2 شاع ملا 
والدكترر عمد جاسم الخلف «جفرافية المراق» وئر جسة ككتاب «#هليد». 


الرسوبية بحوض خصب بين تبنيك المنطقتين الفقيرتين نبياً مما جعلها محط 
أنظار أقرامها وهجراتهم إلبه منذ أبعد عصور ما ثبل التأريخ» وعلى ضوء ذلك 
تبني للمؤرخ أن ينظر إلى تركبب سكان ما بين النهرين. قمن الجزيرة العربية 
والبوادي الشمالية الغربية (مهد الأقوام السامية) نزحث إلى بلاد ما بين النهرين 
في مختلف عصور التأريخ الأقرام الامية المختلفة ومنها القبائل العربية التي 
يرجع إلى أصولها القم الأعظم من سكان العراق الآن. ومن المنطقة الثانية» 
أي الأفاليِم الشرقية والشمالية الشرقية: نزحت إلى العراق أقوام عديدة من 
ينها جماعات من أصول الأفوام الهندية ‏ الأوروبية. والعراق من هذه الناحية 
إفليم مفتوح لهجرات الأقوام والمرّوات بالمقارنة مع وادي النبل الذي يعد 
إقليماً مففلاً يوجه نسبي. وبما أننا سنفرد موضوعاً خاصاً عن أقوام وادي 
الرافدين القدماء فنخنتم هنه الملاحظات عن أثر موقم المراق في تركيب 
مكاته التأريخي بتأكبد ظاهرة مهمة. تلك هي عملية الانمهار الحضاري التي 
ميّزت تأريخ هذا البلد في صهر الأفرام المختثلفة في يودقة حضارة وادي 
الرافدين رجعلت له كياناً تأريخباً وحضارياً متميّزاً منف أقدم العهرد. 

 "‏ أَحِرَاء العراق الطبيعية, 


يمكن أن نميّز عدة أججزاء في أراغى العراق الطبيعية تختلف بمضها عن 
بعض بفروق واضمعة. من سهول رسوبية إلى هضاب وبواجٍ ونجاد إلى منطقة 
جبلية وشبه جبلية أو متموجة. 

1 الهل الرسوبي: 

عندما يصل الهران العظيمان. الفرات ودجلة إلى منطقة «عيت ‏ سامراء» 
تبتدئ دلتاهما الكبيرة؛ حيث يلتقى وادياهما مكرنين مهلا رنوياً واسعاً طوله 
زهاء (650) كم من الشمال إلى الجتوب ويختلف عرفضهما بين 45 
و40اكم. فبجري النهران في أراض منخففة ذات انحدار واطئي بحيث لا بزيد 
ارتفاعها أكثر من 2 (متراً عن سطح البحر في منطقة بغداد. ويجربان على هيئة 
متعرجة لوم ممعم ) . وتعم ظاهرة اليفانات وتدل المجاري وهي الظاهرة 


المميزة: للأنهار المتعرجة التي تجري في السهول الرسوبية. وتبدأ ني هذا 
السهل مشاريم الري القديمة والحديئة بالإفادة من ظاهرة طبيعية يمتاز بها نهر 
الفرات في بداية هذا السهل الرسوبي» إذ يرئفع وادي هذا النهر قليلاً بالنسبة 
إلى وادي دجلة؛: حيث يبلغ معدل الانحدار من (7) إلى (10) أمتار أو نحو 
5 إلى 16سم في الكيلرمتر الواحد. وند غطن العرائيون القدماء إلى هذه 
الظاهرة فشقُا من الفرات أنهاراً كثبرة للري باتجاء دجلة وجملوا من السهل 
ال سوبي ابتداء سس فرق بغدادء بالقرب سس الفلوجة؛. شبكة واممة من مشاربع 
الري الكبيرة والمغيرة. ربدل الوضع في الجزء الجنوبي من السهل؛ ني 
منطقة الكوت - الناصرية: حيث ببدأ وادي دجلة بالارتفاع بحيث يمكن إفامة 
مشاريع ري من دجلة إلى الفرات وقذ تم ذلك في العصرر القديمة وكما في 
مشروع مد الكوت في المصرر الحديثة (1937). 

ركان لهذء الظاهرة مضاناً إليها حقيقة أن نهر الفرات أقل عتفاً في 
فيضانه من دجلة أثر مهم في تأريخ الاستبيان الشري في السهل الرسوبي 
ونشرء السضارة فيه. ني تركيز ذلك الاستيطان في رادي الفرات دون دجلة. 
وسنتابع في الفصول الآئية مراحل ذلك الاستيطان ونشوء حضارة وادي 
الرافدين في هذا السهلء كما متتطرق بعد تليل إلى ظاهرة تغيبر النهرين 
مجريهما في هذا الجزء من العراق. وأئر ذلك في هجر المدن التأريخية. 

وتقع في الجزء الجنوبي من دلنا النهرين مناطق الأهوار”'". التي تكون 
جزءاً متمبزاً من سطح العراق. وتميز بأحرائها من البردى والقمب وحبوانها 
الخاص «الجاموس» والهنزير البري والأسماك والاطيار البرية المائية » ويعيش 
مسكانها حياء خخعامة بذائية مكيفة بصورة عجيبة إلى هذه البيئة الطبيعية الغرية. 
والمرجح أن منطقة الأهوار ازدادت اتاعاً منذ القرت السادس السيلادي 


(1) حول الأهوار وأحرال مكانها انظر: 
,(954) ,الخنول السامسوم 0 دز صونع15 أبلا 
(1956) ,بعدربك هذ عمط 11 اه فج نا 
(1959) ,توضك ص بإجزاواع 
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(أواخر العهد الاساني) حينما تخربت الدود بعد فقدان السيطرة على 
الانهار. رتقدر الماحة الني تشفلها الأهوار الآن زهاء (15) أئف كيلومتر 
مربع. وبالإمكان تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: )١(‏ الأهوار الشرفية في 
منطقة دجلة (رأكبرها هور الحريزة وهرالحريزة شريجه)؛ (2) الأهوار الورسطلى 
في منطقة الفرات الأوسط من بعد السيب مثل الحبانية وأبوديس: وهما 
متخفضان طبيعبان اتخذا حديئاً خزائين كبيرين لخزن مياه الفرات؛ (3) الأهوار 
الجنوبية وأكبرها هور الحمار ما بين الناصرية والبصرة» الذي تنصب فيه مياه 
الفراث جنوب سوق الثبوخ بنسو (20) كم: ثم يخرج منه الفرات عن طريق 
«كرمة علي». وكان الفراث ودجلة يللغيان عند القرنة قبل نحو 100 عام. 

ب - البادية والهضبة الغربية: 

تحادد منطقة البادية التي تشخل زهاء نصف مساحة العراق امتداد مجرى 
نهر الفرات هن الغرب وتمتذ مثات من الأميال إلى فلب الجزيرة العربية؛ ومن 
الحدود الأردنية والسعودية والكويتبة إلى الحدود الورية: وتشترك مع بادية 
الشام. وهي أيضاً امنداد لهضبة نجد من وسط الجزيرة. وأراضي هذه البادية 
بالدرجة الأولى من الصخور الكلية والرملية ونكثر فيها الرمال. كما تقطمها 
مجمرعة من الأودية الطويلة مثل وادي حوران الذي يصب في الفرات أمفل 
مدينة عانة بقليل (قرب خمان البغدادي). وثم تكن هذه البادية من الناحية 
الحضارية جزءاً مهما من بلاد وادي الرافدين: بل كانت هي وسكانها غريبة 
عن سكان السهل الرسوبي المتحضرين ومصئر خطر يهدد مزارعهم ومدنهم 
وقوافلهم التجارية. ولكن هذه البوادي كانت» كما ذكرناء مصدراً لهجرات 
الافرام السامية البدوية إلى وادي الرافدين منذ أبمد عصور التاريخ. 

ى - منطقة التعزيرة: 


سبق أن ذكرنا أن مصطالح الجزيرة هر الذي أطلقه المؤرخون 
والجنرافيون العرب على أرض ما بين النهرين العليا. ويرادف تقريباً النمية 
البرنانية «ببزويرتامية؛ في استعمالاتها القديعة. والغالب في استعمال البلدانين 
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العرب أن الجزيرة ثبتدئ إلى الشمال من الخط المار ما بين «الأثبارة 
(الفلوجة) أو هيت على الفرات إلى 'سامراء ‏ تكريت؟ على دججلة. ومنطقة 
الجزيرة هذه سهل واسم ما بين القراث ودجلة ييلخ أوسع عرضن له نحو 
(250) ميلاً وتمثئد في هذا السهل المجاري والسيول والوديان الكثيرة التي 
نتشر نيه كأنها المروحة. وتغذي نهري الباليخ والخايور وروافدهماء وكلها 
مصادر مائية مهمة لنهر الفرات. وبالإضافة إلى هذه الموارد المائية تتمئع 
المنطقة بسغوط الأمطار الكافية تقريبآ للزراعة والرعي» كما توجد فيها مياه 
جوفية وفيرة» مما كان سبباً في ازدهارها منذ عصور ما تبل التأريخ. كما ندل 
على ذلك كثرة الثلول الأثربة المنتشرة فيها والتي نتفاوت في أزمانها منذ 
عصور ما ثبل التأريخ والعمور التأريضية المشتلفة”'؟. رهنا بالإضافة إلى 
إمكان إنشاء مشاريع للري فيها كما أقيست في العصرر الماضية”. وقامت في 
الجزء الشمالي من المنطقة المملكة الصفيرة التي عرفت باسم دولة «ميتاني" 
وباسم *خانيكلبات» في المصادر الآشورية. وبالمصطاح الآرامي 'تهاريناة» 
وسيمرٌ بنا الكلام عليها في عرضنا للتأريخ الأشرري في عهده الوسيط. 
وازدهرت الجزيرة في المصرر العربية الإسلامية: كما اشتهرت مثل أقدم 
الأزمان بأنها كانت من مناطئ الاتصال المهمة ما ببن وادي الرافذين وبين بلاد 
الشام ومرانئ ابعر المتوسط وبلاد الأتاقرل: وكانت سس المفادر البنهنة 
لتلهجرات السامية إلى وادي الرافدين وبلاد الشام . 

د المنطقة الحيلية روشب الحبلية : 

تقع المنطنة الجبلية في الجهات الشمالية والشمالية الشرقية؛: وتشفل 


)١(‏ عن المواقع الأثرية والتحريات الني تمث فيها انظر المراجع الأساسية التالية: 
١١١ 1936(‏ .ون 1) سمط بفههة؟ (10 نه مومن مجع ع13 ممعوالو كم 
مسو ع0 ممنج فحوجوع 74 أن وبر ع8 لمعم 
قله أمعمكظ 
(2) حول مشاريم الري القديمة في متطقة اباليخ راجم : 
«تبغانات بنداد في التأريخ*: لتدكور أحمد سرسة:؛ الجزء الثاني ص 509508. 


زهاء خمس ماحة العراق؛ ونمئد في حدود العراق المشتركة مع إيران وتركية 
ومورية؛ ونتلاشى على هبئة تلال ومرتفعات عند حدود السهل الرسربي 
بالقرب من الفتحة وبيجي. أما المنطقة شبه الجبلية أو المتموجة (و15خهانههنا) 
فثبندئ من سفوح الجبال إلى الغرب والجنوب من المنطقة الجبلية وتستمر في 
اتجاهها عبر دجلة حتى حدود سوررية غربا وحافة الهضبة الغربية في الجهة 
الجنوبية الغربية وهي صالحة للزراعة ولا سينا في أقامها الشمالية حيث يلغ 
فيها معدل سقوط المطر سنوياً نحو 50سم وفي أجزاتها الجتوية نحو 20سم. 
الأمر الذي يجعل هذه الأجزاء صالحة للمراعي وتربية الماشية. 


ونتدرج جبال العراق بالارتفاع على هيئة سلاسل متوازية تقريياً إلى أن 
تبلغ أقصى ارتفاع لها في حدود 8000 متر أو 11,500 قدم. ويلاحظ في 
الانجاه العام لهذه السلاسل أنها على هيئة قوس من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقي» بستشنى من ذلك بعض السلاسل الصغيرة غربي دجلة على 
الاخص حيث تمتد من الشرق إلى الغرب مثل جبل سنجار. وتتضلل هذه 
اللاسل الجبلية المتوازية سهرل ووديان خصية (رتقدر مساحة هذء الوديان 
زهاء ربع مساحة الجبال). وتتميز المنطقة الجبلية بوفرة مواردها المائية» 
وتتساب روافد دجلة في هذه المرتفمات ويكون اتجاء مجاريها على هيئة قطرية 
إذ تقطم سلاسل الجبال بهيئة عامودية تفريباً. ولهذه الظاهرة إمكائيات مهمة في 
إنشاء خزانات للمياه والسذود وتوليد الطاقة الكهربائة؛ وقد نمث فعلاً الإفادة 
من ذلك في العصر الحديث (مثل مشروع دوكان على الزاب الاسقل ومشروع 
دربنتدى خان على ديالى). وتوجد بقايا مشاريع سدود قديمة أوضحها السد 
المقام على العظيم ويسمى اليند في الموضع المسمى #دمير قبو» في أول 
الأراضي المماة «الشرفة؛ الآن والعيث قديماً. 


وفي هذه المنطقة الجبلية عاش إنسان الحصور الحجرية القديمة والحديثة 
في سقوح المرنفعات كما ظهرث أولى القرى الفلاحية؛ مما سنفصله في 
كلامنا على عصور ما قبل التأريخ. 


*- افتقاربيئة حشارة وادي الرافدين إلى المواد الأولية 
واشنهارها بالتجارة؛ 

من الأمور البارزة التي تسترعي نظر الباحث في حضارة وادي الرافدين 
أن البيئة التي نشأت فيها هذه الحفارة: وهي السهل الرسربي الجتربي الذي 
مرت بنا صفته. مع اشثهارها بثرواتها الماية الكبرى وغنى حاملاتها الزراعية 
منذ أبعد عصور التأريخ؛ إلا أنها فقيرة ققراً بارزاً ني المواد الأولية اللازمة 
لبناء السشارة كالممادن والأخشاب والأحجار الصالحة لليناء والنئحت 
والأحجار الكريمة وشبه الكريمة. والواقع من الأمر أن الجماعات الأولى التي 
أننأت أرلى الحضارات في اهل الرسربي لم تجد ما تقدمه لها البيئة الطبيعية 
من المواد الضرورية لتلك الحضارة سوى الماء والتراب والقصب والأسعراشس. 
ولعل أبلغ مثل على هذه الحقيقة ما بشاهده الزائر للمتاحف العالمية من 
مجاميم الآثار النفية التي خلفتها حضارة وادي الرافذين وغي مصنوعة من 
مواد لا تتوفر في بيئة هذه الحفارة. ولكن هذا لم يفت في عضد رواد تلك 
الحضارة إذ عملرا للحصول على تلك المواد من الأقطار الخارجية القريبة 
والبعيدة؛ فاتسمت حضارة رادي الرافدين بصفة ملازمة لها منذ أبعد العصررء 
عي أنها أصبحت حضمارة تجاريةء بالإضافة إلى كونها حضارة زراعة رري. 
وكان لنظيم شزون التجارة الخارجية وما يستلزم ذلك من نبير القرافل 
والمحافظة على الطرق التجارية من العرامل المؤثرة في سير حخضارة رادي 
الرافدين وتطورهاء سواء أكان ذلك في التنظيم الباسي والاجتماعي أم في 
نشرء الأساليب والطرق الخاصة بالمعاملات التجارية. فعلى المعيد السياسي 
استلزم ضمان ازدهار التجارة الخارجية ظهور الدرئة القوية المركزية. دولة 
القطر الموحدة. بتوحيد دول المدن القديمة المتضاربة في عصالحها التجارية. 
وقد قرى هذا العامل وازدوج معه عامل مهم آخر عمل على ظهور أولى أنظمة 
الحكم وتنطويرها إلى الوحفة السياسية الشاملة: ذلك هو تنظيم شؤوت الري 
والسيطرة على الأنهار وفيضانانها وإقامة مشاريع الري. 

ولعلنا لا نعدو الحقيفة إذا أرجمنا الدوافم الأساسية التي كانت تدقع 
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ملوك العراق القديم وحكامه منذ أقدم الازمان على القيام بالحملات الحربية 
والفتوح الشارجية؛ إلى ضمان الحصول على المراد الأرلية الضرورية من 
الخارج؛ ومن أجل سلامة الطرق التجارية بإخضاع الأقوام المارة من أراضيها 
تلك الطرق. وإقامة الحاميات والحصون العسكرية في النقاط الاستراتبجية 
المهمة» نذكر منها على سبل المثال الحصن الذي شيّده الفاتح الأكدي الشهير 
#نرام - سبن»  2254(‏ 2218ق.م) في الموضع الممى "ئل براك' في منطقة 
الخابور في سوريةء أي عند الطرين المهم الواصل ما ببن بلاد ما بين النهرين 
وبين بلاد الشام والاناضول. وليس أدل على الاهتمام بالتجارة والاتصالات 
النجارية عن أنه كان لكل مديئة مهمة في العراق القديم ميناء كير على النهرء 
وكان الميناء من أهم أجزاء المدينة. واحتلال الشؤون التجارية مكاناً بارزأ في 
أخبار حضارة وادي الرافدين؛ ومنها الشرائع المدونة؛ وفي مقدمتها شريعة 
حمورابي الشهيرة واشتهار هذه الحضارة بالتنظيمات والمعاملات الثجارية. 
أشهر طرق الاتصالات الخارجية : 

كان العراق يرتبط بالأقاللم الخارجية بعدة طرق تأريخية كانت القرافل 
التجارية تلكها منذ أبعد عصور التأريخ. ولمل أبلغ دليل على اعثمام القوم 
بطرق المراصلات الخارجية أنهم وفعرا أدلة أو أثلياتاً جغرافية بالطرق 
والسالك المشهورة وتحديد المراحل والمدن التي تمر منها أو تقم عليها أي 
ما يصح أن نمه بدلبل الطرق والمالك (زعه«نا1)؛ وقد جاءنا نماذج طريفة 
منها أشهرها وأقدمها يرجع في تأريضه إئى العهذ البابئي القديم (الألف 
الثاني ق.م)”'"2. ويمكننا حصر الطرق المشهررة بثلاث مجموعات بالنبة إلى 
اتجاهاتها رالأفطار الني تؤدي إليها: 


(!|) حول الائئاث الخاعة بالطرق والمراحل السارءٌ فيها انظر: 
57 ,(1933) ,أآلا ركعل ور مروجمياة ممندهارطه8 010 ولى» ,جدعه0 .3م 
شالم)1 00 ,ساكفطظ )ول امعضحة ع3 )0 رايد نو مهن اهكنردات4! امعاغمة ها معفوية ,برعا .ل 
3937 رهطا .266 (1932) أكدمد 


١105:‏ زقة؟1) أأ] ,فى جز وعوؤضوعومل 15 ,طاصوت .2 ,مس8 مآ 


1 الطرق المودية إثى الأفاليم الغريية: 

يوخذ من الأخبار التأريخية المختلفة العهود أنه كان يوجد طرينان 
مهمان كانا يريطان المراق باتجاه غربي بلاد الشام رمواخل البخر المتوسط 
وبلاد الأتافول. فالطريق الأول يبدأ من بلاد آكد (من بابل أو سبار) ويسير 
بمحاذاة الفرات ماراً بالمدن التأريخية القديمة مثل المدن الثي تقم الآن ني 
منطقة الرمادي (مثل رابيقم) وعبتث وعانة حتي يصل إلى مدينة #ماري» المهمة: 
(تل الحريري الآن يالقرب من البركمال) ويتمر من بعد ذلك قاطعاً بادية 
الشام غربي الفرات ويمر بتدمر وحمص وهنا ينشعب إلى جملة فروع تزدي 
كلها إلى مرائئ البحر المتوسط. وكان أمعب جرّء من هذا الطريق المسافة 
التي يخترق فيها البادية التي تبلغ زهاء (300) ميل» ولذلك كان يفضل الطريق 
الثاني الذي يمر من نينوى أو يبندئ منها ويجتاز منطقة الجزيرة (ما بين 
النهرين) من الشرق إلى الغرب ماراً بجملة متوطنات ومدن مهمة مثل المدينة 
المسماة «شوبات أنلبل» (المرجح تعبينها في التلى المسمى جشار بازار) 
ودكرزانا (تل حلف الآن) وحران» ويعبر الفرات عند اكركميش» (جرايلس 
الآن) ومدينة «مكنة» (إيمار القديمة) ثم في حلب أر بالقرب منها ويتتهي بنهر 
العاصي (أورنتس) ححيث يتشعب إلى عدة طرق تزدي إلى الاجزاء الوسطى من 
سورية وإلى سواحل البحر المترسط. ومن فروعه المهمة ما كان ينجه إلى 
الشمال الغربي ويؤدي إلى كليبكية والأجزاء الأخري من المملكة الحثبة 
(الأناضول). وبالإضافة إلى ذلك كان يمكن السفر من نينوى إلى أرمينية ثم 
الانافول بأتباع دجلة إلى دياربكر (آمد القديمة) ثم عبر جبال طوروس في 
مجازات جيلية, 


2 الطرفي المودية إلى الأقاليم الشرنية: 

كان اتصال حفارة وادي الرافدين بالأقاليم الشرفية أصعب مما كان 
عليه الحال مع الأقاليم الغربية؛ من جراء طبيعة الأراضي الجبلية الرعرة. أي 
سلامل جبال «زاجروس» وسفوحها المثاخمة لوادي الراقدين على طوال 


حدودء الشرقية والشمالية الشرفية» وقلة مجازاث العبور فيها وشدة عراس 
القبائل الجبلية القاطنة قيها. قمن السمرات المعروفة المجاز الكاتن بالقرب من 
«راوندورةه عند #رايائ»»2 والممر الكائن في منطقة حعليجة. شرقي الليمانية 
وممر خخانئقين. وكان السمران الأولان؛ أي رايات وحلبجة. يؤديان أيضاً إلى 
منطقة بحبرة «أورمية» وآذربيجان. وبحتمل وجرد ممر تأريخي آخر عند فلمة 
«ديزه؛» وهو الطريق الذي يرجح أن الملك الآشوري سرجون الشاني 
(705721ق.م) قد ملكه في حملته الحربية الشهيرة على بلاد أرمينية 
وآذربيجات (المماة حملة سرجون الثامنة). أما طريق خاتفين فكان يزدي إلى 
كرمتثاء وهسذان (اكبانا القديمة عاصمة الساذيين). وبالإضافة إلى هذه الطرق 
التي عددناها كان يوجد طريق آخر مشهور يربط العراقى بالتواحي الشرقية عن 
طريق بلاد عيلام (منطقة عبادان أو الأهواز أو عربتان)؛ ويمر من المدينة 
'لمماة ادير» (أو #دور ‏ ايئوه وهي تلول العفر بالغرب من بدرة). وكان يسير 
مساذيا لسفرح جيال زاجروس ختى يصل إلى #سوسة» (عاصمة عيلام). ومع 
أن هذا الطريق لم تكن 3 تعترفه جبال وعرة كوعررة الطرق الجبلية ال 
أن العلاقات العدائية ما بين دول وادي الرافدين وبين بلاد عبلام جملت من 
هذا الطريق طريقاً حريياً بالدرجة الأولى» وكتثبراً ما عبرته الجيوش الغازية من 
الجانبين. وكانت توجد بالإضافة إلى ما ذكرناء مسالك إلى بلاد عيلام لا 
يمكن تحديدها بوجه التأكيد كالاتصالات الثي كانت تثم من منطقة شرفي دجلة 
في واديه الأسفل أي جهات العمارة والكرث والبصرة. 

3 الطريقي البحري : 

ومن الطرق الحبوية التي كانت نربط العراق بالعالم اللخارجي ولا يما 
الجهاث الشرقية والهند والأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية؛ الطريق البحري 
من الخليج (الذي كان يسمى في التصوص المسمارية بالبحر الأسفل والتهر 
المر): حبث كان الطريق البحري الوحيد» فكان بمثابة الرئة للجسد. وتدل 
النموص التأريخية الكثيرة التي جامئنا منذ منتصف الألف الثالث ق.م على 
انصالات ما بين العرافي وبين الأقطار المناخمة للخليج وسواحل الجزيرة. 


ومن أشهرها الاقاليم الني وردت باسم ١مكان»‏ (رقوهكطء عُمان) 
و١دلمون»‏ أو «تلمون' (البحرين)» وإقليم «ملوخاء الذي يرجح تعيينه بالأجزاء 
الشرقبة من الهند ولا سيما وادي السند؛ كما يرجح أنه صار يطلن في العصور 
المتأخرة على بلاد الصبثة. والجدير بالذكر في هذا المدد أن حضارة 
ازدهرت في وادي المند في متمف الالف الثالث قي .م؛ وفيها جملة عناصر 
مضاهية لحضارة وادي الرافدين؛ كما أبانت التحريات الأثرية الحديئة وجود 
أثار من أدوار عصور ما قبل التأريخ من حضارة رادي الرافدين في سواحل 
الجزيرة العربية (انظر الفصل الخاص بعصور ما قبل التأربخ). 

وقد سبن أن ذكرنا اشتهار معظم المدن المهمة في حضارة وادي 
الرافدين بموائيها النهرية. وبالنظر إلى المكانة الصيوية للخليج في حضارة 
وادي الرافدين مار من مستلزمات سباسة الدول التي قامت في وادي الرافدين 
جعل الأفاليم المتاخمة له غهمن فلك النغوذ السبامي لتلك الدول منذ قيام 
أمبراطورية سرجون الآكدي الشهبر  2370(‏ 2315ق.م) وظلت أهمية الخليج 
في العصور العربية الإسلامية؛ إذ كان يتم الاتصال عن طريقه بالهند والشرف 
الأقصى. وخلاصة القول كان الخليج واسطة مهمة بين الأقاليم الفربية وبين 
موانئ البحر المتومط وبين الهند والشرق إلى أن فقد أهبيته من بعد اكتشاف 
رأس الرجاء المالح وفمح فناة السويس فتحولت الطرف التجارية العالمية 
تحولاً أسامباً وفقد العراق والخليج العربي أهبيته التجارية العالمية السابقة. 


الأتهار ونظام الري والمشاكل الناجمة عنها؛ 


مر بنا في كلاسا على أفسام العراق الطبيعية كيف أن الهل الرسوبي 
الذي نثأت فيه حضارة وادي الرافدين يعتمد في حباته على ري الأنهاره 
ولذلك أجمع الباحثون على أن نظام الري وحل المشاكل الناجمة عنه كان على 
رأس العرامل المؤثرة في نشوء تلك الحضارة رنطورها وإكابها الصفات 
الشخاصة المميزة لها. فالمعروف أن رادي الرافدين إتليم نهري كبيرء فيه نهران 
يعدان من الأنهار الكبرى في العالم ويتبعهما ممدد من الروافد الكبيرة 


والصغيرة. مما جعل العراق من الاقطار القليلة في العالم التي تحوز على ثروة 
مائية كبرى بالنسبة إلى مساحته الصغيرة. فكان الري واليطرة على الأنهار 
العامل الحاسم الذي تفاعل مع جهرد الإنان فنتج عن ذلك أولى الحفارات 
البشرية في التأريش؛ولعله من البديهي الفول إن وجود هذه الشروة المائية 
الكبرى لم ببب نشرء الحضارة تلقاتياًء» بل كان للجهرد البشرية الشاقة في 
ترويغى هذه البيئة النهرية للإفادة من إمكانياتها الأئو الحاسم في الموضوع» 
ويمكن القول أيضاً إن نتيجة جهرد أولئك الرواه الذين استوطنوا السهل 
الرسوبي في الالف الخامس ق.م ظهرت بتحويل بيئة وحشبة من الاهوار 
والاحراش أو البادية الجرداء إلى بيئة ممطاء درت الخبر والبركة ورددت 
شهرتها الأفرام والأمم القديمة: بحبث جملت الكتب المقدسة جنة عدن فيها» 
وجعلت النهرين من بين الأنهار الأربعة الثي تنبع من الجنة. 


ولما كنا سنخمص بحثاأ خاصاً عن تأريخ الري في الجزء الثاني من 
كتابنا فنكتفي بهذء الملاحظات مضيفين إليها ما سب أن ذكرناء من إدراك 
العراقيين القدماء لخسائص نظام النهرين ووضعية وادبيهما الطبيعية» وني 
مقدمتها ارتفاع وادي الفرات بالنبة إلى رادي دجلة في الهل الرسوبي ابتداءٌ 
من منطقة «الفلوجة ‏ بغداد»؛ نشقرا أنهاراً كثيرة من المرات إلى دجلة كانت 
ترري أراض شاسعمعة) ويمكن تتبع آثار شبكة أنهار الري وقيعانها المئدرمة 
وعلى ضقافها الأطلال الكثيرة المنلرسة التي كانت فيما مضى مدناً وقرى 
عامرة. وسشبر إلى التحرياث الأثرية الحديئة في تتبع مجاري الأنهار القديمة. 


ونشغل أخخيار شق الجداول والأنهار مكاناً بارزاً في كتابات الملوك 
رالُكام منذ نشوء نظام الحكم في المراق وبداية التدرين في مطلع الألف 
الثالث ق. م. وكثيراً ما انخذ حفر نهر جديد أو كريه وتطهيره حادثة يزرح منها في 
نظام التأريخ بالحوادث المشهورة المتبع في حضارة وادي الرافدين. والواقع أن 
عدد الأنهار والجداول التي ورد ذكرها في التصوص المسمارية يؤلف معجماً ليس 
بالصغير؟ وخصصت شريعة حسررابي (1750ق. م) أحكاماً كثيرة تنظيم شؤون 


الري والزراعية”'. وبالإضافة إلى إقامة مشاريع الري تدلنا النصوص المسمارية 
أيضاً على إنجاز مشاريع أخرى ملازمة لنظام الري مثل إقامة السدود والأسكار 
وخخزانات المياء لخزن الماء إبان الفيضانات والإفادة منها مر أخعرى فى أوقات 
قله المياء. والمرجح كثيراً أنهم أفادوا من بعض المنخفضات الطبيعية الغريية من 
ضفاف الفراث الغربية في منطقة الرمادي لخزن المياء فيها مثل منخفضي الحبانية 
وهور أبو دبس ومتشفضى عقرقوف”*': كما أقيمت خزاناث في منطقة لجش في 
العصر الممى فجر اللالات (الألف الثالث ق.م). 
المشاكل الناجمة عن الري والأنهاره 

| عنف اليئة الطبيمية: 

إذا أضغنا إلى ما ذكرناء عن أثر موقع العراق الجغرافي في مناخه وطقه 
من حيث تبدل المواسم والتفاوت الشديد في درجات الحرارة صيقاً وشتاء 
ونهاراً وليلاً ما هر معروف عن نظام أنهاره من حيث عدم انتظام نيضاناتها 
وعنف هذا الفيضان رعدم ملاءمة أوقاته لمواسم الدورة الزراعية» اتضح لنا أن 
البيئة الطيمية التي قامت فيها حضارة وادي الرافدين تنصف» بخلاف ما قد 
يظنء, بالمنف والشدة. ولعل أحسن ما بوضح لنا هذه الحقيقة رنائيجها أن 
نقارن نظام الأنهار في العراق بنظام الأنهار ني حشارة وادي البل التي 
تقاهي حضارة وادي الرافدين من حيث القدم والاعثماد على ري الأنهار. 
فملى ما هر معروف يتصف نهر النيل باطراد فيضانه راننظامه رلا يكرن في 
الغالب مصحرباً بالمنف والتدمير كما هر الحال في نهري المراق؛ دجلة 
والفراث؛: ولا مسيما دجلة. لم إن مويسم فيفان النيل (من حزيران إلى تشرين 
الأول» يلائم الدورة الرراعية» وبالمقابلة معه يكون موسم فيضان الرافدين 


(1) راجم أسكام الأراضي والحفول رالاتين في شريمة حمررابي (المراد 26 60 فنا بمذاء 
ركذلك المراد 241 273). 

(2) راجع تقرير المهندس ٠ريلكوكس»‏ عن ري العراقى (2))1911 وبحث الدكتور أحمد سومة: 
ارادي القرات ومشروع بحيرذ الحبائية؟ (944) مي 80 ثما بمد. 
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عكس الدورة الزراعية إذ إنه يحدث على ما هر معروف في وقت متأخر بالنبة 
إلى الزراعة الشتوية فلا يستفاد من فيضانهماء بل إن هذا الفيضان كثيراً ما 
سبب تدمير الغلات افزراعية» وتَشحّ مياههما في مرسم الزراعة الصيفية. 
وخلاصة القول مع أن كلنا الحضارئين حضارتا ريء» بد أن نظام الري في 
حضارة وادي الرافدين أصعب نتظباً وضبطاً وأكثر مشاكل؛ بحيث لا يع 
المسبّع لتأريخ هذه الحضارة إلا أن يقدر ما بذله سكان العرافق القدماء من 
جهود جبارة لليطرة على نهرين من أشد أنهار الديا عنفاً. 


وفي - المتبع لسير الحضارة في كل من وادي الثيل روادي الرافدين 
أن يجد صورة هذا الجانب من بينتهما الطيعية ولا سبما نظام الأتهار والري 
في الكثير من مقوماتهما الفنية والأدبية والسياسية. وإذا جاز أن ينسب إلى 
الحفارات مزاج أو طابع ممبّز أمكننا القول إن مزاج حضارة وادي النيل بتم 
بطابع الاعتداد بالإنجازات وشعور الطمأنيئة بالسبطرة على البيئة» بحيث 
جعلت رأس المجتمع إلهاء أي إنها الهث ملوكها وجملتهم آلهة في الحقيقة 
وليس من باب التقديي أو المجاز. وبالمقابلة مع ذلك كان الطابع العام 
لبزاج حفارة وادي الراندين المنف والسشاؤم والعرتر والأزم وترقع 
المفاجات؛ وتطغى عليها التاحية العملية في الحياة. رمع أن بعض الملرك في 
حضارة وادي الرافدين فد قدسوا وألّهراء بيد أن الملك ظل متصفاً ببشريته إلى 
آخر أدوار تلك الحفارة؛ فلم يكن بميزه عمن البشر الآأخرين موى أن الآلهة 
الئي بيدها حكم الكون المطلق فد انتدبته أو فوضته ليحكم الناس باليابة 
عنها. وكان اليرن شاسعاً في نظرة كل من الحضارتين إلى نظام الحكم. 
فالملوكية ونظام الحكم في حقارة وادي النبل فد وجد منذ بده الخليقة. أي 
منذ ظهور الآلهة. وكات أول إله خالق ملكا في الرقت نفه. والفرعون إله من 
الآلهة. أما نظام الملركية في حضارة وادي الرافدين فكان شيثاً طاراً لبى من 
أماس نظام الخليقة» بل نثأ على أثر أزمة وقعث بين الآلهة في تنازعها على 
ميادة الكون. واضطرار مجمرعة الآلهة الحديئة إلى انتخاب أحد الآلهة ليكون 
ملكاً عليهاء وتنازلت له عن سلطاتهاء وعمد كبير الآلهة بعدتذٍ إلى خلق 


الإنسان ليتولى خدمة الآلهة (يعبدها). وكان هر الذي يختار الملك أو الحاكم 
لينوب عنه في حكم البشر كما ذكرنا. 

نجد كل هذا وغيره جلياً في أساطير كلتا الحضارتين الخاصة بالخليقة مثل 
أسطررة الخليقة البابلية الشهيرة (انظر الفصل الخاص بالادب في الجزء الثاني) . 
ريجد الفاحص لهذه الأساطير نفسية كل من هاتين الحضارئين ممثلة أحسن 
تمثيل؛ وهي العكاس لأثر البيثة الطبيعية. فمثلاً نمت عمابة الخلق في أساطبر 
حضار: وادي اليل بهدوء؛ بمجرد إرادة الآلهة. ولكن الخليقة في أساطير وادي 
الرافدين حدثت بالصراع والاحتراب ما بين الآلهة كما نوّهنا بذلك. والصفة 
الغائبة لآلهة حضارة وادي الرافدين القر: رالبطش والتقلب. وليى من باب 
الصدفة أن تخلو آداب حضارة وادي الل من أخبار للطوفان في حين أن الطوفان 
بكرن موضرعاً رئيسباً شائعاً في أداب حضارة وادي الرافدين ونذكر على سبيل 
المثئال ملحمة جلجاءش التي يكرن حدث الطوفان جزء! مهما منها. 

وفي العقائد الدبنية ولا سيما العقائد المتعلقة بعالم ما بعد الموت يمكن 
للمتع أن يقف على مزاج كل من الحضارتين. قالفرد في حضارة وادي 
الرافدين فد ثشلته مشاكل هذه الضياة الدئيا وما تتطلبه من صراع وكفاح 
للبطرة على البيثة عن التفكير كثيراً في الحياة الأخرى واعتقاد الخلرد فيهاء 
فلم تنشأ عند القوم فكرة واضحة عن وجرد دار للعقاب ودار للثواب فيما بعد 
الموت. بل كان عقاب الآلهة وثوابها يتمان في هذه الحياة. وبالسقابلة مع 
ذلك شغل الفرد في حضارة رادي النيل بأمر الحياة الأخرى ويل الخلود فيها, 
وظهر هذا جلياً في الآثار التي خلفتها هذه الحضارة. من الأهرام الضخمة إلى 
النحديط إلى إبداع أنفس الائاث في القبرء بحبث يمكن القول إن الغالبية 
العظمى من آثار هذه الحضارة قد وحجدت في القبورء سواء كان ذلك في قبور 
الفراعنة والأمراء والشحكام أم في قبرر عامة الناس. 


ولعله يمكن إيجاز الفروق بين سير كل من هائين الحضارتين بأن حضارة 
وادي النيل قد تم نضجها واستقرارها منذ زمن مبكر في تأريخها في حين أن 


المفة البارزة في سير حضارة وادي الرافدين أنها ظلت في جميم أدوارها 
المختلفة حضارة «ديتاميكية» متحركة”'2. رنضيف إلى ما سبق أن ما ذكرناء 
عاملاً بشرياً نشأ من إحدى الميزات الجغرافية التي ذكرناها؛ ونعني بذلك أن 
وادي الرافدين يعد إقليماً مفتوحاً إلى الخارج بالنسبة إلى موقعه الطبيعي 
وبالسقارتة مع وادي النيل الذي يعد مقفلاً تقريباً من هذه الناحية» فتعرّض 
وادي الرافدين إلى هجرات الأفوام الكثبرة والغزوات العنيفة واختلاط السكان 
واتصال الثقافات وما كان يتتبم ذلك من عنف وندمير وتطور وتبدل في 
التكوبن الياسي والاجتماعي وظهور ذلك في صير حضارته. 

ب مشكلة الترسباث وظاهرة تبدل محاري الأنهار: 

تحمل أنهار العراق» ولا سيما الرافدان العظيمان دجلة والفرات. 
كميات جيمة من الطمى والقرين””: ترسبها في تيمانها كل عام فتبب هذه 
الترسبات مشاكل خطيرة منها ارتفاع فاعي النهرين عن مستوي المهل الرسوبي 
وأثر ذلك في التصريف الداخلي في المزارع وازدياد خطر الفيضان وتكوين 
الجزر الرملية في مجاري النهرين رتقليل سعة جداول الري؛ وإهمال هذه 
الجداول بمرور الزمن لتعذر تطهيرها وكريها المستمرين بحيث بصبح فتح 
جدول جديد أسهل رامل كلفة من تطهير الجدول القديم. 

ومن النتائج اللخطيرة للترسبات تبديل الأنهار لمجاريها في فترات زمنية 
مختلفة الآمر الذي سبب هجران المدن بانتقال الاستيطان منها إلى مستوطتات 
جديدة تنشأ على ضغاف الأنهار الجديدة. وبالنسبة إلى هذه الظاهرة يمكن 
تقسيم الوادي الذي يجري فيه التهران في الأراضي الحراقية إلى قسمين طبيعيين 
متميزين: (1) القسم الوافع إلى الشمال من الخط المار من ذهيت . سامراء» 


(1) انظر - رفومعملبن6 ومواعظ ‏ ومكلايلا. 

(2) قدرت كميات الطمي والفرين في التهرين يزهاء (10) بلاين طن منوباً رأنها تمادل من ثلائة 
إلى خسسة أصناف ما يحمك التبل مسرياً. انظر : #الطمي العالقة بمياه دجلة» لفزاد الخولي: 
(بتداد 1955). 


حبث يكون واديا النهرين منفصلبن ومتميزين» كل منهما شن مجراه في عفبة 
كلسية (86ه)66نا). رتهد ضناف كل منهما مرتفمات صخرية (ؤلازت) نلم 
نتغبّر مجاري النهرين في هذه المنطقة إلا نلبلاً. (2) ولكن إلى الجئوب من 
ذلك الخط يختلط واديا النهرين؛ مكرئين سهلاً غرينياً راسعاً هو الدلثا الطبيعية 
للنهرين؛ ويجري النهران ابثداء من ذلك الحد باتجاه الجئوب في انسدار واطئ 
(نوعنلهت «مط)؛ ريجريان بهيئة متعرجة أو منمطفة (وداء40م144) وكما هر 
الحال في الأنهار #المتندرة». وبفمل ترسبات الطمي والغرين يعمل النهران 
على رفع مستوى قاعيهما فتفيض مياههماء مكرنة أهواراً وبحيرات» فتبدأ 
ظاهرة تبديل المجرى الاصلي للئهر. وبالنظر إلى تمده فروع الفراث ودجلة ني 
السهل الرسوبي وتعرض المجاري الرئيسية إلى الاندثار بسبب الترسبات 
الكثيرة؛ فإن الحجرى الأصلي كثيراً ما انتقل إلى أحد فروعه ووسع مجراء 
بحيث يصبع هذا الفرع عمود النهرء كبا نعل نهر الفرات في العصور الحدبئة 
(عام )1١820‏ عندما تحول عمرده الأصلي إلى أححد فرعيه. وهر الفرع الغربي 
(المسى فرع الهندية) فجف المجرى الأصلي وهو شط الحلة الأمر الذي دعا 
إلى إنشاء سدة الهندية (1913191!1). وبدل الغراث مسراه أكثر من مرة في 
أزمان قديمة لا يمكن تحديدها. وفي الرسم تتبع احد المجاري القديمة الرئيسة 
للفرات من مواقع المدن القديمة رامتدادهاء وقد كانت فيما مضى نقع على 
ذلك المجرى ولكن تقع الآن في بادية جرداء إلى الشرق من المجرى الحالي 
للنهر. مثل مدينة (نفر» والوركاه ولارمة رايسن وغيرها. والملاحظ في تفيير 
مجرى النهرين أنهما بتجهان برجه عام إلى الغرب من المجرى الاصلي . ولكن 
هذا ليس عاماً وفي جميع أنحاء العراق. وتعرض «دجلة أيضاً إلى تغييرات 
متمددة في مجراه في العصرر التأريخية المختلفة"" . 


وإذا كان لبس في الرسم إحصاء التغيبرات الني حدئتث في مجاري 


)0 للامثلة على يدل مجرى دجلة راجع كتاب السترئج: «بثدان الشلاغة الشرئية»: ترجمة السيدين 
بشبر نرنيس وكوركيس عراد (1954) من 42 43 رص 59 فما بعد. 
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الأنهار وحمرها في العصور المختلفة: يد أنه يمكن رسم خرائط للمجاري 
القديمة في المصور التأريخية المختلفة بمسح الثلول الأثربة المتشرة في سهول 
العراق الرسوبية وتعيين أزمان ملتقطائها السطحية والتي كانت تقع على مجارٍ 
رئيسية أو فرعية. وقد اتبع جماعة من الباحثين الآثاريين هذه الطريقة في 
تحديد مجاري الأتهار القديمة ولا سبما دجلة والفرات في البنطقة الرسطى 
والجنوبية. فبالنبة إلى الفراث أمكن تتبع مجراه القديم من مبار (أبو حبة» 
إلى نفر ودلبات (دليهم) وكسورا القديمة (ثل أبو حطب الآن) وشروياك (فارة) 
ثم الوركاء ومن الوركاء إلى منطقة «أورة بالقرب من الناصريةء وقد اتيعثت 
هذه الطريقة الأثربة في عام 1954-1953 لمح بلاد سومر الوسطى» 
وفي عام 1957-1956 لمسسح بلاد أكد. ومح منطفة ديالى في عام 
15-7 


جه مشكلة الملوحمة: 


ملوحة التربة ولا سيما في الهل الرسوبي من المشاكل الجيمة التي 
جايهت العرافيين القدماء؛ وهي الآن تهدد نربة العراق في منطقة الري. ومع 
أن مشكلة الملوحة ملازمة لنظام الري تفمه بسبب الأملاح المحمرلة بمياه 
الأنهار إلا أنه بالنسبة إلى العراق ذاث أوجه خاصة يسيب طبيعة التربة من 
حبك كشرة التبخر وانعدام أو ضآلة جهاز التصريف (البزل) الذي ينبفي أن 
يكون ملازماً لنظام الري. هذا ولا يمكن البث هل عرف العرافيون القدماء 
نظام التصريف؛؟ وكل ما يمكن ثوله بهذا الصدد إن مشكلة الملوحة وأخطارها 
كانت وما نزال تزداد في جسامئها بمرور الازمان. وذهب بعض الباحثين إلى 
أن ملوحة التربة بدأث بالظهور منذ أواخر ما يسمى بمصر فجر السلالاث أي 
من بعد عام 2400قي.مء وكانت من بين العرامل الصاسمة في تدهرر السلطة 
السياسية ثم زوالها من الرمريين وانتقال الازدهار المسراني من الجنوب إلى 
الوسط والشمال من أرض عا بين النهرين. 


ومع أن التحريات التأريخية عن مشكلة الملوحة في تأريخ وادي الرافدين 


لم تبدأ إلا منذ منين قليلة مضت" , إلا أن الشائج الأولية زودتنا بأشياء مهمة 
عن هذا الموضوعء ومنها أن الوثائق الإدارية المخاصة بالزراعة في منطقة لجش 
الومرية (متطقة الناصرية) من أواخر عصر فجر السلالات نشير إلى ظهور 
الملوحة وتناقص الفلات الزراعية؛ وأن أخطارها ازدادت بمرور الزمن 
وانتشرت إلى المنطقة الرسطى (يلاد آكد) ما بين ١200‏ أو 600ق.م. وكانت 
الملوحة لدى العراقيين القدماء من الآفاث والعقوبات الئي تحل بالبشر جزاء 
شرورهم وآلامهم» فكان تليط الملوحة من جاتب الآلهة على البشر من الطرق 
التي انبعت في إفناثهم بالإضافة إلى إحلال الطوتان» كما جاء في ملحمة 
“اتراحامس»؟. وهي إحدى الملاحم الطريقة الخاصة بالطوفان بالإضاقة إلى 
خبر الطوفان الوارد في ملحمة جلجامش. 
رميز كتبة العراق القديم بين نوعبن من الملوحة مما يشاهد في تربة 
العراق الآن. فالنوع الأول ورد اسمه بالومرية بصبفة 'مُن؟ (هن88) وبالبابلية 
«طيثم": وهو ذو لون أبيض مما يعرف باسم الشورة الآن؛ ويدخل في تركيبه 
ملح الطعام: والنوع الثاني ما نسميه الآن «السبخ»» وهو ذو لون أسمر داكن» 
ود عبر عنه الومريون بالكلمة «نمْر؟ (تناطالا) وبابابلية «إدرائمة. 
الأنهار, 
نختهم هذء المقدمة الجغرافية بوصف موجز لأنهار العراق وأثرها في 

سير تأريخه. فنكرر ما سبق أن ذكرناء من أن نشرء حضارة وادي الرافدين 
وازدهارها كان مرتبطاً برجود الرافدين المظيمين رروافدهما. واذا صح تول 
)١‏ ومن ذلك الفرامات التي عهد بها مجلس الإغبار السابي في العراق إلى جماعة من الباحثين 

من جامعة شبكاغر (المعهد الشرفي) برثامة الأستاذ ياكبون, بالتعاون مع مديرية الآثار. 

وشملت تلك الفراساث تحرياث آثرية في عنطفة ديالى ودراسة التصمومي السسسارية القديمة 

الخاصة بالسجلات الزراعية. راجم النقارير المنشورة في مجلة #سومرة المجلد 13 

(1957) والمجلف 14 (958!) وأيقاً: 


اكالاتة جموعمد , حومسايضتههم بمنسفاوحموع4١‏ امقمم 15 5116 لمم المكه ,بدسعفة لوه وجطادمو[ 
ا 


عيرودوتس المأثور بأن مسر «هبة النبل». فإن بلاد الرافدين كذلك هبة 
النهرين. نبالإضافة إلى نظام الري الذي هو عماد حضارة وادي الرافدين فإن 
للنهرين أهمية كبرى في المواصلات وازدهار التجارة التي قلنا إنها الميزة 
الثانية التي ميّزت هذه الحضارة بالإضافة إلى الري. 


ويمكن للباحث أن يجمع مادة تأريخية مهمة عن أنهار العراى ومشاريع 
الري القديمة بالرجوع إلى التصوص المسمارية التي جاءث إلينا من مختلف 
أدوار التأريخ والأخبار الواردة قي كتب البلدانيين والمؤرخين العرب والمصادر 
الكلاسيكية (اليونانية والروماتية)» بالإضافة إلى ما يمكن القيام به من مسح 
أثري لبقايا مشاريم الري السندرسة ومجاري الأنهار القديبة مما سبق أن نرّهنا 
به. وإلى جانب الناحية التأريخية والحضارية هناك الفرائد العملية التي 
تستخلص من مثل هذه الدراسات في إقامة مشاريع الري الحديئة على هدي 
طبيعة المشاكل «الجغرافية ‏ التأريخية» التي عاناها سكان وادي الرافدين 
القدماء والخيرات الكثيرة التي حصلرا عليهاء كما فعل في الأزمان الحديئة 
مهندس الري المشهور «ريلكوكس»؟: مصمم سدة الهندية: حيث درس أعمال 
الري القديمة واسترشد بها في إقامة مشاريع الري الحديئة". 

خص العرافيون القدماء الرافدين بالتفديس والتعظيم: وعدوعما من جملة 
الآلهة المشتقة هن القوى الطبيعية”*) وأفردوا الغرات بتقديس أكثر لأنه كان 


(1) سبق آن استشهدنا ببعض مؤلفات المهندس ويلكوكس ومنها الكتاب المترجم من الأصل 
الإنبليري: 
(1911) سنصماممموعاط )0 ممتادعا؟! 136 ,ماممول ةا بلا 
(911) لفبسما لتصناحرد ديك ذأ حعرسوا؟ إوع:2 سو ,معديو اجوم!9» مغوصلل لا .+7 
وانظر أيضاً : اتطور الري في العرائي» (1946) للدكور أحبد سومة ركذلك #رادي الفرات؟ 
(9945-1944) وائري والصقارةة (21968, 
(2) حول تأله التهرين انظر : .125 م ,محاما فدلا 104 هسامع 
6 ,(19139) 4< ,مجك ما معد05 
1391 ,© ,85 لل ما امول 


النهر الذي تركزت على ضفافه المستوطتات القديمة. وستتطرق إلى أسباب 
ذلك بعد قليل. ونعت النهران أيضاً في بعض التراتيل الدينية بالنهرين الأخرين 
أي الرافدين2!7. وقي أساطير الخليقة ذكر الفرات ودجلة بأنهما ينبعان من عين 
«تبامة1؛ رهي الآلهة التي كانت تمثل عنصر الماء الملح أي البحرء ومن تبيل 
ذلك عد الفراث ودجلة من الأنهار الأربعة التي تنبع من الجنة (سفر التكوين 
2: 14-10). وفي ترئيلة ديبة طريفة يخاطب الفرات بأنه خلق الأشياء؛ رأن 
الآلهة لما حغرته عممت الخيرات على ضفاقه وشيّد في أعمافه الإله أيا» 
معبده؛ وأن مياهه تبرئ المرضى وتطهر الأدران؛ وهر القاضي الحكم بين 
الناس'* . وهذا يذكرنا بالعرف القانوني الغريب الرارد في شريعة حمورابي 
عي رمي المتهم بالسحر بالنهر لإظهار جرمه أر براءته (المادة الثانية). 


أصل تسمية الفرات ودجلة: 


كان الرأي السائد بين الباحثين أن تسمية النهرين من أصل سومري» 
ولكن أخذ الاتجاه حديئاً يمبل إلى أنها لت من أصل سرمري ولا من أصل 
سامي؛ بل هي تراث لغوي من قوم مجهولين لعلهم سبفوا السومريين والسابيين 
مي استيطان السهل الرسوبي» ولا يعلم عنهم شيء سوى ما تركوء من آثار 
لعوبة قلبلة في أسماء المدن وبعض المهن والحرف ومنها أسباء دجلة والفرات 
(انظر القم الخاص بأقرام رادي الرافدين القدماء). وقد ورد اسم الفرات في 
النموص المسمارية بمجموعة من العلاماث الممارية تلفظ على هيئة (بورائن» 
تمسمدن8) أو :بوروننا» (مماصدب8) ويرادف ذلك في اللغة الأكدية ‏ البابلية 
(السامية) لفظ «بوراتي» أو (بوراتم؟ («ناوتناظ ,أأووناع) ومنه الصيغة العربية 
«فراث5. رفيل في معلى هذا الاسم إنه يعني «الغرح؟ أو «الراندة أو «الماء 
العذب»؛ وهو المعنى الذي أورده اللغريون العرب لاسم الفراث أيضاً. وأشهر 


)0 انظ : 9 ,4ذ! ,معدجسرا! , ممحده 8 
(7) راجع ترجمة الأسطررة في مجلة (سومرة (1949): ص 201. 


كتابة لاسم الفرات مجموعة العلامات الممارية: أود ‏ كب بن - كي 
(أعا-هناه-15ا-0)) عسبوتة بالعلامة الممارية الذالة على النهر (اده (140])!" , 
وورد اسم الفرات أيضاً بمجمرعة من العلامات المسمارية أل استعمالاً من 


المجمروعة الأولى. 


أما اسم دجئة ففد ورد بهيئة 9أدكنا؛ (41653]) ومنها التمية العبرانية 
#حداقل» أو #هداقل! والعربية دسلة . 


حوض النهرين١:‏ 

من الحقائق اللجغرافية الخاصة بأتهار العراق أن مصادر مياههاء بامكناء 
نهر العظيم. تقع خارج العراق؛ فالمعروف أن جزءاً كبيراً من حوضي الفرات 
ودجلة وروافدهماء أي ما يمطلح عليه في الجفرافية (5نهه8 86) (وهي 


المتطقة التي يأخق النهر منها مصادر مياهه)» يشمل رقعة جغرافية واسعة ما بين 
بلاد الشام وسلاسل جبال طوروس (الأجزاء الخاصة بتركية منها) ومنطقة جبال 





(!) جباء امم دجملة في اللفة الصورية (انظر الأقرام القديمة) على هبئة 'ارنزح؛ أو «اررنخ؟ 
(اتتمدة). والمرجم كثيراً أن اسم دجلة الشائع في اللات الأورويية أي «انهخ1 مأخرذ 
من الفارسية البهلوية هنيركاء؟ (طهع*1) التي تيل في معناها إنها الهم+ ولعل هذا إشارة 
إلى سرعة جريان التهرء أو أنه تحريف أو ترجمة لمعنى اسمه المرائي القديم الذي فشر في 
المعاجم السمارية القديمة بأنه الشهر الجاري أو المريم. والجدير بالملاحمظة عن كتابة 
اسم القرات أن اسم مدينة ٠سبار؛‏ (أبو حبة الآن) يكتب بالملامات المماربة ثقفها بدون 
أن تصدر بالعلامة الدالة علي التهر. 

(2) جاء اسم دجلة في اللخة السررية (انظر الأغرام القديمة) على هيثة «ارنزع» أو «ارزنخ» 
(فطوتدصة). رالمرجح كثيراً أن اسم دجئة الشائع في اللشات الأورربية أي 16 مأخوذ 
من الفارسية البهلوية انيركاه! ((هج-ئ1) التي قبل في مصاها إنها الهمء ولمل هذا إثارة 
إلى سرعمة جريان النهرء أو أنه تحريف أر ترجسة لمعنى اسمه العرائي القديم الذي فشر في 
المعاجم المسمارية القديمة بأنه النهر الجاري أو السريع. والجدير بالملاحظة عن كتابة 
اسم الفرات أن امم مدبة «سبارة (أبر حبة الآن) يكتب بالعلامات الممارية نفها يدون 
أن تصدر بالملامة الدالة على التهر. 


#اراراطة؛ وإلى الشرق سلسلة جبال زاجروس. وقد قدر أن نحواً من 45,8 
بالمائة من مجموع مساحة حوضي التهربن يقع داخل القطرء والباقي خارج 
حدرده'؟. ومع أن القسم الأعظم من طولي النهرين يقع داخل الأراضي 
المرائية إلا أن قمماً غير قلبل يتوزع ما بين تركية وسورية. فيمر من طول 
الفراث؛ البالغ من الثقاء فرعيه في تركية حتى (كرمة على» (2320) كم زهاء 
(455) كم من تركية و675كم في سورية والبافي وفدره 200كم في الأراضي 
العراقية. أما دجلة فيقع من أصل طوله البالغ نحو (1718) كم. (1418) كم 
داخل الصدود العراقية والباقي في الأراضي التركية. وهكذا يبدو أن خصة 
العراق من دجلة والفرات حمة كبرى بيد أن امتراك أقطار أخرى في أنهاره 
وحقيفة كون منابمهما في أراضي أجنبية لا يخلو من آثار في أحداث تأريخه 
بالنظر إلى عا قد ينجم عن ذلك من ملابساث دولية ينبغي تسويتها وتنظيمها 
وق العرف الدولي. وقد بدأث بوادر هذه المشاكل حديئاً على أثر ما شرع به 
من إقامة شزانات ومدود في تركية ومورية بالنبة إلى القرات. 


الفرات وتركيز الاستيطان القديم على ضفافه , 


تحكمت خصائص النهرين الطبيعية بتأريخ ترزيع المتوطنات البشرية 
وتركيزها بالدرجة الأولى مملى الفرات دون دجلة ولا سيما قي مراخل 
الاستيطان الأولي في السهل الرسوبي ها بين الألفين الخامس والثالث ق.م. 
وأبرز عامل في ذلك ما سبق أن نؤّهنا به من أن الفراث أقل عنفاً وثقلباً في 
فيضانه بالنسبة إلى دجلة؛ كما أن كمبات مياه الفيفان (في مومسم الفيفان 
نفريباً من شهر آذار إلى نهاية أيار) في دجلة أكثر منها في الفرات» وقد قدرت 
الزيادة في فيضان دجلة بزهاء 9631 أكثر من قيضان الفرات”. والمرجيع كثيراً 
أن يكون للمتخقفات الطيعية المحاذية لضفاف الفرات الغربية في منطقة 


41 راجم «فيضانات بقداد في التأريخ4: للدكتور أحسف سونة (1963) الجزء الارل. عى 115 
(2) المعدر تقهة. ممن 46 


الرمادي مثل متخففى الحبائية وهور أبو دبس أثر في نقليل شدة فيضان 
الفرات. ولعل العرائيين القدماء أنادوا من هذه المنخفضيات الطبيعية لخزن 
المياء الفائضة فبها راستممالها إيان شح الماء في النهر. وإلى هذه العرامل 
توجد خاصية أخرى يتمبز بها وادي الفرات في السهل الرسوبي؛ تلك هي ما 
أشرنا إليه سابقاً من ارتفاع هذا الوادي ابئداة من منطفة الفلوجة تقريباً 
وانحداره التدريجي شرقاً صرب دجلة» وقد فطن العراقيون القدماء إلى هذه 
الظاهرة الطبيعية فأفادوا منها بشن مشاريع ري كبرى من الفرات بائجاه دجلة 
وفد سارت مشاريع الري الحديثة بائجاه المشاريع القديمة. 


وبنبع الفرات مئ الأجزاه الشرفية من الأناضول حبث تكثر السلاسل 
الجبلة الممتدة من الشرق إلى الغرب, الأمر الذي جعل أغلب روافد الفرات 
العليا تأني من الشرف إلى الغرب. ديتألف النهر في متابعه العليا من فرعين 
كبيرين هما «فرات صرع الذي يجري في سهل «أرضرومة والفرع المسمى 'مراد 
صرة. وهو الفرع الشرقي الذي يجري في هضبة أرمينية ويلتفبان عند بلدة 
١كيبان‏ معدني*» مكونين مجرى الفراث الرئيس. ويكون طول الفراث قبل 
التقاء هذين الفرعين زهاء (2848) كم ونحر (2120) من بمد التقائهما. 
والمرجع كثبراً أن فرع «فرات صوء هو النهر الوارد في النصوص المسمارية 
بصيغة «أوزائيا» أو «أرصائياة”. وشبيه بهذا اللفظ الامم الوارد في كتابات 
«بليني» (القرن الأول الميلادي) على هيئة «أرسيناس» (أرسيئاس فلرمن)) 
وذكره البلدانيون العرب باسم «أرسيناس» وأنه تهر «شمشاط». ربعذ اتحاد 
الفرعين الرئيسين الالفي الذكر يأخذ الفراث بالاتاع حيث تصب فيه جملة 
روافد رأردية ويسير بالائجاه الجتربي الغربي حتى يدخل سهل «ميلبطية». 
وبالقرب من مدينة «مبليطية» بلتقي بالفرات رافد مهم يسى اتنوخمة صواه 
(طوخساصو) على بعد نحو (120) كم جنوب «كيبان؟ التي قلنا إن عندها يلتني 


)١(‏ 'أرساليا؛ أو فأمهديه. انظر: 
2 ",1 بمعا يمه عدب معزووارطه8 ,»عمصة اا 


فرعا الفرات الريان. وقد ورد ذكر هذا النهر في المصادر العربية ياسم 
«قاقبف ولعله النهر المذكور في المصادر الكلاسيكية بام ١ميلامس؟.‏ 
ريتمر عمرد الفرات الرئيسي آخذاً بالانجاء الجئوب الشرقي ويكون كثير 
التمرجات والالثواءات» ثم يقطمع الحدود الثركية ‏ السوربة عنه مدينة 
'جرابلس» (كركميش القديمة). وبعد جرابلس بنحو (20) كم يلتفي بالفرات 
في الجهة الغربية رافد آخر بلى الساجور (أو الصاجور). ويأنخذ الفرات 
ابتداءة من جرابلس بالانجاه غرباً وكأنه يبحث عن منفذ له في البحر المتوسط 
حبث تسل السافة عن هذا الحر نقطة حرجة لا تزيد عن المائة ميل. ولكنه 
لحن الحظ يغير اتجاء مجراء من بعد هذه النقطة آخذاً بالاتجاه شرفاً في 
مسراه الجنوبي ويستمر بهذا الانجاه حتى يدخل سهول سورية وإقليم ما بين 
النهرين (الجزيرة). وثقع في هذه المنطقة المدينة التأريخية ٠‏ سمياطء أر 
مساط (سموماته مي المصادر الكلاسيكية)؛ وقد ذكرتها المسادر العربية 
وذكرت حصنها المسمى #فلعة الطبن». ويجدر الثبيه أن هذه المدينة غير 
المدينة التي ذكرناها باسم «شمشاطه. 

وإلى الجنوب من نقطة التقاء الاجور بالفرات بنحر (83) كم يحاول 
الغراث مرة أخخرى الامتراب من البحر المتومط في منطقة مدينة #مسكنة» 
(*إيمار' القديمة) حيث تبلغ المسافة عن هذا البحر نسو (200) كم رلكن 
النهر يغير اتجاهه مرة أخرى بالاتجاء الشرقي. وعند مدينة #مسكنة؛ أيهم 
مشروع إرواء لأخذ الماء إلى مديئة حلب بالانايب. 


الباليخ والسخابور» 

بتصل بائفرات في مجراء الأعلى في سهول سررية رافدان مهمان هما 
الباليخ أر البليخ والخابور اللذان يصبان فبه في الجانب الأير أي الجانب 
الشرقي . وقد احدتفظ هفان الرافدان بتسمينيهما الفديمتين الواردتين في النصوص 
المسارية. فقد ذكر الرافد الأول على هيئة «بليشو؟ أو اباليخ» ويكتب عادة 
بمجموعة من العلامات المممارية تؤدي أصوانها لفظ باليخ. ويروي الالبغ إقليم 


«أدياء القديمة أي الرها وحران» وتوجد في هذء المنطقة بقايا مشاريع ري 
قديمة”''. ويمر البالبخ أيضاً بمدينة الرقة المشهووة الواقعة على الجانب الأيسر 
(الشرقي)؛ وقد قامث عند المدبنة القديمة المذكورة في المعادر الكلاسبكية 
باسم انقيفوريم؟ («ناذءوطامع8!»6) وإلى الجنوب من هذه المديئة بنحو (8) كم 
يلتقي الباليخ بالفرات”*“2. وبر الفرات من بعد التقاء الباليخ به بمدينة دير الزور. 
وإلى الجنوب منها بنحو 54كم يعب فيه رافده الثاني الخابور بالقرب من المديئة 
السرربة الحديئة المماة «ببيرة». وعندها بقايا المدينة التأريخية الرئيسية» 
(7اناكي0©) وورد اسم الخابرر في المصادر المسمارية بلفظه العربي اخبورو) أو 
«خابرررة؛ كما ذكر في المصادر الكلاسيكية بهيثة #خابوراس» أو «أبوراس»؟. 
والخابور أطول روافد الفرات حبث يبلغ طوله زهاء (245) كم من ينابيعه في 
جبال ماردين وطور عابدين وئفذيه عدة روافد وأودبة رشعاب أشهرها نهر 
«الهرماس» (الجغجغ)؛ وهو الفرع الشرقي من الخابور الذي يمر بمديئة انصيبين» 
رتل براك وبلدة «سكير العباس؟ حيث يلتقي أسفل منها بقليل بالخابور. وجاء في 
أخبار اللدانيين العرب أن الشرئار يأخذ ماءه من «الهرماسة بالقرب من 
«سكير العباس؛ حيث توجد عند منابع الهرماس بقايا سدود قديمة» منها سكير 
العباس المذكور . وبعد أن يجتاز الثرئار جبال سنجار حبث تغذيه فيه جملة عيون 
وبعد أن يمر بشواحي مديئة الحضر الشهيرة يستمر في مجراه حتى يصب في دجلة 
في موضم ما بالقرب من تكريث: كما يصب قبل هذا في منخفضي الثرثار 
المعروف. 


(1) #فيضنات يفداد في التأريخ؛ للدكور أحمد مسوسة؛ الجزء الأرل (08ق509), 

(2) كانت الرفة من المراكرٌ السهمة في العصر العباسي في منطقة الجزيرة. وقد شيّد بالفرب منها في 
عهد المنصور (عام 155ه. ‏ 772م) ممكر للجند تطؤر فيما بعد إلى مدينة مهمة ومهها الرثيد 
وعرفت باسم «الرافقة». حيث شيّدث فيها القصور الفضمة واتخذث مصيفاً وطنث شهرتها على 
مديئة 3الوقة؛. واشتهرت منطفة الرقة بمناعة الصابرن لكثرة أشجار الزيترن فيهاء وهذا بذكرنا 
باسم الصابرن الرقي المشهور في المرانى وباسم الرفي في العراق (البطيخ في البلاد العربة 
الأخغرىي), 


وفد سبق أن ذكرنا بآن المتطفة التي يجري فيها الفرات ورافداه الباليخ 
والخابور تكون جزءاً مهما من الإقليم الجغرافي الذي سمّاء البلدائيون العرب 
«الجزيرةة وهي منطفة خصبة ترويها بالإمافة إلى هذه الأنهار سبول وأودية 
كثيرة كما أنها تتمثم بسقوط الأمطار الكافية» الأمر الذي جملها نزدهر ني 
جميع عصور التأريخ وما قبل التأريخ كما تدل على ذلك المجمرعات الكثيرة 
من التلول الأثرية الستشرة فيها (15): كما ذكرنا ذلك من قبل: وكان يمر منها 
جملة طرق نأريخية نربط وادي الرافدين بسورية وموانئ البحر المتوسط 
والأناضرل. 

ويمر الفرات قييل دخوله الأراضي العرافية بجملة مدن من بيئها مدن 
تأريخية مشهورة مثل "دورايرروبسة (تناومعنا».د00) (عند مدينة الصالحية 
الآن""؛ ثم بمدينة اللبوكمال. وبالقرب منها مديئة ٠ماري؟‏ الشهيرة 
(تل الحربري) الثي سيرد ذكرها مراراً في كلامنا على عصور العراق التأريضية. 
وبعد البركمال بمافة قليئة يدخل الفرات الأراضي العراقية عند قرية الحصيبة 
(مركز ناحية القائم وشمالها بنحو كيلومئرين). وتوجد ما بين الحصيبة والقائم 
بقايا ألرية واسعة على الضفة الغربية تسمى «ثل الجابرية؛ (أو الشيخ جابر 
لوجود ضريح بهذا الاسم). كما يسمى المرتفع العالي «التامة»؛ والمحتمل أن 
هذه التلول بقايا المدينة القديمة الواردة في أخبار الملرك الآشوريين باسم 
«خندانوه أو «خنداناء. 

وبعد أن يجتاز الفرات الرفضة والناحبة يمر من مدينة عانة على الضفة 
البمنى وراوة (على الضفة الشرقية). ويكون مجرى الفرات من عانة إلى هيث 
نقربياً في حوض تكثر فيه الجنادل والصخورء كما تكثر فيه الجزر الصغيرة منها 
«نلبيس» و«كوروة والوس وجبة ونلروسة وغيرها. واشتهرت منطلقة عانة في 
التأريخ بأنها كانت من المراكز المهمة للساميين الأموريين (انظر الفصل 
الخاص بالعهد اليايلي القديم). ويصب في الفرات في الضفة الغربية وادي 


(]) راجم الفصل المخاصي بالعصور الأخيرة من تاربخ العراق القدهم. 


حوران جنوب بلدة الحديثة بحوالي 6كم بعد أن يأئي من بادية الشام ريمر 
بملطقة الرطية . 


الفرات ل السهل الرسوبي: 

بدخل الفرات من بعد اجتبازه مدينة «هيت» (ايس أو «ايترة أو «دلدوتر» 
القديمة) السهل الرسوبي ودلئا النهرين الطبيعية. وند سبق أن أشرنا إلى 
المنخفضات الطبيمية في منطفة الرمادي مثل الحبائية واأبو دبس» التي يرجع أنها 
استعملت في العصرر القديمة لخزن مياء الفيضان. وقد تم حديئاً [نشاء خزائات 
كبيرة (2)1956 بإنشاء سدة شمالي الرمادي بنحو (20) كم تلحجز مياه الفيضان 
وتحويلها بواسطة قناة أو جدول (جدول الورار بنحو كم شمال الرمادي) إلى 
بحيرة الحبائية التي تنخفض عن متوى الفرات بنحو 1١‏ متراً. واستعمل مننخفض 
«أبو دبى» لأخذ الماء الفائض من الصبانية بواسطة جدورل «المجرة؛ إلى «أبو 
دبس4: ونتم إعادة المياه إلى الفرات وفت شع الماء بواسطة قناة تسمى «الذبان» 
بالقرب من الفلوجة. وقد أبانت التحرياث الجيولرجية أن نهر الفراث كان يتصل 
في عصور ما قبل التأريخ البعيدة بمنخففى الحبائية و«أبو دبس» وبحر النجف وأن 
هذه المنخفضات كانت متصلة بعفها يعض مكونة وادياً طويلاً متملاً من الشيال 
إلى الجنرب ولكن حركات «نكترنية» (0016ا»7) جزات ذلك الوادي المتصل إلى 
أجزاء منفعلة هي المنشفضات التي ذكرناها". 

ويقترب الفراث من دجلة أسفل الفلوجة بقليبل حتى تبلغ المافة ما بين 
النهرين في منطقة بغداد نحو (20) ميلاً؛. ويأخذ وادي الفرات في هذء المنطفة 
بالارئفاع قليلاً عن رادي دجلة (نحو 7 إلى 10 أمتار أعلى من دجلة) وهي 
الظاهرة التي نؤٌعنا بها في الإفادة منها بكشنى مشاريع ري كبرى من الفرات إلى 
دجلة في العصور القديمة والحديثة. كما نؤّهنا بأن المشاريع الحديئة قد سارت 


(]) راجع عن هذا السرضوع مجلة «نومرف السجلد 13 (957!). القم الإتجليزي من 135 فيا 
ع 


بالقرب من المشاريع القديمة مثل جدول الصقلاوية وأبو غريب واليرسفية 
واللطيفية والإسكندربة والمبب الكبير التي تجري ما بين الفرات ودجلة بهيثة 
متوازية وهي موازية كما فلنا إلى المشاريم القديمة مثل نهر عببسى (المرجح أنه 
النهر البابلي القديم المسمى دباني ‏ انليل1) وهر مرصر ونهر «ملكاه (تار 
شاري القديم)؛ ونهر «كوثي» رنهر الصراة الكبير. 

وفي الهل الرسوبي أيضاً عانى النهران وبوجه خاص الفراث تبدلات 
كثيرة في مجاريهما كما نرّهنا بذلك فيما سبن. وبعد أن يجتاز الفراث مديتة 
الفلرجة يمر ببلدة المسيب» وإلى الجنوب منها بنحو 8كم مشروع سدة الهندية 
الذي أنجز في أواخر المهد العثمائي (1913-1911). وإن اللسبب في إقامة 
هذا المشروع مثال على ظاهرة تغيبر التهرين لمجاريهما في هذه المنطفة ققد 
كان الفرات من بمد اجتيازه المسيب بقليل يتفرع إلى فرعين» فرع شرني هو 
نهر الحلة الذي كان المجرى الاملي للفرات: وقرع غربي هو نهر الهندية 
(الذي كان بالأاصل جدولاً شى في الفرن التاسع عشر لأخخذ الماء إلى الكوفة 
رالنجف). ثم تحول فرع الحلة كله إلى فروع الهندية (1820). أما بعد إنشاء 
مسدة الهندية فإن مياه الفراثت مارث تنظم وتوزع في جداول فرعية. عنها نهر 
الحلة والكفل والإسكندرية في الجانب الأبسر من السد وجدول الحسينية 
وجدرل بني حسن قفي الجانب الأيمن. 

هذا ولا يعلم بوجه التأكيد اتجاه مجرى الفرات عبر العصور القديمة 
المختلفة» بيد أنه يمكن تحديد أشهر هذه المجاري بالامتناد إلى النموص 
القديمة وطريقة التحريات الائرية الحديئة في تعيين مجاري الأنهار المندرسة 
بتبع معالم الاستبطان الواقعة على ضفافها وربطها بعضها بعفيى مما سبن أن 
نرّهنا به. فيهدو أن الفرات كان ما بين الألفين الثالث والثاني ق.م يجري في 
اتجاه إلى الشرق من مجراه الحالي. وبعبارة أخرى كان يجري ما بين نهر 
الحلة الحالي ونهر دجلة إلى الشرق. وكان هذا المجرى ببتدئ بالقرب من 
صدر جدول اليوسفية الحديث ثم يمر بمدن كبيرة وصغيرة؛ وتروي فروعه 
الكثبرة القرى والمزارع المتعددة في السهل الرسوبي. فمن بين تلك المدن 


الشهيرة مدينة دسبار» (أبو حبة الآن في منطفة المحمودية؛ وشرقي مجرى 
الفرات الحالي بنحو 12كم) لم في مديئة «كوثيه الشهيرة (ونسمى بقايا 
المجرى القديم حبل إبراهيم وكذلك أطلال المديئة). رفي نقطة ما في منتصف 
المافة ما بين مبار وكوئي كان يتفرع من القرات القديم (من الجانب الايمن) 
النهر الذي كان يروي منطفة بابل ويمر بمديئة بابل نفسهاء وقد ورد ذكره في 
المرص المممارية بامم «اراختوكء؛ ويتجه من بعد بابل إلى مديئة «كبش؟ 
(تل الأحمير الآن) ثم يمر مجرى الفرات الأصلي من بعد ذلك بمديئة «كيش* 
(بالقرب من عفك) رمديئة «شروباك؛ (تل فارة الآن) لم بمديئة الوركاء» ويتهي 
أخيرا بمدينة «أور» (ولكن مجرى الفرات الصالي يمر بمدينة الناصرية على بعد 
نحو 10كم شرقي أور). وقد وجد المنفبون في أور في الموضع الممى دقدقة 
(بنحو ميل رنصف شمال شرفي زقورة المديئة) بقايا مشروع مد قديم ومعالم 
رصيف مياه. وقد أقيم هذا المد لتوزيع مجرى الفرات إلى فرعين؛ فرع لإرواء 
منطقة أور (وقد ذكر هذا الفرع في المصادر المسمارية باسم ادن هدم14). 
والفرع الثاني لإرواء منطقة *اريدوة. وبرجح بعض الباحثين أن هوراً كبيراً 
(مثل هور الحمار) كان يفع ني العصور القديمة بالقرب من «أورة و"أريدرف» 
وأنه كان الواسطة لربط ميناء أور السالف الذكر بالخليج والبحر. رهذا هو 
تفير الأخبار الوارهة عن اتصال هاتين المدينتين بالبحر وليس لأن حيد ساحل 
الخلبج كان يصل إلى هذه المنطقة. 

ونختتم هذه الملاحظات عن نهر الفرات بتبع مجاريه السفلى الحديثة حيث 
الأنهار ومشاريع الري الكثيرة. فيتفرع من شط الحلة مئلاً نهر الدغارة الذي يغذي 
هرر عفك وثقع على هذا الفرع جملة مدن وقرى مثل الديوانية والحمزة والرميثة» 
ويقترب من فرع الفرات الرئيسي (وهو فرع الهندية) شمال بئدة السماوة بفليل. 
كما أن فرع الهندية بدورء يتفرع بالقرب من بلدة الكفل إلى فرعين» فرع شرفي هر 
شط الشامية وفرع غربي هو ؛شط الكوفة الذي يمر بمديئة الكرفة وأبو صخير 
وغيرهما ويلتقي بفرع الشامية بالقرب من قرية الشنافية. وتترحد مجاري الفرات 
المفلى بالقرب من الماوة ثم يمر من بعدها بجملة مدن وقرى مثل الخضر 


والدراجي والبطيحة والنصارية وسوق الشيوخ. وتنصب مياه الفرات كلها من بمد 
سرق الشيوخ في هور الحمار"''', وبجري داخل هذا الهور بالاتجاء الجنربي 
الشرقي مافة نصو (100) كم؛ ثم تخرج مياء الفراث من الهور وتصب في دجلة 
عند ١كرمة‏ ععلي» على بعد نحو (10) كم شمال البصرة وجنرب القرنة 
بنحو (50) كم . وكان النهران على ما هو معروف؛ بلتقبان عند القرنة قبل نسو 
ماثة عام ولكن مياه الأهرار الكثيرة ملات المجرى الاملي الذي كان الفرات 
يير فيه بمحاذاة ضفة هور الحمار الشمالية» فشق الفراث له مجرى جديداً في 
الهور نفه. ومن بعد خروجه من الهور يلتقي بدجلة عند الكرمة كما قلنا. وبتعيير 
آخر مار قم الفرات الذي يمتد الآن ما بين «الكرمة» والقرئة جزءاً من مجرى 
دجلة في حين أنه كان جزءاً من شط العرب» فيصح القول عندئفٍ إن الفرات أصبح 
مندذ مائة عام رافداً لاجلة. 

شط اثلهعرب١‏ 


لا بعلم على وجه التأكيد متى حدث التقاء النهرين وتكوين شط العرب. 
وإن التصوص التأريضية وأقدمها الأخبار الآشورية من العهد الآشرري الحديك 
مثل حملة سنحاريب البحرية على بلاد عبلام (3696م)220, وكذلك أخبار 
المؤرخين والبلدانيين اليونان والرومان والعرب كلها نشير إلى أن النهرين كانا 


() الممروف أن الاهرار (البطائح) تكونت ما بين القرن الادسس رالابع البيلاديين من جراء 
انبشاق ياء النهرين ولا سيما الانبثاق الأخير الذي حدث في عام 628 ر629م (العام 
الاددسي أر الابع الهجري). راجع كثاب «الري والحضارة»؛ للدكثور أحمد سرسةء 
الجرء الأول (1968) وقيه المراجم الأصيلة. 

(2) أندم ذكر للقرنة: علي ما أعلم. جاء في أخبار الرحمالة الأوروبين ني متصف القرن السادس 
عشرء وذكرت كذلك ني «جهان كما' (مطلع القرن السادي عشر الهجري؛ السابع عشر 
الميلادي): ولم يرد ذكرها في كتب الجغرانين المرب . انظر؛ 

16911 ,آ بماجية1 هجو واتلخ عط را ,مهففيذا .4 

(1) حرل أخبار حمملة منساريب على بلاد عيلام (3696.م) انظر: 8,11,319ملم 
وعن شط العرب: وشط العرب وشط البصرة ني التأويخة. للدكتور مسد طارى الكاتب 
(0971. 


يصبان منفصلين في الخليج. فهبرودنس في تأريخه مثلاً (القرن الخامصى ى.م) 
لا يشير في جميع المواطن الني ورد فيها ذكر دجلة والفراث إلى التقائهما بل 
إن كلاً منهما كان يصب على انفراد في الخليج (البحر الارئيري عند 
هبرردرتس لأن الخليج كان بعذه جزءاً من البحر الاحبر)ء وهكذا نص 
الكاتب الشهير سترابر (64ق.م ‏ 19م): والمؤرخ الطبيعي «بلني» الأكبر 
24/230 مم0 الذي بحدد المافة مأ بين مصبي انهرين عند الخبج بنحر 
5ميلاً و7 أميال في مكان آخر. 


ومهما كان الحال فإن شط العرب يتكرن الآن من التقاء النهرين . ويبلغ 
طرله من القرئة زهاء 204كم. ريصب في الشط نهر السويب والكارون الذي 
يصب فيه عند مديئة المحمرة. أما عرضه فيختلف باختلاف المراضع ما بين 
0 مشر عند مدينة العشار إلى حوائي (1500) م عند ممبه في الخليج. 
وتستطيع البواخر الكبيرة أن تسير فيه إلى المعقل بغاطس قدره (9) أمتار وإلى 
عبادان بغاطس مقدار, (9,75) م وإلى الفاو نحو (10,75) م''2. ويبلغ ارتفاع 
مناسيب مباهه إبان السمد نحو (1,7) م صيفا وزهاء (2,59) م في موسم 
النيضان. وتفيد ظاهرة المد في تسهيل السلاحة وإرواء بسائين التخيل الكثيفة 
على جانبي شط العرب (ريبلغ عددها نحو 14 مليوناً) حيث تدخل مياه المد 
إلى الترع رالجداول الكثيرة ثم تنسحب في أثناء الجزر جارفة معها الأملاح 
والاوساخ؛ فهي على ذلك تحقق عملبتين مزدوجتين ني أن واحد؛ الري 
والتصريف «البزل)0©, 


(1|) سول أخبار حملة منحاربب على بلاد عيلام (696ق.ع) الظر! 319 ,11 ,لفقم 
رعن شط العرب: دشط العرب وشط البعرة في التأريمُ1؛ للدكتور مصمد طارق الكائب 
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(2) حول أخبار حملة سصاربب على بلاد غيلام (96قق,م) انظر: 319 ,)] ,لفقم 
وعن شط المرب: تنط العرب وشط البصرة في التأريخ*؛ لندكترر محمد طارني الكاتئب 
(1971) 


دجلة , 

سبق أن ذكرنا أسداء دجلة التأريخية فتختتم هذه الملاحظات على أتهار 
العراق بوصف موجز لرافد المراق الثاني وأول ما نذكر أن متابمه كائنة في 
المرتفعاث الوافمة جنوبي شرفي تركية» وتتكون مجاريه الملا من جملة روافد 
يمكن حصرها في مجموعتين» تأتي المجموعة الأولى من منطقة بحيرة *وان»» 
والثانبة من الجبال القرييبة من بحيرة «كرتلجك»0. وباجتماع هذه الفروع يتكون 
المجرى الرئيسي الذي يأغذ بالانحدار بالاتجاء الجنوبي الشرتي ريدغل 
الأراضي العراقية قرب بلدة «فيشخابور» بعد أن يقطع زهاء (25) كم في تركية 
ونحو خممين كيلومثراً ما بين تركية وسورية. ويبلغ زهاء (1718) كم يقع منها 
(418!) داخعل المراق (أي نحر 682؟ من طوله) وتغذيه خمسة روافد كبرى 
سيآتي الكلام عليها حيث تمده بنصر 065؟ من مياهه. وعند بلدة فيششايور 
يعسب في دجلة أول رواقده الممى الخابرر الذي ينبع من الأراضي التركية. 
ويمر بمدينة ازاخو» ويلتقي في غربيها براقده الممى «الهيزل». 

وبعد أن يدخل دجلة الأراضي العراقية يجتاز أراضي متموجة إلى قرب 
تكريت حبث يبدأ السهل الرسوبي ودلنا التهرين كما مر بنا في كلامنا على 
الفراث. وقبل تكريت يمر من الموصل ونيتوى؛ وأسفل من ذلك بتحو 
(64) كم يلتقي به رافده الكبير الزاب الكيير أو الزاب الأعلى في الموضع 
المسمى «المخلطة. جترب أطلال «نمررد» (كالح القديمة) بممافة ثليلة) 
وفرب الثل المسمى تل كشاف». وهو موضعء «حديئة؟ دجلة!'2. وأسفل من 
هذا الموضع بنحو (128) كم يلتفي بدجلة رافده الثاني» الزاب المغير أو 
الزاب الأسفل في موضم يعد بنحو 36كم جنوب الشرقاط (موضع مدينة آشور 


)١(‏ هناك أدلة أثرية نشير إلى أن دجئة خيْر مجراء تلبلاً إلى جهة الفرب في منطقة نشوى وتمرود» 
ويبدر ذلك واحاً عند نمرود الني كانث تقع على التهرء ولكن تتحول مجرى النهر الآن غرياً 
مافة نحو (5) كم وجمر من القرية الصديثة المسماة «اللامية5. وقد وجد المتقبون في تصرود 
حديئاً بغايا رصيف مبناء من الحجارة القشمة المهندمة كان يفع على النهر. 


«2 


القديمة). وبعد ذلك بمانفة زهاء (30) كم إلى الجنوب بقطع دجلة سلسلة 
جبال حعمرين عند الموضع الممى «الفتحة؛؛ المقابلة لبلدة (ببجي 21 لم يستمر 
ني طريقه إلى الهل الرسوبي فيمر من نكريت الواقمة على جانبه الغربي؛ ثم 
من سامراء التي أتبم عندها مشروع سد الثرثار (نمْ إنشاؤه في عام 1956). 
كما توجد في هذه المنطقة مشاريع ري قديمة مثل النهروان ونهر الدجبل 
الكير. وعند منتصف الطريق ما بين مديئة «بلذ» ربخداد بلتفي به رافدء نهر 
العظيم (جنوب بلد بنحو 30كم): ويصل عند بغداد إلى أغرب مسافة له عن 
الفراث حيث المسافة ما بين النهرين لا تتجاوز العشرين ميلاً كما ذكرناء ولكنه 
بنحرف ما بين بغداد والكوت باتجاه الجنوب الشرقي؛ ويكون في هذه المنطقة 
كثير الالتواءاث والتعرجاث (3846888) ريلئقي بدجلة آخر روافده الكبرى 
وهو دبالى أسفل مدينة اسلمان باك» بقكيل. وأقيم عند الكوتث مشروع ري مهم 
هو شط الغراف (الحي). حبث شيّد مد كير (19371936). ويجدر أن نذكر 
أن دجلة قد غيّر مجراه في منطقة الكوت. فإن فرعه الشرقي وهو المار الآن 
من مدينة الكوت والعمارة كان المجرى الأصلي للنهر في العصور القديمة 
ولكنه غير هذا المجرى في أواخر العهد الاساني إلى مجرى غربي هو مجرى 
الدجيلة الذي برجم كثبيراً أنه كان أحد مشاريع الري الكبيرة التي شقت من 
دجلة عند الكوت مذ عصر نجر اللالات (متمن الألف الثالك فعا 
ولمل «انتميئاه؛ ححاكم دولة لجش هو الذي فام بهذا المشروخ: وظل دجلة في 
هذا المجرى الغربيء وكان يمر بمرضع واسط وكسكرء وظلت راسط مزدهرة 
على هذا المجرى إلى حدود القرن السادس عثر الميلادي. حيننا بدأ الماء 
يفل فيه وبطلل صلاحه للملاحة وعاد النهر إلى مجراء الشرقي القديم أي مجرى 
الكوت ‏ العمارة الحالي فائدثرت واسط”", 


(1) راجم أخبار الرسالة في القرنين الادس مشر والابع عثر المبلاديين في كاب الترنج؟: 
#بلكان الخلافة الشرقية»؛ الترجمة المربية للبدبن كرركبى هراد ربشبر نرئيس (1954), 
من 46 فنا بمد. 


ويمر دجملة من بعد الكوث ببلدة الشيخ سعد ثم بعلي الغربي وعلي 
الشرني والكسبت والعمارة رقلمة صالح رقرية المزير ثم القرنة . 


رواهد دجلة ؛, 


يمتاز دجلة عن الفرات بكثرة روافده؛ إذ ببعه خمة روافد كبرى تغذيه 
كما قلنا بنحو 65 إلى 9067 من مباهه. وكلها باستثناء العظيم تبع من المناطق 
الجبلبة خارج الحدود العراقية: وتصب كلها بدجلة في القطاع الشمالي 
والأرسط من حوض دجلة؛ أي في المنطقة المحصورة ما ببن مصب الخابور 
عند فيشخابور شمالاً وبين مصب ديالى أسفل ملمان باك بقليل. وتجري هذه 
الروافد كلها في الجانب الشرقي من دجلة. وقد سبق أن نهنا بأن هذء الرواقد 
تتميز بأنها تجري على غيئة قطرية وتقطع سلاسل الجبال بصورة عامودية. وما 
لهذء الخاصية الطبيعية من إمكانيات في إقامة السدود والخزانات للمياء عند 
المسرات أو الفتحاث الجبلية التي تقطع فيها تلك السلاسل الجبلية؛ ومثّلنا 
على ذلك ببشروعي سد دركان (على الزاب الأسفل) ودربتدي خخان (على 
ديالى). ونفكر في الاسطر التالية بعض الملاحظات الموجزة عن هذه الروافد. 

1[ - الخابور: 

ينبع الخابور من المنطفة الجبلية في نركية» وهو أتمر رورافد دجلة؛ لا 
يتجاوز في طوله (245) كم. ويجتاز الحدود العراقية التركية باتجاء جئوبي 
غربي ونصب فيه جملة مجار أهمها نهر «الهيزل' الذي بلتقي به بالقرب من 
بلدة «زاخو»؛ التي يرجم أنها قامث في مكان مذينة «الحسنية» المذكورة في 
كتب البلدانين العرب. ويلتقي الخابور بدجلة في الحدود العراقية التركية عند 
بلدة «فيشخابور» كما نؤهنا بذلك. 

2 الاب الأعلى: 


الزاب الاعلى ويسي كذلك الزاب الكبير. وتسمية الزاب الأعلى اسم 
هذا النهر الرارد في الممادر المسمارية أي «زابو ايلوة. وائزاب الأعلى أطول 


ررافد دجلة؛ إذ يبلح طوله زعاء (650) كمء وتقع منابعه في منطقة جبال 
حيكاري في تركية. وبعد أن يجتاز الحدود «الشركية ‏ الحراقية» يقطع منطقة 
«الرّيارة حيث جبال «بارزان» تكتنفه من ضقافه الشمالية وجبال *زيباره من 
ضفافه الجنوبية؛ وهذه منطقة تمتاز بمناظرها الطيعبة الجببلة» وللزاب الأعلى 
جملة روافد أشهرها نهر «راوندوزه و«رايات» و«خليفان» و(دياناء. وتجتاز 
المفيق الجميل المناظر المسمى «كلي علي يك» ثلاثة من روافد الزاب وهفي 
خليفان وراوندوز وديانا حيث تلتقي عند المضيى مكرنة فرع «خالان؟ الذي 
يصب في مجرى الزاب الرئيسي. ومن فروع الزاب الكبيرة نهر «الخازْر» الذي 
يغذيه بدوره نهر الكومل. ويلتقي الخازر بالزاب الكبير عند بلدة «أسكي 
كلك». هذا وقد سبن أن ذكرنا أن الزاب الكبير يلتقي بدجلة عند المخلط» 
جنوب الموصل بنصر (40) كم وأسفل أطلال «نمروه» بقليل. 


3 الزاب الأسفل: 


ويسمى أيضاً بالزاب العغير. واسمه في المصادر المسمارية مثل الصيغة 
العربية الزاب الأسفل أي «زابو شبالر». وتفم متابعه في جبال كردسئان في 
القسم الإيراني منهاء ويبلخ طوله زهاء (520) كم. وبعد أن يترك متابعه ني 
إيران يسير باتجاء جنوبي محاذياً الحدود الإيرانية العراقبة تقربباً حتى يجتاز 
قرية «زردشت١‏ حيث يأخذ بالانعطاف بالاتجاء الشمالي الغربي ويعبر الحدود 
في الموضمع الذي بتمل به رافده المسمى «دبانة»2) وتتصل به من بمد ذلك 
جملة روافد من كلا جانبيه. وينعطف النهر تحو الجنوب عندما يخرج من 
المنطفة الجبلبة إلى سهول تكتثنفها الجيال: منها ١دشت‏ سنككله مره من بعد 
«فلعة ديزة6٠؛‏ ثم يدخل إلى منطقة جبلية مره أخرى يعد أن يجتاز مضبق 
ارمكان»» عابراً سللة جبال «أسوس - كولارا" ححيث يدخل سهل رائية أو 
سهل #بئوين» بين جبال «هيبت سلطان» المطلة على سهل «كريسنجق؟ وبين 
مئلة «كوارهيش»» ريقطع سللة الجبال يصورة عامردية تفرياً في المضيق 
المسمى #دركان4., وقد سبق أن نؤٌعنا بالإفادة من هذه الخاصية في إنشاء سد 


ضفخم عند مضيق دوكان (1958). ويسثمر الزاب الأسفل من بعد ذلك في 
أراض متسوجة ولا سبما عند طقطق ويمر من بعد ذلك في بلدة «النوث 
كويرى». ويستمر بائجاه جنوبي غربي إلى أن يلنفي بدجلة ويصب فيه شمال 
الفئحة بقليل» على بعد نحو 36كم جنوب فرية الشرقاط (موضع آشور 
القديمة) . 


4 العظيم : 

سبق أن ذكرنا أن نهر العظيم هو الرافد الوحيد من روافد دجلة الذي نقع 
مصادر مياهه داخل العراق. فهر بتجمع من البول الكثيرة في موسم الأمطار 
في منطقة جبال هقرة داغ24 ولذلك فإن العظيم تليل الاعمية لأن مصادر مياهه 
كما قلنا من الأمطار الشتوية بالدرجة الأولى: وتغذيه جملة وديان أو فروع 
تأخذ مباهها أيضاً من جبال *قرة داغك عنها نهر دخاصة مرا الذي يمر بمديتة 
كركوك؛ وفرع داقوق (أو طاروفى) المار من مدينة «داقوق» (دقوقا القديمة): 
وفرع «طرز خورماتر». وقد أناد القدماء من عبور العظيم سللة جبال حمرين 
في المضيق المسمى «دمير قبره قأقامرا سداً هنا تممى بقاياء الآن «البتد»» 
لخزن المياه الكثبرة إبان قصل الأمطار وإرواه مساحاث كبيرة من الأراضي 
التي تدعى الآن أراضي الغرفة والعيث بين الخالص والموضع المسمى 
"انجانة*. ويلئقي العظيم بدجلة في موضع جنرب «بلد؟ وبتحو 30كم. وذكر 
العظيم في السعائر الممارية باسم 6ردانو» وفي المصادر الكلاسيكية ياسم 
“قكرس5, 

5 - ديالىي: 


نهر ديالى من أهم وأطول روافد دجلة؛ ويبلغ طوله زهاء (450) كم. 
رتقع متابعه في الجبال والمرتفعات الإيرانبة؛ وتغذيه فروع وروافد كثيرة. 
أشهرها رافذان كبيران هما نهر :سيروان' والثاني «تانجروا. كما تصب فيه 
نروع أخرى منها :توراتر؛ ر'الوندة الذي تفع عليه بلدة خانقين وفرع انارين» 
الذي يصب في ديالى عند قرية العدية. 


ويقطع ديالى ملسلة جبال #برنائد؟ (زوالي) في مفيق «دربئدي خات» 
حيث أقيم حديثاً (1963) مشروع سد خم لخزن المباء. ويجتاز ديالى تلال 
حمرين بالقرب من منصورية الجبل. وهنا أقيم مشروع ري مهم حيث شقت من 
ديالى عدة ججداول للريء ففي جانبه الشرقي جدول «#خريسان» الذي يمر ببلدة 
بعقربة وجدول «مهروت»؟ وجدول «الروز»» ومن جانبه الغربي جدول الخالص. 
ويصب ديالى بدجلة أسفل سلمان باك إلى جنوب بغداد بنحو (20) كم. 
ويكون ديالى مع دجلة مثلثاً كبيراً من الأراغي الواسعة الخصبة؛ وقامت هنا 
جملة مستوطناث قديمة مهمة. أشهرها دولة «اشنونا» وعاصتها ني التلول 
المسماة تل أسمرء وميأتي الكلام على هذه الدولة في الفصول الآنية. وذكر 
نهر ديالى في المصادر المسمارية باسم "ترناةة وباسم «دورول» أيضاً. 


الأقوام القديمة 


مر ينا في القسم الأول من هذه المقدمة الجضرافية ما كيان لموقم العراق 
الجفرافي من أثر في تركيب سكانه التأريخي» وكنا قد شبهنا وادي الرافدين 
بالحوض الوائم ما بين منطقتين جغراقبتين هماء رهم اختلافهما في 
خصائصهما الجغرافية» متشايهئان من حيث فقرهما إلى الخيرات والموارة 
الطيمية بالمقارنة مع أرفى ما بين النهرين. ونقعد بهاتين المنطقتين البوادي 
والسمهوب المحاددة لحافة الوادي الغربية. والأقاليم الجبلية المتاخمة من 
الجهات الشمالبة والشماللة الشرفية. فكاتت أبرز ظاهرة في تأريخ وادي 
الرافدين استمرار الهجراث البشرية من تينيك المنطفتين في مختلف عصور 
التأريخ القديم والحديث» ولذلك تحن أن نكمل هذه المقدمة عن صفة 
المسرح الجغرافي بالتمرف على أونئك الممثلين الذين قاموا بالأدوار الرئيسة 
في تمثيل تلك. «الدراما؟ الكبوى التي كانث الأولى من نوعها. 


ويجدر أن ننبه في أول الامر إلى أن ما سنذكره عمن أشهر الأقوام التي 
استوطنت وادي الرافدين وأسهمت بالأدوار الرئيسة في بناء حضارته سيقتصر 
بالدرجة الاولى على الجوائب اللفرية ولين ما يطلق عليه «الجنسر» أو #الرس» 
(83) في علم «الأنثروبولرجي»» فهذا موضوع لا تناعد ما بين أيدينا من 
مادة تأريخية على معالجته. فإذا ما تكلمنا مثلاً عن الأفوام السامية أو الأقوام 
الهندية ‏ الأوروبية فبكون مفهومنا عنها تلك الأقوام التي تكلمث بإحدى تلك 
اللفاث التي أطلق عليها نمطلح *عائلة اللفات الامية» أو عائلة الثغاث 
الهندية ‏ الأوروبية. 


١‏ -السومريونه 


ميمر بنا في الفصل الخاص بتأريخ التنقيبات والتحريات الآثارية كيف 
أن أوائل الباحثين في حضارة وادي الرافدين؛ من بمد حلهم رموز الخط 
المماري قبل أكثر من ماثة عام ومعرفتهم باللفة البابلية» وجدوا أن مآثر تلك 
الحفارة المدونة لم تقتصر على اللغة البابلية السامية بل اكثشفو! إلى جانبها 
لغة ثائية سموها اللعة السومرية. ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا والتاؤل 
لا يزال يثار عن هذه اللغة وعن القوم الذين تكلموا بها. فمئ كان أولتك 
الومريون؟ هل كانوا أحد الأفوام الذين تحدروا من أصول نديمة واستوطنوا 
وادي الرافدين منذ عصور ما فبل التأريخ؟ أو أنهم جازوا بهجرة من خارج 
القطر في فثرة ما في أواخر تلك العصور؟ وإذا كان الأمر كذلك نمن أين 
جازراء أي أين كان مهذهم رمتى جاؤوا إلى العراق؟ 

إن هذا النوع من التسازل يعرف لدى الباحئين في حضارة وادي الرافدين 
بالقفبة الومرية. وهي قضية كثر البحث والنقاشى حولها وما زالت أبعد ما 
تكون عن الحل. لا ميما في الوضع الذي تعرغى فيه أي مهد السومريين 
وأصلهمء فهي على هذا الرجه قضية نمتقد فبها أنها لا يمكن أن نحل في 
المدى القريب. أما إذا وضعت بمفهرمها الحضاري وجعلنا تساؤلنا: «أين 
نشأت الحضارة السومرية»؟ وبعبارة أصح أبن ظهرت حضارة وادي الرافدين 
التي أسهم في بنائها السومريون بنصيب كبير بصيث أطلق الباحثون على 
أطرارها الأولى «الحضارة السومرية»؟ والإجابة على هذا التساؤل بوجه 
الإبيجاز أنها نشأث رتطررت في هذا القطر منذ أبعد عصور ما قبل التأريخ, 
وهو ما ستتتبعه في الفعسول الثالية ولا سيما في الفصل الخاصض يعصور 
ما قبل التأريخ . 

اسم الوسريين : 

لما اكتشف أرائل الباحثين الذين حلوا رموز الخط المنسماري اللغة 
السومرية من بعد معرفتهم باللغة البابلية كما نؤهنا وكما سيمر بنا في كلامنا 
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على ناريخ التحرياث حاروا أول الأمر في الاسم الذي يطلقرنه عليها نسمّاها 
بعضهم اللخة ال «أشكوزية”'' كما سمّاها البمضى الآخر «اللغة الآكدية؛ (وعذا 
اسم اللغة الاهبة التي كانت أصل اللشتين البابلية والآشورية). وإن أولى 
النصوص الواضحة التي ورد نيها اسم السومرين كان في ألقاب ملوك حضارة 
وادي الرافدين» وهر لقب: «ملك بلاد سومر وبلاد آكدة» وبالئص السومري 
(نسء1 او٠معءف1‏ افوسة)؛ وباللقة البابتية («ثهقطلة ين ومعصعطة امد عهدع) . 
وند ظهرت هذه التمية المزدوجة كما ذكرنا في كلامنا على أسماء العراق 
التأريخية من بعد العهد الكوتي» حيث اتخذ هذا اللقب الملك السومري 
«أوتر ‏ حيكاله الذي طرد الكوتيين رحرر البلاد منهم؛ ولا يعرف معني 
مجموعة العلاماث المسمارية التي يكتب بها اسم «سرمرة أي تم-معف! رقد 
سبق أن نوّها باحتمال أنها تعني في معناها !لحرفي «أرض سيد القصب أو 
الاحراش» ولعل المقصرد بيد الأحراش هنا الإله الومري المشهرد «أنكي» 
أو دأياهء كما قبل في معنى «سومر؟ إنه مشتق من أحد أسماء مدينة «نثر!© 
القديمة التي كانت أولى مديئة في الحد الشمالي من «بلاد سرمرة؛ وإلى 
الشمال من نفر تبدأ بلاد آكد. 

اللغة السومرية : 

كانت حضارة وادي الرافدين منذ ظهورها في مطلع الألف الثالث ق.م 
مزدوجة اللغة. فباستكناء آثار فليلة بقيت من تراث قوم مجهولين منتطرق إلى 
دكرهم فيما بعد؛ كانت اللفتان الرئبستان في التدرين والكلام اللغة السومرية 
والنخة الآكدية الثي تضرعت إلى الفرعين الرئيين. البابلبة والأشورية. وبما أنه 


(1) أشكوزي هي الصيخة التي وردث في النصومى الآشوربة عن اسم أرلئك الأفرام الطورانة الثني 
كان مهدها في المناطن النسالية من البصر الأمودء ودعا الإغرين بلادهم «سكولية» (عتطالاطة) 
رمنها كلمة ؛سكبثي» (#واطاوعة) في اللشات الأوروية. وسبرد ذكر هزلاء الأقرام في الفصل 
الخاص بتأريخ الأشوريين, 

() حول مماني كلمة #سومر» راجع: 

147 .(1951) ,قمع مز عووكوؤاامة 


لبن من موغوعنا الكلام على اللفة السومرية التي يدرمها طلابنا الآن في 
قسم الآثار من جامعة بغداد فتكضي بإبراد بعض الملاحظات الموجزة عنها منا 
له ملة بموضوع بحثنا الراهن. وأول ما يُقال عن اللغة السومرية إنها تكاد 
تكون لغة منفردة بنفسها من ناحية كونها لا يمكن تصيقها وإرجاعها إلى [(حدى 
العوائل اللفوية المعروفة الآن('؟: فهي ليت من عاتلة اللفات ألامية ولا من 
عمائلة اللقات الهندية ‏ الأوروبية. على أنها إذا ثم يمكن إرجاعها إلى عائلة 
لغرية من حيث الأمل التأريخي فيدكن وصفها بأنها من نوع اللفات المعروقة 
باللفاث الملصفة (ع«ننهدةنواعوغ). نمن مظاهر الإلعاق ني اللغة الومرية انها 
نجمع أو تركب الجمل الفعلية بطريقة إلصاق الضمائر والأدوات الدالة على 
الزمن إلى جنر الفعل في أول هذه الجمل وفي وسطها وآخرهاء بحيث نصبع 
الجملة الفحلية وكأنها كلة مركة واحدة. كما أنها تلمق الأدواث التحوية مثل 
الأدواث المعيرة عن الإضافة والجر والجمع والفاعلية إلى آخر الاسم مع 
إجراء التغبيراث الصرئية من دمج أو إسقاط لبعض الحروف . والقالبية الكبرى 
من مفردانها قوامها مقطم واحد مثل «لو؟ (ننا) رجل. ودكال» ((له0) عظيم» 
جليلء ودكا» (3ك) فم وفشرة (ناط5) يدء و١اكي»‏ (1) أرضص.: موضع 
و«آن؟ زمة) سماء وفأي» () ببت و(دو؟ (01) شيدء رينى وهثم؟ (300) رخمه 
حملء إلخ وتؤلف بطريق الإلصاق مفردات أخرى مركية كثيرة مثل 
«لركال» (لموس) أي «الملك؟ (الرجل العظيم). ونآن ‏ كي» (الانهة) الكون 
(أي السماء والأرض) وهأي ‏ كال (لهم.غ) القصر (البيت العظيمء ومنها كلمة 
هيكل ني اللغة العربية واللفات السامية الأخرى). ودب سار» (#فقطد©) 


(1) يقهد بالمائلة اللشرية (##هفدههها )ت وانسه) مجمرعة من اللنات متسدرة من امل واحد 
ولنئك نهي تنشابه في مفرداتها الاساسية معنى ولفظاً (ولكن ليس إلى مد التطابق) وفي 
نسرها أي تراكييها رأساليبها اللغوية. مثل عائلة اللفة السامية (الثي سباني الكلام علبها في 
هذا الفسم من ببعشنا) ومائلة اللفاث «الهندية _ الأرروبيية؟ أو #الهندية ‏ الجرمائية؟ وعائلة 
لغاث «الأورال ‏ الطاي» التي تضم الئفات المفولية باغتلاف أمماتها مثل لفاث الشرق 
الأنصي واللفات الحرية والتركمائية. 


الكاتب (كاتب لرح الطين: «دب4): إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة. 
وتوجد خاصية يعرنها الدارسون المبتدئون هي أن الحرف الصحيح في أواخر 
الكلمات لا يلفظ في الغالب. ولكن إذا ولي هذا الحرف الصحصبح أدرات 
نحوية مبتدثة بحرف علة فيلفظ عندئظٍ الحرف الصحبح بدمجه ببحرف الملة, 
والأمثلة على ذلك كثيرة نكنفي بإيراد أسهلهاء ففي عبارة: «ملك أورا يعبر 
عنها في المفردات السومرية انمتا أهوندا و(اه) ني آخر العيارة أداة 
الإضافة» فيكرن لفظ هذه الميارة وكثايئها على الوجه الآتي : قن ٠لموسة‏ 
وفي عبارة: «قصر ملك أور» يكون ترنيها وشكلها قبل الدمج: السهداامية 
هلد سنةعنا ويتطبيق القاعدة التي ذكرناها تلفظ وتكتب: معامفه عن اهالص 
إلى غبر ذلك من الأمثلة المعروفة لدى الملمين باللغة السرمرية. وتفيدنا هائان 
العبارتان في الوقرف على طريقة الكتابة بالخط المسماري من بعد تطوره من 
المراحل الصورية والرمزية» وكيف صار كتابة خليطة من كثابة رمزية 
ز«هتوهء12) أو (دتومودهما) للتعبير عن كلمة. وكتابة صرتبة مقطعية (عاطهاارو)» 
أي إن العلامة تؤدي مجرد صوث على هيئة مقطع من حرف صححيح وحرف 
علة أو بالعكى فيستعمل بدمجه مع مقاطع أخرى لكتابة الكلمات والجبل 
المختلفة. ومع أن أسلوب الإلصاق متعمل في جملة لفاث بشرية ملصقة 
قديمة وحديئة مثل اللغة العيلامية ولغات عاثلة ١الأورال ‏ الطاي»: كالمفولية 
والتركية والمجرية ولغاث أخرى مثل البولينيزية والباسكية وبعض اللغات 
الفرقازية مثل الجورجية» ببد أنه يمكئن القول إن اللغة السومرية لا نمت بصلة 
نربى إلى أي من هذه اللفات الملمقة. وثمل أقرب فرضية لثعليل تفرد اللغة 
السومرية أنها من عائلة لغرية قديمة انفرضت في أزمان بميدة من عصور ما قبل 
التأريخ ولم يبقّ إفرادها سوى اللغة السرمرية التي تكلم بها السومريرن في 
حضارة وادي الرافدين: وكانك أقدم اللفات المدونة في هذه الحضارة. 

زمن ظهور اللغة السومرية في التدوين: 

اللغفة السومرية كما ذلنا أقدم لذة في حضارة وادي الرافدين دزّنت 
بالخط المماري؛ في المراحل الأولى التي تلت ظهور هذا الخط في الدور 


الاخير من عصر الوركاء (الطبقة الرابعة من طبقات أدرار هذه المديئة) أي 
في حدرد 3500ق.م. وسواء كان السومريون هم الذين أوجدوا هذا الخط 
وهو الرأي المرجح؛ أم قوم آخرون غيرهم سبقوهم في استيطان الهل 
الرسوبي»: فإن الرمريين اتخذوا ذلك الضط لتدوين لفتهم؛ واتضح ذلك 
أكثر في الطور الحضاري النالي المسمى «جمدة نصره. وازداد وضوح تندوين 
اللغة السومرية في ألواح الطين المكتشفة في جملة مواضع قديمة من المعمر 
السسى عصر فجر اللالات الثاني (في حدود 2800 2700ق.م) 
مما وجد في مدينة «أورء (الألواح الأركائية), ثم من أوائل عصر فجر 
السلالات الثالث في الالواح المكتشفة في تل «فارة» (مدينة شروباك القديمة) 
حيث بدأث النصوص السرمرية وفي مقدمتها كثاباث الحكام والملرك”') 
وفبها يظهر تكامل تطور الكثاية المسمارية وسيادة اللفة السومرية في مآثر 
حضارة وادي الرافدين المدونة. ومنتطرق إلى زمن ظهور اللغة الامية في 
التدرين . 


اللومريون من الناحبة المرقية: 


بعد تلك الملاحظات الموجزة عن اسم الوعريين ولغتهم نعالج ما قد 
يثار من ئساؤل عبن دلالة الهياكل العظيمة التي وجدت في أثناء التنقيات في 
المدن السومرية مثل أور واريدو وكيش وغيرها من الناحية العرفية: وبعبارة 
أخرى هل يبمكن أن نتكدل من دراسة هذه البقايا العظيمة عن المرق أو 
«الرس» (عم88) الذي بنتمي إليه السومريون؟ وخلاصة الإجابة على هذه 
المألة بالنفي: فإن الهياكل العظيمة المكنشفة في القسم الجنوبي من العراق 


(1) حرل هذه الاتراح القدبمة والأطوار الأولى في ثطور الخط المسماري راجع المهابر الأساسية 
الآئية: 
.(1936) انمن) عنم جنيع« ارمجميات)! موحسوؤ/4 ,مومسبمعطلةع (() 
١).‏ ام بخووأاء ب لكا عل ناله1 عنماء4, ووموعينه (3) 
لؤه!! 720ل 9/7 علامناباعكة! عنطموروهاء]. ...ا وناسناه©) نكا تصطيوا! 11 ,«ومتعردها (ذ) 


منذ أقدم أطوار الاستيطان البشري في عصر العيد (الألف الشامى ق.م) إلى 
عصور فجر اللالاث المتميز بيادة اللفة السومرية والثقافة الومرية ‏ نقول 
إن نلك البقايا المظيمة لم تزود الباحثين السختصين بالمرضوع 
(الأنثروبولوجيين» إلا ببفاهيم عامة غامضة لا ثفيد في حل القّضية الني بين 
أيدينا. فهي تشير إلى اختلاط عرقي منذ أقدم العصور. رمن الناحية 
الأنشروبولوجية وجد نوعان من البشر جنباً إلى جنب» النوع المشميز بالرأس 
الطويل (©العطدع1:806ا00) وهو نوع الرأس الذي يغلب على أقوام حوضي البخر 
المتوسط بوجه ععام» ونوع الرأس المدور أو العريض اعاو»»8)29) الائد 
في أقوام أوروبا الوسطي وفي أرميئيا. وما وجد من الهياكل التي ينبفي أن 
تكون سومرية خليط من هذين النوعين”" على الرغم مما ذهب إليه بعض 
الباحثين من أن الومريين كارا من ذوي الجماجم المدورة في حين أن 
الاميين من ذوي الرؤوس الطويلة*. أما الملامح الطبيعية التي يمكن درسها 
من المنحوتات فهي كذلك لا تفيدنا بأشياء مهمة في حل القضبة. وكان 
الباحثون من الجيل القديم يمؤلون كثيراً على تمثيل الأشخاص في المنحونات 
في تعداد صفات الرمريين والساميين الجسمبة كشعر الرأس وإطلاق اللحى 
وحلق الشوارب وشكل الأنف إلى غير ذلك من الصفات الجسدية. ولكن 
الواقع من الأمر أن ما يبدو من ملامح على الثماثيل الآدمية كانت تتحكم في 
تمثيلها الطرز الفنية المتبعة في النحث بالدرجة الاولى» وأن ما يظهر عن 


(1) عن دراسة الهياكل العظيمة المكشفة في المراضم الأئرية» انظر المراجع الثالية: 
(1950) ابد بمعدمم م ممنامينلاج0 أن طاراها +13 ,كواطمو ١١‏ 
(0924) طنن1 الى تعم6 وممبعع ,موقومها .2 
(1934) .] .(1927) .| جدمنافسموعا جنا ,لإواادو/ .1 3١‏ 
.(0948) .ة (وه9() ,ا عومد 4 
لل اك 
(2) راجع التقارير التي نشرث في أبحاث المؤتمر التاسع لملماء الأشوريات المتعقد في جيف عام 
06 


هيئات وسححن على نلك التسائيل لا يمثل في الراقع فروقاً أو ميزات غومية 
خاصة بالومريين أو الامبينء وإنما هي أزياء خاصة بمقام الشخص الممثل 
كطبنته الاجتماعية أو الدينية. كالملوك والشُحكام والأمراء والكهئة. فنجد 
الملامع والسمات التي درج الباحثون القدماء على عزوها إلى تمائيل 
السومريين ظاهرة أيضاً في تمائيل أشخاص سامين في منطفة سامية صرفة من 
عصر فجر اللالات اللومري ونعني بذلك منطقة مدينة «ماري» (ثل الحريري 
قرب الحدود السورية ‏ العراقية). وإلى ذلك إذا قارنا تمائيل السومربين من 
عصر فجر السلالات (منتصف الألف الثالث ق.م) بتمائيل الأمير السومري 
الشهير «كودية» أر #جودية» (2200ق.م) وجدنا فروقاً واضحة» وكذلك يُقَال 
بالتبة إلى تمائيل الآلهة من كلا العصرين. 

أما عن قضية مجيء السومرين إلى وادي الرافدين وزمن هجرنهم فهناك 
احتمالات عديفة لا توجد مبررات حقارية وتأريشية لتفضيل أحدها على 
الآخر والاخذ به. فمن هذه الاحتمالات أن الومريين لم يأترا من جهات 
يعيذة خارج القطرء وإنما كانوا أحد الاقوام الذين عاشوا في جهة ما من وادي 
الرافدين في عصور ما قبل التأربخ ثم استقروا في السهل الرسوبي عنه في 
حدود الألف اللخامس فى.م أو بعد ذلك الزمن عندما أصبح هذا السهل صالحاً 
للكتىء وأنهم لم يكونوا المتوطنين الوحيدين ولا أقدم المستوطنين وإنما 
تعايشوا مع جماعاث من أقوام أخرى وفي مقدمتهم الأقوام السامبة التي 
سنتطرق إلى هجراتها إلى رادي الرافدين مئذ أبعد العصور التأريخية . ولمل 
مما يرجح هذا الرأي ويعززه أن ما يسمى بالحفمارة السومرية التي ظهرثت 
بمقوماتها في أواخر العصر «الحجري ‏ المدتي» (#ذطانامعاةة) (النصف الثاني 
من دور الوركاء ودور جمدة نصر) يمكن تقصي أصولها وجذورها الاولى إلى 
أطوار ما قبل التأريخ في وادي الراقدين نفسه. ويعبارة أخرى أينما كان مهد 
الرمريين فإنهم لم يجلبوا معهم إلى وادي الرافدين عناصر الحضارة ومقوماتها 
الأساية معهم على نحو ما فمل المهاجرون الأوروبيون إلى أمريكا. على أن 
هناك جماعة من الباحثين تحدد مجيء المومريين إلى المهل الرسوبي في 


أواخر العصر «الحجري ‏ المعدني» الذي نؤّهنا به'''. ومن هؤلاء الجماعة من 
يعين الموطن الذي نزح منه السومريرن بأنه أرض جبليةء ولذلك نراهم؛: على 
حد زعم هذه الجماعة؛ يقيبرن معابدهم فوق مرتفعات اصطاعية (هي الأبراج 
المدرجة أو الزقورات): وخصص البعفى ذلك الموطن في الجهات الشرقية 
مثل بلاد إيران بانين افتراضهم هذا على تشابه فضار دور «الميد. وكان أقدم 
نوع من الفخار عثر عليه في السهل الرسوبي؛ مع فضار دور (سومة"'؛ ولكن 
الاكتثانات الأثارية الحديئة أسفرت عن وجود فخار أقدم من فضار دور 
العبيد؛ ونعني بذلك فخار طور «اريدو»: كما متفسل هذا في الفصل الخاضص 
بعصور ما قبل التأريخ. وارتأت جماعة أخرى من الباحئين أن المومريين 
نزحوا من وادي السئد أو جنوبي بلوجستان. مسسسدين في ذلك إلى التشابه 
الحفاري ما بين حضارة هذا الوادي (حضارة هرابا وموهتجو دارو) وبين 
الحضارة السومرية؛ وأنهم جاؤوا في مرجتين أو هجرتين» إحداهما عن طريق 
البحر وعير الخليج العربي والثائبة برأ عن طريق إبران, 


وذعب بعض الباحثين إلى أن الومريين عندما جاورا إلى وادي الرافدين 
كائرا في مبدأ أمرهم يجاورون أصحاب حضارة أرقى ومنها اقبِوا عنامر 
ثقافنهمء بدليل ما نشأ عندهم من أدب يطولي أو ملاحمي (عة عأه:1) وهو 
نوع من الأدب يظهر عادة عند الأقوام الغير المتحضرة بتأثير جوارها إلى 
حضارات أرقى» مثل عصر البطولة البوناني (الممثل بالإلياذة والأوديمة) حينما 
اتصل اليونان بحضارة الأقرام الإيجية (ومركزها في جريرة كريت) ومثل عصر 
البطولة الذي نشأ عند برابرة أورويا إبان جوارهم للحضارة الرومانية!©. 


)١(‏ رواجم رأي الأستاذ «سبايزر» (صتعم؟) المنشرر في مسئة ركذلك: :295 ,(1939) ,امكل 
)١9931(‏ معاطم" «مترعونه5 ا كمه بجوملتصدكت:4 ,ولام ا 

(2) راجم رأي الأستاذ «سبايزرء (##تعهة) المنشرر في مجلة وكذلك: :296 ,[1939) ,مور 
(1932) معلطم «مارء وسع جز مه جهماوودطعم ,لوتتحورم افر 

(1) انظر بححث الأستاذ «كرامرة (*1)88) المنشرر في مجلة : 
,(94)) رووانوعشع ف اه أفحسده1 دساعهم 
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وهكذا يبدو مما عرضناء من آراء من أمل السومريين ومهدهم أن ذلك 
من القضمايا التي لم تستطع حلها الدراسات اللغوية والآثارية. وأن كل ما تيل 
وبقال بشأنها مجرد تخمبن وافتراضات لا يمكن البرهنة علبها ولا رفضها بوجه 
فاطع. وقد سبق لمؤلف هذا الكتاب”2" أن افترح ما سبق التنويه به من أن 
المومريين إحدى الجماعات المنحدرة من بعض الأقوام المحلية في وادي 
الرافدين في عصور ما قبل التأريخ البعيدة: وأنهم عرفوا ياسمهم الخاص.. أي 
السومريين؛ نبة إلى اسم الإقليم الذي استوطنوا فيه أخيراً في القم الجنربي 
من العراق. أي إن التسمية لاحقة للاستيطان ومشتقة من اسم موضع جغرافي 
ولا تحمل مدلولاً فرباً؛ يؤيد هذا أن كثيراً من الأقوام التأريخية التي اشتهرت 
في وادي الرافدين وأسهمت في نكوين حضارته وأحداث تأريخه سميث باسم 
المراضع الثتي حلت فيها مثل الآكديين نسبة إلى مدينة «أكد؟ أو 'أكادة 
العاصمة التي أسسها سرجرن الآكدي؛ والبابليين نسبة إلى مدينة بابل 
رالأثوريين نسبة إلى مديئة أشور على ما يرجح. كما يمكن نتبع أصول 
الحضارة الشرمرية إلى جذورها الأولى في عصور ما قبل التأريخ مما نؤهنا به 
مراراً. وسنرى من كلامنا على الساميين أن السومريين لم يكوئرا أقدم 
المستوطنين في السهل الرسوبي بل جاوروا أقواماً أخرى وفي مقدمتهم 
الماميرن. وبخلاف ما ذهب إليه البعض من ننبة الاصل الجبلي الشارجي إلى 
المهد الذي نزح منه المومريرن؛ لا نجد في المآثر السومرية؛ وعلى رأس ذلك 
أدابهم وأساطيرهم رشعاترهم الديئية. ما يشير إلى أمل غريب عن بيئة وادي 
الرافدين الطبيعية؛ ولا ميما الفم الرسربي منه؛ بل إن طابع حضارتهم المميز 
مشئق من بيئة نهرية ذات أحراش وقصب ونخيل وأثئل وطمى وغرين وفيضانات 
وسهول إلى غير ما هناك مما سبق أن نؤهنا به من أثر البيئة الطيعية في حضارة 
وادي الرافدين . 


ونختم هذه الملاحظات عن السومريين بالتنويه بما كان يفترضه الباحثون 


(1) طه بائر: «مقدمة في تأريخ الحفارات القديمة4. الطعة الثانة. ج[. ص [91. 


القدماء من الصراع والاحتراب بين السومريين والساميين وتفسير أحداث مهمة 
من تأريخ العرافى القديم عملى أساس هذه الفرضية التي فندنها البحوث الحديئة 
مما سنتطرق إليه مرة أخرى في أحد الأفسام الأتية من هذا الموضوع . 


؟ ‏ الساميون: 


سبق أن ذكرنا في القم الأول من هذه المقدمة أثر موقع العراق بالنسبة 
إلى الجزيرة العربية في تركيب سكاله التأريخي منذ أقدم المهردء فقد نزحث 
من الجزيرة وأطراف براديها أتوام كثيرة وفي أزمان مشتلفة لا يعلم تحديدها 
بالضبط إلا حين تخلف تلك الهجرات أثرأ وذكراً لها في تأريخ حضارة وادي 
الرافدين كتأسيس درلة أر سلالة حاكمة مثل الدولة الآكدية واللالات 
الحاكمة الأمررية في العصر البابلي القديم. 

السمية: 


أطلق على الأقوام العرببة التي هاجرت من مهدها الأصلي في جزيرة 
العرب اسم الأقوام السامبة وكان المستشرق الألماني اشلرنزر» (0هها5:5) 
أول باحث أوجد مصطلع سامي وساميين (في عام 781]) لإطلاه على 
المتكلمين بإحدى لفاث العائلة السامية كالعربية والهبرائية والأكدية (البايلبة 
والآشورية) والآرامية والكنعانية» بناء على تشابه هذه اللغات الواشم'!"2: وظناً 
منه أن المتكلمين بها متحدرون من نسل «اسام» بن نوح كما جاء في جدول 
الاناب في التوراة (سفر التكرين؛ الإصحاح العاشر: [2 - 31غ والإصحاح 
الحادي عشر: 2610): فائخذت تلك العسمية منذ آنذاك لإطلاقها على 
اللفات السامية وعلى الأقرام المتكلمين بها. على أن الرأي الحديث ائجه إلى 


(1) الوافع أن التشابه ما بن اللمتين العبرية رالمربية قد فطن إليه بعض احبار البهره من أهل القرئين 
العاشر والصادي عشر المبلاديين. وأخذ البعضى منهم؛ مثل الرباي أبر زكريا يهرذا (الفرن 
السادي عثر) يطبق الشسر العربي على اللغة العبرية : 
غ5 .جم ,(وقة1) ماعدءم3 35 ودمومنا ,عرفت 


البحث في هؤلاء الأقوام من الناحية اللغوية وليس من الناحية العرقية أو الرسية 
(80131): ركذلك متكون معالجنا لهذا المرضوع. 

وقبل أن نعدد أشهر الأقرام السامية التي استوطنث وادي الرافدين يجدر 
أن نبيّنِ أن هذء التسمية الشائعة. أي الساميين واللفات السامية» غير مرفقة 
ولا مححبحة في رأبي رغم شبوعها في الاستممال. ولو أننا سيينا هذه اللغات 
بلغات الجزيرة أو اللغات العربية والأفوام السامية بالأموام العربية أو أقوام 
الجزيرة لكان ذلك أغرب إلى الصواب؛. ولكن اختصاص أرلئك الأقوام 
السامية كل منهم باسم خاص مثل الآكديين والبابليين والعرب والعبرانيين 
وغيرهم يجمل إطلاق تببة عرب على كل منهم لا يعبر عن المدلول التأريخي 
الدفين , 

مهد السامين: 


عاش الساميون منذ أقدم عهرد التأريخ المعروفة في مراطئهم التي عرفنث 
في التأريخ. وعي الجزيرة العربية وأطرافها أي ما يمى بالهلال الخصبب!') 
وفي برادي الشام وبرادي الحراق. والنظرية الشائعة التي ترجع مهد الأفرام 
السامية إلى الجزيرة العربية لا تزال النظرية المعول عليها من جانب جمهور 
الباحثين. وانتشر من الجزيرة منذ أزمان مختلفة أقوام على هيئة هجرات 
استرطنت في أطراف الجزيرة ومنها برادي الشام والعراق الغربية وبوادي ما 
بين النهرين العليا مثل منطقة الخابور واباليخ والفرات الأعلى» ومنها كانت 
تتخلغل إلى المناطق الأخصب مثل وادي الرافدين وسورية وفلسطين ولبئان 
وحعتى رادي النيل حيث دخلث جماعات من الساميين منذف عصور ما قبل 
التأربخ في تركيب سكانه التأربخي. 


ومع أن نظوية كون الجزيرة مهد الساميين كما ذكرنا أصبحث في عداد 


(1) أول من استهمل مصطلج الهلال الضخصبب (ا(#من0 عاتمم5) المزرخ الشهير «هنري بربسئده في 
كابه ١المصور‏ القذيية؟1. 


الحقائق تقريباً إلا أنه يبغي التحوير في بعض تفاصيلها: فمثلاً مع صحة 
الفرضبة القائلة إن مصارى الجزيرة كانت ععامرة بالحياة» من ححيوان ونباث 
رإنان؛ في العسرر الحجرية القديمة في الدهر الجيولوجي المسمى 
«بلابستوسين؟ (##عواكء01) حبث تمتعت بأمطار غزيرة2, بيد أنه يشك في 
أنها ظلت صالحة للاستيطان في العصور التأريضية التالية. لتعذر العيش فيها 
بحلول الجفاف العام واتعدام وسائل التجول فيها قبل إدخال الجمل إلى منطقة 
الشرق الأدنى: ولا سيما منذ أواخر الألف الثاني ق.م”2؟. وقبل استعمال 
الجمل كان البدو الساميون على ما يرجح بمتعملون في تتنقلهم الحمير ويربون 
الماشيةء فكانت ننقلاتهم محدودة بدرجة أكثر من بدو الجزيرة الآن» من بعد 
استممال الجمل. ولذلك فإن المورة القديمة التي كان يصور بها السامبون 
بكونهم بدواً يتجولون في الجزيرة صورة غير صحيحة على علاتهاء بل إن 
الكثير متهم سبق أن هاجر من الجزيرة في أزمان بعيدة واستوطن في البوادي 
الخصبة المجاورة لمراكز العمران والحضارة في الهلال الخصيب وصاروا 
زراعاً أو رعاة شبه مستقرين» كما أن جماعات كثيرة منهم كانت تتغلفل 
بالتدريج إلى تلك المراكز العمرانبة في أزمان مشتلقة. وهذه أحداث لم 
بسجلها التأريخ بل افتصر الأمر من هجراث تلك القبائل على ثلك الهجرات 
الكبرى الئي أحدثت اضطرايات وتبدلات أساسية في مراكز الحضارات 
المجاورة كالقضماء على الدول القائمة فيها وإفامة كبانات مياسية لها سجلها 
التأريخ؛ والامثلة على ذلك كثيرة سبرد ذكر أشثهرها في الفصول الآتبة. ومن 
هنا متشأ ما تعارف عليه المؤرخون في نعداد ما يسمى بالموجات السامية إلى 
أقطار الهلال الخصيب. وبالنسبة إلى وادي الراقدين لم ينقطع تسرب الأغوام 


(1) انظر الفعصبل الخامي بعصور ما قبل التأريخ حول أحوال المتاخ في منطقة الثرق الأدني في 
الممور الصجرية القديمة. 

(3) حول إدخال الجمل واستعماله لأول مرة في أقاليم الشرق الأدنى راجم: 
1١١ )1955(, 187‏ ,جومامدق7 اعدمم مذ كالما رصاءهع 


اليدوبة المتاخمة له من جهاته الغربية عبر الفرات بل استمر إلى المصرر 

الحديثئة. وكان للفتوح العربية الإسلامية منذ القرن المابع الميلادي لأقطار 

الهلال الخصيب وثمالي أفريقيا الأثر الحاسم النهائي في تركبب سكان هذه 

الرئعة السغرافية الشاسمة بجعل غالية سكانها من الأقوام السامية أي العربية. 
ملاحظات على شصائص عائلة اللفات السامية: 


تؤلف اللغاث السامبة كما ذكرنا ما يصطلح عليه اسم العائلة اللغوية التي 
سبن أن عرفناها. رقد انتشرث لغاث هذه العائلة الثي سنعددها منذ أقدم 
العصور التأريخية القديمة في المناطن التالية من آسية الغربية؛ وهي ابتداءٌ من 
الشرق إلى الغرب: ما بين النهرين وسورية وفلسطين (أي بلاد الشام جميمها) 
وشبه الجزيرة العربية وفي السواحل المقابلة للأجزاء الجنربية من الجزيرة 
ولا سيما بلاد الحبثة. وانتشرث من هذه المناطق الأصلية أما بالهجرة 
والاسئيطان أو الفتوح إلى وادي النبل وشمالي إفريقيا وغيرها. 

وتمتاز اللغاث السامية بصسفتها عائلة لفوية بخصائص منتركة نبزها عن 
غيرها من أفراد عائلاث اللفاث البشربة الأخرى أيرزها الأمور التالية: 


1 تعنى اللقاث السامية في كتابثئها بالحررف الصحيحة أكثر من 
اعتمادها على حروف العلة. مع أنها نتميز على اللفات الأخرى بشروتها 
الكبري من الاثتقاق والتصريف المستندين إلى تغيبر حركات الكلمات بدرجة 
كبيرة: 


2 - ترججع الغالبية الكبرى من المفردات في اللفات الامية إلى أصل أو 
جنر ذي ثلاثة حروف» وتشتق من هذا الأصل ميغ وأبئية مختلفة كثيرة فيها 
معبى الأصل وزيادة؛ بتحوبر حركات ذلك الأصل الثلاثي أو بإضافة زوائد إلى 
أوله أو وسطه أو آخره. وبهئه الوسبلة من الاشتقاق صارث في اللغات 
السامية ثررة كبيرة من المفرداث لا تكاد تضاهى في اللقات الأخرى. وكان 
هذا مصدر نمو وحيرية فيها. وإلى الأصول الثلائية الغالبة في اللغات السسامية 


لا يندر وجود الأصرل الثنائية» ومن الباحثين من يرى الأصل الثنائي. وتتشابه 
اللقات السامبة في عدد أصراتها أي حروفها وبوجود أصوات شخامصة بها 
كحروف الحلق والقاد والظاء. 

الفعل في اللفات الامية بوجه عام محدود الزمن في أصل ما وفم 
لهء فالأصل في أزمائه المافي والحاضر. ولكن الكثير من اللغات السامية 
ومنها الأكدية والعربية يستعمل أدرات خاصة أو يحدث تحويراث في صيغ 
الفعل لمد هذين الزمنين إلى المستقبل وإلى الماضي البهيد أو الفريب» 
وللدلالة على تمامع الحدث (62ح) كما في اللغة الأكدية برجه اص . 

4 ليس في اللفات الامية سوى جنين هما المذكر والمؤلث, 

5 وتتميز الثغات اللامية بظاهرة غريبة في العلافة المكسية بين العدد 
والمعدود من حبث التذكبر والتأنيث من الثلاثة إلى العشرة» وشمول ذلك 
الأعداد المركية بشيء من التحوير على نحو ما هو معرف في اللغة العربية» 
وتسى هذه الظاهرة بالاستقطاب الجنسي (لإا ,هلو2). 

6 - وتتدر في اللغات الامية ظاعرة التركيب في الكلمات أي دمج كلمة 
مع أخرى لتصبح كلمة واحدة على غرار الإلماق الذي نوّعنا به في اللغة 
السومرية. ويتشتى من ذلك التركيب الخاص بأسماء الأعلام في كثير من 
اللغات السامية حيث الفالب فيهاء كما في البابلية والآشوربة؛ أنها تتألف من 
عبارة أو جملة مفيدة من مسند ومسند إليه. 

ولعل أقرب شيه بعائلة اللغات السامية عائلة اللغات الحامبة التي 
منتطرق إلى مصلنها بها بحيث عدت المائلثان عائلة واحدة كبرى على رأي 


4١ 
جمهور من الباحتين”؟.‎ 





(1) أحدث مرجع عمن اللمات السامية وخمائمها وتحرعا المقارن وتبه الإشاراث الكثيرة إلى 
الدراسات والبسوث الخاصة بالمرضرع المصدر الآني: 

أه ممديوه) ودنال فوهه©) عط 15 امعدالورلد! مم ,عمق وهلا ,أجمقدجاانا ,ععامايم5 ,ناوعدهإ3 

(1959) بممانتاع امع هما ما وعمنج مق +73 ,الهوو ا( (1964) ترمد هما عا انمد 


وتصنف عائلة اللغاث السامية إلى مجموعات أو كثل لغوية على أساس 
التوزيع الجغرافي والنشابه اللغوي إلى المجموعات اللغرية التالية: 
١‏ كتلة اللفات السامية الشرقية, 

أو الشمالية الشرقبة وتتألف بالدرجة الأولى من اللغات أو اللهجات 
الأكدية في المراق الفديم؛ وند بدأ تدوينها بالخط المسماري منل 2500ق.م. 

وتفرعت الآأكدية منذ مطلع الالف الثاني إلى اللهجاث الرئيسة المتالية: 

١‏ البابلية: 

(في حدود 2000ق.م إلى القرن الأول المبلادي): 

1 البابئية القديمة  2000(‏ 500[ق.م). 

2 البابلية الوسيطة  1500(‏ 1000ق.م). 

3 البابلية الحديئة  ]000(‏ 00ق.م). 

4 البابلية المتأخرة (600ق.م إلى القرن الأول الميلادي). 

ب - الآشورية : 

(في حدرد 2000 600ق.م): 

١‏ الآشورية القديمة  2000(‏ 500اق.م). 

2 الآشورية الوسيطة  1500(‏ 000اق.م). 

3 - الآشورية الحدبئة  1000(‏ 600ق.م). 
 "‏ كتلة اللغات السامية الغربية؛ 

وموطن هذه الكثئلة من اللغات السامية بالدرجة الأولى في بلاد الشام 
يمفهومها الجغرافي التأريخي المام. أي سورية وفلطين ولبنان وشرقي الأردن 
وتنقسم كتلة اللفات السامية الغربية بدورها إلى مجموعتين كيرئين هما: 


1 اللخات الكنعائية : 
: 2 3 عادء 50 11 

رمن أفرادها الأمورية والكتعائية ‏ الفينيقية» والعبرائية والأوغاريتبة 
والموأببة (نسبة إلى موأب في شرقي الأردن) والفينيقية الحديثة في قرطاجنة 
وشمالي إفريقيا. 

ب الآراعية: 

الآرامية القديمة ما بين القرئين العاشر والثامن ق.م وتفرعت الآرامية 
القديمة ما بين القرن الأول ق-م والقرن الثاني المبلادي إلى فرعين رئيين 
احتوى كل منها على عدة لهجات: 

1 - الآرامية الشرئية: 

منها اللهجة الحفرية (مدينة السضر المشهورة) والآرامية البابلية 
والرهوية (سريانية الرها) واللهجة الصابئة (المندائية) والآثورية في العراق. 

2 - الآرامية الغربية: 

ومنها الآرامية البطبة والتدمرية والآرامية الفلطينة والسورية وغيرها من 
اللهجات المحلية. 

3 كتلة اللفات الاية الجنوبية (الجنوية الفرية): 

رهي لغات الجزيرة العربية واللفة الحبثبة. واللفة العربية الشمالية 
(الحجازية) التي تسود فروعها ولهجانها المختلفة الآن جميع الأقطار العربية. 
ومنها اللقات العربية الجنوبية التأريخية مثل المعينبة والسبكية والحميرية 
والقبائة واللهجات الحبشية. 





)١١‏ الأوغاريتية نبة إلى مدينة «أرغاربت» (رأس الشمرا الآن قرب اللاذقية في سورية) وكالك 
مركر مسترطن كنعائي ازدهرث حضارنه في الألف الثاني ق.م؛ ووجدث في أرفاريت 
إدوار حفارية تنشد إلى عصرر ما قبل التأريخ. 


وهناك انختلاف في الرأي حول موقع بعض اللغات السامية من هذه 
الكتل الني عددنافا مثل مكانة الأوغاريتتة والأمورية ما بين الكتلثين الغربية 
والشرقية؛ ومكانة البطية والتدمرية ضسمن الآرامية؛ ومكانة اللغاتث العربية 
الجوبية ما بين الصبثبة واللغات العربية الأخرى. 
ملا حظات على الهجرة السامية إلى مناطق الشرق الأدنى» 

إن ما ستعدده من هجرات أو موجات للقبائل السامية إلى أنحاء الشرق 
الادنى المختلفة تقتصر كما ذكرنا على نلك الهجرات التأريخية المأئورة التي 
درن التأريخ أحداثها ونتج عنها في الغالب قيام دول وسلالات حاكمة 
مشهررة» مؤكدين ملاحظائنا الابفة من أن تغلغل القبائل الامية من أطراف 
الجزيرة إلى مراكز الحضارات والعمران في الشرق الادئى كان عملبة مستمرة 
تقربياً منذ عصور ما قبل التأريخ ولا نزال مستمرة في بعض الأجزاء إلى يومنا 
هذا ما دامت البداوة في الوجود”. 

1 الاميون السرقبون: 

في وادي الرافدين ما بين الألفين الخامى والرابع ق.م؛ قامت من 
هؤلاء الساميين ذ في العراق في منتصف الألف الثالك ق. ُ الدولة الآكدية 
المشهورة: نبة إلى العاصمة آكد2©: فأطلن اسم الآكدين والئشة الأكدية على 
الامين الشرقين. وهذه تمية متأخرة لاحفة لوجود الساميين في العراق!. 

2 الساميون الفريون: 


شتهر من هؤلاء الساميين الخربيين القبائل الأمورية. رهم الكنعائيرن 


(1) حول القبائل امسامبة اللدرية برجه عام ولا سيما قبائل بوادي الشام والعراق وما بن النهرين في 
الألفه الثاني ف 0 انظر: 
)١957(‏ إعوام عل جنوع عل يرحت 6ه عناتقاوع ع1 جتن جل 50:3 جما ,تججمذ)! 111 

(2) راجيع النصل الخاص بالأكديين , 

(3) راجم النصل الشاصص بالآكديين, 


الشرقيون في وادي الرافدين وبلاد الشام والكنمانيون الغريون ومنهم الفييئيرن 
في سورية وفلطين كذلك. ها ببن الألفين الثالث والثاني ق.م وسبمر بنا في 
كلامنا على تاريخ العراى في الممر البابلي القديم (الالف الثاني ق.م) كيف 
أسس الأموريون في العراق دولاً وسلالات كثبرة في فترتين من هجراته”!؟. 
كانت أولاهما في أواخر الألف الثالث ونتج عنها تحطيم أميراطورية 'أور» 
وإامة عدة دريلات على أنقاضها مما منفصل فبه الفول في الفصول الثالبة» 
وأعقبتها من بعد نحو مائة عام هجرة أمورية ثائبة فامت متها أيفاً عدة دويلات 
رمشيخات أشهرها سلالة بابل الأولى (1595-1894ق.م) التي اشتهرت 
بملكها السادس حمورابي (31750-1792.م). 

3 - الآراميون: 

انتشرت القبائل الآرامية في كثبر من مناطق الهلال الخصيب ما ببن 
الفرنين الرابع ععشر والثاني عشر ق.م؛ في بلاد الشام وبواديها وفي جزيرة ما 
بين النهرين (أرض ما بين النهرين العليا)ء وقامت منها عدة دويلات. ولكتها 
دخلت في صراع مميت مع الأشوربين. وكان الضغط الأشوري في مقدمة 
الاسباب التي حالت دون قيام دولة كبرى عن الآرابين» وسيمر بنا تفصيل 
العلائات ما بين الآشرريين وبين الآراميين في القسم المخصص لتأريخ 
الآشوريين. وتدفقت القبائل الآرامية أيضاً إلى وادي الفرات الأعلي والأسقل 
وقامت منهم عدة مشبضات ودويلات» آخرها وأشهرها الدولة الكلدائية التي 
المتهرت بملكها نبوخف نصر الثاني (562605ق.م). 

4 القبائل العربية: 

اننشرث القبائل العربية منذ الألف الأول فى.م إلى جهاث ما بين 
النهرين. وقد أخذ اسم :معرب" يظهر في أخبار الملوك الآشوريين في 


1) اسن مرجع هن موضوع هجرات الأمورين إلى العراق واللالات التي أقامرها فيه المرجم 
المرموز له ب 2289. 


حرربهم مم بمض تلك الفائل ني بوادي الشام رالعراق ولعله في شمالي 
المصطا: 210 
جار ل 

ونذكر أبضاً القبائل النبطية في تدمر وطور سيناء وشمالي الحجاز وهي 
على الأكثر قبائل عربية تكلمت أو كتبت باللغة الآرامية. وهناك القبائل العربية 
مما قبل الإسلام ما بين القرن الثاني ق.م والقرن السادس الميلادي. وتعد 
الفنوح العربية منذ القرن الابع الميلادي من جملة الموجات العربية الكبرى 
الني نتج عنها التركيب الحالي لفالية سكان البلاد العربية. 
النغة السامية ,الأم واللفات السامية والحامية , 

تستلزم ححقيقة كرن اللغات الامية تؤلف عائلة لغوية واحدة أنها 
انحدرت من أصل واحدء أي ما يمطلح عليه باللنة «الأمة (#طعهءمةءلا) التي 
كانت لغة أجداد الأقوام المتكلمين بهاء كما يفترض أن هذه اللغة 'الأم» كانت 
في بقعة جشرافية معيّئة في العصور البميدة؛ وهي المهد الذي نزحت منه 
الأقرام المتكلمون بفروعها المشتلفة. حيث تبدأ لهجاتهم من بعد هسراتهم إلى 
مواطن أخرى بالدنوع والدغيير والاختلاف بفمل ناموس التطور اللغري والتباعد 
الجغرافي» وتزداد هذء الاختلانات بمرور الزمن» ولكنها مع ذلك تظل 
متشابهة في مفرداتها الاسامية الموروثة وفي تراكيبها النحوية الأساسية. 

لقد استعملنا تعبير «يفترض» لأن في الواقع البديهي يتمذر المثور على 
«الأم؟ الأملية لعائلة أي لغاث بشرية رلا سيما القديمة منهاء ورلا سيل لنا ني 
ذلك إلا افتراض وجود ثلك اللفة الأصلبة المشتركة؛ بيد أنه افتراض بقوم 
على أساس تأريخي هر وجود العائلة اللغوية نفها؛ وإلى هذا فإن التأريخ 
سجل لنا أمثلة على ظاهرة نشوء أفراد العائلة التغرية. ومنها صيرررة إحدى 
اللغات من عائلة لخوية كبيرة عائلة لغوية ثانوية بتفرعها إلى لهجات من جراء 


(1) أول ذكر لاسم «هرب» في التأريخ كان في أغبار المئك الأشوري «شليمنسر الثالث؛ 
(24858 قلق .م) انظر : (1,41924 ,لهااي , 


هجراث جماعات يتكتمون بها فيعمل التطور اللغوي والتباعد الزمني 
والجغرافي ما بين المتكلمين بها على ظهور لهجات أو لغات متمددة منها؛ 
ونكتفي للأمثلة على هذه العملية اللغرية التأريخية بمثال صيرورة العربية 
الشمالية من عائلة اللغات المامية «أمًاا للهجات عربية كثيرة؛ هي اللهجاتث 
العربية المنتشرة الآن في أقطار الشرق العربي وشمالي إفريقيا ومالعلة وغيرهاء 
ومثل صيرورة اللفة اللاتيبة أمّاه للهجات أو لغات عديدة. هي اللغات التي 
نمى باللغات «الررمانية» ومنها الفرنية والإيطالية والامبائية والبرتغالية 
والرومالية . 


على أنه رغم اندثار السامية «الأمة وزوالها من الوجود في زمن موغل 
في القدم فقد يثار التساؤل الثالي: ترى كيف كانت تلك السامة «الأم»؟ وهل 
بمكننا أن نكون عنها صورة ولو تقربية؟ وأي من بنات هذه الأم الثي عددناعا 
ألبه بها؟ وللإجابة على مثل هذه الناؤلات بمكن القول إننا نتطيع تأليف 
عسورة ولكنها صورة عامة الملامح عن تلك السامية الأم بطريقة تجريد العناصر 
اللغوية القديمة المشتركة المسنشلصة من آفراد هذه العائلة اللغوية: ولا سيما 
الأفراد الرامضح تطورها اللفري. على أن إعادة تركيب هذه الصورة لا تعني 
اننا نقف منها على شخصية نلك الأم؛ بوم كانت لغة حية محكبة. بل إن ذلك 
مجرد إعادة تركيب هيكلها العظمي. ويمكن القول بهذا الصدد إن تصور 
الملامح العامة للسامية الأم أمر أسهل بالمقارنة مع يعض العرائل اللغوية 
التأريخبة المشهورة:؛ مثل عاثلة اللفات «الهندية ‏ الأوروبية' التي انتنشرث 
أفرادها إلى بقاع جغرافية شامعة البعد بعضها عن بعضض"2 في حين أن انتشار 
أفراد العائلة السامية انحصر بالمقارنة في بقاع جضرافية غير متباعذة؛ الأمر 
الذي قلل من عدى التباعد اللفري ما ببن هذه الأفرادء وإلى هذا ثغماف وفرة 
النراث التأريخي المدون لمعظم أفراد هذه العائلة وكرن التشابه فيما ينها أكثر 
منه في أفراد العوائل اللغوية الأخرى. 


أما تساؤلنا عمن آي من أفراد عائلة اللغات السامية أشبه ذبالأم» الأصلية 


ققد اختلف في الإجابة عليه الباحثرن في علم السامياث المقارن. وكانت 
العريية إلى زمن قريب اللغة المفضلة عند جمهرر الباحثين في كونها أرب 
اللغات الامية نبهاً بالأم بالنظر إلى احتفاظها بعتاصر لغوية عتبقة. ولكن آخذ 
يزاحم العربية حديثاً بعفى اللغاث السامية الأخرى مثل «الأرغارينية» واللذات 
العربية الجنوبية والأكدية. 


اللفات السامية والحامية , 


يرى جماعة من اللباحثين أن عائلة اللفات الامية لبت ظاهرة لفوية 
منمزلة بل إنها تؤلف مع ها يسمى باللفات السامية (ومن أفرادها اللفة المصرية 
القديمة واللغات البربرية والكوشية) عائلة لغوبة كبرى أطلق عليها اسم عائلة 
اللغات «السامية ‏ الحامية». بالاستناد إلى التثابه الملحرظ ما بين أفراد هاتين 
المائلتين. وقد أكد بعض الياحثين في دراستهم اللفات البربرية الصلة الرئيقة 
بين اللخة الآكدبة (السامية الشرفية) وبين هذء اللغفات”''. وهناك من الباحثين 
من يرى وجود نقاط من الشيه والصلة بين عائلة النفانءث «السامية ‏ الحامية» 
وبين عائلة اللفات «الهندية ‏ الأوروية4»» مفترضين وجود عائلة لفوية أكبر تفغم 
هاتئين المائلتبن أطلقوا عليها اسم «الآرية ‏ السامية4» بيد أن هذه فرضية لا 
يقرها جمهور الباحثين. 
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" قوم مجهولون واقوام اخرى ل وادي الراقدين» 

١‏ الغراتبون الأوائل: 

بدأ الباحثون في أصول حضارة وادي الرافدين منذ الأربعينات من هذا 
(1) حول نشابه اللقات الامبة والحابية انظر المرجم المسشهد به في الهامش رقم 47. رعن 

التشابه الخاصي ما بين الأكدية وبين اللثاث» البربرية برجه خاص والفرهونية القديمة برجه 


عام انظر: 
07 ,(1951) .20 .عظما2 .121 ,(1952) ,لز بش وأ ععلووم3 ,0 


القرن يشكون في إرجاع أصول ممظم المدن التأريخية في السهل الرسوبي 
ومنها اسما دجلة والفرات وأصول أمماء حرف كثيرة إلى اللفة السوهرية أو 
اللغة الآكدية (السامبة). وازدادث تلك الشكوك وتجمعت الأدلة اللغوبة على 
أن هذه الأسماء التي سنعددها بمد قلبل تراث لفوي وحضاري من رم 
مجهولين نيِسوا من الومريين ولا من الامبين» ويرجح أنهم مبقوا هذين 
القومين في الاستيطان في السهل الرسربي. وكان الاستاذ «لاندزبيركرة 
معط تومه آ) أول باحث آثار هذا الموضوع وسمى أرلئك القوم المجهولين 
«بالفراتيين» الأواثل (وصمعاة:طصدع-مامجم) وأعاد درس الموضوع جملة باحثين 
أخرين منهم الأستاذ «كلب» (ا6©) الذي أضاف أدلة أخرى تأريضية ولغوبة. 
وفتر عصر البطوئة (مهه ءذه,»1ة) الذي نشأ عند السرمريين مما أشرنا إليه 
سابقاً بسبب جوارهم لأولئك القوم المجهولين الأرقى منهم حضارة!'". 


ولعله من البقيد أن نذكر أشهر المفردات الدالة على طائفة من الحرف 
والمناعات والتي يراها الباحثون أنها من تراث أولثك الفوم ولبست سومرية 
أو اكدية: (1)«إنككار» (فوم8)ء فلاح ء (2) «أين» (منوة) ممحراث» 


(1) نشر بحث الأستاذ «لاندزبيركر» (تعوسطنهدها) ني المجلة التأريضية لجاممة أنقرة 
(1945.1943)., بالإفافة إلى هذا البحث الظر ؛ 40 مم ,[1963) خوفا ك5 73 ,046فك. 
وبحث الاستاذ «كلبه في المؤتمر التاسع لعلماء الأشرريات (رودادرصم) السمقد في جيف 
عام 1960. 
وحول عصر البطوئة عند الومرين انظر: 

1 ,(1946) برإعتجم3 لمعنطوميمائةط موممهصم عذا إن روم السيجموعط عا ور بصو[ 

وأفاف الاستاذ «كلب» (660) في بحثه المشار إليه أدلة مأخرذة من أثباث الملاداث 
المسمارية -عيث رجد أن البعضي منها بذكر القيم الصوتة المقطمية درن ما يرادفها من قيم 
رمزية أي الكلماث الثي تعبر عنها تلك المقاطع الصونية» ففسرها بأنها كانت بالأصل 
لمفردات غير سومرية ورلها السومريون في نظام كتابتهم المسمارية. كما ذهب عنا الباحث 
إلى ترجيح أن السومرين أخذوا الخيذ المساري من أرلثك القرم المجهرلين . 

حول هذه العلامات المسمارية الغرية انظر؟ 

(19431) 512 ,و0 تناه 4 ونصعدرن ١‏ موه ماه )1 عددها عل» مللازولا 


(3) نسبار؟ (:هطمالة) نخلء (4) #سولرمبة (طانات5) تهيرء 
(5) «تبيرا' (11508) نحاسء تعدين» (6) سمكك (ؤنانة) حداد أو تاس 
(7) نكار (نمودلة). نجار (أصل الهربية نجار) (5) تملاحة (طعلذلهاة): ملاح 
(العربية ملاح) (9) ا#بخار' (ةتاط) نار (صائم الآراني الفخارية) 
(10) «دمتخار؟ (37همة2). ناجر )١[(‏ #إشبار (ه18): حائك 
)١2(‏ «أشكاب» (معوطئة) أسكافي. جلاد (صائم الجلود). 


وبالنبة إلى أسماء المدن رالمراضع فيرى الباحثرن بموجب هذه الآراء 
الحديثة أن أسماء معظم المدن المهمة في بلاد سومر وبلاد أكد ولا سيما 
القديمة منها ترجع إلى التراث اللغوي الذي تركه أولتك القوم ومنها تسمية 
نهري دجلة والغرات كما قلناء وئعدد أمماء هذه المدن ابتداء من الجنرب: 


)١(‏ اأريدوة (889) (أبو شهرين) (2) أرر (8ا) (3) «أرروك؟ أو 
«أرنوك؟ (ونامنا .عانمنا) (الوركاء) (4) كلاباء كلاب (فطهالنة) 
(5) الأرسام؟ [5ف3]): لارسة (السنكرة) (6) لاشو (ناطفقوها) (الهباء) 
(7) #كرسو' (01650) (تثر) (8) نينا (0152) (سرغل) (9) #سرارا؟ (04وما5) 
(10) ٠باد ‏ تبيرا" (820-1618) (تلول المديئة في منطقة لجش) 
)1١١1(‏ «أوما» (همهنا) (تل جرخة) (12) شرورباك (ادموبنة6) (تل نارة) 
(13) أدب أو «أودب؟ (5هفنا .طوقة) (يمي) (14) «تبرء أو #لبرواة 
(قنمطالة .:نوعنل0 (نفر) (15) كبش (5وك) (لا يعلم مرقمها وهي غير مدينة 
كبش النسي سبأني ذكرها) (16) مرد (28ه6ة) (ونة رالصدوم) 
(17) «لراك؟ (لهءها) (ثل الولاية) (8])ايئ (1815) (ابشان بحريات) 
(19) كيش (طونا) تلول الأحيمر (20) سبار أو قزمبر) (61ة .وممخ8) (أبر 
حبة) (21)اكشك أو «أوبية (نونا علمطئءام) (22) اكد أو «اأكادء؟ .لمالاخ) 
#فههم (23) كوثي أر اكردوآء (دلس6) (كونيء: تل إبراهيم) 
(24) بابلم (صمناة6ة8) (بابل) (25) بارسباء أو بررسيا (8م828) (برس نمرود) 
(26) «إشنونا؛ (مممدسودوع) (تل أسمر) (27) توتب (طلان1) (شفاجى). 


ب - السوباريون والحوريرن: 

انصل سكان وادي الرافدين منذ أقدم عهرد التأريخ بمدة أقوام خارج 
القطرء أما عن طريق الاتصالات التجاربة أو الفتوح أو الفزو أو الأسفاره 
فأثرت فيهم حضارة وادي الرافدين كما أثروا فيهاء وتفلمل البعفى منهم إلى 
موطن هذه الحفارة تفسها تدخلوا ني تركيب سكان المراق القديم؛ 
واستوطنت جماعات أخرى في مناطق العراق الشمالية وفي الأقسام الجبلية 
منها مثل الككوتيين واللولبيينء وجماعات من الماذيين أو المبديين في أواخر 
الألف الثائي» والمرجح أن يكون منهم الأكراد الآن. وسبمر بنا الكلام على 
بعس الأقوام الأخرى ممن أسسوا سلالات حاكمة مثل الكشيين. وتخصص 
الملاحظات التالية على بعضي الأقرام التي كان لها أثر وكيان مهمان في تأريخ 
سكان وادي الرافدين: وهم الوباريون والحوريون. 


١‏ السوباريون, 
منذ ظهور أخبار السكام والملرك الأوائل في عصر فجر السلالات 
الثالث (منتصف الألف الثالث ق.م) يدأ فيها ذكر أقرام غريبة وبعيدة عن بلاد 
سومرء ومتهم السوباريون'" الذبن ورد ذكرهم لاول مرة على ما يرجح في 
أخبار حاكم مدينة لجش المسمى «ايانائم»: وفي أخبار فتوح سرجون الآكدي» 
وكثر ذكرهم من بعد ذلك في النصوص التأريشية”'»؛ وكثيراً ما يره اسم قوم 

آخرين معهمء هم (السوريون» أو «الشوريرن؟. 


1) سيرد الكلام على الوياريين في القم الشاصص بتأريخ الأشرريين. نسكتفي الأن بذكر 
المرجمين الأساسين عنهم: 
(1944) عمد تسافك نمه تسمتصدكة رطع (1) 
6 ,(1935) ,15 ها مصاع كماع (2) 
(2) سيرد الكلام على المرباريين في القمم الخاصى بتأريخ الآشرريين؛ فتكتفي الآن بذكر 
المرجمين الأساسين عنهم: 
رفقه | ) فمفاموطه5 كمه تقفاصد؟1 اعت (1) 
6 ,(1955) يكل دأ سعط شدع (2) 


أما أصل السرباريين ولفتهم فغير ممروفين: وكل ما قبل في لفتهم إنها 
ليست من عائلة اللغاث «الهندية ‏ الأوروبيةة» وإنهم كانوا من الأقوام الجبلية 
ني الججهات الشرنية مثل الكرتين واللوليين: وكانوا يقطنون في شمالي ما بين 
النهرين في منطفة الجزيرة العليا وشرقي دجلة؛ وكان بيقع مسن مرطهم 
المنطقة الشمالية من العراق التي عرفت كذلك باسم بلاد أشورء وذلك قبل 
هجرة الآشوريين الساميين في الألف الثالث ق.م؛ حيث أزاحو القسم الأكبر 
من الوبارين إلى المناطق الجبلية شرقي دجلة. ولكن مما لا شك فيه دخلتء 
عناصر كثيرة منهم في التركيب القومي للآأشوريين» كما دخلت منهم عدة 
تأثيرات لغرية وحضارية في الثقانة نري" من بنها آلهة وظائفة من الشعائر 
الدبية وأسباء بعض المدن والبراضع 


واستعبل مصطلح :سريبارئرة وبلاد "سوبارتو؟ في كثير من التصرص 
البابلية مرادفاً لبلاد آشور والآشوريين إلى العهود التاريخية المتأخرة. فمثلاً 
نج الشاثر البابلي المشهور (مرذوخ - بئدانة  721(‏ 710قي 2( يذكر خضيمه 
الملك الآشوري سرجون بأنه ملك «بلاد سوبارتو؛ ولس بلاد آشورء ومثل هذا 
الاستعمال ورد في كتابات ملوك الدولة البابلية الأخيرة  626(‏ 539ق.م). 
أما الآعرريون ففد تحاشوا استعمال كلمة «سوبارئر؛ لإطلاتها على بلادهم 
باستثناء بعضى النصوص الخاصة بالفأل والثتبؤ؛ نستشهد منها بتلك البوءة 
الطريفة التي قدمها منجم آشوري إلى أحد الملوك الآشوريين بأن السوباريين 
ميقضرن على الاخلامو (إحدى القبائل الأمورية). ويضيف ذلك المنجم 
مرضحاً للملك: «نحن الوبارين»''' أما السبب في تحاشي الآشرريين إطلاق 
اسم #بلاد سربارتر؟ على بلادهم فناشئ من استهجانهم لهذا التمبير الذي كان 
يطلق أيضاً على العبد بالنظر إلى شهرة العبيد الذين كان البابليون يجلبونهم 
من بلاد الوباربين بحيث أصبحت كلمة #سوبارم» (انمشطناة) وفسبرم» 
(صنططن5) مرادفة في اللفة الآشورية القديمة لكلمة عبد مثل أصل كلمة (8+6ا5) 
في بعض اللفات الأرروبية من أنوام الصقلب (الصقالية) أي السلافيين. 


()) انظر : .733 .م ,(2.)19721 ,امهم ,ا كلد 


١نويروحلا‎ "١ 
يرجح أن يكون مهد الحرريين الأملي في المنطقة الجبلية التي تكوث‎ 
نصف دائرة نمتد من جبال طوروس بالقرب من كركميش (جرابلس الآن) إلى‎ 
بحيرة وان تقريباً؛ ريحثمل أنهم امئدرا جنوباً حتى الزاب الأعلى حيث كان‎ 
بجاورهم #اللولوبيون؟ من الشرق (منطقة شهرزور)» وقد ظهروا في التأريخ منذ‎ 
مننصف الألف الثالك ق.م وانصل بهم ملوك الدولة الآكدية؛ حيث كانت لهم‎ 
دويلة في أعبائي وادي دجلة والفراث؛ ولكن لم يبرز لهم شأن سياسي مهم إلا‎ 

في القرن الخامس عشر فى.م. 

ونبل أن يفف الباحثون على ذكرهم في إحدي رسائل «العمارنة» الشهيرة 
(القرن الرابع عشر ق .م) افتصر ذكرهم على ما جاء في التوراة (سفر التكرين» 
الإمحاح 36: 20 30) ثم كثرت عنهم الإشارات التأريخية في نصوص 
حغارة وادي الرافدين مسذ المهد الأكدي  2370(‏ 2160ق.م) ومن ذلك 
أسماء أعلام حورية وردت في الألراح الإدارية والاقتصادية من زمن سلالة 
«أرر» الثالثة  2112(‏ 2004ق,0)0", 

ويبدو من لختهم التي دونت نصرص منها بالخط المسماري أنهم لم 
يكونوا من الناحبة اللغوبة من السامين ولا من الأثوام «الهندية ‏ الأوروبية؛: 
فلم يستطع الباحئون أن يرجعوهم إلى أحد الأقوام التأريخية المعروفة سري 
إطلاق المصطلح الفامفى «آسريين؛ (وتدساعة) عليهم» على أن اللفة 
الأرراراطية (أني لغة إقلم أرميبا القديمة) أقرب اللغات المعروفة إلى لفتهم. 
رعبدرا إلهاً قرمباً اسمه «تشوب؟ (م89ه1)) وهو من ألهة الجر والصاعقة 


)١(‏ عن الصوريين وكذئك الوباريين انظر الممادر الآئة: 
© ع0 بطاءت (1) 
/ت لفاققق هظا 16 «. 8.2 انه موصجمة عض ذا ادمع وأا 1١9‏ 16 خنقهاتمو4! غنوطا6» ,اسكمة (3) 
)١933(, 37‏ همك أ! أماى 07 أه مادمطع .صويف علد 
4ه وترزك5 اعاشمامومكت4! أت ومنلصناً؟ © مط 15 موناهرمنامد2 وماحت1! علكثه .صدحمة (ذ) 
31 ,(ذ933١)‏ جمامنكا لذبه 7# به أمدهدطز 5١‏ موتسعلوط!1 


والرعود مثل الإلهين «أنلبل؛ رهأدد؟ في حضارة وادي الرافدين. كما عبدوا 
الألهة «خيفاة أر #حيفا؟ (وجعط)1) وجعلوها روج الإله «تشرب؟ الالف الذكرء 
وطوبن إلههم هذا بإله مملكة «اثنوناء الممى «نشباك» (اهم519). 

وفد انتشر الحوريرن في الربع الأول من الألف الثاني ق.م إلى عدة 
جهاث من الهلال الخصيب» ففي سوربة الشمالية كونوا في حدود 1800ق.م 
أكثرية السكان في منطقة المديئة القديمة المماة «ألالاخ؟ (تل المطشانة ها بين 
حلب وإتطاكية)''2. وبمد فترة نقدر بنحو فرن واحد نجد الحوريين في شمالي 
العراق. ومركزهم في المدينة القديمة 'نوزى' (يورغان تبه بالقرب من كركوك) 
وقد بدلوا اسم المديئة القديم *كاسر» (900ه©) إلى نوزى أو (نورراء» ووحدث 
آثارهم أيضاً في مرافع أخرى مثل «تبه كورا» راثل بلا* (بالقرب من 
المومل). وظهر في القفرن الادس عشر .م توع جديد من الفخار يمتاز 
بجماله ودقة منحه أطلق عليه اسم الفخار الحوري. 

وفي حدود القرن الخامس عشر .م ظهرت في شمالي ما بين النهرين 
مملكة كان أغلب مكانها من الحوريين ولكن الطبفات الحاكمة فيها كانثك من 
الأرستقراطيين الآرين» وكان مركزها في وادي الخابور والباليخ. وقد سنّاها 
الأشوريون #خانيكلبات» (0هذامونههطة) وأطلق عليها اسم «نهارين؛ أر 
«نهاريناء” كما عرفت أيضاً في النصوص السماصرة باسم مبلكة «ميثاني»» 
وسبرد ذكر هذه الدويلة في القمم الخاص تأريخ الآشوريين. 

ومع أن أثر هؤلاء الحوريين في حضارة وادي الرافدين لم يكن على 
مقباس كبير ولكن أئرهم في يلاد الشام كان أكبر؛ وسبمر بنا في كلامنا على 
تأريخ العمر الآشوري الوسيط اصطدام دولثهم بالآشوريين حتي أن أحد 


)١(‏ انظر عن «الالاخ* (ثل المطثانة): 

.(1993) مما ه17 طشعلدلم +13 ,معحمة الا 

.1953 محفك؟) تمتحهء نا موه" 4 ,ولام 1 
(2) (1948) مذوطماط صسعة. _دمفهمللت .0 


ملوكهم المبى «سوشتارك غزا بلاد أشور نفسها في القرن الخامص. ععشر ق.م. 
ولكن الملك الآشوري أشرر أوبالط»؛ (1337-1362) تضى على دولتئهم. 
عرض لفوي موجز لحضارة وادي الرافدين, 

لعله من المفيد أن نشنم كلامنا على أفوام العراق القدماء بعرض لغوي 
موجز”'! لأدوار حضارة وادي الرافدين من حيث اللغة أو اللغاث السائدة في 
كل من هذه الأدرار مبتدئين بأقدم عهرد الاستيطان في السهل الرسربي في 
حدود الألف الشامسى ق.م. 

1 دور المبيد: 

على الرغم من تعذر معرفتنا باللفة أو اللغات التي سادت في دور العيد 
لانه من عصور ما قبل التأربخ التي لم يظهر فيها التدرين بالكتابة؛ فإن بعص 
الباحثين بسنب أولثك القرم المجهولين الذين تكلمنا عنهم إلى دور العبيد في 
حدود الالف الخامس قى.م. ولعلهم سبفوا الاميين والسومربين في استيطان 
السهل الرسربي أو عايشرهم. ولكن لغتهم بادت ولم يبن منها سوى تراث 
فليل في المفردات اللشوية التي عددئاها؛ أي أسماء معظم المدن المشهورة في 
بلاد سومر وبلاد آكد وطائفة من أسماء الحرف والصناعاث؛ كما رجح بعس 
الباحثين أنهم هم الذين أوجدوا الخط المسباري. 

2 دورا الوركاء وجمدة نصر: 

سثرى من كلامنا على عصرر ما قبل التأريخ أن الأطوار الأخيرة منهاء 
وعلى وجه التحديد الطبقة الخامسة من مذينة الوركاء ودور ججمدة نصر التالي 
قد جملت دوراً حضارياً متميزاً أطلن عليه مصطلح «الدور الشبيه بالتأريشي» أو 
«الشبيه بالكتابي» (عمهاكنة-ماه) أر (علقءعاناماه©) وقد ظهر ث الككتابة لأرل 


(!) بد هذا العرضى الثغوي إلى إبجارٌ بحث الاستاذ «كلب' «لع في مؤتمر ملماء الأشوريات 
المنمقد في جيف عام 1960+ حرث خصصت أبحاث ذلك المؤتمر للعلاقات بين السومريين 
والأكديين (السامين). 
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مرة في الطبقة الرابعة (أ) من الوركاء؛ ولكنها كانت في طورها الصوري 
عنطموتوههء]ط ولم يدرن بها في بدأ الأمر سوى أشباء مادية أي صور الأشياء 
المراد تدوينها فلا نعرف اللغة التي دونت بهاء ولكن في درر «جمدة نصرء 
التالي اتضمح أن اللغة المدونة بالخط المسماري كانت اللغة السومرية: وهذه 
أولى بوادر سيادة اللغة الومرية والثقافة السومرية في حقارة وادي الرافدين 
وازدادت وضوحاً في الأدوار التالية, 

3 عصر فججر اللالات: 


بقسم العصر المسمى ععمصر نفجر السلالاات أو عصر دول المدن (2800 - 
0 إلى ثلاثة أدوار حضارية متميزة كما منشرح ذلك في الفمل المخصص 
لهذا العصر. ومن ناحية الموضوع الذي بين أبدينا لم تأتنا من الطور الأول من 
هذا العصر أشياء مدونة يعند بهاء ولكن كثرث الكثاباث السومرية في الدور الثاني 
وازدادت أكثر في الدرر الثالث الذي سادت فيه اللفة السومرية ولا سبما في بلاده 
سومره وتوجد أدلة تأريخية تشير إلى ظهور كيان بارز للساميين الآكديين في القسم 
الأوسط من السهل الرسوبي» أي في بلاد أكد التي كان مركزها في مدينة «كيش* 
المشهورة. وخخمصصصست للدور الثائي من عصر فجر السلالات السالف الذكر 
سلالان حكمتا ابلاد هما سلالة كبش الأولى» وكانث أول سلالة حكمتث من 
بعد الطرفان كما جاء في أثبات الملرك السومرية التي سيأتي الكلام عليهاء أما 
اللالة الثانية فقد كان مركزها في مدينة الوركاء. ويستدل من أمماء ملوك كيش 
على أن نصف عددهم البالغ اثنين وعشرين ملكا أسماء سامية: مشثل السلك 
المممي 'كليمة (ناطلة) (أي الكلب) ر(قلرموا (نامتن(ة) (أي الحمل) 
ر«أرريئم؟ («ستععم) (أي الفزال أو الأروى) وهباليخ» ((اناد8) وغيرهم. وني 
المناطق السومرية في الجنرب التي سادث فبها اللغة السومرية ظهرث كذلك 
أسماء أعلام سامية ني ألواح الطين''2, وظهرت في اللغة الومرية نفسها مفرداث 


(1) الظر الأمثلة على هذه الأسماء الساببة في: 
55 .(1967) ,والمنومت ما ,مفمووعط ورو عط ها وسومولة عأألوصى ,حووه .8.0 
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لبت أنها مستعارة من اللخة الآكدية السامية مثل كلمة دشام» (5ا5) (اشترىء باع 
مثل العربية ساعء يسرم) ركلمة ١دمكار»‏ (ملاصه0) (ناجر:؛ رند سبق أن ذكرنا 
هذه الكلمة من جملة الثراث اللغوي لأرلشك القوم المجهولين ولككن الرمريين 
أخذوها عن طربق الآكدين) و«نمخار؛ (:525104) (متال؛ حرب) كما ظهرت قيم 
صوتية جديدة بعض العلامات المسمارية مأخوذة من كلمات أكدية مثل المقطع 
(1) المأخوذ من كلمة (يذ؟ الأكدية؛ ر(12) المأخوذ من كلمة (دمداءة) الأكدية 
(نضاهي كلمة عصا العربية) وداط من الكلمة «فمة (ول©) أي الفم وغيرها . 

أما الدور الثالك من عصر فجر اللالاث فإنه بمثاز من ناحية موضوعنا بكثرة 
المصادر الككتابية بالمقارئة مع الأدوار السابقة. وفد تنوعت النصوص المدونة 
فشملت أصنافاً مهمة مثل الكثابات الملكية الرسمية أي النصوصص الخاصة بأعمال 
الحكام رالملوك. والنصوص الشاعية بالنذور والقرابين (قممااممعومةعوناه 00 
والنصرص الا قتصادية (515) #نمومومع8) وأحجار تيت الملكبة (760انا)). كما 
تكاثرت في هذا الدور أسماء الأعلام السامية الآكدية حتى في المناطل التي 
سادث فيها اللغة السومرية مثل منطقة لجش ونفر وأدب (بسمي). ومع أن اللفة 
الائدة في التدوين كانت اللفة الومرية كما قلنا إلا أنه ظهرت يعض النصوص 
المدونة بالذغة الآكدية لأول مرة في تأريخ حضارة وادي الرافدين. 

4 المهد الآكدي: 

سيطر الآكدبون الساميون على جميع القطر في نهاية عصر نجر 
السلاللات كما سنفصل ذلك في الفمل الخاص بهذا العهد. وبرزت اللفة 
الاكدية (الامية الشرقية) بعفتها لغة النصوصص الرسمية؛ كما بدأأت تدرن فيها 
المعاملات الخامة بشؤون الحباة الاعتيادبة. ولكن مع ذلك ظَلْت اللفة 
السومرية لغة تلتدرين والكلام ولا سيما في بلاد مومرء كما بقيت أيضاً لغة 
وسمية إلى جانب اللغة الآكدية حتى في المناطق الآكدية من البلاد. ويمكننا 
نلخيص الوضع اللغوي في حضارة وادي الرافدين ابثداء من هذا العصر 
بالازدواج اللغوي؛ أي استعمال اللغتين الآكدية والويرية جباً إلى جنب في 
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معظم النموص المهمة؛ ومن علائم التفوق السياسي والكاني للآكديين 
الماميين منذ هذا المهد ظهور أسماء أمكنة آكدية كثيرة في جميع أرجاء 
الأمبراطورية الآكدية؛ يرجح أنها نشأث في هذا العهد. ويغلب على أسماتها 
دخول الكلمات الآكدية الدالة في تركيبها مثل «دور» )2 أي الحصن 
و«مشكن» (#5عاطقة80) أي المسكن أو المستوطن. 

أما مسألة النزاع والاحتراب ما بين الآكديين وبين السومريين» رهي 
الفكرن التي ذهب إليها الباحثون القدماء: فلا يوجد مأ بؤيدهاء سواء أكان هذا 
الصراع المزعرم على الصعيد الرسمي أم الصعيد القومي والشعبي. وإذا ما 
تيز بعس الجوانب من سياسة مرجرن الأكدي وغيره من ملوك السلالة 
الآكدية بالعنف إزاء بعفى المدن السرمرية في الجنرب فإنما كان ذلك بصفتها 
دربلات مدن قاومث ملوك تلك السلالة أو ثارث عليهم وليى لأن سكائها 
كانوا سومريين» على أنه لا ينكر أن يبدر من سكان هذه المدن شعور قومي 
ممدائي إزاء سيطرة الملوك الآكديين. ولكننا إذا رجعنا إلى أخبار سرجون 
وأخبار الملرك الآكديين الآخرين وجدئا أن الشدة والقسوة اللتين تنسبان إليهم 
إزاء بعض المدن الرمرية وجهتا أيفاً على المدن الأكدية حين كانث تظهر 
المصيان والانفصال؛ وسترد على هذا أمثلة كثبرة في كلامنا على أخبار الدولة 
الأكدية. رخلاصة ما يقال عن هذه القضية إن ما كان يظنه الباحثون القدماء 
عن وجود صراع بين الآكديين وببن الومريين ليس إلا من فبيل المبالغة من 
حوادث قلبلة؛ وإن المدن الومرية نفها كانت في صراع مكمر فيما بنها في 
أثناء ازدهارها في عصر فجر اللالات!". 

5 عهد سلالة أور الثالثة : 

فامت سلالة أور الثائثة  2112(‏ 2004ق.م) من بعد فترة الكوتيين 


(1) أول من نصدى لتغفنيد هذا الرأي الاسناذ ياكيون. انظر: 
امع 15 ماندمة نمه تدوتمدس5 صعععء8 ععنقمه) امصعمدم ع1» بععاصبوزر .13 
4051 ,(1939) بوعجمك لماعك بوجيم عجل أن لمدامل 16 «حصوع11 حمفصو)موميوواد 


عِذا 


الذين تفوا على الدولة الأكدية. وقد أسس هذه السلالة السرمريون؛ وكانت 
مملكة فوية شمل حكمها القطر جميعه وامتدت بالفتوح الخارجية إلى الأقطار 
المجاورة» ويعد عهدها من ناحية مرضرعنا بحثاً أو إحياء (##ممدند8) في 
اللغة السومرية ونههمة أدبية وثقافية بدأث من زمن الصحاكم الومري في لجش 
«جودية» أو «كودية» المشهرر تبيل تام تلك اللالة. وجاءئنا من هذا المعهدء 
أي زمن سلالة أور الثالثة» عشرات الألوف من ألواح الطين المدوئة بالئغة 
الومرية» ولكن أغلبها وثائن رعقرد اقتصادية وثجارية» إلى جانب النصوص 
الملكية الرمسية القليلة: ومنها رسائل رسمية جاءتنا بنمخ من العهد البابلي 
القديم الذي اعقب سلالة أور الثالثة. أما النصوص المدونة باللغة الآكدية نقد 
تفلمص. عددهاء ولكن اللغة الآكدية استمرث لغة محكية بارزة: واسثير القطر 
في التحول اللخوي إلى اللفة الآكدية السامية؛ كما يشير إلى ذلك ازدياد عند 
الكلمات الآكدية المتعارة في اللغة الومرية نفها. ويس أدل على ذلك من 
حقيقة أن أسماء ثلاثة من ملرك تلك السلالة البالغ عددهم خمة ملرك كانت 
أسماء سامية''. كما أن اتشاذ ملركها لقب «ملك يلاد سومر وبلاد أكد؟ له 
دلالته في هذا التسول والانصهار الثفافي والقومي بين الومريين والآكدين. 


6 المهد البابلي ‏ القديم: 

انهارت أمبراطورية (أور' بسبب عوامل الضعف الداخلي وما ثلا ذلك 
من ندفق القبائل الساهية الأمورية من البرادي المتاخمة لجهات الفراث الأعلى 
إلى وادي الرافدين وئأميس جملة سلالات حاكمة في العهد الذي يمى 
بالمصر البابلي القديم  2000(‏ 500اقى.م) ويمكن القول فيما يتملق 
بموضوعنا إن الصررة العامة لحضارة رادي الرافدين قد تبدلت تبدلاً أسامباً 
من جراء هجرات أولثك الأفوام السامية من الأموريين إلى وادي الرافدين 
بإضافئها إلى الساميبن الآكديين الامليين. ومع كثرة هذه القبائل السامية 





(]) بعد «أور ‏ نموه مؤمس الملالة وابنه «شرلكي4 ححكم من هذه السلالة ثلائة ملوك ذري أميباء 
نامية هم! «أمار ب سيِنة و«شو ‏ سين» وذابي - سبن2. 
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الجديدة من الأموريين فإن اللهدجة الأمورية (وهي إحدى لفات الكتلة الامية 
الغرية كما بِيّنا سابقا) لم تصبح لغة تدوين في حضارة وادي الرافدين بل ظلت 
اللفة الأكدية (وهي الامية الشرقبة) لخة التدوين الائدة؛ على أن المرجح أن 
اللهجة الأمورية مارت لفة الكلام والتخاطب بين السامبين الجدد؛ كما كثرت 
أسماء الأعلام الأمورية قي أسماء الأشخاص وأسماء ملوك الملالات التي 
قامت في العصر الابلي القديم. 

أما اللغة السومرية فقد استمر استعمالها في التدوين إلى جانب اللغة 
الآكدية ولا سيما في الكتابات الرسمية الملكية وفي النصوص القائولية 
والاقتصادية والأدبية. فمثلاً دون ؛لبت عشتاره خامس ملوك ملالة 7ايسنه 
الأمورية شريعته باللغة السومرية. أما لغة الرسائل والمخاطبات الرسمية 
والتصرص الرياضية وغيرها فقد سادث فيها اللغة الأكدية. ومن التائج المهمة 
في هذا العهد الحقاري الجديد زرال الفروق ما بين القوميات ولا سيما ما 
بين السومريين والسامين م جراء الاختلال والانمهار الحفاري والسباسي» 
ولمل أحسن ما يعبر عن هذا الاتجاء شريعة حمورابي الشهبرة التي لم تقرف ما 
بين السومريين وبين البابليين والقوميات الأخرى بل إنها رضعت لجميع 
السكان: وفوق ذلك نجد فيها انجاها عاما يتمدي حدود مملكة مشرعهاء 
حسورابي: ليشمل جميع الناس أو البشر في عرف ذلك الزمان؛ أو كما جاء 
في العبارة المشهورة في ثلك الشريعة (ذوو الرؤوس السود). 


رموز المراجع الأساسية التي تتكرر الإشارة إليهاء 


(954ا) أقلء211) اتاعع تنخ ©) 01 16نا)>»6ااطعء ف لوث اع ع1 ,أننأاعامةء؟. .1 :قم 
(06ل0همآ) أققاناهل م اءأناوناضم :لم 

بزوذابع8) عمسطعوءمانوءذ:0 )8 ملطعىم :عر 

.(80تع1)) عتومعانا 250 #5مقناهقة! عنازوعة أه المعياول لقعاعامة نآتم 

(1944 .جنج) كمذاءا0انةاممموع آل عنووادعطعء م اضورةظ .كر :1زير 

م21 82 .أقعمزهائع 1 010 عط ما ونتاةاة1 كاد متعاففظ موعلا امعصدم 1نم 
,(1955 ,1950 ,مه مومع 

192-27 ,مودعنك) هزووابرطع8 ثمة وترركو4 زه وكرمعم 2ه ادحعمل ,اانطوعاعن ] :مكحام 
-(195011 بأمذ1) نييه0 فود امجه6 ,مع .زروكل عل وعامرم وجبوزظعرم :1101م 
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.(920] وملدما) ذاعث 1 أفعتوواكداط الفاده رافظ ,طااورة .81115 

1963-1971 ,لاع #عم “رمن 111 اأمععمم عمل طورق امت 

.وم؟! ما نزهوامعماعءرم )ه اممطعد ك8 .130 1840 

١94711.‏ ,معبد!1 ععلا) وعذلين51 دممانعهيت أه اأمدرومل :كال 

مم3 افانعك0 مفعفعصث. عط )ه أفصده(ل كؤلم0خل 

.(مجقعن0)) تناك تمعاكمع رمعلا أه أفعداه! :كنار 

بتاع هعد 1 أماوعا0 اه بزاعةم5 عط 1ه أومعنه1 :1501 

, > 09أأقعواء0 و1 عن معنمورع4!؟ :داتر 

0 5م |أطوظ عايااناقوا لفحةء03 :011 

.(8825) ,..عتوما مض زويف ل عرصعم خم 

.عسوذااة8 عوسهم :8م 

.(929) مقااق هن :لاق أت 1نونامردعةم] افيره 8 1136 ,مماميع8 :8154 

.(19320) عنوواوناقكم ععل ومطآزوعافعظ ,(812) ععووءك1؟ .ومااعطع .8 تشاع 

مء اانطعومنهنعة )1 وأالعدزو اطق لضن وعاءدنصر ع وى 2/6 ,تتوردةنا ١ن‏ معط :عافد 
0907 

(1929) أكذا يمن موضءصصيت +13 ,سعمطمء و1 11 نلعلا5 

اند مزق عطعونل هلام لمن #لأعوزرعن3 ,معلمة5 هم .واءافمععالو6 :متلفة 
.(1952) ماع02 

193011 .قلام84) .....غاطعمعى مععنانقاءه؟ علدنا :هلال 

.غنوه اومرزككم )ناز القطعوام2 هع 

(3957) 5ا#7أموانزن 82 )(026» (ععزعات عانعجاك علط ,لقتلاع .0 .12 :228 

اأطعدااموعع ندع0) عطعمووع0 ععك معهوواطعامعلاةع»؟ عجاءز1 اله طعموعووة/ة! :208 بابلا 
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الفصل الثاني 


تأريخ التنقيبات والتحريات الآثارية 


أولاً. مقدمة ف التاريخ والتاريخ القديم 
1 التاريخ ومتهجه: 


يحسن بنا ونحن نبحث في تأريخ حضسارة وادي الرانفين أن نعرف إلى 
أي منف من أصناف المعرفة يرجع موضوع التاريخ. وقد كان هذا الأمر فيما 
سبق فضبة خلاف بين العلماء. ولكن الذي علبه ثقاث الباحثين الآنء أن 
التاربخ» استناداً إلى مفهوم العلم'' علم من الملوم. بيد أنه ليس من صتف 
العلوم التي تعتمد على الملاحظة المباشرة كالفلك أو على التجرية والمختبر 
مثل أكثر العلوم الطبيمية. وإنما هو علم بحث ونقد ونظر. فهو أقرب ما يكون 
إلى «الجيولوجيا», فكما أن الجيرلوجي يبحث في أحوال الأرض فيمرفث 


)١(‏ عن التعاريف المشفق عليها للعلم أنه «معرفة منظمة أر ممجسرعة من السطائق أمكن الرصول إلبها 
بالببعث والتري والنفد والتحفيئى* والراقع من الأمر أن كلسة التأريخ في اللفاث الإفرنجية 
(هافتةة) تمني في أصل ما رضصث له باليونائية كسا استعملها هبرودوني لأول مرة (القرن 
الخامس في.م) :بحيث وتصقين أو ممرثة ما يصعل هليها بابحث راتهري؟ ولكن استميلت 
هذء الكلمة كذلك في معان آخرى منها سير العرادث الساضية وتستممل أحياناً يمعنى 
عخريقة دوهن نلك الحرادث. وتتعمل كلسة تاربخ كذلك بسعنى زمن وفوع الحوادث. ومن 
الجدير ذكرء بهذا المدد أن ابن خلدون أرل باحث أثار إلى أن التأريخ بحث ونظر ونقد 
(انظر المقدية لمقدث). 
إن هذا القسم من الفعصل مأشوذ بالنرجة الأولي من كتاب المؤلف: 
امقدمة في تأريخ الحضارات القديمذه. الجزء الأول (1955) ص 3 فما بعد 
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تاريخها وكيف رصلت إلى ما هي عليه الآن؛. كذلك يبحث المؤرخ في يقايا 
الماضي وآثاره ليتعين بها على معرفة الحاضر. والتاريخ مثل الملوم الأخرى 
له غرض وموضوع. وموضوعه البحث في أعمال البشر التي وقعث في 
الماضي. أو هو درس المجتمهات البشرية في المكان والزمان. 

وإذا كان التأريخ علماً فينبغي أن يكون له مثل العلوم الأخرى منهج أو 
طريقة للبحث (4هط80)! يشطيع بها الوصول إلى مادته وحقائقه. ولكي 
نعرف ثبباً عن منهج التأريخ بمفته علماً نؤكد ما أشرنا إليه من اختلافه عن 
يعض العلوم الأخرى ولا سيما العلوم الطبيمية أو العلرم المضبوطة من حيث 
أنه لا يعتمد على التجربة لأنها مستحيلة في التأريخ» ولا يستغيد من الملاحظة 
الباشرة ولا من الدليل العقلي المجرد كما في الرياضياث بل إنه يبحث فيما 
خلّفه الإنان لممرفة حاضر الإنان. وإن مصادره ومادته الأولى يرجه العموم 
جميع ما خَلّفه البشر مما يمكن الاستفادة منها كالوثائق والسجلات والآثار 
المادية مما يعيننا على فهم ححضارات الأمم وتقاليدها وأديانها ولغائها وتفكيرها 
رغير ذلك عن مقومات تلك الحغارات؛ وبعبارة موجزة معرفة الشرية والنفس 
البشريةء ولكن ليس النفس الفردية أو الشخصية التي هي موضوع علم انفس 
بل الطبيعة البشرية وإمكانياتها وحدودهاء وماذا استطاع الإنسان أن يتعل 
وبالتيجة ما هو الإنسان. 

رإذا كان منهج البحث العلمي الذي أوجده الباحثون في العصور الحديثة 
قد أكسب التأريغ آهلية ليكون علماً إلا أنه لا يزال أمام الممترضين على كون 
التأريخ علماً. مجال للاعتراص بأن التأريخ لا يستطيع أن يجاري العلوم المضيرطة 
(ععوءت5 مم2 ) في قدرتها على استنباط القوانين والنواميى من درس العلافات 
بين الأشياء ومقارنتهاء بحيث نستطيع أن نتنبآ بها عن المستقبل نحث شررط 
وأحرال معيّنة. أما مسألة التبؤ (ومناه001:©) فلا تقتصر على كونها غير ممكنة في 


(!) ريسمى منهج التاريخ بألمانية (ت»»1) بز0) والإنجلبزية (لمطولة لمصمسةا) آر 
اجرمامفمطء 04 . 
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التأريخ بل إنها خارج اختصاص بحثهء لأن دائرة البحث الخاصة بالمؤرخ كما 
فلنا حوادث البشر وتجاربهم في الماضي. وقد يحاول المؤرخ استناداً إلى خبرتة 
التأريخية أن يقس عليها فيحدس ما يفم ني المتقبل ولكنه حتى لو صدق في 
حدسه فإن مصاولته هذه يد اب ا 
التأريخ. أما عن وجود القوانين في التأربخ فيجيب عنه الباحثوث المحدثون بأن 
التأريخ بصفته علماً من العلوم الاجتماعية يحاول جاهداً أن يكتشف القرانين 
والقواعد الكلية سير حوادث التأريخ» ولكن لما تبلم هذه القفواعد مرتبة قوانين 
العلرم الطييعية من الدقة والإطرادء ذلك لأن قانون الحلية أو السببية /ه #ه1) 
(زانادوداد0 في حسرادث التأريخ متناء في التعقيد. فإن الحادثة الاجتماعية مهما 
بلغت من اليماطة إنما تفع بفعل سلملة متشابكة من العلل بخلاف الوقاتع الطبيعية 
الثي يبحث فيها علماء الطبيعة حيث يكون واجبهم ني درسها والعلائات نيما بينها 
أمراً يسيراً ل قيس بواجب المؤرخ الذي يكون موضرعه ليس أشياء جامدة بل 
أفعالاً صادرة من فاعلين يتصفون بالفكر والقعد والحوافرٌ المعقدة. ولكن مع 
ذلك فمعظم حوادث التأريخ وأسبابها ليست فوضى أو حوادث فردية لا ضايط 
لهاء وإنما تنشأ من معيثة الإنان في مجتمعات أو أنظمة اجتماعية تيطر على 
أنمالها قراعد الفرورة الاجتماعية والنراميس الاجتماعية الحامة؛ وإلا لما أمكن 
وجود ما تمبه بعلم الاجتماع أو العمران الذي يدرس المؤسسات رالأنظمة 
الاجتماعية دراسة مقارنة» ويتخرج لها القواعد الكلبة التي بيد منها المؤرخ . 


ثم إننا لعئى أمل وطيد في أن هذا انوع البشري الذي يسمى ابالإنسان 
العاقل» سيبرر أهلبته لهذا اللقب فيجد في البحث عن نفمه والكشف عن أسرار 
المجتمعات البشرية بالدرس العلمي المقارن. وعندئلٍ فستتوطد قوانين التأريخ 
والعمران البشري على وجه ليس كما يتطرف البعفى في تفسير ححوادث التأريخ 
ولبى كما يرتثي البعض الآخر من إنكار لإمكان استخراج القرانين فيه. 


وبحسب المصادر التي يعتمد علبها التأريخ في جمع مادئه تكون أولى 
خطرة منطقية في منهج البحث التأريخي جمع المصادر والأصول المتعلقة 
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ببحثه. ريصح أن نطلن على هذه الخطوة اسم #جبع الأصول'". ومع أن 
هن خطوة من خطوات المؤرخ غير أنها المرحلة الاساسية إذء كما قيل؛ ١لا‏ 
تأربخ بلا وثائق*. فإذا جمع المؤرخ ما بتطيم جممه من مصادر بحثه وأصول 
مادته وكان على معرفة تامة بمادته وخبيراً بمعادره كشطوط الوثائق واللفات 
المكتوبة بها أر أطرزتها رأوصافها إن كانت من الآثار الفنية وبالاستعانة 
بالعئوم الموصلة"؛ فإنه يبدأ بخطوة ثائية من بحثه وهي مرحلة النقد 
(عانامة ع9 أو «فناقت) أي نفد ما جممه في الشطرة الأدلى وتسحيص 
المعادر والوثائق التى جممها وتسفيقها لمعرفة أمالتها رمحتها من خطئها 
وتزويرها ومعرنة مؤلفها وزمان كتابتها ومكانها: ثم تحري ما جاء فيها من 
معلومات ومدى مطابقتها إلى الحقبقة والواقع. إن كانت هن الوثائق المدونة» 
كالكتب» فيلزم معرفة تأريخها ومؤلفها ومبلغ أماته وأوهامه. وقد يلزم تصحيح 
مثن الوثائق التأريخية بإملاح خخطثها اللفري وتكميل ما نقص منهاء وذلك 
بمفاهاة الأصمول المختلنة لهذه الوثائق. وبلي ذلك تسحيص مادة الوثائق 


(1) رتدعى بالألماتية (لانوارمعنا *زه) 

(2) العلوم المرصلة أو الماعلدة وتسمي (صووع6ة ودناذدسة) مجسرعة من الطرق العلمية الفنية 
(#عسجنطط»7) بستمين بها الباحث التأريضي في فهم مصادره وتقدبر قيمتها لمهيداً لقدهاء 
وأشهر هذه الطرق علم الخطوط القدبمة على الورق وما شابهه (رفوسهدهمات) كأثكال 
الخطوط المختلقة نبل اخشراع الطباعة وأنراع الررق رالسبر. والكتابة على السجر والطين 
وما شاكل ذلك (رهمهونوع) ومعرقة اللغات والتفريم ((ههاهم0,0©), رمن الملرم الموصلة 
علم النغود أو الدميات (تفافصةنم00) رعلم الأخنام والطمغات (عنلاووولامة), رعناك علوم 
عامة تعتبر ماهدة لباحث التاربخي من حيث لفاته العامة رسمة اطلاعه. لذكر من ذلك 
علم الآثار (نوماساعية) رعلم الإنسان (رومادومءطهة) رعلم الاقتهاد رالجفرافية 
والاجتماع؛ والواقم من الأمر يصح أن نقول إن ممظم الملوم والمعارف بمكن أن تكرن 
علرماً ساهدة للتأريخ وسيمر بنا في القم الثالث من هذا الفصل كيف أفاد الآثاريون 
والمؤريون من معطبات بعش الملوم الطيمية في ضبط أزمان الأدوار التأرينية. 

,(1912 .عضهء1' طاختومع) ,عباط له رفنة5 عط 16 ومتاعن مدنه! ,ممادومة امه منطومع1 
.(1929) سمط أسجدامناة بادععوالا 


114 


بتحليل الحقائق الواردة فبها وثرتيب موضوعاتها وتميف حوادثها. وبالإجمال 
لا تعدو المصادر المكتوبة أن تكرن مثل شهادة الفير. ولذلك وجب على 
المؤرخ الباحث تسحيص هذه الشهادة وعدم قولها على علاتها. ربما أن 
الحوادث التأريخية وفائع حقيقية والحقيقة واحدة لا تتعدد فلا بد أن يصل 
الباحث؛ هو بنفسه أو مَنْ بتدرك عليه إلى تلك الحقبقة أو ما يقاربها على 
الاقل. وجل اعتساده في ذلك سبيل التحلبل وتقمي الحوادث ومرازنتها 
رمضساهاتهاء ربوجه الإجمال يمكئنا تحليل عملية التقد. التي هي عماد البيحصث 
التأريخي: إلى مرحلتين كثيراً ما تكونان متداخلتين: وهما مرحلة النقد 
الخارجي (دواعنانك اقمعاءع) وتدور على البحث في المصادر للتأكد من 
أمالتها وصحتها ومعرفة مؤلفها وزمائه ومكاله:. فلبس كل الوثئائل التأريخية 
صحيحة بل كثيراً ما يتطرق الشك إلى صحتها رأصالتها ومنشأ ذلك قد يكون 
التزوير المتعمد أو الأخطاء والأوهام الناشئة من النقلة والنساخ وكذلك من 
انعدام الخيرة والممارمة التأريخية ومن التسرع والسطحية؛ كما أن كبراً من 
الرئائق تكون مخرومة غير معلوم مؤلفها أو زمان تأليفها فنستعين بطرق النقد 
الخارجي لتعميين المؤلف وزماله ومكانه”2. 


أما المرحلة الثانية من النقد فتسمى النقد الباطني أو الداخملي 
أمداءنات أقمجاو]) ومدار هذا النقد على روزن علافة الرئثيقة أو الدلالة 
التأريخية التي جمعناها بالحفيقة وواقع الحال؛ وقد تقسم هذه المرحلة أيضاً 
إلى شطرين يممى أحدهما وأولهما بالنقد الباطني الإيجابي والثاني النقد 
الاطني السائب؛ الأول يتعلق بفهم نصوص الرثائق أي فهم لفئها وأساليبها 


)١١‏ ونذكر من طرق نميين زمن الوليفة على سبيل المثال طريفة نين الحدين الأدني والأعلي في 
زمن الوثبفة بالنظر في الحوادث المذكررة فيها. فالحد الأعلى هو الزمن الذي لا يمكن أن 
تكون الرثيقة قد كتبت قبله («صبح نوم مهاد والهد الثاني (صغبو عزمة مطاموم أي 
الزمن الذي لا بمكن أن تككون الوثيقة فد كتبت بمد. وين ذلك نعصل بين هذين اللعدين 
عنى ناريخ ثقريي للوثيفة المجهول زمن تأليفها . 
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وإدراك أغراض المؤلف وآرائه ثم نتتقل إلى الشطر الثاني من النقد وهو إثباث 
صحة المعلومات الواردة ني نلك الوثائق أي تجريح المؤلف أو تعديله (الجرح 
والتعديل) من حيث صدقه وكذبه أو اتخداعه وأوهامه وتحليل الظروقف 
والأحوال التي كتبت فيها الوثيقة. والنقد الباطني بكلا نرعيه يسمى بالمصطلح 
اليوناني (عقادعمعمع11) رمعناه النقد التغسيري أي التفسير والتحليل. 


فإذا ما تم نحقيق الوثائق ونقدها إيجاباً وسلباً (الجرح والتعديل) فإن 
الباحث يخطو الخطوة الثالئة من خطواث البحث التأريخي ومدار هذه المرحلة 
على التاليف بين الحقائق وتركيبها («مناعدءافدم افهنمه:ون1). وتكون طرق 
التركيب والتأليف شطراً مهما من منهج اللبحث التأربخي» فإن عمليات النقد 
التي أوجزناها لا تنتج لنا إلا حقائق منعزلة منفصلة بعضها عن بعض» فلكي 
نلف من هده الحقائق المنفصلة المنعزلة مجموعة كاملة مفهرمة من العلم 
والمعرفة فبلزم على المؤرخ أن يقوم بجهود أخرى لتركيب هذه الحقائق 
المنفصلة والتأليف فيما بنها بنصيف الحفائق والمعلرمات الراردة في الوئائق 
إلى أعمناف ومرضوعات متجانسة. 


والذي يمكن قوله برجه عام بصدد فواعد التأليف التأريخي إنه لا يكن 
وفع خطة مشلى (اقعة) على غرار مناهج العلوع المضيرطة التي تأمل أن يكون 
التأريخ مثلها ؛ بل إن خطة ععملنا تتوفف إلى حد كبير على المادة التأريضية التي 
تترفر لدينا بعد جمع المعادر ونقدها. ولكي نغهم حدود خطة التأليف التأريبخي 
يلزم علينا أن تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الحقائق التأريخية المستخرجة من الوثائق» 
وطريقة استخراجها. فبحب منهج البحث الذي أوجزناه تستخرج الحقائق 
التأريخية يتليل الوثائنق تحلبلاً نفدياً (كامعودعهف اه دتدراممه اهنافت) فتخرج لنا 
هذه الحقائق بعد عملية النقد وهي مغربلة منتقاة ولكنها بهيئة معلومات مجزأة 
قردية لا يجمعها نظام أو تأليف ما. فقد تؤدينا طرق النقد التأريخي إلى تجزئة 
الجملة الراحدة من الوثيقة إلى أجزاء نرفض بعفضها ونقبل البعفى الآخر. كما آن 
الوثيقة الواحدف. ولر كانث صغيرة» أو أن نماً تاريخباً واحدأء قد يزردنا 
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بمعلرمات مسوعة مخثلفة. فتكرن الحقائق التأريضية المستخرجة من الوثائق 
حمايطة مزيجة » وهذا أسد الأمرر الذي يميّز التأريخ من العلوم الأخرى؛ نبثلاً إن 
الملرم التي تعتمد على البلاحظة المباشرة (0686520100 01) تلتخب الحقائق 
التي تدرسها ونحصر همها في البحث المنظم في حفائق متجائسة . أما العلوم 
المدتمدة على التصرص رالرثائق (تععمض بموامعمنعوة) والتأريخ واحد منهاء 
فإنها تأخخذ حفائقها وقد سبقت مشاهدنها وملاحظتها عن طريق آخير غير طريقها» 
أي عن طريق مؤلفي الوثائق. فمن الفروري تصفية هذه الحقائق وتصئيفها نحث 
أصناف رأنواع مخثلفة بحسب المواضيم التي يعالجها المؤرخ وبحسب القفايا 
والمائل التي يبحث عن خلرلها. 

ولمل أقرب الملوم التي يمكن للتاريخ أن يبر على منهجها من ناحية جمع 
الحقائق وتعسيفها علم الحيوان الرصني (زومادم2 #«نامةومع0) الذي يبدأ بحثه 
بملاحظة الحيوان بكامله بالمشاهدة المباشرة ثم يشرّح هذا الحيوان إلى أجزائه 
المسخشلنة . والتشريح هنا يقابل التحليل في طريقة التأريخ (أي (وتزافدة) ثم يعمد 
إلى جمع الأجزاء المشرّحة وتركيبها بحيث تكوّن الكل الأصلي وهذا هو التركيب 
الحنيقي (5(816©15): وبوسع علم الحيوان أيضاً في مرحلة ثالثة أن يقارن هذا 
الشكل الذي كونه بعد التشريح مع أنراد أخرى من نوعه نيدرس أوجه الشبه 
والاختلاف فيما بينها ويصئفها. فتكرن خطرات علم الحيوان في استخراجه 
للهقائق: )١(‏ الملاحظة رالتحليل . (2) التركيب . (3) المفارئة والتصنيفه. 
وبومع التأريخ أن يسير على هذا المنهج إلى حدٍ ما على الوجه الآني : 

يمكننا أن نوجز تصمبم التآليف أو التركيب التأريخي بجملة مراحل 
تركيبية (1©:16م5): 

أ تخيّل الحقائق وتصورها في المقل: ‏ يجهزنا نحليل الرثائق النقدي 
بالمادة اللازمة للبناء التأريخي . هذه المادة عبار من حقائق تأريخية مضت وهي 
مفرقة ومنعزلة بمفها عن بعضى. وبما أن المؤرخ. بخلاف عالم الصيوان؛ لا يرى 
شيثاً ملموساً سوى «الورق المكتوب؟, وفي بعض الأحابين الآثار القائمة ونتاج 
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الفنون والصناعة» فيعمد المؤرخ لإدراك هذه الحوادث التي مفى إلى تخبّلها 
منترضاً أنها تشبه حقائق الحاضر بوجه عامء مساولاً تكرين صورة عفلية تشبه بقدر 
الإمكان الحوادث الماضية التي استخرجها من الوثائق. 

ب جمع الحفائق وتنظيمها: وبعد أن نتضيل السقائق ونكوّن عنها ني 
أذهاننا صوراً عقلية نجمع فيما ببنها ونضعها بموجب خطة نضعها بحسب 
موضوع بحثنا. ونعمد آيقاً في هذه المرحلة من التأليف التاريخي إلى نقيم 
الحفائق إلى مجاميع وأجزاء متشابهة بحسب مراضيعها. 

ج ‏ الاجتهاد (هماومعة»8): أو الامنتاج التأريخي بطريق الاجتهاد؛ فإن 
الباحث كثيراً ما يجد أنه بالرغم معًا جمعه من الحقائق فإنه لا يزال يجد أمامه 
فجوات عن وقائع الماضي لم تستطع الحقائق التي جمعها أن تزوده بها بصررة 
مباشرة؛ فعليه في مثل هذه الحال أن يحاول ملء بعض هذه الفجوات عن طريق 
الاجتهاد العقلي أو المنطقي بالاستناد إلى الحقائق التأريخية المعروفة لديه. 

د مرحلة الاستحاج واستخراج القواعد العامة: 

تاعدنا المراحل الثلاث الابقة على استخراج مجبوعة من الحقائق أو 
المعرفة المصنفة بموجب خطة منظمة من التمنيف. نيفى على الباحث أن 
يركز هذه الحقائق المصلغة ويعبّر عنها بقواعد أو دساتير ©داناه6) لامتنتاج 
خمائصها وميزائها العامة وعلافاتها بعضها بمضى. وخلامة هذه المرحلة أنها 
تؤدينا إلى الاسسنتاجات النهائبة؛ وتجعل من بحثنا التأريخي بحثا علمياً. 
وتدخل في هذه المرحلة من مراحل التركيب التأريشي أو يأني بعدها تفسير 
الحوادث التاريخية أي تعليتها والبحث عن أسباب وقوعها. ريجدر بنا أن 
نشير هنا إلى أن منشأ الاختلاف بين المؤرخين ونشوه المذاهب المشتلفة في 
تفسير التأريخ مرده إلى اختلاف وجهات النظر بين الباحثين في هذه المرحلة 
من منهج البحث التأريخي. 

وبعد أن يئم الباحث جميع المراخل التي لخصناها فيما سبق يبدأ ني 
المرحلة النهائية من مراحل بححثه وهي مرحلة التأليف والتدوين أي تبويب مادنه 


وعرضها عرفا فنياً محيحاً متافغ”'؟2. ولأن هذه المرحلة الآخيرة تعتمد 
الادب والفن كثيراً عدّ الناس التأريخ فئاً أو فرعاً من فروع الادب ولنا 
بحاجة إلى التأكبد على خطل هذا الرأي لأن الأدب في الراقع إنما اتخذ 
وسيلة للعرض والتدوين التأريخي وأنه حتى في هذه المرحلة التي بدخل فيها 
الادب يجب على مؤلف التأريخ أن يستعين بالأسلوب المنطقي في طريقة 
عرضى مادته. ولعل خير ما يقال بهذا المدد إن أحن تاريخ يكتب للناس هو 
ذلك التأربخ الذي اعتمد على الطرق العلمية من البحث التأريضي في جمع 
مادته وعلى الادب والفن في عرض تلك المادة». 

ومن الملاحظات المهمة التي جنر أن نعرفها عن التأريخ ومنهجه» وقد 


)١(‏ بسن فن التدرين الشأريشي ب (وطعدودهدهوناة). وطرق التدوين الشائمة عند السؤرخين 
معصورة في ثلالة أساليب: ‏ أولها نظام الصولياث (ماهدهم) وهي أثبه ما نكون عند 
اليايليين والمصريين القدماء. واستمملها مؤرشر العصرر الوسطى في أوروبا رهي ذكر 
الحرادث المعامرة عااً بمد عام وكانت في أول أمرها تافهة لا تعدر مجرد مذكرات لعقيد 
السوادث المعاصرة ثدرن بهيئة تمليقات على التقاويم الديية الشامة بالأعياد. رأغلب هذه 
الحرادث لا ثعدر السوادث الدينية كالشرارق؛ وحدوث الزلازل إلى غير ذلك؛ ولكن 
تريْت الحوليات في أواخر المصور الرسطى وأصبحت سجلاث ستوبة مهمة. رمنا لا شك 
نه أن التسن الذي طرا على هذه الطريقة من التدوين كان تأثير مؤرشي المرب. رالطريقة 
الثانبة هي التأريخ الني يمطلح عليها اسم (قعاتذهه:9©) رهي أرفي من مابقتها إذ إنها تدور 
على هرضى الحوادث عوضاً أنم وأوفي سما في الصوليات بيد أنها احتفظت بالترئيب المتبع 
في الحمولياث أي تريب الحرادث وعرمها على السبن ريدأ بها عادة منذ الشليقة حتى 
ونت الكتابة رقد ثأئوت أرروبا بسزرخي العرب المسلمين فثرفى عندعا هنا الفن من 
التأليف التأريخي . ريظن أن اول من بدا هذا السط في عرغى مادة التأريخ الهيثم بن عدي 
السترنى عام 207 للهجرة ثم جرى علبها الطبري وابن مسكريه وابن الأثير. أما الطريقة 
الثالثة ورهي التي عليها عظم المؤرخين الآن فهي ععرفضي الصرادث وسرتها ماف القمة 
المرئية عملى العهرد التأريخية دون السنين. وقد جرى علي هذه الطربقة من مؤرخمي العمرب 
البعقربي والدينوري والسهعردي وابن خلدرن وغيرهم وانتهى أمر التأريخ عند العرب بأن 
أوصله المؤرخ الفيلوف ابن خبلدرن إئي مرئبة الملم وإلى مفهرمه ني الرقث الحاضر فهو 
بذلك كما لقبه بعض الملماء «بعد راضم علم التأريخ» انظر: 
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سب التنويه بهاء أن التاريخ يشارك العلوم الأخرى بوجه عام. فالعلوم كلها 
تفرياً لا نقتصر في بحلها على جمع المعلومات التي تصل إليها بالبحث 
والتحري وجمعها وتنظيمها بموجب طراز أو شكل خاص وإنما نتعدى ذلك 
إلى الشف عن الشيء المجهول؛ أي الأشياء التي نجهلها. وإذا كان التأريخ 
يشارك العلوم الأخمرى في هذا الأمر فإنه يفترق عنها ولا سيما عن العلوم 
الطبيمية في مألة مهمة. فوظيقة العالم الطبيمي درس حوادث الطببعة 
رمظاهرهاء وهذه ليست أعمالاً صادرة من فاعلين كالحوادث التأريشية؛ 
يحاول العالم الطبيعي فهم قصدهم وفكرهم على نحو ما يفعل المؤرخ الذي 
يجهد في الكشف عن الفكر والفصد من وراء أعمال البشر التي حدثت فيما 
مضى. وهذا فرق ججرهري بين المؤرخ وبين العالم الطبيعي» بين التأريخ وببن 
العلم الطبيعي. وثمة فرق آخر هو أن العالم الطبيعي مع عدم محاولته لفهم 
القصد والفكر وراء الظراهر الطيمية التي يدرسها إلا أنه يدرس علاقات هذه 
الظواهر بعضها بعض ويتطيع من بحثه السفارن أن يضع الأشباء التي يبحك 
فيها في فانون أو دستور هو القانون العلمي؛ أي وجود القوانين والدساتبر في 
الملم ولكن التأريخ لم يسنطعم بعد أن يفم لأعمال البشر قواتين ودساتير 
مضبوطة مطردة عامة تير بموجبها. وكل ما استطاع أن يفعل عو محاولات 
لوضع قواعد عامة لما تبلغ درجة الغبط والدقة والاطراد مما تمتاز به دساتير 
الملرم المضبرطة كما ذكرنا ذلك من قبل. 


ما جدوي درس التاريخ القديم» 


والتأريخ القديم بوجه عام (ما فبل التأريخ والعهد التأريخي منه) قصة تطرر 
الإنان منذ أقدم عهوده. فهر يحدلنا كيف كانت حياة الإنسان الأولى عندما كان 
في عهد القطرة والتوحش» ثم كيف استطاع بعد ألوف كثيرة من السنين أن ينتقل 
من ذلك الحال فبتشئ أولى الحغارات الناضجة ولا سيما في وادي الرافدين 
ووادي النبل. ويحدثنا كذلك عن الحفارات الأخرى المتائرة بهائين 
الحفضارينء» ويدلنا على تراث هذه الحضارات في ححضارة الإنسان الراهنة. 


وخلاصة القول يميتنا التأربخ القديم على فهم حاضر الإنسان وكيففه 
ومل إلى ما هو عليه ويكثف لنا عن الأصول الأساسية لتراث البشرية مندذ 
أقدم المصور وبذلك تكون دراسة التأريخ القديم ضرورة لازمة لفهم التأريخ 
الحديث وفهم حاضر الإنان. 

وبوسعنا أن قرب إلى مذاركنا الفوائد التي تجنيها البشرية من معرفة 
عاضبها (أي تأربخها) بفونا إن التأريخ بسثابة الذاكرة للجى البشري. أر كما 
فال ««رويسئ؛ "التأريخ (اعرف نفك) مضاقاً إلى البشرية وهو ذاكرتها 
وشعورهاة”'2 فكما أن مافي الفرد منا تؤثر تجاريه وخبرائه الماضية في سيره 
في ححاضرهء كذلك يؤثر ماضي البشرية في حاضرها. وإذا لم يكن للبشرية 
ذاكرة كما للفرد فإن التأريخ هو ذذاكرتها وضميرها». 

وعندما كثرت معلومات اللاحثين ومعرفتهم بحضارات البشر الغابرة بعد 
أن كشفت التنقيبات الأثرية عن عدد كببر منهاه تمكن الباحثون في الممران 
البشري بفضل هذه المادة المشكائرة من البحث في سنن نشوه الحضارات وعلل 
نموها وأسباب ترتقها عن الشبر وركودها ثم عرامل انحلالها وزوالها. فنعأ 
فرع من فروع المعرفة على قدر عظيم من الاهمية, هر فلسفة التأريخ. وعلم 
الحضارات والعمران بدرس الحقيارات درساً مقارناً. رفد تكونت من الباحثين 
مدارس ذكرية مختلفة اختصت كل منها بقلسفة غاصة أو بنظرية وآراء لتعلبل 
نشوء الحضمارات والعمران البشري. ومن البديهي أن يكون التأريخ القديم 
المصدر الأسامي؛ الذي تستمد منه هذه البحوث والدراساث مادنها الأولية. 
وبوممنا أن نؤكد القول إن المادة المتكاثرة عن الحضارات اليشرية المندرسة 
فد مكنت فلاسفة التأريخ والباحئين في العمران من أن بصلوا إلى نتائج 
خطيرة؛ بما أمدتهم هذه الماد: الجديدة من كثرة الأمشلة للموازنة والمقارنة, 
مما جعل هذا الفرع من المعرفة يقرم على أساس جديد من اللدقّة والشمول 
ومقاربة الصواب ني الاستنتاج. ومما لا شك فيه أن الفارق بين الأرائل من 
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فلاسفة التأريخ وأرلهم المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون:؛ والستأخرين منهم 
ينسمرء بغفى النظر عن التفاوت في القابلبات والمدارك. في كثرة المادة التي 
صارت في متساول أبدي المتأخرين منهم وفلتها عند الأرائل منهم. فعندما 
بحث المؤرخ العربي ابن خلدون في سئن العمران لم يكن في متناول يدء غير 
ماد قليئة: لأن الحضاراث الثي استعملها مادة لبحئه كانت مقتمرة على 
الحفارة العربية الإسلامية وحشارات أمم أخرى قليلة لم يكن على معرفة ثامة 
بها. ولكن عندما بحث المتأخرون من أمثال «شبنكلر؟ و7تثوينبي» في الموضوع 
نفه كان لديهم قدر كبير من المادة التأريخية لا بصح مقارنتها مع ما كان 
متونراً لابن خلدون. فقد استعمل 'توينبي» مثلاً في مادة بحثه تواريخ أمم 
وشعوب كثيرة صنفها إلى حضارات أو مجتمعات عذد منها سنا وعشرين 
حضارة من حضارات البشر وكان الفضل في معرفة القم الأعظم من هذه 
الحفارات يرجع إلى الثنفيبات الآثارية التي بدأعا الملماه منذ القرن الماضي 
أي برجم الفضل بتعير آخر إلى التأريخ القديم . 

مصادر التأريخ القديم؛ 


مادة التأريغ بوحيه عام والتأريغ القديم بواجه خاص» مستملة من كل 
ما خطلفه الإنسان. وهذا كثير متنوع إذ يشمل جميع آثار الماضي وبقاباء مما 
يساعدنا على فهم ذلك الماضي لترضيح الحافر وفهمه. وثبل أن يهتدي 
الإنسان في العراق ومصر إلى اختراع الكتابة» تقتصر ممادرنا على آثار 
الإنان المادية. وهي التي نخلفها لنا في السواضم الثي حل رسكن فيها 
كادواته المصنوعة م الحجارة والخثشب» وببوته واجلاء والنفرشس والتصارير 
الئي نقشها في سقوف الكهوف التي عاش فيها في العصرر الحجرية القديبة 
وكذلك عظامه وعظام الحبوانات الثي اصطادهاء وبقايا النباث والمعلومات 
الجبرلرجية مما يتعلق بأحوال المناخ والبيئة التي عاش فيها. وعندما اهتدى 
الإنسان إلى استنباط الكتابة أضيف مصدر جديد إلى الآثار الدادية ونمني بذلك 
السجلات والوثائن المدرنة كسجلات الملوك والأمراء التي خلفها لنا العراقيون 
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والمصريون الأقدمون وكذلك المعاملات وشؤون الحياة المختلفة الني دونها 
الناس على ألراح الطبن والسجر وورق البردى وعلى الجلرد والسعادن. وقد 
جاءتنا من هذه الوئائق نماذج كثير: من مختلف المهود. وكثرث المعادر 
المادية في العصور التأريخية وتنوعن فشملت فن العمارة كالمبائي العامة من 
قصور ومعابد وبيوت وكذثك الآثار الفنية كالسنحوتات والصور إلى غير ها 
هنالك من آثار الفن التي يجدها المنقبون في مدن العراق القديمة الدارسة 
وغيره من أقطار الشرق الأدنى. 


ولكن لم يستطم الباحثون أن يغفوا على هذه الآثار والبقايا بيسر وسهولة. 
كما ند يتبادر إلى الذهن؛ لان جميعها تفريباً كان مطموراً تحت الثراب في باطن 
التلول والأطلال الكثيرة التي نشاهدها الآن مبئّة في جميع أنحاء العراق والتي 
كانت مدناً ازدهرت في الأزمان الخرالي» وفي باطن الكهوف وشطآن الأنهار في 
حالة العصور الحجرية القدبمة. وقد تطلب استخراج هذه الآثار جهوداً مادية 
وعلمية كييرة» وتطلب فهمها ودرسها جهرداً علمية أخرى. وصارت كيفية 
استخراج الآثار بالطرق العلمية علماً خاصاً هو التنقيب توفر على الاختصاص به 
جماعة مخصوصة من العلماء. وسنوجز الكلام على تاريخ التثقيبات والتحريات 
الآثارية في الغم التالي من هذا الفصل. 
ثانياً: «تأريخ التنقيبات والتحريات الآثارية ١‏ 

1 مصادرنا عن تأريخ العراق القديم مما قبل القرن التاسع عشر: 


نؤّعنا في القسم الأول من هذا الموضوع كيف أن اللتنقبات والتحريات 
الآثارية هي الوسائل العلمية التي ينبغي للمؤرخ والباحث في حفارة وادي 
الرافدين أن يعتمد عليها لأنهاء كما ذكرناء هي التي تمد الباحث بمصادر بحله 
الاصلبة؛ سراء كانت وثائق كتابية أم البقابا الأثرية المادية على اختلاف 
أنواعها. على أن التنقيب والكشف عن مخلفات حضارة وادي الرافدين لم 
يبدأ في العصر الحديث إلا منذ متمف القرن المافي. أما ما قبل هذا الزمن 
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فلم يكن ليعرف عن مدتبات الشرق والعراق القديمة موى أخيار ونتف متفرقة 
ورد بعضها في الكتب المقدسة ولا سيما أخيار التوراة» وروايات المؤرخغين 
الكلاسيكيين (اليونان والرومان) من أمثال هيرودوتس وزنيفون وغيرهما ممن 
متذكرهم بعد فليل . 

وتآئي العوراة في مقدمة مصادرنا عن العراق القديم قبل الكلف عن 
آثاره عن طريق الشنفيات؛ نقد حرت أمفارها طائقفة من الأخبار عن بلاد ما 
بين النهرين وتأريخهاء بتبجة التأثيرات الحضارية التي خلفتها حضارة وادي 
الراندين في العبرانيين الذين افتيسوا منها أشياء كثيرة في حقل الأساطير 
والفمص والمعارف فضمسوها في تورائهم منذ بدء الخليقة. رإلى هذه 
التأيرات الحفارية نشأت بين العبرانيين وسكان وادي الرافدين القدماء ملات 
عباشرة؛ اتسم معظمها بالعداء والبغض من جراء الضرباث الشديدة التي وجهها 
الملرك الآشوريون على العيرانيين؛ ولا سيما في عهد الأمبراطورية الآشورية 
الأخيرة. مما جمل مدوتي أسفار الترراة يفردون فصولاً مطولة عن تلك 
العلاقات (راجع بوجه خاص سفر الملوك الأول والئاتي وأسفار الأنبياء)ء 
وكذلك يقال في علافات اليهود بالأمبراطورية البابلية الكلدانية؛ ولا سيما 
الملك «نبرخذ نمره الثاني المثهور (605 - 552ق.م) الذي أزال الدولة 
اليهردية من الوجود ودمر أورثليم» وكان صاحب السبي المشهور (596 
و86كق.م)ء وما استتبع ذلك السبي من يقاء اليهود ني يلاه يابل ردحا من 
الزمن فازدادت تأئيرات حضارة وادي الرافدين فيهم. بحيث إن أسفار التوراة 
ألتي جاءت إلينا في شكلها الأخير إنما تم ندوينها في بلاد بابل (ما بين القرنين 
الادس والخامى ق.م) ودون التلمرد اليهودي المعررف بالتلمود البابلي في 
بلاد بابل (القرن الادس البيلادي). 

ومع أننا الآن في وضع يمتاز بوفرة المصادر عن حضارة وادي الراقدين 
ببد أن أخبار التوراة لا تزالك من الممادر التي يمكن الرجوع إليها بشرط تطبيق 
أصول النقد التأريخي عليهاء والنظر بعين الاعتبار إلى نعصب مدرني الترراة 
ونحيزهم والتشهير بأعداتهم من ملرك بابل وآشور. 


124 


المعادر الكلاسيكية: 

أما الأخبار الواردة في المصادر الكلاسيكية فتأتي في مقدمثها أخبار 
اهيرودوتس» (في حدود 25-480 4ق م) الملقب بأبي التاريخ . وكان أول من 
استعبل ممعطلم (عستوريا» («معزل) للتأريخ وأصل كلمة تأريخ في معظم 
اللغات الأوروبية. ومن ناحية موضوعنا كان تأريخ هيرودوتس أتدم الكتب 
التأريخية. على أن الإفادة من أخباره عن أحوال العراق القديم لا تتم إلا من 
بعد نقدهاء ويدخل في ذلك التعرف على شخصيته وطريقة روايته للاخبار 
والحوادث» فهو مولع يسرد الغفصص والسكايات والأساطير خالطاً إياها ني 
كثير من الأحايين بالأخبار التأريضية بدون أن ينبه على الحد القامل ما بين 
الاثنين. كما توجد شكوك في أن هيرودوتس قد زار في الواقع يلاد يايل» بل 
إن الأخيار الثي ذكرها عنها استقاها بالدرجة الأولى من مشاهدين آخرين» فقد 
ورد فيها اغطراب في الوصف مثل تسمبته ليلاد بابل آشورء مم أن 
الممطلصين كانا معروفين لدى اليونان. كما وردث ميالفاتث في رصفف مدينة 
«يابل» في قياس أسوارها وبعضن أبنيثها. رمع كل هذه الهنات يجد القارئ 
لأخبار هيرودوتس عن العراق القديه''؟ طرائف ممتعة» في وصف بعفى مدته 
وأنهارهء ولا ميما مدبنة *بابل» في العهد الفارسي الأخميني (539ك331ق.م) 
حيث كانت معابدها وبرجها الشهير وفصورها لا تزال قائمة. 


(1) سمي هيرودوتس الاجزاء المثفمنة مؤلفه في التأريخ» وعددها شعة أجزاءء بأسماه الآلهات 
أو الحوريات الخامة بالمرسيقي رالمناء والشمر والتأريخ. وعددهن تم أليهات (معدوار» 
بحسب الأساطير البوئائية. ويجد الفارئ الأخبار الخاصة بلاد ما ببن النهرين في الجر 
الأول المسى بامم آلهة التأريخ *كبثر» (010)- وقد ترجم تأريخ هيرودوتس عدة ترجماث 
إلى اللنات الأوروية المشتلفة» ومنها ترجسة «جررج ررلنسن»: 

.19101 , مانا ع'مداطا بروك2) ده »مسيعة[ أه بجواليية! ع1 ,ومسماءهة .0 

وعن هيرردوتس وتاريخه برجه عام بخثار مئ الدراساث الكثيرة: 

(1953) رعدات ام أت كطلوة بتدامتت هاا بجولراا 1.1 

وعن ومنه لاد يابل: 

ملاعم 4 15 ,مورؤعتيضواة معدم رسة لمن مهسنصه84021 سحوقوص لا #عرالجهسيم8 إلا 
69 (1950) باملهدو عر 
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وعاصضصر ١هيرودوتس»‏ في أواخر ععياته المزرخ المسسى «زينفرن1 
(355430ق .م) الذي دوّن طائفة مهمة ممن أخبار العراق والأمبراطوررية 
الفارسية الأنمينية بوجه عام. وكان ند التحن في أسية الصغرى بحملة 
«كررش» الأصغفرء حاكم ولاية «ليدية»؛ وأو الملك الفارسي «ارتحششئا» 
الغاني (كعدم مع تقار م) (359-404ق.م). وقد ثار «كورش» عليه وجرد حيلة 
عمكرية معظمها من مرتزقة الإغرين؛ عرفت «بحملة العشرة آلاف إغريقي1 
(الفق.م) ربعد فشل الحملة قاد «زيئفرن» فلرل الإغريق في تقهفرهم 
وعودتهم من العراق إلى الأناضرل. وخلف لنا أخبار هذء الأحداث وضسها 
وصفاً للعراق والمدن والأماكن التي مرّ بهاء وتعد أخباره أوثق من أخبار 


4١ ء.‎ 
.  نيتودرريه‎ 


ومن المؤرخين الرنان المشهررين نذكر ؛بولببرس» (ؤنائطزا00) (202 - 
0ق.م) الذي ألف في تأريخ الرومان وذكر أحوال عالم البحر المترسط 
وأحداثه التأريخية . والمرجح أنه كان أول من استمبل مصطلح ١ميزويوتامية»‏ 
(ما بين النهرين) لإطلاقه على الجزء الأوسط والشمائي من أرضى الرافدين. 


ومن الكتّاب الكلاسيكيبن الذين يجدر ذكرهم الجغرافي الشهير (سترابر) 
أو أسترابون4 (5ضطقم)5 .دطدن5) (في حدود 64ق.م ‏ 19م) الذي اشثهر 
بمؤلفه عن جشرافية العالم المرسرم (هت:ام7:2ج00): وقد جاء بسبعة عشر 
جزءاً. وصف فيها الأقاليم المعررفة آنذاك: ومنها بلاد بابل وآشور”*. وقد 
اقبى من جملة مؤلفين مبقوه كما يخبرناء منهم الكاتب اليوناني الشهير 
«ارائوسشينسس؟ (8#5عالاةه)2,8) الذي كان من مواليد المدينة الشهيرة «قورينا» 
(#صبلع) (منئصف القرن الثالث ق.م). وتعرف بتاياها الآن باسم اشحات»ة 


(1) بمى كتثاب #يتيفون؛ بحسلة *يثيفرن» [«نقمهمة): 
مودهلا عط خدكت أت مونانتمموع 156 :كأموطمدة وماومع)2 
(2) ترجم كتاب «سترابو؛ في السغرافية عدة ترجمات منها: 
لالعرودرء0 ,قصطع 50 ,جهو1 ٠١‏ 4 
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في إفليم برقة بليبياء واشتغل في مكتبة الاسكندرية الشهبرة» وألّف في 
مورضوعات مختلفة متها الجغرافية ولكن لم تأتنا مؤلفاته الأصلية إلا بطريق 
الافتباسات منها. واستقى أيضاً من الجغرافي المسمى "بوزيدونيوس»ة 
(4006عوه©) من مواليد مدينة «أفاميةه (في بلاد الشام) (35اقى.م). 

وجاء في جغرافية «سترابو» أنياء مفيدة عن بلاد العرب ومصر وبلاد 
بابل ولا سيما مدينة بابل التي ذكر عنها أنها كانت مديئة مهجورة تقرياً (الجزء 
السادس عشر من جفرافيته» الفقرة الخامسة)”” 22 ولكن مع ذلك يصف أحوالها 
الماضبة؛ وأسوارها المثهورة وجاتنها الممعلقة التي يذكرها بالسمصطلح 
الاغر يفي (وممعع1 ومامووة؟1) - 

ونذكر أيضاً المؤرخ الشهير *ديودررس» الصقلي (زلنامهز5 كرمهفواص) 
(0فق.م ‏ ؟) الذي ألّف كنابه في تأريخ المالم وعنونه باليونانية 
(61ماتن]) علاعاوةلا:8) وقد جاء في الجزء الثاني منه وصف بلاد يابل ومعيد 
الإله «مردوخ؛ (بيل)؛» ووصف الجنائن المعلقة وأن الملكة «سميراميس»: هي 
التي مبّدتها . 

ودون المؤرخ الروماني المسمى "كورئيوس روفسى» (كتاكنة1 كداشعنة) (القرن 
الأول الميلادي) تأريخ الإمكندر ‏ تطرق فيه إلى وصف بلاد بابل ومنها مدينة بابل 
ووصف جنائتها المعلقة وسمّاها بالمعطلم اللاتيني (0ه)1 دماعت © . 

واشتهر الكاتب الرومائي فبليني الأكبر؟ (وهنا© (23 أو 24 79م) 
بمؤلفانه التأريخية والجفرافية» أشهرها كتابه المعنون «التأريخ الطبيعي؛ 
وباللاتينية (4)088ز11 كفلهءناهل). الذي وصف فيه جغرافية القارات المعروفة في 
زمنه وعاداث أهلها رمواردهاء وذكر أشياء مهمة عن العراق ولا سيما أنهاره 
وعيّن منابع التهرين بصررة مضبوطة كما ذكر أحوال الري والملاحة» وأن دجلة 
والفراث كانا بصبان كلاً على انفراد في البحر وآن المسافة ما بين ممبيهما 


(1) ترجم كثاب «ستراير» في الجشراقة علدذ ترجمات متها : 
.زامودج+ة) بهذها3 ,هعوور ٠‏ 1[ 
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نحو (25) ميلاً. ووصف كذلك بعض المدن القديمة التي بقيك في زمه مثل 
«سلوقية» (تل عمر الآن مقابل طاق كسرى على دجلة) ومدينة «أرتمبتا» 
والرركاء (أورخوى (06061))), وطيقون وغيرها. 


وجاءت في كتاب المؤرخ البهردي «جرزيفي؟ (ومطروعوم1 ستعدام) (37 
100م) عن تأريخ اليهود والحرب الرومانية ‏ البهودية نتف عن أخبار بلاه 
بابل ولا سيما وصف جنائنها المعلقة التي سمّاها (#ونهه»2 عانع6). 


ووردت اقتباسات كثيرة في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين من كداب 
الكاهن البابلي الشهير #بيررسس» (هداده:»8) الذي ألف باليوناتية عن تأريخ بلاد 
بابل في عهد الملك السلرقي :سلوقس» الأول (مطلع القرن الثالث ق.م)» 
ولكن كتابه فقد ولم يب من محتوياته سوى الافتباسات الني نوّهنا بها('. 


ومن الكتاب الرومان الذين بجدر الثنويه يهم الكاتب المسمى #أريان» 
(8085) (17595م) الذي اشتهر بمؤلفه عن حروب الإسكندر الكبير في كثابه 
المعثرن «حصلة الإسكندر» (علمعهعام أه عنووطعمة) رجاءت نيه طائفة من 
الأخبار عن بلاد بابل وبلاد الهند والاستكشافات البحرية التي قام بها قائد 
الإسكندر «نبرخش؛ (وناظ3ع00) في الخليج العربي واليصر الهندي؛ وقد سبق 
أن نؤعنا في أول المقدمة الجغرافية عن أسماء الفطر التأريية باحتمال ظهور 
استعمال المعطلح الجغرافي «ميزويرتامية» (ما بين النهرين) غي عهد 
الإسكندر. ولذكر كذلك اللجغرافي والفلكي البرناني الشهير «بطليمورسه 
(كاعهصت له" وستسوا©) الذي عاش في الإمكندرية في حدود منتصف القرث 
الثاني الميلادي. وألف بالبونانية في الفلك والريافيات والجغرافية» واشتهر 
من مؤلفانه كتاباه المرسوم أحدهما «نظام الرياضيات» (ونتهامر5 عانافسءطدكم) 





() عن المؤرخ #يروسي» راجم : 
(1920) با سعيذ1 معدت معلك )0 +العتمو رهف عنك فصن رموجظ _اواممجية 
وتحتث مادة (وووه96) في المرجع المرمرز له ب 1 ,مله 


رفد ضصمئه خلامة المعارف والظريات الفلكية ني عصرهء؛ رهر الذي ترجم 
إلى العربية بعنوان «المجسطي» (الكثاب العظيم)» وكتابه الثاني في الجغراقية 
(55عم»المناة؟ علاطم دموهء) والح به جداول مهمة بأسماء الأمكنة ومواضمها 
بخطوط الطول والعرض وخرائط مطولة عن العالم القديم الممروف انذاك: 
وبفمن ذلك بلاد ما بين النهرين ومدنها""؟. 

ونتؤه أيضاً بالكاتب الروماني "كلرديرس اليائرس» (سعفتاعة صتسهت) 
من أهل القرن الثاني الميلادي الذي روى في جملة ما روى قمة طريفة 
عن البطل الشهير اجلجانش» وسمّاء «كل كاموس!©. وعن أخوال 
العراق في العهد الاماني نذكر المزرخ البيزنطي «أميانوس مركليئيوس» 
(كلاه اتوك مسسمتوصم) من أهل الفرن الرابع اليلادي» وقد دوّن ني تأريت 
الشهير أخيار حملات الأباطرة الرومان #جوليان»  360(‏ 363م) وجوفيان 
( ذ6ق 364م) وفلتبان الأول  364(‏ 375م) على العراق والأجزاء الأخرى 
من الأمبراطورية الاسائية20, 


ونذكر من المؤرخين الكلا سبكيين ١ب‏ رسيبيوس» (ولالطعفا6) (265 - 
0م الذي كان بطرك قبصرية في فلسطين رمؤلف كتاب «الأخبار» باليونانية» 
وقد ترجمه القديس #جيروم؛ إلى اللاتينية؛ وجاء فيه جملة اقتباساث مهمة عن 
المؤرخ البابلي «بيروسس» الذي سبئ أن ذكرتاء. ومنهم ايغاً الكاتب البيزتطي 
الملفب بالدمشفي الذي عاش في زمن الأمبراطور البيزنطي اجستنيان»  527(‏ 
5) وقد روى جانباً مهما من أسطورة الخليقة البابلية. 





(1) عن جشراقية بطليموس ومؤلفاته الأخرى انظر: 
لإناهكهوع ,راف" بتلسيات روميت 5 
وراجع المثن تست ثبت #بطليبرسى». وهو ما يسمى #ثانون بطليبرس» المتفمين أنناء مقرك 
بابل وآشرر منذ الفرن الثامئن .م إلى متصف القرن الثاني الميلادي. 
(2) انظر ملشسها في ملحمة «جلجامش»» نرجمة طه بافرء (الطيمة الثاية .)197١‏ 
(3) عن «أميانوس مركيليبوس» أو *مرشينينيوس» راجع: 
.(911]) سوتعييكط محمتعه4 ,عروه/! 
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ونختتم هذا العرغي الموجز بالتنويه بالمؤرخين الآراميين (السريان) من 
أمثال اليودور برخوني» (893م) الذي ذكر ثيتاً بأسماء علوك بابل» وكذلك 
الأخبار الطريفة التي وردث في كتب المؤرخمين والبلدانيين العرب» ولا مبما 
أحرال العراقى في عهرهه الأخيرة وبالاخص المصر الاساني  226/7(‏ 
7 ححبث نككون الاخبار التأريخية مما يعتمد عليها لقرب العهد. 

أخبار الر حمالة والباح: 

بل أن بدا التحريات والنقيات الفعلية عن بقايا حقارة رادي الرافدين 
منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ الغرب يتعرف على أحوال العراق ويلدان 
الشرق الأدنى بوجه عام وعلى البقابا الأثرية فبها عن طريق أخبار الرحالة 
الأوروبيبن الذين شرعوا يؤمون الشرق منذ القرن الثاني عشر الميلادي! 
ويمكن تحديد بذاية هلم الرحلات في زيارة السائح اليهودي «ينيامين التطيلي» 
(1160م): كما يمكن إنهاء طور الرحلات ببداية أولى تحربات آثارية على 
أيدي الهواة وفتامل الدول الأجنبة من أمثال «برناه و#ليرذه وارولنسن» منذ 
عام 1842/3 وبالنسبة إلى الموضوع الذي بين أيديئا لا يخفى ما لأثر مثل 
أرلئتك الرحالة والسياح في جعل العالم المثمدن يطلع على بقايا حضارات 
الشرق القديم وآثارهء وإثارة الرغبة في القوم لمعرفة ماضي هذا الشرق» 
لا سيما وأن كثبراً من مدنه القديمة ذات صلة وثيقة بأخبار التوراة وبتأريخ 
الديانتين العبرانية والمسبحية؛ بالإضافة إلى الأطماع الباسبة والاقتصادية. 
وسنرى مما ستوجزه عن أخبار أولتك السياح كيف أن بعضهم ثقل إلى أورويا 
نماذج من آثار العراق. من ببنها نلك الكتابة الغريية التي سميت بعدثظٍ بالكتابة 
المسمارية؛؟ كل هذا وغيره مهد المسبيل الشروع بالتنقيات الفعلية وحل رموز 
الخط المسماري في منتصف القرن الماضي. ولذلك فيحسن رده نذا عن 
مشاهير أولتك الرحالة والياح والتنويه بإسهام المشهورين عنهم في تعريف 
مدن العراق وأثاره إلى العالم الحديث. 


بنيا مين التطيلي : 

يرجح أن يكون «بنيامين» التطيلي”' الذي سبل ذكره أول سائح أمّ 
العراق من الخرب (اسبانية) في العام 1160م وكانت زيارته في زمن الخليقة 
العباسي المقتغي بالله  530(‏ 555ه/ 1160 1170م) وخلافة المتتجد الله 
(555 - 566ه). وسلك في رحلته طريق إيطاليا واليرنان رفبرص ثم فلسطين 
وانتهى به المطاف إلى العراق وبلاد فارس» وقد تعصعى مذكراته بالدرجة 
الاولى لوصف أحوال الجاليات اليهردية خي الأقطار التي زارها ولا سبما يهود 
العراق. وإلى هذا رصف ما شاهده من أطلال بعش المدن القديمة مثل نيترى 
وبابل: وعين موقع المديئة الأولى بالسبة إلى الموصلء وزار بقايا بابل الي 
قال عنها إنها تمتد مافة ثلاثة أميال. ووصف الخرائب التي مناها قصر 
البرخذ نصر, وأكد أنه شاهد ابرج» بابل المشهور؛ وارتقى السلالم الملتوية 
التي برقى بها إلى القمة؛ وفسر ما شاهده من بقايا الآجر المنصهر (صخريج) 
بأنها من أثر صاعقة مريت البرج. إن هذا الوصف ينطبق على بقابا البرج 
المسمى «برس نمرود؟ (بورسبا القديمة جنوب بابل بنجو 20كم) وليس على 
برج بابل. وعندما ترجمث رحلته إلى الفرنسية والإنجلبزية أثارت الاعتمام ببن 
المؤرخين في أوروباهء ووضمت في مثناول أيديهم وصفاً لشاهد عيان عن بقايا 
مدن يعرقون أسماءها وطرقاً من أخبارها مما ورد عنها في التوراة وأنخبار 
المؤرخين اليونان والرومان. 

بترو ديلا فاله: 

وتعاقب من بعد #بنبامين؟ التطيلي في زيارة المراق جملة رحالة وسياح 
كتبرا عنه؛ تذكر من مشاهيرهم المالم الطييمي والطبيب الألماني 3راوولف» 
(امسسمه) عن أهل القرن السادس عشر. 





(1) ابنيامين» بن بوحسنا «رابي» ثطيلة (هاءفن) ني مملكة انافار؛ (#مههلا0 ولم تنشر أخبار رخلله 
إلا في القرن السادس عثر حيث نرجمت من بعد ذلك إلى اللفاث الأوروبة المشتلفة» 
رئرجمها إلى المريية الأستاذ «عزرا حلادة. 
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وزار العراق في مطلم القرت السابيم عشر نبيل إيطالي أسمه (بثرو ديلا 
فاله» (عااة/ دااع0 516160)؟ وقد استغرقت رحلته في بلدان الشرق والعراق من 
عام 1616 إلى عام 1625ء غزار بقايا بايل (1616) وبقايا «أوره (1625) 
رهر في طريقن عردثه إلى بلاده عن طريق البصرة. وكان على ما يرجح أول 
رحالة أوزوبي زار بقايا «الأخيضره الشهيرة ووصفهاء كما زار المديئة الفارسية 
القديمة «برسيبوليى: (اصطخر) وجلب منها أولى ناذج من الخط المماري 
الغريب؛ كما أخخذ معه آجراً متتوماً بهذا الخط من بابل وهأرر». 


وتلا *ديلا فاله» سياح آخرون في الغرن السابع عشر نذكر من مشاعيرهم 
الاتم الفرنسي اثفينر؟ (000©+196) الذي زار العراق وبغداد في ولاية «قرة 
مصطفى» (1664). ووصف بغداد وذكر نتفاً عن بعض البقايا الأثرية» 


والرحالة الفرنسي «تافرنيه» في القرن نفه!"؟. 


وحمالة القرنين الثامن عشر والتاسم عشر: 

عادف حب التطلع والاهتمام اللذين أثارئهما أخبار أمثال أولئك السباح 
والرحالة ظهور ما بعرف في تأريخ أوروبا بالحركة «الروماتطيقية؛ التي انمفت 
من جملة ما اتصفت يه بالرغبة في الوقوف على أخيار الماضي واستكشافاث 
المجهرل من الأقالم. فتشطت الأكاديميات والمؤزمات العلمية الأوروية في 
إرسال اليعثات إلى أنحاء الشرق» وكانث أول بعثة من هنا النوع البمئة 
الاستطلاغية المنتظمة التي أرسلها ملك الدنيمرك في عامي !6 و1767 
برئامة العالم الريامي الدنبسركي اكارسئن نببور؟ (#طداطعللة مسد لجمم 
المعلومات العلمية في مختلف المواضيع ومنها بقايا الماضي وآثاره. وقد امناز 
رئيس ثلك اليمثة بالدفة العلمية في وصفه لبقايا نبنوى وبابل ورمم لها 
مخططات؛ واسشتخ نماذج عديدة من الكتابات الممارية ولا ميبا من مدينة 


(1) توجم السيدان بشير فرنسيس ركوركيس عراد القسم اللخاصى بالعراق من وحطة «تافرنيه؛ (يفداد 
24 
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لبر صيبر لي س؟؟ فوضع بذلك في متثارل ايدي الباحثين واللفويين مادة أصلية 
مهمة. وسنرى كيف أن تلك الجهرد المحمودة قد أسفرت في القرن التالي 
(منتصف القرن التاسع عشر) عن حمل رموز الخط المساري» مفتاح معرفتئنا 
يحضارة وادي الرافدين. ونشر ١نبور'‏ تائج تحرياته في عام 1778. 


وتقدمت مراحل الكشف عن ماضي العراق خطوات أخري حيما صار 
المهتمرن بهذا الموضوع يقيمون في المراق فترات أطولء مدفرعين في ذلك 
بالشؤون الياسية والتجاربة مثل وكلاه الشركاث الأجنية والمقيمين الممثلين 
لدولهم. وعمث هذه الرغبة حتى بين السياح لمدد قصبرة ممن زار البقايا 
الأثرية الشهيرة واستنسخ الكتابات وجمع الآثارء نذكر منهم عالم البات 
الفرنسي «ميشو» (حنافطع84) الذي عثر في منطقة طيسفون (سلمان باك) على 
حجرة حدود متقوشة بالخط المماري وقد باعها إلى المكنبة الرطنية في 
باريس وحاول البعفى ترجمتهاء فكانت ترسمة خيالية عجية. 


ونذكر من مشاهير المقيمين في بفداد مدداً طويلة المبعوث البابري #برشام» 
(85عطعباهع8 اوعدهل غططة) الذي مككث في بخذاد من عام 1785 إلى 1790 
وكان فلكياً وزار من بين ما زار من المدن القديمة بقايا بابل مراراً كثيرة» وأجرى 
التنقيباث فيها وأزاح الأنقاض عن أسد بابل الشهيرء كما كثف عن بعض 
الأجزاء من باب «عشتار» وكان يراسل أكاديمية العلوم الفرنسية ونشر نتائج 
تحرياته في مجلة العلماء الْفْرنسيِين (58780159 265 انممناه1) في عامي 1785 
و1790 فكان ذلك من العرامل المهمة في إثارة الرغية بين الباحثين والنؤسات 
العلمية الأوروبية للاستزاد: مئ المغلرماث بمتابعة اللراساث ومواصلة البحرث. 
وشملت هذه الرغبة الرأي العام الأوروبي وبوجه خاص في إنكلتراء حثى أن 
شركة الهنف الشرقية المعروقة في لندن طلبت من ممثليها في البمرة أن يرسلوا إلى 
إنكاترا المزيد من الآجر المختوم بالكتابة المسمارية. ونشط العمل أكثر بإرسال 
الشركة مقيماً لها في بغداد هو (كلرديوس رج» (8160 عناذف1©) الذي شغل 
بالإضانة إلى ذلك وظيفة القنصل البريطاني العام في بغداد (807)» بيد أنه ترفي 
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بعرض. الكرليرا وهو في سن مبكرة (1821)! رقد امثتاز «رج؟ بمرهبة في تعلم 
اللغات الشرقية» فكان يجيف العربية والثركية» وزار بقايا بابل (1811) رورسم 
مخططات لها كما أجرى بعفى التنقيبات فيها وزار ينوي وجمع منها بعض 
الألواح المسمارية. وكان مسكته في بغداد”'' مركزاً وملتفى للرحالة والباحثين من 
أمثال «بكنكهام؛ («هطهدتطاعنا8 5ع125) و'بليئر» و(كير بورتر؟ (عاءو8 :عل!) ومن 
مشاهير رحالة هذه الفترة لروبرث مينأن؟ (مهصونا! »زه #) (1827- 1828) 
الذي حفر في بابل ووجد اسطوانة من العلين منقرثة بالخط المماري. ودوليم 
أنزورث؟» (طاءه ؟كتدنف دنا ا رهيلي فريزر؟ (عمهء1 ع#ذلانه8) ني الثلائيئات من 
القرن الثامن عشر » ونذكر كذلك بعثة «جسئي؟ البريطانية لمسع الئهرين ودراسة 
ملاحيتهما للبلاحة (835[-1836). 

تتفيات اليوا: (1899-1842): 

إن ما نؤّهنا به من تححربات الرحالة الابقين في أواخعر القرن الثامن عشر 
وبناية القرن الثامم عشر لم تكن في الواقع سوى نبش أو حفر مشرشء ولم 
بدأ الحفر الراسع أو التنقيات إلا حين قارب التاسع عشر من الانتصاف., 
ولكن هذه التنقيبات كانت بعيدة عن الأساليب العلمية المتبعة في علم الآثار 
في مراحل تطوره التالية: فكائت أفرب ما تكون إلى النبش لاستخراج الآثار 
الكبيرة كالسنحوتات. ولم تكن لتمنى بتسجيل ما يعرف في علم الأثار 
بالطبقات الأثرية والأدوار التأريخية العائدة إليهاء كما أهملت الآثار الصغيرة 
القابلة للتلف مثل الواح الطين المسمارية» وأهملت نسجيل مخططات المباني. 
وكاذن الحفاررت شغي هذه الفثرة » التي يمكن تحديد بدايتها من تنقيات ابرئا» في 


(1) اشنهر «رج؟ أيضاً في رحلته الشهيرة إلى كردسثان» ونشر عن ذلك كتاباً فيماً. ونشر كذلك نتائج 
تسرياته في بابل في كتاب خاصض بصوان: 
(1412-14) «مأرطه8 أه محنة8 علا مه امموكظل ,21 ,© 
رعن حياة ارج١‏ وسيرله راجم : 
.(192) عرو عممعرظظ عذا هز فمذومظ ,معفمو دعلم .© 
(5947) أغباط عذ) د فلرهناة#ضيره! ,لورماءا 5 
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خرسباد (1843) ونهايتها بشروع التنقيباث الألمانية في بابل (1899). لا 
يستطيمون أن يمبزوا دائماً الجدران المببة باللبن عن أنفاض التراب والطين 
فأزالوا معالم الأبنية القديمة المشبدة بهذه المادة» وتلفت مجاميع مهمة من 
الآثار ببب إهمال تغليفها ووسائل النقل. وخلاصة القول كان هم أولئك 
المنقبين الهواة محصوراً بالدرجة الأولى في استخراج التماثيل والألواح 
السجرية الكبيرة المنحوتة إلى المتاحف الشهيرة في أورويا. 

بدأ هذا الطور من التنقيبات, كما ذكرناء في عام 1843-1842 في 
العراصم الآشورية في منطقة الموصل. وكان معظم المنقبين من قناصل الدول 
الأجنية؛ واشند التنافس ما بين الفرنيين والإنجليز ففي أواخر عام 1842 
شرع القنصل الفرنسي «بول أميل برثا» (8640:8 6أن2 اناوم) بقصص خرائب 
نينوى من فوق تل «قوينجق» وبينا كان ينقب فيه أخبره رجل من أهل ؛خرسبادا 
بأنه يستطيع أن يجد آثاراً أكثر وأحسن في «خرسباده؛ فنقل عمله إلى هناك في 
مطلع عام 13 وسرعان ما تحققت أخبار ذلك الرجل. إذ بدأ تبوتا؛ 
بستظهر المنحوتات الآشوررية الشهيرة من قصر الملك الآشوري «سرجون؛» 
رواصل عمله في خرمباد إلى عام 71844"؛ وشحن أولى غنائمه إلى فرنسا . 

وظهر في المسرح في هذه الفترة رجل إنجليزي اسمه (هنري لبردا 
(0قتزهآ برزمع85)؛ ونال نصيبا من الشهرة في هذا الطور من التنقيبات وقد 
شجعه نجاح «بوتاه في خيرسباد على أن ينقب في نمرود (مذيئة كالح القديمة) 
في عام 1845 رفي نبنوى ففاز بكنوز أثربة شحنها إلى لندن ني عام 1847 


(() حول التنقييباثت يي العراق راجم المصادر الأساسية التالية: 
لمعه دسطوضة] ,1 ,814 (1) 
.(1925) ازوماه رهف د بجوو فده مزع ,عولن8 بلا (3) 
(1947) )بط عل هذ #موالف4صيه! , لزهلا .5 (3) 
(1962) اندوع مدعل عط له ديه ٠4‏ ,رطا .9 (4) 
]1,1 ,لقف ,أمصحظ ى (5) 
(927-47!؟ عاه؟ 4 .عنمامعةة عنهمامعظط م24 لعبو هاا هود نمه .© (6) 
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وكانت أولى الآثار الآأشوربة التي ححاز عليها المتحف البريطاني . وأثار نجاح 
اليرد؛ اهتماماً وحماساً في إنكلترا مكناء من متابعة نشاطه الأثري بالحفر في 
نيترى ولا سيما القسم المعروف منها بثل قويئجق؛ كما راصل العمل في 
المرود» هئ عام 1849 إلى ١1851‏ وتحرى أيشاً عدة تلول أثرية في المنطقة. 
وبعد أن اعتزل الممل خلفه في النشاط الأثري الإنجلبزي ذهنري رولنمصن» 
(1895-1810) (ومنوراسوع موعن الذي أسهم في حل رموز الخط 
المسماري. كما سيأني إيجاز ذلك. وخلف #بوئاه الباحث الفرنسي «فكتور 
بلاس» (ممهاط عمنعالا). رقام في هذه الفترة من تأريخ التنفيبات ننافس مشين 
بين المنقبين الفرنسيين والإنجليز. أما «بلاس» فقد راصل التحريات في 
«شيرسباد» فكشف عن فصر الملك :سرجون»6» وامثازت أعساله بالدقة الملبية 
بالمقارنة مع معاصريه الآخرينء ولا سيما من ناحية التسجيل ورسم 
المخططات» فقد استطاع ماعده المهندس المعماري (توماس» تجيل مباني 
تلك الماصمة الآشورية في كتاب ضخم من الرسوم والمخططات. 

وتابع «رولنصن» ومساعده *هرمز رسام» (من أهل المرصل) التثقيباث في 
نبنوى وظفرا بمجاميع نفية من المنحوتات الآغورية في قمر الملك «آشثور 
بانييال؛ (627668ق.م)0 وعثر أيفاً على كنوز مكتبة القصر الشهيرة. 

ولم يقتصر التنافس الإنجليزي الفرنسي في نهب الآثار على عواصم 
الدولة الآشورية في شمالي العراق بل امتد إلى جنوبي العراق: ولا سيما في 
الشلرل الأثرية المشهورة باسم «تلو؛ (مركز دولة لجش السومرية): حيث سمع 
القنصل الفرني في البصرة «إميل دي مارزك؟ (عهمة5 +1 +1ن«8) بما يحنوي 
عليه ذلك الموضع من كنوز أثريةء وسرعان ما شرع في ثهبه (1878-1877) 
بدون إذن رسمي من الدولة المثبانية؛ وغنم كميات كبيرة من الآثار الومرية 
القيّمة. من بينها المنحوتات والكتابات؛ وقد باعها إلى محف «اللوفرة في 
باربى يمبلغ (13000) فرنك. وكان هذا مبلفاً ضخماً بالنسبة إلى ذلك العهد. 
وفي أثناء غياب «دي سارزك» أسرع 1هرمز رسام؟ في نهب المنطقة الائرية 
بالتبابة عن المتحف البريطاني. ونشطت في الرقت نفه حفائر الأهلبين 
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ورجال القبائل المجاورة» ولنا أن نتصور مبلغ التخريب رالتدمير الذي أصاب 
التلول في هذه المنطقة الأثرية المهمة. وعلى الرغم من هف الأضرار 
والمساوئ حفز وصول تلك الآثار النفيمة إلى أوروبا الاحثين ومؤرخي الفن 
على فرس هذه الآثار. وتمئاز الحفائر التي أجريت في منطقة «تلوة بأنها 
وضعت في متناول أبدي الباحثين أولى نماذج من الكتابات والفنون الومرية؛ 
وصادف ذلك التوصل إلى حل رموز الخط المسماري في النتصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وظلت اتلوه موضع اهتمام المنقبين الفرنسيين من متحف 
اللوفر إلى عام 1931. 

ودخخلت الرلايات المنحذة الأمريكية إلى ميدان التحرياث الآثارية في 
عام 1877: يوم أرسلت جامعة بنسلقانية بعثة أثرية برئاسة «بيشرز؟ (قعاء6) 
أستاذ اللغة العبرية في تلك الجامعة؛ رمساعده ١هلبرشت؟‏ (00م611) للتنقيب 
في مدينة #نفر» الشهيرة (بالقرب من عفك) واستخرجت منها عشرات الالوف 
من ألواح الطبن المسمارية المهمة؛ من بينها مجمرعات ثمينة مدرئة بالأدب 
السومري. ومع أن باكورة أعمال هذه البعئة شابتها الاضطرابات والقلاقل مع 
عشائر منطقة عفك المجاورة:؛ إلا أنها استأنفت عملها بعد أعوام قليلة 
(1900-1889). 

ولما أوشضك القرن الناسم عشر على الانتهاء بدأ ما يصح أن نسميه بطور 
التنقيبات الأثرية العلمية؛ وفي وسعنا جعل التنقيبات الألمانبة في بابل 
(1917-1899) وفي آشرر (قلة الشرناط) (1914-1904) فاتحة هذا الطور 
الجديد في تأريخ التنقبات في المراق. وقبل أن نوجز نتائج تحرياث هذا 
الطور يحسن أن نتوقف قليلاً لنروي بالإيجاز قصة حل رموز الخط المماري 
التي بدأت فبل ذلك الطورء ذلك لأن معرفة الباحثين يقراءة الكتابات 
المسمارية كانت من أبرز الأمور السسيزة له ومن مستلزمات البحث الأثري . 

حل رموز الخط المسماري: 

ظل الخط المسماري.: خط حفارة وادي الرافدين؛ في الاستعمال منف 
أرل ظهوره في حدود (3500) ق.م إلى بداية المهد المبلادي  50(‏ 75م): 
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حيث انحصر تداوله بين كهنة المعابد. وحل مصله الخط الآرامي المؤلف من 
حروف هجائية فليلة وحلت محل اللفة البابلبة اللفة الآرامية المدونة بذلكث 
الخط. فدخل ذلك الخط المسماريء الذي بني أداة للتدوين في حضارة وادي 
الراندين وحغارات الشعوب المجاورة زهاء أربعة آلاف عام. في ظلام 
النسبان وظل كذلك دهرآ طويلاً إلى أن بدأت المحاولات الأولى لحل رموزه 
منذ أواخر القرن الثامن عشر ومطلع الفرن التاسم عشر. وتمد نلك المحاولات 
والجهرد من أروع قصص الاكتشافات العلمية في العصور الحديئة؛ إذ أسفر 
نجاحها عن معرفة حضارة عريقة في القدم والوفوف على منجزانها ومآئرها 
الأدبية والفكرية . 

وتشبه قصة حل رموز الخط المسماري قصة حل رموز الخط 
الهيروغليفي (خط حضارة وادي النبل)ء حيث وجد مفتاح الحل في كلتنا 
الحالين باكتشاف نصرص قديمة مدونة بثلاث لغات إحداها ترجمة للاخري؟ 
وكانت. إحدى تلك اللغات الثلاث مهروفة: اليونائبة في حالة حجر «رشيد؟»؛ 
مفتاح حل رموز اليهررغليفية» والفارسية القديمة في حمالة ل رمرز الخط 
المماري. 

نفد مر بنا فيما أوجزئاء عن تأريخ التنفيبات كيف تقل الرحالة والسباجح 
وأوائل المنقيبن من العراق نماذج من الكتابات المسارية إلى أوروباء وقد 
حار القوم في أمرها وتسميتهاه وظنها البعض ضصرباً من الزخخرقة» بيد أن حقيقة 
كونها كتابة ّ تفث على فطتة جمهرة الباحثين. وبما أن النمافج ا التي 
نقلت من هذه الكتابة إلى أوروبا تنتهي علاماتهاء وهي ني أطرارها الأخيرة: 
بما بشبه المامير أو الأسافينء فقد أطلئ عليها المصطلم اللاتب 
(00م/عودت) وكان البعض من تلك النماذج مدونا بثلاث لفاث (لونودنااء؟) 
ويرجع الفضل في المراحل الأولى من حل رموز هذه الكثابة إلى النسخ 
المفبوطة التي استنسخها الياحث الدنيمركي «كارستن تببرر» (عام 1765) 
لمجموعة من النصوص الممارية عثر عليها قي «برسيبوليس». كما نوها 
بذلك في كلامنا على رحالة الفرن الثامن عشر. وتشرت تلك الاستناخات ما 
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بين عامي 1774 و1778ء وكان أول من فطن إلى أنها من كتابات ملوك 
الفرس الأتعمينيين. وأن اللغة الفارسبة القديمة كانت إحدى اللغات الثلاث 
المدونة بهاء أما اللفتان الأخريان فند عينتا من بعد معرفة تلك اللغة بأئهما 
اللغة البابلية واللغة العيلاميةء حيث درج ملوك السلالة الفارسية الأتعمينية 
(331540ق..م) على تدوين مآثرعم بئلك اللغات الثلاث؛ والبثال على ذلك 
كتابات «بهسئون» الشهيرة التي سيأتي الكلام عليها. ومما سهل خل رموز 
الخط المسماري أن اللغريين الأورويين وتقفرا على أسرار الفارسية القديمة في 
حدود ذلك الزسن»* رفي مقدمتهم الباحث "دربيرو؟ (دمتعمنا0) الذي ثعلمها في 
الهند على أيدي المجوس (البارسيين؟ (5©مو7ة؟): وكان يشتغل على نشر 
ترجمته للافستا (الابستاق): فسهل ذلك الجهود التي كان ببذلها أحد أساتلة 
جاممة «كوتنكن» السمى افردريك كروتفتد» (00م1اه00) في حل رموز خط 
اللغة الفارسية القديمة التي قلا إنها كانت إحدى اللغات الثلاث المدوئة بالخط 
المسماري في كتابات «بر سيريس الالفة الذكر؛ إذ اشتق الفرس الأخمينيون 
خطهم المسماري من الخط السساري الابلي مثلما فعل الميلاميرن تلهم. 
وبالاستمانة بأسماء الأعلام الفارسية القديمة ولا سيما أسماء الملوك المذكورة 
في التوراة وفي الكتابات الكلاسيكية نجح ذلك اللباحث ني حل قم كبير من 
النص الفارسي المدون بالخط المسماري كما ذكرناء وقدم في عام 1802 
درامة عن نجاحه في قراءة ثلاثة عكر حرفاً أو مقطعاً من ذلك الشخط. وكانت 
أولى الخطوات التي اتبعها تخميئه أن مجموعة من العلاماث المسمارية 
المتكررة في نفس النقش تدون كلمة «ملك؛ وهملك الملوك» ثم عرف لقب 
الملك بأنه «الملك العظيم»؛ رأن اسم الملك ينبفي أن يسبق هذا اللقب. 
وفر الكلمة التي تعقب اسم الملك ولقيه بأنها تعني دابن» مضضافة إلى اسم 
ملك آخر هو 'أبو الملك العظبم». وبمراصلة التحليل على هذا الوجه حزر أن 
في النصص أمساء ثلاثة ملوك أولهم الجد والثاني ابنه والعالث حفيده (ابن ابنه). 
وبما أن اسم الجد ذكر مجرداً من لقب «ملك» فينبغي أن يكون مؤسس سلالة 
حاكمة. وبالاسئعائة بصي أسماء ملوك السلالة الأخميتية المذكورة في التوراة 
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رفي المصادر الكلاسبكبة من أن يكون ذلك المؤسس أما «كورش'؛ أو 
«هسئاسيس 206 وأيعد احثمال أن يكون كررش هر المقصود. إذ لو كان الآمر 
كذلك لبدأ امم ابنه أي «قمبيز» (أو الأصح «كمبيزة) بنفى الحرف الأول من 
اسم كورشء وبما أنه لبس كذلك فينبفي أن يكون الاسم المقصود 
«متاسيسى 03 وينيغي أن يكون ترتيب هذه الأسماء كما وردث في النص على 
الوجه الآني: هتاسيس - دارا احشويرش. وبالاستناد إلى تهجئة اسم (دارا» 
(داريوش) اللواردة في التوراة؛ استطاع #كرتئفند» الالف الذكر أن يعرف 
أصرات عدد من العلامات المسمارية: وهي الحروف المدون بها اسم #ذاراءء 
كما عرف أصوات العلاماث المدون بها اسما الملكين الآخرين. واستطاع 
عالجهما «كرتقندهء فكانت ترجمة أحد النصين: داراء الملك المظيم؛ ملك 
المئوك. ملك الأقطار. ابن هستاسبس؛ الملك الأخميني» هو الذي شيّد هذا 
القصرة. وترجمة النص الثاني : #احشويرشء الملك العظيم. ملك الملوك: 
ابن داراء الملك الأخمبني». 

كنابة «بهسترن1: 

تكثلت تلك الخطوات التي أوجزناها قي حل رمرز الخط المسماري 
بخطرة كبرى؛ بالشروع في درامة تلك الكثابات التأريخية الشهيرة المنقوشة غي 
وجه الجبل الشاهق الممى #بهستون». بالقرب من كرمنشاهء وهي أيضاً من 
كتابات أحد الملوك الأخمينيين الممى «دارا» الأول  522(‏ 86كق. )27 
وهي مدونة بالخط المسماري بنصض واحد ولكن غي ثلاث لفات: هي الفارسية 





(1) جبل #بهتون' يطل على الطريق إلى كرمسشاه وبالقرب منها. وقد نفش «داراه الأول في رجه 
هذا الجبل الشاعن كتاباث ومنسوناث تخلد أعماله وأخبار قضائه على الثاثرين والمتمردين في 
رلايات الأميراطررية. حول هذه القوش انظر المراجع الآنية: 
اسساررسوده2) اموموهاة ذذ رساعم؟ دصاعهخ هن رومامااط امت ممعوط» صصص ,6 (1) 

تاكذة ,(1930) بعتم سهدير 
(925) ومو رععة به مححوه عدن ,عيفسظ .الا (1) 
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القديمة والعيلامية والبابلية. وهنا برز اسم لامع في تأريخ حل رمرز الضط 
المسماري. ذلك هو «روئنصن؛ الذي مرّ ذكره في تأريخ التنقيباث. وكان 
ضابط استخبارات في الجيش البريطاني. ونقل من الهند إلى إيران» وقد سبق 
له أن أتقن الفارسية؛ وكان أول من استنسخ أجزاء كثيرة من نفوش بهستون 
(1844-1835) رغم المخاطر التي عرض إليها حياته في تسلقه ذلك الجبل 
الشاهق؛ وأكمل في عام 1844 استنساخ النصين العيلامي والفارسي. أما 
النص البابلي فقد تأخر استنساخه إلى عام 1847 بسيب ارتفاعه الشاهق من 
وجه الجبل » ونشر في عام 846 النص الفارسي بخطه المسماري وتأدية 
أصواته وترجمته ١‏ وتولى درس النص العيلامي الباحث الإنجليزي انررس» 
(300685) (عام 18551853). أما خط النص الثالث» أي النص البابلي» فلم 
تحل رموزه بالسهولة التي حل بها النصان الأولان. وكان الباحشون في أوروبا 
قد بدؤوا ثبل حل رموز الخطين العيلامي والفارسي يحزرون على الوب 
المحيح أن الخط الثالث في كتابات بهستون هو الخط ننسه المتقرش على 
الواح الطين وعلى الآجر مما نقله الرحالة إلى أورويا من مدن العراق القديمة 
وعثر عمليه أيضاً في أثناء التنقيبات في العواصم الآشورية كما مر بنا. وسار 
الباحثرن وفي مقدمتهم #رولنسمن"؛ وةهنكس» (8]168) في خطوات منطقية 
أولاها التخمين المحيح أن الشط المسماري البابلي لم يكن هجائاً بل إنه 
مكرّن من مقاطع (نتااهااو5) أي إن العلامة المسدارية الواحدة تقوم مقام حرف 
صحيح مع حرف علة أو حرفين مسيحين بينهما حرف علة. وثانيها معرفة عدد 
لا بأس به من أصوات تلك الملامات: وهي العلامات التي دونت بها أسباء 
الملرك الفرس ولا ميما "دارا» وااحشريرش» في النصرص الثلائية اللفةء 
رمرعان ما ظهرت حقيفة مهلت تقدم حمل الرموز الممارية ثلك هي أن اللفة 
البابية إحدى اللغاث الامية المشابهة في لفظ مفرداتها ومعانيها لأختبها اللنة 
العبرانية واللغة العربية. واستطاع «رولنصن» في عام 1851 أن ينشر النص 
البابلي من نقرش «بهستون؟ بشطه المسماري ويأصوائه الأصلية وترجمته. 
ونتابمت دراسات الباحثين الآخرين وزدادت معرفتهم باللغة البابلية بخطها 
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المسماري. ومع ذلك فلم نزل الشكوك تاور الرأي العام الأررربي في صحة 
حل رموز ذلك الخط؛ مما حدا بالجبعية الآميوية الملكية في لندن أن تنجري 
امتحاناً للباحثين فقدمت في عام 1857 إلى أربعة باحثين أوروييين نصأ 
مسمارياً لأحد الملوك الآشوريين صادف اكتشافه في تلك الفترة. أما أرلتك 
الباحثون فكائوا «رولنسن؟ وه«هنكس»؛ و*فوكس تالبرث! ()طذاع7) و«أوبرت» 
(م00 .() وطلبت من كل منهم أن يترجم ذلك النص على انفراد؛ ولما 
فورنت الترجمات الأربع بعضها ببعض في جلسة رسمية لتلك الجمعية وجد أن 
أرلثك الباحثين الأربعة كائر! منفقين في ترجماتهم بوجه أساسي » فاطمأنثت 
المسافل العلمية إلى صحة الطريقة التي انبعت في حل رموز الخط المسماري. 
ومنذ آنذاك ولد عام جديد ني تأريخ المعارف البشرية؛ ونعني بذلك العلم 
الذي يطلق عليه دعلم الآشوريات» (رهماهتبرعوة)؛ الذي صار يدرس في 
معاهد الغرب وجانماته مثلما ترس اللغات الشرقية . 

اكتشاف اللفة السومرية: 

أما محرئة الباحثين باللغة السومرية» وهي اللغة الثي فنا عنها في كلاسنا 
على الأقرام القديمة إنها كانت إحدى اللغتين اللتين دونت بهما مآثر حضارة 
رادي الرافدين (راللغة الأخرى «الآكدية ‏ البابلية؟) فقد تأخرت بعض الوفت 
من بعد حل رموز اللغة البابئية. ركان الباحئون يجدرن في أثناء قراءتهم 
للتمرص المسسارية مفردات لفة غريبة بالإضافة إلى اللغة البابلية السامية: 
فرجهرا جهردهم للكشف عن أسرارهاء ذكانت قّصة مضاهية لقصة حل رمرز 
اللغة البابلية. ومما مهل أمر حلها أنها كانت مدرنة أيضاً بالخط المسباري 
نفسهء وهر الشط الذي حلث رموزه على النحو الذي بيّناه سابقاً. كما أن 
طائفة من الككتابات المسسارية التي عثر عليها في مدن العراق القديمة كانت 
بمثابة معاجم لشرح مغردات اللفة السرمرية وتأدية أصواتها باللغة البابلية الي 
أمبح الباحثون على معرفة بها. رقد سبق لبعضضهم من أمثال «هنكس» (في عام 
0 أن شك في أن يكرن البابلبون والأشوريون (وهم من الساميين) هم 
الذين أوجدو! الخط المسماري؛ لاآن من نخمصائص اللغات السامبة أنها لا 
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تعنى بتأدية أموات العلة بعلامات خاصة بل العنصر الأساسي في كتابة 
مقرداتها الحروف الصصبصة» وعلي هذا فمن المتبعد أن يشترع أولثك 
الساميون خطأ قوامه المقاطم التي نكون حروف العلة فيها العناصر الأساسية 
مع الحروف الصحيحة. وإلى هذا لو كان الامبيرن (البابليوت أو الإكنبوة) مم 
الذين ابتدعرا الخط المسماري لظهرث المفرداث السامية في فِيم المقاطم 
المسمارية الصوتية التي ترجع أصراتها إلى مفردات ليست سامية على وجه 
الإطلاق. وفي عام 1855 نشر الباحث "رولنصن» في مجلة الجمعة الآسيرية 
الملكية في لندن”؟ نصوماً ممارية غير بابلية ولا سما التصوص المنقرشة 
على الآجر المختوم: الأمر الذي حفز بعضي الباحثين ومئهم امتكس؛ السالف 
الذكر على المردة إلى بحث القضية. ومار خطراث أخخرى أبمدء منها اكتشافه 
أن نلك اللخة الثائية؛ غير البايلية؛ تتصف بكونها من نوع اللغات «الملصفة» 
(1لموناناايوة) وأورد أولي أمثلة عليها من النصوص المردوجة اللغة (أي 
المدونة باللغتين البابلية والسومرية جنباً إلى جتب) مما دخل إلى حوزة 
المتحف البريطاتي من التنفيات اللبربطاية في نينوى آنذاك. وحار الباحثون كما 
ذكرنا في كلامنا على الومرين في الفصل الأول في تسمية تلك اللفة الغريية» 
قأطلق البمقى عليها اسم اللفة ال «أشكوزية» (أو السكيثية). ومنّاها اللعض 
الآخر لغة أكديةء أي التسمية نفسها التي أطلقها الباحثون يما بعد على اللغة 
السامية الشرقية في العراق (أي البابلية والآشررية)! ولكن الباحث «أوبرت» 
(:#م0) سمّاها بالاسم التأريخي الصحيح (عام 1869) أي اللفة الومريةء 
فقد وجد أن من بين ألقاب الملوك الراردة في الآجر المشتوم وني النصوص 
الأخرى اللقب الشهبير: *ملك بلاد سومر وبلاد أكد» (راجع البحث الخاص 
بالأقوام القديمة في العراق). فاستنتج أن اللفة الثانية المجهولة ينبغي أن نسمى 
«اللغة الومرية؛ والسكلمين بها :السومريرنة. ولكن الذي يؤسف 0 أن كيرا 
من الباحلين أنذاك لم يأخذوا بنسميته الصحيحة: بل ظلوا يطلقرن عليها 


)١١‏ الإعاعمة عنهافم إورماز مرا عه أموسمل 
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المسطلح المخاطئ «اللفة الآكدية» منوات آخرى تلت. ومما زاد في الطين بلة 
أن المستشرق المعروف 'هلفي؛ ((إاعلة61) أنكر بالمرة وجود اللغة السومرية 
والومريين» وفر ما وجده الياحثون عنها أنها ليسث سوى رموز سرية 
ابتدعها كهنة بلاد بابل لتدوين أسرار شمائرهم الدينية'“» فشغل الباحثين في 
جدل عقيم دام فترة من الزمن إلى أن اتضحت شخصية اللغة السومرية في نهاية 
الأمر,. 

وكان معظم النمرص المكتشفة عن اللغة الومرية في ثلك الفترة 
مفتصراً تفريباً على النصوص المرّدوجة. أي المدونة باللفتين البابلية 
والسومرية؛ ولا ميما النصوص المكتشفة في مكتبة الملك الآشوري 'أشرر 
بانيبال» في نينوى؛ ومجموعات من الآجر المخئرم وألراح قليلة مما دخل في 
حرزة المتحف البريطاني . ولكن تنفيات الفنصل الفرني :دي سارزك» في تلو 
(1877). التي نوهنا بها في كلامنا على ناريخ التتقيبات: وضعت في منتاول 
أيدي الباحثين ألوفاً كثيرة من النصوص السومرية الصرفة الني يرجع عهدها إلى 
مايسمى في تاريخ حقارة وادي الرافدين بعصر فصر السلالات (الألف 
الثالث قاماء ويرجع بعضها إلى عهر سلالة «أرر» الغالثة» في خفود 
0.م. كما كشفت التنقيبات التي أجرتها البعثة الأثرية الأمريكية في 
اثفغره عن مجاميع مهمة من النصوص السومرية ايفاً؛ وكذلك ما وجده 
المنقبون الألمان في موضع افارة» (سدينة شروباك القديبة) (1903-1902). 
كل هذه التصوص ورغيرها مما استخرج من المواضع الأخرى أقامت معرقة 
الباحثين باللقة السومرية على أنس سليمة وطيدة. 

علور التنقييات الملبية (القرن المشرون): 

نستأنف مواصلتشنا لقصة التنقيبات عن حضارة وادي الرافدين بعد أن 
توقفنا لنوجر كيفية حل رموز الخط السساري. وكنا قد وتفنا في تتبعنا لسير 


(1) عن حل اللفة السومرية انظر المرجع رقم (2) من الهامش رقم (10). وراجم أيضاً: 
)١946(.‏ جومامطارفة! ممعوعى .عبصصا 


ليذا 


التنفيات عند بدء التنقيبات الألمانية في مدينة «بابل»؛ تلك التنقببات الممتظمة 
التي جعلناها فائصة طرر التنقبات الملمية عن آثار حضارة وادي الرافدين. 
وبتميز هذا الطور أن الحفيات فيه بالإضافة إئى نفادي الأخطاء السابقة التي 
نجم عنها الكثير من الأضرار بالآثار وضياع الكثير من الدلالة الأثرية» لم 
تقتعر كما في الأطوار السابقة على مجرد استضراج الآثار المتحقية 
والمنسوثات الكبيرة لعرضها في المتاحفء بل أشمذ المنقبرن يولون عنايتهم في 
التزام منهج علمي في التنفيات» رفي مقدمة ذلك تسجيل ما يسمى بالطبقات 
الأثرية أي الأدوار البنائية» رورسم مخططائها وأععذ تصاريرها النترغرافية 
رتجيل كل ما بصاحب الآثار من دلالة أثرية وربطها بالطبفة البنائية التي يعثر 
عليها نيهاء والعناية الدقيفة باستخراج الآثار الدقيقة» ومعالجتها وتقويتها إبان 
العثرر عليها في موضع التنقيبات» ولشر التقارير العلمية عن نتائج تنقيبات كل 
موسمء بالإضافة إلى النشرة النهائية من بعد انتهاء التنقيات في المورضوع 
الاثري. واقتضى اتباع هذه الطرق العلمية أن بعثات التنقيب لم تمد مؤلفة من 
الهراة بل ظهرت أنواع الاختصاص الائري المختلفة وتنوعت في مواضيعهاء 
فصارث بعثاث الثنقيب الموفدة من جانب اللجامعاث والمؤسسات العلمية 
تتألف من عدة أعضاء من ذوي الاختصاصات المختلفة منهم رثن البعثة 
والمهندس المعماري والرسام والمصور والمجل (لتجبل الآثار) رالمختص 
بقراءة الخطوط المسمارية وغيرهم. وازداد تنوع اختصاصى أفراد البعثة الأثرية 
في النوات القليلة الماضية؛ فصار يشمل الجيولوجي والأنثروبرلوجي (الدرصس 
الهباكل العظمية) والمختص بمظام الحيوانات والعالم الباتي. وصرنا بفضل 
اتباع الأساليب العلمية الحديئة في التنقيبات نعرف ما يمتاز به كل درر من 
أدوار حفارة وادي الرافدين: من بين ذلك معلرمات ثمينة عن فن العمارة 
وخطط المعابد والقهور ودور الكنى رخطط المدن. بالإضافة إلى ما يتميّز به 
كل درر من الآثار المادية والفنية المختلفة؛ إلى غير ذلك من الأمور التي 
أغفلها المنقبون الأوائل. 

بدأ دور الئنقيبات العلمية كما قلنا منذ التنقيبات الألماتية في بابل 
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(1917-1889) واستمر في تحسن وتقدم مطردين: منذ ذلك الحين إلى يومنا 
هذا. وبالإمكان نقيمه إلى أطرار ثانوية يتميّز كل منهاء بالإضافة إلى تقدم 
أساليب التنقيات. بنوع البحث الذي وجه إليه الباحثون اهنمامهم للوقوف على 
أدرار معينة من تأريخ حضارة وادي الرافدين والبحث فيه. فالدور الأول الذي 
يمكن تحديد نهايته في الحرب المالبية الاوثى انتصرت فيه تحريات المنقبين 
على التنقيب في المدن الكبيرة المشهورة كالعواصم وعلى الأدوار التأريخية 
المشهورة التي أعقبت عصور ما تبل التأريخ . أما الدور الثاني: الذي يمكن 
وهم بدايته من بعد انتهاء الحرب المالمبة الأولى» فيتميز بانساع أعمال 
التنقيبات وتقدم أمالببها أكثر فأكثرء وشملت بالإضافة إلى المدن القديمة 
المشهورة مراضم أخرى ترجم آثارها إلى عصرر أقدم من عصر نضج الحضارة 
في وادي الرافدين؛ فتناولت عصور ما قبل التاريخ والمراحل الاأولى التي 
سبقت ظلهور الحضارة الناضجة في مطلع الالف الثالث ق.م. ولعله يمكن 
جعل الفترة التي تلث الحرب الماليية الثانية بداية دور ثالث من طرر التنفيات 
العلمية؛ أزداد فيه الاعئمام بتتبع الأطرار القديمة في تأريخ حضارة رادي 
الرافدين: ولا سيما أصولها وأسها في عصور ما قبل التاريخ» كما اتسعثت 
دراساث الباحثين في تفسير أصول تلك الحضارة وتحديد أزمان أدوارها 
وعهردها (زؤدادهه؛ة©). واستمان الباحثون في السنوات الحديئة بمعطبات 
العلرم الطبعية كالكيمياء والفيزياء الذرية تتصديد أزمان الأهوار الحضارية 
المختلغة مما سنتطرق إليه في القسم الثالث من هذا الفصل. ونظمت العلافات 
ما بين بعثات التنقيب الأجنية وبين مديرية الآثار العراقية؛ ولا سبما من بعد 
تشريع قانون خاص بالآثار (1936)» بالإضافة إلى إشراف مرظفي الآثار 
العراقيين على هيثاث التثقيب الأجنية؛ وتوفر ذوو الاختصاص في الآثار من 
العراقيين ممن درس علم الآثار ني الجامعات الغربية (منذ 1938). وازداد 
عددهم في السنوات الأخيرة. ودخل العراق الحديث منذ عام 1936 وبرج 
خاص منذ 1938 مبدان التحريات الأثرية على أيدي الاختماصبين من مديربة 
الآثار. وقد سبق أن شرع في تأسبس المتسف المرافي منذ عام 1924؛ وصار 


146 


ينمو ويتسيع بما كان يدخل إليه من أثار عن طريئ تنقيبات البعثات الأثرية 
الأجنية؛ وأكمل بناء المتحف الجديد (في الصالحية) في المئينات وتم افتتاحه 
رسماً في عام 1966. 

ولما كان يتعذر تفصبل الغول في نتائج بعثاث الثنقيب المختلفة الثي 
صارث تؤم المعراق مئذد نهاية القرن التاسع عثرء فنكفي بمجرد تعداد 
أسمائهاء وسترد الإشارات الكثيرة إلى نتائج أعمالها مع المراجم الأساسية عن 
المرضوع: 

1 تسعريات «المتحف الريطاني» على يد «هرمرز رمام؟ في مدينة 'سبار؟ 
(أبو حبة الآن. على بعد نحو 20 ميلاً جنوب غربي بغداد) (1882-1880) ثم 
تحريات الأب شايل (|ة»امة) في 1894 وأندريه ويوردان الألمانين في 1927, 

2 البعثة الألمائية في بابل برئاسة الأستاذ «روبرت كرلدواي» 
»عنام اءعطه) من جائب «الجمعة الشرقية الألبانية» 
زا معطمو اعدم 0 مم0 عطعنهم0) (1917-1999). 

التقارير المفصلة في المرجع البرموز له: .47,23 ,46 ,54 ,55 ,906 نالا 

وكذلك خلامة النتائج في ؛ ,مدابرط8 اه وموناه امعط +13 ,رمععهام ا 

.! لآ بصممإنوطعظ ,ععهومنا 

3 البعثة الاثرية الأمريكية «جاممة بنلفانية؛ في نفر (19001888) 
وامتئناف التحربات من جانب جامعة شيكافو وجامعة بتسلفانية 
(1966-1948) برئاسة «مكرن» ثم هابئس (141065) وغيرهما. 

4 التحرياث الألمانية قي نل «فارة» (شروباك القديمة) نحو 40 ميلاً 
جنوب شرقي الديوانية (2"1)1903-1902. وتحرياث جامعة بنسلفائية الأمريكية 
001930 , 





)١(‏ انظر : .(931) موي بوعيهوه حبصماعاء 
(2) (1930) لمهم[ محسةة مز ,جد 
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5 البعثة الألمانية ني آشور (فلعة الشرقاط) (19141903) برئاسة 
«رلمر أندريه؟ (عمرلومة عمال الا , 
انظر الخلاصة في: )١9(0(.‏ مناذكث, #ذرع ل دوادعمء هثللا خو12 ,ع5023ث , بنا 
6 البعئة الالمانية برئاسة «قون أوبنهايم؛ (7أ#طاوعوم0 05/) في 
تل حلف (مدينة كوزانا القديمة بالقرب من منابع الخابور) (41913-1911 
6 ) (تهذا ك ١1ذوا)‏ أماواط أه7 2ج ,رصاع طدعمم0 مهملا 
7 التحريات الأمريكية (جامعة شيكاغر في تل #بسمي؛ (أدب القديبة» 
على نهر (16) ميلا شسال تل فأرة) (1904-1903) برئاسة #بانكل» 
(912) جاهقة أه '“زنن) أوو.ل عا مه ,مم8 ,ىامههظ 
8 التحريات الائرية الفرنية في كيش (تلول الأحيمر بالغرب من بابل) 
في عام |91! برئاسة ٠دي‏ جنراك؟ (عة(اننتومعل ع<ا) واستئناف التنقيباث من 
جانب بعثة بريطائية ‏ أمريكية (1930-1923) برئاسة النكدون؟» (دملومفال» 
وتحرت اللبمثة كذلك الموضم الممى :جمدة نصر» (1925) الذي سمي به 
العلرو الحضاري الذي سيأني الكلام عليه في الفصل الثالث. 
انظر: 
(1924-25) تاراطا خرءزء'ق وعوزوجموع] دعلازيه] ,عدا اتنتمع0 عدا 
(924.1934[) بونوبة .طون )3 كم 278ع87 ,قمموته] 00ج وناعيتج 
.(931ا) كول )»16010 )2 كازونا لاقع مه ممم 1 , زوء1843 
9 التحربات الألمانية في سامراء الإسلامية (1914-1911) برئاسة 
الأستاذ «هرتسقلد4 .ورعةهعك مم معوملاطوجودس4 ولط ,لاعكممعكز 


0 البعثة الأثرية (البريطانية ‏ الأمريكية» المشتركة في مدينة 'أور» 
برئاسة الأستاذ «رولي' طوال أثني عشر موسماً (1919: ثم من مام 1922 
إلى 1934) نوم من) على ددمناه معط ,برعائمه لا 

والنشرات المفصلة. وخلاصة ذلك في المراجع المرمرز له ب 6ل8؛ 
والمراجم المذكورة في الهامش رقم (9) من هذا القصل. 
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١‏ التحرياث الفرنية في مدينة «لارمة؛ (النكرة: على بعد نحو 
0 كم شمال غربي الناصرية) برثاسة الاستاذ «بارو» )١934-1931(‏ واستئناف 
التتهيب (20)197021967, 

واستثناف متهف اللرفر التنقيبات فى مشطفة ثلو برثاسة «بأرر» 
(1930-1929) رفهور ,ملاء7 ,أممعهم) . 


١2‏ التحريات الأثرية في نوزى (بورغان نبة بالقرب من كركوك» نحر 
* أميال إلى الجنوب الغربي) من جانب مدرسة الدراسات الشرقية الأمريكية 
(1931-1925]). 

(1917-9) ,فج مقوءه 7 أد كانهأاة اشاعكظ غذا ده أبمصعغغا ,تعفا5 .8 .5 

1057 .هم ,(1357) أكفط عهعاط عط ما ععنازوء فر بمول0ه0 ,11 .© 

3 البمثات الأثرية تجامعة شيكاغو (الممهد الشرقي) في منطقة ديالى: 

نل أسمر وخفاجى واشجالى رئل أجرب )١1937-1930(‏ برئامة الأمتاذ 

اعئري 0 ل يه وفي خحرمباد موضع هاصمة الملك 

الأشوري سرجون المسماة «دور ‏ شروكين» برئامة الأستاذ (لوده 
(1935-1930) رممزون لمطسممة؟ ,فسمآ. 

4 التنقيبات الالمانية في الوركاء من جانب «الجمعبية الشرقية 

الألمانية» برئأسة ايوئيوس يورنان! (0ه10:4 .1) (1931-1928) ثم برئاسة 


)١١‏ حول التنقياث في العراق راجع النصادر الأماسية الثالية: 

لتم نا و هوفياش) ,] ,لم (1) 

.(1925) رهودام 7 رمعد نه مجحوروة لمن 12 ,غوان .8 (2) 

.(1947) /22! عله هذ عااهةاهلت«تده" ,زمدآ .5 (3) 

.(1962) نمجع بوعل( +ذ اه خلدهه384 .لكرهل1 .5 (4) 

)5( ,غومروخ .ى‎ 484, ١ 

.(1927-47) .هله ؟ 4 عاشاوعم 0 عجرواوعط م12 أعدوك؟ ,بامصادمة .© [6) 
(2) انظر السراجم المرمررٌ لها : 

.أأدمة بدا ؛1]1 1 بااكا نالا طلم فلم 
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انولدكه؟ (عا0060 (1939-1931) ثم «لنزن» (1964-1953) ثم ١«شمدث»‏ 
(505:41) إلى الرفت الحاضر (1973). واستثناف التحريات في بابل (منل 
6 ]) في قاعدة البرج . رالتحري عن معبد رأس النة 'بيت أكبتوهة 
(19721971) (حول نتائج التنقيبات في الرركاء انظر التقارير المفصلة في 
المرجع المرموز له ب هلانا من 1928 إلى 1939 ثم من عام 1953 حتى 
الآن), 
5 - التتقيباث الأمريكية (جامعة بنلفانية) برئاسة الأستاذ «سبايزر» في 
به كرراه (قرب الموصل) (19381931). 
(1950) 2918 عبن 7 أن كمه ننوجقع:ظ8 ,ععاطه1 .ل .م 
6 التنقيباث الفرنسية في «ماري؟ (اتل الحريري بالقرب من البوكمال) 
برئاسة الأستاذ «بارو» (1939-1933) ثم استكناف التنقيب منذ 1950 انظر: 
1 ل ,لام ركذلك: 
.1377 عل عدوتومامعء طم ممشفكة14 ,أمرروط 
7 الننقيبات البريطانبة (المدرسة الآثارية البريطائية في العراق) في 
ننرى (1932-1931). 
(انظر المراجع المذكورة في الهامش رقم 9 ومجلة: 
.(1934) ,نروهامجوعط)ممة لمة رهوامع قاعم أه كاهمدم 
وفي الأربجية فرب المرصل في 1935 (1:.1936) وفي تل «جغار 
بازار» (11! ,وه1) وفي نمرود (كالح القديمة) (1961-1949) (مجلة 1620). 
رفي ئل الرماح (بالفرب من تل أعفر) (1971-1964). 
8 التنفيبات اليابانبة في تلول «الثلاثات» (بالقرب من ستجار) برئاسة 
الأستاذ «ايكامى؟ (تستدهع ونمرولة) من جامعة طركير (1957-1956 ر1964]). 


9 البعثة الأثرية الأمريكية (جامعة شيكاغر) في تل «الهباء' (موضع 
المدينة القديمة لجشء بالقرب من الشطرة) (1968 ثم من 1970 حتى الآن) 
وفي تل «أبر صلابيخ» (منذ 1963) .(1965) ككل هذ فهونه 
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0 البعئة الأثرية السرفيتية برئاسة الأسئاذ «منجايف» 
(030نال8 ]لا8) في التل المسمى #بارم تبذ» (جئوب غربي تل أعفر بنحر 5كم) 
(منذ عام 1968 حتى الوقت الحاضر) (انظر مجلة سومر المجلد 25 و26). 

21 البعثة الإيطالية برئاسة الأستاذ «كرليئر» (0ةذاانه0) من جامعة 
«نورنتو» في ملوقية (كان موسمها الرابع في 1967-1966 رالثامن 1971 إلى 
02 

2 ثنقيبات البعثة الألمانية من جامعة ميونخ في «أيسن' (إيشان 
بحريات) في عام 1973 (الموسم الأول). 

3 تححريات خاصة بمصور ما قبل التأريش!!': 

أ تحريات الباحثة الأمريكية كارودة (6851) في كهفي «زرزي وعزار 
مرده في منطقة الليمانية (620)1928. 

ب تنقيات جاممة شيكاغو في تل «جرمو»؛ برئاسة الأستاذ «بريدوود» 
(كده»8210) (19551946)» وفي تل مطارة (بالقرب من كركرك 1948): 
وتحرباث الباحث المذكور مع فهارا (ع+ن1) في المنطقة الشمالية 
(ا1955195). 

ج - تنقيات جامعة #مشيفن» الامريكية ثم المعهد «المشوني» في كهف 
«شانيدر» وقزاوى ججمى؛ برئامة الأستاذ «سوليكي؛  1951(‏ [196). 

د تحرياث البعثة *الدئيمركيةه في تل «شمشارة؛ (1957) برئاسة 


١‏ ححرل الشفيباث في المراق راجع المصادر الأسامية التالية: 
(6هةناط هجوينق) ,1 ,8 (1) 
(1925) هدنت ترهمة ه وممحرم»" مد جنا ,موون8 .+1 (2) 
(947]) ؛عبات] عط هذ عومتاعهم وم ,لعرون) .5 (3) 
(1962) أعوع عمجمل( هذا /0 مدوهة! ,فوطا .5 (ه) 
ا ,لخم جمربم" م (5) 
(1927-47) جاه 4 ,عتهادهم0 وتووادم غ8 أعاودفة بناسصامم .6 (6) 
(2) حول خملاصة اللمعريات الخامة بمصور ما قبل التأريش» انظر النصل الثالث. 


الأستاذ انككهولت» (01هم1) ثم مواصلة العمل من جانب مديرية الأثار 
العراقية  1958(‏ 959!) (انظر الفقرة 24). 

4 - ثنخيبات مديرية الآثار العراقية: 

أ تحريات وراسط  1936(‏ 1940) (مجلة سومرء رئشرة راسط 
بالإنجليزية) , 

ب ثل الدير  1940(‏ (194) (مجلة سومر 1945) اسشاف التنقيات 
من جائب اللبمئة اللجيكية جامعة غنت من 968! إلى الوفت الحاضر. 

ج ‏ تل العقير  1940(‏ [194) تهون ١1,‏ ,5ل 

دتل حولنة  1943(‏ 1944) جهوا) ,10 ,21/5 

ه ‏ عقرقوف (درر ‏ كرويكالزو) (19451943) زفن.44وا .119) ثم من 
عام 1960 حتى الرقت الحاضر (نحريات وصيانة). 

و الحضر تحرياث وصيانة منذ 1950 (انظر مجلة مومر). 

ز - اريدو (أبو شهرين) (مجلة مومر 1950 القسم الإنجليزي). 

ح تل حرمل  1945(‏ 1961) ونل الضباعي  1960(‏ (196). 

ط ‏ تل الموان (بالقرب من مابراءه) (من 1964 إلى الرفث الحاضر). 

ي ‏ تل فالينج آغا (نحر كبلرمتر واحد جنوب فلعة أربيل) (من 1968 
إلى الأن: انظر مجلة سومر). 

ك ‏ عدة نحربات في سهل 'بتوين ‏ رانية» لإنقاذ الآثار من مشروعم 
«دركان» في جملة مواضع مثل ثل الديم وباسموسيان. وكمريان؛ وقوره شينا 
وشمشارة  1954(‏ 1961) ركذلك التحريات في سهل شهرزور من جراء 
مشروع دربندى خان مثل بكر آوه وغيره  !960(‏ 1961) (انظر مجلة صومر). 

ل التحريات في نل أمود الواقع على بعد نحو 29كم شمال غربي 
الرمادي على الجهة البسرى من الغرات: وقد أظهر موسم ننقيبات عام 
1972-7١‏ بقايا من عصر فجر اللالات رعهد سلالة أور الثالثة. 
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خالثاً, تسلسل الأدوار التأريهخية وتحديد أزمانها : 

إن التنقيات التي تبمنا نثوءها وتطررها منذ بداينها في منتصف القرن 
الماضي إلى حال التأريخ قد رضعت في أيدي الباحثين والمؤرخين المادة 
الأولية والمصادر الأصلية لمعرفة حضارة وادي الرافدين بجميع أوجهها 
رمقومائها منذ أبعد عمور ما قبل التأريخ إلى آخر عهودها التأربخية. ولكن 
كثبراً ما يتاءل الناس: ترى كيف استطاع الباحثون أن يضبطوا أدرار هذه 
السفارة؛ من ناحية تسلسل هذه الأدوار وتحديد أزمائها بالنسبة إلى عهد ثابت 
متخ في تأريخ الحرادث مثل المهد الميلادي؟ إن الإجابة على مثل هذه 
الأسثلة تكون ما يصمح أن نطل عليه «التقويم» أي ضبط تسئسل الأدوار 
التأريخية وتحديد أزمانها (0001089:©). وسنحاول إيجاز هذا المرضوع يوجه 
مير يسهل فهمه بالنسبة لغير المختصين» وعو مقدمة مرورية لفهم ما متتكلم 
عنه من أدوار حضارة وادي الرافدين في الفصول الآتية. 

1 النلسل النسبي للطبقات الأثرية. كيف نشأ الأطلال الأثرية: 

المواقع الأثرية أو الأطلال الأثرية كانت في أصلها قرى أو مدن قديمة. 
فالمعررف أن الناس كانوا وما زالوا يعيشرن في البقعة الواحدة عدة أجيال 
متعاقبة . وسواء كائث دور سكناهم مبئية من الطين آم من «اللبن؟ أم من الآجر 
فإنها لا بدّ وأن تتداعى بمرور الأزبان. وبعد استنفاد ترميمها عدة مراتث تشبد 
يوت جديدة فرق بقايا جدران اليرت القديمة بعد تسويتها للإفادة منها كأسن 
للبيوث الجديدة. وهكذا ترتفع أماكن السكنى بمرور الأزمان وتكون تلا أو 
مرنفعاً اصطناعياً يمثل أدراراً كثيرة من السكنى المتعاقية. وبالإضافة إلى 
الالرف الكثيرة من التلول الأثرية المنبثة في ججميع أرجاء العراق: فإن شير ما 
يشاهده المرء الآن قلمة كركرك النديمة التي هي في راقع الأمر نل اصطناعي 
تكؤن من تراكم طبفات الكنى المتعاقية لمله منذ منتصف الألف الثالث ق.م 
إلى الزمن الحاضرء حيث دور السكنى الحديثة فوق قمة التل وتحتها أسس 
جدران لبيوث من العهد العثماني وتحت هذه أنقاض سكتى من أدوار أقدم. 
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وهكذا إلى فعر الثل حيث بقايا أول استيطان في الموضم وهي تقوم فوق ما 
بمى في علم الآثار بالأرضى البكر (انه5 منع»:/): والمثال الثاني رابية قلعة 
أربيل التي نشات أيفاً من نراكم أدوار متعاقبة من السكنى. إن مثل هذه 
التلول بمثابة سفر متكامل بدأ فصوله الأولى منذ أول دور من أدوار الاستبطان 
ف إلى الفصل الأغير فوق سطح التل بعد أن يهجر الموضم. 


وعناك عوامل كثيرة لترك مواضع السكنى القديمة والانتقال إلى أماكن 
جديدةء وهي تختلف باختلاف المواضع. فمن بين هذه العوامل أن مرضع 
السكنى إذا ارئفع ارتفاعاً كبيراً بسبب تراكم بقايا السكنى بعضها فوق بعض 
ركه اللكان وسككوا في موضصع جديد. ومنها انقطاع موارد المياء مثل جفاف 
الآبار والعيون وأهم من ذلك تغيير مجاري الأنهار التي شيّدت فرق ضفافها 
تلك المستوطئات. وقد سبق أن تؤّهنا يهذه الظاهرة في كلامنا على جغرافية 
العراق. ومئلتا على ذلك بالتلول الكثيرة التي كانت نقع يوماً ما على مجاري 
الأتهار القديمة. ونذكر أيضاً انتقال الطرق التجارية التي كان مرورها من بعيض 
المواضع السبب في نشوء بعض المستوطنات» ومنها تدهور الأراضي الزراعية 
وحاصلاتها من جراء انتشار الملوحة في التربة أو شح المباء والآفات الطبيعية 
الأخرى مثل التدمير والحريق الناجمين عن الحروب. 

2 - ممنى الطبقة الأثرية والدور الحضاري: 


كثيراً ما نكرر ورود مصطلح «الطبقة الأثرية» و«الدور الحفضاري؟» 
رسستميلهنا مراراً في كلامنا على أدوار حشارة وادي الرافدين رلا سيما في 
الفصل المخصص لمعور ما قبل التأريخ. ولان فهم هذين المصطلحين جزء 
من الموضوع الذي بين أيديناء أي ضبط تسلسل الأدوار التأريخية؛ فينبخي 
شرح مفهرمهما في عرف المنقيين والباحثين. يمكن تعريف الطبقة الأئرية 
(اعمة) أو (مسندة) بأنها دور بنائي أو دور مسكتي (اعهما و«نةانن8) سواء كان 
البناء من جدران وتباليط (ادعممه0) تابعة لهاء أم من أرضيات ترابية أو طينية 
مدكركة مما يبقى من سكنى الإنسان في الخيام أو الأكواخ أو الملاجئ الجبلية 
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أر الكهوف. ولا سيما في محصور ما نبل التأريخ البعيدة. وإلى ذلك يوجد ما 
بسطلح عليه بالطبقة الأثرية الكانوية؛ وهي دور بنائي بنشأ من التغيبراث أو 
النجديدات في البناه مثل إزالة بعض جدرائه وتجديد البعضض الآخر منها أو 
نجديد تبليطه أو إضافة بعض الأجزاه والمرافق الجديدة. أما الدور الحضاري 
(لممع5 21ناءان©) فإله حقبة زمنبة قد دوم بضعة قرون ونتألف في الموضع 
الأثري من عدة طبقاث أثرية؛ ونتميز بآثارها الخاصة وطرزها المعمارية 
المميزة وأوائيها الفضارية؛ أي إنها تمثل جملة خصالص حضضارية في تأريخ 
القطر الميصوث في حضارته» وتتضمن تبدلاث ثقافية مثل الاختراعات 
الجديدة. وقد يكون الدور الحضاري مصحوياً بتغبيرات سياسية واقتصادية 
واجتماعية. وسيمر بنا في كلامنا على عصور ما قبل التأريخ في العراق كيف 
يمثل الدور الحضاري في المدن القديمة بعدة أدوار بئائية. فمثلاً كف في 
الوركاء عن ثمانية مشر دوراً بئائياً تترزع على أربعة أدرار أو عصرر حضارية 
رئيية منذ أقدم عهود الاستيطان في دور العبيد ثم دور الوركاء وجمدة نصر 
وعمر فجر السلالات. والباحثون الآن في وضع بتطيعون معرفة الدور 
الحضاري بمجره فصص ألثار قليلة منه» وأكثر من هذا يستطيع الفاخص 
للملتقطات السطحية فرق التلول الأثرية ولا ميما كسر الفضار أن يمين أبرز 
أدوار الموضع الأثري قبل التتقيب فيه. 

3 تسلسل الطبقاث الأثرية وتحديد أزمانها بوجه تقريبي : 

من البديهي أن تكون الطبقة الأثرية السفلى وما يعثر عليه فبها من آثار 
وأبية أقدم زمناً من الطبقة التي تلبها إلى الأعلى. وقد سبق أن شبهنا التلرل 
الألرية المؤلفة من عدة طبقات بنائية متسلسلة في أزمائها بأنها مثل الكتاب 
المنفشد المفصات. وقبل أن نعذد أشهر الطرق الئي يتعان بها في تحديد 
أزمان هذه الطبقاث والدور الحضاري المؤلف منها ننوّه بأن الباحث الائري 
يستطيع أن يخمن عدد السنين التي تستغرقها هذه الطبقات بوجه تفريبي؛ إِذ 
يتعذر وضم قواعد ثابتة لأن الفتراث الزمنية التي تدوم فيها الطبقات الأثربة 
تختلف باختلاف الأفطار وباختلاف مادة البناء وجودة الناه. فالناء المثبد 
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بالحجر مثلاً أطول عسراً من بناء الآجر ولا سيماالاجر الرديء النوع؟ 
وجدران الآجر بدورها تدوم زمناً أطول من عمر بناء اللبن (الآجر غير 
المفخور أو غير المشرى)؛ وبناء اللبن يعمر أكثر من بناء الطين» كما في 
أكواخ الطين من عصور ما قبل التأريخ. وتؤئر عرامل المتاخ من رطوبة 
رجفاف في عمر الطبقة البثائية المشيّدة باللين. وجرى العرف الأثري على 
تخصيص زمن جيل واحد (أي في حدود 20 30 سنة) لعمر بناء اللبن 
والطين. أما أبنبة الحجارة والآجر فتعمر أزماناً أطول قد تصل في يعض 
الحالات إلى قرن من الزمان ويفمن ذلك أدوار التجديد الثانوية. 

وفي ححالة عصور ما تبل التأريخ؛ ولا ميما تلك التي لم يعرف فيها 
الإنسان بناء البيوت بل كان بعيش كما قلنا في المغاور والكهرف والأكراخ, 
تكون أعمار الطبقاث الأثرية فيها مقنصرة على ثقدير شن الأنقاض التي تتجمع 
ونتراكم من سكنى الإنسان في مثل تلك المواهمء ويختلف تقدير أعمار هذه 
الطبقات من فطر إلى آخر. ففي التحريات الأثرية التي أجريت في الهند 
والباكستان مثلاً قدر عمر طبقة ثخنها خمة أقدام بأنه استفرق من عام 50ق.م 
إلى 200 ميلادي. أي زهاء (250) عاماء وفي موفضع آخر قدر عمر طبقة 
أثرية لخنها (95) أقدام بحوالي القرنين من الزمان. 

ونختار من الأمثلة على تقدير أزمان الطبقات الأثرية الطريقة الطريفة التي 
قدرت بها أدوار معبد الإله «سين؛ في الموضع الممى «خفاجي :7" (منطقة 
ديالى)؛: فقد سجلت لهذا المعبد عشر: أدوار بنائية أساسية تبدأ من دور #جمدة 
نصره في حدود 3100 أو 0ق .م وتنتهي قبيل العصر الآكدي في حدرد 
0 .م. وقدر عمر المعبد الابع بأسلوب بارع في حساب مقدار ارتقفاع 
الأنقاض وربطها بعدد «التماليط؟ (ودأ»#نوهام) التي ملطت بها جدران ذلك 
المعبد ومفرها (16) مرة أي (16) قشرة أر طيقة من الملاط. وعلى فرض أن 


(1) من المواضم المهمة التي تحرتها بعناث التنقيب الأمريكية (المعهد الشرقيء جاممة لبكاغو) 
في منطقة ديالى. وسيرد الكلام علله ني الفنصل الخاص بممصر فسر اللالات. انظر: 
67 , (942ا) ,صن 


المئط كما هر متمارف عليه في العراق كان يتم في كل عامء فيكون زمن هذه 
التمائيط (16) عاماء ويقابل ذلك ارتفاع أرضية المعبد عند مدخله بمقدار 
(12) سم. ولكن تبليط المعبد في داخله ارئفع (75) سم. فإذا كان ارتفاع 
(12) سم قد حدث في خلال (16) عاماً فإن ارتفاع 75سم يكون ند استغرق 
زهاء المائة عام. وبموجب هذا الحساب التقريبي أمكن تقدير أدوار المعيد 
السادس والابع والثامن والتاسع والعاشره وهي المعابد التي شغلت أطوار 
عصر فجر اللالات الأول والثاني والثالث التي قدرت مدتها الكلبة ما بين 
(500) و(500) محام. وبما أن المعبد العاشرء وهو المعبد الأخيرء قد هجر 
وترك استعماله قبيل بداية السلالة الأكدية في حدرد 2370ق.مء نتقدر بذاية 
عصر فجر اللالات انالف الذكر في دود 2900 أو 2800ق.م. 

وبالاستعانة بمضاعاة الأختام الإسطوائية من دور جمدة نصر للاختام 
التي استعملت في مسر في الدور الممى «تقادة' الثاني الذي -عدد زمنه قيل 
0 .ع أمكن أيضاً تحديد بدابة دور جمدة نصر في العراق في حدود هذا 
التأريخ؛ وتقدير دور الوركاء الأخير (الطيقة الخامسة في الوركاء) في حدرد 
0 ق.م. 


4 الاستعانة سعطيات بعض الملوم الطيمية: 


كنا قد نؤُهنا في أثناء عرضنا لتأريخ التنقيبات بأن ما يميّز التنقياث العلمية 
الحديثة اسنعانتها بطائفة من الاختراعات التي ترصلت إلبها العلرم الطبيعية مثل 
الكيمياء والفيزياء الذرية والجيولوجبا وغيرهاء في تحديد أزمان أدوار التأريخ وما 
قبل التأريخ بالنبة إلى عهد ثابت مئل العهد الميلادي. وتعدد فيما يلي أشهر هذه 
الطرف التي طبقت بنجاح لا بأس به في هذا المجال”'". 





2“ ندرج المرجعين الأساسين عن المر ضوع : 
.(19353) ,اندم عط ونن«2 ,موحت (1) 
.] مااجقة ,(1959 ,. لت انوصة) ,جردأم «دمشءرة وه تعوعهة (1)2 
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1 البقايا الجيولوجية: 


يتعان بالحواد الجيولوجية عثل عظام الحيرانات الفديمة وبقايا النباتات 
المتحجرة وغبر المتحجرة والطبقات الصخرية الجيولوجية في تحديد تأربخ 
الآلات والأدوات الحجرية من عصرر ما قبل التأريخ مما يعثر عليه في الطبفة 
الأثرية الجيولوجية. ولا سيما أدواث العمر السجري القديم الذي يقم زمنه 
في دهر البلايسترسينء وهو آخخر الدهور الجيولوجية قبل نحو مليرن عام؛ رمع 
قصر هذا الدهر الجيرئوجي بالمقارنة مع الدهور الجيولوجية السابقة المتناهية 
العلول؛ بيد أن أنواعاً وفصائل حيوانية ونباتية عاشث فيه ولكن انقرض بعضها. 
وقد عاش البعض منها في النصف الأول منه والبعضض الآخر في النصف الثاني 
بسيث مارت عظام مثل نلك الحيوانات المنفرضة وكذلك بقايا البانات مما 
بعثر عمليها مع الأدورات الحجرية من العصر الحجري القذيم تستخدم لتحديد 
أزمان هذه الأدوات. وبعبارة أخرى بتفيد الباحث الانري من بقابا الحيوانات 
والنباتات القدبمة أي ما يسمى (ززهدا0اهمعهاهم) في تحديد أدوار ما قبل 
التأريخ البعيدة. ويدخل في هذا المرضوع ما يستنتج عن أحوال المناخ في 
ثلك المصور من دلالة الأنواع النباتية والحيوائية؛ وتشخيص عظام الحيوانات 
التي بعثر عليها المقبون أيضاً هل كانت حيرانات وحثية أو مدجنة. وسستتطرق 
في الفصل الخاص بعصرر ما قبل التأريخ إلى الإفادة من ظاهرة العصرر 
الجليدية والفترات الفاملة ما بينهاء ريما يقابلها من عصور ممطرة رجافة في 
الشرق الادنى في تحدبد أزمان الأدرات الحجرية وبرجه خاص أدراث العصر 
الحجري القديم , 


2 النظائر أر المناصر الميثشمة: 
ومن الطرق العلمية الصحديئة التي طبقت -مديثاً في تحديد أزمان المواد 


الأثرية الظاهرة التي نعرف بممطلم النظائر (12010045) أو المناصر المثشمة 
(#مااع88016-8): أي وجود عمدة أشكال للمنصر الواحد ذات أوزان ذرية 
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مختلفة”'"» والعادة في هذه النظائر أنها غير ثابتة لأن خراتها مشعة فتنحول 
إلى عناصر أخرى. 

ومن العناصر المشمة التي استخدمت في تحديد أزمان العصرر التأريئية 
شكل من أشكال «الكاريرن١‏ بختلف عن الكاربرن الاعتيادي في أن وزنه 
الذري 14 في حين أن الوزن الذري للكاربرن الاعتبادي ١12‏ ولذلك عرف 
باسم «كاربون ‏ 14؟. وكان أول من طبق استخدام «الكاربون ‏ 04؛ (14©) في 
تحديد أزمان الآثار العالم الطبيمي البي؟ (لإططننآ) من جامعة شيكافو منذ عام 
8 وتبعه باحلون آخرون: وما زال البحث فيها وتحسينها جاريين حتى 
الآن. وبالنظر إلى أهمية هذه الطريقة والآمال الني يعلقها علبها الآثاربون فإنه 
م المفيد أن نوجزهاء ننقول إن الأشحة الكونية (برهة عذموم2) الآئية سس 
خارج الجر الأرضي تولد بتفاعلها مم نايتروجين (أزوت) الأرض نوعاً من 
الكاربرن المشعء هو الذي ذكرناه باسم «كاربون ‏ 214 الذي فلنا إنه نظير 
الكاربون الاعتيادي. وإن هذين النرعين من الكاريون موجودات ني ثاني 
أوكيد الكاربون في الأجراء الأرضية بنسبة ثابتة تقدر بحو واحد من البلبون 
من «كاربرن ‏ 614 لكل غرام واحد من «كاربون ‏ 412 الاعتيادي. وتمتص 
ثاني أوكسبد الكربون المحثري على هذين الترعين من الكاربون الأجسام الحية 
(الاجام المضوية) وخاصة النباتات: ولكنه بدخل أيضاً في بناء أجسام 
الحيوانات عن طريق قذائها بالنبانات. وتبقى نبة الكمبتين لهذين الشكلين من 
الكاربون ثابتة في الأجسام الحية ما دامت على قيد الحياة: ولكن متى ما ماث 
العضو الحي ترقفت عملية امتساص الكاربون. وبما أن #الكاريرن ‏ 414 
عنصر مشع كما ذكرنا فيبدا بالإشماع من جم العضر الميت وتتناقص نسبة 
وجرده بمرور الازمان إلى أن بتلاشى حيث يتحول إلى عنصر التابترورجين: في 
حين أن الكاربون الاعتبادي ذا الوزن الذري 12 يظل ثابثاً. وقد وجد أن 





(!) المنظبر زوواموا) مكل من أشكال المنصر الواححد الثي لها أعداد متاوية عن البروتنونات 
والإلكتررنات في نرى نراتهاء رلككها تستري على أعداد مخثلفة من النيوئرونات: وئذلك 
فهي مناوية في أعدادها الذرية ولكتها ممشتلفة في أوزائها اللرية زرطوه/؟ عندميم), 


159 


تنانص وزن النوع الأول من الكاربون (14©) يسير على نسب منتظمةء فإنه بفقد 
لصف وزئه في مدى كل (5600) عام أو 5750 عام؛ أي ما يسمى بدورة 
انصف الصمرء (عاعيره 116 )41ا6) في ظاهرة المناصر المشمة. وبعد مضي هده 
الدورة يفقد نصف الوزن المتبقي إلى أن يتحول إلى عنصر النايتروجين كما 
ذكرنا. ويمكن فياس ما يثبقى منه في المادة العضرية الميثة بواسطة جهاز 
كهريائي حاس (جهاز (©عه66)). 

ولهذا فلو أننا جمعنا كمية من المواد العضوية مما نجده في طبقة أثرية 
معبنة. مثل بقايا العظام أو الفحم أو الخشب أو المصار أو البواري والحصرء 
وأجريت عليها في المشتبر عملياث كيميائية خاصة مثل حرقها وتطهيرها من 
شوائب المواد الغريبة ثم قيس ما بقي فيها هن الكاربون ‏ 14 لأمكن تحديد 
الزمن الذي مانت فيه تلك المواد العضوية؛ أي الزمن الذي استعبلها الإنان 
في ذلك الدور الأثري. وتصديد زمن هذا الدور أو الطبقة الأثرية. وبالنظر إلى 
فلة نبة الكاربون ‏ 14 في المواد العفرية وضرورة إجراء العمليات الكيماوية 
الي نوّهنا بها فيلزم تزويد المختبرات الخاصة بهذه الطريقة بكمياث مناسبة من 
المواد العضوبة الأثرية تتراوح ما بين 65 ر700غرام: 5غراماً إذا كانت 
فحماً و200 غرام في حالة البقايا الباتية الأخرى كاللخشب والحبوب والحصر 
ونحو 700 غرام في حالة العظام والمحار”'". 

ونضتتم هذه الملاحظات الموجزة عن هذه الطريقة بذكر بعض نقائصها 
وعبربها ومجالات تطبيقائها. فأولاً إنها حديثة الاستعمال ولكنها في تطور 
وتحمسن»ء ثم إن مغر نسبة الكاربون ‏ 4! الموجود في المراد العضرية وكذلك دورة 
الصف العمر» القصيرة يجعلان المدى الذي تستعمل فيه هذه الطريقة لا يتعدى أبعد 
من 50,000 أو 60,000 عام. ولذلك فهي لا نملم لتحديد أزمان الأدوار الأرلى 


(1) عن طريقة «الكاربون ‏ 414 راجع المصادر التالية: 
,(1955) ومناوم و«مؤعيهن) منلسر جانانا )١(‏ 
97 ,(1967) ,23 ,صصياك مز مه مم8 .31 (2) 
)١969(‏ وودامده شف ما معد (3) 
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من العصر الحجري القديم التي قد يبلغ يعضها إلى ححدود نصف مليون عام. 
وإلى ذلك يوجد هامش في الزيادة والنقصان في أرقام التفديرات النائجة ما بين 
0 و2300 عام؛ ولذلك فلا يصلح نحص الكاربون ‏ 14 لتقدير الأدوار التأريضية 
الني لا تحتمل مثل هذه الزيادة أو النقمان. كما أن التلوث في المراد العضرية 
المراد فخصها يكرن مصدر خطأ في التقدير . والغالب أن الفاحصن المختص يجب 
أن يزود مسبغاً بتغدير عمر المواد الأثرية التي يقصمهاء أي تقدير عيرها الأثري 
بالطرق الأثرية المتيمة عن الآثاريين . 

ولكن رغم كل هذه النقائعي وغيرها في هذه الطريقة فإنها طيقت 
واستفيد منها في تقدير أدوار حضارية مهمة في المراق ومصر وأفطار الشرق 
الادني الأخرى رغيرهاء رتكون الفائدة منها أضبط واجدى إذا قورنت نتاثجها 
مع التقديرات الأخرى الني يحصل عليها من طرق التأريخ الأخرى. 

رحئاك طرق حديثة أخرى منندة إلى معطيات العلوم الطبيعية لا مجال 
لشرحها!'". فنكتفي بالتنويه بإحداهاء وهي طريقة فحص “البوتاسيوم ‏ أرغون» 
المرمرز لها ب شدلا («موتة.سدتعمادم) المتندة إلى ظاهرة البرتاسيوم المشع 
ذي الوزن الذري (40) (040) وتصوله بالإشعاع بمرور الزمن إلى «أرغون؟ 
وفياس ما يتبقى من ذلك العتصر المشم مع البقايا العظيبة في الكهرف 
رطبفات الصشور. رتصلح هذه الطرينة للاستعمال في مدى أبعد قد يلغ عدة 
ملايين من الستين بالنظر إلى طول نورة «نصف العمرة الخاصة بهذا العنصر. 

أثبات الملوك واللالات الحاكمة: 

ومن الممادر المهية التي اعسسدها الاحئون في حفارة وادي الراقدين 
لتحديد نسلسل الحكام والملوك والمسلالات الحاكمة التي حكمت في العراق 


(1) عن طريقة «الكاربون ‏ 414 راجم المعاهر اكالية: 
(1955) وسناه0 ممست مكيواز اانا )١(‏ 
:97 ,(1967) ,23 ببعجومك هذ لموسافنه8 1 (2) 
.(1969) رومامعمطعىة وز ممدوفيد (3) 
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القديم منذ أبمد عصور التأريخ إلى العهود الأخيرة ما خلغه الكتبة القدماء من 
أثبات أو جداول مطولة بأمماء السلالات الحاكمة وترتيب تسلسلها الزمني» 
وجداول مهمة بالحرادث التأريخية التي كانوا يؤرخون منهاء وأثيات بأسماء 
بعض السلالاث المتعاصرة؛ إلى غير ذلك من التصوص التاريخية التي استعين 
بها ني ضبط تنلل الادوار التأريخية وتحديد سني الملوك. وقبل ان نذكر 
هذه الأثبات نمهد لذلك بذكر الطرق المشتلفة التي سار عليها سكان العراق 
القدماء في تأريخ الحرادث. 


طرق تاريخ المعوادث ني حعضارة وادي الرافدين: 


لم يشخذ سكان وادي الراقدين القدماء عهداً ثابتاً يزرخون منه على غرار 
المهود الثابئة المشهورة مثل التأريخ الميلادي أو الهجري قبل اتخاذ العهد 
السلوقي (نشرين الأول عام ١1ل3ق.م)‏ عهداً ثابتاً لتاريخ الحرادث منه. فكائوا 
قبل هذا يؤرخخون الأححداث أما من حادثة مهمة نقع في أول التة أو في السنة 
السابقة فتعتمد رسمياً للتأريخ: أو يؤرخون بني حكم الملوك أو بطريقة 
«اللمرا الآشررية في تسمية كل سئة من حكم الملك بامم أحد كبار موظفي 
الدولة بهيئة دورية" , 





(]) نمدد فيما يلي المهود الأريضية («وع) المشهررة الثي اتخذتها الأمم والشمرب القديمة لتأريخ 

الحوادث فنها: 

1 المبرانيون: منذ الشليفة الني فدروا بدايتها في لم0 

2 اليونان: منف دررة الالماب الأرلسية الأولى (فعتصرة0) في عام 776ق.م, 

3 الروبان: منذ ثاسيس مدبئة روما في عام 3753.م. 

4 المهد السلوفي في المراق وسررية في عام 31لق.م. 

5 المهد الروماني غي مورية 83قي.م (الفتح البرمبي نبة إلى القائه الروماني). 

6 المهد المبلادي (مبلاد المسبح في حدود 4 2 ق.م). 

7 - المهد القبطي في مصر في 284م (فثرة امطهاد الأمبراطرر الروماني «يرتليشان 
للمسبسين). 

6 المهد البسجري (الهجرة التبرية عام 622م). 


1 طريقة التاريخ بالحوادث المشهورة: 


باستشناء فترة قصيرة استعملت فيها طريقة التاريخ بني حكم الحكام 
في سلالة مدينة «لجش' الاولى (نتصف الألف الثالثك ق.م)+ كانت طربقة 
التأريخ من الصوادث المهمة الأسئوب المتبم في تقويم الاحداث في العراق 
القديم من أقدم الأزمان إلى العصر الكثي (منذ القرن المادس عشر ق.م) 
الذي شاع فيه أسلوب التأريخ بسني الملوك وبقي مستعملاً إلى المهد 
السلوقي حيث اتخذ العام 311ق.م عهداً ثابتاً يؤرخ مته كسا ذكرنا. 
وبموجب طريقة التأريخ من الحوادث تمتممل السنة الأولى من حكم الملك 
الجديد فيؤرخ منها رتسمى: ١السنة‏ التي توج يها الملك الغفلاني». والغالب 
في صيغ الحوادث المؤرخ منها استعمال اللغة الرمرية. قلر فرضما أن 
الملك المؤرخ بحورادث مني حكمه الملك حمررابي فتتمى السنة الأولى 
بالصيغة السومرية (#افوسا غاهسهصوة: 64 رجرث العادة أن السئة تسمى 
بحادئة وفعت في السنة الابقة» ولا تخلو الترن الابثة من أحداث مهمة 
تتخذ وئعلن رسمياً لتؤرخ منها السنون التالية» مثل حفر نهر جديد أو تشيد 
معبد وتجديد بنائه أو غلبة الملك في حرب من حروبه أو نحت تمثال لإله 
معين إلى غبر ما هنالك من الأحداث المهمة. وإذا كانت السنة السابقة لم 
يحدث فيها حادث ذر شأن بحيث يؤرخ منه فتممى النة المراد تأربخ 
أحداثها بعبارة: «السنة التالية» للسنة الممماة بحادثة ممينة» وبالمصطلح 
المرمري (558نا-6): وقد نشكرر هذه الصيغة لأكثر من مسنة واحدة» مما 
كان مصدر إرباك وعناء للباحثين المحدثين. وقد جمع الكتبة القدماء أثباتاً 
مطولة بأسماء الحوادث المؤرخ منها؛: مما يمطلح عليه ©هلنا همه؛ 96©) 
خصص بعشها لمهد ملك واحد وبعضها لمجموع الحوادث المؤرخ بها 
لحكم اللسلالاث المختلفة. ومما لا شك فيه أن جامعي سلالات الملرك 
استندوا في ترئيب أسماء ملوك هذه السلالات وأطرال متي -حكنها وعهرد 
ملركها إلى ثلك الأثاث المهمة» وبالتسية إلى الاحثين في العصر الحديث 


تعد هذه الأثياث من أثمن المصادر التاريخية تممرفة أحداث التاريخ المهمة 
الخاصة بالملرك واللالات27. 


2 - طويقة 'اللسوه الآشورية: 


ظلت طريقة التأريخ من الحرادث المشهررة مستعملة في يلاد بابل كنا 
قلنا منذ أفدم العهود التأريضية حنى ظهر استعمال التأريخ بني حكم الملرك 
في العهد الكني (الفرن السادس عثر ق.م)» وكانت طريقة سهلة» وبقيت في 
الاستعمال إلى المهد السلوني في العراق الذي أدخل فيه أسلوب التأريخ من 
عهد ثابت (311ق.ع). ويجدر أن ننرّه بهذا الصدد أن العرب قبل اتخاذهم 
العهد الهجري (622م) استعملوا كلا الطريقتبن في التأريخ: فكانوا يؤزرخرن 
من الحوادث المشهورة مثل عام القيل ومن مني حكم الملوك الساسانيين. 

أما الآشوريون فقد استعملوا طريقة التأريخ الثي ذكرناها ياسم #لبو»!© 
أي الدورة الخامة بحكم كل ملك. حبث كانوا يشهمون السنة الأولى أو 
الثانية من حكم الملك الجديد إلى هذا الملك فيؤرخون متها لم السنين التالية 
إلى كبار موظفي الدولة إلى أن ينتئهي حكم الملك فيبدؤون بدورة جديدة 
تخممى لعهد الملك الذي يخلفه وهكذا. وعلى هذا تكون الفترة الزمنبة ببن 
تولي ملك ما وظيغة «اللمو؛ وتولي خليفته لهذه الوظيفة المدة التي استغرقها 
حكم الملك الأول. وخخلف لنا الكتبة الآشوريون أثباتاً مطولة باللمر رهي 
أنبات متممة لاثباث الملوك والسلالاث الصاكمة وكانث مصيراً أساسياً 
لارلدك الكتبة في ننظيم أثبات المئوك. ولم يقتصر جامعر أئيات «اللمره على 
مجرد تعداه سني حكم الملوك بل كانوا يذكرون في كثير من الأحايين بعض 


(1) حول توجمة أثبات الحوادث المؤرخ بها راجع المصادر الأناسية النالية! 
عنم را 
(وماسنا معيوم) ,1ل ,مقع 07 

(2) "لمو» (نسسنا) مصطاح آشوري (ركذلك (صدصنا) في المسر الآشرري القديم) مشثل من جذر 
الفمل (فصهه0 أو (شبدها) الذي يعني «هارء بدورة أو أحاط بالشي». 
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الحرادث المهسة الثي ثقع في أثناء منة «اللمو». مشل ذكر حادثة كرف 
الشمى في «لمر؟ الموظف الآشوري المسمى «بور ‏ شككاله؛ في شهر 
«أيار ‏ حزيران» من حكم السلك الأشوري «أشور ‏ دان» الثالث: وقد حسبت 
هذه الحادثة الفلكبة فأمكن تحديد وقرعها في 15 حزيران عام 763 فى .م. 
وبالاستعانة بهذه النقطة الثابتة باللبة إلى العهد المبلادي أمكن ثعيين أزمان 
الملرك الذين سبقوا هذا الملك والذين أعقبوه بطريقة المجمع رالطرح 
وبالاسئناد إلى معرفتنا بسني كم كل ملك من الملوك الأشوريين إلى دود 
0إق.مء أي بداية حكم سلالة الملك الآثوري الممى "أناسي». أما 
الفترات السابقة لحكم هذا المئك فلا يمكن تقديرها بوجه دقيل من جراء 
انخرام أثياث الملوك ونقصائها . 

وفد جرى المرف في بلاد أشور أنهم كانوا يقيمون مسلة خاصة 
بالمرظف الذي تمى باسمه سنة «اللمو»: وتوضع صفرف المسلات المنقرشة 
بأسماء المشاهير من موظفي الدولة وهي مرئبة بحسب أزماتها في الميدان 
الكبير من مدينة آشورء أو أنهم كانوا يدونون أسماء كبار الموظفين الذين 
تسمى بأسمائهم سنين «اللموه في ألواح من الطين. وكما هر الصال في إثبات 
الحرادث المؤرخ منها عند البابليين جمع الكثبة الآشوريون فوائم «باللموه 
أمكن إرجاع أزماتها من أحدث العهود الآشورية إلى حدود القرن الحادي 
عشر ى.ء”'"» ولكن طريقة التأريخ باللمو تمتد إلى أبعد من هذا التأريخ. 
أثبات الملوك السومرية والبابلية , 

1 الأثبات السومرية: 


سبق أن نؤهنا كيف أن الكتبة فى حضارة وادي الراقدين جمعوا جداول 
أو أثباتاً يأسماء الملوك والسلالات الحاكمة في البلاد. وخلفوا لنا من ذلك 


(1) من أثباث «اللسر» راجم: 
-1! قخقم (عاها مسرجممغ) ,1 .متو 
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نماذج متنوعة ومهدة؛ بعضها بقتصر على أسماء ملوك سلالة معيئة راحدف؛ 
وتفين بعضها جملة سلالات. فمن هذا النوع الثاني ما يعرف في تأريخ 
العراق القديم بأثبات الملرك السرمرية (دنانجدن! ومفعصدة)» رهي أثبات 
مطرلة ومفصلة سملت الملوك الذين حكمرا البلاد في عهد ما قبل الطوفان ثم 
السلالات التي حكست من بعد ذلك الحدث إلى الزمن الذي جمعت فيه تلك 
الألبات. وقد وجدت منها جملة نسخ آخرها النسغة التي دورنت في عهد 
اللالة البابلبة المماة سلالة اأبسن»  2017(‏ 1794ق.م) حيث ننتهي تلك 
الأثباث في نهاية حكم هذه اللالة. أما زمن أول جمم لها فيرجح أنه قدانم 
في عهد سلالة أور الثالعة! 2112(20‏ 2004ق.م). ولما كنا ستورد ترجمة 
خاصة لهذه الأثبات في الفصل الخاص بعصر فجر السلالات ننكتفي الآن 
بذكر بعغن الملا حظات الموجزة؛ منها أن تلك الأثبات ذكرت السلالات 
الحاكمة مع عواصمها أو المدن التي حكمت فيها على أنها متعاقبة ني حين أن 
الكثير مئها كان منعاصراً بصررة كلية أو ججزئية: كما بالغت في الأرقام 
المخصصة لسني ححكم الملوك وبوجه خاص ملوك السلالات القدبية مما قبل 
الطوفان وبعده بقلبل. كما أن جامعي نلك الألبات أغفلوا ذكر سلالات 
حكمت في العصور القديمة مثل سلالة مدينة «لجش؟ في عصر فجر السلالات 
الثالثك؛ ولمل سبب ذلك نائئ من اعتبارات سياسية؛ إلى غير ذلك من 
العيرب والشرائب التي تجمل الإفادة منها كمصدر تأريخي لا تتم إلا بعد القد 
والتمحبص والاستمانة بالمعادر الأخرى. ومن ناحبة التنظيم رئبت تلك 
الاثبات بقسمين رثيين: (1) سلالات حكمت قبل الطوفان في خمس مدن 
مجموع ملركها ثمانية ملرك ومجموع سني حكمهم (241000) عامء (2) ثم 





(1) حول أثبات الملوك السرمرية انظر؛ 
.(1939) تاودن ومصعصي5 734 ,مساصوة .15 (1) 
156 .(900) ,ككبائل ها ععنانودناظ! ممتعصيك عط أت علد عله ,ممعحم8 .8 وا (2) 
1 العام زد) 
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يأتي الطوفان. وبعد الطرفان هبطت الملوكية من المماء وحلّت في مدينة 
اكيشى4: فتعدد أسماء ملوكها ومني حكم كل منهم ثم يعقب ذلك عمشرون 
ملالة؛. عدد ملوكها نحو (40)) ملكا إلى آخر ملوك سلالة أيسن» الني دونث 
في عهدها آخر النسخ من هذه الاثبات كما ذكرنا. 

ب - آثياث الملوك البابلية: 

ونظم الكتبة البابليون في العهرد القديمة والوسبطة عن تأريخ بلاد بابل 
جملة أثيات بأسماء السلالات البابلية الحاكمة» وجدث منها عده نماذج؛ 
بعضها بهيثة أجزاء غير كاملة؛ نذكر منها مأ يعرف لدى الباحئين باسم لبت 
الملرك البابلي 4١‏ زمقه أذنآنومن! مدندهاوط84 2156 وجاءئنا أخخر نلحّة منه 
من العهد البابلي الاخير (القرن السادس ق.م)؛ ويتضمن أسماء السلاللات 
اليابلية الحاكمة من سلالة بابل الأولى (1595-1894ق.م) إلى عهد الحاكم 
الآشوري في بابل الممى #تندلانو؟ (627ق.م). ومسا يؤسف له أن هذا 
الت مشوء»ء كثير الخروم؛ ولكن يكمل معظم النراقص الموجودة فيه ثبت 
ملرك آخر يدعى «ب؛ («48 أزنا-ه10). ويتضمن أسماء ملوك سلالة بابل 
الأولى ومئوك السلالة المسماء :سلالة القطر البحري؛؛ ولكنه غفل من 
أرقام السنين الخاصة بحكم المئرك. وهناك ثبت ثالث يعرف بثبت «ج» 
(«0» امنا لودن) لم بن منه سوى أمماء سبعة ملوك من ملوك سلالة بابل 
الرابعة التي ثلث العهد الكشي (سلالة بابل الثالئة) . 

وإلى هذه الأئباث ترجد ثلاثة أثبات أخرى تعدد بعض اللالاث البايلية 
الحاكية في الفترة الزمنية م بسن نهاية سلالة أرر الثالثة وبين غعهد حمورابي. 
فبالإضافة إلى أثباث الملوك المومرية السالفة الذكر يوجد ثبت خاص بملوك 
سلالة أور الثالثة وآخر بأسماء ملرك سلالة «اسبِن؟) وئت ثالكث بأسماء ملوك 
سلالة لارمة المعاصرة لملالة «ايسن», 

ج ‏ نبت بطليموس: 

نظم الفلكي والجغرافي الشهير «بطليموس» (القرن الثاني الميلادي) 


167 


جدولة بأسماء الملوك البابليين والغفرس وسني حكمهم من عهد البلك البابلي 
«نبوناصر» (734-746ق .م): وشمل كذلك أسماء الأباطرة الرومان إلى زمن 
الأمبراطور «انطونئنوس بابوس" (161138م). وذكر أيقاً في ثبته هذا جملة 
م الظواهر الفلكية المهمة. ويعرفت هذا الجدول عند الباحثين ياسم قانوت 
بطليمرس (8308© بزد»001) وهر يتداخل مع جداول «اللمره الأثورية ما بين 
عام 747 و63[1ق.م. وعلى هذا تتشم أهمية هذا الشبت في تحديد عهرد 
الملوك الابلين والآشورين باللسبة إلى عهد ثابت هو العهد الميلادي. 

د أثباث الملوك الآشوربة: 

وكما كان الحال عند كبة بلاد بابل خلف لنا زملاؤهم الكتبة والنساخ 
الأشرريون جملة جداول أو أئبات بأسماء ملرك بلاه آشور منذ أقدم أزمان 
تأريخهم:» وعلى رجعه التصديذ منذ أاسثقلال بلام آشرر من بعد سلالة أور 
الثالثة؛ وقد سبن أن نوّهنا بما جاءنا من أثبات اللمو التي تعد مثممة لآثبات 
الملرك. ونعدد أشهر هذه الائيات!2: 

بث غعرسباد: 


عثرت بحئة التنقيات التي أوفدئها جامعة شبكاغو (المعهد الشرقي) إلى 
عرمباد (دور ‏ شروكين) في عام 1932 1933 على وثيقة تأريخية مهمة 
بالبة إلى التأريخ الآشوري برجه خاص وتاريخ المراق القديم برجه عام» إذ 
وجدت لبأ مطولاً وكاملاً تقريباً بتفمن ملرك بلاد آشور من كم السلك 
«شمسي أددة الأول  1813(‏ 1781ق.م) المعاصر للملك البابلي حمورابي 


)١1(‏ عن أثباث السلرك الآشررين انظر: 
ب(1943) ظلظ .2470 ,(1942) بكعائل ما فم مم1 هه سناءهدر؟! ممامزسم مته ,إيدممم (1) 
56 


.5 ,(1954) ,55!(! خا ,+فها١وقاءا‏ مفاحزحدخ 1546 » ,امن (2) 


,(1957) ,انفهاك 0 ١١‏ ,وججره اموه ومامزدهم 014 ما لسغ ادعوم" حر أن موجه:" ذه ,جما .1(ز) 
ما 


31 ,(4ة9!) ,5ل ها «..وامنلواوة)! عطممتتركخه ,اخوعوطدلوها .9 (4) 


168 


 1792(‏ 1750ق.م) وينتهي بحكم الملك الآشوري "آشرر نيراري» الخامس 
(753 - 746ق.م) أي إنه يتضمن حكم 69 ملكاً. ويذكر التذييل الذي ينتهي 
به هذا ابت اسم الكاتب الذي جمعه على هبئة "قندلائو». أححمد كتبة مهبد 
«عشنار» في أربيل اربائيلو مؤرخ ببسب الطريقة الأشورية الني ذكرناها 
#باللمرة الخاص بحاكم مدينة «أشور» المسمى «أدد ‏ بيلا ‏ أوكن». ووجد 
لبت ثانٍ بأسماء ملوك بلاد آشور جمم أحد كهنة الإله «آشور؟ في مذينة أشور» 
ينتهي بالعام 722ق.م. ونشو ثبت ثالث في لوح شُرب إلى أمريكة واقثناه 
«دمعهد الجبدية البثة4 مناك رهو ذو صلة بثبت خرسباد. 


ه ‏ أثبات الملوك المتماصرين: 


بالإضافة إلى الأنراع التي عددناها من أثبات الملوك لف لنا الكتبة 
الآثوريرن نرعاً طريفاً ومهماً من الأثبات أطلق عليه امم البت الملرك 
المتعاصرين» (قاهنا نم1 عنيونومماءم52). وقد رتب في لوح الطين بعمردين 
من الكتابة أحدهما بجانب الآخرء يذكر الممود الأول (82) ملكا أشورياً 
ابتداء من الملك الآشوري #ايريشم؟ ابن الملك «ايلو شوماه (مطلم الالف 
الثاني ق.م)+ وينتهي بالملك «أشرر بانبال» (627568ق. م)» ويذكر في 
العمود الثائي 98 ملكا من ملوك اللابليين المعاصرين للملرك الآشوريين ابنداء 
من الملك الثاني من ملوك سلالة بابل الأولى «سومرليل؛ وينتهي يحكم البلك 
#فندلانو». وبهذ! تتضح أعمبة هذا الثبت في تحديد تواريخ السلالات الحاكمة 
لبس في بلاد آشور حسب؛ بل في تأريخ وادي الرائدين» بالاستناد إلى ما 
ذكرناه من تسكن الباحثيئ من تحديد أدوار التأريخ الآشرري بالنبة إلى عهد 
ابت من حادثة كموف الشمى التي ذكرث في أثبات الملوك الآشوريين في 
عهد الملك (أشور دان» (عام 763ل3.م). حيث استعان الباحثون بهذا التماصر 
ما بين الملوك الآشوريين والمذرك البابلبين؛ وما ثبت الآن من تعاصر الملك 
البابلي الشهبر حمورابي مع الملك الآشوري «شمي أددة الأول رملك مبلكة 
«اشترناء المسمى «أبالببل» الثاني وهزمري ليم4: ملك مدينة دماري» 
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(تل الحريري عند الحدود العراقية السورية)» وتعاصر الملك الكشي 
«بورنايورياش» مع الفرعرن المصري «!منوفي» الثالك وابنه «|منوفس» الرابع 
(أخناتون)., وتعاسر الملك البابلي «نبوخذ نصر» الأول مع ثلاثة من الملوك 
الآأشوريبن هم: «ننورتا ‏ توكلتي ‏ آشور» و«مشكل نسكوا 
و«أشور - ريش ايشي2. 

ونختسم هذه الملاحظات عن الطرق التي اتبعت في تحديد الأدرار 
التأريخية في ححضارة رادي الرافدين بالثنويه بأن الباحثين استفادوا أيضاً من 
الارصاد الفلكية التي جمعت عن كركب الزهرة في عهد الملك البابلي المسمى 
اعمي ‏ صادوقا». حفيد حسررابي. وكانت هذه أرصاداً خليطة من 
الملاحظات الفلكية والدلاحظات التنجيمية أي التبؤات التي كانوا يتتجونها 
من الحالات التي كان يظهر فيها كركب الزهرة. وبما أن هذا الكركب بتكرر 
ظهرره في الحالات التي وصفت في تلك الأرصاد في فترات زمية منتظمة""", 
ففد أمكن حاب هذه الفترات وبالتالي تحديد عهود ملوك سلالة بابل الأولى 
بوجه نفريبي» وهي انقديرات لا تخلو من فائدة إذا قوونت بالتائج التي يبحمل 
عليها من اتباع الطرق الأخرى التي نهنا بأشهرها. 

وندرج فيما يلي أسماء الأدوار الحضارية وتللها وتحديد أزمائهاء من 
خلاصة النتائج التي ترصل إلبها الباحثون في اتباعهم طرق البحث التي 
أوجزناها . 


(!) حول أرماه كوكب الزهرة انظر: 
)١928( .‏ مج« مصستسدسف )هت عنططه7 عادع/! عظ7 ,سجذههتكااره2 فده ومنبوحها )3١(‏ 
)١941(, 590‏ ببراعممع اجنعت0 «ججعجا. عه بن تمحرومكل وأ تعومطعويعلة .0 (2) 
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الأدوار الحضارية 


عصور ما قبل التأريخ؛ 

أولاً: العصر الحجري الإيوليشي (عنطانامع): 

1 طور حجري قديم غبر واضح. يقع زمنه في أواخر دهر الليوسين 
وبداية ابلاستوسين (عوعمميوتعلا8) . 

2 - نعود إلبه على ما يرجح طائفة من الادوات البذائية الساذجة نسمى 
الأدوات الحصوية (:7001ع6001): مما وجد في [فريقيا وأجزاء أخرى من 
الأرض . 

3 لم يعثر على بقابا له في العراق. 

4 يرجح أن نرجم إليه أنواع من الجنى الإنساني تمى «بالإتان 
الجنو بيه (عممتع طم دل كدة) مثل النوع المسمى (5ممهةطامهزها2) الذي 
وجدت بقاياء العظيمة في الأجزاء الجنوبية من إفريقيا . 

ثانياً: العصر الحجري القديم نطننامءهاد): 

زمنه منتصف دهر البلايتوسين إلى نهاية العصور الجليدية في أوروبا أي 
من حدود 600,000 أو 500,000 إلى 10,000ق.م. 

ويقسم إلى الأدوار التالية: 

1 العصر الحجري القديم الأدتي (عتطانادعداوم بعمدما): 

1 الدور ال «أبيفبئي» (مهتلاكعططم) : 
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وكان يدعى سابقاً الدور الثيلي (25هاا»0©). زمنه في الفثرة الجليدية 
الأرلى 4ن سشعةة). لم يعثر على أدواته في العراق لحد الآن. ينسب إلبه 
الإنسان البائد المسمى «هايدل برك؟ (قعااع11»0) ونرع الإنسان الأطلسي 
(إنسان الأطلس في شمالي إفريقيا) . 

2 الدور الكلاكثو, ني (مدندمامو0) : 

زمنه الفثرة الجليدية الثانية (عدن8:ا4ه:98). لم بعشر على أدواته في 
العراق لحد الآن. 

3 الدور الآشوا لي (صهنابمذعم): 

أطول أدوار المصر الحجري القديم. ابنداؤء في أوروبا من الفشرة 
الجليدية الثانية في الفئرة الثالثة («8/05!.ة8)ء ويقسم إلى عذة أطوار مثل 
الآشولي الأول رالثاني والثالك (ولا مبما في إفريقيا). ويحتمل أن أدوات 
حجرية من هذا الدور وجدت في شمالي العراق (في الموضع المسمى برده 
بلكا قرب جمجمال). 

4 الدور اللفالوازي (مدانملاد»ع]): 

زمنه الفثرة الجلبدية الثالئة. وله صلة بالدور «اللفالوازي ‏ المستيري؟ 
الآني. 

ب العصر الحجري القديم الأرسط ذطانامواده 04:4016): 

1 . الفالوازي ‏ مسنيري. 

2 - مسثيري (مقضعاكداه 11) . 

زمنه في الفترة الجليدية الثالثة واستمر إلى المصر الجلبدي الرابع 
(8005) وعاش نيه نوع الإنان البائد المسمى «نانفرتال» (افطاعهمكلم) الذي 
وجدت منه تماذج كثيرة في أجزاء العالم المختثلفة ومنها العراق في كهف 
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«شاتيدرى» الطبقة «» الثي رجدت فيها بقايا هذا الدور. ويسمى في شمالي 
إفريقيا «المستيري - العتبري*. 
جى ‏ المصر الحجري القديم الأعلى (عنطانامعفادط #عمم0): 


1 شغل في أوروبا الجزء الأخير من دهر ابلايسترسين؛ في المضصر 
الجليدي الرابع قبل نحو 40,000 إلى 50,000. 

2 - ساد فيه نوع الإنمان الحديث المسمى «الإنمان الماقل» 
(جوعزمة5 مويواط) . 


3 أطلق على الأدوات السجرية الممثلة لهذا الدور في شمال العراق 
امم الدور البرادوستي (نمبة إلى جبال برادوست»» وتعود إليه الطبقة «0» في 
كهف شانييره كما رجدت أدواته في كهفي «زرزي؟ واهزار مبرد» (قرب 
الليمانية). 


4 - يسي في شمالي إفريقيا بالدور 'القفصي» (في الأجرّاء الداخلية) 
و«الرعرائي؛ (في الأجزاء الساحلية). 
5 تسمى أدرار» ني أورويا: 


أ بريكودي شائل بيروني (مقاممع5 اعاس موتفموت66) فيل نحر 
0 إلى 328,000.م. 


ب - أورغنيشي (ممممموسة) 28,00 22,000ق.م. 

ج ‏ كرافيتي (تشنات:08) 22,000 8,000 اق.م. 

د صلوتري (مشعاناهة) 15,000 5,000 اى.م. 

ه ‏ مكدليتي (مقاهامفوةة0 000-15,000قق .م. 

ثالثاً : العصر الحجري الرسيط (عنطانامت04: 

١‏ يقع زمنه في أراخخر دهر البلا بترسين ونهاية العصر الحجري القديم 
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والعصور الجليدية في حدود الألف الماشر ق.م. يطلن عليه أيفاً اسم دور 
الأدوات الدقيقة واطاناه1). 

2 في العراق: أطلق علبه اسم الدور الزرزي (نبة إلى كهف زرزي 
بالقرب من السليمانية). ووجدت أدواته في كهف شانيدر في الطبقة «8» وفي 
كهف هزار ميرد رأماكن آخرى في شمالي العراق أشهرها: زاوي جمي ويالى 
كورا وملفعات وكريم شهر. 

3 في بلاد الشام: يسمى الدور النطوفي. وفي شسالي إفريقيا الاطوار 
الأخيرة من الدرر القفصي ‏ الرهراني. 

4 - في العراق وبعضى أجزاء الشرق الادنى ظهرث طلائم تدجين 
الحيران والزراعة (ومتاءدهممم دهع )ممتع دول . 

رابماً: المصر الحجري الحديث (عتطاناد/©: 

في حدود الألف التاسع أو الثامن إلى 5600ق.م. 


في العراق بوجه خاص والشرق الادنى بوجه عام يقم إلى الأطوار 
العالية * 


1 بداية العصر الحجري الحديث أو أواخر الحجري الوسيط 
(عنطفذامعةا! ونوعم) : 

أ كيف شائيدر الطبقات 82 ره. 

ب قرية زاوي جمي. 

ج - كريم شهر. 

د ملفعات. 

ه ‏ كرد جاي , 

و الطبقات السفلى من جرمو وثمشارة. 

بداية تدجين الحيران والزراعة وظهور القرى الفلاحية . 
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2 - دور ما قبل الفشار زعنطانامء/! برمعااصمع0): 

ما بين الألف الثامن والابم ق.م. 

أطوار حجربة حديثة في شمالي العراق وبلاد الشام وثركية وغيرها لم 
يظهر فيها الفخار: الطقات الفلى من «جرموة (الطبقات 4616 حيث الفخار 
مقتصر على الطبقات الخمس العليا)؛ رالطبقة «فه من كهف :#شانيدراء 
والطقة العلا من قرية «زاوي جمي؟. والطلقاث (614) من تل #شمشارة؟. 

3 درر الفضار (عتطختامعل! بمعياوم): 

أ جمرمر من الطبقات الخسن الملا (ك1). 

ب حسونةء الطبقة السفلى (11 14). 

ج ‏ الطبقات المفلى من ثل الموان. 

د أماكن عديدة في الشرف الأدنى مشثل جبيل ورأس الشسرا والعمن 
(الطبقة صمه») وغيرها. 


ازدهرت في هذا الطور من المعر الحجري الحديث القرى الفلاحية 
وزاد اعتماد الانان على الزراعة رتدجين الحيران. 

خاماً: العصر (الحجمري - الممدني! ؟ (عنتطاتام له ) : 

من الألف الادس (في حدود 5600ق.م إلى 3500ق.م). ويقسم إلى 
الأطرار الثالية: 

1- حبمري ‏ معدني قديم (عتطانامع لماع بجاعمع) : 

أ دور حونة في حونة وئل الصران وثمثسارة وغيرها. 

ب - طور سامراء في المراضع المذكورة في (1). 

ج ‏ أطوار مماثلة في بلاد الشام وتركية وإيران. 

2 حجري - ممدني وسيط (841041) الألف الخامس: 

أ دور حلف المنتشر في شمالي العراق وبلاد الشام والأناضول. 
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ب - في الأجزاء الجنوبية والوسطى من العراق: 

1 فخار «اريدو» أو طرر «اريدوه - طور المبد الأول (الطبقات 19 
من أريدو). 

2 فخار حاج محمد ورأس العمية *> العبيد الثاني. 

3 عجري ممدني متأخر (1ها)( 4000‏ 500ق3ق.م): 

١‏ العبيد الثالث (الميد القديم سابقاً). 

ب اليد الرابع (العبيد المتأخر سابقاً). 

ج - الوركاء: (1) الوركاء القديم (الوركاف الطبقات ١2‏ 7). 
(2) الوركاء الوسيط (الوركاء. الطبقات كل5). 

ملاحظات : 

يقسم دور حلف في الاريجية بوجه خخاص إلى الأطوار التالية: 
١‏ حلف قديم (لاتهع) (ما قبل الطبقة العاشرة في الأربجية) . 
2 - حلف وسيط لهة:8١)‏ (الطبقات 10 7). 

3 حلف متأخر 0)ه]) (الطبقة السادسة). 

سادساً : العصر الشبيه بالكتابي أو الشبيه بالتأريشي 
(عم1115:68 معمعظ .عنويعانآ مام:2)؟ (3500 - 2500ق3. م: 

1 - دور الموركاء الأخير: 

(الوركاء الطبعة الخامة والرابعة ل با ج). 

2 - دور جسدة نصر 3000 32900ق. م: 

(الوركاء الطبقة الثانية والثالثة). 

3 عصر نجر اللالات الأرل: 

0 2800ق3.م. 
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العصور التأريشية, 
1 عصر فر اللالات أو غصر دول المدن: 
0 2370ق.م. 
أ عصر فجر اللالاث الثاني : 
0 - 2600ق.م. 
ب عصر فجر اللالات الثالك: 
0 2370ق.م. 
2 اللالة الآكدية: 
9 - 2160 أر 2334 2154ق.م. 
3 الدور الكوتي وسلالة لج الثانية: 
0- 2120ق.م. 
4 ملالة أور الثالثة : 
2 - 2004ق.م. 
5 المصر البابئي القديم : 
0 1500اق.م: 
أ سلالة لارمة: 
5 1763اق.م. 
ب - ملالة ايسن: 
17294-7ق.م. 
ج - ملالة اشنونا : 


0ظآظ 1761ق.م. 
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د بلاد آشرر: 
0 ا 


ه ‏ سلالة بابل الأولى: 

4 2 595اق.,م. 

(حمررابي 1792 31750.م). 

و - ملالة ماري: 

0- 1760ق.م. 

6 المصر الكدي: 

 71700(‏ 157اق.م). 

الكشيرن في بلاد بابل (سلالة بابل الثالثة) 1595 1157ق.م. 

7 سلالة «القطر البحري»: 

(سلالة بابل الثانية) 1743 7. 

8 المصر البابلي الوسيط: 

 1500(‏ 26/7كقق.م). 

| سلالة بابل الرابعة 1156 025اق.م, 

(»ت ملالة ابن الثائية). 

ب - سلالة بابل الخامسة (سلالة القطر البحري الشانية) 
1004-4ق.م. 

ج ‏ صلالة بابل المادسة (سلالة بازي) 1003 984ق.م. 

د سلالة بابل الابمة 983 978ق. م (ملك واحد). 


ها سلالة يايل الثامة 977 732ق.م. 


و سلالة يابل التاسعة 746 734ق.م. 

ز - سلالة بابل الماشرة 731 627قي.م. 

9 المصر الابلي الحديث أو الأخير 627 . 3539.م. 

(ملالة بابل الحادية عشرة). 

0 الدور الفارسي الأخميني (في العراق) 539 331ق.م. 

11 الإسكندر الكبير والدور السلوقي 331 138/ 126ق.م. 

أ فتح الإسكندر للعراق 331ق.م. وفاته في بابل 323ق.م. 

ب العهد السلوتي في العراق: 3 نان 1ا(ق.م. 

2 الفور البارثي (الفرئي أو الإرشاقي): في المراق 138/ 
6ق .م -227م وفي إيران 250ق.م ‏ 6/ 227م. 

3 الدور الاماني 226/7 637م. 

مجمل الأدوار الناريخية في يلاد آشور: 

1 ععصور ما تل التأريخ. كما مر سابقاً. 

2 - دور سيطرة دول يلاد بابل إلى نهاية سلالة أور الثالثة 2500 7 
0 .م 

3 - العصر الآسوري القديم 2000 500اق.م. 

4 - العصر الآشوري الرسيط 1500 1ا9ق.م. 

5 المصر الآشوري الحديث 911 612ق.م. 

أ الأمبراطورية الآشورية الأولى 911 745ق.م. 

ب - الامبراطورية الآشورية الثاية 745 612ق.م. 


ج ‏ السلائة السرجونية 721- 3612.م. 
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الفصل الثالث 


عصور ما قبل التأريخ 


.١‏ العصور الحجرية. 
تعريف عصور ما قبل التأريخ وأدوارها: 


تعارف المؤرخون على تفيم تأريخ الإنتان إلى عصرر وأدوار ممختلفة , 
إذ على الرغم من أن سير التأريخ البشري مسلسلة من حوادث مستمرة متواصلة 
الحلقات: حيث الصافر ريد الماضي واستمرار لهه والمتقبل جين الحاضر 
متصل بهء فإنه يسوغ للمؤرخ» من أجل تسهيل عرض حوادث التاريخ ععرضاً 
تطورياً منطقياً» آن يختار بعض الأحداث الحاسمة في تأريخ تطور الإنسان 
نيتخذها فاصلاً مميزاً بين عهذ وعهذ. وقد يكرت لبعض ثئك الأحداث أثر 
حامم في التطور البشري أو في سبر تأريخ قطر ما بحيث بمح أن نتخذ علماً 
واضحاً يفصل ما بين دزر ودورء وبين قديم وجديد كالانقلابات والتطورات 
الحاسمة في عياة الإنسان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. على أن هناك 
حالات اختير فيها بعض الحوادث برجه كيفي ولغرض تسهيل العرض التأريخي 
للفصل بين العهود التأريخية. ومن هذا القبيل ما تراضع عليه مؤرخو التأريخ 
أقدم الأزمان إلى سقوط روما (476م): أو كما يصع أن تعد ظهرر الإسلام 
نهاية العصور القديمة في الشرق الأدني. 

والعصرر القديبة هذه أزمان طويلة مرغلة في القدم؛ حيث تبدأ منذ أن 
وجد الإنسان على الكرة الأرضية نبل أكثر من ميلون عام؛ ولذلك ججرى 


1 


المؤرخون على أن يقسموا هذه الحقب الطويلة التي استغرقها تأريخ الإنان 
القديم إلى عفة أدوار وأطرار: أولاً نقفيمها إلى عصور ما قبل التأريخ 
والعصرر التأريخية: وثانناً نفيم كل من هذين العصرين إلى أدوار أخرى 
سنذكر أمماءها يعد قليل. ويقصد بعمور ما قبل التأريخ (5ه17151ءع7) المعنى 
اللغري لهذا المصطلح: أي العصور التي سبقت التأريخ أي الندوين بظهور 
الكتابة. ريقعد بها كمصطلح حضاري ثلك المصور الطويلة التي مرّت في 
تأريخ الإنان قبل أن يهتدي إلى اختراع وسيلة للتدوين: وبرادف أو يطاين 
مصطلح بداية التأريخ بداية نشوء الحضارة والعمران في عراكز الحضارات 
القديمة الأولى في الشرق الأدنى؛ وأقدمها حضارة وادي الرافدين ووادي النبل 
حيث تنتهي عمور ما قبل التأريخ في هذين القطرين في مطلع الألف 
الثالث ق.م. وينضح من هذا التحديد المصطلح عليه بين الباحئين في تأربخ 
الحضارات أن نهاية عصور ما قبل التأريخ وبداية العصور التأريضية تختلف 
باختلاف الأفطار والمواضم المختلقة من الأرض. وإذا كان وادي الراقدين 
ووادي النيل كما قلنا أولى البقاع التي ظهرت فيه العصور التأريخية والحضارة 
فإن بداية عذه العصرر قد تأخرت أزماناً طويلة في بقاع العالم الأخرى. فمئلاً 
لاتعدى بداية الممور التأريخية ني اليونان أبعد من الفرن التاسع أو 
الثامن ق .م» وتأخرث في أورويا الشمالية إلى القرن الأول ق.م. وفي شمالي 
إفريقيا إلى مطلع الألف الأول ق.مء في حين أنه ظلّت جملة شعوب أخرى 
تعبش في هسبجية عصور ما قبل التأريخ حتى العصور الحديثة. 

بداية عصور ما قبل التاريخ وأطوارها : 

لملنا لا بالغ إذا قلا إن البحرث التي اضطلم بها العلم الحديث في تحريه 
عصرر ما قبل التأريخ تعد من أروع ما أمهم به علم الآثار (الأركيولوجيا) في 
إغناء السعرفة الشرية بتتبعه قصة تطور الإنسان العجببة منذ ظهور تلك الفسائل 


البشرية التي كانت أسل النوع الإناني قبل أكثر من مليون عام أو مليوني عام 
بحسب أحدث الدراسات والاكتثافات. ففي بداية تلك العصور المرغلة في 


القدم نمث تلك الاعجوبة في تطور الحياة عملى الكرة الأرضية بتطور بعض مراتب 
الحيوانات المليا إلى ظهور «الإنسان الناطق الصانئع للآلة». واللغة وصنع الآلة 
هما المتان اللتان ميزنا النوع الإناني عن ساتر أنواع السملكة الحيرانبة. وما 
كاد يننهي آقدم عصورما قبل التأربخ » وهو الممر الحجري القديم الذي ستكلم 
عنه؛ ححتى حعدث تطور بيولوجي خطير آخمرء هو الثقال الأنواع البشرية القديمة 
البائدة (عامه:طامدمعهاف6) إلى نرع الإنسان الهديث (عنوهرطاصوه30). أي ما 
يمى بالإنمان العاقل (34غام532 0نمه18) قبل نصر 50,000 عام؛ وعلى رجه 
التحديد في النصف الثاني من العصر الحجري القديمء المسمى بالمصر الحجري 
القدبم الأعلى (عنطنام هادم بعممنا). 

واستغرقت عصرر ما قبل التأريخ القم الأعظم من حياة الإنانء وقد 
سبق أن حددنا بداية أولى الحضارات البشرية (في وادي الرافدين ووادي البل) 
بمطلع الالف الثالث ق.م؛ أي إن عمر أقدم الحقارات اليشرية زهاء خمسة 
آلاق عام وتكون هذه الحقبة فترة جد قصيرة بالنسبة إلى عمر الإنان الكلي 
لا نتجاوز نسبة الواحد بالماتة إذا قدرنا عمر الإنسان بمليون عام. أما إذا 
قدرناه بمليوني عام أر مليون ونصف (وهو التقدير الجديد لظهور بعفضي 
الفمائل البشرية) فتكون تلك النسية زهاء (/2 بالماثة» وبتمبير آخر شفلتك 
عصور ما قبل التأريخ أكثر من 99 بالماتة من عمر الإنسان”“. وإن نسبة 


)١(‏ لمله من الطريف أن نذكر عضي التقديرات الأخرى التي نقدم لنا عسورة عمجيبة لتطور الإنمان 
الحفاري. نمن هذه التقدبرات أننا إذا حسبنا 1200 مثيون عام لممر الحباة علي الكرة 
الأرشية وزهاء الملبرن مام لعمر الإنان وعسر أولى الحضارات البثرية (5000) هام ثم 
عفضا المقياس رحسيا (100) عام لعسر الحباة ميكرن عمر الإنان زهاء شهر راهد 
رعير حضارته بجسع ههودها نحر ماعتين . ونترك للقفاري حاب عمر الحضارة البشرية 
إذا أخذنا بالضدبر الثاني لعمر الإنان أي مليرني عام. 
وتورد تقديراً طربناً آخر هو أننا إذا فدرنا لعمر الأرض 24 ماعة أي يوماً واحداً فيكون عمر 
أقدم إنسان في الدفيفة الأخبرة من البرم. وظهرر الإنان الحديث (الإنسان المافل) في الثواني 
القكبلة الأخيرة. ويوجد تقدير ثالث محرباً بالأجيال (ممدل الجيل الواحد 20 إلى 30 عاماً), 
فبخصعى نسو 5000 جبل لعصرر ما قبل التآريخ و50 جبلاً فقط للعصرر التأريخية جميعها. 


الراحد أو النصف بالماثة المتيقية من عمر الإنسان نتفمن عمر جسبع 
الحفارات قديسها ووسيطها وحديثها. وشغل ما يسمى بالعصور الحجرية 
الغديمة من محصرر ما قبل التأربخ أكثر من 98 بالمالة من عمر الإننان» على 
أن ما يمكن تدرينه من الأحداث عن عصور ما قبل التأريخ برمتها لا يؤلف 
سوى جزء ضثيل بالنبة إلى ما دون ولا يزال يدون عمن فترة أو دور واححد من 
العصور التأريخية. والمبب في هذا لا يعسر إدراكه إذا علمنا أن ما جاء إلينا 
من عصور ما قبل التأربخ بقتصر على الادوات والآلات المادية البدائية وبقايا 
الهباكل العظيمة والبقايا المادية الأخمرى القليلة حيث لم يهتدٍ الإنان إلى 
ابتداع وميلة لتدوين شؤون حياته. 


ولكي نفهم ما منذكره عن أدوار عصرر ما قبل التأريخ في العراق بوجه 
عام والممور الحجرية غي أقمامه الشمالبة بوجه خاص يحسن أن نبهد لذئك 
بذكر موجز عن التسميات والمصطلحات الخاصة بالمصور الحجرية الأوروبية» 
لأن عذه التسميات صارت أساساً لجميع الشحريات التي ثمث في أجزاء 
الأرض الأخرى ومتها العراق. على الرغم من أن بعفي التسبات وتلل 
الأدرار وأطوالها لا يصح إطلافها على الأدوار المضاهية لها في شمالي 
العراق» ولكننا مضطرون إلى التعرف عليها لأنها كما قلنا أساس أو خلفية 
(لصامعوءكء83) للأدوار العراقية التي منذكرها. 


العصور الحجرية : 
1 أدوار العصور الحجرية وتسسياتها : 


بطللق محلى أقدم أزمان ما قبل التأريخ معطلح العصرر الحجرية؛ وهي 
الأزبان التي قلنا إنها تؤلف القم الأعظم من حياة الإنان. أما إطلاق تسمية 
«الحجرية» علبها فإنها نشير إلى الجانب التكنولوجي منهاء لأن الإنان اقتصر 
فيها في صنع أدواته وآلاته الماذجة على الحجارة وامتعمل كذلك المظام 
والخعب. وبعبارة أخرى لم يعرف الإنسان المعادن والتعدين. 


وتعارف الباحثون في الموضرع على تقسيم هذه العصور الحجرية إلى 
أدوار كثيرة متميّزة بعضها عن بعضض. فأولاً تقسيمها إلى طورين أو عصرين 
كبيرين يمناز كل منهما بأساليب خاصة من العيش والحياة الاقتصادية ويأشكال 
الأدرات الحجرية التي صنعها الإنسان في كل منهما. ريدعى أقدم هذين 
العصرين باسم المصر الحجري القديم أو بالأحرى العصور المحجرية القديبة 
(عتطاتامعةاة©)ء ويسمى الطور الثاني بالمصر الحجري الحديث #عنطانامء00, 
وأهم ما يميّز كلاً من هذين العصرين الرئيسين أنه بالإضافة إلى طراز الأدوات 
الحجرية الممبزة لكل منهما أن الإنان في العصر الحجري القديم اعتبد ني 
ينه على جمع الفوت ولم نجه بيده بالزراعة أو تدجين الحيوان أو بكليهناء 
بل كان اصطياد الحيوان وجمم مصادر القرت الأخرى أساس حباته 
الاقتصادية؛ ولذلك صح إطلاق ممطلح تجمع القوتة أر «التفاط القوت» 
على العصر الحجري القديم (ومعطاهت قده5) أما في العصر الحجري 
الحديث فقذ تبدلت حياة الإنسان تبدلاً جوهرياً حيث اهتدى إلى إنتاج قرته 
بيده وضمان عيشه بالزراعة وندجين الحيران» ولذلك يسمى هذا العصر بطور 
إنتاج القوث (و«نعناههم5 #مه5) وسنرى كيف أن هذا الانقلاب الانتصادي قد 
تحقن لأول مرة في حياة الإنان في بقعة ها من الشرق الأدئي: رلا سيما في 
شمالي العراق ما بين الالف الثامن والابع ق.م. 


والملاحظ في كثير من الأقطار التي تم فيها التحري عن المصرر 
الحجرية أن العصر الحجري الحديث لم يعقب العصر الحجري القديم برجه 
مباشر بل توجد مأ بينهما فثرة تختلف في قصرها وطولها من قطر إلى آخر 
سميت بالعمر الحجري الوسبط (©أذانازمة2)84 كما ترجد فثرة حضارية مهمة 
تفعل ما بين نهاية المصر الحجري الحديث وبين بداية الحشارة النامفجة أو 
بين العصر التأريخي في معظم أقطار الشرق الأدئى أطلق عليها معمطلح 
«المصر الحجري - المهدني» (طططننادءاه©): الذي تمث فيه جملة اختراعات 
ومنجزات حضارية مهمة كانت بمثابة فجر الحغارة الذي مهد تظهور الحقارة 
الناضجة في مطلع الألف الثالك ق.م؛ مما ستمالجه بثيء من التغصيل. 


وعلى ضرء هذه التسمياث والتعاريف ترجز الكلام على الدررين 
الرين للعصور الحجرية من حيث ميزاتهما وتخصائصههما العامة التي تنطبق 
على أغلب الأفطار التي ظهرت فيهاء ونتيم ذلك بما نعرفه عنهما في 
حضارة وادي الرافدين. ونبدأً بأقدم هذين الدورينء, أي المصر الحجري 
القديم . 


المصر الححري القديم : 


لا يعرف على وجه التأكيد متى بدأ الإنسان قي صنع الأدوات والآلات 
من السجارة. كما لا يعلم أي من تلك الأجناس أو الفصائل البشرية القديمة 
البائدة التي ظهرت مذ تبل ملبوني عام من بدآ بصمتع أولى أدواث ساذجة» 
على أنه مما لا شك فيه أن أولى أدرات صنعها الإنان كانت بذائية ساذجة» 
وأن الدور الذي تعلم نيه الإنسان صتم الآلة قد سبقته أطوار طويلة كان 
يستعمل فيها الأحجار الطبيعية والعصي والأغصان وعظام الحيرانات أدوات 
للدفاع عن نفسه في تلك الحقب المظلمة حيث البيثة الطبيعية القاسية الشاقة» 
وإزاء مخلوقات ضارية أقوى عنه كانت تتهدد وجوده في الحياة على أن ذلك 
الإنمان الذي كان يدو ضميفاً أعزل كان قد اكتسب في أثناء تطوره البيولوجي 
الطربل ملكات وفابليات جمية وعقلية جعلت منه بمرور الزمن سيد المملكة 
الحبوائية وسيد الكرة الأرضية. فمن بين هذه الملكاث والصفات البارزة: 
دماغه المجيب رندرته على الكلام ويداه الماعرثان ولا سيما قابلية انضمام 
إبهام يده إلى الأمابم الأخرى؛ نلك الخاصية التي مكنته من استعمال يديه 
بمهارة وصنع الأدوات والآلات:؛ ونذكر أيضاً انتصاب غامته في المشي 
رخصائصن رؤيته المجسمة وعجر أعفاته وجوارحه عن الدقاع بشلاف 
الحبرانات الآخري» والمناية الطويلة التي تحتاج إليه تربية صغاره. إن هذه 
الملكات هي التي مكنت الإنان من صنع الآلة والنطق؛ وهما الخاصيئان 
اللتان فلنا إنهما ميزنا الإنسان عن سائر المملكة الحيوانية: إذ تمكن هذا 
المخلوق "صانم الآلة والكلمة» من أن يتغلب. بآلانه وعدته المادية والعقلية 
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(حضارته) عملى بيئته الطبيعية في مسيرة تطوره الطويلة ويسخرها له. في حمين 
أنه لا توجد ومبلة أو واسطة بين الحيوان وبين البيئة سرى أعضاء جسمه» 
ولذلك أطلق بعضى الأنثرويولوجيين على الأدوات «أعضشاء الإنان الإغافية). 
ويرى جمهور الباحثين الأنثروبولوجبين أن صنع الآلة ونشوء اللغة عند الإنسان 
كانا متلازمين. والمرجح أنهما ظهرا في آنٍ واحد”''» في فثرة ما من المصر 
الحجري القديم؛ كما عرف الإنسان استعمال المتار ثم نوليدها والإفادة منها ني 
ذلك العصر. ورأظهرث التدرياث الحديئة عن بقايا الإنان البائد نماذج من 
البقايا والهياكل المظيمة تعود إلى أتراع (و2مم5) وأجناس (مناوع3) من الفصيلة 
البشرية نبل نحو ملبوني عام. وإذا علمنا أن زمن المصر الحجري القديم يقم 
في الدذهر الجيولوجي المسمي #بريستوسين؟ (#معممنءاعا©) الذي يشصصي لطرله 
زهاء المليون عام. فيكون ظهور أرائل النماذج الإنسانية قبل هذا الدهر 
الجبولوجي. ولمله في أواتمر الدهر الابق للبلايترسين أي الذهر الممى 
«بليوسين» (عدعهنام). على أننا لا نعلم بوجه التأكيد هل أن تلك الأشكال 
البشرية التي ظهرث قبل العصر الحجري القديم أي قبل دهر البلايستوسين 
بدات بتع الأدوات الحجرية. ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن بعض 
المختصين في عصور ما قبل التأريخ يخصصون طوراً حجرياً سبق العصر 
الحجري القديم بفترة زمنية لا يعلم مدى طولهء أطلقوا عليه اسم المصر 


(41 كضيبة ظهرر اللفة عند الإنمان وأصلها رالنظريات التي وضمت عنها وهل كانت اللمات البشرية 
لفة واحمدة لم تغرفت وتنوعت أو أنها ظهرث منذ اليدء مشتلفة منوعة ‏ كل هذه الأمرر وغبرها 
لا تدخل في موضرع بحنشا بل إنها تكون بحثاً مهماً خاصاً من مراضيم علم الذغة (صتهدفوهنا) 
الداخل في علم الأنثروبرلرجيا (تودادوه»ط»ة)» غنسيل القارئ المهنم بالمرضرع إلى بعض 
السراجع الأساسية : 
)١951(.‏ ,عوسدهه ما غدم4 حر ,عمدت معلة )١(‏ 
14 .هط ,(1955) با ببومامسقد7 )ده معن م ه بعوممة > (0) 
(193) لاوما عنصم مين هزر موكة , تعطمن18 هممعفسة (3) 
برمكه7 برومامم ابه 4 ,)طهوناا 1 لذ (4) 


الحجري الإبوليثئي وأنطاذامع): بيد أن ياحثين آتمربن ببدون شكركاً حول هذا 
العممر ويعزون الأدراث الحجرية الاذجة التي تنب إليه إلى أنها أحجار 
طيعبة أي غير ممنوعة, وأن ما يظهر عليها من أثر الصنمة والتشظبة من قعل 
العرامل الطبيعية أو أنها بقايا أو فضلات من عمملية صنم الأدوات الحجرية 
ونشظيئها. على أن الاتجاء الحديث يمبل إلى إفرار صناعة مثل هذه الأدرات 
وأنها تمثل دوراً حجرياً متقلاً أطلن عليه الممطلح الذي مب أن ذكرناه. 
كما نسبت إلى هذا النور الحجري طائفة من الأدوات الحجرية تسمى 
«الأدوات الحصرية» 19ده5 علاطع) وقد وجدت هذه الأدوات في أكثر من 
موضم واحد من الأرض. من بينها شمالي إفريقياء في ليبيا والجزائر 
والمغرب”'". ولكن لم بستقر الرأي بمد على أي من الانواع البشرية القديمة 
يمكن أن تمزى إلبه هذه الأدواث. 


وبعد فثرة زمنية لا يمكن تحديد مقدارها على وجه التأكيد ثبدأ أولى 
أطوار العصر الحجري القديم. وقبل أن نتكلم عن هذا العصر نراصل ذكر 
بعض الملا حظات العاءة الأخرى تمهيداً لما ستذكره عن عصور ما قبل التأريخ 
في العراق. وأول ما نذكر من هذه الملاحظات أن دهر «البلابستوسين؛ الذي 
فنا إن أدوار العمر الحجري القديم تقع ضمنهء كان يتصف بالمناع المثنافي 
في البرودة: حيبث كانت ظاهرة العمور الجليدية (نمهه ن1). نقد نبت سن 
تاربخ الارضص الجيورلوجي حدرث عمور جليدية في فترات زمية متباعدة من 
عمر الأرض. وقد حدث بعضها قبل أن يظهر الإنسان عليها بملايين كثيرة من 
المنين. ولكن الذي يمينا منها نلك العصور الجليدية الني حدئث في دهر 
البلايستوسين؛ أي في أثناء العصر الحجري القديم. ويضمن تأريخ أول عصر 
جليدي في ححدود (600,000)؛ وانشهى آخر عمر جليدي في حدود 


(1) صن عصور ما قبل التأريخ في شالي إفريقبا انظى: 
1961) هخم معطامولة /ن عو بول _بجوبيحك لا 
.19153) كتتمل؟ دك موومل4' .] عله عيوم رقع .بسوله9 اعومنا 


(15,000) أو (10,000) قم" والمعروف أن ما لا يقل عن أربمة عمور 
جليدية كيرى حدئت في الأجزاء الشمالية من الكرة الأرضيةء في أوروبا 
وأمريكا الشمالة (وقدر للقارة الأخيرة خمسة عصور جليدية). ويعبارة أخري 
انتصر حدوث هذه الظاهرة على تلك الأجزاه الشمالية من الكرة الأرضية. 
وسميت نلك العصورء ولا ميما الأوروبية منهاء بأسماء مناطق الثلاجات 
الالبية (نبة إلى جبال الألب»). وهي, ابتداء من أقدمها: )1١(‏ كينز (2دة6)؛ 
(2) مندل (اع88164). (3) رس (55ز8)؛ (4) ورم (08/050). ومن البديهي أن 
مناخ الكرة الأرضية في المناطق السليدية كان يتصف بالبرودة المتناهية الشدة. 
ركان بتبع ذلك تغيّرات في الحياة النباتية والحيرائية» وحياة الأنراع البشرية 
التي عاشت في العصر الحجري القديم. أما في الأجزاء الجنوبية التي لم يل 
إليها زحف الثلاجات الجليدية» ومنها عنطقة الشرق الأدئى» فكان يحدث إبان 
كل عصر جليدي عصر غزير الأمطار (#معم امنسرام) !7 بحيث إنه حتى 
المحارى القاحلة الآن. مثل الصحراء العربية والمحراء الإفريقية: كانت 
تتمثع بالمياه الوفيرة: مما جعل الحياة الباتية والحيواية تزدهر فيها. 





(1) نذكر فيما يأني تقديرات نخببية لأطرال العصور الجليديذ الفاملة فيا بينها في أورويا: 
1 كز 600,000 540,000. 
خترة ال "كنز مندلة 540,000 _ 480,000. 
2 مندل 480,000 430,000. 
غثرة ال «ندل ‏ رسي4 430,000 240,000, 
3 - رس 240,000 380,200. 
ثرة ال فرس ‏ ورم؛ 180,000 120,000, 
4- يرم 0 -- 15,00 أر 00 0قام. 

(2) المصور السسطرة (#مزع اه:20). لم يت لحد الآن حدوث عصور سليدية في مناطق الشرق 
الأدنى. وإنا هناك استمالات على رجود آثار ثرسيات جليدية في القاعدة المجنوية لجبل ابره 
مكزوث» في المومع الممى 'قره جنان: ركفلك في بعش المواضع في جبال الأطلس في 
الجزائر: 

89 .م ,(1990) مواسلصه! توورل مذ حمناسوتاعع و[ عمو روجام , فممويق+9 


وإذا كان الضغط العالي الناتج من وجود الجبال الثلجية قد كان يحول 
دون سقوط معظم الامطار المحمولة بالاعاصير الأطلسية في المناطق الشمالية 
من أورويا حيث كانث تلك الأعاصير تنحرف إلى الأصقاع الجنربية من الكرة 
الأرضية: فإنه كان يحدث العكس إبان الفترات الجليدية» فكان يقابلها في 
الأجزاء الجنوبية؛ ومنها منطفة الشرق الأدتى» عمور جفاف» على نحو ما 
نشاهدء الآن. حيث الفترة الجليدية الراهنة وظاهرة الجفاف العامة فى المتاطق 
البعيدة عن مدى خخطوط الأمطار. 1 

وثبل أن نتهي هذه الملاحظات على ظاهرةٌ العصور الجليدية والفثرات 
الجلبدية ننوّه باستخدام ترسيات المصور الجليدية تتحديد أزمان أدوار العصور 
الحجرية الأوروبية قبل الاستعانة بالطرق العلمية الحديئة» وأشهرعا ما سبق أن 
ذكرناه في الفصل الثاني عن ظاهرة العناصر المشعة (##تاعقءهةمم») أو النظائر 
(5م15010) مثل *الكاربون  ١14‏ والبوتاسيوم - أرغرن /)1) (مموسشعسسدوموم) 
(خ رهالأورانيوم - ترريرمة (مسشمط]-مستمهن). 

أما كيفية الامتعانة بظاهرة المصور الجليدية والفترات الجليدية في 
تحديد أدوار المصر الحجري القديم في أوروبا فإنها تسنشد إلى التعاصر أو 
الترابط الزمني ما ببن هذه الأدوار وبين العصور الجليدية وفتراتها التي فدرت 
أزمانها بطرق جيولوجية خاصة؛ وما نتج عن هذه العصور الجليدية من تبدلات 
رتغبيرات في الصياة الحيوائية والنبانية مما يعثر على بقاياها مع الأدواث 
الحجرية الخاصة بأدرار المصر الحجري القديم على نحو ما نرّهنا به في 
الفصل الثاني. أما بالنبة إلى العصور الحجرية الخامة بالمتاطق الخارجة عن 
نطاقي الممور الجليدية؛ ومنها المراق رمنطقة الشرق الأدني: فقد توصل 
الباحئون حديثاً إلى استنباط طرق خخاصة لتحديد آدرار العصور الحجرية فبها 
بالاستناد إلى الظاهرة المصاحبة للمصور الجليدية الأوروبية: أي العصور 
الممطرة التي قلنا إنها تقابل المصور الجليدية الأوروبية: والعصور الجافة 
المقابلة للفتراث الجليدية في أوروبا. فمن نثائج المصور الجليدية في الشرق 
الأدنى ظاهرة شطأن الأنهار صمدمع0]) المالية والواطئةء حيث الشطآن العالية 
تقابل العصر الجلبدي الأوروبي أي العصر المعطر في الجهات الجنوبية من 
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الأرض ٠‏ والشطآن الواطئة كانت تنتكون إبان الفترة الجليدية الأوروية أي عصر 
الجماف في منطقة الشرق الأدنى وغيرها من المناطق اللخارجة عمن مدى ظاهرة 
العصرر الجليدية. وقد سجلث مثل هذه الشطآن أو الضفاف الجيرلرجية من 
وادي الثيل؛ واستفيد منها بربط زمن ما يمثر نيها على أدوات حجرية يأحد 
الممرر الجلبدية أو الفترات الجليدية الأورويية'' 2 كما سجل غدد من هذه 
الضفاف في دجلة والفرات وبعضي الوديان الأخرى في المراقى.7©. 

وئنوّه آيضاً بالاستمانة بظاهرة سواحل البحار العالية والواطئة؛ حيث 
الساحل الواطئ يمثل عصراً جليدياً لانحباس مصادر المياه في الكرة الأرضية 
في الجبال الثلجية في حين أن الشاطئ العالي يمثل فترة جليدية. رقد سجلثت 
مستوياث مختلفة من هذء السواحل؛ بعضها في شمالي إفريقيا وبعفها في 
سوريةء وامتعين بها في تحديد زمن الأدوات الحجرية التي يمثر عليها في مثل 
هذه الواحل بزمن العصر الجليدي أو الفترة الجليدية التي تقابلها!. 


(4) تحرى جساعة من الباحئين من المعهد الشرفي (جامعة شيكامو) ضفاف نهر النيل الجيرلوجية 

(19301929) ودرمت الأدرات الحجرية التي رجدت غرقها. الظر المرجمين التالين: 
05 ,(1931) مأكلة د ل«مكفددة (1) 
انرو علةهتابط فصة «بصا صذ برعثلهنا علاط( ع1 ممه موقط عنطاتامعهلهظ بقده)هدهة (2] 

(2) التحريات اللخاصة بهذا الموضوع في المراق قليلة: نذكر منها ما اكتشف حديئاً من أفوات 
حجرية من المصر السجري القلهم الأدنى والأرسط في شطأآن الرادي المسبى رادي 
القصيره في البادية الجنربية من العراق في ربع عام 1966 عن جائب جساعة من الباحثين 
من الممهد الشرفي (جاممة شبكاغو). انظر؛ 

.(1966) ظااناى ها مهمه 

رسجلت في بوي القرات الأعلى في الأراضي السررية أربع غناف ارتفاعائها: 15. 130 
0م على الترالي كما ذكرنا في المقدمة الجغرائية انظر: 

.م ,(]197) بعحافظ الغ7 عجرعابة عدر 

(43 حبرل ظاهرة الشطآن البعرية وربطها بالفصور الجليدية والفترات الجليدية راجمع البحوث الالية! 
(1958) باموظ ع1 وصناهة ,بعصدعة (1)) 
(93!] عو عد[ عضا /ه انه ودتومعت +17 ,نراذه (2) 

(1941) هلم مايه شاه !1 01 وماد دع م مجو سطغوظ ,ماعله/9 (3) 
(1955) سزناسا ال نهم «أبرودامه) #وصماوك اط لود عابوتعتطم حا ,بعلا فحد برع وسسطعكة (ه) 
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أدوار المصر الحجري القدهم ؛ 

بعد تلك الملاحظات التمهبدية التي أوردناها توجز خصائص العصر 
الحجري القديم والتسميات الخاصة بأدواره المختلفة ني أررويا لتكون كما 
ذكرنا أساساً لما يضاهيها من العصر الحسجري القديم في العراق. وأول ما 
نذكر طول الفئرة الزمنية التي استغرقها العصر السجري القدبم. فقد شغفل 
النصف الثاني من دهر البلابستوسين؛ قبل نحو (500,000) عام؛ كما استغرق 
العصور الجليدية كلها. وحدثتث في هذه الغثرة الطويلة تطورات بيولوجية 
وثفافية عديدة في حياة الإنسان؛ منها تطور الأساليب في ممع الأدوات 
الحجرية. بحبث أمكن تقسيم تلك الفترة الطويلة إلى أطوار كثيرة يمكن 
حصرها في ثلالة أدوار أر عصرر رئيمة» هي ابتداء من الأخدم : 

1 الممر المحجري القديم الأول أو الأدنى ©نطاتاممواوط ع«م1): 

أ الدرر ال ابيفلي' (6هذاء«عا0خ) (وكان يمى سابقاً شيلي) 
(مجعااعطع) . 

ب - كلاكتوني (معادماعدات) . 

ج ‏ أشولي (ممعلدموعة) . 

د لفالوازي (مهنوامااهت]). 

2 المصر الحجري القديم الأوسط (عنةانامم فاوط 6ل4109©: 

أ لفالوازي ‏ مستيري. 

ب مسري (مهمعتوياه34) . 

3 العصر الحجري القديم الأعلى أو الثاني (ونطانامعلدم عممومنا): 

وينضمن الادوار التالبة في أوروبا: 


أ - بر يكر دي - شائل ببرزر ني (ل#تموععط١أفأسط)‏ نستلموفعط] , 
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25-2 رغنشي (قهاعودواسسه) . 

ج ‏ سلوتري (#808اددامة) ‏ 

هه مكدليني (مهتوء مفو ا . 

4 العصر الحجري الوسيط (عنانامي08): 

ونورد الآن بعف الملاحظات الموجزة عن هذه الأدوار: 


الدور الايفيلي : 

لقد ذكرنا أنه كان يمى نابقاً الدور الشيلي. وهو أقدم أدرار العصر 
الحجري القديم؛ ويقع زم ما بين المصر الجليدي الأول وبين الفترة الجليدية 
الأولى: أي فترة ال ٠كتز ‏ مندل»؛ وعاش قبه نوع من الإنسان القديم البائد 
في أورويا سمي بإنسان اهايدل برك (م667اء1180). وكانت الادوات الحجرية 
في هذا الدور تصنم بطريقة تشظية الحجارة واستعمال لب الحجرة من بعد 
تشظيتها وهدمتها أداء على هيئة الفأس اليدرية (ععثف 88304) أو كما تسمى 
بالفرنسية ()«أدم ع4 وناه0). وهي ذات أشكال كمثرية. ولأن لب الحجر هر 
الذي كان يستعمل أداة عرف هذا الأملوب بمناعة «اللب» ((زنامنافهة عبهه) . 
وانتشرث هذه الصناعة الحجرية في أوروبا وفي شمالي افريقيا وأماكن أخرى 
من العالم. ولكن لم يمثر حنى الآنَ عليها أو على ما يضاهيها في العراق. 

الدرر الكلاكتوني : 

ويقم زمن هذا الدور في أوروبا في أواخر الفترة الجليدية الثائية 
(مندل ‏ رس)ء وأهم ما بسبز أدوات هذا الدور الحجرية أن معظمها معنوع 
بطويقة التشظية؛ حيث الشظايا هي الأدرات المتعملة (وافالفدظ عطداض) . 


الدور الآشولي: 
استغرق زمن هذا الدور في أوروبا فشرة طويلة من دهر البلايستوسين. 
فقد بدأ في الفثرة الجليدية الثانية (مندل ‏ رس) التي يقدر طرلها ما ببن 
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40 و90,000اعام. وانتهى قبل الفترة الثالثة (رس ‏ ورم)» ولذلك 
قم في بعضى أجزاء العالم» ولا سيما إفريقياء إلى ثلاثة أطوار كبرى سميت 
الطور الآشولي الأول والثاني والثالث. ويعد الدور الآشولي من ناحية 
الأسلوب المتبع في صناعة الأدوات الحجرية رأشكالها متطوراً من الدور 
الابفيلي الابق الذي قلنا إنه أول أدوار المصر الحجري القديم. وإن كلنا 
المتاعتين الأبيفيلية والآشولية من نوع الصناعة التي سميناها #صناعة اللب» 
وتتألف غالبية الأدرات السجرية الأشولية من الفؤوس اليدوية» ولكنها صارت 
أدن منعاً في أشكالها وننشظيتها رعندمتها من سابفاتها الفؤوس الأبيفيلية. 


ولم يعثر لحد الآن على أدرات حجرية واضحة من هذا الدور في 
العراق؛: على الرغم من أن الفؤرس اليدوية التي وجدث في “برد بلكا» 
(بالقرب من جمجمال) قد اعتبرث ححين اكتشافها من الدور الآشولي؛ 
وستطرق إلى هذا الموضوع فيا بعد. 


الدور اللفائوازي : 


بقع زمن هذا الدور في الفترة الجليدية الثالشة (رس - ورم)ء وتتميز 
أدراته الحجرية بأن الكثير منها صنع من شظايا الحجارة. وله صلة تطورية 
بالدور الثالي أي الدور «اللفالوازي ‏ المستبري». 


المصر الحجري القديم الأوسط نط اامعولة5 عل04190): 


ارتأي الباحثون حديثاً فرز دورين من أدوار العصر الحجري القديم 
وجعلهما عصراً حجرياً خاماً أطلق عليه العمر الحجري القديم الأوسطء وئد 
خمصص له الدوران المسميان «لفالوازي ‏ مستيري» والدور المسئيري. ٠أهم‏ ما 
بمبْر صناعة هذا العصر بكلا دوريه نوع من الفؤوى اليدوية أشكالها على هيئة 
القلب (8:4:0055) وهي مصنوعة من لب الحجر (50©). على أن أدراتث 
أخرى من هذا العمر صنعت من الشظايا أيضاً. ويقع زمن هذا المصر في 
الفثرة الجليدية الثالئة (رس ‏ ورم). 
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وبالنسبة إلى المراق وجدت أدوات هذا المصر ولا سيما من النوع 
«المستيريه بكثرة في شمالي العراق: مثل كهف شانيئر الذي سياني الكلام 
علبه. ويقرن بهذا العصر نوع الإنان القديم البائد المعروف باسم النباندرثال 
الذي وجدت نماذج كثيرة من هياكله العظيمة في أرجاء العالم؛ ومنها البقايا 
العظمية التي وجدث في كهف شانيدرء كما سنذكر فيما يعد . والجدير بالتنويه 
في ختام هذه الملاحظات العامة أنه اشئقت من الصناعة المستيرية مسناعة 
حدجوية خاصة بشمالي إفريقيا أطلق عليها اسم الصناعة «المنيرية»””2. 


المصر الحجري القديم الأعلى 0نط)نامءملدط ععممنا): 


شغل العصر الحجري القديم الاعلى جزءاً مفيراً من دهر 
البلايستوسين؛ فيرجع زمنه إلى الأطوار الأخيرة من العصر الجلبدي الرابع. 
وهو المصر الأخير المسمى شورم؟: الذي استقرق من حدود 120,000 إلى 
0 أر 90 ,اق .م. في حين أن هذا العصر الحجري لا يتعدى 
0 . وأهم ما يمبز صناعة هذا العصر الحجري تطرر أساليب التشظبة 
واتقائها وصنع الأدوات التي تسى النصال أو الأدرات النصلية (81296). 
ويميِرز المختصون من هذه الأدوات التي هي عبارة عن ثشظايا طويلة 
متدقة عدة أصناف وأنواع أبرزها نوع من المقاشط زوعودت: علداط.)ه-لمع) 
والمزارف (قهةهنا8) والنصال ذات الحافات المشلومة أو ذات الحد الواحد 
(فعفقاط لمعناءم8). ووجدت في أوروبا أدوات كثيرة مصنوعة من العظام 
والخشب بالإضافة إلى الأدوات المصنوعة من الحجر. وظهر في هذا العصر 
ولا سيما في أورويا فن الرسم والصور في جدران الكهرف. وأطلق مصطلح 
الدرر «البرادوستي» (نسبة إلى جبال برادوست في شمالي العراق) على هذا 
العصر في المراق وسيأتي الكلام على ذلك. كما يضاهي العصر الحجري 
القديم الأعلى الدوران المسميان الدور «القفصي» والدور «الرعراني» ني 


(1) نسبة إلى بثر المتبر الواقمة على بعد نحو 90اكم جنوب مدبنة تونس , 
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شمالي إفريقيا حيث الأول منها يعم الأجزاء الداخلبة والثاني الأجزاء 
الاحلية. وقد سبن أن عددنا أدوار هذا العصر في أورربا فلا حاجة للكلام 
علها لأنها خارج مرضوعنا. 


وحدث في العصر الحجري القديم الاعلى تطور يولوجي خطير في حياة 
الإنان حبث ظهر نوع الإنان الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه باسم الإنسان 
العاقل (ومعامهة 01000)؛ راختفى نرع إنسان «النياندرتال» الذي كان سأئدا في 
العصر الحجري القديم الأرسط. ويشتلف الباحثون في علاقة هذا الإنسان 
الحديث بالأنواع اللشرية الابقة؛ فهل تطور منها أو أنه ظهر بطريقة التغيير 
البولرجي الفجائي. وأنه نضى على تلك الانواع وأبادهاء أو أله نشأ بطريقة 
التزاوج أو التهجين ما ببن بعف نلك الأنواع البائدة. 


العصور الحجرية 2 العراق؛ 
ملاححظة على تاريخ التحرياث عن هذه العصور: 


إلى ما قبل 25 عاماً كانت التحريات الآثارية عن عصرر ما قبل التأريخ 
في العراق مقتصرة على مناطق السهرل الجنوبية والرسطى بعيداً عن المنطقة 
الجيلية في كردستان العراق:؛ فلم نكن الأدوار التي أظهرتئها تلك التحريات 
سرى الأطوار الأخيرة من عصور ما قل التأريخ. من بعد العضصر الحجري 
الحديث بالدرجة الأولى: وعلى وجه التحديد الاطوار الأخير: من العصر 
الذي يسمى «العصر الحجري ‏ المعدني؟. فباستاناء بعض الملتقطات الطحية 
والتحرياث الفصيرة القديمة التي أجرتها الباحثة الأثربة «كارود؟ (9800) في 
عام 1928 ني كهفي «زرزي؛ واهزار مبرد»ه في منطفة الليمانية؛ لم تتنارل 
التحريات الأثربة كردستان العراق إلا منذ عام 1948» عندما بدأ الأسناذ 
«بريدرود؛ (9مه82108) من المعهد الشرقي في جامعة شبكاغر في تحريائه 
المهمة في المرضع الأثري المسمى «جرمو؟: تلك التحريات التي أثارت 
اهشمام الأوساط الأثرية في العالمء فاتسع نطاق التحريات روني مقدمتها 


تحربات المعمهد الشرقي الالف الذكر بإشراف الأستاذ ١بريدوود»‏ نفسه 
والأمتاذ «هاوة (»«200) في مفرح الجبال والمناطق المجاورة مما ستفصل 
القول فيه بعد تليل. وبدات التنقيباث المهمة ني كهف «شانيدر» (في عام 
95١‏ واسئسمرت في عام |196). على أن الذي يؤسف له أن هذه التحريات 
لم نكن في وافم الامر سوي البداية. ولكنها كانت بدابة تبشر بنتائج مهمة. 
لولا أنها أخذت بالتقلص ثم الانقطاع التام. حيث تحرلت جهرد الباحثين 
الأثاريين إلى الجائب الإيراني من جبال :زاجروس"؟؛ في سهول كرمتشاء 
وشمالي لورستان وأماكن أخرى في سفرح ثلك الجبال الشرقية. 

وعلى ضوء المقدمة العامة التي أوردناها في القسم الأرل من هذا 
الفمل نصاول إيجاز نتائج التحرياث الأثرية في ثمال العراق بحسب الأدرار 
المختلفة التي عددناها للعسرر الحجرية؛ وسنتناول في هذا الفصل أيضاً 
العصر الحجري الحديث. أما عصور ما قبل التأريخ الأخرى التي تلت هذا 
العصر ققد خصص لها الفصل الرابع التالي . 

المصر السجري القديم : 

سبق أن رأينا كيف أن المصر الحجري القديم في أوروبا كان زمنه بقع 
ضمن العصور الجليدية والفترات الجلبدية الني كان يقابلها في العراق وني 
مناطق الشرق الأدئى عصور ممطرة وعمصرر جاقة. رمع أن هناك بعض 
الامارات المحتمئة على حدوث ما يضاهي العصرر الجلبدية الأرروبية ني 
جبال طوروس وزاجروس”": بد أنه يمكن الجزع بان العرانى كان من الأقاليم 
الخارجة عن مناطن الجبال الثلجية؛ وأنه من الناحية المناخية كان يقع إبان 
دهر البلايسوسين (الذي حدئت فيه العصور الجليدبة) بين منطقتين مناخيتين 
متميزنين: منطقة شبه ثلجية ومئطقة شبه ممطرة ((هااناام طنا5). ومم ذلك فإن 
ظاهرة المصور الجليذية والعصور الممطرة التي تقابلها قد أثرت في عوارض 


(1) راجع ما ذكرتاه سابقاً من احثمال وجود آثار ثلاجة محملية في مفوح جيل ابره مكرونا: 
الهامش رقم 3, 


العراق الجغرافية» مثل شطآن أنهاره وسعة أودية هذء الأنهار؛ حيث الكميات 
الجيمة من المباه الي كانت تملؤها. كما أن الأمطار الغزيرة التي كانث تعم 
في المصور الجلبدية قد نجم عنها تكوين الوديان الوامعة في صفرح كردسئان, 
وأن مناطي البرادي القاحلة الأن كانث عامرة بالحياة النباتية والهبوائية» 
فكانت مناطق سهوب (:*زمع51): إلى غير ذلك من الأحوال المناخية المراتية 
لازدهار إنسان ما قبل التأريخ؛ ولا سيما في أثناء العصور السجرية؛ الأمر 
الذي يجمل من المتوفع أن يجد الباحثون أدوار ثلك العمور ممثلة أحسن 
تمثبل في المناطن الشمالية من المراق. ولكن قلة التسريات الاثرية وانقطاعها 
المؤسف جعلنا لا نعرف موى أشياء قليلة عن أدوار تلك العمور. 

المصر الحصجري القديم الأدني (عتطاذادم ولد" +©«0.]): 

لم يعثر لحد الآن على آثار واضحة لما صميناه بالعصر الحجري القديم 
الأدنى ياستثناء ملتقطات سطحية هنا وهناك مشكوك في نسبئها إلى دور راضح 
من أدوار هذا المصر التي عددناها في القم الأول من بحثنا. ومن قبيل ذلك 
الأدوات الحجرية التي التقطتها مديرية الآثار العامة (عام 1949) في الموضع 
المسمى «برده بلكاة”'' الراقع على بعد نحو ميل رنصف شمال شرفي بلدة 
جمجمالء على الطريق المؤدي إلى السليمائية: والمرجح أن اسم هذا 
المرضع أي «برده بلكاه مشتق من النصب أو الصجر القائم الذي يحثمل أنه 
يعرد ني زمنه إلى العصر الحجري الحديث تبل نصر 8000عام. 

وأعقب جمع مثل نلك الملتقطات السطحية تحريات أثربة فصيرة أجراها 
في هذا الموضع الباحثان الأمريكيان «رايت» ودهارة'*2. حبث نأكد بنتيجة 
السبر الأثري أن أمل نلك الأدواث الحجرية الملتقطة يعود إلى مستوطن 


(1) اتظر مجله «سرمر؛؛ السجلد الشامس (949]), 

(2) انظر المراجم : 
.(1951) ,الع اناك ذأ مسطامظ مفدعظه اه ومالفسيمق عذا هه ممع لمم يصلام مه ,دوا موه نطواريه 
5 ,(1952) ,124 .مه رطهعىع 1 لدامعة؟0 أن واووطمك مهجم +15 أن ونطالظ عط هذ لمؤملا 


مكشوف (في العراء) يرجع في تأريخه إلى العصر الحجري القديم ٠‏ وثد انطبر 
نحت طبقة من الطمى (511) والحصى يبلغ لخنها نحو (5) أقدام. الأمر الذي 
يشير إلى محصر ممطر لعله كان آخر المصور المسطرة المقايل لخر عصر 
جليدي في أوروبا. وإن الأدوات الحجرية التي اكتشفت في المرضع مصنوعة 
بطريقة التشظبة أي إنها أدوات من الثظاباء عن بها الادرات ذات الحدين 
وبضم فؤوس حجرية بدوية على هيئة القلب (08:0108) وبعضها لوزية 
الشكل. كما وجدث عدة أدوات من النوع الذي سميناء بالأدواث الخصوية 
(5ا0ه) عاطط»©) كانت تمتممل للقفشط. والرأي السائد عن هذه الأدوات أنها 
نشبه الأدوات الآشولية وبعضها بشبه الأدوات الكلاكتونية والأدوات المستيرية 
المحلية. وقد خصص لزمن هذه الأدوات العصر الجليدي الأخيرء لمله ما بين 
0 إلى 60,000 عام؛ على أن الدور المستيري أقرب الأدوار التي 
يرجح نبتها إليه. 


وعدا عن هذا الموضع ثم يعثر يطريق التحرياث المنتظمة على أدوات 

من أطوار العصر السجري القديم الأدنى في أنحاء العراق السختافة باستشناء 
ملتقفطاث سسطحية قلبلة وجدت في عدة مواضع من العراق» من بينها أماكن في 
البادية الفربية؛ أغلب الظن أنها من العصر المسثيري أي العصر الحجري 
القديم الأوسط. واحشيال نبة البعض الآخر منها إلى العصر الحجري القديم 


الأدنى10, 


(1) من هذه الأماكن ما وجد في منطفة منخففى «أبر دبسة والرزازة»: غرب مديئة كربلاء رمنطفة 
بحر التجفء حيث امشخرج الباحث الجيرلرجي *فرت» (عاننه؛ تسدد) في عام 1955 بطريقة 
المسفر (وسهمة) ب بعض الأدرات الحجرية من نوع النقاشط (على حبق نحو 4,80 متراً تحت 
السطح): وهي ترجم في أغلب الظن إلى الدور الممتيري. كما بجدر الشنريه أيفاً 
بالتسريات التي أجراها الأستاذ «رايث؛ (8/6680) في منطقة رادي القصيرء على بمد نعو 
كبلرمتربن سنرب غربي فلعة الفصير في بادية الساوة الجتربية. حيث عثر على بقابا 
مترطن من المصر الحجري القديم (انظر مجلة سومره المصلد 22 (241966: القسم 
الإنجليزي م (10). 
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العصر الحجري القديم الأرسط (اطانامعهادع عا0ونلا): 

سبق أن ذكرنا أن هذا العصر يطلق عليه تمبة «لفالوازي ‏ مستيري" ويقم 
زمنه في أواخخر الفشرة الجليدية الثالثة وفي العصر الجليدي الرابع وكان أقدم 
اكتشاف للادرات الحجرية التي نرجم إلى هذا العصر في العراق ما أظهرته 
نحريات الباحثة الأمريكية «دوروثي كارود؛ في الكهف المسمى :هزار ميردة 
(الواقع على بعد نحو 12 ميلاً جنوب السليمانية) في عام 1928 حيث وجدت 
الادراث الحجرية من هذا المعر في أسفل طبقات هذا الكهف''" كما نحرت 
الباحثة الالفة الذكر في الكهف المسمى (زرزي» (في منطقة السليمانية أيضاً). 
ووجدت آثار هذا العصر كذلك في كهوف أخرى في شمالي العراق أشهرها كهف 
«مالبنرا الذي تكلم عنه. وكهف «بايخال». في حافة سهل "ديانا». 

كهض شانئيدر: 

وبما أن الأدوات الخاصة بالدور «المستيري؛؛ موضوع كلامنا الآن. قد 
وجدث في كهف "شانيدرة مع هياكل عظمية عن إنسان النباندرتال الذي عاش 
في هذا الدورء فيحسن أن نلخص نتائج التتقيباث المنتظمة التي أجريث فيه. 

كهف *شانيدر' من كهوف كردستان العراق المشهورة؛ ولعله أكبر 
الكهوف المكتشفة لحد الآن: ولا يزال بستعمله الرعاة للكنى وإيراء قطمان 
الماشية فيه. رهو يقع في الجناح الجنربي من جبال «برادرست!؛ ويطل على 
وادي الزاب الأعلى» بالقرب من مركز ناحية شانيدر. وفد اكتشفته مديرية 
الآثار العامة» ثم رخمصت للأستاذ ارالف سوليكي» (501#61) أن ينقب فيه 
بالنيابة عن جامعة «مثبغان؟ الأمريكية. ثم نيابة عن المعهد «السعشرني» 
الأمريكي: فشرع بتحريائه في عام 951) واستمر إلى عام 1961 وما زال 
التحري فيه ناقصاأ حيث بقيث أعماق من الكهف لم يحفر فيها قبل بلوغ قاع 


لل حول تحرياث كهفي «هرار ميرد؛ وازرزي» انظر: 
(1910) ,العومعت ‏ عموهازعدع أن إممؤعة مومجهمم عذ) بن موعاله8 عط ها مويه 


الكهف الأملي؛ أي ما يمى 'الأرضى البكر». وبلفت التنقيات في الموسم 
الأخير زهاء 45 قدماً (14 متراً) من عمق الكهفء نتضمن بقايا أربعة أدوار أو 
طبفات أثرية رئيسية”''؛ رمت بالأحرف اللاتينية ابتداء من الأعلى: الطبقة 
«ش» و«8» (8.1 ,8-2) و» و«0». وتتميز الطبقة «1» بأنها أكثر الطبقات 
تخناً؛ إذ إنها تتألف من نحر (28) قدماً من الأنقاض؛ وترجم آثارها إلى 
الممر الحجري القديم الارسطء من الدور «المستيرئي؟ (840081©35): حيث 
سكن نوع إنسان النباندرتال هذا الكهف طوال عدة مئات من القرون. وقد 
أمكن تحديد زمن هذا الدور من الكهف بطري فحص "الكاربون ‏ 414 ما بين 
06 و45,000 عام وهو رقم يلائم التأريخ المقدر للدرر 
«اللفالوازي ‏ المستبري» في الأجزاء الأخغرى من الشرق الأدنى . 


أما الأدوات الحجرية التي وجدت في الكهف من الدور «المستيري» 
فأكثرها من نوع المثاقب أو المزارف الحجرية (هاداهم) رهي ذاث أشكال شبه 
مثلثة وكذلك الأدوات المتمملة للقشط أي المقاشط (5عدت5) روجدت في 
الطبقة «8» من الكهف أيضاً بفايا عظام حيوانية متنوعة ولكنها غير مدجنة 
كالثيران والفنم والماعز وأصداف السلاحف. وسنشير إلى أهمية وجورد 
الأمرل الوحثية للصيرانات التي دجنها إنان العصر الحجري الحديث في 
شمالي العراق. وتكللت المكتشنات الأثرية قي كهف «شاتبدر؟ بالعثور على 
هياكل عظمية يشرية من الطبقة «0» التي قلنا إنها تعود إلى الدور المستبري» 


(1) نشرث نائج النفيياث في جملة تقاربر ظهوث بالفرجة الأولي في المسلدات الآنبة من مجلة 
«سريره: المجلد 8 (1952). و9 (1953) را!ا (1955) ر1957(]3)ر41958(14ث17 
(1961). أبا أدرار طبقات الكهف نبي : 
الطفة حقء: أوائل المصر الحجري الحدبث (عنطلفات 38 ماو,م) ‏ 
الطقة «8»: الدرر الحجري الوسبط . 
ويس هذا الدور بامم خامى هر الدرر #الزرزي» (نسبة إلى كهفه زرزي). 
الطبقة «©»: العصر الحجري القديم الأعلى (ويطلق عليه في شمالي العراقي «برادوستي6) 
الطبقة «0ه: الدور المشبري (أي العمر الصجري القديم الأوسط). 
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رهي من نوع إنسان النياندرتال المشهور”'؛ الذي يعد آخر الأنواع البشرية 
العتيقة البائدة حيث ظهر من بعده نوع الإنسان العافل؛ أي نوع الإنسان 
الحديث؛ أما هباكل شائيدر العظمية ميمود أحدها إلى طفل فدر عمره بسنة 
شهورء ونعود الهياكل الثلاثة الأخرى إلى أفراد بالغين (وجدت في مواسم هام 
19576). ومما يؤسف له أن عظام الطفل وعظام اثئين من الأفراد 
البالغين في حالة غير سليمة وغير مسفوظة ولكن جمجمة الهيكل الرابع الذي 
فدر عمره بخمسة وثلاين عام أحسن حفظاً. وأمكن بعد معالجتها وتقويتها 
ردرسها معرفة أمور مهمة عن تشريح هذا الإنسان القديم وبئيته الجسمية. فمن 
الأشياء الطريفة التي عرفت عن هذا الإنان أن ذراع أحد أولئك الأفراد كانث 
مشلولة عاطلة منذ ولادته ثم نطمت بعدئذٍ بكين من حسر المران. والمرجح 
أن أولئك الرجال لافوا حتفهم بسبب سقرط صخور سقف الكهف لعله على 
أو زلزال وقع في المنطقة. رفد فدر تأريخ ثلاثة هياكل في حدرد 45,000 
عام؛ في حين أن الهيكل الرابع يرجح أن يرجع زمنه إلى حدرد 60,000 
بدلالة عمق الطبقة الئتي وجد فيها في الكهف, 

إن الهياكل المظمية المكتثفة في كهف شانيدر على قدر عظيم من 
الاهمية لأنها أولى بفايا عظمية تكتشف في العراق من إنسان العصر الحجري 
القديم الذي عاش في كردسئان العراق قبل نحو 60,000 عام أو بزيد, 


ومع أن هذا الإنسان ليس أقدم نوع من الأنواع البشرية التي عاشت في 


(1) (معص امنا لم هل أر بالممطلم العلمي (فا«جتمظ4م8 مجو 1) نبة إلى مرضع في ألماتة 
اسمه «نباندرثال؟ بالقرب من «دملدررف:. ححيث اكتشفت هناك هياكله العظبية لأول مرنء ثم 
عثر على نماذج أخرى كثبرة من هذا النوع الإنساني في محظم أجزاء العائم تقريأء ومنها الشرق 
الأدئى مثل شسالي إفريقيا رفلطين وإيرات. 

ود درس هذء الهباكل العظمية من شانيدر المتشصصي بالأنثرويرلرجيا الجمية الأستاة 
'استيوارث؟ (0:«بع50) رلشر نثيجة دراسنه في مجلة ١مزمرا؛‏ المصلد الرايع هشر (1958): 
الفسم الإنجليزي مي 90 فما بعد راجم كذلك دراسته المنشررة في مجلة «الأخبار 
المصورة اللننيذ! (196) ,5-7 بوم (وكاة موقوم] لودو سنا) , 


العصر الحجري القديم ببد أن اكتشاف بقايا له في شمائي العراق يشير إلى 
الإمكانات المحتملة في الحئور في المستقبل على أنواع أقدم. وقد سبق أن 
نؤهنا بتوقف التحرياث الأثرية في شمالي العراق وهي لا تزال في بدايئها 
المثمرة. ولنا وطيد الامل بأن استشاف التحري سيكشف لنا عن نتائج على قدر 
عظيم من الأهمية. حيث إن كهف شانيدر نفه لم بلغ التحريات فيه قاعم 
الكهف أي ما يمرف ببمطلح «الأرض اللبكر؟ في علم الآثار؛ وهناك 
العشرات بل المثات من الكهرف والملاجئ الجيلية والمواضع المكشوفة في 
كردستان العراق» سجل الكثبر منهاء ولكن لم نجر فيها التحريات الآثرية . 

وننهي هذء الملاحظات عن نتائج التحريات في كهف ثانيدر بذكر رأي 
بعفى الباحئين في وجرد شبه كبير ببن إنسان النياندرتال #الشانيداري؟ وإنسان 
التباندرنال المكشف في جبل الكرمل في فلسطين؛ والمرجح أن لأحدهما أو 
لكليهما علاقة تطورية بيولوجية بظهرر نوع الإننان الحديث أي «الإنان 
العائل* . 

المصر الصحجري القنيم الأعلى (عنطاةادع ولد بعومنا): 

سبق أن ذكرنا أن هذا الحمصر هو الطور الأخير من العصر الحجري 
القديمء وأن زمنه يرجم إلى آخر المصور الجلبدية؛ أي العصر الجليدي 
الرابع. وبانتهائه حلت الفترة الجليدية الراهئة: ونرّهنا آيفاً بآن أبرز ما يمبز 
هذا المصر الحجريء بالإضافة إلى نوع أدراته الحجرية المتميّزة بمناعتها 
وأشكالها؛. ظهرر نوع الإنسان العاقل أو الإنان الحديث. كما علدنا أطراره 
في أوروبا. أما في العراق فقد ارتأى منقب كهف ثانيدر الأستاذ #سوليكي* 
تسمية هذا المصر بجمبع أطواره باسم الدور «البرادوستي»: نبة إلى جبال 
برادوست المعروفة التي يقم فيها كهف شايدر نفه. 

وجدث الأدواث الممئلة لهذا العصر في عدة أماكن في شمالي العراق» 
من بينها جملة كهوف استوطنها إنسان ذلك العصر. وكان أقدم اكثشاف 
لأدواته الحجرية في العراق ما وجدته الباحثة «كارود» في كهف «زرزي» الواقع 


في منطقة السليمائية''" رهي الباحثة التي قلنا إنها تحرت كهف اهزار ميرد» 
أيضاً. ووجدت آثار هذا المصر أيضاً في كهف هبالي كوراء الواقع على بعد 
نحر (20) مبلاً شرق جمجمال. وقد تحرى فيه الأسثاذ اهار» زمه )!2 
كما عثر عليها في جملة كهوف أخرى تحرى فبها الاستاذ ابريدوود» وجماعته 
في عام 1954 و1955 مثل كهف «كيرانيان" في منطقة راوندوز", 

وظهرت أدرات هذا الممر كذلك في الطبقة «» من كهف شائيدر. 
وند أمكن تقدير زمن هذه الطبقة أي زمن العصر الحجري القديم الأعلى 
السسمى في العراق بالدور «البرادوستي؛ كما قلنا بطريقة قحس «الكاربون ‏ 514 
ما بين (34,000) و(25,000):ق.م”"'. ويمثل الرقم الأول النهاية العمظمى 
والرقم الثاني الهاية المغري. 

الغالب على الأدوات الحجرية الخاصة بهذا العصر أتها من نوع 
الأدوات النصلة أر النمال (ع9داق). وهي المناعة التي قلنا إنها تمبز هذا 
الممرء. على أن هنا أدوات خاصة يشمائي العراق تسمى الأزاميل (64©0) 
ركانت هذه الأدوات من بين الأسياب التي حملت الأستاذ «سوليكي» على 
إطلاق تسمية الدور «البرادوستي» على هذا المصر في العراق. وظهر هذا النرع 
من الأدوات في الأجزاء العليا من الطبقة «0» في كهف شانيدر المالف الذكر 





(1) حول نسريات كهفي «مزار مبرد؛ و*زرزي؛ انظر: 
<1930) الععممكت 7 علي وتويطجج! إن أممطعى ممم معدم عذ) به مناعالب8 عط م1 جوجرو 

(2) انظرء 
(1960) ,انشاف من )ل نوم ! 0 لمن موناحعاو] عارن منج ,عسن21 ده لحو انوي 

(3) ذاث المصدر في الهانش ١12‏ ركذلك مسيلة دسرمرك المجلف الماشر (1954) القسم 
الإنجليري , 

(4) الراقم أن فسص «الكاربرن ‏ 214 أسثر من تتبجتين: (1) فسصي وائئطن رأرئامه 34,000 
النهاية المظمى ورم 29,000 زائد أو ناقصى 500| للنهاية المغرى؛ (2) فسصي (اناددها) 
وأوقامه 32,000 زائد أو ناتس 3000 ررقم 26,000 زائد أو نانص 1500, 
وتعد كنا الننبجتين معقرلة في نقدير زمن هذا المصر الذي فَلنا إنه يفع في أواخر المصر 
الجليدي الرابع , 


وفي معظم الطبقة «8» (التي تلي الطبقة «©» إئى الأعلى)؛ ويغلب على عله 
الأدوات الأشكال الدقيقة الصغيرة ©اطانام01 كما وجدت أنواع من 
المقائط (64م2م:5) الصغير: المستديرة والنصال الدقيقة في الكهوف الأخرى 
مثل كهف «زرزي». وندل بعض الأدوات المصنوعة من الجر البركاني 
الأسود المعروف يحجر الأويزيدي (002:4:85) على اتصالات مم المناطق 
المشهورة بكونها مصدر هذا الحجر ولا سيما منطقة دوان» في أرعيية. 

وهناك وجهات نظر مختلفة عن مشاهاة أدوات هذا المصر البرادوستي 
في العراق مع أدوات العصر الحجري القديم الأعلى من الجهات الأخرى في 
الشرق الأدنى وأوروبا. فيرى بعض الباحتين أن لها شبهاً بالمناعة الأورغيثية 
الأوروبية في حين يرى باحثون أخرون أن الأدوات العرانية فريدة من نوعها 
فلا تشبه أي صناعة حجرية أخرى. 

المصر الججعر يي الرسبط (ذظانام»84): 

يأتي هذا العصر الحجري من بعد نهاية العصر الحجري القديم؛ وهو 
في الأغلب طور انتقال ما بين الحجري القديم والحجري الحديث. وأهم ما 
يتمبّر به من ناحية أدواته الحجرية دقة هذه الأدرات وصغر حجومهاء ولذلك 
يسمى أيقاً عصر الأدرات الدقيقة «مايكروليثي» (181ه0). وقد سبق أن 
ذكرنا التسمية الخاصة التي أطلقت على هذا العصر في العراق. هي الدرر 
«الزرزي» نبة إلى كهف ازرزي» (في منطفة الليمائية)": ووجدت أدوائه 
الحجرية الخاصة في عدة أماكن في شمالي العراق» بعفها كهرف وملاجئ 


(1) يطلق على المصر السجري الوسيط في سررية وثينان وفلسطين امم القور «النطرفي» نبة إلى 
وادي النطرف ني نلسطين. وقد عاش التطرقيرن؛ كما كان عليه الحال في شمالي العراق. في 
الكهرف وفي قرى ومتوطنات مكشرقة؛ واعتيدوا الصبد وجمع الفوت في تأمين قونهم. كما 
جبعوا الحبرب البرية. وعثر في بمضر هذء المواضع على طائقة من الأدوات منها نوع من 
المناجل الموالية. ولككن لم بشت أنها استعملت للعمد في الزراعة السدجنئة» كما لم 
نظهر إماراث أكيدة على تدجين الصبوان. ولمل معرفة التدجين رالزواعة قد التقلت من 
ثمالي العراق إلى نلك المتاطق (أنظر 3 .صهده ,(965ا) ,1 ,للم ©),. 


207 


جبلية» وبعضها على هيئة نرى ومسترطئات في الارض المكثرفة. ركان 
أرل مر ضع رجدث فيه كهف ٠زرزيه‏ السالف الذكرء الذي أطلق اسمه على 
هذا الدور من أدوار العصور الحجرية في شمالي العراق. وعثر عليها أيضاً 
في كهف آخر اسمه «ياولي ‏ كوراه؛ وقد سبقت الإشارة إليه؛ وفي كهف 
شانيدره وجدث أدرات هذا الدور في الطبقة المرقمة «8». وثد أظهر 
فحص «الكاربون ‏ 414 رم 0,000اى.م على أنه حد أدنى لزمن ثلك 
الآأدرات. 


ومع أن الإنسان اعتمد صبد الحيران وجمع البذور الوحشية مصدراً 
أساسياً لحياته الاقتصادية. بيد أنه ظهرت إمارات مهمة على انتقال الإنان في 
شمالي العراق إلى حياة مار يعتمد فيها بالتدريج على جمع الحبورب البرية 
واختيار بعض أصنافها وظهور اللبوادر الاولى للزراعة التجريبية المحدودة 
وتدجين بمفى الحبرانات كما منتطرق إلى ذلك يعد قليل في كلامنا على بعض 
النرى القديمة مكل *زاوي جسمي» ركريم شهر وملفعات وكردي جاي» ركلها 
برجع إلى أطوار انتقالية ما بين آخر المصر الحجري الرسيط الممثل بقرية 
(زاوي جمي' وبين طور قرية *جرمو؟ الذي يمد بداية العصر الحجري الحديث 
حبث انضح ظهور الزراعة وندجين الحيوان على ما سنبيّن ذلك. أما الاطوار 
السابقة لطور «جرموة وهي الأطوار التي أطلقنا عليها اسم الععر الحجري 
الرسيط. فكانت مراحل الثقالية تمهيدية كما فلنا لبداية تدجين الحبران وجممع 
بعض الحبوب التي دجنت وزرعت في الطور الزراعي الواضح الذي تمثله فرية 
«جرموه. ونحاول فيما يلي إيجاز هذه الأطوار الانتقالية كما كشف عنها ني 
المواضع الأثرية التي أجريث التحريات فيها. 


 !‏ *زاوي ‏ جمي»: أقدم قربة من نوعها: 


ولنأخذ أولي القرى التي يرجع عهدها إلى العسر الحجري الوسيط 
وظهرت نيها بداية الانتقال إلى طور إنتاج القوث بالزراعة وتدجين الحيوان, 


وتعرف بقاياها الآن باسم ؛زاوي جمي4؛ وقد اعتبرت أقدم مستوطن فروي في 
شمالي المراق وأول قرية من نوعها في العالم'". 

تفع ازاوي ‏ جمي؛ على ضفة الزاب الأعلى (ولتلك سمبت بهذا 
الاسم): ححيث تبعد عن ضفة النهر بتحر 95 متراًء وعلى بعد زهاء 4كم إلى 
الغرب من كهف «شانيدرة, وعلى ارتفاع نحو 425 متراً عن سطع البحرء 
ونرتفم جبال #برادوست؟ المجاورة زهاء 800آمتر. وتيلغ ماحة الثل نحو 
5 متراً. وفد نقب في هذا الموضع الاستاذ ٠سوليكي'‏ في أثناء 
مواسم عمله الأخيرة في كهف «شائيدر». وظهر من هذه النحرياث أن أقدم 
بقايا هنا المتوطن تقع على عمق ما بين المثر الواحد والمترين. وتألف بقايا 
السكنى قيه من جدران من الطين غير منتظمة شيدت على أمس من حجارة 
الخصي الكبيرة: ووجدت كذلك معالم أكواخ مسنديرة. وقد سجل دوران من 
البناء أي أدوار الكتى. ومع سذاجة هذه البيوت السكنية إلا أنها أقدم ببوت 
شيدها إنسان العصر الحجري الرسيط. وعثر على عمدد من المواد المنزلية 
البدائية. من بينها الاحجار التي كانت نمتعمل للدق والسحق وكذلك الهارن 
(:6ه81) وأحجار الرحى. 

استمر الاستيطان ني هذه القرية مدة طويلة نوعاً ما؛ وكان صيد الحيران 
المهة الأسامية لكانهاء كما تدل على ذلك بقايا العظام الكثيرة . ويغلب على 
حيوانات الصبد في الطيقة السفلى من الموضع نوع من الغزال الأحمر أو 
الأيل . كما وجدت عظام الخنم (ج»55) وكانت عظامها في الطبقة السفلى 
الغديمة من النوع الرحئي المصطاد؛ ولكن مرعان ما دجن الكثير منها في 
الطبقة العليا. أما الماعز فقد ظل وحشياً غير مدجن في جميع أدوار الموضع. 
وتشير الأدوات المنزلية التي ذكرتاها كالرحي والمدقاث والماحن إلى أن 


(1) راجم أحدث ما كب عن الموضوع ني: 
3 .مما بأ (1963) _ كفت هذ ,دسومبو فجه مسف حصان ,روغ مأ صداط عبنانطوزر»+» , اسحردتة )1١(‏ 
11 ,2 .جمك ١,‏ ,(967)) لله و ,ععدف وعند نلا ها وامعوملاامة وعظممع 11> بارمولاءاظ (2) 


استعمائها كان لتهيثة الغذاء من الحبرب؛ كما وجدت مناجل من العظام؛ الأمر 
الذي بشبر إلى معرفة بدائية بالزراعة؛ء ولكن عدم العثرر على بقايا من الحبرب 
«المكرينة (اعدنو800©) يجمل من المتعتر الجزم بأن الإنان في شمالي 
العراق قد شرع في هذا الطور بزراعة الحبوب البرية وتدجيتها. وإذا انتفى هذا 
الجزم فيمكن تفير نلك الأدوات المنزلية بأنها استهملث لتهيئة القوت من 
الحبوب البرية التي كان السكان يحصلون عليها بالجمع» مضافاً إلى ذلك أثبار 
البلوط التي بكثر رجودها في هذه المناطق من العراق منذ أقدم الأزمان؛ كما 
أن القراقع (580805) كانت تؤلف جزماً مهماً من غذاء اللكان. ومهما كان الآمر 
من عدم العثور على بقايا حبرب مدجنة فإن تلك الأدوات المنزلية الخاصة بتهيتة 
الطماع صن الباتات والحبرب وتدجين الفم. كل ذلك يسرغ نا الامتشاج بذود 
أدنى شك أن فرية *زاوي ‏ جمي» كانت كما قلنا أقدم قرية عثر عليها لحد الآن 
رنيها ظهرت البرادي الأولى لذلك الانقلاب الاقتصادي الخطير في حياة 
الإنسان» ونعني بذلك ندجين الحيوان والزراعة» ومنشاهد كيف أن معالمه 
انضحت أكثر في العصر الحجري الحديث التالي: ممثلاً بأقدم قرى هذا 
العصر. ألا وهي قرية «جرموه التي ستكلم عنها بعد قلبل. 


أما نقدير زمن قربة «زاوي ‏ جمي» فد أظهرت فحوص ”7الكاربرن - 214 رقم 
7 زائد أر ناقس 0ق .م لبفايا الطبقة السفلى ورقم 8935 رّائد أو ناتص 
9 للطبقة (8-1) من كهف شانيدر المعاصرة في زمنها تقرية هزاوي ‏ جمي"؟. 
وبذلك يمكن نقدير زمن هذا الطرر المهم من عصور ما قبل التأربخ في شمالي 
العراق في ححدود الألف العاشر فى .م وبداية الألف التاسع . ويقاهي هذا التأريخ 
الزمن المقدر للطور «النطوفي» في فلطين الذي سبق أن نؤّهنا يه. 

وبالنبة إلى علاقة كهف ثانيدر بقرية #زاوي جمي» القريبة منه يرجح 
أن الكهف في زمن الطبقة (8-1) كان مستوطناً شتوياً لأهل قرية ٠زاوي ‏ جميه 
التي كانث مقرهم الصيفي. ووجدت في الطبقة (8-1) من الكهف المعاصرة 
للقرية جملة قبور يرجح أنها تعرد لاهل الفرية. وعثر في بعض هذه القبور على 


210 


أدرات وتجهيزات جتائزية ذات دلالة مهمة. ففي أحد القبرر المائد إلى فثاءة 
وجدت مشرة حمراء وقلادة من خرز صغيرة ووجد في فبر آخر سكين من 
الصوان مثبت بالقبر في فبضة طويلة من العظم؛ كما وجدت معالم دكاك 
صغيرة من الأحجارء وضع البعض منها على هيئثة فوس يشبه جدار الور 
المقوس الذي ممثر عليه في قرية زاوي جمي. كل هذا يشير إلى نوع من 
الشعائر الخامة بالدفن وبمعتقدات أقدم سكان القرى. ومن الأثار التي عثر 
عليها في الكهف وفي الفرية ما يشير إلى اتصالات تجارية مع أقطار بعيدة, 
تذكر منها الحجر البركاني الأوبزيدي؛ الذي سبق أن ذكرنا أن أحد مصادره 
المشهورة في منطقة بحيرة ران. وكذلك القير في منطقة كركوك؛ كما وجدت 
بقايا قليلة من النحاس الضام الذي لا بعلم مصدره على وجه التأكيذ؛ ولعله 
من المنطقة الواقعة شمال ديار بكر. 

وتدل الأسائيب التي صنعت بها الأدوات الحجرية المكتشفة في قرية 
زاري جمي وفي الطبقة (8-1) من كهف شايدر المعامرة لزمن القرية على 
جمع بين الطرق القديمة المتوارئة من الأطوار السابقة ويبن أساليب جديدة 
مشتقة من الصناعة الزرزية (العصر الحجري الرسيط). فمن بين الأدرات 
المصنوعة وفق الأساليب الجديدة الأدوات الحجرية المصنرعة بطريقة الضنط 
رالصقلء مثل الرحي والمساحن (عاانا4ة) والهراوين والمدقات والبطارق,. 
والجدير بالملاحظة في ختام كلامنا على فرية «زاوي ‏ جمي» أنه لم يعثر فيها 
على أدوات مصنرعة من الطين مثل (الفخار والدمى الطبنية). كذلك لم بعثر 
على أقراص مطغازل أو أدوات متشابهة ندل على معرفة بالحباكة» بيد أنه 
وجدث قطع من السلال والحصر. ورجدت عدة أدرات مصنوعة من العظام 
مثل المضارز (ا«ه) وآلاث القشط والأزاميل الصفيرة رالسكاكين ومقايض 
المناجل التي كانت تثبت نصالها المصنوعة من العظام بالقبر. وصنع الكثير من 
الأدرات المظمية على هيثة أشكال هندسية استعمل العض منها زينة. ويجدر 
أن نذكر بهذه المناسبة أنه وجدث جملة مواد للزيئة مثل خخرز القلائد المصنوعة 
من العظام ومن أسنان بعض الحيرانات؛: وبعفها من الحجر الأخضر 
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المعروف باسم «ستياتايث» (عاناق:0)5 ومن نخام التحاس» ومن أدوات الزبئة 
الدلايات أر القلائد المتخذة من حجر الاردواز (عاها5) المزين بالحزوز”'"؟. 

الفترة ما بين طور <راوي ‏ جمي؟ وبين طور اجرمو): 

توجد فترة حضارية ما بين نهاية طور قرية ازاوي ‏ جمي؟ التي تكلا 
عنها وبين دور المصر الحجري الحديث الذي تمثله قرية (جرمر» ويرجم في 
زمنه إلى حدود 6700ق.م:؛ وبعبارة أخرى الفترة الفاصلة ما بين العصر 
الحجري الوسيط وبين العصر الحجري الحديث, ولم يعثر لحد الآن على 
مواضع أثرية استمرث فيها أدوار الكنى بحيث تكون تللاً أثرباً طبقياً من 
نباية طور نزاوي جسي» إلى بداية الممر الحجري الحديث؛ حيث انقطعت 
معالم السكنى في هذه القرية قبل بداية طور «جرمرة بعدة قرون؛ بخلاف بعض 
المواقع الأثرية في فلسطين التي تبدأ من الطور النطرني (العصر الحجري 
الوسيط الذي تمثله فرية زاوي جسمي) وتسثمر فيها أطوار الكنى في الأطوار 
التالية إلى العصر الحجري الحديث والأطرار الأخرى كما في فرية «أريها». 
أما في شمائي العراق فَإِن التسلسل الطبقي الأثري منقطع حسب معرفتنا 
الراهنة؛ على أنه وجدت جملة مواضم أثرية يعتقد أن أطوارها تملا تلك الفترة 
الحضارية والزمنية» بيد أن الباحئين لم يستندوا في رأيهم عذا إلى طريقة 
التلتل الطبقي الاثري رإنما اعتمدوا على تطور أشكال الأدراث والآلات 
الحجرية التي وجدت فبهاء أي ما يمطلح عليه في علم الآثار (زؤمادم). 

أما هذه المواضم فهي على الثرتيب الثالي بحسب ما يظن في قدمها: 

(1) كريم - شهر؛ 

ويقع زمنه ما بعد طور <زاوي ‏ جمي؛ وأقرب إلى بداية طور اكرموا. 

ويرجح أن يكون طوره عا بين كريم شهر وبين جرمو. 


(1) انظر التقرير الشاص بتحريات 'زاري جمي» في: 
ابوج 1 ,+13 مرواكرةة؟ قز 54 عومازث/ا مووادها ننه2 ف إقلنةاهةا5 نحص© اهمده ,نتحامة 2 
)١964(.‏ .لا] .ل ,(961ا , هتفه /لا) اهدي ده عصتهده”) أمجوةناأهمت ما .1/1 عط زه 
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(2) ملفمات. 

(3) كردي جاي يشبه الموقع السابق أي ملفعات. 

ونذكر موجز نتائج التحريات الآثارية في هذه المواضم: 

كريم ‏ شهر: 

بقع هذا الثل بنحو (6) أمبال شرق جمجمال”'': رعو موضع أثري 
مكشوف (أني إنه ليس في كهف أو مغارة)؛: ويشغل مماحة تدرها نحو 
ذايكرين؟» (زهاء 8000مثر مربع)؛ ولم تكشف التحريات فيه نوي دور واحد 
من الاستيطان يقم نحت سطح التل مباشرة» وقد أرجم زمنه إلى فترة ما من 
الذور الحجري الرسيط ن«انامت80) من بعد طور قزاوي ‏ جمي» السالف 
الذكر. والغالب على الأدوات الحجرية التي وجدت فبها أنها من النوع الدقين 
الصغير (مايكروئيثي)؛ وهو نوع الأدرات المميزة للعصر الحجري الوسيط 
بوجه عام ووجدت في الموضع أبغاً أدوات زراعية مثل المناجل المصترعة 
من نمال الصوان والمعازق أو الفؤوس الحجرية للحراثة (4!) وأحجار 
الرحى. ولكن. كما قلنا عن فرية #زاوي ‏ جسيء؛ لا يمكن الجزم بأن سكان 
«كريم شهر؟ عرفوا الزراعة المنظمة؛ بل يحتمل أن مثل هذه الادوات الزراعية 
كانت تستعمل للحبوب التي ما زالث برية غير مدجنة. على أن المستوطنين في 
هذا الموضع كانوا شبه مستقرين: فإن عدم العثور على بقايا يرث مشيدة 
باستشناء تباليط من الحصى في أرض الموقع يشير إلى أنه كان أقرب ما يكون 
إلى المشيم الموسمي. ومع أنه لم تكتشف بقايا حيوانات مدجنة إلا أنه 
وجدث كميات كثيرة من عظام الحبرائات التي دجنها الإنان فيا بعد بزمن 
غير بعيد» فكانث بوادر التدجين هن طريق الانتخاب والاختيار للانواع الني 
دجنت فيمأ بمد. 


)١(‏ انظر: 


(19460) ,لعاعنلمن )ل نيهم! ما بنعناهورنهجم/ عرمنمنفوظ ,عوول ده لموجساسور8 
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ملقعاثت وكردي 0 جاي: 


تحرى الأستاذ «بريدوودة''" في الموضع الممى «ملفعات» الواقع على 
هفة نهر الخازر في الطريق ما بين أرببل والموصل. وقد وجدث فيه بيوت 
محفورة في الأرض ذات جدران مدورة مثيّدة بالحجارة غير المهندمة وذات 
*تباليط» من الخصى والحجارة. أما الأدرات فقرامها الفؤوس الحجرية (61©) 
والهواوين؛: كما وجدتث عظام حيرانات شبيهة بما وجد في موضم 
«كريم شهره. ويرجع الموضم في نأريخه مثل «كريم ‏ شهرة إلى فترة تلي زمن 
قرية «زاوي ‏ جمي». 

ووجد موضع ثالث أرجم دوره أيضاً إلى الفترة الحضارية ما بين 
#زاوي ‏ جمي» وبين طور ٠جرموة»‏ يسمى «كردي جاي؛ في منطقة الزاب 
الأعلى؛ وتشبه صناعته الحجرية وأشكال الأدواث أيضاً ما وجد في 
ذكريم - شهر» وملفعات . 

إن ما ذكرناء من المواضم القليلة لا تقدم في الواقم إلا صورة جرّئية 
ناتصة عن تلك الأطوار الحضارية المهمة التي تمثل المراحل الأولى للانتقال 
من طور جمع القوت في المصر الحجري الوسبط إلى طور الزراعة وتدجين 
الحيواناث التي ظهرت بوادرها الأولى في هذا العصر كما أبانث التحريات 
نيها. ومما لا شك فيه أن هناك مراضع أخرى قد نجذ في بعضها سللة 
التطور المفقردة إلى ظهور الزراعة وتدجين السيوان بوجه واضضح في العصر 
الحجري الحديث الذي ظهرت بدايته في قرية «جرموه مما منتطرق إلبه بعد 
قليل. وبجدر أن نعيد في هذا الصدد ما سبق أن نرّهنا به من أن ما تم من 
تحريات في شمائي العراق لحد الآن لم يكن في الوافم سوى البداية: حيث 
انقطعث منذ أرائل السثينات وبقبت قضايا آثارية مهمة معلقة لا يزال حلها 
يتتظر استششاف اللببحث والتحري. 


(1) انظر ١‏ :12015 ,(954!) ,> ,4 اناك وز مم دفامه 
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العصر الحجري الحديث؛ 

انقلاب المصر الحجري الحدبث وأين حمدث: 

صنق أن ينا كيف أن الإنسان ظل طوال العصرر الحجرية القديمة (التي 
قلنا إنها شغلت زهاء 7696 من حياة الإنان) يعيش حباءة همجبة يعتمد فى 
عبشه على جمع القرث بالصيد والالنقاطه ثم بدأ ينثقل في أواخر تلك 
العصور إلى طور جديد من الحياة تبدلت فيه أساليب عحميثه تبدلاً أساسياًء 
بتعلمه إنتاج وته ببذه بالزراعة وندجين الحبران؛ وهو الاثقلاب الامتسمادي 
الذي انضحت معالمه في العصر الحجري الحديث وظهرت بوادرء الأرلى في 
شمائي العراق في العصر الذي سميناء «العصر الحجري الوسيط» مما سبق أن 
تكلمنا على بعض المواضع الأثرية الممثلة له في كردستان المراق. 

إن انقلاب العصر الحجري الحديث بلغ من عظم الأثر في حياة الإنان 
وفي مسيرته الطويلة إلى الحضارة والمدئية بحيث قرن الباحثون أهميته 
الاقتصادية بأهمية الانقلاب الانتمادي الذي ظهر في الحضارة الفرية الحديثة 
منذ ظهور ما يمى بالشورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر رطيمها 
بطابعها الممبّر لها . 

أصل الزراعة وتدجين الحيوان: 

وقبل أن نتكلم عن هذا العصر الجديد: أي العصر الحجري الحديث: 
والمواضع الأثرية التي ظهرت فبها أدواره وآثاره في أنحاء العراق ولا سيما 
الأقسام الشمالية منهء نتناول أولاً قفية حضارية على قدر عظيم من الأهمية 
في نطور الإنسان الحفاري» تلك هي مسألة أصل الزراعة وتدجين الحيوان؛ 
وأبن رقع ذلك الانقلاب الاقتصادي الخطبر على ضوء أحدث الثتحريات 
والدراسات الآثارية. 

من البديهي أن يكون المنطلق الواضح لحل هذه الفضية في البحث عن 
المواطن الطبيعية للبائات والحيوانات التي دجنها الإنسان بعد أن كان يحصل 
عليها في المصور الابقة للمصر الحجري الحديث يطريقة الجمع والجني 
والميد. فيكوت المسوطن الطبيعي (شانطوط أدءن:ول0) لهذه الثباتات والصيرانات 


الموضع الذي ينبغي أن نبحث فيه عن أصل الزراعة وتدجين الحيران. ويفاف 
إلى هذا الشرط الأساسي شرط مهم آخر لإثبات أصل الزراعة وندجين 
الحيوان؛ ذلك أن نجد بطريق التحريات الآثارية في ذلك الموطن الطبيعي آثاراً 
وبقايا لثتلك الباتاث والحيراناث تثبت أن الناس الذين عاشوا في ذلك الموطن 
الطيمي اهتدوا إلى إنتاج فوئهم بالتدجين بعد أن كاتوا يحصلرن عليه بالجمع 
والصسيد. إن تحقق هذا الشرط الثاني أمر أساسي في حل القضية لأن مجرد 
وجرد الأنواع الشبائية والحيوانية الوحشية لم ينئج عنه تلقائياً ندجين تلك 
الأنواع من جانب الإنان. وسنحاول إثيات تسق هذين الشرطين في شمالي 
المراق. فإذا تحرينا عن الشرط الأول الخاص بالمرطن الطيمي لأمرل تلك 
الأنواع الصيراتبة والنيائية التي دجنها الإنسان؛ وفي مقدمتها الغنم (م©55) 
والماعز والبقر والخنزير والقمح والشعير والعدس (فاناهما) وغيرهاء وجدنا أن 
ذلك الموطن محصرر في منطقة جغرافية معيّنة منها الشرق الأدني؛ على أننا 
إذا ضيقنا حدود تحرينا فيجب إخراج بمفى الأقطار مثل وادي الثيل الذي لا 
توجد فيه الأصول الوحشية لتلك الحيوانات والباتات التي عددناهاء ريصح 
هنا الحكم كذلك على برادي بلاد الشام ومناطق الجزيرة العربية رسهل وادي 
الرافدين الجنوبي ومواحل البحر المتوسط وثشمالي أفريقبا وأوروبا التي لا 
برجد فبها من أصول تلك الأنواع موى البقر والخنزير. ولذلك يضع الباحثون 
هذه المناطن خخارج المركز الذي حدث فيه انقلاب العصر الحجري 
الحديث”". وبالإمكان حصر حدود الرقعة الخاصة بالمرطن الطبيعي للباتات 


(1) سا لا شك فيه أن هنا هو السبب الذي جمل ظهور انقلاب العصر الحجري الحدبث في وادي 
النبل يتآخر في بداينه ممن وادي الرافدين فترة طويلة من الزمن: وليى من المسشعد أن تكرت 
معرفة الزراعة وتدجين الحيوان فد انتقلت إلى مصر من العراق. 
وعلى ضرء هذا الب نفسه يسكن تفير اقتصار القلاب المصر المسجري الحديث في لسبالي 
أفرينيا على تدجين الحيران ولا سيما البقر درن الزراعة؛ وأن ظهور الزراعة فيها قد تأشر إلى 
زمن أولى الهجرات النآريضة للأفرام الأخخرى وفي مقدمتهم الفبتيقيون في مطلع الالف 
الأول .م والإغرين إلى برفة (في لييا) في الفرن الثامن ف..م. 
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والحيوانات التي دجنها إنسان العصر الحجري الحديث في المنطقة الممشدة من 
عضبة الأناضول رأرواسط آسية والقروقاز ومرتفعات قفلطين رشمالي المراق» 
في سفوح جبال «زاجروس؛ وبرادوست؛ ولعله أيضاً جهات البرز الشرفية 
والمنعدرات الشمالية لجبال هندوكوشر”, 


وعبلى هذا فإن سفوح جبال ١زاجروس»‏ الغربية (شمالي العراق) والشرقية 
(إبران) تحقن الشرط الأرل من وجود الأصول الوحشية للحيوانات والباتات 
التي دجنها الإنان. وني شمالي العراق يتحقق الشرط الثاني الملازم للشرط 
الأرل؛ أي العثور على مترطتات قديمة ظهرت فيها البرادر الأرلى لذلك 
الالقلاب. وفد سبق أن تكنسا على بمفى هذه المتوطنات مما ثم التخري 
فيها مشثل «زاوي ‏ جمي' راكريم ‏ شهر؟ وملفعات: وستتكلم الآن عن 
المستوطنات التي ظهرت فبها الآثار الواضحة للزراعة رتدجين الحيوان ني 
العصر الحجري الحديث في شمالي العراق. حيث الاحوال الطيمية من مناخ 
ملاثم وديمومة مياه الأمطار ووجود حيوانات ونبائات وحشية صالصة للتدجين 
هبأت المسرح منذ العصر الحجري الرسيط (الألف العاثر ق.م) لظهور ذلك 
الالقلاب الافتصادي الخطير في حدود الألف الثامن أو السابع قى.مء أي في 
العمر الحجري الحديث التالي للحجري الوسيط؛ حيث ظهرت القرى 
الفلاححية التي وجد منها عدة نماذج في سفوح الجبال الثمالية» نذكر أشهرها 
بسحب قدمها: )١(‏ جرمر. (2) الطيقات السفلىي من ١ملمشارةاء‏ 
(3) تل -حسونة. (الطبقة الأولى أ 18). (4) كهف شانبدر (الطبقة 4)ء 
وغيرها من المستوطنات القديمة الأخرى التي منذكرها ني كلامنا على أطوار 
العصر «الحجري ‏ المعدني؟ الثالي للعصر الحجري الحدبث. حيث ترجم 
الطبقات الفلى في الكثير منها إلى المصر الحجري الصديث. 


)١‏ انظر : .آلا .تهطه ,(1967) ,11 بآ .أدب ,للخت هآ إمعمااءكد 
وكذلك المرجع المذكزر في الهامش رقم 12, الس (120) عنه,. 
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جرمر: ارلى فرى المصر الحجري السنيث : 


ونبدأ من فرى العصر الحجري الحديث في شمالي العراق بوصف 
الموضمع الأثري المسمي ا#جترموا؛ أقدم مستوطن زراعي سس مترطنات ذلك 
العصر. 


تقع جرمر فرب جمجمال بنحو [١اكم‏ شرقأء و35 شرق كركوك على 
الوادي المسى #جم كررا» أحد روافد العظيم وطوق جاي. ونرتفع عن سطح 
الأرض بنحو (2500) قدمء وتشخل مساحة تتراوح ما بين (3) و(4) ايكرات 
(أي زهاء 12,000 إلى 16,000متر مربع): وترتفع بقايا السكنى في الثل نحو 
3خدماً. وقد اكتشفته مديرية الأثار العراقية في الأربعينات من هذا القرن ثم 
شرعت بعثة أثرية من جامعة شيكاغو (المعهد الشرقي) تنقب نبه منذ عام 
8 برثاسية الأستاذ #بريدوودة واستمرت التحريات فيه إلى عام 1955. وقد 
أسفرت تلك التحريات”'' عن إظهار ست عشرة طبقة أثربة أو دور سكني في 
الل الذي قلنا إن أنقاغه الأثرية تبلغ زهام 23 قدماً في تخنها. وكانت 
الإحدى عشرة طبقة الأولى منه (ابتداء من الأسفل) خالية من الآثار الفخارية,. 
فترجع هذه الطبقات الاثرية من جرمو إلى الطور القديم من العصر الحجري 
الحديث الذي لم يبدأ نيه صنم الفضارء ولذلك سمي طور ما تبل الفشار» 
(عتطاتامعلة برمعندوط.عم2). وقد وجد مثل هذا الطرر غي جملة مستوطنات قديمة 
في الشرق الأدنى مثل «أربحاء (في فلسطين) وهجثل هيروك (في تركية). 
وينحصر الطور الذي ظهر فيه الفشار في #جرمو؛ في الطبقات الخمس العليا. 
وقد من منقب «جرمو» الأستاذ «بريدوودة لللبقاتها المت عشرة أنها استغرقت 
زهاء أربعمائة عام. أما تحديد تأريخ الموفع بطريقة فحص «الكاربرن ‏ 614 


(1) راجم التفارير التي نشرها الأسناذ «بريدوود* في المجلات الآئية: 
عطة اه انامااسه .18986 ,(19548) ببرادوصدة :]49 )١949(,‏ ب وملمعمطعءم /ه لهدجهما ممعحوو4ة 
2 ,(1951) ,124 .36 ,ممعي ل لهاجء ,0 إن بلووطبك موتو صم 


رالمرجع المذكور في الهامشن رثم 12, الفي (38) منه. 
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فقد ظهرت له عد: أرقام كان آخرها الرقم النائج من خلاصة عدة قحوص 
(6750ق.م). وقدرت بيرت القرية ما بين 25 و30 بيئاً وعدد سكانها تحر 
(150) نفساً. 


كشف في قرية جرمو عن أمور مهمة عن العصر الحسجري الحديث في 
شمالي العراق بوجه خاص ومنطقة الشرق الأدنى بوجه عام. ففي هذه القرية 
التي تعد أولى القرى الفلاحية نجد خلاصة تجارب الأطوار الابقة في اختبار 
نوع الحبوب اليرية الصالحة للتدجين. وكان بعض أنواعها لا يزال غير بعيد 
عن أصوله البرية؛ منها القمح المسمي (:18/568++805) الذي ظل من ناحية 
نركيبه قريباً من أمله الوحشي. ولكن ظهر إلى جانب هذا النوع المسمى 
(ادعط/لا ممعامع): وكذلك نوع الشمير المسمى (89)162 بنوع-وبة؛ هواآن لل 
والعدس والحمص. ووجدت كميات من هذه الأنواع من الحبوب «مكرينة» أي 
على هيئة فحم (8:5061260©) واستمر استعمال أثمار يعضى الأشجار الني كانتت 
تجمع غي أطوار ما ثبل الزراعة لغناها بالسواد الدهنية المغذية مثل اليلوط 
والفستق. 


أما الحيوانات التي دجنها الإنسان في شمائي العراق ووجدث بقايا من 
عظامها في فرية #جرمره فكان في مقدمئها الماعز ولعله المنم والخنزير. أما 
الغنم فقد سبق أن نوّهنا بتدجينه في الدور الابق. أي العصر الححجري الوسيط 
في قرية «زاوي - جمي». ووجدت في جرمو نسبة غير قليلة من عظام الغنم 
المدجنة. ولكن البقر لم يزل تدجينه غير مؤكدء بل إنه كان يصطاد مع الخزال 
والخنزير الوحشي. وكانت القراقع (وانقه5) تؤلف جزءا مهما من قوت 
الكان. 

وتقدم فلاحو جرمو أشراطاً أبعد من سكنى الأكراخ البدائية المتديرة 
التي شاعت في الأطوار الابقة؛ إذ تعلموا بناء بيوث مسئطيلة من الطين 
(الطرف). رشيّدت بيرت الطبفات العليا فوق أسىس من الأحصار الطبيعية. 
وكانت جدران البيرث «تملطه بالطين. وبلطت أرضيات الدور بالطين فوق 
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القتصسب» كما استممل القعب والخثب لتقيف اللبيوت. ويلغ معدل طول 
الحجرات في البيت ما بين 5 إلى 6 أقدام. ويحثوي البيت الواحد على أكثر 
من حجرة واحدة. وخلاصة ما بُقال في بيوت جرمو إنها تعد تطورا ملحوظاً 
في فن تشييد دور السكنى . كما نشير الأدوات الببنبة التي وجدت في جرمو 
إلى نقدم في سلم التطور السادي عن الأطوار الابقة. فوجدت مثلاً الملاعق 
المصنوعة من العظام والإبر العظمة للخياطة؛ وتدل أقراص المغازل الصوانية 
(ناروط» عاكدنم5) على ممرفة بالفزل والحياكة؛ مثل غزّل الصوف والقنب. 
وهناك علطائفة متنوعة من الأدوات الحجرية الدقيقة (مايكروليية) منمت من 
حجر الصوان والحجر الأوبزيديء من بينها نصال ثبتت بالخشب برامطة القير 
وهي على هيئة مناجل. أما الأدواث الكبيرة فإتها صنعت من حجر الكلس 
(#دهاعسنا) مشل الفؤوس (00) وأحجار الرحى والمساحن والمدقاتث 
والهراوين وطائفة من الأواني الببتية. ومن الكمالبات التي استعملها سكان 
قرية «جرمر» القلائد ذوات الخرز المصتوعة من الحجارة أو من الطين 
والأساور المصتوعة من حجر المرمر والقلائد أو الدلابات من المدف 
والمحار. كما صنعت الأواني والاوعية المتزلية من الحجر . 


وكانت العادة الغالبة في طرق الدفن أن يلحد الميت في قبر بحفر نحت 
أرضيات ببوت الكتى. وفي وسعنا أن نلمح طرفاً من الحياة الدينية في فربة 
#جرمو» من دلالة دمى الطبن التي تمثل الحيوانات المختلفة؛ وكذلك الدمي 
التي تمثل نسوة بدينات حيالى من النوع الذي فمر بأنه أقدم نموذج لما أطلق 
علبه اسم «الآلهة ‏ الأم؟ (دم فدهت +علاد84) الني ترمز لقوى الخصب 
والإنجاب وقوى الطيعة المولدة الفامضة. 


وخلاصة القول تمثل لنا قرية "جرمو؟ أقدم القرى القلاحية يوم صارت 
الزراعة وتدجين الحيوان عماد حياة الإنسان مندذ انقلاب المعر الحجري 
الحديث . بيد أن ذلك النظام الاقتصادي الجديد كان في ذلك العصر يتصمف 
بالاكتفاء الذاتي » بمعنى أن كل عائلة فلاحية كانت تننج قوتها بنفسها وتصلمع 


أدراتها البدائية المحدودة» فلم يظهر بعد التخصص في حياة الإنسان. ولكن رغم 
محدردية الإنئاج فإن المصر الحجري الحديث كان يحمل جنين التطررات التي 
سنشاهدها تظهر في المصور الثالية لذلك العصر: مما سنفره له بحثاً خاصاً . 


ولعله من المستحسن أن نضيف إلى هذه الملاحظات عن غرية #جرمرة 
ظاهرة أثرية مهمة تجعل هذء القرية من القرى الفلاحية الأولى في العالم. فإن 
خلر معظم الطبقات الأثرية التي تمثل أدوار السكنى المتعاقبة في جرمر من 
الأواني الفشارية (من الطبةة الأولى إلى الطبقة الحادية عشرة إلى الاعلى) 
يضفي ميزة على هذه القرية بكونها كما قلنا من قرى العصر الحجري الحديث 
القليلة في أنصاء الشرق الأدنى مما لم يعثر فيها على الفخار من أطوارء 
الأرلى. وقديماً كان الفخار من الإماراث الثي يمندها الآثاريون لتمييز الممصر 
السجري الحديث عن العصور الحجرية الابقة. ونذكر من بين هذه الفرى 
القليلة المفاهية لقرية #جرموه مما تم الكشف عنها الموضع المسمى 
«جتل هيوك»؛ في تركية. وأريسا في نفلسطين. وقد أسفرت التحربات التي 
أجرتها في 7أريحاه الباحثة الأمريكية «كثلين كنيون»”2 عن العثور على أطوار 
ما قبل الفخار فيهاء وكانث بيوت هذه القرية من تلك الأطوار نشبد من اللبن 
وليس من الطين كما في قرية «جرموة. وكانث قرية «أريحا» مسورة بجدران من 
الحجارة؛ وأظهرت فحوص «الكاربرن ‏ 414 بالنسبة إلى «أريصا' أرقاماً أعلى 
من الأرقام التي خصصت لأطرار «جرمر». 

ظهر فخار المصر الحجري الحديث في جرمو كما ذكرنا في الطبقات 
الخمس العليا من التل. وكان فخار الطبقتين الخامسة رالرابعة أحسن نوع من 
الفنخار ظهر في الموضع. فهو من الفخار المصبوغ باللون الاحمر على أرضية 
صفغراء فائعة (اثلاط ©ي0ة:0) ومنه نوع ضارب إلى الحمرة؛ وقد زين بخطوط 
متقطمعة» وسمي فخار جرمو المصبرغ. ووجد ما يضاهي هذا الترع من الفخار 


(]) راجم ؛ ١516‏ ,(1957) مشاعهل ونا وموياط ,ممردى .اذ ٠‏ 
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ني انيه كوراب؟؟ م في إيراد» ريعتقد أن أحدمما أمل للآخرء وبطل استمماله 
في حدود 6000ق 00 

أما فار الطبغات التالية لذلك النوع المصبرغ. فإنه يغلب عليه النوع 
الخشن المصنوع باليد وهو غفل من الزخرفة والألوان» وفخره غير جيدء وهده 
صفة فخار العصر الشجري الحديث بو جيه عام,. ونلته في نهاية هذا الفصر 
أنواع من الفغار أحسن وأتقن صنعاً مثل فشار حسونة وغيرها مما سياتي 
الكلام عليها . 

ونذكر في خنام ملاحظائنا عن جرمو المثور في ربيع عام 1966 على 
مرضع أثري ايمة «ثاعر خان؟ إلى الشمال سس بلدة مندلي لبت أن آثاره تضاهي 
آثار جرمو؛ حيث الأدوات الصرائة والأوبزيدية والأوار ني الحجرية والفخارية . 
ويرتفع هذا المرضع زهاء (6) أمثار ومساحته نحو ل 

خلاصة ميزاث المصر الحجري الصديثك: 

بالنظر إلى أهمية المصر الحجري الحديث ليس في تأريغ حضارة وادي 
الراقدين حسب بل في نطور الحفارات جسيمهاء فيحن أن تلخص خصائصه 
قبل الانتقال إلى الكلام عن الأطوار الحضارية المهمة التي نلت هفا العصر. 

مع عظم الانقلاب الذي حدث في حياة الإنسان في العصر الحجري 
الحديث باهئداء بعض الجماعات في الشرق الأدنى وفي مقدمتها المسترطنات 
في شسالي العراق إلى إنتاج القرث بالزراعة وتدجين الحبوان؛ نقرل مع أعمبة 
هذا التطور ظلت عدة الإتان وحباته الاقتصادية بدائية ضيقة» فقد اقتضى 
الأمر مراحل أخرى من التطور التكنولوجي قبل أن يتمكن الإنان من إنتاج 
الأدوات المنتوعة قروب لسياته المادية. فمن ب ا 0 لني 


(1) كثفت عن هذا( الأثري اليدة #جران أوتس»., انظر: 
عن هم الاثري جران ارتنس 
1515 ,(1964) ,22 ,74111ناك وز صنو0 رهول 
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من حجرين يدور أحدهما فرق الآخر أو يضرب أحدهما بالأخر؛ وكذلك 
الأطياق الفشارية البسيطة لفرك الحبوب رتقشيرها (ارزفء) ودناذهة؟)؛ رقد 
وجدت نماذج من هذه الأطباق في ثل حسرنة الذي ستتكلم عنه في الفمل 
التالي. ونذكر أيقاً المعازق والمحاريث البدائية (14) والمناجل التي قرامها 
تمال صغيرة من حجر الصوان؛ ورؤوس الثبال والسهام الحجرية. والمرجح 
كثيراً أن الإنسان عرف الغزل والسياكة بدلالة ما وجد من أقراص المفازل. 
أما الأواني الفخارية فقد مبق أن رأيئا كيف أن الإنسان لم يعرف صنعها ني 
الشطر الأقدم من هذا العمرء وهر الشطر الذي امطلح على تسميته لهذا 
البب بطور ما قبل الفخار (عنطإنامع/! برعالوم-5). ولما تعلم الإنسان صنع 
الفخار في الشطر الشاني منه كانت الأراني الفخارية كما ذكرنا من النوع 
الساذج البدائي الغفل من الزخرفة والألوان باستثناء فخار الطبقات السفلى من 
قرية #جرمو». كما أنها صنعت باليد حيث لم يظهر دولاب الخزاف إلا من بعد 
فرون كثيرة؛ في أواخر ما يمى بالمصر الحجري الممدني الذي متتكلم عنه 
في الفصل التالي . 


وإذا كانت لم تتضح بعد معالم التخصص بالصناعات البدائية فإن نوعاً 
من تقيم الممل مارسته المجتمعات الزراعمية الأولى في الشرق الأدنى إبان 
هذا العصر. ولحل المرأة هي التي احتدث إلى تدجين الحبوب البرية بالزراعة. 
أي إنها هي التي أوجدت الزراعة'”'. ركانت أعمال المرأة بالإضافة إلى تربية 
الأطفال تتعلق بطحن الحبرب ونهيئة الخبز والطعام وكذلك الغزل لعسنع 
الملابس ونهيئة جلود الحيوانات؛ والعناية بتلك السيوانات المدجنة ني 
حظائرها. أما أبرز أعمال الرجل وواجبانه فكانث على ما يرجح تتعلق بصنم 
الادواث الحجرية والأسلحة السيطة» وحماية قطعة الأرض الصغيرة المزروعة 
وصد الحبوانات» ححيث استمر إنسان العصر الحجري الحديث على ترفير قوته 


() انظر: 
.ج ,(ة95ا) رهظ امعصد4 )ووكالظ جنا و0 امهنا جك ,00304 0 
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بالصيدء وتهيئة الحقل للزراعة. ومد سيق أن نوّعنا بأن زراعة الإنسان في هذا 
المصر كانت زراعة مصدودة تتصف بالاكتفاء الذاتي. أي زرع مساحة صغيرة 
من الأرضى تكفي لإعالة الأسرة الفلاحية الراحدة: كما أنها كانت زراعة حقلية 
إذلم تظهر بمد زراعة البسائين بالاشجار المشمرة (ععنالنه10,0) إلا ني 
العصور الثالية وعلى وجه التحديد في أواخر العصر الحجري المعدني التالي. 
وكانث زراعة المصر الحجري الحديث إلى ذلك أشبه ما تكون بالزراعة 
المتتقلة: حيث الأرض مرعان ما كان يتنفد خخصبها فيهجرها الفلاحون إلى 
أرض أخرى بكره لأن الإنسان على ما يبدو لم يعرف الطريقة المتبعة بين 
نلاحي العرافي الآن من زرع فسم من الأرض وترك القسم الآخر يورا إلى 
المرسم الآتي؛ أي زراهة (النبر والير). 


واستتبع انقلاب العصر الصجري الحديث الاقتصادي تطررات اجتماعية 
مهمة:؛ منها نشوء فكرة الملكية الفردية: أي ملكبة الحفل وأدرات الإنتاج 
البدائية والحبوانات المدجنة. كما يرجح نشوء بذور نظام الحرب يأبسط 
أنواعهاء حيث التنقل الزراعي واحتكاك الجماعات المنتجة للقوت بعفها 
ببعض والاصطدام بالجماعاث البشرية الاخرى التي لم نتعلم الزراعة بل ظلت 
على حياة جمع القوت بالصيد. 


ولعل أهم نطور أحدثته الزراعة في حياة الإنسان تحرير القمم الأعظم 
من نشاطه وطاقته بفمان إنتاج القرث بالزراعة. وكانت زراعة مطرية حيث 
اتحصرث زراعة هذا المصر في الأقسام الشمالية من العراق وفي المناطتي التي 
يمكن الاعتماد فيها على سقوط الأمطار الكافية» فكانلت محدودة الجهد لم 
تكن تنطلب من فلاح العصر الحجري الحديث سوى الحرث اليسير حيث 
الحقل الذي بزرع كان صغيراً ثم البثر والانتظار إلى موسم السصاد والجني؛ 
إذ لم تكن زراعة ري كما قلنا. وتيدو هذه الأعمال جد طفيفة إذا قورنت مع 
الجهرد الجسيمة المفنية التي كان يتطليها الحصول على القرت بالصيد 
والجمع والالتقاط في عصر جمع القرت السابن (العصر الحجري القديم). 


ولعل فكرة.قباس الزمن والتقويم» ولا سيما التقويم الشمسيء أوحتها 
للؤنان الدورة الزراعية؛ إذ يمكن قباس طول النة الشمسية من وقث بقر إلى 
وقت بفر آخر أو من حصاد إلى حصاد آخر. ولمل إتان ذلك العسر استمان 
في مسبط مثل هذه الدورات والمراسم وتعاقبها ومواعيدها بامترانها بطلرع 
بعض النجوم والكواكب؛ على نصر ما يمارسه الفلاحرن الآن في العراق رغير 
العراق. ويجدر أن ننوه بهذا الصدد أن ضبط التقويم المصري القديم كان 
بتند إلى افتران بده فيضان اليل يظهور كركب الشعرى (وناع5), أما حساب 
الأثهر فقد ظل على النظام القمري في جميع العصرر القديمة تقرييء ويرجح 
أن بكرن من تراث ما قبل العهد الزراعي. 

وإذا كان يشك في ظهور ديانة ما عند إنان العصر الحجري القديم فإن 
نلوه بذور الديانة والعبادة عند إنسان المصر الحجري الحديث يكاد يكون من 
الأمور المؤكدة. ولعل أول معبرد تصررته المجتمعاث الفلاحية كان ذا ملة 
بقرى الأرض المنثجة المولدة وخصبهاء كما يرجح أن يكون أول معيود 
تعصوره الإنسان كان على هيئة إلهة تمثل الأرض وخصبهاء وعي الإلهة الئتي 
يطلق عليها اسم «الإلهة ‏ الأم؟ (495مع-8408) وأن دمى الطين المستوعة 
بهيئة نسوة بدينات مبالخ في كبر أئدائهن»: مما وجد في عدة مستوطنات من 
قرى العصر الحجري الحديث ومنها قرية #جرموه. تمثل تلك الإلهة. كما 
يرجح أن الإنان قرن خصب الأرضى ونتاجها الزراعي بإخصاب الأنثى بعضر 
الذكر؛ الأمر الذي يفسر لنا نلك الأشكال الغرييبة المصنوعة من الطين والفخار 
على هيئة ذلك العضو (عداله70) وفد وجدت منها نماذج عديدة في العراق 
والشرق الأدني. 

وظهرث معالم المجتمع والحياة الاجتماعية في هذا العصر. أما في 
المصر الحجري القديم الابن له فلم يكن مجتمع بالمعى الدقيق لمقهرم 
المجتمع وإنما كان نوعاً من التجمع. ومثل هذا يُقال بالنسبة إلى نشوء العائلة 
بمفهومها الاجتماعي وليس الجنسي: حيث المشاعبة الجنسية كانث هي 
السائدة في المصر الحجري القديم. كما يرجح ظهرر البدارة (هثةهمواج 
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والرعي (صذناد »ناد ة) في المصر الحجري الحديث. رفد نشأت على ما يحثمل 
بطريقتين. أما من المجتمعات التي اهتدث إلى تدجين الحيوان فقط دون 
الزراعة كما في محجشممات شمائي إفريفيا في العصر الحجري الحديث؛ أو من 
مجتممات زراعية حل في مواطنها الزراعية الجفاف فلم تستطع زرع الأرضص 
زراعة مطرية. حيث لم يتعلم الإنان زراعة الرني إلا عمندما انتقل إلى سهرل 
الأنهار الرسربية في المصور التالية كما سنشرح ذلك في الفصل التالي» فاقتصر 
في مثل تلك الأحوال على ندجين الحيرانات ورعيها. 

ويجدر أن نلاحظ في ختام كلامنا على ائقلاب العصر الحجري الحديث 
أنه إلى جانب مناطق الشرق الادنى وفي مقدمتها شمالي العرافق التي ظهرت 
فبها أولى وأقدم زراعة. ظهر ذلك الانقلاب أيضاً بوجه مستقل في مركزين 
أخرين من العالم ولكن في أزمان متأخرة ععن ظهوره في الشرق الأدنى. وهما 
الشرق الأقصى (الصين) حيث زراعة الرز وتدجين الخنزير في حدرد 
0 ق.مء وفي أمريكا الوسطى حيث زراعة الذرة في حدود 000اق.م. 
أما في سائر أنحاء العالم فند التقلت إليها منجزات المصر الحجري الحديث 
في أزمان متفاوتة من الشرق الأدنى بالدرجة الأولى» فمثلاً انتقلت إلى أوروبا 
عن طريق تركية واليونان وإلى جنوبي روسية ووادي الدانوب. ومع ذلك 
الاننشار فَإن مجتمعات بشرية عديدة ظلت تعيش في طور جممع القوت بععد 
مرور ألوف كشيرة من السنين على ظهور الزراعة في الشرق الأدني. ومع 
نفائص الحياة الاقتصادية وأماليب الإنتاج في العصر الصحجري الحديث مما 
المحنا إليه من بدائية الإنتاج واتصافه بالاكتفاء الذاتي وعدم ظهرر معالم 
التخمصن وانئفاء مان الإنتاج للطرارئ بسبب قلة هذا الإنتاج ‏ نقول على 
الرغم من كل هذه العيوب والقائصص كان العصر الحجري الحديث يحمل في 
طيائه جئين إمكانات الممتقبل في تومع الإنتاج وتقسيم الممل والتخصص في 
الفلاحة وإنتاج الأدوات إلى غير ذلك من المقومات الحضارية الأخرى في 
التقدم التكنولوجيء, مما منشاهد بوادره ومعالمه في الأطوار الحضارية التالية 
الني ستكلم عنها في الفصل التالي. 
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الفصل الرابع 


عصور ما قبل التأريخ 


7 المصر الحجري ‏ المعمدني؛ 

تعريف العمصمر وخصائصه العامة: 

انتهى المسر الحجري الحديث في العراق وفي بعفى أقطار الشرق الأدنى 
في حدود 5600 أو 5000ق.م؛ وابتدأت طلائع الحضارة والمصر التأريخي في 
حدود 3500ق.م. أما المثرة الزمنية المحمورة ما بين هذين التأريضين ومقدارها 
ما بين 1500 و2000 عام فإنها تحتل مكاتاً مهما في تأريخ تطور الحفارة في 
وادي الرافدين بوجه خاص وأفطار الشرق الأدنى برجه عام؛ إذ حدئت فيها 
تطورات ححفمارية مهمة كانت مراحل تمهيدية لظهور الحضارة ني مطلع الألف 
الرابع. فهي على ذلك تعد فجر الحضارة والتأريخ. وأطلن علبها جملة نسميات 
منها ممطلح العصر ١الحجري ‏ المعدني (أطاذاه0021) وهي نسمية تشير إلى 
حفيقة أن مكان وادي الرافدين بدؤوا يكتشفون استعمال المعادن. ولكن لم يدأ 
استعمالهم لها منذ بداية هذا المصر بل في منتصفه تقريباً؛ إذ ظل الإنسان في 
النصف الأول منه يعتمد الحجارة وغيرها من صنع أدوانه وآلاته. وسميت هذه 
الفترة أيضاً بعصر ما قبل اللالات (عناكةم-7©) وهي تمية تدل على الجائب 
السباسي؛ حيث لم تظهر فيه اللالات الحاكمة. وإذا كان قد ظهر بعض 
التنظيمات السياسية فلا سبيل لنا لمعرقتها لأن العرائيين القدامى لم يبتدهوا بعد 
رمبلة للتدوين» أي لم تظهر المصادر المدرنة. 


وحدثت في هذا العممر سللة من التطورات الحضارية أمكن حصرها 
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في أدوار أو مراحل متميزة بطرز أرائيها الفخارية رأشكال هذه الأراني؛: رفي 
العناصر الحفارية الأخرى مما سنتطرق إليه. ويمكن إيجاز الخمائص 
والمقومات الأساسية لهذء الفترة الحضارية بالأمور التالبة: 

( ازدياد القري الفلاحية واتتاعها وتطور الكثير منها إلى المدن 
التأريخية التي اشتهرت في العصور التآريخية التالية. 

2 -اتساع زراعة العصر الحجري الحديث السايق الذي قلنا إنه كان يتصف 
بالاكتفاء الذائي من ناحية الإنتاج الزراعي . أما في هذا المصر الجديد فإن الفلاحين 
ماروا يبادلون فائض الإنتاج الزراعي باللع والحاجات التي تخصمت في صنعها 
وإنتاجها طبقات جديدة من المناع والحرفين . مثل الفخار والتجار وغيرهما. 
وبعبارة أخرى ظهر في هذا المصر تقسيم العمل وطلائع» التخسص . 

3 بداية استيطان السهول الزراعية ثم السهول الرسوبية في الأقسام 
الرسطى والجنوبية في وادي الراقدين؛ وظهرت منذ منتهف هذا العصر زراعة 
الري بالأنهار والجداول؛ فنجم عن ذلك آثار كثيرة في تطور النظام السياسي 
والاجشباعي والاغتصادي. مما ستتطرق إليه في موضم آخخر من هذا الفصل. 

4 امتاز فخار هذا العصر في وادي الرافدين ومناطق الشرق الأدنى 
الأخرى بأنه كان من النوع الملون والمزخرف. وبعد بعض أئراعه من أجمل 
ما أنتجته الحضارات القديمة؛: وقد أطلق يعض الاحثين على هذا المصر اسم 
«دعصر الفخار الملون5. رسنرى كيف أن قشار الأطوار المختلفة من هذا 
العصر يختلف بعضه عن بعفى ويتمبز فخار كل طرر بالطرز والالوان وأشكال 
الأواني المميزة فانخذ ذلك من بين الأسى التي استند إليها الباحثرن في 
تقسيم هذا العصر إلى الأطوار المختلفة التي متعددها واشتقت أسماؤها من 
أسماء المواضع الآثارية التي وجدت فيها آثارها المميزة لأول مرة؛ رهي 
يبحب تسلسلها الزمئي: 

١‏ دور حسرنة. 

2 دور مامراء أو دور احسونة ‏ سامراءة. 

13 دور خلففب. 


4 دور العيد: 

أ العيد الأول (- طور أريدر). 

ب العبيد الثاني ( > طور ححاج محمد ورأس العمية). 

ج ‏ العبيد الثالث (المبيد الفديم سابقاً). 

د العبيد الرابع (العبيد المتأخر سابقاً). 

5 دور الوركاء: لور الوركاء القديم والوسيط والمتأخر. 

وقد التي حديئاً أن يجمل طور الوركاء الأخير ودور جيدة نصر والدرر 
الأول من عصر فجر السلالات الثالي لجمدة نصر دوراً حضارياً متميزاً أطلق 
عليه ممطلح الحصر «الشبيه بالكنابي؟ (عاوعافاءعات»©) أو «الشبيه بالتأريضي» 
(عمم سونط ووم ) . 

وبمكن تنظيم هذء الأدوار رجمعها نحت ثلالة أدوار رئيسة: 

 [‏ حجري - معدني قليم (عغطاالوءلفطك وأتمع) (في حدود 600كق.م): 

أ دور حسونة . 

ب - دور مامراء. 

2 حجري ممدني وسيط (عن1)5ادءاعاء 6ا84100) (الألف الخامس ق. م2. 

أ دور حلف: 1 حلف قديم: 2 حلف وسيطه 3 حلف متأخخر. 

ب العبيد الأول: 

(- طور أريدى, الطقات 19 5[ في أريدر). 

ج - العبيد الثاني (حاج محمد ورأس العمية). 

3 حجري معدئي ماخر (عنطانامءافط عاها)  4000(‏ 3500ق. م): 

أ العبيد الثالث (العبيد القديم سابقاً). 

ب - العبيد الرابع (العبيد المتأخر سابقاً). 

اج ء قور الوركاء : 

١‏ وركاء قدبم (الطبقات 8-12 في الوركاء). 
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2 وركاء وسيط (الطبفات 6 في الوركاء). 

4 الدور الشبيه بالكتابي أو الشبيه بالتأريضي  3500(‏ 2800ق.م): 

1 وركاء متأخر (الرركاءء الطبقاث 5 وهل ب ج). 

ب . جمدة تمر (الرركاف الطبقات 3- 2). 

ج ‏ عصر فجر اللالات الأول. 

ونوجز الآن خمائص هذه الأدوار الحشارية وبيزاتها. 

1 دور حصولة: 

تل حسولنة: 

سمي الدور الأول من أدوار المصر الحجري المعدتي بام طور 
«حسوئة» نسبة إلى الثل المسمى ١حسوتة».‏ إِذْ وجدت نبه لأرل مرة الأواني 
الفخارية والأدرات الأخرى المميزة لهذا الدور. ويقع تل حسونة في ناحبة 
الشورة من محافظة نيتوى (الموصل). على يعد نحو 22 ميلا جنوب المرصل 
و5 أميال شمال شرفي فرية الشورة. وقد نقبت فيه مديرية الآثار العراتية 
(2!1944-1941. وهو تل صغير يشفل مساحة تقدر بتحر 50200 أمثرأ» 
وترتفم أعلى نقطة فيه زهاء (7) أمنار عن السهل المجاور. وأظهرت التنقييات 
المثار إليها بقايا سث عشرة طبقة من أدوار السكنى؛ تنتظم في خمسة أدوار 
حضارية؛ هيء ابتداء من أقدمها )١(‏ طور حجري حديث متأخر (الطبقة ه1) 
(2) دور حصرنة (الطبقات (/18-9): 

أ فخار حمونة القديم (الأركاني) المصبوغ والمحزز (الطبقات: 18-111). 

ب فشار حونة الخاص (20 لدنادؤه11 8تدلقمهذ5) (الطفات 111-9), 

(3) دور احسوئة ‏ سامراء' (الطبقات 9/1-/ا) . 

(4) دور حلف (الطفات )1-1/ا). 

(5) دور المبيد الشمالي (الطبقات (1<-00)1). 


(1) أشرف على ثقيبات بديرية الأثار في تل ١حسونة»‏ الأستاذان فؤاد سفر وسبترن لريد. انظر 
التقربر السنشور في :255 ,(945ا) .11 ,كقه0ر 


(6) فخار من الادوار المتأخرة (الطبقات 00111091 . 

ففي أسفل طبقات الثل وعلى ما يسمى في علم الأثار بالأرضي 
البكر (اذمو ونه1/) وجدث آثار مستوطن زراعي من أواخغر العصر الحجري 
الحديث: وبدو أن المستوطنين كانوا يكنون الخيامء إذ لم يعثر على بقايا يبرت 
عشيدة. وهذه هي الطبقة الأرلى (أ) (18) من تل حسونة التي وجد فيها فخار 
العصر الحسجري الحديث عن أطوارء الأخيرة كما قلناء حيث بدأ استبطان السهول 
الشمالية من بعد ظهور المراحل الأولى من الزراعة وئدجين الدحيران في سفوح 
الجبال الثمالبة كما مر بنا في كلامنا على القرية الفلاحية #جرمر؟ في القمل 
السايق: فقد ذكرئا أن العصر الحجري الحديث بتقسم إلى دورين : دور ما قبل 
الفضارء ثم الدور الذي تعلم فيه فلاحر ذلك المصر صنع الأواني الفخارية: 
وكانت من نوع الفخار الغفل أي غبر مصبوغ وخالٍ من الزخرفة والزينة وقد منم 
بائيدء والخالب عليه أنه خشن سمج الصنم » مثل الفخار الذي عثر عليه في حصونة 
(الطبقة خنا) وفضار الطبقات الأوثى من نل #الصران؟. 

وأعقب أولئك الغلاحين الذين عاشوا في مضارب الخيام أحفادهم الذين 
وجدت بقاياهم في الطبغات التالية من نل حمونة الني تمثل أطوار العصر 
الحجري المعدني؛ أي الطور الذي سميناء طور حسوئة (الطبقات 18-91 من 
تل حونة). وقد تقدم أولتك الفلاحون مراحل أيعد من أسلافهم الذين عاشوا 
في الممر الحجري الحديث» إذ صاروا يشيدون مساكنهم من الطين (على 
غرار بيوث الطين الفلاحية الآن). ولكنهم سرعان ما عرفوا صنم «اللبن» من 
الطين. ووجدث في حصونة مخازن للحبوب على هيئة أحواض أو جرار كبيرة 
من الفخار غير المفخور. كانت تدفن في أرض الدار حنى حافائها. كما عرفوا 
كيف يخبزون الخبز بتنور من الطين. ولما كانوا لا يعرفون استعمال المعادن 
فإنهم صنعرا أدواتهم المنزلية البداثية من الحجارة ومن الطين ومنها 
«الهاون؟ (81020) رمناجل المران (نصال من حجر الصوان) وبالمحاريث أو 
الفؤوس الحجرية (1406) وأتراص المغازل للغزل» ودمى الطبن المجة الصنم 
(تعول نرق امه 1208) التي تشير إلى نوع من العبادة. 


أما الفخار الخاص بدرر حسونة فهو على توعين قسم بمرجبهما دور 
حونة إلى طورين: أطلن على فخار الطور الأقدم منهما اسم فخار حسونة 
القديم (©)ةا أذوط,ة) (تل حسونة الطبقات (0)18-11 وهر فضار مزين بحزوز 
وألوان؛ وقد وجد هذا النوع من الفخار في مواقم أخرى منها تل الصران 
(الذي سنتكلم عنه) وثل مطارة'''. ويتميز فخار حسرنة من الطرر الثاني 
رالممى #فشار حونة الأنمرذجي؟ (6:ه» فندلهها5): بتقدم في صنع الفخار 
وزخرفته . وقوام هذه الرّخرفة خطوط متقيمة وخطوط متمالبة ومتقاطعة 
رمثلئات» ولوت الأواني أسمر كاب 206810 والغالب على الأرائي الفخارية 
أنها من نوع الجرار الكروية ذات الرقاب المستطيلة القائمة؛ والكؤوس أو 
الطاسات 8080). ويمثل طور حسونة الثاتي في تل حسونة الطبقات (7-]11) 
رفي ثل الصوان (الطبقات 1]1-7). وتقدمت طرق تشيبد بيوت السكنى. 
وازدادت مرافقها وعدد حجراتها. 

ويبدو بحسب معرقتا الراهنة أن دور حمونة كان محصرراً في الأجزاء 
الشمالية والوسطى من الحراق؛ حيث تل الصوان القريب من سامراء أبعد 
مرضع جبنوبي ورجد فيه دور حمونة وكذلك طور سامراء الذي أعقبه . 

وفي خنام كلامنا على دور حونة يجدر التنويه يبعض البقايا العظمية 
التي وجدت في الطبقة الثانية من تل حمونة» حيث وجد هيكلان عظميان 
لطفلين نوآمين وضعا في جرة من الفخار. وقد قدر عمرهما قي حدود التة 
أشهر, ووجدت معهما طامة صفيرة من الفخار والجمجمتان من اللوع المسبى 
«الرأس الطويل؟ (عالقطمععههءنزام20)0. ووجد ما يضاهي نشار حسرنة؛ 
بالإضافة إلى المواضم الني ذكرناهاء في الطبقات المفلى من نينوى (الطبقة ٠١‏ 





(1) يقم ئل «مظارة» على بعد نحو 35كم جنوب كركوك . وقد تحرت فيه بعثة التقبيات الأمريكية في 
جرم برئاسة !لأسساذ ابريدرود؛ في عام 01948 روجد في التل فخار حسوئة رسامراء وحلف: 
16 .(1952) )ا ب5ك2/5/ مذ تسوس قنم9 

(2) راجع الدراسة التلريحية التي قام بها يعض الاخشصماصيين من كلية الطب المراقية المنشورة في 
مصلة #سومر؟؛ المجلد 22 (1966). القسم الإنجلبزي؛ مم 45 فما بعد. 


18“ . كما وجد في نل «شمثارة» الذي سنصفه. ووجدت أطوار حسرنة 
وسامراء في الثلى المسمى "يارم تبه (جنوب غربي تلعفر ينحر 5كم)؛ في الثل 
الثاني مئه كما أبانت ذلك تنقيياث البعشة الأثرية الروسية برئامة الأستاذ 
«مونجايف». واقتصر الثل الثاني من هذا الموضع على دور حلف فقط. أما 
أطرار سامراء وحلف والعبيد في تل حسوئة فسيأتي الكلام عليها في الأقسام 
المخصصة لها من هذا الفمل. 

تل «ئسشارة' واللرل الأخرى في سهل «بتوين ‏ رائية؛: 

من المواقع الأثرية التي يجدر أن نفرد لها بحثاً خاصاً بالنظر إلى ما 
أسفرث المتحريات الأثرية فيها عن نتائج مهمة حول أطوار «الحمر الحجري 
المعدني»؛ جملة مواضع في سهل *بتوين ‏ رانية؛ ومنها الثل المسمى 
«شمشارة؟ الراقم على الضفة اليمنى من نهر الرَاب الصغير؛ وعلى بعد نحو 
8كم جنوب شرقي رانية و(5) كم غرب المضيق الجبلي الممى «رّمْكان» (أو 
مضيق سنكر) الذي يمر منه الزاب من بعد اجتبازه وادي #نودشت» الكائن في 
الجهة الثانية من الجبال المحبطة بهل «بتوين ‏ رائية0 , 

وقد حمل مشروع خزان #دوكان* الذي شرع به في عام 1956 مديرية الآثار 
العامة على القيام بتحربات أثربة في المنطقة التي كانت ستغمرها مياه هذا 
الخزان» فبدأت بمسح التلول الأثرية في عامي 4 و955اء لاختيار المهم 
منها لإجراء نحريات أثرية إنقاذية فيها (زههامعهط»ة ©هه؟581). وند سجل نحر 
أربعين موقعاً أثرياً في منطقة القيضان» فاخثارت أهمها وشرعت منذ عام 956] 





(1) مول التحريات الأثرية في نبترى راجم: 
وهام قفا نه الشددف عط1 م هز1931-12) طععماتة )و عوممومة وصوبينجعء" ما1» ,مودمالوكم 
)١931(.‏ ,1206 ,تنوه اودر هبطامة نمه 

(2) بفصل الزاب الصتير أحد السهول الكيرة الذي تكتفه بلامل جبال اكرراهش - أزرس . كلارة 
إلى شطرين؛ يسمى السهل الشربي منهما؛ وهر الأكبر. سهل "بتوين» وسهل "رائيةه أيفاً حيث 
تقع مدينة رالية في طرقه الشسالي . ويمى الهل الشرفي «بذكرث» (نسبة إلى ناحية بنكرث) 
وكذلك سهل ١مركة4؛‏ (نبة إلى قرية مركة المراقمة في حدوده التساللة). 


بالتنقبات فيها ١‏ وأوندت لذلك الغرغى عدة هيئات كانت تعمل في أن واحيد» 
واستمر العمل إلى عام 1960» وكان بناء المد قد تم في عام 1958. 

وأظهرت نتائج هذه التحربات أن هذا اهل الخصب استوطنه الإنسان 
منذ العصر الحجري الحديث» واستمر الاستبطان فيه في جميع أدوار عصور ما 
قبل التأريخ» وأدوار العصور التأريخية الثالية. ولما كان يتمثر الكلام على 
التلول التي شملتها التحريات فكتفي بمجرد تمدادها مصيلين القارئ إلى 
التقارير الاولية التي نشرت عنها”: ونقتصر على إيجاز النتائج المهمة التي 
أسفرت عنها التقيات في تل اثمشارذا. 

تل «شمشارة؟: 

سبق أن نؤّهنا بعل «شمشارة»؛ من حبث أهمية النتائج التي أسفرت عنها 
التنقيبات التي أجريت فيه فيجدر أن نفرد له وصفاً خاصاً ليكون متمماً لكلاما 
على الممر الحجري الحديث والمصر الحجري ‏ الممدني الممثئلين في طبقات 





(4 شملت التنقيات المنتظمة المتمرء سبمة تلرل مهمة هي : (1) كسريان؛ (2) تل الديم 
(ركلامسا في الضفة الشرئية من الزاب الأسفل). (3) قررة شيناء (4) بأسموسيان: 
(5) كامم؛ (6) شمشارة؛ (7) دوكردان (وكلها في الجانب الغربي من الزاب): ونذكر فيما 
بلي أمثلة على نتائج التحريات : 

(1) ئل بامسمرسبان: ست عشرة طبقة أثرية: أقدمها دور سامراء وحلف ثم العبيد رالوركاء ثم 
الأطوار التأربحية التالية. فقد وجدث بقايا معبنين في الطبقتين الثالثة والرابمة. من العهد 
الآثوري انقدبم (الألف الثاني ق.م), 

(2) تل كمريان: +ور العبيد والرركاء, ثم النرر الأكدي والآشرري القديم والحوري. 
(3) تل الدبم : عور الميد والوركاء. ثم الدور الأكدي والآأشرري القديم والحرري والسبدي, 
ومثر أبضاً على معبد من المهد الأشوري القديم. 

(4) قرره شينا: دور الصبد رقد عثر على بِقَايا مبدين من هذا القور ثم بفايا دور الوركاء 
والأدوار التالبة. 

(5) دور كردان: دور العيد ثم الرركاء رالعهد الآشوري القديم سيول خبلامة هذه التحريات 
انظر تقربر الدكترر بهنام أبو الصوف في مسجلة ٠سومرة‏ (1970, المجلد 26) القم الإنجليزي 
مص 65 فما بعد. رراجع كذلك المجلدات الثالية من مجلة دمرمره: السجلد 12 (1958). 
5 (1959). 1960(16). 1962(16). 20 (1964), 
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هذا الموضم الأثرية. وقد اسدمر استيطانه إلى المصور التأريخية كما ندل على ذلك 
ألواح الطبن الممارية التي اكتدفت فيه ومن بينها رسائل مهمة تفود إلى الفعصر 
الأثرري القديم (في حدود الفرن الثامن عشر ق.م)؛ واستوطنت الطبقات العليا 
من الثل في العسر الإسلامي: في حدود القرن الرابع عشر الميلادي. 

برتفع تل شمشارة معدل (19) مثراً عن السهل المحيط بهء ويبلغ عرضه 
زهاء (60) متراء من (القاعدة)؛ ويوجد امتداد جسوبي للشل يرئقم 
نحو (13) مترأء وطول التل الكلي يربو على (330) متراً. وقد نقيت فيه بعئة 
أثرية دنيمركية في عام 1957 يرئامة الأستاذ «انكهرلت» (اامطهطط .1)) ومساعده 
الأسناذ الوه (#ميععهء وبعد توفف أعمال هذه البعئة في عام 1958 ثولت 
مديربة الآثار العرافية اناف التحريات فيه (2070)1959-1958, 

وكشف الجس الأثري (وفعده5) من أعلى الثل إلى أععمن الطبقات في 
الأسفل عن يقايا ست عشرة طبقة أثرية أو دور سكني بمكن توزيعها على 
الأدوار الحضارية التالية؛ ابتداء من الأعلى20؟: 





(1) صرلت اللمثة الدنيسركية في تل «ثسشارة» المزمة الدتمركية السسماة #وقف كارئزبيرج9. حول 
نتائج هذه التحريات انظر الغارير الثالبة: 
+248 ,(1957) 111 لفطلاك مأ اأمطهما .1( 
(1957) ,06111 ال كناك هذ جسمش حص عد لسع ص0 جحزطعيم مستسوارطهة اث رخه ,بميسها 
:135 ,(1960) ,ابثلا ,لهة :.2146 
وحن خلاصة الطبقات الاثرية والأدوار الحضارية التي مجلت في شمشارة ومقارنتها 
بالمواغع الائرية الأخعرى في العراق راجع: 
786 ,(1942) ,1/111 ,الكثاناك ذأ حصمص ترواا جفدل 
(2) مولت البمثة الديسركية في تل «مسشارة» المؤسة الدنيمركية المسماة ارقف كارازيرج. حول 
نتائج هفم التسحريات انظر التقارير الثالية : 
45ا2 ,(1957) .1اللا العلطلاى هذ اأمخهما ذا 
,(1957) 20111 00 142ناك ص مسمطتعصة غم تسوممعبة0 عانطع م انملووازؤ86 040 مح , مومه 
.121 ,(1960) ,7091 ,181 :.21685 
ومن غملامة الطبقات الأثرية والأدوار الحضارية الني سجلث في شمشارة ومقارنتها 
بالمراضع الأثرية الأخرى في العراق راجع : 
5 .(1962) .111/الا بالعفلناك هذ سسمحيمويز ملم 
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الطبقاث 31: معالم استبطان (سلامي يرجع في تأريخه إلى ما بين 
الفرنين الثاني عشر والرابع مشر الميلاديين. 

الطبقات 5-4: أدوار حررية وآشورية قديمة؛ وبفصنها ألراح الطبن 
المسمارية المكتعفة من العهد الآشوري القديم. 

الطبقات 169 : أدرار ما تبل التأريخ. 


والطبقات الأخيرة السفلى هي التي يعبنا أمرها بالنبة إلى المرضوع 
الذي بين أيدينا . فالطيقات عن 16 إلى 14 ترجم إلى طور ما قبل الفضار من 
العصر الحجري الحديث» حبث لم يعثر فيها على بقايا من القخار؛ والمرجح 
أنها تعاصر في زمنها طور *جرموة مما قبل الفشار. ووجد فيها بدلاً من 
الفضار أدواث حجرية دقيقة (مايكروليشية). أما الطبقات 9-13 فقد ظهر فيها 
الفخار. ويرجح أنها تعاصر تل حونة (الطبقات 1/-19) حيث بتشابه النوعان 
من الفخار في كلا المرضعين. 

رنختتم هذه الملاحظات الموجزة عن «شمشارة» بالتئويه بألواح العلين 
المسمارية التي عثر عليها في الطبقات التاريخية من المرضع (الطبقة 
الخامسة)؛ ويرجع عهدها كما قلنا إلى المصر الآشوري القديم (في حدود 
0ف .م) ويتألف معظمها من الرمائل الرسمية الإداربة من زمن الملك 
الأثرري الشهير الشمسي . أدده الأول (1781-1813ق.م)؛ وبتكان من هذه 
الرسائل أن أمبراطورية هذا المئك الآشوري امئدت إلى هذه الأقاليم الخصبة. 
ووره اسم حاكم الإقليم التابع؛ الذي كانت شمشارة مركزه» بهيئة «كواري»' 
(0ة#انا) واسم المركز الإداري فشوشرًاة'2: وهذا بلا شك اسم (شمشارةة 
القديم الذي ظل في الاستعمال مع بعفى التحوير في اللفظ. ويرجح أن يكون 
المورضع نفسه ند عرف في مهد سلالة 'أورة الثالئة  2112(‏ 2004ي.م) 
بصيفة الشرّم» (ل58596) وهي المديئة التي ضمت إلى أمبراطررية #أررا في 


(1) شرشراء ربالمقاطم الممارية : )»+ شق١ساطظة‏ ,6-ةا-شظل١الة‏ بق مكسسهم 


238 


عهد الملك :شوتككي؛ مم مراكز أخرى في الشمال منها «أوربيلم' (سدانطءنا) 
(أربائيلو أي أربيل) و«يسمرم؛ («نتتناصز5) التي يرجح أن يكون موئمها ني 
منطقة «ألتون كوبري؟ على الزاب الأسفل . 

ثل الصوان: 

ومن المواقع الأثرية التي كشف فيها عن أطرار العصر 
«الحسجري ‏ المعدني» والأطرار الأخيرة من العسر الحجري الحديث الموضع 
المسمى تل الصوان الرائع على ضغة دجلة اليمنى: على بعد نحو [اكم 
جئوب سامراء. وهو تل صغير يرتفع عبن السهل المحيط به زهاء  3(‏ 4) أمثار 
وذو شكل بيضري تقريباً» طوئه من الشمال إلى الجنوب نحو (230) متراً 
وعرفه من الشرق إلى الغرب نحو (110) أمثار. وقد سبق للباحث الآثاري 
المعروف ١هرتسفيلد»‏ (منقب ساعراء) أن فحصه في عام "191١‏ راتضحت 
أهميته من بعد فصصه من جائب مديرية الآثار حيث كان الغالب على 
الملتقطات السطحية فيه فخار دور حسونة القديم وفخار دور سامراء التالي له. 
فباشرت بالتحري فيه منذ عام 1963 ولا يزال المسل فيه جارباً. وأسفرت تلك 
النفيات عن نتائج مهمة وتسجيل خمى طبقات أثرية رئيةء ترجم الطبقات 
الثلاث السفلى منها إلى أواخر العصر السجري الحديث ثم طور حسونة القديم 
وبداية فخار حسونة الأنموذجي الذي يستمر إلى الطبقة الرابعة ثم الخامسة مم 
فخار طور سامراء” وكشف في الطيقة الأرلى من هذا التل التي قلنا إنها 
تعاصر فخار حسرنة القديم عن مجموعاات من التبور المهمة يربو عددها على 
مائة قبرء وجدث فيها بالإضافة إلى الهياكل العظمية مجمرعات ثميئة من 
الأواني الحجرية ودمى أو تمائبل صغيرة منحوئة نحتاً دقيقاً من حجر المرمر 
الجميل؛ كما وجدت مجموعة من الحلى بعضها من أحجار كريمة وثبه كريمة 


)١(‏ .5 بم ,ز930١)‏ ,؟ ,وممجعك مب معوديؤ جيف 4 م0 لاوكسارولا 
(2) يرل نتاتج النقيات في التقارير المرسسة الأولية راجم المجلداث الآنية من نجلة اسومرة: 
121 20# (64ؤواكى 24 (96)). 
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مثل العقبق <مدناءوممع) والزبرجد (96فهومه]) أو الفيروز. وقد حفرت هله 
القبور في ارضيات بوت الطبقة الأولى فوق الأرضص البكوء ووجد في أحدها 
هيكل امرأة مطلي بالمفرة دفنت معها قلائد من الخرز المختلفة» من بينها خرز 
من النحاس الخام. والذي بلقت النظر في آثار هذه القبور كثرة ما وجد فيها 
عن تلك التمائيل الصغيرة المنحونة من المرمر التي أشرنا إليهاء ققد وجد منها 
من واححد إلى ثلائة تماثيل في القبر الواحد. وعثر في يعض القيور على أشياء 
تمثل عشو الذكر من الحصجر (ؤادطتل5 عزالهذ©) ولكن لم يمشر عليها مصاحية 
للتمائيل الحجرية الأنثوية» وزين بعض تمائيل النسوة بتطعيم عيونهن بالمدف 
والمحار المثبث بالقبر . 

ووجدت في الطبقة الأولى أيضاً بقايا بوت مشيدة من اللبن» وعي على 
جانب كبير من التطور بالنبة إلى بوت المصر الحجري الحديث الابقة 
للعصر الحجري المعدني. واعتمد مكان هذا المستوطن من أهل الطبقة الأولى 
في قونهم على زراعة القمح والشعير» كما وجدت بقايا نباتات أخرى أهمها 
بات الكبار (معمه0) والكتان والقنب. وبما أن مثل هذه النبائات تحناج إلى 
الري الاصطناعي فيمكن الاستئتاج أن سكان هذا المستوطن بدؤوا بمشاريع 
الري الصغيرة. 

ومن الابنبة التي نستحن التنويه بناء واسع مشيد باللبن وجدرائه مملطة 
بالطين. برجح أن يكون له صف عامة أو دينية» ولعله كان شكلاً من أشكال 
يرت العادة» يؤيد هذا الاحثمال ما وجد فيه من التمائيل الصغيرة من المرمر 
من النوع الذي يسمى في الآثار بسائبل #الإلهة _ الأم؟ (وعضامع 040154 . 

2 دور امأمراه؟: 

دور سامراء هو الطور الثاني من أدوار المصر الحجري المعدني القديم» 
ويرقى زمن ازدهاره إلى النصف الثاني من الألف السادس ق.م. وممي بدور 
سامراء لأن القخار الخاص به وجد لأول مرة في مقبرة من عصور ما قبل 
التأريخ تقع تحت بقايا دور السكنى من عهد مامراء العياسية؛ حيث عثر عليه 


المنقبون الألمان قبيل الحرب الأولى (0)1914-1912''. ثم وجد الفضار 
المميز لدور سامراء في جملة مواقم أثرية أخرى محصررة في شبالي العراق 
وفي الأجزاء الوسطى منه حيث منطقة سامراء (ثل الصران الذي سبق ذكره) 
تحدد أقصى مدى جنربي انتشر إليه ذلك الفخار ومعه فخار خصرئة. أما أشهر 
هذه المواقم فهي تل مطارة (القريب من كركرك) وئل حورنة (الطبقات 9/.71) 
وتل ثشمشارة (الطبقات 913 ويقم ضمنها دور حسونة أيضاً) وئل الصران 
(الطبقاث 111-78 ويضمنها فخار حسولة الخاص» وئل حيلف وتل جفاريازار في 
الجزيرة العلا وتل #بوغاز» على الفرات الاعلى مقابل ألبو كمال وفي تبه كورا 
والاريجية وغيرها. ووجد ما بضاهي فخار سامراء في بلاد عبلام (سوسة). 


ويرى بعضي الباحثين أن ما يسمى بدور سامراء ليس في الراقع دوراً 
حضارياً متميزاً وإنما هو نوع خاص من الفضار الملرن المنقرش من فشار العصر 
الحجري المعدني» والأجدر أن يلحق بدور حسونة باعتباره طوراً من أطراره» 
رأنه يتداخل في بعفي المواضع الأئرية مع فخار دور حلف الذي سيأتي الكلام 
عليه ححيث يمر فخار سامراء في الأطوار القديمة من درر حلف. 

ومهما كان الأمر فإن فخار سامراء يتميزء بالمقارنة مع فخار دور حلف 
الذي يلبهء بأنه ذو لون واحد (صممماءهم040 كما يمئاز كذلك بزخارنه 
الهندسية المرتبة في أنطفة (:8964) أفقية ومتوازية وكذلك أشكال بعض 
الحيوانات مثل الطيور والاسماك والعقارب والايل رفي حالات قليلة أشكال 
آدمية مرسومة بصورة تخطيطية تفريبية. وكالت هذه الزخارف تنفش بلون أسرد 
فاتح أو أسبر على سطع الإناء ذي اللون الأصفر الباهت. 

وعلى حد ما نعرفه إلى الآن لم يعرف العراقيون القدماء استعمال 
المعادن والتمدين ني طرر سامراة فكانت الحجارة المادة المعتمدة في مم 
الأدوات» رمنها الحجر البركاني الأمرد (الأوبزيدي 0080580). 


(1) .5 .م ,(930ا) . رجممميةع عم معرمباصوت 4 +0 ,ما ءلبمعلم 
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العصر «الحجري ‏ المعدني» الوسيط, 
1 ء ذور سلف : 


عد دور ختلف. كنا مر بناء الطور الأول مما أطلقنا عليه اسم ١العصر‏ 
الحجري ‏ المعدني الرميط (1«1المءاهط 80:0016)؛ ويلي دور حلف من حيث 
اتلسل الطبقي والزمني طور سامراء الذي تكلينا عليه. 

أما اسمه فقد اشتق من اسم الثل المسمى احلف» أو (خلف»؛ وهر 
موضع أثري كبير يطل على الخابور؛ بالقرب من قرية «رأمى العينة: على 
الحدود التركية السورية؛ وعلى بعد نحر (140) ميلاً شمال غربي نينرى. 
وند تحرت فبه بعثة أثرية ألمانية برئاسة الباحث الأثري «فون أوبنهايم» 
(«نعطمعمم0 «ه/) قبل الحرب العالمية الأولى: وكشفت عن بقايا أثرية مهمة 
منها ما يعود إلى مملكة آرامية ازدهرت في المنطقة في القرن الماشر ق.مء 
كانت عاصمنها "كرزان* أو *كوزانا» («هت6) رهو اسم تل حلف القديم. ومن 
ناحية الموضوع الذي بين أيدينا عثر المنقبرن على طبقات أثرية تقع تحت 
التصر الملكي رجد فيها نوع من الفخار المصبوغ الجميل؛ هر الذي أطلل 
عليه من بعد ذلك اسم فخار حلف. ولأن فخاريات عصور ما قبل التأريخ لم 
تكن قد نالت آنذاك الاهتمام اللازم من الباحثين ولتأخر النثر عن هذا الفخار 
إلى عام [2'01931. فلم يعرف عن تأريخه وتململه الحضاري إلا من بمد ذلك 
العام؛ إذ إن التحريات الأخرى التي ثلت النشر عنه واهتمام الباحثين بآثار ما 
فل التأريخ » وضعت دور حلف والفخار الذي يميّزه في موضعه الصحيح بين 
أدوار ما قبل التأريخ التي انفق الباحثون على تمينها رثتللها الحضاري في 





(1) سمي المكتشف «فرن أوبتهايم' هذا الوع من الفشار «الفشار السصبوغ» أر «الملونة 
لشصهعياتوي8) : 
(1931) قله]ظ ال76 ع2 بسع طوجج0 دولا 
(1943) لودع #عجتحدمهاعااعدرظ :© ,1 ,)لوال أ1 بتهاههم0 دولا 
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الثلاثينات من هذا القرن. فقد اكتشف فغار حلف في جملة مواقع أثرية منها 
٠‏ 5 . 2 2 5 م 0 
نينوى”؟* وتل الأربيجية”*وتل جغاربازار”” وتبه كورا! وغيرها. 


إن أبرز ما تمثاز به آثار دور حلف أواني الفخار الجميلة ذات النقوش 
الزاهية المصبوغة بعدة ألران (#مه:ذعبزادم) مثل الأصفر والبرتقالي والأحمر 
والاسود على أرضية من الطين المفخور. والواقع أن براعة منع هذا الفخار 
وجودة تزويقه تضاهي أجمل ما صنع من الفخار الملون في تأريخ السفارات 
القديمة. ومما يزيد الإعجاب بها أن الأواني الفخارية قد عنعت باليد حيث 
لم يتمسل دولاب الخزاف بعد. ولكن وقة هذه الأواني وجودة طينتها 
وانتظام أشكالها عا زالت كما قلا مدعاة للدهشة والإعجاب. وصنعت أنراع 
عديدة من الأواني مثل الأتداح (5ا50) ذاث الرئاب المغلطحة رالجرار 
المفرفصة 0«دتنوة) والأباريق والدوارق (5عطاوء8) رالصحون والأطباق 
وغيرها. أما الزخارف فهي ذات أشكال مثنامقة جميلة» وقوامها الأشكال 
الهئدسية كالمثلئات والمربعات والمعينات والخطوط المتصاللة وأشكال 
المراوح أو أشكال المحار المررحي (موااهم5) والدوائر الصغيرة: والاشكال 
النباتية والحبوانية مثل الأزهار والاطبار الحاطة والغزلان ورؤوس العبران 
المرسومة بصررة مختصرة تخطيطية («تنائمةانا8)) ومن الأشكال الشامة 
الفأس ذات الرأسين رما يسمى بالمربع المائطي (عكقناوة عمالةةة) (رهو مريع 
في كل من زواياء الأربع مثلثك صغير). 


(1) راجمع: 
ات للمصدة ع1 15 مطععهة! غم نممناوبوعمع ندم8 عله ,مووطلواة قمعو ومقصمة ,© .م 
)١9931(.‏ ,)70 ,إوداوم ةعاسل نهد جومامء ماعءددم 

ل 
<935!) ,11 بال وا مرو8 نمه ومووللولد 

(1) (1937),/ا18129,1 ,(1936) .,11) ,ب840! مامو«وتلدار 

(4) .(1990) ,هبه ع1 )ه عدمههووع2ع ,هاذه1 .1 م 


اختلف الباحثرن في أصل نخار حلف”©؛ ويرد عن الموضوع احتمالان 
أحدهما الأمل الوري والاحتبال الثاني الذي نرجحه أنه من أصل محلي'*© 
من شمالي الحراق ولا ميما منطفة نينوى. يؤيد ذلك وجود تراث ديم في 
شمالي العراق في صناعة الفخار الملون؛ مثل فخار دور حسونة وسامراء. 
وإذا سلسنا بهذا الأسل فإن انتشاره في المراق لم يصل إلى المنطقة الوسطى 
منهء إذ لم يعثر عليه في سامراء كما ذكرنا. كما أن الأطوار الأولى منه متصلة 
بفخار دور سامراء. ولكنه الثشر انثشاراً بعيداً إلى الجهات الغربية بامتداد طرق 
القرافل التجارية المؤدية عبر الفرات والجزيرة إلى منطقة البحر المتوسط. وئد 
وجدت في منطقة الخابور عدة مراع أثرية كشف فيها عن فخار حلف مثل 
تل #براك؛ و«جغاربازار؛ وتل حلف (وهو التل الذي اشتى مئه اسم هذا الدور 
كما بينا)؛ وانتشر كذلك عن طريق نهر الباليخ حيث وجد فخاره في الموضع 
الممى اثل أسود» وعن طريق كركميش (جرابلس الآن) إلى بلاد الشام 
وكبليكية في الأناضول. كما وجد في عدة أماكن على ساخل اليحر المتومط 
خل «أوغاربت» القديمة (رأس الشسراء بالقرب من اللاذقية). 


ومن الطريف ذكره بصدد أصل فخار حلف أن بعض الاحئثين ذهب» 
قبل أن يثبت زمن هذا الفخارء إلى أنه من أصل إغريقي': ومع أن هذا 
الرأي أصبح باطلاً الآنء بيد أن شبه فخار حلف بالفشار اليوئاني أمر 
يسترعي الانتباه. وإلى ذلك فإن الأبنية المستديرة المسماة «ثولوس؟ (5دا150) 
التي عثر عليها من دور حلف في شمالي العراق لها ما يضاهيها في جزيرة 
مبرص وكريت في تأريخ منأخر عن زمن حلف المراقي. وكذلك في بلاد 


(1) عن الآراء السشتلفة حول أمل فشار حلف انظر: 
)١947(, 4.‏ ,طنجيه )دروو ا برأءفظا كن برووانحفك: 4 #«ناه عرد 134 ,محدزت" عدم 

(© راجم: 
ات لأععضف +73 جا عطعكت 143 41 مووناةججي2 طمن83 ع11» بموممالواا قهة ومخصصمط؟ © 1 
.(1931) ,7206 ,ووامدووعفاهة مه برروزمعمفم 

1 921 ,(1ذ19) ,200 ,51114 ما لومس «١.‏ 


#مسينية» أو ١مكينية"‏ (84(06886). يضاف إلى ذلك استعمال بعضي الدمى 
والرموز الدينية التي وجدت من دور حلف مثل الدمى التي تمثل 
«الإلهة . الأمة (زم004 ,040:8 والحمامة والفأس ذات الرأسين أو 
الحدين ورأس الشثرر (نائودا:8). وقد وجد مثل عذء الرموز في كريت 
ربلاد الأناضول مما قبل العهد الحثي. وبالنظر إلى قدم فخار حلف وسيقه 
في الزمن بمشراث القرون فيسوغ للباحث أن يعكى ذلك الرأي القديم عن 
أصل فخار حلف»ء وإرجاع نلك التأثيرات الحضارية في هذه المناطق إلى 
طور لف في شمالي المراق. 

ويتميز دور حلف ني تأريخ حضارة وادي الرافدين بأن فيه ظهرت بدابة 
التمدين واستعمال المعادن: ولا سيما التنحاس والرصاص» وقد تقدم فن 
التمدين خطواث أخرى في الأدرار التي أعقيت عصر حلف. 


وتشير معة الفرية التي كشفت عن بقاياها في نل الأربجية (القريب من 
المرصل) إلى ثقدم القرى القلاحية من ناحبة الاناع والتنظيم وأساليب اليناف 
وأصبح البمضي منهاء ولا سيما الأربجية السالفة الذكرء أقرب ما تكون إلى 
مدن صغبرة تقدم فيها بناء بيرث السكنى وترتيبها وتنظيمها في شرارع ميلطة 
بالحجارة الطبيعية؛ ومع أن الطين بقي المادة الشائمة في بناء اليرت إلا أنه 
ظلهر كذلك استعمال اللبن ربوجه خاص في قرى متطقة الخابرر. 


ويتقرد دور حلف عن أطوار العمر الحجري المعدني بتوع غريب من 
الأبئية هي الأبنية المستديرة التي ذكرناها باسم #ثرلرس؟ (580109 وجمعها 
10011) والتي قلنا إنها تضاهي أبنية القبور «المينة' التي يرجع زمنها إلى عصر 
متأخر عمن دور حلف. وقد وجد عشرة أبنية منها في تل الأربجية من طرل 
حلف الوسيط؛ وقوامهاء كما قلناء أبنية مسئديرة تبلغ أفطارها من 5 رنصف 
إلى 7 أمثار» ثم ازدادت سعتها في الطبقاث التالية من الأربجية إلى 16.5 
و9امتراًء وعي مشيدة من الطين على هيئة خلايا النحل وأسسها من الحجارة؛ 
ويظن أنها كانت تنشف بقباب معقردة: ووجد لللعض منها مدخخل أمام البناء 


على غيئة حجرة مستطيلة. ولكن لم يعثر في أي منها على يقايا عظمية بخلاف 
ما يمائلها من الأبنبة «المسينة» الني قلنا إنها كانت قبوراً» ولم يهتدٍ الباحئون 
حتى الآن إلى تفسير واضح لرظيفة هذه الأبنية في شمالي العراق» وقد رجح 
أن يكون الكبير منها الموجود في مركز قرية الأريجية نوعاً من المعابد أو 
المزارات الدينية. كما فسرها البعض بأنها لم تكن سوى طراز خاص من دور 
السكنى» وأن الكبير منها كان بمثابة النادي أو «المضيف؟ للمجتمع الفلاحي» 
رتلمل مما بزيد ذلك أن الأنواع؛ الجديدة المكتشفة في تركية (ني الموضع 
المسمى ترلر) ثبث أنها بيوت للسكنى. 


وقد أمكن تقيم دور حلف ولا سيما في الأربجية. كما ذكرنا في أول 
كلامنا على المصر الحجري ‏ المعدني» إلى ثلاثة أطوار يمثل كلا منها عدداً 
من طيقاث السكنى ونوعاً خاصاً من فخار حلف. وتد أطلن على هذه 
الأطوار: (1) طور حلف القديم ويشمل الطبقات البنائية في تل الأريجية مما 
فل الطبقة العاثرة. (2) طور حلف الوسيطء وتمثله الطبقات (7-10): 
(3) طور حلف البتأخير وتمثله الطبقة السادسة. 


ونختتم كلامنا على دور حلف بذكر أيرز المواد الأثرية بالإضافة إلى 
الأواني الفضارية التي تكلمنا عنهاء فمنها أنواع مهمة من القلاند أو الدلايات 
(86702515) المصنرعة من حجر «الاستيتايت: الأخضر 21016ع5) والأغراص 
الحجرية الصفيرة المنقرشة 00 متقيمة أو متقاطعة. والمرجع أنها كانت 
تستعمل لخئم *السدادات؛ الطينية الخاصة بالجرار فتكون بذلك أقدم نرع من 
الأختام المنبسطة (تلهمة م«فا5) التي سبقت في الظهور والاستعمال الأختام 
الإسطوانية (ةله»ة 29نان0) وهي الأخنام الثتي ظهرت في الأطرار الأخيرة من 
دور الوركاه الذي سيأتي الكلام علبه. ومن المواد المميزة أيضاً رؤوس 
الدبابيس الحجرية (845غ2 6ة36) والعوذ الحجرية (:#اناهمة) الممنرعة على 
هبئة رؤوس الثيران؛ والدمى المعتوعة بشكل الحمامة وكذلك الدمى التي 
أشرنا إليها باسم 'الإلهة ‏ الأم* المصنوعة يهيئة امرأة بدينة تضع يديها على 


ندييها المبالغ في كيرهماء وجسمها مزين يخطوط ونقط يظن أنها نوع من 
الرشم (18110). 

2 - دور العيد: 

تأربخ الاكتشاف والسمية: 

وجدث بعثة التنقيباث البريطانية في (أورة في أثناء تحريائها في عام 
127-86 في الموقم الأثري السمى «العبيد؟ (تصغبر عبد) الغريب من 
«أور» (على بعد نحو 4 أميال إلى الشمال الغربي) نوعاً من الفخار الملون عد 
عند اكتشافه أقدم نوع من الفخار ويمثل أول دور للاستيطان البشري في السهل 
الرسوبي: وأطلق عليه اسم دور 'العبيده تسبة إلى ذلك التل الذي ذكرناه. ثم 
أعقبت اكتئافات أخرى لفخار دور المبيد في أنصاء كثيرة من العراق. في 
الشمال رالجنرب؟ ففي الأعرام 1949-1946 قامت مديرية الآثار بالتنقيبات 
في الموضع المسمى «أبو شهرين» (أريدو القديمة؛ على بعد نحو 25كم جنوب 
غربي أور). ووجدت نرعاً جديداً من الفخار في طبقات أثرية من (أريدرة 
تحت الطبقات التي وجد فيها فخار العبيد في الموفع نفسه'©: أي إن فخار 
«أريدو' الجديد أدم زمناً من فخار العبيد, وعد هذا الفخار الجديد دوراً 
جديداً سن أدوار ما قبل التأريخ وأقدم ععهود الاستيطان في الجنوب. وقد سبل 
لبعثة التنقيبات الألمانية في الوركاء أن عثرت في عام 1937-1935 على نوع 
آخر من الفخار أسمته فخار #حاج محمدة نسبة إلى الموضع المسمى 3حاج 
محيدة أو «قلعة حاج محمد الراقع على ضفة الفراث غير بعيد عن موقع 
الوركاء وبالقرب من قلعة حاج محمد شيخ غبلة الجرابر”. وقد وجد هذا 
الفخار تحث طبقة من الترسباث الغرينية يبلغ ثخنها زهاء عشرة أقدام» ولكنه 
([) (1927) .1 متومناسجهعع علا تفهننا'-ام ببعاادولةا نمه الماع 
(2) عن ننائجج التنقيات في «أريدو؟ راسع التقارير الأولة المنشورة في مجلة «سومراء المجلد 


الثالث (1947) والمجلد الرابع (1948) رالمجلد الادس (1950). 
(3) .(1953) بلمسدعطو اط كهرها! اأوالد) عهل جرد انجوعع)! عاط ,ملومج .2 
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كان بظهر إلى العبان في جرف شاطئ النهر إبان انحمار ماء الفرات»: ومما 
لا شك فيه أن يكون موضع الاكتشافات هذا بقايا مستوطن من ععصور ما قبل 
التأريخ: سيق دور #العبيدة؛ ولكن ارتفاع مسترى الأرض بفعل الترسبات 
الغرينية جمله مطمرراً تحت سطع الأرض» وقد وجد فخار #حاج محمد؛ في 
"أربدو؟ في طبقة أثرية نفم فوق طبفات فخار :أريدو وئحت طبقات فخار 
العبيدء فيكون التسلسل الأثري لهذه الأنواع الثلاثة من الفخار ابتداء من أسفل 
الطبقات على الوجه الآثي: أريدو ‏ حاج محمد العبيد. ثم اكتشف في عام 
0 في الموضع الممى «رأس العمية» بالقرب من «كبش؛ نوع رابع من 
الفخار شبيه بفخار «حاج محمد ولكن ارنئي أن يكون أحدث منه ومششل 
منه'ا“. وبعد دراسات وبحوث عن الموضوع في الستينات من هذا القرن صار 
معظم الباحثين يسيل إلى عد ما كان يسمى «ور «أريدره طوراً قديماً من أطوار 
دور العبيد في الجنوب» وأصيح هذا الدور يقسم الآن إلى الأطرار الأربعة 
العالية: 


1 الميد الأول > طور «أريدو؟. 

2 العيد الثاني > طور فخار حاج محمد ورأس العمية. 
3 العبيد الثالث > ما كان يمى سابقاً دور العيد القديم. 
4 العبيد الرابع > ما كان بمى سابقاً دور العيد المتأخر. 


ويماممر العبيد الأول والعيد الثاني دور حلف في شمالي العراقء وقد 
سبق أن جعلنا دور حلف والعبيد الأول والثاني تؤلف ما سميئاء بالعصر 
الحجري ‏ المعدئي الرسبط. أما العبيد الثالث والعبيد الرابع ودور الرركاء 
القديم (الطيقات 8-2 من الوركاء» والرركاء الوسبط (الطبفات إلد6 سس 


(1) اكتشف هذا الفخار في «رأس العميذه السيد (ستروناك» انظر: 
957 ,(1961) ,21 كاز مز فعفصية 8 .م 


الوركاه) فقد جعلث كما مرّ بنا سابقاً الدور الأخير من العمر الحجري 
المعدني 7 , 

أزريدو: 

تقع مديئة «أريدو» (أبو شهرين) الآن في شبه صحراء رملية؛ بيد أنها لم 
تكن كذلك في العصور القديمة؛ إذ تشير الأدلة الآثارية إلى أن مجرى نهر 
الفرات القديم أو فرعاً منه كان يرويها من بعد مروره يمديئة «أورة القريبة منها 
(نحو 25كم إلى الشمال الشرفي). وأبرز ما يشاهد الآن من بقايا المدينة بضعة 
مرتفعات تغطيها الرمال وبقابا البرج المدرج (الزفورة) الذي يرجم في أمله 
االعيد إلى المصر الشبه بالكتابي. ولكن شيّد بالآجر بشكله التأريخي في عهد 





(1) تكرر خبلامة أدرار المصر السجري الممدني: 
 (‏ العصر الحجري ‏ الممدني القديم: 
١‏ دور حسولة. 
سس قور مامراء. 
2 الحجمري . الممدني الوسيط : 
1 مور علف. 
ب . هور المهد الأول > درر «أريدرة (آريدر الطبقاث 15-19). 
جد دور العييد الثاني > عماج محمد ورآس الصية (آريدو: الطيقات 12-14). 
3 السجري السعدئي الأخير : 
1 العبيد الثالث (العبيد القديم سابقاً. أريدر: الطبقات 89). في العبيد وثأوره رئب كررا 
(الطقات 1719). 
ب العبيد الرابع (الميد الأخير سابقاً): في أربدوء الطبقات 6.7 والوركاء (الطبقات 
)١5-58‏ ويه كورا (الطبثات 13.16). 
جه الوركاء: 
١‏ الوركاء القنيم: الرركاء؛ الطبقات 8-12. وأريدر. الطبقات ك4. وئبه كورا (الطبقات 
22-1 
2 الووكاء الوسبط: الوركاء (الطبقات ل6). وأريدور (الطيقات 23). وتبه كورا 
111). 
3 الوركاء الأغير: الرركاء الطقات 5 رهأء كب هى. 
وند حمل هذا الدور من الرركاء أول اطوار المصر الشبيه بالكثابي آر الشيه بالتأريخي . 


سلالة «أورة الثالثة (في حدود 2100ق.م): كما يدل على ذلك الآجر المختوم 
بأسماء ملوك هذه السلالة. واشتهرث مديئة «أريدو» في تاريخ حضارة وادي 
الرافدين ومآئرها الدينية بكونها مركز عبادة الإله الشهبر «أنكي - أيا؛ إله 
الحكمة والمعرقة الذي اشتهر في العفائد الديئية وفي الآداب والأساطير. 

وأبانت التحريات الآثارية التي قامت بها مدبرية الآثار (19491946) 
أن أريدو كانت. بحسب معرفتنا الراهنة. أقدم مواضع الاستيطان في السهل 
الرسوبي الجنوبي» وذكرث المدينة في أثبات الملوك الومرية على أنها أولى 
المدن الخمى التي حكمث فيها سلالات من الملوك في عصر ما قبل 
الطوفان””2. وكشفت التنقببات التي نوّهنا بها عن بقايا نسم عشرة طبقة ألرية 
أر دور سكني - وننتظم هذه الطيقات ابتداء من الطبقة السفلى 19 (الكائنة فوق 
الأرضي البكر) في الأدوار الحضارية التالية: 

!- الطبقات 15-19: طور «أريدو». الذي سبق أن ذكرنا أنه سمي 
بدور العيد الأرل. 

2 الطبقات 32-14: طور فغخار حاج محبدء وهو الطور الذي أطلق 
عليه مع فخار رأس العمبة العبيد الثاني». 

3 الطيقات 8-11: فخار العيد الألوف الذي كان يسى العيد القديم 
ثم الآن «السيد الثالث». 

4 الطبقاث 67: قخار دور العبيد المتأخر (العبيد الرابع الآن). 


5 الطبفغات ك!: دور الوركاء والأطوار التالية ويفمنها عصر فجر 
السلالاث. 


ويبدو عن نتائيج التحريات السالفة الذكر أن المكنى العامة في «أريدر؟ 
القطعث تقريباً من بعف دور الوركاء: وانتصمرث حياة المديئة على جملة بنايات 


(1) انظر الفصل الثاني (الشامس) الخاص بعصر فجر السلالات 


رممية ومعبدية للموظقفين ورجال الدين التابعين لمعبد «أي ‏ آببو»:؛ معبد الإله 
«أنكي ‏ أبا». وقد وجدث بقايا قصر كبير يرجع في زمنه إلى عصر فجر 
السلالات الثالثك؛ واستمر السمبد والزقورة وما يتبعهما من أبنية إلى العصور 
التأريخية الثالية: كما يدل على هذا ما ذكرتاه من أن زقررة المدينة (برجها 
المنرج) فد شيّدث في عهد سلالة أور الثالثة  2112(‏ 2004ق.م)» 
واستمرت الإشارات التأريخبة في النصوص المسمارية إلى معبد المدينة في 
كنابات الملوك من المهرد التأريخية التالية: وفي مقدمتها شريعة #حسورابي» 
(1750-1792ق.م). 


وإذا استثنينا الطبقة التاسمة عشرة التي لم يعثر فيها على بقابا من الأبنبة 
الأمر الذي يشير إلى سكنى الأكراخء فقد وجدت في الطبقات التالية بقايا 
مساكن مشيدة من الطين ثم من اللبن. وكان لأحد هذه الأبنية فوص معفود 
باللبن من دور الوركاء. 


وكشفت الثحريات عند زاوية الزقورة عن مللة المعابد شيّد بعضها 
فوق بمضء, أي إن المعبد الجذيد كان يقام فوق أنقاض المعبد الأقدم منه. 
ويرجع أربعة من هذه الممابد إلى دور «أريدره (العبيد الأول) ديرجع البعض 
الآخر إلى طور حاج محمد (العبيد الثاني): ثم العبيف الثالث والرايع ودور 
الوركاء. وكان المعبد السادس عشر (من الطيقة السادسة عشر:) أحمن تلك 
المعابد حفظاً. وبلاحظ فيه تقدم في البناء» حيث شيّد باللبن؛ وقوامه حجرة 
موبعة تقريبا نحتوي على دكة القرابين (اطها ي08*88) ومذبح المعبد (تمالخ). 
وتمتاز جفران المعبد بما يسمى بالطلمات والدخلات (ووعت28 نكعان8) رمي 
الشاصية المعمارية التي ظلت ملازمة لطراز العمارة في معابد حضارة وادي 
الرافدين إلى آخر عهردها التأريخية. رتزداد إماراث التقدم المعماري في بناء 
المعابد الثالية. فقد ازداد المعبد الخامسى عثر سمة وحجماء وعندما نصل إلى 
معابد أطوار العيد الثالية (المعابد: 911) نجدها مما يصح أن يطل علبها 
ممطلح المباني «التذكارية» (هو تفاط اندععوهدمه14), حيث شيّدت باللين 
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المنتظم وأقيمت فوق دكاك أو مصاطب منحدرة الارتفاع: ويرقى إليها 
بمنحدراث ترابية (م:8). رفي وسع الباحث أن يعد هذه الممابد المقامة فوق 
مرئفعاتث ١اصطناعية‏ أصل الزقورات (جمع زفورة أي البرج المدرج)؛ وهي 
الأبنية الدينبة المرتفمة التي تمبزت بها حشارة وادي الرافدين منذ مطلع 
العصور التأريخية. واستمر نشييد المعايد فرق المصاطب المرتفعة في «أريدو» 
في دور الوركاء الثالي لدور المبيد. 

ووجدت في ممظم الممابد السالفة الذكر كمبات كثيرة من عظام 
السمك». يمكن تفسيرها على أنها القرابين التي كانت تقدم إلى إله المدينة الذي 
لا شك في أنه كات الإله «أيا ‏ أنكي: حيث استمرث عبادته في المدينة إلى 
العصور التأريخية. وكانت «أريدوة أشهر مراكز عبادته. 

انتغار دور الميد ومسمل خمائصه الحضارية: 

وجدت الآثار المختلفة الممثلة لدور العببد (بأطواره الأربعة التي يقسم 
إليها الآن» قي جمبم أنحاء العراق؛ على أن العيد في شمالي العراق: وهر ما 
يطلق عليه اسم «العبيد الشمالي؛ يختلف من بعض الوجوه عن العبيد 
الجنوبي. ويمكن القول إنه في الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق امت 
المدن التأرييخية المشهورة فوق بفايا فرى من دور العبيد كما تشير إلى ذلك 
التحريات الآثارية التي تمث في مثل هذه المدن» نخص بالذكر منها «أور» 
و«أريدو» ولجثشي (لككش) و«نفرة و«الوركاء رغيرهاء بالإضافة إلى المواضع 
الأثرية الكثيرة التي مسجل المسح الأثري فيها وجود فضار دور العيد'*. ومثل 
ذلك يُقال بالنسبة إلى المرافع الأثرية الكثبرة في شمالي العراق مما سبقت 


(1) نشير برجه خاص إلى تحربات مديرية الآثار الخامة بتجيل السواقم الأثرية في ساتر أنسام 
القطر . راجع آخر النشرات الني أمدرنها عذه المدبرية عام 1970. ونَوُّه كذلك بالتحريات 
اي الست في منطقة مندي والكشف عن أطوار العبل . راجم : 
8660 1) ,22 ,7ع بشني :-1155 ,(1949! ,الاالا ,الظ؟ :16 ,(1964) ,كلكلا ,و فز! ورعنو0 معدو 
1 


الإشارة إلى بعضها. وسنخصص رصقا لاحد المواقع الشمالية وهو "تبه كوراء 
بعفته إحدى فرى العيد الشمالي. ووجدت آثار طور العيد المشختلفة في عدة 
جهات من الشرق الأدنى. ومنها بلاد إيران وبلاد الشام. وتم في النرات 
القليلة الماضية مح أثري لآثار العبيد في بعض جهات المملكة العريية 
السعودية ولا سيما الأجزاء الماحلية من الخليج. وسجل أكثر من سبعة عشر 
موضعاً أثرياً في الجهاث الداخلية على بعد نحو 40 مبلاً من الواحل: وجد 
يها فخار العيد من أطواره المشتلفة. والجدير بالذكر بهذا الصدد أن آثارأ من 
درر ا#جمدة نصر؛ وعصر نجر السلالات ورجدث في راحة «البريمي؛ (أبو 
ظبي)؛ كما عثر على معبد من عصر فجر السلالات في البحرين (البعثة الأثرية 
الديمركية 0)1961-1954, 

وبعد هذا الموجر عن مدى انتشار دور المبيد نذكر مجمل صفة آثار هذا 
الدور ولا سيما أوانيه الفخارية المميّزة. وآول ما نذكر أن فخار العبيد بوجه عام 
من النوع الملون ولكته أحادي اللون (6«ه86عمهه84). وقوام الزخارف في أوانه 
الفخارية خطوط سود مائلة إلى الزرقة أو سمر أو حمر فاتحة. أما سطع الإناء فإنه 
ذو لون مخضر (مائل إلى الخضرة) أو أصفر فاتح (01ا8)؛ وهي مفخورة (مشوية) 
بدرجات عالية من الحرارة. هذا ولا يندر وجود أُوانٍ مزيئة بأشكال بعض 
النبانات والحبوانات. كما أن طائفة من الأراني قد صنمت بنوع خاص من 
دولاب الخزاف أو ما يسى القرص» (ما)0علات1) إذ لم بتعمل دولاب الخزاف 
الصصيح . هذا عمجمل رصف فخار العبيد بوجه عام؛ وبمكن للقارئ الذي يريد 
الاستزادة والرقوف على فضار كل دور من أدواره الرجوع إلى النشرات الخاصة 
المثة في آخر هذا الفصل. أما موجز فخار طور «أريدوا فإنه بشترك مع فخار 


(1!) عن نتائج هذه التحريات راجع البحوث التي ألقبت في المؤتمر الدولي السعقد في البسرين عام 
90 عن موضوع الآثار الأسيوية؛ والمنشررة خلاصتها في* 
(1971) ,]71لا رمعم مطع4 وذ ممءوى (نتلع 
ونشرث هذه البحوث في مجلة: :3300 ,(1970) ,23 ,(ومام مهعم 
وراجع أيشاً: .(969!) ,مدصلاحا + دادما رجام بعواممت 


العبيد العام بكونه ملرناً بلرن واحد؛ ولوته في الغالب أسمر قامق (لون 
الشكولاتة) ومزين بخطرط صغيرة وبأشكال المربعات والمثلئاث الصغيرة 
والخطوط المتكمرة ضمن خطوط أفقية متوازية» وتشبه هذه الأطرزة ني شكلها 
العام أطرزة فخار دور «سامراء»: ويرجح أن يكون النوعان من الفخار متعاصرين 
ثقريباً. ووجدت في الطبقة (19) (أولى طبقات أريدر) والطبقات 17 و15 
الأطباق الخامة بتقشبر الحبوب (ونزه» ودناون]!) الشبيهة بأطباق درر ححسرثة. 
الأمر الذي يشير إلى قدم دور «أريدو». أما فخار :حاج محيده (أي دور العبيد 
الثاني الممثل في «أريدو' بالطبقات 12-14) فلونه في الغالب قائم مارب إلى 
الحمرة الأرجوانية» ويظهر على الإناء بريق ممدني من جراء تن طلائه» ولكن 
قمر الإناء ذو لون ضارب إلى الصفرة. ووجد نوع من الأواني على هيئة الطاسات 
(8081) العريضة تشبه الصحون التي وجدث من آخر أطوار حلف؛ وهي كذلك 
مزينة من الداخل بشبكات من المربعاث والمثلثئات . 

رإذا كان فن التعدين ولا ميما تعدين النحاس قد كان في مراحله الأولى 
في دور حلف؛ نتوجد شواهد على تقدمه في دور العبيذ ولا سيما الأطوار 
الأخيرة منه حيث وجدت آلات واضحة مثل القؤوس كما تشير إلى ذلك الفأس 
المكتشفة في #نه كورا» القرية من الموصل. 

وندل بقايا القرى التي جرى التحري فيها في جنوبي المراق وشماليه مثل 
«أريدو» والمقير وهتبه كرراه على اتساع القرى في دور العبيذ وتقدم بناه 
المساكن وازدياد استعمال اللبن المنتظم في البناء» كما أن كثرة الفبرر وعدد 
دور السكنى تذل هي الأخرى على تكاثر سكان القرى. فقد وجد مئلاً ما لا 
يقل عن ألف قبر في «أريدوه من دور العبيد. وقد فرز بعضي القبور في "أريدوة 
وجعلت على هيئة مقبرة للقرية خارج حارات السكن» وهي قبور منتظمة مبنية 
باللبن وقد وضعت الجثث فيها على ظهورها. 

ومما توصف به التحرياث الثي كانت تجري للكشف عن دور العبيد بوجه 
خاص وأدوار عصرر ما تبل التأريخ بوجه عام أن معظمها لم يتم بأسلوب 
الشنقيباث الأفقية المنتظمة أي الكشف عن حارات السكنى طبفة من بمد طبقة. 


وإنما أجريث بطريق حفر الجس (فائم71) العميقة أي الصفر الممودي كما تم ني 
«أورء وةالوركاء» ونفر ونينورى وغيرعاء بتثنى من ذلك عدد قليل من المواضع 
التي طبقت فبها طريقة التنقيبات الاففية رفي مقدمتها «أريدوة وبه كورا والعقير» 
وإذ كنا قد تكلمنا على أريدو فيحسن أن نوجز نتائج التحربات في كل من العفير 
وئبه كورا بصفتهما أمثلة على قرى عصر العبيدء موضوع بحثنا. 

المقير: 

قفي موفم العقر (الواقع على بعد نحو 50ميلاً جنوب بغداد في جزيرة ما 
بين النهرين السفلى) كشفت مديرية الآثار العراقية (2'!1941-1940 عن فرية 
أنموذجية من دور العبيد (دور العبيد الثالث والرابع). كما وجد معد من طور 
الوركاء الاخير مبأتي وصفه في كلامنا على العمر الشبيه بالكتابي. لقفد شيدت 
ببوت هذه القرية العبيدية من اللبن وبئيت على جانبي دروب أو أزئة؛: ريحتري 
البيت الواحد على عدة حجرات ذات تخطيط منسق نوعاً ما. ووجدث نماذج 
للشنور الشبيه بالثنور العراقي الحديث. واستعمل فلاحو هذه القرية المناجل 
والفؤوس الممنرعة من الفخار المشوي شباأ جيداًء حيث لم ينتشر استعبال 
معدن النحاس على مفياس كبيرء كما استعملرا الحجارة الطبيعية في صنع 
أدرائهم الزراعية المحدودة مثل رؤوس المحاريث» ولم يكن المحراث 
المعدني الكبير قد شاع استمماله. ووجدت كذلك إبر من العظم وأقراص 
للمغازل الأمر الذي يشبر إلى نقدم نن الحياكة والنيج. 

ويجدر أن نئوٌه في خحتام كلامنا على دور العبيد بالاتصالات التجارية بين 
وادي الرافدين وبين الأقطار الخارجبة منذ عصور ما قبل التأريخ لجلب المواد 
الضرورية التي استمملها مكان العراق القديم؛ ومع أن ئلك الانصالات كانت تتم 


(1) عن نتائح تقيبات مديرية الآثار في العقير راجم : 
,(943!) ككم7ر ها تامة "ا قمد فرط 5 
وعن موجر فخار العبيد من أطواره المختلقة انظر: 
149 :1336 ,(1565) ,بوهام دفع ار لينلا 0/0 مأ تعتوامم م2 بايطا ذا مده" طأأئيع 
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بالدرجة الأولى بالطرق البربة بيد أنه وجدث إمارات آثارية تشبر إلى أن بعض نلك 
الانصالات كان بطريق البحر؛ ونذكر بهذه المناسبة نموذج القارب المصنوع من 
الفخار الذي وجد في 'أريدرة من أطوار العبيد الأخيرة. وأن 'أريدوء رهأرر» 
القرية منها لم تكونا بعبدئين عن ماحل الخليج العربي؛ وقد سبق أن ذكرنا في 
الفصل الأول المخمص للمقدمة الجغرافية احتمال اتصال هاتين المدينتين 
بالخليج عن طريق هور كبير كان يمتد في عصرر ما قبل التأربخ إلى هذا الجزه من 
جنوبي العراق. ونعيد إلى الأذهان بهذه المناسبة ما سب أن ذكرناه من 
الاكتشافات الآثارية الجديدة في سواحل الجزيرة العربية والعثرر على أطوار 
العببد المختلفة . ولعل تلك الاتصالات فد بلغت ججهات الهند الشرئية (وادي نهر 
السند). وهي الاتصالات التي اتضحت أكثر في العصرر التأريخية الثالية . 


قرية انه كورا': 


من القرى النموذجية الني تنارلتها التنقيباث الأفقية أي الكشف عن 
حاراث دور الكنى بحسب طيقاتها» الموضع الذي سيقت الإشارة إليه باسم 
انبه كورا: الواقع على بعد نحو 5اميلاً شمال شرقي الموصل. وقد أسفرث 
التحرياث التي قامت بها جامعة «بنسلفانية» الأمريكية برئاسة الأستاذ «سبايزرة 
(#داعمقع (2'!1938-1931 عن إظهار عشرين طبقة أثرية أو دور سكني» تبدأ 
أزمانها من دور حلف الذي تكلمنا عنه مابقاً في منتصف الألف الثاني ق.م» 
حيث الفخار 'الحوري؟ والآشوري من العصر الآشوري الوسيط. أما دور 


)١(‏ انظر نتائج التقيبات في تبه كورا في1 
.(954]) ,17#نوأن مصع7 )نه وممالمونجط2 ,بعلاه1 لغ 
(2) بدرج فبما بأني خبلامات الطبقات في نه كورا: 
دور عيلف؛ الطبفات 20 19. 
دور العيد؛ الطقات 19 . 13. 
دور الوركاء: الطبقاث 143 9. 
دور جسنة نمر: الطفاث 9 8, 
عصر فجر اللالات والمصور التأربخيه الثالية الطبقات 8 . 7. 


العبيد؛ موضوع بحثناء فإنه ظهر في الطبقة التامعة عشرة ويستمر إلى الطبغة 
الثالئة عشرة: حيث عثر فيها على الأواني الفخارية الشخاصة بدور العبيد 
ولا ميما دور العبد الثالث والرابع. وشيّْدث بيوت هذه القربة» كما في بيرت 
دور العبيد الجنوبية بآجر الفبن» ولكن إلى ذلك استمملت الحجارة أيضاً. 
ويمتاز العبيد الشمالي: كما تمثله "تبه كوراه؛ بكثرة ما يمى بالاختام 
المتبسطة (نادعة صدق5) المصنوعة من أنواع الأحجار المختلفة؛ في حين أن 
استعمائلها في العبيد الجنوبي كان تادرا تقريباء وقد نقثعت بصور مبسطة من 
الحيوانات والصور الأدمية الثقريبية. كما أن الأدرات المصنوعة من التحاس 
أوضح وأكثر منها في العبيد الجنوبي» حيث لم يعثر تحد الآن على أدوات 
نحاسية راضحة لمله بسبب ملرحة التربة في الأجزاء الجنوبية من العراق. وقد 
سبق أن ذكرنا الفأ النحامية التي وجدت في نه كوراء كما رجدت ثلاث 
أدوات أخرى هي مشيط (اسة) وحلقة وهزرة. وبالإضافة إلى معدن النحاس 
وجدت نحرز من الذهب» وفد وجد خيط أو سلك من الذهب في أور. 


ووجدت في تبه كورا ثلاثة معايد (الطبقة 13): رهي تضاهي بعض ممابد 
«أريدوه من الدور نفسه. وإلى جانب ذلك عثر في الطيقة نفسها على بناءين 
متدبرين من النوع الذي سميناء «ثولوس! (790105) الذي شاع في قرية الأربجية 
من دور حلف الابق لدور العبيد. الأمر الذي يشير إلى استعرار بعضض العناصر 
الحضارية من دور حلف إلى دور اليد . ومثل ذلك يقال في دمى الطين التي تمثل 
'الإلهة ‏ الأم؛ وهي جالسة على غرار دمى دور حلف فلا شبه ما شاع في العييد 
الجنوبي؛ حيث نمثل على هيثة امرأة نحيفة (هيفاء) ورأسها أشبه ما يكون برأس 
الحية» ومثل شعرها بطيات من القبر. ويجدر أن نشير بهذا الصدد إلى أن هناك 
نوعاً آخر من دمى العلين الممثلة على هيئة امرأة تحمل على صدرها طفلاً. مما 
يشبه «الأم والطفل» في الرموز المسيحية الدينية . 


ربخلاف المقيرة التي ورحدت في «أريدره المخممعة خارج درر الكنى 
والمشيدة باللبن من دور اليد مما أشرنا إليه في كلامنا على «أريدو»: كانت 


القبور في قرية تبه كورا من الدرر نفسه عبارة عن (حفر دفن اعنيادية) حفرت 
خارج المعابد ووضعت الجثث فيها وهي ملمومة (لماءهم:000). أما الأطفال 
فكانوا يقبرون في جرار أو أوانٍ كبيرة من الفخار. ولمل هذا يشير إلى أن 
المبيديين الشماليين ظلوا محافظين على طائفة من ثراث أسلافهم من دور ملف 
رغم انتشار جباعات من أهل العيد الجنوبي إلى الشمال. 

ومما لا شك فيه أن الزراعة انعت في هذا العصره وأصبحت بالدرجة 
الأولى زراعة ري ولا ميما في السهول الرسوبية الوسطى والجنربية. ويما أن 
دور العبيد أقدم زمن للاستيطان في هذه الأقام من العراق فكانت زراعة الري 
أولى تجارب ومحاولات لمشاريع الري قام بها العبيديون الجتربيون بوجه 
خماص . وكانت في مقدمة الموامل التي حفزت الإنان على تنظيم المجتمع 
وظهور المعالم الاولى من نظام الحكم. مما سنتطرق إليه مرة أخرى. ركان 
تلظهور المعبد منذ دور العبيد أثر مهم في التنظيماث الإدارية والافتصادية 
رالاجتماعية: حيث سرعان ما ظهرت ني الأدرار التي أعقبث عصر العبيد 
ملامح نظام المدينة المعبدية والحكومة المعبدية. وعلى هذا فزن ظهور الممابد 
في عصر العبيد واستمرارها في الوجود والتطور والاتماع في الحجم والتنظيم 
والنفرذ يسوغ للباحث عد عصر العيد بداية ما بسمى بالحضارة المومرية التي 
ازدهرت في مطلع الألف الثالث ق.م مما منتناوله ني الفمل التالي. وهذا 
يضعف رأي من ذهب من الباحثين إلى جعل بداية حضارة وادي الرافدين منذ 
دخرل السرمريين المزعرم إلى العراق في الأطرار الأخيرة عن دور الرركاء. 
العصر «الحجري ‏ المعدني الأخير: 

تكلمنا فيما مبق على العصر الحجري ‏ المعدني الأول (القديم) الذي 
بنضمن دور حونة ومامراء والعصر الحجري المعدني الثاني (الرسيط) الذي 
يدخل ضمئه دور حلف والعبيد الأول والثائني؛ فنخصص الآن موجزاً لآخر 
أدرار العهمر الحجري ‏ المعدني (3500-4000) الذي أدخلنا فيه درري العبيد 
الثالث والرابع ودور الوركاه (الوركاء القديم والوسيط). 


1 دور السيد الثالك والرابع: 


بما أنتا نكلسنا على دور العبيد بوجه عام فلا حاجة إلى إفراد ببحث 
خاص لدوري العببد الثالث والرايع اللذين قلنا إنهما كانا يسميان العبيد القديم 
والعيد المتأخره فنقتصر على ذكر أبرز الأمور المميزة» منها أن هذين الدورين 
ممثلان في جميع أنحاه العراق الشمالية والجنوبية: رفي معظم أجزاء الشرق 
الأوسط. فالعيد الثالث مثلاً ممثل في «أريدوه بالطبقات (8-11): وقبل ذلك 
رجد في «أورة وتل العبيد (الذي سمي باسمه درر العبيد جميعه) وني 
«نبه كورا» (الطبقات 17-19): وكان يمى سابفاً دور العبيد القديم رعو أول 
ما اكتشف من أطرار هذا الدور ثبل أن يمشر على طور «أريدرة وطور 
دحاج محمدة. ولعل أبرز ما يجده المنقبون ولا سبما في المواقع الجتوببة 
مسامير الفشار الممرجة (زانوه نزهاء :مع8). ومناجل الفشار. والفخشار 
الانموذجي لهذا الطور من العبيد ذو لون واحد وقرام زخمارفه خطوط منحنية. 
ويوجد نوع خاص من الأواني يطلق عليها مصطلح الجرار السلحقائية 
(«تهز عدزه.10) وقد بدأ ظهورها في «أريدو» (الطبقة 13) ولكن كثر استعمالها 
في العطبقات :)8-11١(‏ ريظن أن استعمالها كان يتعلق بنوع من الشعائر الدينية. 
وننرّه أيضاً بما ذكرناه من الممابد ني «أريدو» ذات الجدران المنتظمة المزينة 
بما مميناء «الطلمات» ودالدخلات»» وند أئيمت كما ذكرنا على دكاك أو 
مصاطب» والوحدة المعمارية البارزة فيها محراب المعيد أو «السيلاء (هالمع) 
والمذبع ('هااة) في الجهة المقابلة رخلفه ممشى أو ممر. 


أما الدور الأخبر من العبيد (العبيد الرابع الذي كان يمى أيفا الميد 
المتاخر) فتمثله في «أريدو؟ الطبقتان 7ر6 والطبغات (13-16) من «تبه كورا؛. 
واستمرث المعايد في تطورها في هذا الدور في الجتوب رفي الشمال. ويوجد 
تشايه ملصوظ بين النوعين من المعابد كما يظهر من مقارنة المعبدين السابع 
والادس في «أريدو؟ بمعابد الطبفة الثالئة عمشرة في تبه كوراء من ححيث أتجاهاتها 
العامة ووجود المحراب فيها (البلا) ووجود حجرات (أربع حجرات) على جنبي 


(اليلا). ولكن حدث تدهور في صناعة الفخار وقد علل بعضى الباحثين هذا 
الإهمال في صناعة الأواتي الفخارية بازدياد استمبال المعادن!" , 

وجاءنا عذة نماذج من الأخنام المبطة من هذا الطور رغي بفرية أر 
متديرة ومزخرفة بخطوط متاظرة متوازية وكذلك بحفر صغيرة. ويلاحظ يعض 
التطور في دمى الطين رالغالب عليها أنها نمثل حيواناث ولا سيما اليقر 
(:54م8) وأشكالاً آدمية ولا سيما صور النسوة. 

2 - دور الوركاء (الطوران القديم والوسيظ) : 

سمي الدور الحضاري الذي تلا الطور الأخير من دور العبيد بالوركاء 
نسبة إلى موقع الوركاء المعروف» حيث اكتشف نوع جديد من الفخار معظمه 
معسنوع بدولاب الحزاف». وقد وجد هذا الفضار في أثناء السبر الأثري في 
منطقة معبد «أي ‏ أناء220 في تسع طبقات أثرية (الطبقات 4-12)» عثر عليه في 
أماكن كثيرة من العراق والشرق الأدنى . 

ويتجه البحث الحديث في عصرر ما قبل التأريخ في حضارة وادي الرافدين 
إلى نقيم دور الوركاء هذا والفخار الخاص به إلى ثلائة أطوار””: 1 طور 
الوركاء القديم. ب - طور الوركاء الرسيط . ج ‏ طور الوركاء الأخير. 

فطور الوركاء القديم تمثله الطبقات (712) من الوركاء وفي «أريدرة 
ترجم إليه المعابد المقامة على مماطب (الطبقات ك5ك2) رفي *تبه كورا» 


)1١(‏ انظر : .39 ,(1990) .لكلا ,110 هز مباهأبع فجد عنا» ووبو0 مهول 

(2) راجم نقارير ننقيبات البمثة الأثرية الألساتية في الوركاء في النشرة اللشاصة المرموز لها 
ب (0398) : (1333) 117 ب(111,0932 ااانا . 

(3) انظر2 
:1535 , (1965) وودادمس كر فامه !1 4ا0 جنا كوم اموب ,82111011 .90 ا 
وبالاضانة إلى دلالة فخار دور الوركاء على امتعمال دولاب الشزاف وجدت أجزاء من هذا 
الدولاب في أور من دور الوركاء؛ إذ عثر على قرمى دائري من الفقخار الشخين» رسطه منغرب 
ومبطن بالزفت. وتوجد دائرة من التقوب في أطراف محبطه. حول هقا الموضرع راجم : 
,199 .م ,(1955) ,1 ,ووه /مسانت1 إن ربو وذاط به ,مسابوطا 


الطبقاث (13أ12): وتعرد إلى طرر الوركاء الوسيط الطبقتان (6-7) من 
الوركاءء أما طور الوركاء الأخير فتمثله في الوركاء الطبقئان (ك4)) وتقسم 
الطبقة الرابعة إلى أ وب وج وقد جعل هذا الطور الأخير مع دور اجمدة نصرا 
رعصر فجر السلالات الأول عصراً حضارياً خاماً سمي كما ذكونا سابقاً 
بالعهد الشبيه بالكتابي أو الشبيه بالتأريخي: وسنفرد له وصفاً خاصاً. 


ويميز فخار الوركاء القديم بأنه ذو لون فائح وهو في الغالب مصتوع 
باليد. وهناك الفخار الأحمر والرمادي وكلاهما من النوع المطلي (لعومنة) 
كما تميره الأقداح ذات الحانات الماثلة أو المعوجة (صتة لمااءب8). أما 
الأختام فإنها ظلَّت من النوع المنبسط (ادعه معتهاة) ولم تظهر بمد الأختام 
الإسطوائية. 

أما طور الوركاء الوميط الذي تعود إليه الطبقتان السابعة والسادسة ني 
الرركاء فتبشله أيضاً في «أريدو» الطبقتان الثالثة والثانية» كما ترجع إلبه 
الطيقات  20(‏ 17) في «نقرهء في منطقة معبد الإلبة 'أنانا» (عشتار) والطبقة 
الحادية عشرة في «تبه كورا»: كما وجدت آثاره في عمدة أماكن أخرى مثل 
منطقة ديالى. والغالب على الأواني الفخارية من هذا الطور الأباريق ذات 
الصنابير المعرجة (ننادم عونوده:8). والجرار ذات المنابير الطويلة؛ وأوعية 
من الفخار الأحمر ذات عرىي أر آذان أربع (قعهون! علاه؟), 


المصر الشيه بالكتابي أو النبيه بالتأريخي: 


ارتأى جماعة من الباحئين ولا سيما من جماعة المعهد الشرقي (جامعة 
شيكاغو)" لأسباب حضارية إطلاق مصطلح العصر أر الدور الشبيه بالكتابي 
(1مغالا-ماهمم) أو الشبيه بالتأريخي (0نره:5ذط-ماه0) على طرر الوركاء الأخير 


2( راجم : 
.8ح ,اأألكنا ,لت مذعدوملم م 
272 .1) ,كلف امم هر 
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(الوركاء. الطبفتان 5 و4 أ وب وج) وعلى دور جمدة نمر (الطبقتان 3 و2 
عن الوركاء)؛ وأضيف حديئاً إلى هذين الدورين عمر فجر السلالات الأول. 
وبمكن تحديد زمن هذا المصر يموجب أحنث الآراه من 3500 إلى 
0 .م. 


موجر الخصائص الحضارية للعصر الشبيه بالكتابي : 


قبل أن نتكلم على أطرار هذا العصر نجمل أولاً أبرز الخصائص 
الحضارية التي ميّزنه . فباستكناء فخار دور الوركاء المختلف عن فضار الأطوار 
السايقة. نلاحظ استمرارية التقدم الحضاري في كثير من المقومات والمناصر 
الحضارية من المصور الابقة. وفي مقدمة ذلك استمرار المعابد بشكلها العام 
المتحدر من دور المبيد وطوري الوركاء القديم والوسيط السابقة لهذا العمر؛ 
ولكنها ازدادت معة وأناقة وزخرفة في هذا العصر الجديدء: وإلى هذا ظهرت 
أرائل المعابد العالية أي الزفورات التي اختصت بها حضارة وادي الراقدين؛ 
كما تشير إلى ذلك المعابد المقامة على أكثر من مصطبة واحدة مما اكتشف في 
الوركاء والمقير. وظهرت جملة عناصر حضارية جديدة مميزة لهضارة رادي 
الوافدين الأمر الذي يسوغ لنا عد هذا المصر بأنه طور التكرين الحضاري 
#فهطم عا ممممع) فظهرث لأول مرة الأختام الإسطوانية (قافعة 0#ةتا0) في 
الطبفة الخامسة من الوركاء. وقد رأينا أن الأختام كانت هما يسمى بالأختام 
المنبسطة (اهءة م518:5) في الأدوار الابقة لهذا العصر. والأخئام الإسطوانية 
صارت من العناصر الحضارية الملازمة لحضارة وادي الراقدين في جميع 
عهردها منذ ظهورها في هذا العصر. وظهر أيضاً لأول مر: استمبال دولاب 
الخزاف لمثم الأواني الفخارية؛ واحتمال استعمال عجلة العربة. وتقدم فن 
التعدين مراحل مهمة وانتشر استممال المعادن. وتطررث القرى الكبيرة من 
العهرد السابقة فصارت أوائل المدن وئواة لظهور التمدن والحياة الحضرية 
(0هنامامهط:'ا) ونظام دولة المدينة (عنماء 0)) وهر النظام الذي سنشاهد 
أزدهاره وصيرورته النظام الياسي المميز في عصر فجر السلالات التالي للعصر 


اليه بالكتابي . وظهر كذلك نن الدحت بالحجر بكلا نرعيه المجسم رواليارز. 
وحمل تطور محموس في الزراعة ونظام الري من حيث الانتظام والاتاع. 

ومما لا شك تبه أن أعظم اختراع حمل في هذا العصر كان في ابتداع 
وسيلة للتدوين أي ظهور الكتابة لأول مرة في تأريخ الحضارة» حيث عثر على 
أولى نماذج من الكشابة الصررية ر(ءأطمهههء©) من الطبقة (14أ)) في 
الرركاء (8-/19)؛ ومع أنها كانت صورية كما ذكرنا بيد أنه يرجح أنها لم نكن 
البداية اللبميطة بل لعله سبقتها أطوار بدائية. واتضفحث اللغة المدونة بهذه 
الكتابة في دور جمدة نصر بأنها اللغة السومرية. وبما أن الكتابة في الطرر 
الشييه بالكتابي كانت صورية واقتصر استعمالها على تدوين أشياء بسيطة مادية 
كراردات المعبد وأملاكه من الحيواناث ولم تدوّن بها نصوص تأريشية ولا 
شؤون الحياة العامة فلم يجمل دور الوركاء الرابع الذي ظهرت فه بداية العصر 
للبب الذي نهنا به من أن مصادرنا المدونة عنه مفتمرة على تلك الالواح 
الصورية الخالية من الأخبار التأريخية . 

دور الرركاء الأخير: 

بعد أن أرجزنا الخمائص الحفارية العامة المبيرّة للمعر الشبيه 
بالكثابي نورد الآن بعض الملاحظات الأماسبة عن أدوار هذا العصر. ونبدآ 
بأول هذه الأدوار وهو الطور الأخير من عسر الوركاء الذي تمثله في الوركاء 
الطبفتان الخامة والرابعة (الرابمة أ بء ج) كما ترجع إليه الطبفتان 
السادمة عشرة والخاممة عشرة في نغر (معبد أنانا) والطبتتان (110) و(9) في 
تبه كورا والمعيد الأخير في "أريدر». 

رمن ناحية الفخار اختفى في هذا الدور نفخار الوركاء ذر اللون الرمادي 
باستثناء كمياث قليلة وجذت منه في منطفة «أي - أنا» في الوركاء. وقل 
استعمال الفخار الاحمر وظهر نوع من الفخار يعرف بطلاثه ذي اللون 
١الإجامي؟‏ (ونله لم «ساع) رقد بدأ لأول مرة في الطبقة المادمة عشرة من 


معبد اأثأنا» في 'نمر؟ وفي «أي - أنا» في الوركاء» وكثر في الاستعمال في 
الطبقات التالةء كما ظهرت الجرار المزخحرفة باشكال من المثلكاث المثمالية 
وذات العرى الأربع. 

ولعل أبرز ما يمبّر هذا الدور ظهور عدد من المعابد المهمة ولا سبما 
تنك الممابد المقامة على مماطب أو دكاك اصطناعية. ففي مدينة الوركاء 
كشف عن عدد منها في منطقة معيد دأي ‏ أئافق وهر المعيد المسخصص للإلهة 
تأناناه (عنتار) كما شيدت معابد أخرى للإله «آنره في الموضم الذي شيدت 
«زقورته4. ففي المنطفة الأولى وججدت بمئة الشتقييات الألمانية ما لا يقل عن 
ستة معابد موزعة بين الطبقتين الخامسة والرابعةء وقد شيدت على هيئة أزواج 
(10ه") أي على هيئة معبدين متجاورين» وقد فسر المنقبون هذا الترتيب” بأن 
المعبدين المزدوجين خصص أحدهما للإلهة أنانا» (عشتار) والأخر لقرينها أو 
زوجها الإله «نموزه. وقد سي أحد المعابد من الطبفة الخامسة بالمعبد 
الكلسي لانه أقيم على أسس أو مصطبة من حجر الكلس (وسعته 
5 تتراً). وينتاز هذا المعبد والممابد الثالة له بأنها كانت مزينة بزينة من 
الفسيفساء الجميلة التي تتألف من مخاريط (0965©) من الطين المشري (تتراوح 
أطوالها ما بين 3 إلى 4 انجات)» ولونت رؤوسها بأصياغ من اللون الأسود 
والأحمر والابيف.. وكانث ثثبث بالجدران المملطة (1664:هام) بالطين. وند 
شاع استممال هذا الشراق سن الزهاران المعمارية الجدارية في العصر الشبيه 
بالكتابي , 

وكشف في الطبقة الرايعة (ب) في الوركاء عمما لا يقل عن ثلاثة معايد 
ومعبدين من الطبقة الرابمة أ. أبعاد أحدهما 5383م وأبعاد المعبد الثاني 
المسمى معيد «)» (22,20<“54,20م). أما معابد الإله «آنوه في الرركاء من 
هذا المصر فقد سسسلت لها سثة أدوار بنائية شيدث مثسلسلة الواحد فوق 


(1) الظرة 


١‏ .(1949) .40 بحت هذ انالا هملك اطعزؤعة ع0 أعوحم1 جاده .حجدها .ار 
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الآخره وقد نطورت في النهابة إلى زفورة على هيئة دكة أر مصطبة ترتفع 
خمسين قدماً وفوقها شبّد المعبد الذي أطلق عليه اسم المعبد الأبيض . أما 
زقورة مدينة الوركاء الكبيرة في منطقة «أي ‏ أناه فير جع زمن تاها إلى مهد 
ملالة أور الثالثة؛ وبرجه خاعى مؤسس هذه السلالة «أور ‏ نمو وابئه 
«شولكي*. وقد وجدت نحنها بقابا زقورة أقدم منها تعود إلى العصر الشبيه 
بالكتابي . 


ومن المعايد المهمة الثي كثف عنها في العصر الثبيه بالكتابي معبد 
العقير الذي مبق أن نؤعنا به في كلامنا على مومع العقير وتنفيبات مديرية 
الآثار فيه (1941-1940'". ويعد هذا المعبد أيقماً من أولى المعابد العالية 
أو «الزقورات؟. إذ يرجح أنه يعاصر قي زمئه طبغفة الوركاء الرابمة. كما يدل 
على ذلك اللبن المشيد به. وهو مقام ععلى دكة أر مصطبة ترتفم زهاء 
(4) أمثار. وزينت جدران المعبد العالي المشيد فرقها بصور جدارية ملرنة 
جميلة قوامها أشكال آدمية رسمت على هيثة مركب. ولكئها مشوهة مع 
الأسف؛ وأشكال بعض الحيوانات من ينها مررنا فهدين (0,دممدما) رابضين» 
يحرسان على ما يرجع أن يكرن عرش إله لا بعلم من هو. وتعد هذه أقدم 
صور جدارية اكتشفت لحد الآن20, 


وتختص أبنية هذا العهد باستعمال نوع من اللبن أطلق عليه بالألمانية 
مصطلح «ريمشن» (©305ة)ء وهو لبن مستطيل الشكل مريع المقطع تقرياً؛ 
ويرجح أن أول استعمال له ظهر في الطيقة السادسة من الوركاء واستمر غي 
الاستعمال إلى أطوار الوركاء التالبة ثم إلى دور #جمدة نصرء. ريجدر أن ننه 
بالعثور على بقايا معبد مشيد على مصطية من دور الوركاء الرابع في الثل 
المسمى «فاليتج أنماه (نحو كيلومتر واد عن قلعة أربيل). 


.23 انظر المعدر المذكرر في الهامش ركم‎ )١( 
.23 انظر المصدر المذكرر في الهامش رقم‎ )2( 


فن النحت : 


لم يعر على آثار منحوئة من طبقة الوركاء الرابعة ولكن وجدتث جملة 
قطع فنبة جميلة في الوركاء من دور #جمدة نصره يرجح أنها ترجع في أصلها 
إلى دور الرركاء السالف الذكر (الطبقة الرابعة): من بينها الإناء الحجري 
النذري ومسلة صيد الأسود ورأس الامرأة الجميل المنحوت من المرمره 
ومنفرد لمثل هذه المنحوئات وصفاً خاصاً في كلامنا على دور #جمدة نصرا. 

الأخنام الاسطوانية: 

من العناصر الحضارية المميزة التي سبق أن ذكرنا ظهورها قي العصر 
الشبيه بالكتابي الأختام الإسطوانية (واهعو #مودنار©)؛ وكانت الأختام في 
العصور السايقة من التوع المنسط (5621 م5:3). وظهر هذا النرع الجديد من 
الأخثام؛ كما رأيتاء في الطبقة الخامسة من الوركاء ثم كثر استعمالها مذ 
الطبقة الرابعة التي خصمنا إلبها أيفاً ظهور الكثابة لأول مرة. والختم 
الإسطواني كما يشير إلى ذلك اسمه: عبارة عن خخرزة إسطوانية تصنع من 
الأحجار المختلفة وبعضها من أحجار شبه ثمينة» وتتراوح أطوال هذء الأخنام 
من عفد واحدة (انج) إلى ثلاثة انجات» وتختلف أقطارها أيفاً ما بين زهاء 
ستتبمتر واحد إلى بضعة مليمترات. وهي مثقوبة طولياً مما يحتمل أنها كانت 
تعلق من الرقبة؛ وكانت من المقتديات الشخصة الملازمة لمعظم الأفراد. ويعد 
الخئم من الناحية الفنية من أجمل ما أنتجه فن النقش والنحت في جميع 
الحفارات». وكان يحفر وبنقش بصرر مختلفة المواضيع والطرز بهيئة معكوسة 
بحيث إذا دحرج على الطبن الطري ترك طبعة هذء الصور بهيئة مرجية. وكان 
ذلك بمثابة التوقيع أو الختم لتوثيق العقود والمعاملات المختلفة. وصار الكثبر 
منها في العصور التأريشية التائية ينفش أيفاً بكتابة جميلة مرجزة قد تذكر اسم 
ماحب الختم وهويته. ويتميز كل دور من أدوار حضارة وادي الرافدين بأنواع 
خامة من الأختام الإسطوانية. وعلى هذا تكون هذء الأختام على جانب كبر 
من الأهمية في تحديد أزمان الطبقاث الأثرية في أثناه التنقيبات. وإلى ذلك 


فالأختام تعد من المصادر المهمة من مصادر معرفتنا بجوائب مهمة من حضارة 
رادي الرافدين لأنهاء كما بِبّناء كانث تنقش بمراضيع مختلفة من المشاهد 
المتملقة (بالمقائد الديبة ومواضيع الأساطير وصور الآلهة ورموزها والأححداث 
المشلدة بالادب)22" , 


الكتاية : 


والكتابة التي ظهرت في العصر الثبيه بالكتابي كما رأينا تعد من أعظم 
الاختراعات في حشارة وادي الرائدين: نهي على ما هو بديهي من متلزمات 
الحغارة بل إن الكتابة والندوين مرادفة للحضارة. وقد تفردت مديئة الوركاء 
بذلك الإنجاز الخطيره؛ نقد وجدت؛ كما مر بناء أرلى كثابة من النوع 
الصوري في الطبقة الرابعة من منطقة معبد «أي ‏ أنا»» ومع أن هذه الكتابة كنا 
قلناء أقدم ما جاء إلينا لحد الآنء بيد أنه يعتقد أن محارلات لإيجاد وسيلة 
للتدرين قد سبقتها في العصور الأقدم. كما أنه لا يعلم بوجه التأكيد من الذي 
اخترع الكتابة المسمارية؛ أهم السومريون أم قوم آخرون سبفوهم في استيطان 
السهل الرسوبي من غير السومريين ولا الساميين كما نؤّهنا في كلامنا على 
الأقرام القديمة في وادي الرافدين. وبالإضافة إلى مدبنة الوركاء وجد في مدبنة 
«كيش» لوح من الحجر منقوش بكتابة صورية قديمة يرجح أنه يرجع في عهده 
إلى مطلع العصر الكبيه بالكتابي . 

وكانت الككتابة لوال عصر الوركاء الاخير (الطبقة الرابعة من الوركاء) 
عسورية لا نعدو كونها تقيبدات بسيطة لواردات المعايد بالدرجة الأولى ولا 
تعرف اللغة التي دوّنت بهاء ولكنها تقدمت أشواطاً أخرى في العصور الثالية 
ابتداء من دور #جصدة نصر؛ الذي بدأت فيه المحاولات الأولى لكتشابة 
المفردات وبعض الجمل البسيطة؛ واتضح أن اللفة التي دوّنت بها منذ ذلك 


)1( راجم : 
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الدور كانت اللفة السومرية؛ وفي عصر فجر اللالات الذني تلا دور 
اجمدة نصره تقدمت مراحل أخرى بحيث أصبحت وسيلة لتدوين شؤون الحياة 
المختلفة والسجلاث الرسمية. وجاءتنا نماذج من كتابات عصر فجر السلالات 
الشاني ولا سيما الالراح «الأركائية» (#نهط»:ة) التي وججدث في الموضمع 
المسمى «فاره؛ (شروباك القديمة): وقد قدر زمنها بيداية عصر فجر السلالات 
الثالث» وأقدم منها الالراح المكتشفة في «أوره التي تؤرخ ما بين عصر فجر 
السلالاات الأول والثاني (في حدود 2800 2700ق.م). وئرجع إلى هذا 
الزمن على ما يرجح الكثابات المكتشفة في منطقة ديالى والنقوش الكتابية 
القليلة المنسوبة إلى ملك كيشى الممى «أتسيبراكيسي» (9أهه,هاء»20) ومع أن 
الالراح الصوربة التي جاءث إلينا من المصر الشبه بالكتابي لم تدون بها شؤون 
ذات بال إلا اننا نستطيع أن نستنتج منها أمرراً مهمة عن بعفى الجوالب 
الاقتصادية؛ بدارسة صور الأشياء المادية التي دوّنت بها رمنها الأغنام والماعز 
والأصواف والعلامة الممارية التي تعيّر عن كلمة تاجر وصررة المحراث 
والعلامة الدالة على البستان وشجرة التخبل» الأمر الذي يشبر إلى ظطهور 
البائين والبستنة (ع1اناءة):110) والملامة المعبرة عن العربة ذات العجلة. 
وظهرت كذلك علامات مسمارية ذاث دلالة مهمة عن صفة التنظيمات 
الاجتماعية والسياسية مثل العلامة الدالة على «مثيضة المدينةه (شيرخ المدينة) 
و*مجمع المديتة» (زاطصوعيئىة) والملامة الدالة على #الصاكمة و'قيم5 المعبد: 
«!بن' (80) ومسا يجدر ذكره بهذا المدد أن العلامة الدالة على الملك 
(لركال امهلاا) لم نظهر في نظام الخط المسماري ثبل عصر فجر اللالات. 

إن اكتشاف أقدم كتابة في المعبد وليس في المباني الأخرى له مغزاه 
ودلالنه على أن المعبد منذ ظهوره في عصر العبيد السابق كان مركز الحباة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعبة في قُرى ذلك العصر التي تطورت فيما بعد 
منذ العصر الشبيه بالكتابي إلى المدن التأريخية المشهورة؛ وستئناول موضوع 
المدينة والمعبد ني القسم الثاني من كتابناه كما متخصص بصنا عن الكثابة 
والندرين. 


وننهي هذه الملاحظات المرجزة عن نشورء الكتابة بإيجاز المراحل 
النطورية التي سار فيها نطور الكتابة: (1) اخسزال الأعداد الكثيرة للعلامات 
العررية المعبرة عن الشيء المادي نفه والافتمار على بضع علامات قليلة 
لتمثبل هذا الشيء؛ وتبيط رسم الملامات. وللمقارنة نذكر أن عدد العلامات 
المسمارية الذي بلغ زهاء (2000) علامة في الدور الرابع من عصر الوركاء 
اخئصر واختزل إلى نهر 800 علامة في أواخر عصر فجر السلالات الثاني. 
فمئلاً اختزل عدد العلامات المعبرة عن الغنم أي الكلمة الريرية «أدر؟ (ند4نا) 
من [3 علامة مي دور الوركاء المالف الذكر إلى 3 علامات ثم علامتين في 
الأطوار التالية. (2) ظهرر استعمال العلامات الدالة على الكلمات أي التي 
تقوم مقام الكلمة مما بمطلح عمليه بالكتابة الرمزية (تهرومعة1) أو 
(5هعموم1): ثم امتعمال المعاني المشتقة من الأشباء المادية المدرنة 
بالعلامات المسمارية» مثل تأدية مورة القدم (السومرية 80) لجملة كلمات من 
بينها أفعال مهمة تقترن بعضر القدم والرجل مثل «قام؛ و«دخل» و(ذهب» 
ر«حمل! وترفع؟» واكتماب مثل هذه العلامة أصواتاً أخرى أو فِيماً صونية هي 
أمراث تلك الكلمات المشتقة منهاء أي ما بصطلح عليه في الخط المسماري 
بيدا تعدد الْقِيم الصوتبة للعلامة الواحدة (عههطمراه). (3) الانتقال من هذه 
المرحلة الرمزبة إلى المرحلة الصرنية (#ناعدهة©) باستخدام أصرات العلامات 
المسمارية المشتفة من ألفاظ أشباء مادية للتعبير عن قِبم صونية مجردة عن 
معاني الكلمات المشتقة منها لكثابة الكلمات والجمل كثابة صوتية على هيئة 
مقاطع (دعاطولار5). (4) اخثبار طائفة من العلامات المسمارية تككتب قبل أسماء 
الأشباء أو بعذها لبيان الصنف الذي تعود إليه أو المادة المصنرعة منها مثل 
العلامة الدالة على الخشب (018) للدلالة على أسماء الأشجار والاخشاب»؛ 
وهذا ما يصطلح عليه في طريقة الكتابة المسمارية بالعلامات الدالة 
(17ه«ندج11)؟ كما طرأ تبدل في اتجاء كتابة العلامات الممارية؛ فبعد أن 
كانث تكتب في الأمطر من الأعلى إلى الامفل صارت تكتب أففياً من اليبار 
إلى اليمين. والطريف ذكرء بهذا الصدد أنه في ألناء هذه التطورات التي نوّعنا 


بها ظهرت المسحاولات الاولى تاليف أئبات أو جداول بالعلاماث المسمارية 
لشرح أصواتها وممانيها؛ أي يعبارة أخرى ظهرر فن المعاجم. 


درر «صمدة تعر : 


دور #جمذة نصرة هو الطور الثاني من أطوار العصر الشبيه بالكتابي» 
ففد فلنا إنه يلي دور الوركاء: أما تسميته فهي مأخوذة من اسم #جمدة نصرة 
(نل نصر)ء وهو موضع أئري صغير على بعد نحو 15ميلاً شمال شرفي كبش. 
وند حغرت فيه البعشة الأثرية التي كانت تنقب في كيش في عام 1925, 
فاكتشف المنقب النككدون» (6و4هههة)” 2 أواني الفخار والمراد الأثرية الأخرى 
الخاصة بهذا الدور» ثم عثر عليها في مراضم أخرى كثيرة في العراق وأنهاه 
الشرق الأدني. 

خفي الوركاءء وهو أحن موضع سجلت فيه الطبقات الأثرية الممثلة 
لدور «جمدة تصر؟ في منطقة معبد "أي أناف. رجدت آثار هذا الدور في 
المليقة الثالثة التي فمت إلى ثلاثة أطوار (1]. ب. جم) 2 ,ط ,ه ,]11 “انآكانا). 
وتعود إليه الطبقات (1214) في نفر في معبد «أثانا» رفي منطقة ديالى الأدوار 
المعمارية الخمسة لمعبد الإله #سين؟ في ممفاجى (المعيد الأول إلى المعيد 
الخامس)) وعثر في موقع الحقبر على (معبد مغير) يرجم إلى هذا الدور؛ رفي 
«نبه كوراه تبدأ آثار دور جمنة نصر من أراخر الطبقة العاشرة وتثمر إلى 
الطبقة الثامنة. كما يرجع إليه ما سمي (بمعبد العين) في تل براك على الخابور 
(عام5ه1 عر , 





(1) يرجح أن يكون اسم تل «جمدة تصر» القدبم «كدنن؛ («مهفن؟) عن التحريات في هذا الموضم 
انظرة 
(19321) جدوام )بجلا إن تدمناه ممعسع 7136 عه امجن ,زمطيواكه .6 
أت أمجساما «محدعدق4 م مصوماة اعفدع[ ووب) بروعايو© لحنضضام ,منممكا شدد فلمم كر 
210 ,(9(15)) رووامع هط 
.(1947) هناد امومت اما راوع أب بهواوممطمم هرهم +713 ,مولاع6 حقم 


واسمر في دور جمدة نصر تطور المقومات والعناصر الحضارية من 
الاطوار السابقة بالإضافة إلى نفرده بميزات خاصة به. ففي حقل الكتابة حصل 
ما أشرنا إليه من اختزال في عدد العلاماث المسمارية رظهور بذاية التطرر 
الموني أي استخدام الكلماث المرسومة بالعلاماث على هيئة أصرات مقطعية 
لكتابة الكلمات المختلقة» كما انضح أن اللغة السومرية كانت أقدم لغة دوّنت 
بهذ الكتابة . 


وعلى قدر معرفتنا الراهنة ظهر في هذا الدور فن النحث المجسم والبارز 
لاول مرة في حضارة وادي الرائدين. فقد وجدت في مدينة الوركاء ني 
الطبفات الأثرية التي ترجم إلى هذا الدور قلع فئية نفيسة من التحت بكلا 
نوعيه البارر والمجسمء منها الإناء النذري الشهير الذي وجد في منطقة المعابد 
(آي ‏ أنا) (عام 1934-1933) من الطبقة العائدة لدور جمدة نصرء بيد أن 
بعض الباحثين ارتأى إرجاع زمن نحته إلى دور الوركاء السابقء بناء على 
اعتبارات فنية وفي مقدمتها مضاهاة أسلرب نحته لأطرزة الأختام الإسطوانية 
من الطبقة الرابعة في الوركاء. وقد نحت هذا الإناء الجميل من حجر الرخام 
الجيد وعلرء (3) أندام؛ رتألف ممنحرتاته البارزة من ثلاثة أنطقة (©ونه8) من 
المراضيع الفنية. فالنطاق الأعلى يحتوي على مشهد كاهن (لمله الكاهن 
الاعلى 88) وعو يقدم سلة من الفاكهة إلى إلهة هي بلا شك الإلهة الومرية 
#أناناء (عشثار ابابلية): وتقف هذه الإلهة أمام عسودين أو ححيزمتين من القصب 
ينشهيان بسزمتين معقرفتين هما شمار ثلك الإلهة أو رمزها رأصل العلامة 
المسمارية التي يكتب بها اسمها. ريقف خلف الكاهن أشخاص آخرون من 
الكهنة أبقاء كما بثاهد نخلف الإلهة طائفة من القرابين والنذور من بينها 
وعاءآن يشبهان الوعاء النذري الأملي. ويشاهد في النطاق الثاني أسفل 
النطاق الأول موكب من كهنة عراة يحملون سلالاً من الفاكهة وجراراً 
وصحوتاً. ونحتت في النطاق الثالث صغوف من الكباش والغنم مع أشجار 
نخيل وسنابل. والمرجح أن هذا الإناء قدم إلى الإلهة «أنانا» بصفتها إلهة 
الخصب. ونشير التصليحات المرجودة في الإناء ممانا ٠‏ '- في الازمان 
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القديمة إلى أهمية هذا الإناء وإلى تقدم في فن التعدين حيث ربطت الأجزاء 


ونذكر كذلك رأس الامرأة المتحرث من المرمر الفاخر نحثا مجسماً. 
وقد وجد في الرركاء (1939) في طيقة تعود إلى جمدة نصر. وتبلخ هذه 
القطعة الفنية من الروعة درجة تزهلها أن تعد من القطم الفنية الفريدة 
(امة'ك عز00) في تأريخ الفن العالمي. ومن الآثار الفنية الأخرى التي تستحق 
الذكر ووجدت في الوركاء أيضآً مسلة صغيرة من حجر «البازلت١‏ تحتت بمشهد 
صيد الأسودء حيث صور بالدحت اليارز رجلان ملتحيان يصطادان الأسود 
بالسهام والرماح. وهذا أقدم مشهد من نوعه من مشاهد الصبد التي شاعتث في 
فن النحت الآشوري0, 


وبرع فنانو حشارة وادي الرافدين في دور جمدة نصر بتزيين أواني 
الحجر الجميلة بترصيعها أو تطعيمها بقصوص من الاحجار الجميلة على أطرزة 
رأشكال بديعةء وقد وجدث نماذج كثيرة منها في الوركاء وفي المواضع الآئرية 
في منطقة دبالى. ويمكن تمييز الأختام الإسطرانية من هذا العهد من نقوشها 
الخاصة المؤلفة في النالب من عفرف (الحيرانات كالاسماك والطيور)» وقد 
نفشث بطريقة خطية مختصرة: وهي يوجه عام دون مستوى أختام غصر الوركاء 
الاب في البراعة ودقة التعبير. 


وبالإضافة إلى مثل هذه الآثار الخاصة بدور جمدة نصر يستعين الباحثون 
في تسبيز هذا الدور بالأواتني الفخارية الخاصة من ناحبة أشكالها وزخارفها 
وألوانهاء فكان الفخار من هذا الدور بوجه عام من الشرع المتعدد الألوان 
#مممطعبراهم)؛ وتغلب على أشكال الأواني الجرار الكبيرة المزينة بزخارف 
(1) توجد هذه المنحوناث الفنبة الثلاث في المتسف العراقي. انظر عنها الدرامات الآنة: 


.(1941) ,أ 187 متعجحعا .51 ,(1534) ,7 ,ؤلانا 6 طعممدة .بر 
-457 ,(1929) ,11 رفت مذ ممما .31 


هندسية أو زخعارف طبيعية بلون اسود أو أحمر أو بكلا اللوتين على سطح 
الإناء ذي اللرن الأصفر الفائح (الد8) . 

وبرجم إلى دور #جسدة نمر» عدد من المعابد والأبية العامة النهمة 
كشف عنها في الوركاء وغيرها من المواضع الأثرية مما أشرئا إلى بعضها في 
أول كلامنا على هذا الدرر. رعم ني مثل هذه الأبنية استعمال اللبن المستطيل 
ذي المقطع المربع: وهر نوع اللبن الخاصى الذي ذكرناء بالتسمية الألمانية 
«ريمشن؟ (0عطاعمع81) والذي كان أول ظهور له في دور الوركاء الابق. فمن 
هذه المعابد التي سبق أن أشرنا إليها معبد الإله اسين» في خانجى (منطفة 
ديالى) وقد سجلت له في هذا الدور خمسة أطوار بثائية سميت بالمعبد الأول 
والثاني والثالث والرابع والخامسي7". 

وعلى زقورة الإله «آنوء في الوركاء (وهي مرئقع اصطناعي ارتفاعه زهاء 
0 قدماً ويرفى إليها بثلاثة منحدرات) شيد معبدان أطلق عليهما معبد (0) 
ومعيد (8)؟ ويرجع إلى هذا الدور أيفاً المعبد الذي أطلق عليه اسم «المعبد 
الأبيض8. واستمر استعمال الزخارف اللجدارية المؤلفة عن المامير الطينية 
الملونة الرؤوس مما لاحظناه في دور الوركاء السابق. وأضيفت إليها في 
دور جمدة نصر أشكال حيرانية ورموز الإلهة (أناناء: واستمرت الأبية الدينية 
المهمة ني منطقة «أي ‏ أنا في الوركاءء وقد وجد فيها مجموعات مهمة من 
التعاويذ المصنرعة على هيئة الحيوانات. ومن الأبنية التي سبق أن نوّهنا بها 
التي ترجع إلى دور جمدة نصر المعبد الذي عثر عليه في تل 7براك» في منطقة 
اللخابور وسمي معبد «العين:”2 (#اممها عرع) لما وجد فيه من أشكال أو صرر 
حجرية كثيرة نحثث فيها العيرن بلا رؤوس, 


(1) عن محبد الإله «سين» انظر : 
تنوم دلدرا© عأ انا صاردت؟ عندمور مك2 ,تتزماا .5 فده تمهمه عم 

(2) يشم ل «براك» على بعد نصو 2/ 1 ميل من الضفة الغربية لتهر *الجمجخ؟ (الهرماس القديم). 
حول نتائج التنقيبات فيه انظر: 
-(947!) ,106 ,0 هلم ما محددلاواجة 
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وكشف في الوركاه عن بناء غريب برجم إلى دور جمدة نر أيضاً أطلق 
عليه المنقبون الألمان اسم بناء الريمشين» (4#ناها9 «علاءمصنه) وسبي كذلك 
لأنه مشيد بنوع اللبن الممى «ريمشن»» وهو بناء مستطيل (2018م) ينسيه 
المنقبون إلى دور الوركاء (الطبقة الرابعة)؛ ولكن دلالة الفخار والآثار الأخرى 
الئي وجدث فيه تشير إلى أرجحية كونه من دور جمدة نصر. ويتألف هذا البناء 
الغريب في تخطيطه من (عدة حجرات وممرات). ولا مدخل له من الخارج. 
وأغرب ما فيه اللحجرة الوسطى (6,50«4م) التي يصيط بها ممر أو ممشى» 
روجدث فيها آثار رين شديد؛ كما وجدت فيها مجموعات مهمة من الأوعية 
الحجرية والفخارية والنحاسية ومخاريط الطين وأوراق ذعبية ومامير مموهة 
بالذهب. وثد مسر المنقبون هذا الباء بأند خصص لحرق الأشياه المقدسة 
العائنة إلى المعابد القديمة التي نهجر وينقطع استعمالها ويشيد فرق أنقاضها 
معابد جديدة» وقد أطلقوا عليها التسمية الألمائية (©11هاوم»)م0): أي من نوع 
مواضع القرابين. والمحتمل أن أببة مضاهبة لهذا البناء قد أقيمت في مواضم 
أثربة أخرى ولكن المئقبين فيها لم يفطنوا إلى حفيقتها وماهيتها فرصف البعض 
منها على أنها بقايا أفران مثل الموضع الذي وجد في إحبدى الساحات العائدة 
إلى معد الإله «سين» (البعبد الرابع) في غعفاجى (منطقة ديالى). 

وفي موضع «جمدة نمر؟ الذي سمي باسنه هذا الدور الثاني من المصر 
الشيه بالكتابي عثر على بناية كبيرة فسرها المئقبون على أنه قصر”"ء وإذا صيح 
هذا التفسيرء فيكون لظهور الفصر في دور جمدة نصر دلالثه على نشوء 
الطبنات الاجتماعية المتميزة بالثروة واللطة؛ أي الطبقة الساكمة. 

ونختئم هذه الملاحظات عن دور جمدة نصر بالتنوبه بانتشار التأثيرات 
الحضارية خارج مركز حضارة رادي الرافدين إلى ععمدة أرجاء من الشرق 


(1) راجم: 
.(1927) الاك ,لمعي عله ما موثودها 


935 ,(1964) ,26 ,12140 وذ منود 


214 


الأدنى؛ مثل عيلام»ء كما تدل على ذلك الأخنام الإسطوانية والكتابة الشببهة 
بكتابة حضارة وادي الرافدين وأختامها الإسطوانية. ووجدت مثل هذه الكتابة 
في المرضع المسمى «تيه ميالك؟ (في منطقة فاشان شمال غربي إيران). كما 
يرجح تفسير أنواع الكثابات الصورية التي وجدث حديثاً في بعض أجزاء 
أوروبا الرسطى مثل رومانية إلي تلك التأثيرات الحضارية. وانتشرت عناصر 
حضارية مهمة إلى جهات الفرات الأعلى والخابرر كما ئدل على ذلك المعايد 
التي وجدث في تل «براكه و«جغار بازاره» ووجدت آثار دور جمدة نصر أيضاً 
في الجديدة في سهل إنطاكية. وفي وادي الئيل وجدت أختام إسطرانية من 
التوع الخاص بحضارة وادي الراندين: من العصر الممى في تأريخ حضارة 
وادي النيل يدور "نقاده؛ الثاني: ونذكر كذلك القبور المشيدة على هيتة 
مماطب ذات #الطلعات» ر«الدخلات»؟ في جنرائهاء. ورهي الزخارف المعمارية 
المميزة لممارة المعابد في حضارة وادي الرافدين. إلى غبر ذلك من الأثار 
والأطرزة الفئية”". 

أها الطور الأرل من عصر فجر السلالات الذي جعلناء الطرر الأخير من 
العصر الشبيه بالكتابي نيمكن عده بمثابة مرحلة اتفال إلى عصر فجر اللالات 
الثاني الذي تلاء. ويمتاز بأطرزة أختامه الإسطوائية التي تشبه زخارفها النسيج 
(عانااد علهعه:8) . وبنوع الفخار اليمي «الفشار القر مزي* (عنهب؟ اعارمع5) الذي 
وجد أرل مرة في مواضم منطقة ديالى: ومنذكر أشياء أخرى عنه في الفصل 
الآني . 





)١(‏ مول التأثيرات الحضارية التي انتقلث من حضارة وادي الرافدين إلى حضارة رادي التيل ني 
العصر اليه بالكتابي . راجع الببعوث الآنية : 
,(1952) ,ل كلل «ة #ماسد»! #شكذ ,(941ا) 351 م كولفممع .)ا جم .(1521) ٠١‏ بتي 
ل 
.(1951) امعط جوعا! سمدم عط هذ ماس لصت إن :ذا 136 ,غرمانامه 1 
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مس 
5 5" 
١‏ 
ول ا مدن ا 
8 ْ 


ٍ ا 
عصر السلا 


تعريف العصر: 


كنا قد تتبعنا في الفملين الابقين نثره حضارة وادي الرافدين ومراحل 
نطورها منذ أبعد عصور ما ثبل التأريخ إلى مطلع الألف الثالث في.م؛ حبث 
ظهرت المعالم والملامح الأولى تهذه الحشارة في العصر الذي سميئاء العصر 
«الشبيه بالكتابي» أو «الشبيه بالتأريخي؟  3500(‏ 2800ق.م) المتضمن الطور 
الاخير من عسر الوركاء ودور «جمدة نصر» والطور الأول من عصر فجر 
الملالات؛ موضرع هذا الفصل. وإذا الحقنا بعصر فجر اللالات ذلك الطور 
الأول منه فيكون تحديده الزمني في الفترة الواقعة ما بين نهاية دور ١جمدة‏ نصره 
وبين بداية حكم سرجون وتأسبيه السلالة الآكدية في حدود 2370 أو 
4ق.مء أي إنه دام ما بين حمة أو أربعة قرون» من 2900 إلى 2370 
أو من 2800 إلى 2370. ويتميّز هذا العهد كما سيتضح مما سنذكره عنه بأنه 
عصر ازدهار حضارة وادي الرافدين ونغمجهاء وظهرر أبرز أوجهها ومقوماتها 
التي اسشثمرت بشيء من التطور والتغيير والتحوير إلى المصور التأريخية الثاليةء 
وإلى ذلك تفرد هذا المصر بأنه العصر الذي سادت فيه اللغة الرمرية والثقافة 
الرمرية. كما أن السلالات الثي حكمت فيه كان الغالب عليها أنها سلالات 


سمو مر يه , 


وقبل أن يشيع استعمال مصطلح عصر السلالات أو فجر السلالات 
(لم7رعم عناقة محل بزارمظ) الذي رغمه الأبعاذ «فرنكفررتث: رمم لعامكعم 1 
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بالاستئاد إلى نتائج التنقيباث في مواقع منطقة ديالى الأثرية''“: كان يطلق على 
هذا العصر جملة تسميات أخرى منها التسمية «عصر ما قبل مرجون' 
(قمممم عأممهعدكعره) التي أطلقها عليه الباحثرن القدماء. لأن هذا العصر 
يسبل زمن الملك الآكدي «سرجرن" السالف الذكر» كما كان يسمى عصر 
اللبن «المسثوي ‏ المحدب» (وباعاءط 37#م-21200) لشيوع استعمال هذا الترمع 
من اللبن في أبنية هذا العصرء وإلى ذلك اعناد بعضى الباحثين الألمان أن 
يطلقوا عليه اسم عمر «لجشي:. نبة إلى مدينة لجش السومرية الشهيرة الثي 
سيأتي الكلام مليها . 

على أن الواقع من الأمر أن هذه التسمبات التي أوردناها لبت موففة 
كل التوفيق في التعبير عن هذا العصر الحضاري الجديد لأن كلاً منها لا يمثل 
إلا بعض الجرانب والأوجه الحضارية المميزة له. فتسمية عصر السلالات مثلاً 
لا تعبّر إلا عن الجانب الياسي لهذا العصرء من قيام دول مدن أو سلالات 
حاكمة. كانت في أغلب الأحاين عتماصرة في أزمانهاء وسيأتي الكلام عنها. 
وتذلك فيصح تسميته من هذه الناحية (ععصر دول المدن1 (50865 0019) كما 
يمكن تسميته بعصر الحضارة السومرية على الرغم من أن ما نسميه بالحضارة 
الرمرية فد أسهم في تكوينها وبنائها أقوام أخرى من غير السومريين وفي 
مقدمتهم الساميون الذين عايشوا السومريين في استيطان السهل الرسربي منذ 
أقدم العصور. 

وبالنظر إلى أهمية عذه الحقبة في حضارة وادي الرافدين وطول زمتها 
وكونها عهد الحضارة الناضجة الذي وضعت فيه أسس تلك الحضارة 
ومقوماتها فيكون من المفيد لو فسمنا كلامنا عنها إلى بحثين» يتناول القسم 


(1) نشير إلى التنقيات الواسمة الثي اغطلع بها السمهد الشرقي التابع لجامعة شيكاغر في منطقة 
ديالى (1937-1930): مما مر بنا في تأريخ النفياث؛ وقد أرجزنا في هذا الفصل جاناً 
مهما من ننائج نلك التنقيات حول تسمية «عمصر قجر السلالات» التي اقترحها رئيس تلك 
البمثاث الاثربة . الاستاذ «فرنكفورت» انظر: 

.دامدوء ا لوسرتط عها هوم]/ سبيحجايج3 جموكياومو 2 .4 
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الأول منهما النواحي الأثرية والحضارية؛ والقسم الثاني الجوائب الباسية من 
هذا الممر. 
أولاً عصر السلالات من الناحية الآثارية والحضارية : 

مع أن المتمارف عليه في وصف عصر تأريخي أن يمهد للجانب 
الحضاري منه بمقدمة نتناول أحواله الباسية. ببد أن الباحث في عصر فجر 
اللالات الذي نتكلم عنهء يجد نفسه مغطراً إلى اتباع عكس هذا المنهج 
السمألوف فيبدا بالقسم الحضاري منهء ذلك لأن مصاحرنا الكثابية» أي 
النصوص المدونة؛: عن أحوال هذا المصر الياسية من القلة بحيث إنها لا 
تمكن الباحث من أن يستخلص منها صورة كاملة عن اللالات الحاكية 
باستشناء بعضي الفترات منهء ولذلك فيستعين الباحث لإكمال هذه الصررة 
بالاستنتاج من الآثار الفنية والمشلفات المادية الأخرى مما كشفت عنه 
التنقيات في المواضع الأثرية المختلفة. 

وأول ما نذكر من هذء الاستنتاجات أن الباحثين استطاعواء بالامتناد 
إلى درامة آثار هذا العصر”'". أن يقسمره إلى ثلاثة أطوار أو أدوار رئيسية» 
أطلى عليها اسم عصر نجر السلالات الأول والثاني والثالث. وهي أطوار 
حضارية يثميز كل منها بطائفة من العناصر الحضارية كالأختام الإسطوانية 
والأواني الفضارية والبقايا المعمارية البنائية وفن النحت مما منوجز الكلام 
عليه في المرافع الأثرية المشهورة التي كشف فيها عبن الآثار الممثلة لأطوار 
هذا المعمر مثل المواضع الأثرية في منطقة ديالى ومنطقة لجش والوركاء وكيش 
ونفر وماري (تل الحريري) وآشرر ونيتوى وتبه كورا وغيرها. رندأ أولاً ني 
تلخيص خمائص كل طور من هذه الأطرار الثلاثة: 

1 عصر فبجر اللالاث الأول: 

أما الطور الأول من عهر فجر اللالات» الذي سيق أن قلنا إن بعص 


(1) نخصي بالذكر منها الدراساث الني نمت على آثار الموافم الشهيرة ني منطقة ديالى من تقيبات 
الممهد الشرقي الأمريكي (جاممة نبكاغر) (937-1930!) رسبير بنا تفصبل الكلام عنها. 


الباحثين المسدثين يلحفرنه بالعصر الشبيه بالكتابي» فليس واضع المعالم 
ومعرفتنا به مقنصرة على نثاتج التنقيات في منطقة دبالى. وجل ما يقال عنه إنه 
كان مرحلة انتقالية من دور #جمدة نصره السايق لهء ويمتاز من التاحية الاثرية 
بالطرز الخاصة بأختامه الإسطوانبة التي نشبه نقرشها ما يسمى بزخرفة اليج 
(عالزاة 4#هعه,8)ء وإنها متطورة ثقريباً من أطرزة أختام الدور المابق: كما 
ينسب إلى هذا الطور نوع من الغخار الذي وجد بالدرجة الأولى في منطقة 
ديالى» ويعرق لدي الباحثين بامم الفشار القرمزي (©6199ا:هم5) ويحتمل أنه 
يعاصر الفضار المكتشف في نينوى (الطبقة الخامة). وبانبة إلى بقايا الأبية 
العامة التي تنسب إلى هذا الطور من عصر خجر اللالات فقد خمصصي إليه 
المعبدان السادس والسابع من الأدوار المعمارية التي مرث على معبد 
الإله ٠سين»‏ في خفاجى (منطقة ديالى»؛ كما مبأتي شرح ذلك في موضع آآخر. 
ويكفي أن نذكر هنا أن تحديد زمن هذا المعبد في حدود 000[تى.م قد 
خصص لبداية هذا الطور من عصر فجر السلالات» ولكن الياحثين المحدئين 
يمبلون إلى تخفيض بناية هذا الطور إلى 2900 أو 0م ومما يجدر 
ذكرء بهذا الصدد أن هذا التفدير المتند إلى الدراسات الأثرية لا بتفن 
والنتائج المتخلصة من قفخص «الكاربرن ‏ 4814 ولا سيما القخوص الثي 
أجريت على المواد الأئرية من انفر»؛ إذ ظهرت نتائج جد منخفضة عن 
التقديرات الأثرية بعدة مرون؛ وظهر مثل هذه التقديرات الواط؛ة بالتسبة إلى 
الأدوار الحضارية في رادي النبل التي تماصر ما بضاهيها في حضارة وادي 
الرافدين» ولذلك فلا يمول الباحثون عليها20 . 


١ انظر خسلامة ذلك في البحرث المنشورة في‎ )١( 
بروواسممطع م لأمولةا 0/4 سد صخوملصصصت> لاع “لا .الآ‎ )195(. 

22 نررد للمقارئة أحدث التائج المستخلصة من تطبيني فسصي «المكاريون ‏ 414 زلا سينا على مواد 
آثرية من معبد الإلهة «أناناه في نفر: 
3 أو -23 لمصر تجر السلالات الأول و2084 أر -41 لمصر فجر اللالات الثاني 
و2124+ أو -64 لمر فجر اللالات الثالث أو لفثرة الانتقال من الطور اثثاني إلى الطرر عه 


وتمتاز الأطوار الأولى من عصر فجر السلالات من الناحبة المعمارية 
باستعمال نوع من اللبن أطلق عليه اسم اللبن (المستوي ‏ المحدب؟ -200/©) 
(:#«مهء الذي أشرنا إليه سابقاً: ولكن نوع اللبن المسمى «ريمشن» (60اءم5)6) 
الذي ظهر استعماله في العصر الشبيه بالكتابي ظل في الاستعمال في بذاية 
الطور الأول من عصر فجر السلالات ولا سيما في منطقة «ديالى» رفي ١ثفرة.‏ 
وبالإضافة إلى المعبدين الادس وانابع العائدين للإله سين»؟ في خفاجى 
اللذين ذكرناهما سابفاً برجع إلى الطور الأول من عصر فجر اللالات المعبد 
الرابع من أدوار معبد الإله «آبر؛ ني تل أسمر (منطقة ديالى). وتمثل هذا الطور 
في نفر في منطقة معبد الإلهة «أنانا» (عشتار) الطبفاث الأثرية الشاسعة والماشرة 
والحادية عشرة. وفي تل اتنبه كورا الطبقة الثامئة. وبدأ في هذا الطور أيضاً 
نحث الأواني الحجرية؛ حيث وجدث نماذج منها من الحسر الأخضر 
«ستيتايت» من خفاجى وثئل أجرب (منطقة ديالي)7". 


ومع اننا سنتناول الجوائب السياسية لممر فجر الملالات في القسم 
الثاني من الموضوعء إلا أنه يجدر أن ننهي هذه الملاحظات الموجزة عن 
الطور الأول من هذا العصر بالتنويه باحتمال أن سلالات (ما قبل الطرفان؟» 
بحسب التعبير الوارد في أثبات المنوك المومرية» يرجع البعفي منها إلى هذا 
الطور وإلى العصر الشيه بالكثابي. واحتمال أن نوح الطوفان البابلي الوارد في 
تقصص الطرفان السومرية والبابلية بهيئة «زيوسدراة (د,منهدا2) أر «أتر ‏ نشتمف 
كان يميش في هذا المصر. وأن سلالة كيش الأولى؛ وهي أول سلالة حكبت 
من بمد الطوفان: يرجم عهدها إلى طور عصر فجر اللالات الثاني . 


حت الثالث منه (انظر السرجع السرمرز له ب 242 ,(1971) ,2 اتهم .! ,إطلغت) . 
ره نقديراث غبر ممقولة لأنها تستوجب تلخفيضاً أساسباً في جميع الأدوار التأريمضية النالية» 
ولذلك فمرت بأئها ناتجذ من انحراف أو تير في مجال الشمسي المفناطيسي حدث في دود 
الألف النالث قي.م. مما أثر في مصئر «الكاربون  ١14‏ فيبفي عدم الاعتياد علي هذه الطريقة 
في تقدير أزمان الأدوار التاريضية في العراق وغير العراق من فترة الألف الثالث ق.مء لأنهاء 
كما ذكرنا؛ تعطينا زهاء خممة تررن أفل من التقديراث الأثرية البعشمدة. 

(]) ذات المصدر من 139 فما بعد. 


2 عصر فصر المسلالاثت العاني : 


في طور عصر فصر اللالات الثاني يبدأ العهد التأريخي المحيح. 
حيث بدأ سكان وادي الرافدين يدونون بالكتابة المسمارية المتطورة شؤون 
حيائهم. كما بدأت المدونات التأريخية الرسمية بالظهرر إلى أن تكائرت في 
الطور الثالثِ من هذا العصرء وسنري مما منذكره على الأوجه الهضارية 
الخاصة بهذا المصر ازدياداً محموياً في التطور العمراني والمدني 
(ههذاهتنموط:10) رظهرر الحياة السياسية على هيثئة دول مدن. ويمكن تخصيص 
بعضص اللالات الساكمة الواردة في أثبات الملوك السومرية إلى هذا الطور من 
عمر فجر السلالات ولا سيما سلالة كيش الأولى والرركاء الأرلى » كما 
سنفصل ذلك في كلامنا على الأحوال السياسية في هذا العصر بوجه عام. 
ريمكن تحديد زمن الطور الثاني بالسنين بوجه تقريبي من حدود 2700 إلى 
.م 


ويتميز هذا الطور من الناحية الأثرية والصضارية بطائفة من الآثار المادبة 
والأبنية العامة كالمعابد والقمرر مما كشفت عنه التنقببات الحديثة في مواقع 
منطقة ديالى وعدة مواقع أثرية منشير إليها. 


وأول ما نذكر من هذه الآثار المادية المميزة الأخام الإسطرانية 
التي بعتمدها الآثاريون في تحديد تأريخ الطبقات الأثرية العاتدة إلى هذا 
الطررء فهي تتميز بنقوشها التي نمم فيها مشاهد المصارعة بين البشر وبين 
الحبرانات» وبرجح ألها تصور مواضيع أسطورية (ميثولوجية) كانت متداولة في 
هذا المصر. ومن المواضيع الشائعة أيقما مشاهد الاحتفالات والولائم 
(9+602 اع8289) ونجذيف القرارب؛ ومرر فسرث على أنها تمثل ما اصطلح عليه 
#الزواج المقدس» أر 7الزواج الإلهي» (ومومع وممعزلة) أو (عوفتصدم لمم 
أي الزواج بين إله وإلهة من آلهة الخصب. ومما تجفر ملاحظته عن طرز 
الاختام الإمطوانية هذه أنه مع استمرار بعض موضوعاتها إلى عصر قجر 
السلالاث الثالث التالي» إلا أنه يوجد اخمتلاف واضح في أسلوب النقش 


المتبع في أختام كل من هذين الطورين. قفي حين أن الأسلوب الشائع في 
الطور الثاني الذي نتكلم عنه كان أسلوباً خطياً #معمنة) غدث النقوش في 
الطور الثالث أقرب ما تكون إلى الزخرفة من النقش البارز (اعنء»: نتو»معمطا) 
وأصبحت الأشكال محتشدة وذات حجوم أكبر. 

ومن الآثار الخاصة بعصر فجر السلالات الثاني جملة أنواع من الأواني 
الفخارية نذكر منها قواعد الأرائي الفخارية أو حاملات الأواني (لضهاة :00 
والكؤوس والأقداح الكبيرة (إعاطهة .:عطوء8) والإناء المعروف بالزمزمية 
(اقو3 صاتوناز)؛ والجرار الكبيرة ذات الأكتاف المحززة:؛ والأراني ذرات 
القراعد المستطيلة المسماة حاملة الفاكهة (280اة اند) وأن فخار هذا الطور 
والأطوار الأخرى من عصر مجر السلالات برجه عام غفل من الزخارف 
والالوان» باستشناء الفضار القرمزي من الطور الأول؛ء مما سبق ذكرء. ويثبه 
فخار صر فجر السلالات الثالث بوجه عام فخار الطور الثاني» ولم تنشأ 
فيه أنواع جديدة إلا في النادر. مشثل الجرار ذات العرى القائمة 
(معادههط لوهمملا)ء وهي مزينة بالحزوز وينوع من الرخرفة تشبه فخار 
«اباربوتين») ونمثل هذه في الغالب صوررة إلهة. مما وجد في منطقة ديالي 
وكيش » كما ظهرت أنواع من الجرار والأواتي المزينة بما يثبه الأزرار (قلمسة8). 

ويقابل هذا التدهور في فن زخحرفة الأواني الفخارية بالمقارنة مع أنوا 
القخار الجببلة من عصرر ما قبل التأريخ تطور كبير في فن التعدين الذي تجلى 
في صنم أنواع كثيرة من الادرات والآلاث المنزلية. أما الممدن الشائع فكان 
البروئز والغضة والذهب والاكتروم الذي قلنا إنه كان مزيجا من الذهب 
والفضة» وقد سبق أن ذكرنا أن معدن الحديد لم يظهر استعماله في هذا 
المصر. ويبدر أن طريقة القالب الشمعي (5تعصممم انها أنما) قد شاعت منذ 
عصر فجر السلالات الثاني لصم الاأشكال الآدمية والحبواتية وترائم الأواني 
أو حباملات الأواني. واستمر فن التعدين في التطور والتحسن حتى بلغ الذروة 
في عصر فجر السلالات الثالث: إذ استطاعغ صانمو الاسلسة والمعدئون 
الآخرون في هذا الطور أن يصنعرا الأنواع العديدة من الأسلحة القوية والكبيرة 


نذكر منها الفؤوس وائرماح وةالبلطات» (متلخ) والقدور الكبيرة والمرايا 
وأدوات الزينة كالدبابيى والمشابك وغير ذلك من الأدوات البيتية والشخصية. 
رئيس أدل على نضح فن التعدين وتقدمه من ثلك البراعة المدهشة التي بلغها 
الصاغة والجرهريون في صنعهم أنراع الحلي الفاخرة والأسلحة الذهبية 
رالفضية وأدوات الزبنة المتنرعة مما' وجد في المقابر الملكية الشهيرة في «أور؟ 
التي ستكرر الإشارة إلبها في مواضضيع أخرى من هذا الفصل. وشاع مع 
استعمال المعادن»؛ ولا سيما الفضة والذهب. استعمال اللجواهر والأحجار 
الكريمة وشبه الكريمة مما وجد في تل المقابر وغيرها من المراقم الأثرية 
مثل العقين بأنواعه المختلفة وحجر اللازررد والأصداف الجميلة 
(5ا1هموناه-وعطاه84) مما سبق أن نؤهنا به! وقد تفئن الصاغة والجرهريون في 
استعمال هذه الأحجار مثل تطعيمها أو تكفينها (زهاها) في الأراني الحجرية أو 
الألواح الحجرية وفي الخشب والمعادن الأخرى. وقد مبق أن تطرفنا إلى 
الاتصالات التجارية لجلب مثل هذء الأحجار منذ عصرر ما بل التأريخ من 
أتطار بعيدة مثل رادي نهر السند وأفغائستان والأجزاء المختلفة الساحلية من 
الجزيرة العربية. ويبدو أن بلاد بابل احتكرث تجارة هذه الأحجار هي عصر 
نجر اللالات كما تشبر إلى ذلك القصصى والأساطير السومرية مثل قصة 
النزاع بين حاكم الوركاء المسمى «أينمر كار؟ وبين حاكم إفليم (أرانا» (من 
الأقالبم الجنربية في إيران وكان على طريق القوافل إلى مسار الأحجار 
ولا سيما حجر اللازورد). 
غن النحت: 


من الخصائص اللبارزة التي ظهرت في عصر فجر اللالات العاني 
ازدهار فن النحت بكلا نوعيه البارز 10ا86) والنحث المجسم (نصاه: »5 13) 
واسثمر هذا التقدم إلى الطور الثالثك من هذا العصرء ويلحق بهذا الفن نحث 
دسى الحجر السغيرة الجمبلة التي كانت تستممل على هيئة نعاويذ أو فلائد 
(دلايات) (اسففصعم . 


والمرجح ان قطع الحجر المنحوتة بالنحت البارز مما كان يثبت في 
جدران المعابد كائث أول ما ظهر من المنحوتات في عصر فجر السلالات 
الثاني؛ فقد وجدت منها نماذج كثبرة وجمبلة في المعابد المكتشفة في مواقع 
منطقة ديالى وفي معبد الإلهة «أناناء في ثفر. وقد نحتت هذه القطع بمشاهد 
متنوعة نمثل جوائب من الحياة البومية والمراضيع الدينية والأسطورية؛ وجاء 
في بعضها مشاهد من المصارعة والملاكمة؛ مما يمكن مشاهدته الآن ني 
المتحف العراقي وفي المتاحف العالمية الأخرى2. 


ريميل بعفى الباحثين إلى نقيم النحت من عصر فجر اللالات الثاني 
إلى طورين متميزين من ناحية أسلوب النحت الشائع في كل منها. فبتبيز 
أسلوب الطور الأول بأله أقرب إلى الأسلوب التجريدي (01800وطة). ومنحوتاته 
البارزة بيطة غبر نافرة البروزء وند أطلق الباحث الالماني «مورث كات؟ على 
هذا الطور اسم عصر #ميلم'. أحد ملوك عصر فجر اللالات القدامى الذي 
ستتكلم عنه في القسم الثاني من هذا الفضل. وينب إلى هذا الطور أيضاً 
طبمات الأخثام الإسطوانية التي وجدت في قل دفاره» (مدينة شروباك القديمة) ‏ 
أما الطور الثاني من أسلوب فن النحت في عصر فجر اللالاث الثاني فيمتاز 
بتنوع الموفوعات. وازدياد الأشكال المنحونة بأسلوب التبثيل الراقعي أو 
الطيعي. وقد استمر هذا الاسلوب إلى عصر فجر السلالات الثالثك. ومما 
يقال بوجه عام عن المتحوتاث المجسمة من عصر فجر الملالات الثاني ازدياد 
عدد الأشكال المنصوئة التي تمثل آلهة وأشخاصاً مما وجد في معابد منطفة 
ديالى وغيرها من المواقم الأثرية. ويغلب عليها الأسلرب الذي يسمس 
الأسثرب الهندسي (00006) وقد يطلق عليه الأسذرب التكميبي («عنادت) 
وعدم الالتزام بالتمثيل الوائعي الطبيعي. بيد أن فناني ذلك المصر أظهروا 
براعة مدهشة في التمثيل الطبيمي بالنبة إلي أشكال الحيوانات التي جاءت 


(0) انظر: 
#زكشظط)! وه «؟م#صدة تك7 حدما دسفم ءام ومنذطا عل ام وعرناولوعة ,وكيلوو"؟ بر 


إليئا منها تماذج جميلة تعد من بين القطلع الفنية العالمية؛ رازداد الأتجاء إلى 
التمثيل الواقعي حثى في نحث الأشكال الأدمية في عصر فجر السلالات 
( 


فن الممارة: 


ومن العناصر الفتية التي أحرزت تقدماً بارزاً في عسر فجر اللالات 
الثاني بوجه مخاص قفن العمارة في أبئية المعابد والقصور الئي وجدث منها 
نماذج لا بأس بها من التنقبيات الني أجريت في عدة أماكن أثرية» نذكر منها 
القصرين المكتعف أحدهما في كيش والكثاني في «أريدر»: اللذين يرجح أنهما 
شيدا في الطور الثاني من عصر فجر السلالات واستمر استعمالهما في الطور 
الثالك منه. رمما لا شك فيه أن لظهور القصور الفخمة في هذا العصر دلالته 
التأريخية على ظهور اللالات الحاكبة» مما منتطرق إليه في القم الثاني من 
هذا الفصل . أما المعابد فإنها حافظت على أشكالها الأساسية بوجه عامء تلك 
الأشكال التي ظهرت فيها في الأدوار الحضارية السابقة لعصر فجر السلالات» 
ولكنها انعت في مخططاتها رأحجامهاء كما اتفمحث أسماء بعضى الألهة 
التي خصصت لمادتهاء مع ما استبع ذلك من تبلور الشعائر والطقرس الدينية 
الخامة بهاء وظهرر طبقات الكهنة؛ والفصل ما بين وظيفة الكهانة وبين وظيفة 
الحاكم ه وهما الوظيقتان اللثان يرجح أنهما كانئا مجتمعئين في شخص واحد 
هو الكاهن الاعلى والحاكم في الوقث نفسه مما كان يدعى بالسومرية 
*اين» (د) وسنذكر أسماء بعفى المعابد الشهيرة العائدة إلى هذا الطور من 
عصر فجر اللالات مثل معبد الإله ٠سين»‏ قي خفاجى (من الدور السادس إلى 
الدور العاشر من أدوار هذا السعبد البنائثية): ومثل مهبد الإلهة 


(!)4 حمرل خصائص فن النحت في عصر قبر اللالات الظر: 
:159 ,67 هن مضع بلا ا« 
وعن المتصرتات المكتشفة في معبد الإلهة *أنانا في انفر» انظر: 
+45 ,(1963) ,011ل بكظالاك وأ معدموفا 


«أناناه (عشتار)”'' والمعبد البيضوي في تل العبيد'©؛ والمعيد البيضوي أيفاً 
في خحفاجي””'. ومعبد الإله «آبوء في تل أسمر ومعبد الإلهة عشتار في مديتة 
ماري (ثئل الحريري). 


ويمكن معرفة أبنية هذا الطور من استعمال اللبن الذي سميناء باللبن 
«المستوي ‏ المسيدب» في بناتهاء وهو نوع نخاص من اللبن اقتصر استمماله 
على بلاد بابل ويضمن ذلك منطفة ديالى ولم يشع استعماله في بلاد آشور 
(القسم الشمالي من المراق) ولا في بلاد الشام باستثناء الموضم المسمى 
«تل براك» (في أعالي الخابور) الذي كان ذا صلة حضارية وثيقة بالقسم 
الجنوبي من العراق. 

عصر فحر السلالات الثالثك: 


يمكن القرل إن حضارة وادي الرافدين بلغت في الطور الثالث من عصر 
فجر السلالات أوج الازدهار والتضج في مقرمائها الأساسية؛ كما ندل على 
ذلك البقايا الأثرية المتنوعة الكثبرة» حيث يفوق هذا الطرر الطورين اللدذين 
سيفاه بكثرة ما وصل إلينا من آثار متنرعة» وفي مقدمة ذلك وفرة النمسرص 
الكتابية من حكام اللالاث الحاكمة وملوكها بالنقارنة مم تلثها في المصرين 
السابقين» مما سنفصل القول فيهء واستمر قن النحت في تطوره وتقدمه وكثرت 
المنحوثات التي تمثل الأشخاصى من المناطق المختلفة. ومن بينها المجاميع 
النفيسة التي وجدث في مراضع منطقة ديالي. كما امثير استعمال المعايد التي 
ظهرت أو شبدت في الطور الابن مع التجديد والتعمير فيها. وتمود إلى هذا 
الطور من عصر فجر السلالات القبور الملكية الشهيرة في «أوره التي سنتناول 


)١(‏ انظر عول معبد «أنانا» في تفر: 

.(962!) روداممقع م 5 سقمدهما أه عزودت7 عط1ه .علد نجه جونز 
2ش راجع : .16 .17,1934 :10ل ها مووومامه 
(3) عن الممد الفري في شفاجي انظر: 

.(1940) تمتها مطل اه عامدت7 /ع-0 ع7 عدو ماءم 


وصفها في موضع آخر من هذا البحث» كما مئورد يعض الأمور الأخرى عن 
هذا المصر فتكتفي بهذا التمريف الموجز مضيفين إلى ذلك ما ارتئي حديثاً من 
تقسيم هذا الطرر الأخير من عصر فجر اللالات إلى مرحلتين أو دورين» 
تميز المرحلة الأولى منهها المقبرة الملكية في «أرري. ويرجع إلبها زمن سلالة 
أور الأولى التي أممها الملك «ميما نيبدا»؛ وبعود إلى الفترة الثائية منه عهد 
حكام «لجش» أي ملالة «أور ‏ نائشة» ممأ سيأتي تفصيل الكلام عليه ني 
القسم الثاني. 
أشهر المواقع الأثرية الممثلة لحضارة عصر السلالات؛ 

1 السواقع الأثرية في منطقة ديالى : 

عر بنا في الفصل الخاص بتاريخ التنقيبات والتحرياث الآثارية ذكر 
المواضع القديمة المهمة الثي نقيت فيها البعثاث الأثرية من جامعة شيكاغو 
الأمريكية (المعهد الشرقي) برئاسة الأستاذ «هنري فرنكفورت» (0مولاددء؟ .84) 
وقد استمر العمل فبها طوال عدة سنبن (1937-1930). وبالنظر إلى أهمية 
النتائج التي أسفرث عنها تلك التحريات مما يخص معرفتنا بحضارة رادي 
الرافدين بوحيه عام رحضارة عصر فجر السلاللات مو ضوع هذا البحعث بوجه 
خاص فيستحن أن نذكر خلاصة موجزة عن تنائج التحريات في هذه 
المواضع . 

أ-ثل أسمر: 

تل أسمر هو موضع المدينة القديمة «أئنونا'؛ عاصمة المملكة التي 
عرفت بهذا الاسم أيفاً؛ وفامت في المثلث المكون من الأراضي الخصبة ما 
ببن ديالى شرقاً ودجلة غرباً. وتقع أطلالها على بعد نصر (50) ميلاً شمال 
شرفي بغداد» واستفرقت التحريات فيها متة موامم (936-1930!) وننئجت 
الكثف عن جملة مان مهمة كالمعابد والقصور من مختلف الادوار التأريضية» 
من بيئها ما بعود إلى عصر فجر السلالاث. وكانث آثار العصر البابلي القديم 


(في حدود 2000 500اق.ء) آخر ما وجد في هذا الموضع. وعثر في أثناء 
التقيبات على مجمرعاث مهمة من النصوص والوثائق البدوية؛. بعضها برجم 
إلى المهد الأكدي (زهاء ماتتي لوح من الطبن) وأكثر من آلف لوح من رمن 
سلالة أور الثالثة والعهد البابلي القديهم". 

ب - قل خضاجى: 

بقع التل المسمى *خفاجى» أو خخفاجة على بعد نحو (7) أمبال شرق 
بغداد ونحر (12) ميلاً جنوب شرقي تل أسمر السالف الذكر؛ وهو مرضع 
المدينة القديمة المسماة "توتب» (طلاانا1), وقد استمرت الثصريات فيه لمائية 
مراسم (1938-1930) ثم الكشف فيها عن جملة ممابد منها ما يرجع في عهده 
إلى عصر فجر السلالات مثل المعبد البيضوي؟؛ ومعبدين للإله ٠سين»‏ 
والإلهة «نتوه. كما وجدت مجموعات مهمة من ألواح الطين بعضها من العصر 
الآكدي والبعض الآخر من العصر البابلي القديم. وتل «خفاجى» منطلقة أثرية 
راسعة تتأئف من أربع مجمرعات من التلرل» أطلق عليها المنقبرن تل «هه 
رتل «ظه وتل «©» ثم نل «0». فالارل من هذه التلول أوسع موضع اسشسر 
الاستيطان فيه من العهد الكبيه بالكتابي؛ وكشف فيه عن للالة معابد مهمة هي 
المعبد «البيضري» (عامم» (7)073*“والمعيد المخفصص للإله «سين5) والمعيد 
الثالث للإلهة المسماة اننتوة””؟. وعثر في الثلين «8+ ردت على حصن شيده 
الملك البابلى #سمسو ايلونا»؛ ابن الملك «حمورابي6”. وكشف في الثل 


(]) حول نتائج الشعرياث في تل أسمر انظر: 
1940 ,017 تحسم 14 
ومن خخلاصة نتائج اتحريات في منطقة دبالى راجع البحث الموجز: 
9 مه (955ا) كعر م موببهر 
(2) انظر ١‏ .(1940) ,078 ,تجهب مجهي 
(3) عن هذين المعبدين انظر: (1942) ,ل 
(4) عبرل هذا الحمن راجع: 
77 .م ,70 .مم ,باأممعع ا أفامعو0 إن لمعك مممضعومة هذ إن عمالب8 وأ عجزعهد 
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«» عن مجموعات من بيوت المسكنى يتوسطها معبد آخر للإله ٠مين»:؛‏ 
ووجدت في هذه المنطقة مجموعة مهمة من ألواح الطين”"؟. 

ج ‏ تل الشجالى : 

يفع هذا الموضم الثالث من التلول الأثرية في منطقة ديالى على بعد نحو 
(3) أميال جنوب شرئي خفاجى الذي مر ذكره» واستمرث التحرياث فبه طوال 
موسمين من العمل (1934- 19316)! ورجم أن يكون موضع المديئة القدبية 
المسماة انريبتم؟ (0ناا7!»6): كما احتمل أنه #دور ‏ رمورش! (ظفنة007-6). 
وكان من بين ما كشفت عنه التحريات فيه معيدان: خمص أحدهما لمادة 
الإلهة «عمشتار» الملفة «كتبشم* (تناانانط :هؤاىة) والثاني إلى الإله اشمش؟. وقد 
سبق أن اسئخرجث من هذا الموضع مجموعات من الواح الطين عن طريق 
الحفريات غير المشروعة20 . 

ه تل أجرب (أو عقرب): 

بقع هذا الموضع الأثري على بعد نحو 15ميلاً شمال شرقي تل «أسمره 
ولا يعلم اسمه القديم: كسا أن التحرياث فيه لم تكن كاملة (1937-1936) 
رأهم ما كشف عنه في المرضم المعيد الذي خصصي لعيادة الإله «شاراه 
-000 

وبعد هذه المقدمة الموجزة عن نتائج التحريات الأئرية في منطقة ديالى 
نوجز فيما يلي وصف المباني والآثار المهمة التي يرجع عهدها إلى عصر فجر 
اللالات» مرضوع بحثنا. 

ممابد الإله «سبن» في شفاجي: 

سجل المئقبون في خفاجى عشرة أدوار من البناء مرّ فيها المعبد الذي 
(|) نشرث هذه الالراح في : .196 ,(1955) ,125,9 هذ دمتهاز 
(2) نشرت هذه الألواح في: 

.(1931) ,ولوزظية جودم) باوج مهمجح عنوبمجممع قده نموا بحسا 
(3) الظر نشرة الممهد الشرئي في المرجم المرموز له: 942 ,648. 


2592 


شبد لعبادة الإله القمر الشهير ني حضارة وادي الرافدين المعررف باسم ٠سين*‏ 
(وامسمه الومري ننا أو نثار)؛ حيث عبد في جملة مراكز أخرى أشهرها مدينة 
«أور؟ ومدينة «حران». ويبدأ أقدم دور شيد فيه معبده في خفاجى من دور 
جمد نصراء وآخخر أدزاره يرجع إلى نهاية عصر فجر السلالات؛ قبيل العصر 
الآكدي الذي ثلاء. أما أدوار هذا المعبد الثي ترجع إلى عصر فجر السلالاث 
بأطواره الثلاثة التي ببّناها فتبدأ من المعبد الادس إلى المهيد العاشرء حيث 
يمثل المعبدان المادس والسابع الطور الأول من هذا العصرء ويليهما المعبد 
الثامن الذي يعود في زمنه إلى الطور الثاني من عمر فسر السلالات الالف 
الذكر؛ وقد اقم المعبد في دوره الثامن بضخامة جدراله» بيد أنه بني وفق 
المخطط والتصميم الخاصين بالطور السابق. وتفرد هذا المعد الكامنئ بنا وجد 
فيه من المنحوتات» وقد سبق أن رأينا أن ظهور فن الحت وازدهاره مما يمير 
هذا الطور عن عصر فجر السلالات. أما المعيد التاسم فقد أرجم إلى ما بين 
الطورين الثاني والثالثك» ويليه دور المعيد الماشر الذي خخصص إلى الطور 
الأخير أي الطرر الثالث من عصر فجر السلالات. وقد وجد في المعبد من 
هذا الطور مجموعات من قطع التماليل الجميلة. وأصاب المعبد في دوره 
التاسع حريق بالغ كما نشير إلى ذلك الآثار الواضحة الئي سجلث فيه وكسر 
التمائيل المحطمة. وقد عرزي هذا الحريق إلى تخريب المنطقة على يد حاكم 
مدينة الجش: الممى «إياناتم؟ الذي اشتهر بحرويه الداخلية والخارجية''". 


معبد الإلهة اننتر» في خفاجى : 


ومن المعابد التي كثفت عتها التحريات الأثرية في خفاجى معبد نسب 
إلى إحدى الإلهاث المسماء دثنتواء إحدى الإلهات الخاصة بالولادة 
والإنجاب. وقد سجلت له ميعة أدوار بنائية» كان آخخرها المبد السايع الذي 


(1) حول ومف هذه البعابد انظر: 
2447 ,11 192) ,2 ممعم ,1 الى 
وكذلك: ١11اللا‏ به 
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وجد فيه لوح من الصجر منقرش يامم هذه الإلهة التي لم يسبق لها ذكر في 
العصور القديمة قل سلالة تأور؛ الأولى» ولذلك حدد زمن الدور السابع من 
المعبد بأنه يرجع إلى عصر فجر السلالات الثالث. أما المعبدان السادس 
والشامس اللذان يسبقانه في الزمن فقد أرجع عهدهما إلى الطور الثاني من هذا 
العصرء. وشغلت أدوار المعبد الأول والثائي والشالث والرابع الطور الأول 
وأوائل الور الثاني من عصر فجر السلالات. 

البيد البيضوي ني سمفاجي: 

مر بنا ذكر هذا المعبد الذي سمي «المعبد البيضري؛ (عامجف 0021) لأن 
شكله الخارجي ببضريء. وهو يثغل حارة مقدسة واسعة (مساحتها زهاء 
60 متر مريع). مسورة بجدارين ضخمين يحيطان بمزار المعبد وساححته بهيئة 
بيضوية. ويقع المزار المقدس (13(+©) في أححد طرفي الساحة الكبيرة (مساحتها 
98م) ويرجد في الطرف الثاني مرافق المعبد الأخرى وبيوت سكثئن 
الكهنة. وند كشفت التنقيبات في هذا المعبد عن طريقة غريبة اتبعت في 
تشييدهء فقبل أن تقام أسسه حفر خندق كبير وعميق اسثلزم حفره رفع ما 
يقارب (64,000) متر مكمب من التراب ثم وضع بدلاً منه رمل نظيف صافٍ 
لإثامة أسس المعبد فوفها. وهذه جهود جيمة ترينا ما كان يولبه مسكان وادي 
الرافدين من المئاية في تشييد معابدهم في عصر فجر اللالات؛ ولمله من 
المفيد أن نشير بهذا الصدد إلى الأدلة الكتابية التي تؤيد هذه الاستنتاجات”". 
وفد جدد بناء هذا المعبد في ثلاثة أدرار رئيسية؛ في عصر فجر السلالات 
الأول والثاني. وجدد مرتين في الطور الثالث من هذا العصر. وعثر فيه من 
مختلف أدواره على آثار نفيسة؛ من بينها مجمرعة مهمة من المنحرتات» 
بعفها ألواح من الحجر بربعة ومنصوئة بالنحث البارز بمشاهد مختلفة؛ منها ما 
بمثل مرضوعات دينية فسرت بأنها تصور موكب عا سمبناء بالزواج الإلهي أو 
الزواج المقدس (5ممبمج وو211) , 


() انظر ١‏ (1966) ,#لدتمعص0 مد ممسمعطامم 
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معبد الإله «آبوه في تل أسمر: 

من بين ما كشفث عنه الثنقيبات في تل أسمر الذي سبق أن عرفناف 
مللة من البمابد المهمة: يرجع عدد منها إلى عصر فجر اللالاتء منها ما 
أطلق عليه اسم المعبد القديم (##اتظة عنمطء:ة) الذي شبد في الطور الأول من 
عصر فجر السلالاث» ومعيد آخر سمي «المعيد المربع» يرجع إلى الطور الثاني 
من هذا الفصر. ووجد مفبد ثالث أرجع زمن تأسيسه إلى أوائل الطور الثالك 
من المصر نفه سمي بالبمبد ١ذي‏ المزار الراحد» (#اعدة علهدز5) وأمكن تعيين 
الإله الذي خصص لمبادته بأنه الإله المسمى «آبو؟ أو «أيّاء: بدلالة بعفى 
النفرش الكتابية . كما وجد فيه عدد من المنحوتات. 

ميد الإله <شاراه في تل أجرب: 


عثر في الموضع الأثري المسمى تل «أجرب» أو ٠ثل‏ عقرب» من منطقة 
ديالي على معبد مهم من ععمصر فجر السلالات شيد لعبادة الإله المسبى 
«شارا». كما تدل على ذلك الكتابة المنقرشة على إناء من الحجر وجد ني 
المعيذف من عصر فجر السلالات الثالث (انظر 11الآنا ,18©). 

ومع أن التحرياث في هنا المعبد لم تكن كاملة بيد أن المنقيين 
استطاعوا أن يتتبعوا مخططه من طور عصر قجر السلالات الثاني والثالث» 
فوجد أنه يحيط به جدار خارجي ضفخم (سمكه 5,50م) ونتشلله الطلعات 
والدخلات المميزة لجدران المعابد الخارجية منذ أول ظهور المعابد ني 
حفارة رادي الرافدين ني عصر الميد (ني حدود 0 .م . 

2 - كيش: 

من المراكز الحضارية المهمة الي كثفت النتقببات فيها عن بقايا عصر 
فجر السلالات والمصور الأخرى الموقع الأثري المثهور «كيش» الذي يتألف 
من ممجبوعة من الأطلال الأئرية الواسمة. تسمى تلول الأحيمر (تصغير أحمر) 
ر“النغرة» ونقع على بعد نصو (10) أميال شرق مدينة بابل. واشتهرت مدينة 
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«كيش» في تاريخ حضارة وادي الرافدين بأنها كانت مركز أول سلالة حكمت 
من بعد الطوفان بحمب أثيات الملوك السومرية؛ كما سيأتي تفصيل ذلك . 


ومع أن التنقيبات التي أجريت في أطلال كيش لم تكن على المقياس 
الذي يتناسب وسعة هذه البقايا الأثرية وأهميتهاء بيد أن ما نم الكشف عن" 
يضيف أشياء مهمة إلى معرفتنا بحضارة وادي الرافدين ولا سيا في عصر فجر 
اللالات. إذ كشف عن بقايا قصر كبير في منطفة النغرة". ويشاهد في هذه 
المنطقة بقايا يرجين مدرجين (زقورنين) شيدتا باللبن «المستوي ‏ المحدب»., 
وهو اللبن الذي قلنا إنه يميز أبنية عصر فجر اللالات. وقد شيّد كل منهما 
نوق مصطة كبيرة مزينة الأرجه بالطلمات والدخلات و86 بود 1غنا8)؛ وإن 
هاتين الزقورتين اللتين لم تتناولهما أعمال التحري الكافي على قدر عظيم من 
الأهمية لأنهما أقدم نماذج للزقورات من عصر فجر السلالات من بعد ظهرر 
نلك المعابد العالية التي كانت تقام فوق المصاطب في العصر الشببه بالكتابي. 


وعشر في كيش كذلك على مجموعات من دور السكنى» وهي أيضاً ذات 
أهمية خاصة لانها تمثل نظام السكنى في عصر فجر السلالات؛ مرضوع 
كلامنا. ووجدث في الشوارع أو الازقة الفاصلة ما بين البيوث آثار ترسبات 
من فيضان أو طونان تفصل ما بين الطور الأول من عصر فجر اللالات وبين 
الطورين التالين منه؛ ولعل هذه الترسبات الطوقانية من بقايا الطونان المذكور 
في أثبات الملوك السومرية وفي ملحمة جلجامش. ومثر في هذه اليرت على 
مجموعات من الأواني الفخارية من الأطوار الثلاثة لعصر فجر السلالات. كما 
وجدت بقايا من الأدوات المعدنية من البرونرء ولا سيما من الطور الثاني من 
(1) نوها في الفصل الخامي بتأريخ التنقيات بالشصريات الفرنية الفديمة في كيش برئاسة 
ادي جتراك؛ :)1912191١1(‏ 
(1924-15) ,بموجرؤذطف ل ' 0 عسوجمو* والنن"! عهاازسدوق عن 
لم اتنقييات البحثة «الإتجليزية ‏ الأمريكية» (1930-1923): 
)١924-1934(‏ ,انف عه ندمننهنه 2 ,ومقومما .5 قدة وتاعاة ةا 


256 


ذلك العصرء ومجموعات من الأخثام الإسطرائية الخامة بهذا المصر رهي 
ذاث الأطرزة السميزة المكونة من الزخارف النسيجية (عابز)؛ م#لهعه:8). 


وتم التحري أيضاً في مجموعة من القبور وفي مفدمتها المقبرة التي أطلق 
عليها المنفبرن مقبرة «لا» وجد فيها أجزاء من عربات ذوات ععحجلاث رأدرات 
معدلية مهمةء من بينها خشجر دفيق الصنع. ويرجع يعفى هذه القبور إلى عصر 
فجر السلالات الثاني؛ ويمكن نعتها بالقبور الملكية» وهي أندم من مغبرة 
مدينة (أورر» الشهيرة ولكنها فقيرة لا تضاهي هذه المقبرة في الكنرز التي 
وجدت فيها. 

أما القصر المكتثف في كيش فإنه بثاية واسمة ذات مداخل مخصنة 
بالأبراج. ووجدت في القصر بقايا أعمدة نضاهي ما وجد في منطقة ديالى في 
أبئية عصر فجر السلالات الثاني ولكن الإماراث الأخرى تجعل تحذيد زمن 
القصر إلى مطلمع عصر فجر السلالإت الثالث أقرب إلى الصحة. ومهما كان 
الأمر فيعد قصر كيش وقصر «أريدو» الذي سبأتي ذكره أقدم نماذج من 'نرعها 
من هذا العصر. وقد دمر القصر بالحريق وأقيمت في أنفاضه مقبرة؛) رهي 
المقبرة التي أطلن عليها المنقبون مقبرة «ه» المعاصرة للمقبرة الملكية ني 


4 
أور + 


أريدر: 


سبق أن تكلمنا على أدوار ما قبل التأريخ في «أريدرا في الفصل 
الخاص بعصور ما قبل التأريخ. أما بالنمبة إلى الموضوع الذي بين أيديناء أي 
عصر فجر السلالات. فيبدر أن هذه المدينة ظلْت على شيء من الازدهار في 
بعضى أجزائها على الأقل. مثل معابدها رالقصر المهم الذي كشفت عنه 
تنقيبات مديرية الآثار العراقية في «أربدوه (1949-1946). وهو فصر كببر شيد 


(1) حول قصر كبش ومقبرئها انظر: 
(1929) ,كما)! أن عجعج © «خبه عذا قوع عووزوء ممتعصي5 4 ,زماعوكز 


على غرار أبنية ذلك الممر باللبن #المستوي ‏ المحدب» (ت«ممعموها») 
ويتأئف من بنايتبن متكاملتين إحداهما لصن الأخرى (معدل قباس كل منهما 
5 ايمثراً)؛ وقد سوّر القصر يجدارين محصنين» تزين واجهانهما سلسلة من 
الطلعات والدخلات. ولم يمثر على أشياء مهمة في هذا القصر سوى تمثال 
صغير (ارتفاعه نحو 16سم) من حجر الرخام الجميل: يمثل رجلاً طعمت 
عيناه بحجر اللازوره. ويسندل من طراز النحت على أنه يرجع في زمنه إلى 
عصر فجر اللالاث الثالثك. ومما يقال عمن زمن قصر أريدو إنه كان معاصراً 
لنمر كيش وإن كليهما من أواخر عصر فجر السلالاث الثاني أو أوائل الطور 
الثالث من هذا العصر. 


شروباك (ثل فارة): 


يسمى موضع المدينة القديمة ؛شروباك»: موطن بطل الطوفان البابلي 
«اوئو ‏ نبشتم؛ باسم تل فارة؛ على بعد نحو 64 كم جنورب شرقي مدينة 
الديوانية. وقد سب أن نزّهنا بالتحريات القصيرة الأمد التي أجراها الألمان في 
هذا المرضع (1903-1902)): ثم تحريات جامعة بتسلقانية الأمريكية 
(1930). وندل الإشارات التأريخية الواردة في التصوص المسمارية على أن 
«مروباك» كانت من المراكز الني ازدهرث في عهمر خجر الملالات؛. وكانت 
من المدن الخمس التي حكمت فيها سلالة من الملرك قي عهد ما قبل 
الطرفان. ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة ما عثر في هذا المرضمع من آثار 
ترسباث غريلية تفمل ما بين دور جمدة نصر وبين بداية عصر فجر اللالات. 
وعثر في أثناء التحريات على مجمرعة مهمة من الأختام الإمطواية برجع زمنها 
إلى عصر فجر اللالات الثاني؛ والغالب على المشاهد الممثلة نبها الصرام 
ما بين البشر وبين الحيرانات» ومشاهد تجذيف القوارب وفيها الآلهة رهم 
يعبرون إلى الأماكن المخصصة للاحتفال بالأعياد؛ كما نفش بعفها بأشكال 
العقارب والافاعي. 


ومن الاكتشافاث المهمة التي يجدر ذكرها مجموعة من الراح الطين 


القديمة (اركائية). ترجم في عهدها إلى الأطرار الأولى من عصر قجر 
السلالات الثالث» وأنها على ما يرجح تعاصر زمن المقبرة الملكبة في مدبنة 
«أورءء وهي عبارة عن قيود وسجلات برارداث المعبد» ويعضها تمارين 
مدرسية؛ من بينها جداول في بِيم الملامات الممارية وأمواتهاء فهي على 
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تقع مديئة الفر» بلحو 45 ميلا جنوب شرقي بابل وبالقرب من بلدة 
عفك. وفد اشتهرثت في تأريخ حضارة وادي الرائدين بمكانتها الدينية 
المقدسة: حيث كانت مركز عبادة كبير الآلهة السومرية «أنليل؟ وزوجته 
«نتليل»؛ واشتهرت في مآثر وادي الرافدين بأن الملوك والحكام لم تكن لتبت 
شرعية ثوليهم اللطة ولا ميما في العصور القديمة؛ إلا من بعد تسلمهم من 
إلهها التاج والصولجان وشارات الملوكية الأخرى. 

ونتألف المنطقة الأثربة مئ مساحة واسعة تبلغ زهاء )١80(‏ ايكراً (الأبكر 
الواحد يساوي نحو 4000 متر مربع). وقد سبق أن ذكرنا التنقيبات الأمريكية 
القديمة في نفر (1900-1888) ثم استثناف التنقيبات فيها من جانب جامعتي 
شبكاغر وينسلفانية منذ عام 1949 إلى عام 1963؛ وشملت التحريات الجديدة 
التنقيب في معبد الإلهة 'أنانا» (عشتار) القريب من زقورة المذيئة: وسجلت أدراره 
التأريخية في عمر فجر اللالاث؛ وقد بلغ في الطور الثاني من هذا العصر سعة 
كبيرة (5<275 #قدماً). ويوجد للمعبد مزاران (505196) يدخل إليهما بطريق معقد 
ومتشعب من خلال ساحات صغيرة وسقائف وحجرات أمامية. وعثر في المعبد 
على أعمدة مشبدة باللبن #المستوي ‏ المحدب؟ ومملطة بالطين. وهي تضاهي 
ما رججد في معبد الإله دسين؟ في خفاجى في دوره الثامن؛ وني فعسر كيش الذي مر 


(1) ححمول تحريات تل ففارة؟ انظر: 
.(1931) بأمممدكل سجسه4ة ود )لوتمطة .ع 


ذكره بأنه يرجع إلى عصر فجر السلالات الثاني . ووجدث في المعبد مجاميع مهمة 
من النذور والهذاياء من بينها مجمرعة من صفائمح الحجر المطعمة بالصدف» 
يحتمل أن إحداها تمثل الإلهة 9أنانا» صاحبة المعبد: وهي تلبس تاجها الإلهي 
ذا القرون» وتشرج منه خصلاث شعرها على هيئة النابل . ومن الالواح المنحوئة 
الجمبلة التي يجثر ذكرها وهي من عصر فجر السلالاث الثاني بعض المشاهد 
الطريفة التي يمثل بعضها أسداً يهاجم ثوراًء وبطلاً يصارع الأسود والثيران» مما 
يذكرنا بالبطل الشهير جلجامش» ومشهد احتفالات وولائم حيث الموسيقيون 
يعزنون على قيثارة ذاث ثمانية أوتار» وينتهي صندوفها الصوتي برأس ثور مما يشبه 
قيثارة أور الذهبية المشهورة؛ والمشهد الممور على ما يعرف باسم *راية أور» 
الملكية التي رجدت في أقدم فبر من القبور الملكية فيها. 


لقد سجلت الأدوار المعمارية المختلفة التي جدد فيها معد الإلهة «أناناء» 
ويمكن إيجازها على الوجه الآنتي: (1) عصر فجر السلالاث الأول وتمثله 
الطبقات (!!) إلى (9). (2) عصر فجر السلالات الثاني وتهود إليه الطبقة 
الثامنة. (3) عصر فجر اللالات الثالث وتمرد إليه الطبقات (7) إلى (5). وقد 
عثر على نماذج من الفخار خاصة بكل من هذه الأدوار. كما وجدت في الطبقة 
الابمة «8» ألواح مدوئة بالخط المسماري القديم تضاهي الالواح المكتشغة في 
«فارة» التي يرجع عهدها إلى أوائل عصر فجر السلالات الثالثك7©. 


منطقة لجس : 


سيمر بنا في كلامنا على الأحوال السياسية ني عمصر فجر السلالات 
كيف أن دولة لجش ازدهرت في عصر فجر اللالاث. ركانت أشهر درل 
المدن التي قامت بدور بارز في تأريخ حضارة وادي الرافدين في ذلك العصر. 


)1١‏ عن نتائجج التحرياث في معد ١أنانا؟‏ في #نفرة انظر المرجم المذكور ني الهامش رقم 6؛ رعن 
التسوتات المكتشفة فيه انظر: 
4517 ,(1943) ,[لكتكر كعللم من وموووهم 


وتقع الآن في متطقة أثرية واسعة بالقرب من شط الحي (الغراف)؛ في منتمف 
المافة ثقريباً ما بين دجلة والفرات» على بعد تحو (10) أميال إلى الشمال 
الشرقي من بلدة الشطرة. وتتألف من جملة تلول ألرية» أيرزها المنطقة 
المسماة «تلوة التي ثبت من الدراساث الحديثة أنها موفمع المدينة القديمة 
تجرسوا أو «كرسو» (150)ء ومنطقة تلول #الهباء»» موضع مدينة الجشىه 
الشهيرة التي سميت باسمها دولة المدينة» مم التلول المعروفة باسم #سرغل؟» 
وهي المدينة القديمة انينا» أو «سراراء. وللمثال على مبعة هذه المنطقة الأثرية 
تبلغ ماحة منطقة تلو وحدها زهاء 34 كيلومترات. 


وبالإضافة إلى هذه المنطقة الأثرية الواسعة سجلت في أثناء المسح 
الآثري الذي تقوم به مديرية الأثار مجمرعات مهمة من التلول الأثرية 
الأخرى. الني يغلب على ملتقطائها السطحية أنها تعود إلى أدوار عصر فجر 
السسلالات200, 


ومما يؤسف له أن المنقين الفرنسيين القدماء في منطقة لجشى» وقد 
اختصرت تحرياتهم المضطرية على (تلوه وهي مدينة «جرسو؛ القديمة» لم يعنرا 
العناية اللازمة في تسجيل مخططات الأبنية وتثبيت أدرارهاء ولذلك فضاعت 
معالم مهمة من بقايا عصر فجر اللالات الذي ازدهرث فيه هذه المنطقة كما 
بينا سابقاًء ونحسن الرضع أكثر عندما نولى الإشراف على التنقييات الفرنية 
الثالية الاستاذ «أندريه باروه (7)1933-1929 بالنياية عن متحف اللوفر 
حيث مجلت بقابا مثيدة باللبن «المستوي ‏ المحدب». ووججدث في الموضع 
أيضاً من عصر فجر السلالات ومن الأدوار السومرية النالبة» مثل عهد «كردية» 
وعهد سلالة «أوره الثالثة. مجموعات كثيوة من ألواح الطبن» وفطع كثيرة من 


(1) راجم النقوير المنشور في: 

:0315 ,(1949) ,/7))1 ,801 14ل51 هذ ممسامصدة 18 
(2) انظر عن النتقيبات في تلو: 

(1940) ملاه7 عوجوم ب 


المنحوئات والآثار الفئية الأخرى: بعضها منقوش أيغاً بكتابات سومرية تعود 
إلى حكام سلالة «لكش» الأولى . ومنهم مؤمس السلالة «أور ‏ نانشه؟» 
شخص بالذكر مها مسلات فنية مدونئة تخلد انتصارات المشاهير من حكام هذه 
السلالة عثل مسلة النسور أو المقبان (وعتهادص ع( 6ه عاءاة) العائدة إلى «ايانائم» 
الشهيرء والإناء الفضي النفبى المائد إلى 'أنتمينا»» المنقرش بعورة نسر 
بامعذ جناحيه» ركان النر رمز مدينة لجش أو دولة لجش وستتاول أخبار هذه 
الدولة المهمة ومآثر حكامها في القسم الثاني من هذا الفصل, 
تل العيد: 


ثل العبيد موضع أثري صغير بجوار «أور» (على بعد نحر4 أميال إلى 
الجهة الشمالية الغربية) وقد اشتهر اسم هذا الثل لأنهء كما مرٌ بنا في الفصل 
الخاصض يعصور ما قبل التأريخ» أطلق على أقدم دور من أدوار ما قبل التأريخ 
في الهل الرسوبي'2. وعشر في تل العببد بالإغافة إلى فار العبيد الخاص 
على بقايا مهمة من ععصر فجر اللالاتء موضوع يحثناء ولا نينا من الطور 
الثالث منهء نخصى بالذكر المعبد الجميل الذي شيده إلى الإلهة «ين ‏ خرساكة 
الملك «أنيدا' ابن «ميا نيدا»؛ مؤسس سلالة «أور» الأولى. ويرجع زمن هذا 
المعبد إلى الطور الأخير من عصر فجر السلالات الثالث؛ من بعد رمن المقبرة 
الملكية في «أور؟ بفترة صيرة. وأصاب المعبد في زمن ما بعد تأسيسه حريق 
وندمير فقطت عمده وواجهاته ولم ين قائماً منه سوى المصطبة أر الدكة التي 
شد فوقها المعبد الذي كان يرفى إليه بلمين من الحجر. وأجمل ما وجد من 
بفاياه المتاقطة العمد المزينة بطريقة الغرس أر التطعيم (15121) بالمدف؛ كما 
أن جدران المعبد كانت مزدائة بتغبيتٍ أزهار جميلة مصنوعة من الحجارة 
الملونة. ووجدت أيضاً بقايا أشكال حيوانية مصنوعة من النحاس» بعضها 
بطريقة الطرق وبعضها بطريقة السبك. وكانث هذه الأشكال تزين راجهة 


(1) حول التقببات الأثرية في نل المبيد انظر: 
١927‏ بلنعطناءل4 ,برعالمه8 قمة لأداط؟ 


المعبدء من بينها أشكال أبقار وغزلان ورشكل نسر باسط جناحيه. ويجدر أن 
تذكر القطعة الفنية النفية المكونة من افريرز مطعم بقطع من الحجارة الجببلة 
وقطم من الأمداف. وهي تمثل بشهداً طريفاً في حلب الأبقار ونحضي اللبن 
ويعضي الممليات الخاصة بصناعة الأئبان (ومنه©). 

وننهي هذه الملاحظات الموجزة عن معد العبيد بالتنريه بأن إعادة 
فحص الموضم في زمن لاح من بعد التحريات القديمة فيه ألبتت يان هذا 
المعبد كان يحيط به سرر بيضوري على غرار المعيد البيضري في خفاجي الذي 
سبق ؤكرء217, 

أور: 

أظهرت التنقيباث الأثرية الواسعة التي أجرئها البعثة البريطانية ‏ 
الأمريكية المشتركة في أور (1934-1922) نتائج على قدر عظيم من الأهمية» 
فإنها ألقث أضواء كاشغة على حغارة وادي الرافدين في عهودها المختلفة© 
لا مجال لتفصيل القول فيها إلا إيجاز ما أسفرث عنه بالنسبة إلى بقايا عصر 
فجر الملالات موضوع هذا القفمل. نمسا يقال عن هذا الموضوع بوجه 
الإجمال إن ما كشف عنه من تلك البفايا لا يعد على قدر كافي من الأهمية 
باسنثناء المقبرة الملكية الشهيرة التي يرجع زمنها إلى الطور الثالث من هذا 
المصر كما منفمل ذلك بعد تلبل. وأول ما نذكر عن بقايا هذا العصر 
الأخرى أن هناك إمارات قوية تشير إلى زفورة المديئة التي شبدها مؤبسس 
سلالة «أور» الثالثة. «أور ‏ نمُوه قد أفيمث فرق بقايا بنائية من عصور أقدم. 
كما يدل على ذلك اللبن «المتوي المهذب» الذي شبّدت به هذه البقايا 


)١(‏ انظر؛: 1/1 ,(938]) وها مذ ججومواعط 
(2) واجم النشرات المقصلة قي: 
٠7‏ جاه بتصموم و جمبوع علا , بجللوونةا 
(1938) ,سكنت عجل أت +لا ‏ بإصاامس 9 
(1954) ,نا )م عومنه: جوع , رعهمن :18 


والذي يثبر إلى ععر فجر اللالات. وثبت كذتك أن هذه البقايا المشيذة 
بهذا النوع من اللبن كانت في الوافم زفورة حفيقية وللست مجرد معبد مقام 
فوق دكة أو مصطبة على غرار معابد المعاطب التي ظهرت في المعير الشييه 
بالكتابي» كما مر بنا في الفصل المابق. ووجدت أيضاً في جانبي اللم المائد 
إلى زقورة أور الثالثة بقابا بناءين كبيرين مشيدين كذلك باللبن المميز لابنية 
عمر فجر اللالاث» أي اللبن «المسئوي ‏ المحدذب». ولا تعلم حقيقة هذين 
البناءين على وجه التأكيد. على أن المنقب «وولي؟ فرهما بأنهما بقايا مطابخ 
المعايد القديمة بالاستناد إلى ما وجد فبهما من آثار الرماد والأحراضى الببطنة 
بالقبر ونظام لتمريف المياه. وبالإضافة إلى هلء البقايا وجدت كذلك معالم 
معبدين غير واضحين أرجع زمتهما إلى عصر فجر اللالات أيضاء وعثر فيهما 
على آثار مكورة من المنحوتات رطيعات أختام إسطوانية من هذا العصر. كما 
يرجح وجوه بقايا أخعرى تعود إلى الأطوار الأولى من هذا المصر وإلى دور 
جمدة نصر السابق بدلالة ما استعمل في بناتها من اللين المعروف باسم 
«ريمشن؟ («عطء6165) المميز لأبئية العصر الشبيه بالكتابي. وخلاصة القرل 
وججدت في أور في حارة المعايد المقدسة (756565) بقايا جزتية غير كاملة من 
أبنية ترجع في أزمانها إلى نهاية العصر الشبيه بالكتابي وإلى عمر فجر 
السلالات التالي بأطواره الثلاثة. وأن المعابد هذه اكتسبت قدسية خاصة مندذ 
العصر الشبيه بالكتابي واستمرث كذلك إلى آخر المهود التأريخية. ووجدت 
كذلك بقايا كاملة من عصر فجر السلالات في حارتي معبدين من معابد 
المديئة» هما المعبد المسمى ١اي‏ - نُنَ ماخ؟ (لاهد_ سدوغ) والثائي 
دي شر مأك ليهو سططاءم). 


المقبرة الملكية: 


اكتمبت همدينة أور شهرة عالمية واسعة بفضل ما وجد فيها في تنفيبات 
الأعرام 1934-1927 من قبور أثارت الدمثة في العالم الحديث في آثارها 
العجية وكنوزها الذهلية والفنية التي تكاد نكون متفطمة النظير. فما حقيقة عذه 


المقبرة وما تأريخها؟. وللإجابة على هذا التاؤل بوجه الإيجاز نقول إن 
المثقبين وجدوا في «أور» مجموعات منوعة من المقابر؛ منها ما يعود إلى عهد 
سلالة أرر الثالثة. نخص بالذكر منها القبرر الملكية المائدة إلى ملوك هذه 
السلالة؛ رهي قبور سخمة مكوئة من سراديب ذات عقادات مثفنة من الأجر 
لدفن ملوك هذه اللالة. وشبدت فرق ثلك السراديب أو الاقبية معابد لعبادة 
الملك المقدس أو الموله وتقديم الفرابين إليه. وهكذا فإن هذه المدافن قبور 
ملكية بالمعنى الدفيق لهذه النمية. رلكنها وجدت خالية معبوئا بها بحيث لم 
يعثر فيها على رفات أصحابهاء وقد عي هذا الانتهاك إلى هجمات العبلامين 
والأموريين التي قفت على سلالة أور على نحو ما سنفصل ذلك في أحد 
الفصول الآنية. 

ووجد في الجهة الجنربية الشرقية من السور (765501) مجموعات 
أخرى من المقابر بعضها قديم جداً يرجم في عهده إلى عصر العبيد (مطلع 
الألف الرايع قم)؛ وبعضها من العصر الشبيه بالكتابي» ولا سيما من دور 
جمدة نصر (أواخر الالف الرابع ق.م): وقسم منها يعود إلى العصر الأكدي 
وإلى زمن سلالة أور الثالثة التالي. ولكن مجموعات كثيرة أخرى من القبور 
في المنطقة نفها يرجع عهدها إلى عصر فجر السلالات الثالث» وهي الني 
يمينا أمرهاء إذ إنها عي التي عثر فيها على الكنوز الذهببة والفنية؛ واشتهرت 
بامسم «المقبرة الملكية». وقد وجد في القبر الراحد منها هذا الشخصي الملحود 
فيها عدد من الأتباع والحاشية وحتى العربات والحيوائات التي كانت تجرها 
والحلي والمجوهرات النفيسة. رفد فرت من بعد اكثثافها بأن الأثخاص 
الملحودين فيها كانوا حكاماً أو ملوكاً إذا ما مات الواحد منهم دفنت ممه 
حاشيته وأتباعه وأنفس الحلي والأثاث العائدة إليه لحاجنه إلبها في عالم ما بعد 
الموت. ومع أن نفيراث أخرى رضمت بالإضافة إلى هذا التفير عن ححقبقة 
تلك القبور العجيبة؛ بيد أن مغزاها وتفسيرها السقيفي ما زال بين أخذ ورد ين 
الياحثين: وأبعد ما يكرن عن السل النهائي لهذه الفضية الدأريضية الني عي 
أشبه عا تكرن باللغز. 


305 


يرقى زمن هذه المقبرة» التي سنصف أهم قبورهاء إلى محصر فجر 
السلالات الثالث كما بّناء ولكن اختلف في تحديد زمنها بالفبط إلى هذا 
الطور الثالث من عصر فجر اللالات. هل ترجع إلى النصف الأول منه أو 
إلى النصف الثاني؟ فعلى غمرء الدلالة الأثرية التي استنتجث مما وجد مصاحباً 
لهذء القبرر يمكن التأكيد بأن زمنها أقدم من عهد مزسس سلالة أور الأولى 
المسمى 'ميسا نيبدا»؛ وهي في الوقث نفه أحدث عهداً من ألراح الطين 
القديمة (الاركائية) التي وجدت في طبقة أثرية نحث الطبقة المخصعة لثلك 
القبور وقد أرّخحت هذه الالواح إلى الطور الثاني من عصر فجر السلالات!"؟. 
هذا وليس من الجائزء على ما أرى. أن تتفرد مديئة أور بكونها الموقع الأثري 
الوحيد الذي يحتوي على مقبرة ملكية من هذا النوع. وأن عادة هذا النرع من 
الدفن في عصر فجر اللالات اقتصرت على هذه المدينة. وعلى هذا فتكرن 
مدنة الاكتشاف الأثري التفسير المعقول لتفرد أور بهذا النوع الغريب من 
القيور: وأن الاكئشافات المقبلة ستسفر عن إظهار نماذج أخرى في المدث 
التأربخية المشهورة. يؤيد هذا الاحتمال ما وجد في بعضن المذن ما يصح 
تسميته بالقبور الملكية؛ وإن لم يعثر فيها على ما يشيه النفائس الائرية التي 
تميزت بها مقبرة أوره نخص بالذكر منها ما وجد في كيش من قبور قديمة 
المهد. يعضها يرجم في زمنه إلى عمر فجر اللالات الثاني » وهي المقيرة 
المؤشرة بالحرف «لا» في مجلات المنقبين'2©: وعثر في بعض قبورها على 
أجزاء من عربات وآثار أخرى لا تضاهي آثار مقبرة أور من حبث نفاستهاء كما 
وجدت في كيش نفسها مقبرة أخرى اطلق عليها !سم المقبرة 2483 وأرجم زمنها 





(1) حول تاريخ المقبرة والآراء المختلفة عنها راجم خلاعمة ذلك في: 
1641 ,(1965) رمام مذعرخ اجا 018 مأ معتوم امم بطعطع .ا 
(2) حول القبور المسكتشفة في كيش انظو: 
(1924) ,117 ,طمتال نه بماد هيع .وتاميوها 
وحن مقبرة سوسة راججم : 
5١.‏ .م اغالطمر عصيظ! عل عو متوماك جرم «مص مالا ها عل عمنمدء1ة ,جمس يده( ع0 


إلى عصر فجر الللالاتث الثالث: رتعلها ثعامر مقبرة (أور» في الرمن, 
ووجدت قبور مماثلة في مدينة ٠سومة؛‏ (عاصمة بلاد عيلام)!'". 


ولنعد الآن إلى مقبرة أور لنمف أهم تبررها وما وجد قيها من بقايا 
بشرية ونفائس أثريةء فنقول إنه سجل من هذه القبور ما يناهز (2500) قبرء 
منها ما قواعه بناء ممقود على هيئة نبة بسيطة من نوع العقادة الذي يطلق عليه 
مصطلح (1+:0©)؛ وبحتري بعضها على أكثر من حجرة؛ كما أن بعفها الآخر 
من نرع المذافن الاعتيادية على هيئة حفر بسيطة . 


ومع أن عدداً غير قلبل من هذه القبور وجدت معبرثاً بها ومروقة. إلا 
أن عدداً آخر منها لا يستهان به ورجد محفوظاً؛. من كلا النرعين المعقرد 
بالقباب؛ ونوع الحفر الاعتيادية. والمرجح أن بعض القبور المعقودة ولا سيما 
الكبيرة منها كانت فبوراً جماعية» أو بالأصح تبوراً عائلية. ونعدد أبرز القبور 
التي اشتهرت بما وجد فيها من الآثار النفيسة:؛ وقد أمكن تعبين أسماءه 
أصحاب البعض منها وللكثير منهم صفة الملوكية, إذ أمكن تخصيص ما لا 
يقل عن سستة عشر قبراً بكونها قبورأ ملكية: نخص بالذكر منها القبر العائد إلى 
مكلام دكا (ونال-00 لم1 6) (ريعني اسمه 'بطل الإقليم الطيب)): 
حيث وجد هذا الاسم منقوثاً على ختم إسطواني من الذهب؛ ويصحبه لقب 
الملك أي الوكال؛ (اههدا) ورجد أيضاً قبر ابئه المسمى 1١‏ كلام ذك» 
(3نال-30اها-ه) (ابن الإقلم الطيب)؛ وقير زوجة الملك الأول بهيئة انن ‏ بنداء 
(03مهط-هزلا)ء وقبر ملكة أو أميرة لا يعلم اسم زوجهاء وعي الملكة الشهيرة 
الني كان يقرأ اسمها مابقاً على هيئة #شبعادة (#0«ناط5) ولكن ارنئي للاسم 
حديثاً قراءة أمح بهيئة ؛يو ‏ آبي' (0-28) والمرجم أن هذه الصيغة اسم 
سامي. وفد لقث كلنا هانين الملكتين بلقب السيدة أو الملكة أي دنن» (مذله)؛ 
بيد أن الملكين المذكورين لم برد اسماهما في أثباث الملوك السومرية. 


(]) المصدر الابق لقة. 


وإذا أردنا تخصيص هذه القبرر بالارقام التى سججلها بها السقبون فنختار 
عنها الأرقام الآنة: 

1 القبر المرقم 1054: 

وهو معقرد من الحجره وجدت فيه جثة امرأة لملها أمير: أو ملكة مع 
جنك أربعة رجال من أتباعها على ما يرجح؛ ورجد فيه أيضاً ختم الملك 
«يكلام دك؛ الالف الذكر. وأربعة خناجر جميلة من الذهب. 

2 - القبر السرقم 779: 

ورماحته رقم وبعد من أقدم القبرر. كان مهرباً معبرثاً به 
ولكن وجد فيه مع ذلك ما أطل عليه اسم (راية أور؛ وهي قلعة نفيسة مطعمة 
بالفيفساء من الصدف وحجر اللازوره. وتصور الراية بطريفة قنية رائعة مشهداً 
من مشاهد الحرب؛ ومثشهد احتفال بالتصر أيضاً. 

3 القبر المرقم 775: 

يقع جوار القبر الثاني (ذي الرفم 22779 ويعرد إلى الملك الشهير الذي 
ذكرناه باسم ؛ميكلام دك». صاحب الشوذة الذهبية المشهورة وآثار الذهب 
الأخرى الرائعة التي يمكن مشاهدة بعضها معروضة في المتسف العرائي. 

4 القبر المرقم (1050): 

يعرد إلى الملك 1 كلام دكا ابن الملك اميمكلام ‏ نكة؛ رجدتدت 
ممه أربعون جكة من الحاشبة ونفائس من الآثار من بينها ثم إسطواني من 
حجر اللازورد يحمل كتابة باممه ولقيه على أنه ملك لأورف. 

5 القبران المرقمان (789 و8 800): 

وهما قبران مؤلفان من عقادتين أو تتبن فوق حفرة عمبقة. وبمتاز الأول 
منهما بكثرة عدد الضحايا التي رجدت فيه حيث بلغ عددها زهاء 59جنة من 
بينها جثث ستة جنود وتع ناء وبقايا عربتين. والموجح كثيراً أن هذا القبر 


يعود إلى ملك مهم لا يعلم اسمه لان القبر نهب في العصور القديمة بواسطة 
قب أحدث في سقفه. 

ويقم لصق هذا الغير» القبر المرقم (800) الذي أمكن نمين صاحبه بأنه 
يعود إلى ما يرجح أن تكون الملكة «شبعادة أو #بو ‏ آبي؛ السالفة الذكر. وقد 
وجدت جثتها في حفرة مستطيلة (2,804,35م)2 مع جثث حاشية من 
الوصائف والاتباع بلغ عددها (59) جئة؛ الغالب عليها أنها جث نساء ورجال 
من الجند أو الأتباعء كما وجذث بقايا عريتين مع حبواناتهما من الحمر 
الوحشية 008860) ومائقيهما. أما الكنوز الأخرى التي وجدت في هذين 
القبرين فتعد من أروع الآثار النفية, منها الحلي الذهية بمختلف أنراعها 
وأشكالها وتيثارتين ذهبيتين ينتهي كل عنهما برأس ثور من الذهب الخالس» 
ووججدت بقابا من مندوقيهما الصوئيين وهما من الخشب المطعم بالميدفث 
وحجر اللازورة. 

6 القبر المرقم 1237: 

لا يضاهي النفائس التي وجدت في القبرين الالفي الذكر إلا آثار القبر 
المرفم (1237) الذي سمي بحفرة الموت الكبيرة؛ إذ هو في الراقع حفرة 
واسعة (8,5*75م)؛ ومع أن هذا القبر وجد بحالة غير سليمة إلا أن الفحايا 
التي سجلث فيه بلغ عددها 74جثة. من بينها جنث (68) امرأة مع كامل 
زينسهن وحلاهن النفيسة من الذهب والفضة وقلائد حجر اللازورد الجييل 
والأحجار الكريمة الأخرى كالعفيق؛ كما رجد عدد من الفيثارات إلى غير 
ذلك من الآثار الجميلة التي لا يسع المجال لإسهاب القول فبهاء وبتطيع من 
برغب في الاستزادة من الرصف الرجوع إلى المعادر التي أئناها في آخر هذا 
الفصل . 

نفسير المقبرة: 

يتضح مما أوجزناه عن وصف هته القبور التي سميت بالمقبرة الملكية 
أن عدداً من الشخصصسيات الحاكمة. كالملوك والملكاث والأمراف. رجدرا 


مقبورين مم حائيتهم وأتباعهم وأنفس متاعهم وآثائهم؛ فكان الثفير القديم 
الذي ارتآء مكتشف هذه المقبرة المرحوم :وولي؛ (زعااده) وثابمه ني رأيه 
جماعة من الباحئين. أن السكام الومريين كائرا في فترة قديمة من عصر فجر 
الملالات الثالك؛ أي في حدود 2600ق.م أو 2550ق.مء يمارسون عادة 
نضحية أتباعهم وبدفئونهم معهم عند ممائهم. وأن أولثك الأتباع الملحودين 
بعحبة أسيادهم كانرا يدخطرن إلى هذه القبرر وهم أحياء ثم تفتل الحيوانات 
من جانبهم؛ ويتناولون من بعد إدخال جثة سيدهم سموماً كانت تهيأ لهذا 
الغرض» وكان الدفن يجري في احتفال ديني مهيب . 


أما إذا أردنا الاستعانة بشيء من النصرص الكتاية المعاصرة فلا نجد ما 
يسعفنا في حل هذا اللفز سوى ما ذكرناء من أن بعفى الشخصيات المقبورة 
كانث تحمل ألقاب ملوك وملكاث وهفا ما دعا المنقبين إلى إطلاق تسمية 
«المقبرة الملكية» على نلك الفبوو. ولم بترك لنا الكتبة المتأخرون من العصور 
التالية ما يرضح حقيقة هذه المقبرة باسكناء إشارات ثليلة مقتضبة نذكر منها ها 
جاء في إحدى الأساطير أو القصص الخاصة بجلجامش من الإشارة إلى بطل 
أو ملك أرفق معه عنذ موئه أتباعه, وسميت هذه الأسطورة بعئوان 
موت جلجامش.”'"2. وكان جلجامش بصفته شخصية تأريخية فد عاش في 
الفثرة الزمنية الثي خصمث لأحد ملرك المقيرة الملكية المسمى 
«بسكلام ‏ ذكةه. وإن هذا الملك وغيره من ملرك هذه المقبرة كانوا إلى 
جانب صفتهم الملكية يتصفون بسب نظرية «وولي» بالألوهية؛ فحق لهم أن 
يضحوا حاشيثهم ممهم عند موئهمء حبث بعيشون في عالم آخر هو عالم مأ بعد 
المرت. وفي الأسطورة السابقة التي تدور على مرث جلجامش نجد هذا البطل 
مع أتباعه وحاشيته يقدم الهدايا إلى الشخصيات المهمة في ذلك العالم. 


(1) حول هذه القصة انظر: 


!561 ,(1960) مال دوعص" 
رالحث المنشور في ©1840 . 
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وهناك رأي آخخر في تفير تلك العادة الغريبة من الدفن يربطها بما كان 
يمارس في فثرة ما من عصر فجر السلالات من شعائر الزواج المقدس أر 
الزواج الإلهي (905رهع 11»:05!), حيث كان يشثار بموجبها الملك أو الصاكم 
أو الكاهن الأعلى ليمثل إله الخمب اتئموزه؛ وتختار الملكة أو الكاهنة العليا 
لتمثل الإلهة «أناناء (عنتار) ويقومان بشعائر الزواج الإلهي في بده السنة 
الجديدة لإحلال الخصب والخبرء ثم كان يُسمّان مع أتباعهما ويدفنان ني 
احتفال ديني٠‏ بموجب عقيدة القوم بأن الإله «تموز» كان يموت ويبفى رهينة 
في المالم الأسفل طوال نصف العام ثم يقوم من عالم الأموات في النسف 
الثاني بعد أن تقوم مقامه أخته المسماة «كشتن ‏ أنا» (8883 مأاطوع0) رعينة في 
ذلك العالب''؟. ويضيف الباحثون إلى هذا أن عادة التضحية هذه لم تتمر 
ممارستها في حفارة رادي الرافدين ني العصرر التالية» واستبمدو! أن تكون 
عادة أدخلها إلى بلاد ما ببن النهرين قوم ناتحون غرباء في فترة ما من ذلك 
العصرء ذلك لأن أسماء الملوك التي كشف عنها في مقبرة «أور؟ أسماء 
سومرية مألوفة. 


وفي تام هذه الملاحظات الموجزة عن تفير المقبرة الدلكية في أور 
يجدر أن ننوء بأن علائم ضعيفة وجدت في فيور كيش على ممارسة عادة 
التفصية الشرية في عصر فجر اللالاث. وباستشناء ذلك لم يعثر على ما 
يضاهي هذه القبور من غير مدينة «أور». ولا يستبعد أن يكون تفبر ذلك يعزى 
إلى صدفة الاكتشافات كما بيئا وأن معظم القبور الملكية من هذا النوع 
المحتمل وجودها في الموافع الأخرى الثي جرى الثثقيب فيها قد نهب وأزيلت 
معالمه في العصور التأريخية القديمة. أما من ارج حضارة وادي الرافدين نقد 
سجلت عادة دفن الانباع مم المملوك والحكام والأمراء في زمن الأسرة الأرلى 
من ملرك معر (في حدود 3100 33000.ع)؛ وسجلت أيضاً في المصور 


(1) راجم إيجاز مثل هذه الأراء في: 
(19642) ,لمالرطهظ فوب )ه71 سعص بت 154 ,كوهمد 
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التأريخية المتأخرة عند قبائل «الاشكوزيين؟ أو «المكبثيين؛ وعند مغول 
تأسامف والكرمان (000885©) في جنوبي روسية في عصر متأغر (القرن الدالك 
عشر الميلادي)” 0 


بقايا عصر السلالات #4 الأجزاء الشمالية من العراق: 


إن معرفتنا بحضارة عصر فجر السلالاثت» من الناحية السياسية 
والحقاريةء ناقصة قليلة بالنبة إلى بلاد أشررء ووادي دجلة برجه غام. 
وكذلك رادي الفرات الأعلى. ولكنها تزداد وضرحاً في عصر فجر السلالات 
الثالثك. 


لقد أظهرت التنفيات التي أجريت في مدينة «آشوركء أن هذه المدينة 
الأشورية؛ التي كانت أقدم المراكز أو المواصم الآشورية وظلث مدينة مقدسة 
في جميع أدوار التأريخ الأشرري: قد أسست في عصر تجر اللالات على 
مرئفع طبيعي يطل على دجلةء وقد كثفت هذه الدنفيبات» بالإفافة إلى آثار 
العصور التأريخية المخثلفة؛ عن بقايا معبد مهم شيد لعبادة الإلهة «عشتار في 
عصر فسر السلالات. وقد سجل لهذا المعبد دورات رئيسيان. أقدمهما دور 
التامبى (المعبد المجل بحرف 4 في التنقيات) حبث شيد على الأرض 
الحجرية العطبيعية (الأرفى المبكر). ثم شيد فوقه المعبد الثاني وفق المخطط 
نفسه (معبد 6). ويشير الفشار الذي وجد في المعبد إلى أنه استمر في 
الاستعمال في الطور الثاني وأوائل الطور الثالك من عصر فجر اللالاث. 
ووجدث في المعبد أيضاً قطع من المنحوتات على الطراز السومري؛ عما يشير 
إلى ازدهار الحشارة الومرية في أشور في ذلك المصرء سواء كان الكان 


()) للاستزادة من الآراء الني ثبلت في تفبر مفبرة «أوره الملكية اتظر: مجلة (1880). المسبلد 22 


(1960) السخصصى لذكرى منقب أور السرحوم *رولي1. وفيه عدة بمرث عن هنا السرضشوع 
وها يملق بتحرياث ١أوره‏ يرجه عام. 
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من السومريين المهاجرين من الجنرب أم من الآشوريين والسوباريين المقبسين 
للك الحضارة. 

وفي المومع الأثري المسمى ١نوزي؛‏ من منطقة كركوك (يررغان تيه 
على بعد نحو (13) كم غرب كركوك) وجدث بقايا أثرية من دور جمدة نصر. 
أما بقايا عصر فجر السلالات فلم يمثر عليها في هذه المنطقة بل نجد المدينة 
نظهر في العصر الآكدي التالي باسم «كاسره (#نوة), ولكن أظهر المسح 
الأثري للتلول الكائنة في هذه المنطفة وجود ملتقطات سطحية كثيرة من فخار 
عصر فجر الملالات» والفخار المسمى «فضار نيترى» الطبقة الخامسة» 
المعاصر للطررين الأول والثاتي من عصر نجر السلالات. كما وجدت أثار 
سومرية في مدينة #تينوى» الثي سمي باسمها هذا النوع عن الفخارء روجدت 
طبعات أختام إسطوانية من عصر فجر اللالات الثالثك. والجدير بالملاحظة 
بهذا الصدد أن اسم نينرى (قداهة0) نفسها اسم سومري وهو الاسم نفسه الذي 
كانت تسمى به إحدى مدن دولة لجش. في بلاد سومره أي مديئة انيناه (هم301) 
التي تعرف بقاياها الآن باسم «مُرغل1 في منطقة لجش. 

ولعل أبرز ما يميز الطبنات الأثرية من عسر فجر اللالات الأرل 
والثاني في بلاد آشور نوع من الفشار مصنوع بدولاب الخزاف وهر مصبوغ 
ومزين بالحزوزء وأشهر أوانبه الإناء الذي يمى إناء الفاكهة أو حامل الفاكهة 
(قققاة اننم8) 

مدينة ماري (ثل الحريري) : 

ازدهرت المدينة المماة :ماري في عصر فجر السلالاث وتعتبر من 
هذه الناحية من المواضع الأثرية المهمة التي وجدث فيها الآثار المميزة لهذا 
العصر. وتعرف بقاباها الآن باسم تل الحريري على بعد نحو ]اكم شمال 
غربي بلدة البوكمال. عند الحدرد العراقية السوريةء وعلى بعد 2/1 2كم 
غربي نهر الفرات. وتشفل هذه الأطلال مساحة تناهز (100) ايكر (أي نحو 
0 متر مربع). 
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إن أبوز البقابا التي أظهرنها التتشيبات في هذه المديئة من عصر فجر 
السلالاث؛ الاأدرار المعمارية التي سجلت للمعبد الذي شيد لعبادة الإلهة 
الشهيرة «عثتار؛. نقد مسجلت لهذا المعبد ستة أدوار بنائية قدرت لها مدة ستة 
قرون تمثل أطوار هذا المصر الثلاثة» وكان آخرها المعبد الذي يرقى في رمه 
إلى الطور الاخير من عصر فجر السلالات الثالث. أي زمن سلالة أور 
الأرلى» وسلالة لجش بوجه التقريب”". ووجد في المعبد من هذا الدور 
تمثال يعود إلى أحد ملوك ماري ورد اسمه منقوشاً بهيئة المكي ‏ ماري» 
(ققه.همة !) وقد لقب نفسه حاكم الإله «أنليل»: كما وجد تمثال آخر لأحد 
كار الموظفين أر الحكام اسمه «ابخ - أبل» (ااسطلامع), 


والجدير بالملاحظة عن هذين الاسمين أنهما اسمان ساميان مما يدل 
على أن منطقة ماري كانت منذ أقفدم عصور التأريخ قد استوطنها الساميون 
الذبن افتبسوا الحضارة المومرية؛ كما يجدر التنويه بان فن النحت في ماري 
من عصر فجر السلالات يضاهي طراز منحوتات منطقة ديالى وأور وكيش من 
العصر نفه. وقد بلخ هذا المعبد في الطور الأخير من عصر فجر اللالات 
غاية التطور والازدهار؛ كما تشير إلى ذلك الآثار الجميلة التي وجدت فيه 
من بينها قطع فنية مطعمة بالعمدف وقفصوص من الأحجار الجميلة؛ مما يشبه 
#راية أور» التي وجدت في المقبرة الملكبة كما ذكرنا من قبل. ويدو أن هذه 
القعلم كانت تؤلف مشهداً من عدة أفاريز» يمثل أحد ملوك ماري وجيشه 
وعرباته وأسرى الصرب ووليمة الاحتفال بالنصر. وانتهى المعبد من جراء ما 
أصابه من الشدمير والحرين التي مسجلت آثارها الراضصة فيه. ولا يعلم اسم 
الفاتح الذي سبب هذا التدمير. على أن الأمتاذ «بارو» الذي نقب في ماري 
يرى أن هذا الغازي كان اايانائم». ملك دولة لجش الذي ستكلم عنهء ولكن 


(1!) عرل خملامة التحريات في «ماري؛ انظر: 
((194195) ,1,11 رأطة بعومم ا 
وكذلك مجلة هل31, ولا يما المجلداتك 1962 و1963 
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يرجح كذلك آن يكون سرجون الآكدي؛ ركلا الملكين غزا المناطق العليا من 
الفرات , 

وخحتاماً لهذء الملاحظات عن مدينة ماري يجدر أن نذكر أن معبدين 
آخرين كشفت عنهما التنقيبات في هذه المدينة؛ خصصي أحدهما لعبادة الإلهة 
«نن ‏ خرساك" التي مر بنا ذكر معبدها في ثل العبيد وفي أور. وخصص 
المعبد الثاني لعبادة آلهة ورد اسمها بهيئة «نني ‏ زازاه (هتعة-زمه041'!!؟ وقد 
وجد في داتعله قائم حجري مشروطي الشكل» مما يضاهي الأنصاب السامية 
الغربية التي تعرف باسم ابيث ‏ أبل». ووجد أيضاً معبد خصص لعبادة الإله 
«ثسش8. أما قصر المدينة الشهبر فهر يعرد إلى ملوك المدينة في المصر البابلي 
الفديم» رسترد الإشارة إليه في كلامنا على هذا العهد في أحد الفصرل الآنية. 
وخصصت أثبات الملرك السومرية لمديئة «ماري» سلالة ححاكمة من بين 
السلالات التي حكمت من بعد الطوفان: كما منشرح ذلك في القسم الثاني 
من هذا الفصل . 

والإضافة إلى ماري أجريت التحريات الأثرية في جملة أماكن أخرى في 
جهات ما بين النهرين العلياء كثف فيها من بين ما كشف عن آثار عصر نجر 
اللالات. نذكر منها الموضع الأثري المسمى جغار بازارة (على بعد تحر 
5ميلاً جنوب غربي الفامشلي بالقرب من الحدود السورية التركية): وكان هذا 
الموضع أحد المستوطتات الكثيرة على طوال وادي دجلة الأعلى ونتصل ببلاد 
آشور عن طريق القوافل عبر جبل سنجار. وأظهرث التثقيباث فيه خمس 
عشرة طبقة أثرية؛ تمثل الطبقات الثالئة والرابعة والخامسة عصر فجر 
اللالات. ولا سيما القبور التي وجدت في الطبقتين الخامة والرابعة حيث 


(1) حول هفين السمبدين انظر: 
 )1961(‏ نعهة- نعمنب! عل اء نونطدا" 1 جعاماتت 1 ها .إوورة" .3 

(2) انظرة 
.(1947) ,188129 :(1936) .3 70 ها ,88230 بوجي هه نأوب9 أن دجمناة هيع ,جروصمالواا 
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رجد فخار نينوى المعروف ياسم #نينوى الطبقة الخامة6. ووجد من الطور 
الثالث من هذا العصر خنجر من الحديد ليس من أصل سماوي (من النيازك)» 
وهر يضاهي ما وجد في تل أسمر من منطقة ديالى. ونذكر أيضاً تل #براك» 
الذي بقع على بعد نحو 20 ميلاً جنرب شرقي #جغار بازار» السالف الذكره 
رأظهرت التنقبات الثي أجريت فيه''" ازدهار هذا الموضع في صر فجر 
الملالات؛: وقي دور جمدة نصر السابق له حيث وجدت'فيه المعايد الخاصة 
التي سميناها «مهايد العين» (عامدت؛ عرع). وبالنظر إلى أهمية هذا الموضم في 
العمور القديمة لوقوعه على طرق القوافل ما يبن العراق وبلاد الشام وموانئ 
البحر المتوسط فقد ظل مزدهراً في العصور التي تلت عصر قجر السلالات» 
يدل على ذلك الثعر أو الحمن الفخم الذي شبده فيه الملك الأكدي الشهير 


«ترام ‏ سين*غ حفيد سوجون. 
ثانياً, أحوال العراق السياسية 2 عصر السلالات: 


يتفح من الامثلة الني أوردناعا على أشهر المواضع الأثرية التي كشفثت 
التحرياث فيها عن بقايا عصر فجر السلالات ازدهار العمران واتماع مراكز 
هذا العمران ممثلا بتعاظم المذن واتساعها وتكاثرها منذ العصر الشبه بالكتابي 
وصيرورتها مدتاً معظمة في عصر فجر اللالات ومراكز لحكم سلالاث 
مهمة: وأصبح للكثير من هذه المدن أموار. وازدهرت الزراعة وراتعثك 
التجارة الخارجية وأفيم جهاز منظم وواسع للري. وسترى مما سنورده عن 
أخبار هذه المدن كيف أن كلاً منها مار في هذا المصر الذي تكلم عنه مركراً 
سياسياً واقتصادياً ودينياً يضم مدنا أخرى وفرى ومزارع. وهو الذي اصطلح 


(1) انظر المراجيم الأساسية التالبة عن آلبات السلوك السرمرية: 
(1939) )تاوما تممعوسيك 15 ,تمسافصدل .1.13 
3288 ,(1963) ,مهدي 136 مسن[ .2 
+156 ,(1960) بالاكا 1085م دا بهماس20 .3 
(1955) لتعابرم 4 
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على تسميئه "دولة المدبئة' (66ها116©). فإن أهم ما كان بميز هذا العصر من 
الناحية السياسية أن القطر كان مجزءاً إلى عذه دول مدن مسثقلة ومتفصلة 
بعفضها عن بعضي.». وكانت على الغالب في نزاع وحروب للاستحواذ على 
الأراضي الزراعية ومصادر مباه الري. وإن تضارب مصالح هذه الدويلات وما 
كان ينطليه تنظيم شؤون الري والإدارة والتجارة الخارجية التي كانث العماد 
الثاني لازدهار حشارة وادي الرائدين من بمد الزراعة ‏ كل هذه الموامل كانت 
تعمل على تغلب الاتجاء الثاني المعاكس» رنعني به ضرورة فيام وحدة سياسية 
اكجبر من دولة المدينة» ثقم بحت سلطتها الهل الرسوبي كلهه أي دولة القطر 
الموحدة. وقبل أن يحقن ١لوكال‏ زاكيزي»: آخر حكام عصر فجر السلالات 
ومن يعده سرجون الآكدي هذا الاتجاء التأريخي الثاني كان يحدث بين الحبن 
والحين أن ينجح أحد حكام تلك الدويلات فيضم أكثر من دولة مديئة إلى 
سلطته ودولة مدينته ويط سلطانه على جميع بلاد سومر وآكدء كما فعل 
بعض أوائل الملوك مثل «ميسلم؟. واميسائييدا») مؤسس سلالة أور الأولى: 
ودايواناتم» حاكم دولة لجش. وجرى العرف الياسي أن مثل هذا الحاكم 
الذي ينجح في مد سلطانه إلى المدن الأخرى كان بتخذ لقباً سيامياً هو ملك 
:كيش" ولقب «الملك». وتطور مدلول ملك «كيش؛ في العمور التأريخية 
النالبة إلى معنى "ملك العالم؟ (وبالآكدية «شار كشنى») والمرجح أن «بيلم» 
كان أول من استحمل هذا اللقب. 

وستحاول في الصفحات التالية إيجاز ما نمرفه ممن أخبار دول المدن 
الكثيرة التي قامت في عصر فجر السلالاث؛ بعضها في الأطوار الأولى مئه؛ 
ولكن أغليها من الطورين الثاني والثالث,. وأول ما نذكر من الصقائق التأريئية 
الخاصة بالموضوع أن مصادرنا الكنابية أي النصوص المدونة عن حكام هذه 
الدويلات هي من القلة بحيث لا تتناسب وطول هذه الحقية التأريخية. 
فباستئناء الوثيقة التأريشية المهمة التي أشرنا إليها مراراً باسم «أثبات الملوك 
السرمرية6 والتي متورد ترجمة لها بعد فليل» لم يصل إلينا شيء مدون من 
الطورين الأول والثاني من عصر فجر اللالات. أما الطور الثالث منه فقد 
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جاءت منه بضعة نصوص قصيرة لا يتمدى البعفى منها أسطراً قليلة مثل 
الكتاباث الممشنومة على الآجر ومخاربط الطين. ولكن يموض عن هذا النقص 
في مععادرنا ما وصل إلينا من النصرص المتنرعة العائدة إلى حكام دولة 
لجش. وهي تمد غزيرة بالمقارنة مع ها جاءنا من دويلات المدن الأخرى» 
يضاف إلى ذلك نصوص متأخرة العهد استفيد منها في إيضاح بعض الجوائب 
المهمة عمن الحياة السياسية في هذا العصر. نشصن بالذكر منها الكثابة المعررفة 
باسم نص #تثُمال؟» (مهأإوابعدهة لمع«صلة) الخاصص بتجديد معبد الإلهة اتليل» 
في نفر من جانب الملوك السومريين عاش البعض منهم في عصر فجر 
السلالات. ثم طائفة من النصوص المتأخرة الخاصة بتبزات الفال حيث 
وردت فيها إشارات إلى بعض أولثك الملوك والحكام. 


أنبات السلرك السومرية: 


سبق أن عرفنا هذه الوثيقة التأريخية المهمة في الفصل الخاص بتاريخ 
الثنقيبات» فنقتمر هنا على إعادة أهم النقاط المتعلقة بهاء وأولاها أن زمن 
جمعها أر تأليقها يرجع على ما يرجح كثيراً إلى زمن ملالة «أور» الثالثة أو 
لعله قبيل ذلك ولا سيما الفترة القصيرة الني ححكم فيها «أوتر ‏ حيكال' الذي 
اشتهر يطرد الككوتيين كما سيمر بنا في الفصول الآتية. ولكن آخعر نسخة منها 
تعود إلى عهد سلالة ذايسن»  2017(‏ 1794ق.م) التي تلث سلالة أرر ني 
الحكم. حبث تنتهي جداول الملوك هذه بآخخر ملوك هذه السلالة؛ وتبدأ في 
تعداد السلالات الحاكمة من أزمان ما قبل الطرفان. وقد عنولها جامعوها 
بعران *المتركية» (وبالسومرية) (!قهد3021). ومن ناحية لزوم نطبيل منهج 
النقد التأريخي الملمي عليهاء شأنها في ذلك ثأن أي مصدر تأريخي» يجدر 
أن ننبه إلى الجوانب التي ينبغي الالتفات إليها مثل المبالغة في أرقام السنبن 
المخمصة لحكم الملوك فبها ولا سيما ملوك اللالات القديمة التي أعقبت 
«العلوفان*. كما أن الكثير من السلالات التي ذكرت وكأنها متعاقبة في الحكم 
كانث في الوافع متعاصرة جزثياً أو كلياًء ولأسباب غبر معروقة على وجه 
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التأكيد أغفلت ذكر بعض السلالات والملرك ممن نمرف من ممادر أخرى 
أنهم حكموا في عصر فجر السلالات. مثل سلالة لجش الشهيرة. 

وعلى الرغم من هذه الشرائب وغيرها تمد هذه الألبات على قدر كيير 
من الاهمية على أنها مصذر أماسي من مصادر معرفثنا بمصر فجر اللالاث. 
وفبل أن نتكلم عن السلالات الواردة فيها كلاً ملى جدة يحسن أن تورد 
ترجمتها”'' لتكون أماماً لمنائكتنا: 

ترجمة أثباث الملوك: 


هبطت الملوكية من المسماء فكانت #أريدو» مركز الملركية. وحكم ني 
أريدو «ألولم» (سناداة) ملكاً (مدة) 28,000عام. وحكم (ألكار» (موداه) 
0,ععام. المجموع: ملكان حكما 54,000عام. 


تركت «أريدورة وانتقلت ملوكيتها إلى #باد ‏ تبيرا» (108ط854011). في 
«باد ‏ تبيراء حكم ١أينستلو‏ أناء (قهققة بالمعصوع) 43,000 عام ثم حكم 
«ابلمشكال ‏ أنّاه (08ة أهودعممع) 28,000عام. رحكم (دموزي؛ (تموز) 
الراعي 36,000عام. و(المجمرع) ثلاثة ملرك حكبرا 80,000 1عام. 


تركت «باد ‏ تبيراه؛ وانتفلت ملركيتها إلى «لرك» (للهتها). في «لرك» 
حكم «اينسيبازيانًا» (0مةهونتوع) 28,000عام. (المجمرع) ملك واحد حكم 
0 عام. 


تركت (لرك؛ وانتقلت ملوكينها إلى سبار. في سبار حكم «أبنسيدر ‏ أنا» 
(0024شه نولت صروظ1) 10 هعام. ملك واحيد حكم 0 2عام. 


)١(‏ انظر السراجم الأساسية الثالبة عن أثبات المفوك السرمرية: 
(1939) مهفا ومن1 ممتعصوة 34 ,مسؤممهل .19 1١‏ 
+320 ,(1963) نقوتص صفق 154 صم .2 
54 ,(1960) ,217 ,25ل ها ب«معدماة .3 
.(935ا) كلذ ,+4 
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تركث "سيارة وانثقلت ملوكيتها إلى اشروباك؛ (لألممنءن50). في 
شروياك حكم «أربار - توتو» (ناان-:هانا) 8,000 اعام. (المجمرع) خمس 
مدن وثمانية ملوك حكموا 241,000عام. 


ثم جاء الطوفان (وجرف اللاد). وبمد الطوفان هبطت الملركية (مرة 
ثانة) وحلت في كبش. وصارت كيش مركز الملوكية. 
وحكم في كيش : 
1 كارر (ستدت) 200اعام. 
2 كلا ندابا ‏ أن ياد" 960 
3 بالاكماتم («منتفماطولة©) 900. 
4 _ مككشلشما (متسعطذتلطوتومه) ا 
5 _ باهينا (هم1ة8) ير 
6 - بر - أن («سممدة) أو 'سريمم؟ (سسصتماة) 840. 
2-7 كليم زكسطلةا) 960 
8 قلومم (مسدسلو0) 840. 
9 زفافهم (كسمنودولة) أر «زنائب» 900. 
0 أثاب (طهنخ) 600. 
1١‏ «مشذافء بن «أتاب» 840. 
(1) من المسحشسل جداً أن (كلا ‏ ندابا ‏ أثابادا؛ أو في قراءة أخرى دكلا ‏ ندابا ‏ سكل» ليس اسم 
ملك بل عبارة أضافها أحد نُساخ هذه الاثبات وثمني بالسوعرية» «مخروم أو مكسور والملم 
عند زنابا؛ و«ندابا؟ آلهة الكتابة رالقلم. أي إن اسم الملك الثاني من ملوك سلالة كبش 


ساقط من لوح الطين الذي استنخ منه فأضاف هذه العيارة الطريفة المفاعية لقركنا «رالله 
أعلم؟. 
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12 أرريثم (مساسمم) بن «نشذاه 720, 


3 ايكانا (ممةع) الراعي؛ الذي عرج إلى السماء؛ روطد جميع اللاد 
0 


14 - باليخ (طنانامه) ابن «ايثاناة.» 400 

5 ابنمينا (ههسنامعصمظ) 660. 

6 ثميلام ‏ كيش» (طوننا-هدك84) ابن (أينميتاة 900. 

7 برسالننا (88هناة (4د82)» ابن اينميننا 1200, 

8 (ميسى ‏ زامكك؟ (#نااتقتت1) ابن برسائتنا 140, 

9 تزكار (تفطتا؟) ابن #مين زامك» 305. 

0 الكر (نطلق) 900. 

1 التسادم («تناهديق1) 1200. 

2 اينميبراكيسي (نمعع ددعم 80): حطم جيرش عيلام. 900. 
3 أكا (دووة) ابن «ينميرايي» 625. 

المجموع 23 ملكاً. حكموا 240510 سنة و3 أشهر و3 أيام رنصف 


اليوم. 
دحرت كيش (في الحرب) ونقلت ملوكيتها إلى أي أناه'؟ وحكم في 
تأي أثاه: 


(1) كانت مديئة الوركاه في الأطوار الأرلي من صر فجر السلالات مؤلفة من فسمين؛ يسمى 
أحدهيا ١أي ‏ أنّاة نسية إلى حارة المعابد المقدسة؛ ولا سيما ممد الإئهة «أنانا؛ (عشتار) 
والال هآنوا ثم «كلاب» وقد ورد كلا عذين الفسمين في ملهمة جلجامش. والترجية 
السرفية لحبارة «دحرت!: ربت باليف أو بسدٌ السلاج. 
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| ميسكبكائر (#عاوههونات04 ابن «اوتوه”؟ بصنت «أين”2؟ وبصفته 


ملكاً. 324 ذهب «مسكيكاشر» إلى البحر وارتقى الجيال. 


2 'أينبركاراء ابن «مكيكائره. ملك «أوررك». الذي شيد 


«أوروك؟. حكم 420 عاماً. 


3 لوكال بنداء الراعي» 1200 عام. 


4 #دموزي» (تتناص:2): مائد الممك. الذي كان أصله من مديئة 


#كرأء؛ حكم 100 عام. 


5 - جلجائش» اين للا (ملله0”©: 126 عام. 
6 *أور ‏ تنكال؟ (للعددد-نا)» ابن جلجامش» 310 عاماً. 


7 أودل ‏ كلامًًا (#م«ههاهءاله004. ابن «أور ‏ ننكال»)؛ حكم 15 


(]) “أوتوه. هو الاسم الرمري للإله شسشى. ولقب «أين1. كما سيأتي شرحه في موضع آخرء 
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جر 


كان في الأطوار القديمة من عصر فجر السلالات والعصر الشبه بالكتابي ذا صفة مزدرجة» 
فكان الكاهن الأعلى للممبد والساكم في الوقت نفمه قبل أن:.تميز هاتان الوظيفتان 
بعفهما عن بعفى في العصور الثالية. ويجدر أن نذكر بهذه المناسبة أن معظم الحكام أر 
السلوك اللذين وردت أسماؤهم في ألبات الملوك مسبوقة بالمقطع "أين؛ (هع) يرجم أن 
ذلك ثقباً وليس جزءاً من الاسم 

*أوتوهء هر الاسم الومري للإله ممش. ولقب "أبن" كما سيأني شرحه في مرضم آخرء 
كان في الأطوار القديمة من عصر نجر اللالات والعصر الشبيه بالكثاي ذا صفة مزدرجة. 
فكان الكاهن الأعلى للممبد والحاكم في الرقت نفه قبل أن تنميز هاتان الرظيفتان 
بعفهنا عن يعقي في الحصور الثالية. ويجدر أن نذكر بهذه الساسبة أن معظم الصكام أر 
الملوك اللذين وردت أسماؤهم في أثباث الملوك مسبرتة بالمقطع «أبن؛ (88) يرجح أن 
ذلك لتب وليس جرما من الاسم . 

في ترجسة الأسناذ كرامر لأليات المفوك تود من بعد اسم جلجامش عبارة «أبره كان بدويأة مع 
الاستقهام (12886 ,1963 ,عممتعجيك +73 ,موا 
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8 اشر (#طوهطم]) حكم 9 أعرام. 

9 اين تغار ‏ أنا (ممدوفسودع) حكم 8 أعرام. 

0 مشيدي (علدطدء1ة) حكم 36 عاماً . 

١‏ ميلام ‏ أنا (قهمهعوواء04 حكم 6 أعرام. 

2 لوكال ‏ كيدو (4تطاهودا) حكم 36 عاماً. 

المجموع 12 ملكا حكموا 2310 أعوام. 

دحرت أوروك في الحرب ونقلت ملوكيتها إلى «أور؛ وفي 'أورة حكم: 

. ميسائييدا (008هم#ممهنع00) 80 عاماً‎  ! 

2-2 بكاكثمًا 3ه ناوج فتعا مو )17 ابن ميانيدا 6 عاماً . 

3 ايلولو (اداع) 25 عاماً. 

4 بالولو (ناادااع8) 36 عاماً . 

المجموع أربعة ملوك حكموا 177 عاماً. دحرت «أور» وتقلت ملوكيتها 
إلى *آوان؟ وفي أوان حكم ثلاثة ملوك 356 عاماً*©. دحرت «أوان؛. ونقك 
ملركتها إلى كيش. وفي كيش حكم: 

ا .ل (210) سلة. 

2 دادايكك (واكععلوط) 20000 

3 ماماكال (لموقسة)0) 420., 

4 كليم ابن «ماماكالة. 132. 
(() الصمروف من المصادر المكونة الأخخرى أن ذبن «مبائيبداه الذي خلفه في الحكم كان «أنيد؟»؛ 


رلعل مسكاكنا كان الابن الأكبر, 
(2) أسساء عزلاء المثرك مشرهة لا بمكن فراءتها . 


5 - نوكي (2ود1) 360. 

6 - ميئثًا (هعسنادع1؟) 180. 

7 لركال مر (ناهاموندة) 420. 

8 - ابي أيا (مع١ب150)‏ 290 (5),. 

المجموع 8 ملوك؛ حكموا 3195 عاماً. 

دحرت كيش ونقلت ملركيتها إلى «حمازي؟ أو (خمازي)) وحكم في 
حمازي «هدانش» (طونممفوة؟) . المجموع. ملك واحد. حكم 0 سنة. 
دحرث حمازي ونقلت ملوكيتها إلى «أوروك». وفي أوررك حكم: 

ا ا 

2 لوكال أوري (#دتعوسة) 120. 

3 أركنديا (سعفدويم) 7. 


المجموع ثلائة ملوك 000066 دخرت أرروك وثفلت ملركيتها إلى 
(أوره ...... ثلاثة هلوك ححكموا 116 عاماً”'2. دحرث أور وثقلت ملوكيتها 


إلى «أدب4. وفيها حكم اتوكال أنيمرندرة (بامعنجعودةامويد) 90 عاماً. 
دحرت أدب ونقلت ملوكيتها إلى ماري وفيها حكم: 
١‏ ايلشو (:5ز) 30. 


3 ابن «ايلشر»؟ 172 


30 
4و...... 20 
83م ءءء 30 


(]) أسماء هؤلاء الملرك مضررمة. وهذه هي سلالة أرر الثانية. 
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9ب 0 

المجمرع 6 ملوك حكمرا 136 سئة. دحرث ماري» ونقلت ملوكيتها 
إلى كيش. وفي كبش حكمت «كرباو» (كوبابا) صاحبة الحانة 00] سئة. وقد 
عملت على توطيد أسس كيش . ملكة واحدة حكمث 100 سئة. دحرث كيش 
ونقلت ملوكيتها إلى تأكشك؟ (1ة(واخ). رفي أكشك حكم: 

١‏ أونزي (أمهنا) 30 سنة. 

2 أوندالوئر (ناداودمنا) 12. 

3- أورورر"'" (بعيدنا) 6. 

+4 بوزر ‏ تيراب (طععنهء_تصيط) 20,. 

5 ايشو ‏ ايل (أنسطوا) 24. 

6 شو مين (15-نا56) ابن «ايشور ‏ ايل 7. 

المجموع ستة ملوك حكمرا 99 منة. دحرت 'أكشك»» ونقلت ملوكبتها 
إلى كيش؛ وفي كيش حكم : 

| بوزر . سين (5:5منقنا2)ء ابن «كرياو؟ (كربابا). 25. 

2 أور ‏ زيابا (هطهطه2-نا)ء ابن ١بوزر‏ سين 40, 

3 سيمر ذرا (ههننام«:5) 30 

4 أرسبرائر (#اللانولا) ابن #سببوادر!ء: 7. 

5 عشتار ‏ مرتي (1011عقنطاة1) .1١1‏ 

6 يشمع - شمش (45ة 0 ه05 122) 11, 


7 ئانبًا (هنوصولة). ناحث الأحجار 7, 


(1) لمله القراءة المسميحة 'زوزو؟. 


المجموع سبعة ملورك حكموا 491 سنة. دحرث كيش ونقلت ملوكيتها 
إلى «أوروك». حكم في «أوروك» «لوكال زاكيزي» (اتعوستادوه) 25 عاماً. 
دحرت أوروك ونفلت ملوكينها إلى «أكُد؛ (اكادة عذهوة) وفيها حكم: 


1 سرجون (5620-810). كان أبره بستاتياً. وصار ماقياً للبلك 
تأور ‏ زياباه. شيّد تأكادهه. وحكم 56 سنة. 


2 رمرش (ثونا810)؛ ابن سرجون. 9. 


3 مانشتوسر (اهنانطةة8480) أخو رموش الأكبر» وابن سرجرن» حكم 


5 منة. 
4 نرام ‏ سين (0-515ه8/8)؛ ابن ماتشتوسو» 56,. 
5 شار كالي شري (#تفننفاهط:قط5). ابن نرام ‏ سين 25. 
«من كان الملك ومن كان غير الملك؟5. 
6 ايكيكي (نونهة) ‏ 
7 نانم (سسسمهل١)‏ . 
8 ايمي (نهل) . 
9 ايلولو (دانتاع). أربعتهم كانوا ملوكاً ولككن حكموا 3 سنوات. 
0 دودو (تننهه0) 21. 
اذ شر _ دورول (لحنلنط5). ابن ١دودره‏ 15. 


المجموع !1 ملكا حكبوا 197 منة. دحرت أكاده ونقلت ملوكيتها إلى 
دأوروك» وفيها حكم: 


.7 تكن (منهنم0)‎  روأ-‎ ١ 


2-أور ‏ كيكر (#نونع,لا)ء ابن أور ‏ نكن 6. 
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3 كُدا (مفاس) 6. 
4 بورزر - ايلي (اأوصد؟) 5 
5دأورد أوتو زان ءلا) 6. 


المجموع خمسة مثرك حكموا 30 سئة. دحرث «أرروك»: ونقلت 


ملوكيتها إلى جموع الكوتين: 
ا1د اما 3. 
2 انكيشيد 6. 
3 سر لكاب 6. 


4 تُلمي 6. 
5 ايلولومش 6. 
6 - أيتمياكش 5. 


7 ابكيشرش 6 


١/-بوز‏ سين ابن خبلم 7. 

2 ايار ‏ لكب 7. 

المجموع 12 ملكاً.ء حكموا 91 منة. دحر الكرتيون ونفلك ملوكيتهم 
إلى أوررك. وفي أوررك حكم :أوتو ‏ حيكال» (لهئعاعاءنانا) 7 سئوات و6 
أشهر و5١‏ بوماً. 

دحرت «أوروك؛ ونقلت ملركيتها إلى *أورة. 


ثم يبدأ حكم سلالة أور الثالثة وملوكها وبعقبها سلالة ابسن) حيث 
نشهي أنبات الملوك بنهاية ملوك هذه السلالة. حول أسماء ملوك هاتين 
السلالتين انظر الجداول الملحفة بالفصل الخاص بالعصر البابلي القديم. 


نص ١تكال»:‏ 


سبق أن ذكرنا أن ما بعرف باسم نعى ثمال (ممناوامعدها انتمهلا1) يعد 
من بين المصادر الكتابية المهمة لمعرفتنا بعدد من حكام عصر فجر السلاللات 
وأزمان حمكم بعفمهم بالنبة إلى البعشي الآخمر. وقد دون هذا النمى على لوح 
عن الطين وججدت منه لخة في نفر من الممر البابلي القديم (مطلم الالف 
الثاني ف..م)؛ وهو يسسجل أسماء الحكام أو الملرك الذين قاموا بتجديد المعبد 
المسمى #تمال؛ أو المعبد الوافع في حارة تمال المقدسة في نفر. رئد خصص 
للإلهة «ننليل»» زوجة الإله «أنليل»!"2: 


الأسطر: 
١‏ 3: 'ايسيراكيبسيه الملك. شبد في مديئة نفر بيت أنليل. 


3 5: اأكا ابن ابنميبراكيسي؛ أعلى شأن «نمال؟. وجلب (الإلهة) 
نليل إليه. 


6 - 7: «ثم تخرب نمال لأول مرة» فشيد «ميسائئيبدا» «برئرثا» العائد 


إلى معبد أنليل؟. 


(1) يتألف النعي المعروف بكتابة #تمال» من نسو 34 سطراً . وكانت الأسطر المشرة الأولى مفشردة 
ولكتها اكثشفت في عام 1935. أما الننص الناقص فقد كان معررفاً وقد نشره الباحث المشهور 
«بر بل ' (لعاعوم) في كتابه المعنرن: نصوصى نأريخية (4ا0ه1 لنعفوملفنة8). وهو المجلد الرابع من 
نشرات جامعة بنلقالة الأمريكية. رنشر النص حديثاًء انظرء 
(1962) ,كل ذا مدومفمتهص! أمدصس علا ,بورعزاامة 
61 ,(1963) نهدت سمك 156 رعسد)؟ 


8- 0!: «مسكياكننا؛ ابن «ميسانيبدا؛ أععلى شأن «تمال» وجلب نتلبل 
إليه». 

11 12: «نخرب تسمال للمرة الثانية؛ فشيد جلجامش» نومبرا 
(اكتناطء و نا عه ل) المائد إلى معبد «أنليل». 

3- 15: #أور ‏ لوكال؛ ابن جلجامش أعلى شأن تمال وجلب تنبل 
إليه؟ , 

9 17: *وللمرة الثالثة نخرب «تثمال*: فعمر نانًا (دمهةلا) البنان 
المقدسة العائدة إلى معد أنليل», 

8 20: «مكياكنا» ابن «نانا» أعلى شأن «تمال» وجلب إليه تليل. 

2 25: «وللمرة الرابعة تخرب «تسال؛ فشيد «أور نمو؛ معبد 
«أي - كور». وشرلكي ابن أور ‏ نمو أعلى شأن تمال وجلب تنليل إليه؟. 

6- 34: :وللمرة الخامسة تخرب «تمال» في السنة التي حكم 
«أمار سين إلى كم «ابي ‏ سين». اينام كال أن بصفته «أين» 56 للإلهة 
أنانا في أوروك؛: جلب ليل إلى ثمال. وبحسب قول «لر - أناناة الكاعن 
الأعلى (امع-طدوطوة) تلإله «أثليل: شيد «اشبي ‏ ايراء مخزن معيد الإله «أنليل» 
المسمى "أي . كورا ‏ ايكبكلا؟ (ملادهنوندعدماع)؟. 
السلالات الحاكمة !# عصر السلالات» 

بعد أن أوردنا ترجمة أثبات الملوك السومرية ونمي هتُمال» نوجز ما 
نعرفه ممن دول المدن وحكامها في عمر فجر السلالات على غضرء عذين 
النسين والتمرعن البماصرة القليلة الي وصلت إلينا سس هذا المصر: 

ملوك ما قبل الطوفان وحقيقة هذا الطوفان: 

مل أول ما يلفت النظر في أثبات الملوك السومرية أنها نيدأ بالقول 
إن «الملوكية هبلطت من السماء» وحلت في خمس مدن بصورة عتماقة وحكم 
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فيها ثمائية ملوك خصصت لعهود حكمهم أرقام عالية تخارجة عن مدى 
الأعمار البشرية الطبيعية» تناهز ربع مليرن عام (أي 241000 عام»: كما 
خصصت لحكم كل منهم رقماً غيالياً يذكرنا بالأعمار «الطويلة المخصصة 
لآدم وأحفاده والأنبياء القدامى في التوراة. وإن عبارة «هبطت الملوكية من 
الماءه التي تبدأ بها هذه الأثات ذات دلالة مهمة على عقيدة القرم بأمل 
نظام الحكمء مما سبق أن نؤّهنا به في فصل المقدمة الجغرافية وسنفصل 
الفول فيها في كلامنا عمن نظام الحكم والديانة في الجزء الثاني من كتايناء 
أما الآن فنقتصر على إيجاز خلاصتها في أن الآلهة عي التي نحكم الكرن 
والبشرء وأن نظام الحكم والملوكية وثاراتها كان عند الآلهة في السماء؛ 
ولكي نحكم الأرض والناس فإنها تتتدب أو تفوض نواباً عتها نصطفيهم من 
بين البثر ليكونوا نواباً عنها في حكم البشر. وهذه نظوية أساسية عند القوم 
في أصل نظام الحكم في وادي الرافدين يقف عليها الفاحخص لبآئثر هذه 
الحضارة في ملف أوجهها ومقرماتها. ولعل أوضح تعير عن هذه النظرية 
ما نجده في مقدمات الشرانع التي يتجلى فيها تسلسل التفريض الإلهي من 
كبار الآلهة إلى إله المديتة التي أمدر ملكها الشريمة ثم نفريض هذا الإله 
بدوره ملك هذه المديتة ليحكم الناس بالئيابة. كما أن جمل *أريدو؟ أول 
مركز حلت فيه الملوكية في عهرد خبل الطوقان ذو مغزى حشاري مهم. فقد 
سبق أن رأينا في تتبعنا لأدوار حفارة وادي الرافدين في عصور ما قبل 
التأريخ كيف أن أقدم معالم للاستيطان في السهل الرسوبي قد عثر على 
يقاياها في «أريدر». في الدرر الذي أطلق عليه دور «أريدر»؛ أو كما سميناه 
«دور العبيد ؟لأول» في حدود منتصف الالف الخامس ق.م. ولعله يمكن 
الاستتاج بهذا المدد أن القسم الأول من أثيات الملوك قد وضع من جانب 
كهنة «أريدو؟ وكتبتها. 


ثم تذكر تلك الأثبات أن الملوكية انتقلت من أريدو إلى المدينة المسماة 
"باد تبيرا؛ التي أصبح تعيينها بالبفايا الأثرية المسماة ائل المدينة» من الأمور 


الأكيدة تقريباً”©؛ وخصمت أنات الملوك لهذء المدينة ثلالة ملوك مجموع 


سني حكمهم (108060) عام » آخرهم :دمروزي» الملقب بالراعي . ولا يعلم 
هل أن «دموزي» هذا هر الإله الشهير #تموز» أو أنه إئسان كان راعياً. 


انتقلت الملوكية من «باد ‏ تبراه السالفة الذكر إلى المديئة المسماة 
#لرك» التي يحتمل أن بقاياها ما يسمى الآن تل الولاية7©: ثم انتقل الحكم 
منها إلى مديئة «سبار:(0© الشهيرة في تأريخ حضارة وادي الرافدين؛: رعي من 
مدن بلاد آكدء ولكن الغريب في الأمر أن هذه المديتة لم يقم لها شأن سياسي 
بين السلالات التي حكمت من بعد الطرفان» أي في عصر فجر السلالاات. 
وأخيراً التقلت الملوكية إلى مدينة «شروياك» (تل فارة الآن) وحكم فيها ملك 
واحد اسمه «أوبار ‏ توثوه. والجدير بالملاحظة أن هذا الملك ورد في خبر 
الطرفان بحسب رواية ملحمة جلجامش يصفته جد بطل الطرفان دأوتو ‏ نبشم» 
أو أباء» وكان موطن هذا البطل في هذه المدينة أيضاً. ونتهي هذه الملاحظات 


(1) بقع تل المدينة بسمو 45كم شسال شرقي الوركاء وزهاء 32كم جترب غربي بلدة الشطرة. وقد 
اشتهرت مدينة #باد ‏ تببرا١‏ في عهد سلالة لبش (عمر فجر السلالاث الثالك». وقد شبد فيها 
مميد للإلهة #أناناه (عشتار) عرف باسم فاأي ‏ مش١‏ ((ل دص رعبد فيه نريثها الإله 
««دموزيه (نموز) الذي لقب لذلك ب (فبدي» اجوسا). وقد يرد اسم هذا السميد يهيئة 
(قتتعاوط لسع 4) حول ثميين «باد تبراه بئل السدينة انظر: 

1971 ,(4ة9ا) 011 بز ما لنوتسوين سطوندولا 

(2) ثلى الولاية بقع في منطقة تاحية الحسينية (لراء الكوت) في الأراضي المسساة سابقاً أراضي أبير 
ربيعة . انظر مسجلة #نرمر». السجلد 15. (1959). سي [5 فنا بمد. 

(3) تعرف بقابا مديئة سبار باسم تق «أبو حبةا (على بعذ نحو 20 ميلاً جنرب غربي يفداد) وقد سبل 
أن ذكرناها في أكثر من مونهع واحد ولا سيما في آثناء كلامنا عمن تأريخ الشتقيات؛ حيث كالكت 
من المراضع التي تناولتها التحريات اتقديمة. مثل تحريات «هرمز رسام عن المنسف 
البريطاني (1882-1881) رالآب #ثابل؟ (القطءة) (1894) ودأتدريهة و«يرردانة (1927). 
واشتهرت مبار يكونها إحدى مراكز عبادة الإله الشمس «ثشمش»: سيث معبده فيها المسبي 
'اي - ببار» [#سططوؤخ) وعيدت لبه معه زوجته المسماة “أي», حول التهريات في هذه 
المدية انظر : -106 ,1 ,ك4 رامصوم 
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الموجرّة عن ملوك ما نبل الطوقان في التنويه يأن تلك المدن الخمى التي 
خصصت لملوك ذلك العهد اليميد ورد ذكرها أيضاً في إحدى الأساطير 
السرمرية''" بكونها أولى مدن أستها الآلهة من بعد خلق الإنسان؛ وأضيفت 
إليها في نص آخر متأخر لهذه الأسطورة مديئة 'نفر؟ و«أوروك» (الوركاء) 
ومدينة بابل . 

الطرفان : 

إذا رجعنا إلى نصى أتبات الملوك الذي أوردنا ترجمنه وجدناه يروي أن 
الطوفان جرف البلاد من بعد حكم مدينة «شروياك». وهذه أول إشارة كتابية 
برد فيها ذكر الطوفان. وأته كان حدثاً بلغ من عظم الأثر والجسامة عئد سكان 
وادي الراندين بحيث أن جامعي أثيات السلالات ومؤلفي القصمي والاساطير 
جملوه حداً فاملاً بين عهدين متميزين في تأريخ البلاد. عهد ما قبل الطوفان 
وعهد ما بعذ الطوفان. أي لعله يضاهي ما تواضع عليه المؤرخون المحدئون 
من تقيم التأريخ البشري العام إلى العصور القديمة والعمور الحديثة. وهنا 
نتوارد إلى الذهن ناؤلات كثيرة: نرى هل كان هذا الطوفان المذكور في 
أثيات الملوك وفي القصصص والأساطير حدئاً تأريخياً وافعياً ومتى وقم؟ وهل 
كان طوفاناً واحداً أو عدة طوفانات تكرر حدوثها فاختير أشدها وأعنفها ليكون 
حداً فاصلاً بين عهدين من تأريخ البلاد؟ وهل أن الطوفان المذكور في أثبات 
الملوك هو نفسه الوارد في ملحمة جلجامش والقصص الأخرى الممائلة؟ ثم 
هل وججدت في ألناء التحرياث الني أجريث في مدن العراق القديمة آثار أو 
إمارات على طرقان أو طوفانات؟ وهل أن هذا الطرفان الذي اشتهر في 
حضارة وادي الرافدين هو الطوفان المذكور في الكتب المقدمة ولا سيما 
العرراة؟ 

إن مثل هذه التاؤلات وغيرها لا يمكن الإجابة عليها إجابة واحفة 


(1) الطر نرجة الأسطورة في: 
.97 ,م ,(ف94ا) جوواوخبرك! ومصحصيد +11 ,عدوا 


قاطعة بل هناك عدة احتمالات قد يكرن أحدها أقرب إلى الحقيقة. على أننا 
نستطبع أن نقول بشيءه من التأكيد إن الطوفان المذكور في أثبات الملوك 
السومرية وفي ملحمة جلجامش وغيرها من قصص الطوفان السومرية والبابلية 
كان طرفاناً واحداًء وإنه كان حدثاً تأربخياً وائعياً حدث في طيات الماضي 
البعيد. وكان كما قلنا قد بلغ من عظم الأثر بحيث إنه جعل موضوع تلك 
القمص لما خلفه من آثار بليفة في ذاكرة الأجيال المتماقبة» وإنه اختبر من 
بين الطوفانات الكثيرة التي تعرض إليها السهل الرمربي وما زال يتعرض إليها 
منذ أبعد العصور. 


أما زمن هذا الطوفان ولا سيما الطوفان الرارد في أثباث الملوك رفي 
ملحمة جلجامش والذي رجحنا أن يكون طوفاناً واحداً فلا يمكن تحديده 
بالنبة إلى الأدوار التأريخية المعروقة في حضارة وادي الرافدين. ولكننا إذا 
أخذنا بالافتراض القائل إن سلالة كبش الأولى التي حكمت من بعد الطرفان 
مباشرة يقع زمنها في عصر فجر الملالات الثاتي ولا سيما الأطوار الأولى منه 
وإن زمن جلجامش في بداية الطور الثالث من هذا العصر فافرب الاحتمالات 
أن ذلك الطوفان حدث مأ ببن دور جمدة نصر وبين عصر فجر اللالاتث 
الاولء ولعل من آثار هذا الطوفان ما وجد من ترسبات غرينية في جملة 
مواضم أثرية جرى الثنقيب فيها مثل كيش والرركاء وشروباك (تل فارة» 
رلجش.؛ وهي تفصل ما بين الطبقات العائدة إلى دور جمذة نصر وبين عصر 
فيجر السلالات الأول'2. وذهب الباحث المعروف المرحوم «وولي» 
(إعاامه/08. الذي نقب في أورء إلى أن الطوفان المأئور وقع في زمن ما من 
دور العبيد (في حدود 4000ق.م)؛ أي قبل الزمن الذي افترضناء بأكثر من 
ألف عام؛ مستنداً في رأيه هذا إلى ما وجده من آثار نرسبات غرينية في أور 
من دور العبيد» بلخ لخنها زهاء (11) قدماً» رقد عثر ليها في مرضم كريب 


(1) حول هذه الاحثمالات وغيرها راجع آحدث الآراء في المرجع الآني : 
:272 ,(1971) ,2 ممم ١‏ بخذى 


من المقبرة الملكيةء» ولكن لم يعثر على بقايا ممائلة من هنا الدور غي 
المواضم الأخرى مثل «أريدوه القريبة من أور . 

ويكاد الإجباع ينعقد ببن الباحثين أن خبر الطوفان الوارد في الكتب 
المقدسة ولا سبما التوراة هو الطوفان الوارد في مآئر حشارة وادي الرافدين 
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ويرى بعضي اللباحثين أنا إِذا ما أخذنا بنظر الاعبار أن رواية الطرفان 
في مآثر حضضسارة وادي الرافدين ولا مبما في ملحمة جلجامش وفي التوراة 
تجعل المصدر الرئيسي لهذا الطرفان الأمطار الجسيمة؛ فلعله يمكن الاقتراض 
أن زمن ذلك الطوفان يرجع إلى عصور ما قبل التأريخ البعيدة؛ وعلى وجه 
التحديد إلى العصر الحجري القديم أو أواخر هذا العصرء أي إلى المصر 
الأدنى مما أوجزناء في الفصل الخاص بعصور ما قبل التأريخ'. وخلاصة 
القرل إن معرقتنا الراهتة لا تمكننا من الجزم برأي فريب من الواقم» ولعل 
التحريات المقبلة ستكشف لنا ما يلقي ضوءاً أكثر في سبيل حل هذه القضية. 
سلالات ما بعد الطوفان: 


1 - سلالة كيش الأولى: 
بعد تلك الملاحظات التي بيناها عن سلالات ما قبل الطرفات تتابع 
تحيلنا لأثيات الملوك وربط ما جاء يها عن السلالات التي حكمت من بعد 


(0) اتظرة 
(949ا) عا جالسة اممجعاى7 04 هده ماوع أ مووانت ,اعلنجنا .حر 
وكذلك طه باثر في مجلة سومر (1951).: رالبحث المنثور في مجبرعة بحورث المؤتسر 
السابع للمستشرقين من جماعة ثورر دانجان» (باربى 1958)) 1960 بعثران: 
وله معواءت عل عبرميط اك عهداة0 ول انعه1 عا ,كدوم .لا 
ل 
0 م (1946 .عزون ويعناء©) هعم[ امعضموم حيس .0 


الطرفان بما لدينا من المعادر التأريخبة الاخرى. ونبدأ بسلالة «كبش» التي 
كانت أولى الملالات من بعد الطرفان بسب تلك الأثبات» حيث نخصص 
لها 23 ملكا أو 22 ملكا إذا أسقطنا من حسابنا اسم الملك الثاني من ملوك 
هذه اللالة باعتبار أن هذا كما قلنا لبن اسم ملك بل عبارة سومرية تعني أن 
الاسم #مخرومة والعلم عند 'الإلهة؟ ندابا. وإذا غخضا النظر عن سني هؤلاء 
الملوك المبالغ في أطوالها مبالغة فرق المعقول؛ فإن حقائق أخرى مهمة تبدو 
راضحة من تحليلنا لأسماء هؤلاء الملرك. فأولاً إن مصادر مدرنة أخرى 
سنشير إليها تثبت أن البعض من هؤلاء الملرك كانوا شخصيات تأريخية وأنهم 
حككموا في الواقم في حدود الطور الثاني من عصر فجر اللالات؛ وهر المهد 
الذي خصهه البحث الحديث إلى زمن سلالة كيش الأولى عذهء وأن سلالة 
الوركاء التي أعقبتها في تلك الأثباث كانت في الواثم معاصرة لها بصورة 
جزية . 

وهتاك أمر ثانٍ ذو أهمية تأريخية خاصة غي نسبة جامعي تلك الاثبات 
السلالة الأولى التي حكمت من بعد الطوقان إلى مديئة تقع في بلاد «آكدا 
وليس في بلاد #سومرة”'": وبعبارة أخرى إلى منطقة الساميين. وإلى هذا فإن 
أمماء ما لا يقل عن الني عشر ملكأ من ملوك هذه اللالة البالغ عددهم 22 
أو 23 ملكاًء أسماء سامية الأمل والاشتقاق أو أنها ألقاب سامية. أما 
الأسماء الباقبة فسئة منها أسماء سومرية وأسماء الأربعة الباقين من أصل لا 
يعلم اشتقاقه اللخوي. ولعلهم من القوم المجهولين غير الساميين ولا 
السومريين الذين نوهنا بهم في القمم الخاص بكان المراق القدماء (الفصل 
الأول). ولعل أول ما يستنتج من هذه الحقائق المستقاة من أثباث الملوك 
ظاهرة الاختلاط المنصري أو الفرمي بين سكان وادي الرافدين القدماء منذ 
أقدم عصور التأريخ. الأمر الذي يقدم لنا مكس الصررة التي ارتآها الباحثرن 
القدماء في افئراهم السراع والاحثراب الدائمين ما بين الساميين وبين 


(1) راجميع المقدمة الجخراية (الفمل الأرل) حول تحديد هذين التسين عن السهل الرسريي . 
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السومريين”''. والأمر الآخر الذي تجدر ملاحظته عن هذه اللالة ما سبق أن 
نزُهنا به من أن جعل كيش مركز أولى سلالة ملوكية أو ملالة حاكمة من بعد 
الطوفان قد يفسر لنا الحقيقة التأريخية في أن عدة ملوك قدامى قد اتخذرا لقب 
«ملك كيش» إشارة إلى اتاع سلطانهم الباسي في البلاد. وتطور مدلول هذا 
اللقب في العصور النتأخرة ولا سينا لدى الملوك الآشوريين إلى معنى «ملك 
العالم» (اتقطتطدفا-,فط5) , 


ونقرأ إزاء اسم الملك الثالث عشر من سلالة كيش الاولى النسى 
«إيثاناء ملاحظة طريفة عمن هذا الملك هي أنه كان راعياً وأنه عرج إلى السماء 
روطد جميم البلاد. ولمل الشى الثاني من هذه العيارة يشير إلى شيء من 
الحقيقة التأريخية عن اتساع حكم هذا الملك. أما عن عروجه إلى السماء 
فنوجد أسطورة طريفة وملت إلبنا وهي مدونة باللغة البابلية!* ثروي صعوه 
هذا الملك على ظهر نسر إلى السماء لجلب تباث خاصض يصمل الناء لآأن 
امراته كانت عاقراً. ومع أن اللوح المدونة فيه هذه الأسطورة غير كامل فلا 
يعلم على وجه التأكيد هل حفن الملك «ابتائاه مطلبهء بيد أن حفيقة ما جاء في 
أثبات الملوك بجعل الملك الذي خلفه وهو المسمى «باليخ»» ابن ايثانا تشير 
إلى نجاحه في مسعاه. وغدت هذه الأسطورة من المراضيع المحبية الشائعة 
عند صانمي الأنختام الإسطوانية حيث بنقش فيها مشهد شخصي بطير إلى السناء 
على ظهر نسر. ونجد ما يضاهبها في الأسطورة اليونائية والفن الكلاسيكي في 
أخذ الإله اليوناني «زيرس» للشاب الجميل «كأنيميده؛ (©#4زهة6) على ظهر 


(1) راجم فصل المقدمة الخامى بكان المراق القديم. حيث الإشارة إلى أن الأستاذ «ياكسرن» 
(تصدطمهل) كان أول من تمدى لعنيد هنا الرأي. أعا الأسماء السامية في ملوك سلالة كيش 
الأولي فهم الطرك المرقمة أمباؤهم بالترئيب 3. 4. 5, 7. 9 12. 13 14. 19: 20, 
1. راجم حول المرضوع: 

:105 ,(1961) , لاا ,15 وذ جججم0 1 

(2) سترد ترجمة هذه الأسطورة في الفصل الخاص بأدب حضارة وادي الرافدين؛ تيكفي أن تنوه 
بأنها جاءثنا في كسرثين من العهد البابلي القديم ركرة من العهد الآشرري , الظر ترجمها في: 
7ر4 هأ ,,مماعسمة , 


تسر إلى المماء ليكون ساقياً له. وهئاك أسطورة آخرى خاصة بابنانا في لوح 
مرجود الأن في متحف «بوشكين» (في روسية)؛ وقد ترجم حديئاً وعي دور 
على نزول «ابنانا» إلى المالم الأسفل'" . 

أما بقية أسماء ملوك هذه السلالة فلا تعرف عنهم شيئاً آخر سرى ذكرهم 
في أئبات الملوك إلى أن نأني إلى الملكين الأخيرين فيهاء أي الملك الثاني 
والعشرين والثالث والعشرين الممى أولهما #آينميبراكيمي» والثاني ابنه «أكا» 
(دههة) حيث ذكرت تلك الأثياتث عن الأول منهما أنه قهر بلاد عيلام. وقد 
لبتت حقيفة هذا الملك التأريخية وتحديد زمن حكمه من نص عدون وجد في 
خفاجى (نوتب القديمة في منطقة ديالى) في طبفة أثرية تعود في زمنها إلى 
الطور الثاني من عصر فجر السلالات الثاني. ورغم فصر هذا النمى فإئه على 
كدر كير من الأهسية لأنه. كما قلناء يؤيد حقيفة هذا الملك التأريخية كما 
يعين الزمن الذي حكم فيهء فهو يذكر اسمه ولقبه بصفته ملك كيش”. وإلى 
جانب هذا النمى المهم ييئنا النص الذي ذكرناء يصوان كتابة «تمال» وأوردنا 
ترجمته» في إثبات أن الملك «ايتميراكيسي؟ وابته «أكا) كانا أول ملكين شيّدا 
معبد الإلهة #نتليل؛ في الحارة المقدمة «تمال» في نفر. إن هذه الإشارة 
التأريخية المهمة تجعل هذين الملكين الأخيرين من سلالة كبشي الأولى 
متعاصرين مع الملوك الأربعة الأوائل من سلالة الوركاء الأولى التي أعقبت 
سلالة كيش في الحكم بحسب تنك الأثيات» وأشهرهم الملك الخامس 
#جلجامش» وابنه #أور ‏ نتكال» اللذان يذكرهما نصى #تثمال؟ الالف الذكر من 


)١(‏ انظر : .4ه .م ,(963!) مم مجك +15 )عجوم »ا 

(2) وجبد هذا النصى حديئاً (1959) على كسرة إناء من حجر الرنعام في المشحف المرافي لرقم 
مسجلها 30590). وهو يطاين النص اتفصير الذي وجد في خفاجى. أما تمى المتحف 
العراقي فبذكر اسم هذا السلك يهيئة (طنة)! لعوسة #وحدظات)) بدرن أن يذكر المفطم *ابن* 
في أول الأسمء لأنه على ما يرجح لقب ولبى جزءاً من الاسم كما نرّهنا بذلك في 
ملا حظننا عن بمضي الأسماء الواردة في أثيات الملوك الميتدأة بمقطم (هع). راجم ترجمة 
التصى رالتمليق عليه في : 

2 ,(1959) اناي : 96 ,(01939 .26 ود للمسفع 
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بين الملوك الذين جددوا بناء ذلك المعيد للمرة الثالثة. وجدد هذا اليثاءء 
بحسب ذلك النم.. #يانيدا؟ الذي هو بلا شك مؤسسءسلالة أور الأولى , 
فيسسنتج من ذلك أن هذا الملك كان معاصراً أيضاً لجلجامش بعض الزمن. 
وإذا أخيذنا بنظر الاعتبار الفصة الملحمية القصيرة التي تدور على النزاع 
والحرب ما بين «جلجامش»» خامس ملرك الوركاء وبين «أكا؛؛ آخر ملوك 
كيش على أن ما جاء فبها له نصيب من الحفيفة التأريخية؛ فإن هذا يضيف إلى 
معرتنا حقيقة أخرى مهمة عن تعاصر أواخر ملوك كيش مع أوائل ملرك سلالة 
الوركاء الاولى؛ رتمور لا هذه القصة الطريفة”'". التى تنتهي على ما يبدو 
بالمصائلحة ما بين «جلجامش» وةأكاد»؛ جائباً مما كان يسود عصر دول المدن 
(عصر السلالات) من النزاع والاحتراب بين الملالات الحاكمة. 


بلم: 

قبل أن نورد ما نعرفه من ملاحظات على سلالة الوركاء الأولى التي 
ثلث سلالة كيش بحسب آئيات الملوك» نذكر بعفى الأمور الموضحة عن ملك 
مهم لم يرد ذكره في هذه الأئبات» ولكن جاءت عنه أشياء تأريخية مهمة في 
مصادر أخرى: ونعني به الملك الشهير «ميلم» الذي يرجح أنه حكم القطر 
كله أو في مدينة ماء وأن زمئنه يقع في عصر السلالات الثاني. ويقرا بعض 
الباحثين اسمه يهيئة «ميسالم؟ء ريضم الاحئون ولا سيما الألمان مهم زمنه في 
الطور الثاني من عصر فجر السلالات حتى أنهم يطلقون على هذا الطور اسم 
«عصر ميلم؟:؛ على أن باحثين آخرين يرجعون عهده إلى الطور الثالث من 
ذلك العصرء وأنه حكم من بعد اأكاء بقليل» قبيل زمن ألراح «فارة». ومن 
الباحثين من يطابقه بمؤسس سلالة أور الأولى :ميانيدا». وأنه كان ملكا على 
كبش وأور. ولعل نخصيص زمن هذا الملك في فترة ما من ععمر السلالات 


(1) راججع ترجمة القعة رالتملين علبها في 1 
111 .امم ,روماوعواعي4 هه تفصياة! ممتصعضف ها تمصدئا 
.(956)) .لسك به وعلاه1 عش همذ ,ممصا 
وترجمة الكتاب الثاني من جانب مؤلف هذا الكتاب بعئران: ١من‏ ألراح سومر؟ (41958, 
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الثاني أفرب إلى الحقيقة بدلالة الإشارات القديمة إليه من جانب. حكام سلالة 
١لجش*‏ الارائل الذين حكموا عصر فجر السلالات الثالث. وأهم إشارة 
تأريخية إلى ٠يلم'‏ هي الني وردت في نصوص «انتيينا» حاكم مديئة الجنى» 
في نمه التأريخي الشهير الذي يدرن أخبار النزاع والحرب ما بين مدينته 
«لجش» وبين المدينة المجاورة 'اوما»» حيث كان الحكم في ذلك النراع 
«ميسلم» الذي حكم قبل «انتببناء بمّدة أجيال» وأنه هو الذي حدد الحدرد ما 
بين الدولتين المتحاربتين» وبذكره بلقب ملك كيش”'"» وأن إلهه الحامي كان 
الإنه المسمى «متران؛ (788هاة5) المعروف أن أحد مراكز عبادته كان في مدينة 
«دير؛ (دور ‏ أبلرء وهي الأطلال المعروفة الآن بتلول العقر قرب بلدة بدرة». 
وتشير الكتابات القصبرة التي جاءت إلينا من الملك #ميلي» إلى امتداد سلطائه 
الباسي ولا سيما ما وجد في مديلتي لجش وهأدب» اللئين كان حاكمافما 
تابعين له؛ ومن الباحثين من يرى أن امم هذا الملنك كان امماً ساهياً. 

وهناك احتمال طريف عن الملك #ميسلم؟ هو أن اسمه ورد في الجزء 
المخروم من أثبات الملوك الومرية في ملالة كبش الأولى» أي إنه كان ثاني 
ملك من ملوك ثلك السلالة. أما الإشارة إليه في نص «انتيميناه على أنه ملك 
«كيش' فيمكن تفسيره بأمرين» أولهما أنه كان ملك كيش في الواقع ولكن سقط 
أمسه في أثياث الملوك كما ذكرناء أو أن هذا لقب يشير إلى امشداد سلطانه 
جرباً على العرف الياسي الذي سار عليه حكام عصر السلالات حين يبطون 
تفوذهم على مدن أخرىء كما نرّعنا بذلك من قبل . 

2 سلالة الوركاء الأولي: 

بينا في كلامنا على سلالة كيش الأولى تعاصر أواخخر ملوكها ولا سينا 
الملك الممى «اينميبراكيسي؛ رابنه «أكاء مم أوائل سلالة الوركاء الأولى. 
وعلى وجه التخصيص مع «جلجامش» وابنه «أور ‏ نتكال» بحسب دلالة نص 


(1) حول نهى ١التبنينا1ا‏ راجم: 
,(1924) ,لاأممظ بماموعة جممعصيد ,فقون 
وكذلك: علةك ,مخومه0 + وموم 


*نمال». أما مؤسس سلالة الوركاء فكان بحسب تلك الأثباث «مكيكاشرة» 
الذي وردث بجائب اسمه ملاحظة أنه كان ابن الإله الشمس 'أرئر»» وأنه 
حكم بصفته «أين» (50) ثم بصفته ملكاً. وذهب إلى البحر وارتقي الجبال. 
وياستثناء هذه الملاحظة لا نعرف شيئاً آخر عن هذا الملك؛ على أن تلك 
الملاحظة. على انتضايهاء ذاث مغزى تاريخي: فهي أولاً تشير إلى أصل هذا 
الملك المقدسء» وأن كرته حكم أولاً بصفة «أين» ثم بصفة ملك يلقي ضوءاً 
مهما على أصل نظام الحكم وتطورء. فإن رظيفة ال #أين»» كما منعالج ذلك 
في موضع آخخره كانث تجمع ما بين اللطتين الديية والزمنية» إذ كان الحاكم 
والكاهن الأعلى في الرتت نفهء وأنها سبقت وظبفة الملوكية (لوكال)» ثم 
ظهرت وظيفة الحاكم المجرد [أنسي؟ (نومع) وكذلك وظيفة المتلك 
الفملت الوظيفئان وأصبح ال «أين» الكاعن الاعلى ففط . 

وخلف «كبكاشر» ابته المسمى «اينسركار؟ الذي ' نصفه أثبات الملوك 
بأله شيد مدينة الوركاء» حيث ذكر أبوه بأنه حكم في «اي أثاى وقد سبق أن 
ببّنا أن «اي ‏ أنا» كان أحد القمين الرئيسين من مدينة الوركاء والقم الثاني 
«كلاب» أو «كلابا». ولعل ملاحظة أئيات الملوك تشير إلى أن #اينمركار» جمع 
قسمي المدينة وجعل منهما مدينة كبيرة واحدة يضمها سور كبيرء وسيمر بنا أن 
جلجامش هو الذي أقام أسرار الوركاء. وجاءئنا من المهد البابلي القديم 
قصعمى أو ملاحم قصيرة باللفة السومرية عن أعمال «أينمركار» البطولية. 
أشهرها القصة التي تدور على النرزاع بين هذا الحاكم وبين حاكم «أرانا» 
(مانصة) أحد حكام المنطقة الجبلية في الأجزاء الغربية من إيران!'©, لآن 
«اينمركار؟ كان يريد إخضاع هذا الحاكم سلماً أو حرباً لمان الحصول على 
بعض المواد الاولبة التي كانت نحتاج إليها مدبنته الوركاء: ولا سيما بعض 
الأحجار الكريمة مثل حجر اللازورد: وكان إقليم «أراتا» على طرق القراقل 


(1) راجم الفضل الخاصى بالآداب في الجِره الثاني من هذا الكئاب.. ونجد القصة مترجمة في: 
,(1963) ,مسمءصسوي +13 ,ععسجعا 
(1956) كعصدك /ه جعلذه5 عن سمدم بجوم 


الشهيرة إلى مسادر نلك الموارد. ولمل هذه أقدم إشارة تأريخية إلى 
الاتصالاث التجاربة ما بين وادي الرافدين وبين الجهات الشرفية. رلعل 
«اينمركار» هو الذي ذكر في الكتابات الإغريقية بهيئة #سوخررس» (وهرطءمدهة) 
وأنه كان جد البطل جلجامش (جلجامرس بحسب تلك الككتابات). 

وياني من بعد «اينمركارء في أئبات الملرك «لوكال بنداه: وقد نعت 
بالراعي. وجاء في ملحمة جلجامش أن أم هذا البطل الإلهة «تنسرنة وأباه 
الملك المؤله «لوكال بندا». وخلف لوكال بئدا في حكم الوركاء 'دموزي» وند 
رمف بأنه كان صياداً (صائد سمك). ولا يعلم هل هذا هو الإله الموزة 
الشهير. أما عن الوكال بنداء الالف الذكر فبالإضافة إلى ذكره في ملحمة 
جلجامش ررد عنه بعفي القصص القصيرة التي تدور على النزاع مع بلاد 
«أرانًا» مثل تمص الملك «اينسركار». 

جلجامش : 


سبق أن ذكرنا أن جلجامش كان الملك الخامس في سلالة الوركاء 
الآولى بحسب أثيات الملوك التي نضيف إزاء اسمه عبارة أن أباء كان اللّاف 
كاعن اكلاب» (أحد قسمي مدبنة الوركاء). ومما لا شك فيه أن يكرن 
جلجامش هذا بطل الملحمة الشهيرة نفهه وهي الملصمة التي ترجع في 
أصولها إلى عدة قصص سريرية: ثم ألف منها باللغة الآكدية في العصر البابلي 
الفديم في حدود القرن (الثامن عشر ق.م"'؟ تلك القصة الجميلة التي تعد 


(|) راع ثرجبة مزلف هذا الكتاب لسلعمة جلجامش؛ الطبة الأولى (1962) والطبمة الثانية 
المتقحة (] 24197 رمباتي نفصيل القول عتها في الفصل الخاص بالآداب. في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. ونورد فيما يأني أثهر الترجمات للطلصبة: 
)١934, 1958(.‏ ,مومع معصعهانت عد©ط ,ناداع5 .ىر ١١.‏ 
(1949) ,ممع المع حوانت ‏ لعفكة( .ل .2 
(1955) لعزم م عدهمة 3 
)١930(‏ معطا ل ديلا ه71 ,رقص( .© 4 
)١960(.‏ عقكهما فك اه أعميا 0 ,للأودت .5 


ال 


بحن من أروع من ما أنتجه أدب حقارة وادي الرافدين والآداب القديمة 


حكام مصر فجر السلالاث الثاني والثالث 

في.م 2800 كيش 

سلالة كبش الأولى: حمكم نيها 22 أر 23 ملكا من بهد الطوفان. متهم: كليم. قلومم. 
زئافب . ايثاناء ايسيراكبسي» وأخرهم ذاكا' (انظر آثبات الملرك السوهرية). 

سلالة كيش الثانية: 6 ملرك, منهم: داداسك وهماما كال* (انظر أثبات المثرك). 

سلالة كيش الثالثة: ملكة راحدة «كربايا» أو *كرباوه. 

سلالة كيش الرايمة: 7 ملوك: بوزر ‏ سينء أور ‏ زياياء سينودار (سيتردرا): أرسي . واترء 
عنتار ل مرتي ٠‏ يشمم - لسن ٠١‏ ثانيا ‏ 

الووكاء 

سلالة الوركاء الأولى: ١2‏ ملكاً منهم: مكبكائر. اتمركار. لوكال بنذاء تمرزيء 
جلجامش» أور. نكال أردل ‏ كلاماء ميلام ‏ آناء لوكال . كيدو 

سلالة الووكاء الثانية: 3 ملوك: ابن شاكش . أناء لوكال ‏ كيشيدودرء لركال ‏ الى 
سلالة الوركاء الثالثة: لوكال ‏ زاكيزي.  2400(‏ 2370ق.م). 

ملالة الوركاء الرايمة: سة علرك  2260(‏ 2230). 

انظر أثيات الملوك ‏ 

سلالة الوركاء الخامسة: أونو ‏ حيكال  2120(‏ 4ا اي.م). 

أون: 

المقيرة الطكية: ميس كلام ذكه؛ 1 كلام . دك . 

سلالة أور الأولي: ماليداء آبداء مكاكناء ابلولوء بالولو. 

سلالة أور الثانية: لوكال ‏ كتبشيدودرء لوكال ‏ كيالسى. 

لحجش: ابن - حبككال. لوكال ‏ شاك انكر . 

سلالة أور ‏ تائدة : أور . نالشةء آكور ‏ كال ابانائم» انانائم الأول» التميناء انانائم الكانيء 
البتارزي ٠»‏ الليتارزيء. لوكال أنداء أورو كاجناء  2378(‏ 2370 قي.م)ء 

سلالاث بدن اخوى: 

مدينة «أوماء: أوشء٠‏ اينكالي؛ أور ‏ لساء لوكال زاكيزي. 

مدبئة أكنك: ارنزىء ارندالولو. بوزر ‏ نبراخ» ايشوء شر سبن. 

سلالة آران. سلالة حمازى: 

ملالة أدب : لوكال ‏ آنى ‏ موثدو. 

ملالة باري: 6 ملرك 

(انظر ألات المئوك) ‏ 


عموماً. وإلى جانب ما ذكرناه عن جلجامش في كلامنا محلى ملائلة الوركاء 
الأولى نضيف أن أحد ملوك الرركاء المسمى 'أنّام». في مطلع الألف 
الثاني .ام ذكر جلجامش بأنه هر الذي شيّد أسوار مدينة الوركاء» وبهذه 
الصفة أيضاً ذكر في الملحمة وأيدت ذلك التحريات الآثارية الحديثة» إذ 
وجدت بقايا أسوار المدبنة وهي مشيدة باللبن «المتوي ‏ المحدب؛ الذي قلا 
إنه بمبز أبنية عصر فجر اللالات ولا سيما مباني الطورين الثاني والثالث 
عنه. ولعل أهم إشارة تأريخية إلى جلجامش أن اسمه واسم «لوكال بندا؟ ذكرا 
من بين الأسماء المؤلهة في الألواح الصورية القديمة (الاركائية) المكتشفة ني 
تل «فارة» (مدينة ثروباك القديمة) والتي قلنا إنها ترجع في زمنها إلى مطلع 
عصر فجر السلالات الثالثك. وجاء ذكر جلجامش أيضاً في أحد الكتايات 
المنوية إلى الملك «أور ‏ نموة: مزسسة سلالة أور الثالثة أنه صار أحد فضاة 
العالم الأسفل. رصار جلجامش وصاحبه "أنكيدوة من المواضيم المحبية لدى 
ناحتي الأختام الإسطواتية من مختلف الحهود التأريخية. هذا وقد سبق أن 
ذكرنا ما جاء عمن جلجامش رعن ابله #أور ‏ تتكال» في نص "تمال؛ حيث 
جددا بناء ممبد الإلهة «نتليل؟ في تفر للمرة الثائية؛ كما نوّفنا يتعاصر جلجامش 
مع الملك ١ميسانيبدا»»‏ مؤسى سلالة أور الأولى. بالاستناد إلى دلالة ذلك 
النص . 

ولعله يمكن تفسير جانب من جوانب الوضع السياسي في بلاد سومر ني 
عصر فجر السلالات الثالث بأن «ميسانيبداه. في سعيه لليطرة على البلاد 
استطاع أن ينتزع السيطرة على المدبئة المقدسة 'نفره من #أكا"»: آمخر ملرك 
سلالة كبش الأولى: ولمله استطاع أن يحكم مدينة كيش نفسهاء ولذلك نجده 
يلقب نفسه «ملك كيش؟ في الكتابة المنفوئة على أحد أشنامه الإسطوانية» 
وهذا لقب كان يعني السيطرة على البلاد كما بيناء بيد أن المرجح أنه كان 
طاعنا في السن لما استولى على مدينة «نفرة قلم يتطع يناء معبد «تماليا» 
فاضطلع بالأمر من بمده ابنه المسمى «مسكيا كثناه: كما جاء في نص #تمال“ 
ولكن جلجامش نازعه اللسيطرة على نفر فانتزعها منهء وكان جلجامش على ما 
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يبدو تقد أ في الن أيفاً فوقم على ابنه «أور ‏ نتكال» أمر تجديد بناء معبد 
اتمال7 1 , 


خلف ابن جلجامش في حكم الوركاء ستة ملوك لا نعرف عنهم شيئاً 
سوى أسمائهم الواردة في أثبات الملوك» ثم يعقب ذلك سلالة أور الأولى 
التي جاءت غتها معادر ناريخية مهمة آأخرى. 

سلالة #أورة الأولى: 


عند انتقال الحكم من الوركاء إلى أور تبرز ظاهرة مهمة في أثبات 
الملرك؛ في حقيقة أن السنين المخمصة لملرك سلالة أور أرقام ضمن مدى 
الأعمار البشربة المألوقة. والواقم أن هذه الظاهرة تبدأ قبيل ذلك الزمن؛ 
اعتباراً من حكم «أور ‏ نتكال»: ابن جلجامش في سلالة الوركاء الأولى. 


وبالنسية إلى هذه السلالة الجديدة لم يكن ملوكها مجرد أسماء اقتصر 
ذكرها في ألبات الملوك؛ بل إلى ذلك جامتنا عمن المهمين منهم جملة وثائق 
تأريخية» وأولهم مؤسى السلالة المسمى «ميسائييدا»: الذي خصصي لحكمه 
0عاماً. والمرجح كثيراً آن هذا رفم مبالغ فيه ولعله يدخل صمنه حكم ابنه 
المسمى *أيبّداه الذي قم يرد ذكره في أثبات الملوك؛ ولكن النص المنقرش 
على آجرة رخامية وجدث في بقايا معيد الإلهة «ننخرساك؟ في تل العيد يذكر 
اسمه وأنه ابن «ميسائيبد!22!6. ولمله يصم الافتراضي بهذا المدد أن 'آنيبدا؛ 
خلف أتعاء «مكياكنا» الوارد في أثبات الملوك؛. كما يضح العكس. 


أما مؤسس السلالة «ميانيدا» فقد سبي أن ذكرنا عنه جملة ملاحظات 
في أثناء كلامنا على المقبرة الملكية في «أوره التي أرجع زمنها إلى قبيل 


: راجع تفسير الحوادث الواردة غي نسي (تمال؟ في‎ )١( 
موعمحتصك +23 ,عم )ا‎ )1963(. 224 

(2) لعله من المقيد أن نررد تثرجمة هذا المي القصبر: إلى تتشرباك:؛ تنيداء ملك آررء ابن 
بائيداء بلك أور: عبد هذا المعيد» (126 .2 ١,‏ ,نادمه« مععع رلا .4ليو) 


تأسيس تلك السلالة كما تطرقنا إلى مسألة نعامره مع «أكاء ومع جلجامش» 
وأنه استطاع أن يفرضص سبطرته على مدينة «نفر» وعلى مدينة «كيش»: ولذلك 
انخذ لقب ملك كيشء بدلالة كتابة أحد أخنامه الإسطوانية كما ذكرنا. رهناك 
رأي يذهب إلى أن «ميسائيبداه و«ميسلم؟ شخصية تأريخية واحدة. وإذا استثتبنا 
الكتتابة القصيرة التي تنسب إلى *ابلرلو» ثالث ملوك سلالة أور الأولى؛ 
فلا نوجد أخبار أخرى عن ملوك السلالة الآخرين ولا عن ملوك السلالات 
الأخرى التي أعقبتها في الحكم. 
السلالات الحاكمة من بعد ملالة «آور» الأولى: 


تعدد اثياث الملوك ما بين نهاية ملالة أور الأولى وبين قيام الملك 
«سرجون»؛ مؤسس السلالة الآكدية إحدى عشرة سلالة ذكرت بهيئة متعاقبة في 
الحكم على النحو الذي ذكرث فيه السلالات الأخرى؛ قي حين أن الدلالة 
التأريخية تشير إلى احتمال أن الكثير منها كانت متعاصرة في الزمن؛ كلياً أو 
جزني"", وإذا أخذنا بدلالة تلك الألبات من أن السلائة التي خلفت سلالة 
أور في الحكم كان مركز حكسها في مدينة «أوان:!© فإن هذا يشير إلى تسلط 
العيلاميين على بلاد سومر؛ ولكن أسماء الملرك الثلاثة المخصعة لهذه 
السلالة مشوهة لا يمكن قراءتها. ثم حكم من بعد سلالة #اران» سلالة ملوك 
ثانية حكمت في مدينة #كيش»» وتعدد أثبات الملوك لها ثمانية ملوك ولسسني 
حكمهم رثماً خيالياً هو (9195) منة؛ ولا يمرف عنهم شيء آخر سرى ذكرهم 
في نلك الأثبات. ثم يأني من بعد ذلك حكم ملك يؤمس سلالة حاكمة في 
مدينة «حمازي؛ أو «همازي؟. وهي من مدن بلاد عيلامع: ثم ينتقل الحكم إلى 





22 حول ذلك راجم: 
2207 .200 ,11 عمف ,(1967:71) بارجه 

(2) لم يعين موقع مدينة «اوان» بعذء والمحثسل أنها تفع في موضع ما في منطقة «تزفول»» في 
الطرف الشمائي الشرفي من يلاد عيلام (الأهواز أو غمرزمتان). سول السكام القدماء في 
بلاد عيلام . ولا سينا في عصر فجر السلالات الثالث انظر : .]001 ,2 مسر را ببقهف 
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مدينة الوركاء» حيث تقوم فيها ملالتها الثانية وعذد ملوكها ثلاثة لا نعرفف 
عنهم سوى أسمائهم المذكررة في ثلك الاثبات» ويعقبهم ملرك سلالة دأور» 
الثانبة الذين المخرمت أسماؤهم؛ والمرجح أن عددهم أربعة ملوك. ثم نأئي 
ست سلالات قيل السلالة الآكدية لا يعرف عنها شيه سوى أسماء ملوكها 
المذكورة في أثبات الملوك؛ يد أن الملك المخصصي للالة مدينة «أدب» (تل 
بمي الآن) «لوكال آنيموندو» فد وجدت له كتابة متأخرة عن زمنه بألف عام 
تفريبا تشبر إلى فتوح هذا الملك البعيدة الني امتدث إلى جبال ١زاجروس»»‏ 
ونعند الحكام (أنسي 51مع) التابعين له في بلاد عبلام وفي بلاد الكوتيين (في 
الجهاث الشمالية الشرفية)» وتذكر طرفاً من أعساله العسرائية في حقل البناء 
منها نشييده معبد إلهة مديئة «أدب» المسماة #ننتر؟ (8010-00) ومعبدها باسم 
اي - نام زوه (د-هدهءة”'". وبمناسبة ذكرنا للالة أدب يجدر أن ننرّه يأن 
ملكا أو حاكماً ورد اممه بهيثة «لوكال دالو؟ (ناأة لهو ) حكم في هذه المدينة 
في فترة عصر فجر السلالاث الثالث أو قبيل هذا الزمن. ولكن لم برد ذكره 
في أثبات الملرك. بيد أنه وجد تمثاله في أثناء التتقبات التي أجريت في هذه 
المدينة (1904). 


وئذكر أثباث الملوك من يعد سلالة «أدب» سنة ملوك حكموا في مدينة 
«ماري؟ (نل الحريري الآن قرب البوكمال): لم يبق من أسمائهم سرى الملك 
الأول واسمه «ايل ‏ شو4؛ وهر اسم سامي. وبجدر أن تنرّه بهذا الصدد أن 
الننفيبات المهمة الني قام بها الفرنسيون في مديئة ١ماريه‏ كشفت عن بقايا 
واثار مهمةء من ببنها جملة تمائيل لحكام وشخصيات بارزة تدل هيئاتهم 
وأسلوب نحث تماليلهم على أنها من عمر فجر اللالات ولا سيما من الطور 
الثالك منه. والمرجح أن أولتك الحكام يعردون إلى نلك اللالة الواردة في 
أثباث الملرك» نذكر منهم السلك المسمى :لماكي ‏ ماري؟ (:فاه تؤرهعها) 





(1) حرل الثبث الجديد الخاص يسكام لجش الظر : 
,(1967) ,21 5ل وز ععوجؤزامة .ع 


ودابكر ‏ شسكان؟ (هذوم2طك.ناط1). ومن بين الشخصبات المهمة «ابخ ‏ ايل' 
(الطانط1) وفادي ‏ نازم» (صمنحوم19]). وعلى الرغم من أسلوب النحيت 
السومري رانلزي السومري في هذه التمائيل فإنها تعود إلى شخصيات من 
الامين كما ندل على ذلك أسماء أصحابها. 

وخلفت سلالة ماري سلالة حكست في مدينة «كيثى5, خممك لحكنها 
ألبات الملرك ملكة واحدة اسمها (كوباو» أو كربابا» وأنها حكمت مائة عام؛ 
وكانت صاحبة حائة ووطدت الحكم في كيش. وجاء ذكر هذه الملكة في 
النصوص المتأخرة بأنها أزاحث من الحكم ملك مدينة (اكشك؛ المسمى 
#بوزر ‏ نيراخ» (ادنه-»سخ). ندر أن شهرتها التقلت إلى العصور 
المتأخرة. فذكرث في نصوص الفأل والتنبز (الخاصة بفحعن أعضاء الحيوانات 
المقربة). والمرجح أنها أصل الاسم #كسبابرس' (ومطهطدره1). الكاهن 
«الخصي؟ في مدينة «هيرابوليس؟ (في سورية)» ولاسمها أيضاً صلة باسم الإلهة 
الحثية «كوبابا؛ الثي عبدت في شمالي ما بين التهرين. 

ويأتي من بعد سلالة الملكة «كرباباء في كيش سلالة حكمت في مديتة 
اكشك ثم يعقب ذلك سلالة كيش الرابعة التي كان من ملوكها الملك المسس 
«أور ‏ زبابا» الذي سبأتي ذكره ني كلامنا على سرجون الآكدي حيث كان 
مرجون مانا لهذا الملك ثم انتزع مئه السلطة. 

سلالة لجش وسلالات أخرى فبر مذكورة في أثبات الملوك: 

ني فترة ما من عصر فجر اللالات الثالث ازدهرث في منطقة الغراف. 
أي منطقة مديئة لجش الخصبة؛ دولة مدينة حكم فيها عدد من الحكام لم 
تذكرهم أثبات السلوك السرمرية» ولكن التنقيبات المهمة التي أجراها 
الفرنسيون في *تلوء منذ أواخر القرن الماضي (راجع الفصل الخاص بتاريخ 
التنفييات) ألقت أضصراء كاشفة على أخبار هذه الدولة ومآئرها وأسماء ملوكها. 
ومخلفائهم الفنية وكثاباتهم التأريخية مما لم بضاهها في كثرتها وتنوعها جميع 
ما جاء إلبنا من عصر فجر اللالات من المراضع الأخرى؛ ذكانت بذلك في 


مقدمة مسادرنا عن أحوال هذا المصر في جميع أرجهه رئواحي الحياة فيه. 
وعلى غرء هذه الوثائق تلخصى تأربخ هذه الملالة المهمة: 

وثبل أن نتناول أخبار هذه السلالة نعيد ما سبق أن ذكرناه من أن 
الدراساث والتحريات الحديثة عضافاً إليها دلالة الرثائن المكتشفة في منطقة 
لجش أظهرت أن هذه المملكة كانث تضم جملة مدن وقرى وأراض زراعية 
راسعة في متطفة الشطرة والغراف؛ وأنها كانث تتألف من جملة مراكز عيرانية 
أو مدن كبيرة أشهرها: (1) مدينة #جرسوا أو «كرموا (0:50) التي ثعرف 
بقاباها الآن باسم «تلوه وهي متطفة ألرية واسعة (نحو 4« اكم) بالقرب من 
شط الفراف» على بعد نصر (16) كم شمال شرقي مدينة الشطرة وفي هذه 
المنطقة تركزت. أعمال التتقيات الفرنية القديمة. (2) مدينة الينا» (هدزلم) ك0 
مركز عبادة الآلهة انائشة» (58ة31) وتعرف بقاياها الآن باسم «سرغل؟. على 
نحر 48كم جنوب شرق تلو. (3) مديئة لجش التي مميث باسمها هذه الدويلة 
وقد ثبت الآن أنها تقم في التلول الأثرية المسماة *الهباء» أو *الهبة» (شرق 
بئدة الشطرة بنحو 45كم). ركان بظن سابقاً أن موقمها في «نلوه (+). ونظرة' 
واحيدة إلى خارطة السهل الرسربي ترينا أن هذه المدن الثلاث تمتد بخط واحد 
نقريباً من الشمال الغربي إلى الجنرب الشرفي ركانت تقع على مجرى لهر قديم 
كان يروي أراضيها ويقفع ما بين دجلة والفرات وثقع في الامتداد نفسه إلى 
الشمال الغربي بحو 50كم بقايا المدينة الشهيرة «اوما» (ثل جوخة)؛ الشي 
قامث فيها كانت في عصر فجر اللالات دولة مدينة كانت في نزاع وحرب 
دائيين ثقريا مم درلة لجش المجاورة. 

وبما أننا ستتطرق في مكان آخر إلى الأمور الحضارية لعصر فجر 
السلالاث فنقتصر الآن على (يجاز الأحوال السياسية لهذه الدوثة بالاستناد إلى 
الجلات والوثاتق المهمة التي كشفت عنها التحريات الأئرية. ونبدأ من ذلك 


)١(‏ ونمرف «ليناه باسم آخبر عر اسرارا» على ما يرجخ؛ كما وردث لمديئة لجش صفة أو اسم آخر 
بهبنة *أررو كركك» (أي المدينة المفدسة). 


بالتساؤل عن سبب إغفال أثبات الملوك السومرية لهذه الدولة في عدم ذكر 
أمماء حكامها ضمن السلالات التي ذكرئها. فارئأى بعض الباحثين أن مرد 
ذلك ناشئ من عدم اعتراف كهنة معبد «أتليل١‏ في نفرء وهو أمر يربطه أولتئك 
اباحثرن يعرف ساد ذلك المصر من أن ملطة حكابه كانت مستمدة من الإله 
«اتلبل؟ بطريق التفويضض الإلهي» رهذا أساس نظرية أصل الحكم في حضارة 
وادي الرافدين في جميع أدوار تأريخهاء على أن باحثين آخرين ذهبرا في 
تمليل ذلك إلى أن كتبة «لجش» في مطلع العصر البابلي القديم. رهر زمن 
سلالة #ايسنه الذي صدرت فيه آخر نسخة من أثبات الملرك. امثثعرا من 
نزويد الكتبة الذين تولوا آمر جمع نلك الأثبات بالمعلومات الخاصة بأسماء 
حكام لجشي. ويجدر أن نذكر بهذا الصدد أن وثيقة مهمة نشرت حديئاً تتضمن 
مجلاً بأسماء الحكام في تلك الدولة» ممن عرفت أممازهم وأعمالهم من 
الوثائق الأخرى المكتشفة في لجش نقسها""؟. 


قامت في دولة لجش سلالة من الحكام أسمها «أور ‏ نائشة» في عصر 
فجر السلالات الشالث. لعله في حدود الزمن الذي كانث تحكم في أور 
سلالشها الأولى التي مر الكلام عليها. ولكن قبل أن يؤمس «أور ‏ نانشة» 
الالف الذكر سلالته الحاكمة بفترة ما نشير الرئائق التي وجدت في لجش إلى 
أن حكاماً آخربن سبقره في الحكم في لجش أشهرهم الحاكم المسسى 
«اينحيكال؛ (لتوءطلامة) الذي خلف سجلاً إدارياً على لرح من الحجر 
بالاراضي الزراعية التي اشتراهاء رما عدا هذا لا بعلم عن خلفائه الذين 
خلفره في الحكم. 


وجاء اسم حاكم ذكره الملك «مبيلمك» باسم «باكال شاكنكر 
(ناؤدعو ده أعودا) يحتمل أنه حكم ثبل *أور ‏ نائشة» بجيل أو جيلين. 


(]) حول هذه الوثيقة انظر: 
115 ,الألا .وه ,2 امم , 4006 ,19 .1 رهظ .1 ,17ت 
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وتبدأ الأخبار عن دولة لجش بالكثرة والتنوع ابتداء من حكم «أور ‏ نائشة» 
وازدادت في عهد خلفائه؛ وتتضمن السجلات والكناباتث التاريضية والآثار 
الفنية المتترعة ولا سيما المنحونات. وكان اللقب الغالب لهؤلاء الحكام لقب 
الحاكم أو ما كان يترجم مايقاً الأميرء بالسومرية «أنسي؟ (نه) ومنه الكلمة 
البابلية *اشاكوا. ولكن عدداً قليلاً من أولئك الحكام اتخذ لقب الملك 
(لوكال): وسترد الإشارة إليهم. ويذكر مؤمس هذه السلالة اسم أبيه «كريدره 
الذي لم ينول الحكم ‏ وتدل المآثر الفنية والمعمارية والكتابية على ازدهار هذه 
الدولة ورخاثها. والقالب على سجلات مؤسى اللالة أنها تدون أعماله 
البنائية ولا ميما تشييد المعابد وتجديدها وبناء أسوار المدينة ونحت التسائيل 
وإقامة مشاريع الري التي كانت الشغل الشاغل لتملوك ذلك العصر وحكامه 
وحكام العصور التالية أيضاً. وبالإضافة إلى مثل هذه الأعمال يتدل من 
سجلاته أيغاً على نشاط ملحوظ في حفل التجارة الخارجية؛ حيث يذكر 
السفن المحملة بالبضائع المختلفة. من بينها الأخشاب والأحجار من تلمون أو 
دلمون (البحرين). ولعله بط حمابته على مدينة «أوره كما يسئدل من المسلة 
الصفيرة المنحوتة من حجر الخرانيت التي وجدت في أرر وفيها صور مشوهة 
وبفية من كتابة تذكر اسمه”". ومن آثاره التي يجدر التنويه بها القطع الفنية 
المنحرتة بالنحت البارز وقد مثل في بعضها هذا الملك يحيط به أفراد عائلته 
وحاشيته وموظفو بلاطه مع ذكر أسمائهم وألقابهم. رتظهر على أسلوب النحث 
والنفرش الكتثابية مسحة القدم. 

خلف «أور ‏ ئانشة» ابنه ١آكور ‏ كال؛ (لدوسطة) الذي لا نعرف عنه 
شيئاً سوى اسمه وصورته المنقوشين في منحوتات أبيه التي نرّعنا بهاء على أنه 
جاءنا من عهد ابنه الذي خلفه المسمى «اباناتم» («ناده«هع) جملة مآثر فنية 
وسجلات مدونة؛ ومنها يمكن الاستنتاج أن دولة لجش بلنت في عهده من 
الازدهار وآنماع السلطة درجة بحيث إنها ببطت نفرذها على جميم بلاد 


)1١(‏ انظر: 117 ,(0971) ,2 ممعم ,ا رثني 


سومرء أو كما يقول هذا الحاكم في كثاباته حصل على «ملوكية سومر» 
(نع- نا ادوص دله). وإلى ذلك اتخذ لقب ١ملك‏ كيش»؛ وهو اللقب الذي 
سبق أن ذكرنا أنه كان يرمز إلى اناع اللطة الياسية في عرف ذلك الزمان. 
وبعد أن رطد «اياناتم» ملطانه في داخحل بلاد سومر مد فتوحاته مدى أبعد» 
حيث استورلي على دويلة مديئة «ماري* وعلى بلاد #سربارتر؟ (كينانا5) وهي 
التسمية التي سبق ذكرها أنها كانت تطلق على بلاد أشور: كما سجل انتصاره 
في بلاد عيلاء 0" . 

النزاع بين دولتي «لجش» ودأوما»: 

من بين دول المدن التي قامث في بلاد سوعر في عصر فجر السلالاات 
الدويلة التي كان مركز حكمها في مدينة «اوما* المجاورة تدولة لجش27 وقد 
سبق أن ذكرنا أن بقاباها الآن تعرف باسم تل جوخة؛ بنحو (50) كم إلى 
الجهة الشمالبة الغربية. وقذ حكم في هذه الدويلة جمئة ححكام لم تذكر 
أسماءهم أثبات الملوك المرمرية. إذ إنهاء مشل ملالة لجش» لم تخصص 
لهذه المدينة سلالة حاكمة. ولأنه لم تعجر تحريات آثارية في بقايا مدينة «اوماء 
لم يأتنا من أخبار حكامها أشياء يعثد بهاء وأن جل ما نعرفه عنهم مستقى 
بالدرجة الأولى من الأخبار التي ذكرها حكام لجشء لا سيما أحداث النزاع 
والحرب بين الدولتين» حيث المت الملاقات ما بن هائين الدوبكين بالعداء 
والنزاع على الأراضي الزراعية وععلى مياه الريء من جراء جوارهما 
المتقارب» فإن «اوما؟ تقع في أعالي مصادر المباء لكلنا الدولتين. ويدأت 


(1) حول النصوص الخاصة بالملك «اباناتم» وغيره من سكام لجش» راجم ! 
.شك بعوانه8 نفك ,ونوفة0 - بامصانا1 
ممم عهوة 136 ,أعهس!] :23 ,(1926) رأ دأ مجاهم 

(2) سبي ان ذكرنا أن بقايا مديئة «اوماه تعرف باسم ثل جوخةء على بعد تجر 50.40كم شيال 
غربي تلوء ولم تمجر قبه التحريات لحال التأريخ (1973) وإنما استشرجت هنه آثار منتوعة 
عن طريق الستفرباث الفير نشروعة. انظر: 
(1923) مطاف نجه اعدسك إن جونزلا ,ومتخا .1 
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العلاقات المدونة بوجه خاص من زمن حاكم لجش ايانائم؛ السالف الذكر. 
ولكن النراع ظهر ميل ذلك بعدة أجيال» كما روى لنا ذلك حاكم لجش 
«#ابتباء» الذي محكلم عنه. 

ومع أن النزاع بين دولتي لجش وأوماه كان نزاعاً نموذجباً لما تميز به 
عصر فجر السلالاث في العلافاث السائدة ما بين دول المدن التي حكمت فيه 
من أجل نوحيد هذه الدول وقد تجح بعض حكامه في ذلك مثل ١ميسلم'‏ 
ودابانائم» وغيرهماء بيد أن الصراع بين هاتين الدولتين اتسم بالشدة 
والاستسرارية إلى أن انتهى بغلبة دولة ارما وتسطيم لجش على يد آخر ملوك 
عصر نجر الملالات الميمى "7لوكال زاكيزي5» وكان حاكم تلك المديتة. 
وسنذكر في كلامنا على حاكم لجش المسمى «انتمينا» إيجاز تأريخ ذلك التزاع 
ابئداء من تصديد الحدود بين الدولتين من جانب الملك #ميلم». أما بصفته 
حكماً دولياً أو بصفته الملك الأعلى الذي كان يتبعه حاكما هاتين الدولتين. 
وفد عيّن بالانصاب والمسلات خط الحدود ما بين الدولتين المتنازعتين جاعلا 
الأراضي الخصبة التي ورد ذكرها في أخبار النزاع يهينة «كو ادنا» (ممامع-00) 
غمن حدود لجشء الأمر الذي لم ترضخ إليه «اوما» أمدأ طويلاً» فكانت 
تعمد كلما وانتها الفرص على انتهاك تلك الحدود: كما بشير إلى ذلك نص 
«اثتمينا» السالف الذكر. ويضيف إلى ذلك أن «ابانائم» القوي دحر جيش 
اذاوما؟ وذبح منها خلغا كثيرا. وفد خلف «اباناتم» انتماره هذا في مسلة نحتها 
لهذا الغرضص» وعثر على القسم الأكبر متهاء وقد مماها الباحثون المحدئون 
باسم «مسلة النسور» أو «مسلة العقبان؟ (عدلاتب عطا أه عاءي) لأن نسوراً أو 
عقباناً مورت في المسلة وهي نهش جنث الفتلى من جيش «اوماء: كما مثل 
الملك #أيائاتم» في أحد وجهي المسلة بالنحت البارز وهو في علته الحربية» 
مرة واقفاً. ومرة في عربته الحرببة؟ ائداً جيشه الذي نظم على هيئة الصف 
(كههاه20): وقد تسلح الجتود بالرماح الطويلة وبالدروع. وهر نظام الجيش 
الذي اشتهر به الإغريق. أما الوجه الثاني من المسلة فقد نحت بمشهد طريف 
يصور الإله «ننجرسرة؛ حامي دولة لجش» وفد نشر شبكته العظيمة فاصطاد في 


داخلها جيش المدينة المعادية «ارماه: ولم يكتفب باصطاد المحاربين بل تجده 
يهشم رؤوسهم الخارجة من الشبكة بدبوسه الحجري. ويرجد تحت هذا 
المشهد بقايا من منحوتات غير كاملة وثمير ؤاضحة. من بينها صورة عربة 
حرية؛ لملها تخلد انتصار «اياناتم* على جيش كيش. ويبدر أن الحرب ما بين 
الدرلتين انتهت بمعاهدة ملم رضخت بموجبها 'اوما» إلى شروط المدينة 
المتمرة لجشش. 


خلف اباتائم أخوه المسمى «اناناتم» الأرل (متنتهضهوم8) وأعقب هذا 
ابه المسمى (انتمينا» (88عمبماوع) الذي سبق أن أشرنا إلى نمه الشهير الذي 
يدون أخبار النزاع ما بين دولتي لجش واوما بوجه مفصل أكثر من رراية عمه 
«ايانائم*. وبالتظر إلى أهمية هذا النص الذي يعد أقدم تدوين تأريخي بالممنى 
الدقيق لهذا المصطلح فيتحسن أن نعيد إيجازه'': يروي هذا التص بداية 
الأحداث قبل زمن «التمينا؛ بما لا يقل عن ثلاثة أجيال يوم انفق إلها المدينتبن 
المتتازعتين «ننجرسر؛؛ إله لجشء وهشارا؟؛ إله «اوما» على تسوية النزاع ما 
بين مملكتيهما وتثبيت الحنود ندا بنهما. ونفذ هذا الاثفاق الإلهي الملك 
«يلم,ء بصفته حكماً أو سبد هاتبن المملكتين كما تؤهناء فثبت الحدود ما 
بينهما وأقام عند خط الحدود كما فلنا مسلة وأنصاباً. ولكن بعد حين استجد 
النزاع. وكان البادئ في نقض ترية التحكيم حاكم «أوما» المسمى #أوش* 
(طدنا) أو «كش» (698) فازال نمب ١ميلم»‏ وغَرا حقول دولة لجش؛ وعندئظٍ 
أمر سيد لجش الأعلى» أي الإله #ننجرسر؟ قائده الحربي» أي حاكم لجش 
المسمى "ابانائم؟ أن يشن الحرب على حاكم «أوماء. ودحره في الحرب ولعله 
قضى عليه وفرص على "اوما» شروطاً جديدة للصلح قبل بها حاكم هذه 


(1) مسبت أن ذكرنا أن بقايا مدينة «أوما* تعرف باسم تل جموخةء على يعد تجو 50-40كم شمال 
غربي ثلر. ولم تجر فيه التحرياث لحال التأريخ )١1973(‏ وإلما استخرجت منه أثار متترعة 
عن طرين المعفرياث الفير مشروعة. انظر: 
.(1923) أساظة مه بعوع5 له وونطاا هعاء! .1 


المديئة الجديد #ايناكالي» (ااأطهم5)؛ رنضمنت معاهدة الصلح الجديدة أن 
يقرم حاكم ذاوماا بحفر نهر جديد يأخدْ من نهر الفرات (؟): وأرجعث 
الحدود السابقة رمعها الأنصاب القديمة رمسلة «ميسلم؟. وأقام بساتبها 
«اباناتم» ملة جديدة تلد فيها انتصاره. وفي الوقت نفسه ثيدت في الأراضي 
الجديدة التي ضمت إلى دولة لجش معابد صغيرة أو مزارات (بالسومرية هدبه8) 
لآلهة لجش» ونرض على أهل «اوما» غرامة حربية كبيرة؛ أن تدفع كمياث 
كبيرة من الحبوب سنوياً. ولكن ثمرة هذا النصر الذي خلده «ايائائم؛ في ٠ملة‏ 
السور' الشهيرة كما ذكرنا لم تدم أبعد من حياة عذا الصاكم. إذ إنه عندما 
خلفه في الحكم أخوه المسمى "اناناتم؛ الأول الذي اقتصر على لقب الحاكم 
«أنسي* (0)5251 نقفن المماهد حاكم «اوماء الجديد السسى "أور ‏ لنا». ابن 
«اينكالي 8 الذي عاصر «ايانائم» كما قلنا؛ فأزال الأنصاب من الحدود وحطمها 
اورماها في الثاراه بحمب تعير نص «اثتمينا» وخرب المزارات التي كانت ققد 
أتيمث في زمن «اياناتم*؛ ثم عبر نهر الحدود الالف الذكر وغرا لجش 
نفسهاء فتسدي له «انانائمك رلكن بدر أنه لم بفلح في مد جرع ا 
لأن ابنه «انتميناء الذي روى لا هذه الاحداث كما قلاء اقتصر على القول 
بأنه. أي «انتميناء انتصر على أوما ولم يشر إلى انتصار لأبيه عليها. وفجأة 
يخنفي "أور ‏ لما» من رواية «انتمينا' ويحل مصله حاكم جذيد في اوما ورد 
اسنه بهيثة «ال* ((1) الذي كان أحد كهنة «اوماة. ولعل«انتمبنا» هو الذي أزاح 
«أرر ‏ لما' من الحكم ونصب بدلاً منه ابن أيه «ال» السالف الذكرء وأبرم 
معه معاهدة في إعادة حقرق لجش بأراضيها وإعادة تثبيث الحدود القديمة ما 
بين الدولتين المتخاممتين. 

كان ١انتمينا»‏ يعاصر حاكم مديئة الوركاء المسمى "الركال كينيشيدردر» 
(نالد13زنها لهونها)؛ وأبرمت بين الحاكمين معاهدة ملم ومداقة. والمرجح 
كثيراً أن «انتسينا» حفر نهراً كبيراً من دجلة إلى الفرات ليضمن موارد الري لدولة 
لجش درن الاعسماد على النهر القديم. ولمله أصل شط الحي أو الغراف الحالي. 


ووججد في مديئة أور تمثال لانتمينا منحوت من حجر الديورابت (010816) (هر 


الآن في المتسف العراقي)»» وقد فشر وجود هذا التمثال في «أور» على أنه يشير 
إلى امتداد سلطة «انتمينا' على هذه المديتة» والمعروف أن أكثر من واحد من 
حكام لجش فد بسط نفوذه على مدينة أورء ولا سيما (اياناتم»”!', 

كان ١انتمينا؟‏ آخخر حاكم قوري في ملالة لجش» إذ خلفه في الحكم حكام 
ضعغاء أولهم ابنه المسمى «أنانائم؛ الثاني : وأعفبه حاكمان آخران لم يدم 
حكمهما إلا فثرة قصيرة: هما 'اينيثارزي» ر(لوكالندا»؛ وكانا من طبقة الكهنة. 
وفد انقطعت أخبار اللالة الرسمية واقنصرت الوثائق السدونة التي وصلت إلبنا 
على العقود التجارية والافتصادية والمعاملات الشخصية الأخري. ولكن مع ذلك 
تعد هذه الوئائن على قدر عظيم من الأهمية في معرفتنا بالأرضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية. فتقرأ فيها من جملة ما نقرأ من الأمور الاجتماعية المكانة 
البارزة التي حازت عليها زوجة الحاكم «لوكالداء المسساة ةبرانامشراء 
(فكشادممدوعه8)» وكانت تدير شؤون أحد المعايد في مملكة لجش وكذلك 
المكانة التي تمتعت بها امرأة أخرى اإسمها اماشا»؛ هي زوجة الحاكم 
«أورو ‏ كاجينا» آخر حكام دولة لجش الذي ستتكلم عنه بعد فلل . 

انتفل الحكم في لجش عن طريق الانفلاب المكري إلى أوروكاجينا"» 
صاحب الإصلاحات المشهررة؛ ركان على ما يرجح يتمي إلى طبقة الكهنة: 
ولكن الصكام الكهنة رمعهم الكهئة أيضاً ممن سبق «أورركاجيناء دأبوا على 
ابتزاز الشرواث واضطهاد جماهير الناس وسيطروا حنثى على أفلاك المعابد 
لصالحهم الشخصي. وإلى هذه المماوئ والمفاسد وجه «أوروكاجيناء» 
إملاحائه الاجشباعية المشهررة. 

لم بسكم «أوروكاجيناء أكثر من ثمائية أعوام. واتخذ في المام الثاني من 
حكمه لقب «الملك". وكان في مبدأ الأمر مجرد حاكم أي «أنسي» (نودظ) هذا 
ولا تعلم بوجه التأكيد الحرافز التي دفعت «أوروكاجيناء إلى القيام بإصلاحاته 
هذى عدا الأسباب الموجبة التي يعددها هو في نصوص تلك الإصلاحات 


(1) الظر ١:‏ .انم بفهونس جسعع علا فهو 


ومها الموردة إلى القوانين القديمة العادلة رأئه فعل ذلك بأمر من 
الإله «ننجرمو». إله دولة لجش.ء وبذلك حبق لاوروكاجينا أن يفول بثقة إنه 
٠نائب‏ الإله ووكبله حقاً». وضمن أوروكاجينا بإصلاحاته هذه تأييد أهم طبقاث 
المجتمم وإسنادها» وفي مقدمتها طبقة المحاربين وطبقاث جماهير الثاس ممن 
رفم عنها اضطهاد الكهنة وجباة الشرائب» وقد أنقص الضرائب التي كانت 
تجبى منهم مواء كانت ما يذهب نها إلى الحاكم وموظفيه وحاشيته أم الرسوم 
الباهظة التى فرضها الكهنة في حوادث الأحوال الشخصبة وفي مقدمتها الزواج 
والطلان ورسوم الدئن. وتناولت إصلاسائه كذلك تخفيضي الضرائب حتى على 
بعض طبقات الكهنة التي كانت معرفة إلى ابتزاز أموالها من جانلب جباة 
الحكام الذين يقول عنهم «أوروكاجيناه إنهم كانرا منتشرين في كل مكان (من 
أرض ننجرسو إلى تخوم البصرء. وعاهد (أوروكاجينا؛ إلهه «ننجرسوه بأنه لم 
يسلم «الضعيف والأرملة إلى القري»”؟. وشملت نلك الإملاحات أيفاً طبقة 
الحكام ني وضع حد لاستحواذهم على أملاك المعابد. فيتضح من ذلك أن 
«أررركاجينا» كان جريئاً ومحايداً في إصلاحاته؛ فقد تنارلت أيضاً تحديد 
سلعلات الطلبقة الحاكمة التي كان نقمه على رأسهاء وعمل كذلك على معالجة 
الجرائم وننظيم العقوبات الخاصة بهاء وجرانب مهمة من الأحرال الشخصية 
مثل تحريم زواج المرأة برجلين في آنِ واحد في بعفى الصالات. ولعل 
النقرات الآتبة التي وضمت على هيئة مواد أحكام تعطينا فكرة عن هذه 
التشريعات الإصلاحية الثي يمكن عدها أقدم تشريعات في تأريخ البشرية!©: 
«إذا أراد وجيه (متنفذ) شراه حمار أو بيت يعرد إلى فقير فباستطاعة الفقير أن 
يعللب الثمن الذي يريده من الوجيه وعلى هذا أن بدفع الشمن بتقرد معشمدة 


(1) ثارن العبارة المطابقة الواردة في شريمة حسورابي (1750فى.م) (شائمة المقدمة؛ المبود 240 
السطر 6259). 

(2) حول إصلاحات «أوروكاسيا» راجيع ثرجسنها والتعلين عليها في: 
77 تناع ديك 122 ,سصدوعئة :.25 ١‏ ,(1956) شال هذ لمم هلدا 


(فضة) ولا بتطيع بأي حال من الأحوال أن يضطهد الفقبر إذا رفض البيع». 
ويذكر «أوروكاجينا» حالة البؤس التي آنت إليها طبقة العمال والسناع بحيث 
إنهم «صاروا يتجدون الطعام ويأكلرن نفلات الطمام من أبواب المدينة» في 
حين أن مخازن الحكام وأهراءهم وببوتهم وقصورهم وأملاك حائيتهم كانك 
تفيض بالخيراث. وأيئما ولى المرء وجهه؛ من حدود ننجرسو إلى تهوم البخر 
وجد جباة الفرائب». ثم يعدد أعمال السشرة التي كانت تفرضى على الفقراء 
والضعفاه وحتى العببان منهم من جانب وكلاء الحكام الذين بلغت بهم القرة 
أنهم كانوا لا يجهزونهم بما يحتاجون إليه من قوت. ويذكر أيضاً أمره بالعفو 
العام عن المسجرئين والمرقوفين بسبب ديرنهم السابقة أو بسبب استحقاق 
الغرائب عليهم إلى القصر (الملطة الحاكمة). وأبطل الضريبة التي فرفها 
الحكام على الرجل إذا طل امرأته» وفرض الرجم على السارق. وإن كل هذه 
المساوئ كانت نرتكب في غابر الأيام. ولكن حين أعطى الإله النجرسره 
ملركية لجش إلى «أوروكاجيناء: مصطفباً إياه من بين الجمرع الغفيرة: أمره 
بتنفيذ الإرادة الإلهية فصدع بالأمر؛ وعزل الموكلين بالملاحين ومنع الاستيلاء 
على قواربهم. وحرم على رئيس الرعاة الاستحواذ على قطعاتهم... رجمل 
ملطان نئجرمو يسمو على سلطة الحكام. 


لم يتمتع هذا المشرع المصلح بالحكم زمناً طريلاً فقد قضى عليه حاكم 
المدينة المعادية «لوكال زاكيزي*: مما سنوجزه في الأسطر الثالية. 

لوكال زاكيزي ونهاية عصر نجر السلالات: 

انئهى حكم المصاح «أورركاجيناء بالمنف ليس من دأخخل دولته بل على 
أثر هجوم مفاجئ قام به «لوكال زاكبزي», حاكم دولة المدينة المجاررة 
«اوماه. عدوّة دولة نجش المأثورة. وكان توكال زاكيزي هذا يتحلى بصفات 
عالية ولا سبما مقدرته العكرية التي مكنته من القضاء على «أوروكاجينا» 
بضربة خاطفة» وبذلك أنهى النزاع الطويل بين هاتين الدريلتين؛ وهو نزاع 
استفرق زهاء قرن واحدء منذ قيام سلالة «أور ‏ نانشة» في لجشء وكانت 
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الضربة ماحقة حيث دمرث المديئة وأعمل فبها وني أهلها الثار والسيف. ولمل 
مما مهل على «لركال زاكيزي» انتصاره الخاطف» بالإضافة إلى مقدرئه 
الحربية؛ أحوال دولة لجش الداخلية» فإن الإصلاحات التي فرفها 
«أوروكاجينا» لم يتح لها الوفت الكافي لتؤني ثمارها في اسستباب الأحوال» 
بل إنهاء شأنها في ذلك شان أي إصلاحات أخري» لافت مقاومة من جانب 
الطبقات المتنفذة وأحدثت البلبئة وعدم الاستقرار. ومهما كان الأمر فإن 
التدمير الشامل الذي أحدثه الفاتح في دوئة لجش قد بلغ من العظم والشمول 
بحبث إنه ترك صدى في نفوس الكتاب والأدباء؛ فشلف لنا أحدهم رثاء مؤثراً 
يندب فيه مأ حل بلجش ومعابدها رأهلها ويستئزل المقاب الإلهي على 
«لوكال زاكيزي0”' والجدير بالذكر في هذا المدد أن رثاء قوط المدن 
والسلالات الحاكمة كان من بين المواضيع الأدبية الشائعة لدى أدباء المراق 
القديم. وقد خلف لنا أحدهم رئاء عن سقوط مدينة «أور» على أيدي 
العيلامين والأموريين. 

نشأ *لوكال زاكيزي؛ من عائلة تمي إلى طبقة الكهنة: فقد كان أبره 
كاهن الإلهة «نصابا» (هطصزلة) في مدينة *اوما»» وإنه كان على ما يرجح عن 
أصل سامي (آكدي)؛ كما يشير إلى ذلك اسمه #بوير؟ (ناطناظ): وعمل معه ابنه 
في منصب الكهنوتية» ولكن قابلبانه المكرية مكنته من تبوأ الحكم في دولة 
مدينة فاوماء. 

وبعد القشاء على دولة لجش وترطيد السلطة في هذه المنطقة رني «أرر» 
اسثولى على دولة مديئة الرركاء الشهيرة» فاتخذ لفقب «ملك أوروك*؛ رذكرته 
أثبات الملورك بصفنه مؤسس سلالة في هذه المديئة هي سلالتها الثالثة. 
واستعمل «لوكال زاكيزي» إلى ذلك لفباً جديداً استحدئهء هو 'ملك الإتليم» 
(أي ملك البلاد) (مسصهاتا اموننآ)؛ ربلك فكزمرة. ولما أن استولى على 


22 راجم تعن الرئاء في: 
7 كممامصل3 156 ,عمو فشكل ,ممابه8 :308 ,)شرك ,منؤمو8 + بنووويي 


معظم بلاد سومر وآكد ويضمنها مدينة ١كيش»‏ والمدينة المقدسة #نفر» انخذ 
لقب هملك كيش». ولم يقتصر هذا الفاتح على إخضاعه دول المدن في بلاد 
وادي الرافدين بل إنه؛ كما جاء في نصرصه المدونة» من فتوحه من "البخر 
الأسغل إلى البحر الأعلى»؛ أي من الخليج العربي إلى البحر المتوسط. ويعد 
نصه التأريخي الذي وصل إلينا أقدم رأطول كتابة ملكية من نوعها وأكثرها 
تفصيلاً في سرد أعماله العسكرية والعمرائية في المدن المختلقة''؟. وخصمصت 
له أثبات الملرك حكماً دام 25عاماء وهر أمد طوبل مكنه من التمتع بشمرات 
فتوحه وتوحيد البلاد» وإقامته دولة القطر الموحدة. وإنشاء أولى أمبراطورية 
شملث أجزاء من الشرق الأدنى؛ مئل بلاد الشام؛ ولعله بلاد عبلام. 


وإذا صدقنا ببرءة ذلك الشاعر الذي رئى تدمير لجش وامتنزل عقوبة الآلهة 
على «لركال زاكيزي؛ وجدناها نتسقن. حيك ظهر في حدود ذلك الزمن على 
مسرح التاريخ شخص آغير اسئطاع أن يغلب لوكال زاكيزئ وينتزع منه السلطة 
والزعامة؛ ذلك هو سرجون الأكدي الشهير الذي يصح أن نضعه في مقدمة 
الفاتحين القدامى في تأربخ المالم» وستكون سيرة هذا الفائتح وأعماله موضوع 
الفصل الآتي . ولم تقتصر نهاية #لوكال زاكبزي» على أنها كانت نهاية حكم ملك 
أو حكم مسلالة مثل الفترات التي مرت با ؛ بل إنها كانت خاتمة عصر تأريخي أو 
حضاري وفاتحة عسر جديد في تاريخ حشارة وادي الرافدين : انتهاء المصر الذي 
أطلقنا عليه اسم عصر فجر الملالات أو عصر دول المدنء وبناية العصر الآكدي 
وانتفال السلطة السياسية إلى الآكديين الساميين» رظهور دولة القطر الكبيرة التي 
اتسعت بالفتوح المخارجية إلى أمبراطورية . 

ريمكن القول إن فتوح لوكال زاكبزي ومن بعده مرجرن الآكدي كانث 
تمثل اتجاعاً تأريضياً كان قد ظهر أثره قي عصر فجر السلالات وتغلب على يد 


(1) حول نص «لركال زاكيزي» انظر: 
01,127 .“01 ,نعمرسيءا : 96 8154 :2145 افد 
356) ,(1959) فت جا وعماممول 
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هذين الفانحين على انجاء آخر معاكس له. ونعني بالانجاء الأول فرض نظام 
دوئة القطر أو المملكة الواحدة على الاتجاء الثاني المتمثل بنظام دولة المدينة 
(علداه (0©) وهو النظام الذي ماد عصر فجر السلالات الذي أطلقنا عليه بناء 
عملى ذلك ععصر دول المدن. وإن ما أنجزه لوكال زاكبزي في تحفيق الاتمجاه 
الأرل كان من العرامل الرئيسة التي مهدت الطرين أمام مرجون الأكدي ني 
إقامته دولة القطر الموحدةء وسيكون هذا مرضوع الفصل الآني. 

إيجاز الأوجه الحضارية 4 عصر السلالات: 


نظام دولة المدبة : 

تكررت الإشاراث قيما سب إلى نظام دولة المدينة؛ وكيف أنه كان 
النظام الائد في حضارة وادي الرافدين في عصر فجر السلالات. رالمرجح 
كثيراً أن أصول هذا النظام تمتد في جذورها إلى زمن ظهور أولى مراكز 
للاسنيطان البشري في السهل الرسوبي منذ الألف الخامس فق .م وتطور المراكز 
الزراعية الفلاحية إلى مدن في العصر الذي سميناه بالعصر الشيه بالتأريخي أو 
الشيه بالكتابي في منتمف الألف الرابع ق.م» كما مر بنا في الفصل الخاص 
بعصور ما قبل التأريخ حيث افترن ظهور أولى المدن بنشوء التمدن والممران 
الحضري (ددناهةاهه06)). وبالنظر إلى قدم حضارة وادي الرافدين نإن هذه 
الحضارة خير مرجع للباحثين في أصول هذا النظام ونطوره التأريخي. ولعنا 
لا نعدو الحقيفة إذا أكدنا القرل إن حضارة رادي الراندين تفردت يأرل ظهرر 
لنظام دولة المدينة على أنه أول شكل من أشكال الحكم في التأريخ البشري. 
وإن ما ظهر في حضارة وادي النبل قبيل قيام المملكة الموحدة في عهد 
الأسرات الأزلى» لا يبشبه ذلك النظام: ولمل أقرب شيء يفضاعيه نظام دولة 
المدية في الحضارة الإأغريقية (:11ه5)؛: حيث كان ذلك النظام في كلتا 
الحضارتين النظام النموذجي للوحدة الياسية أو الدولة. ونمث في المدينة 
وفي دولة المدينة فكرة المواطن والمواطنة («أهوو002). فكانت المدينة أكثر 
من كرنها تجمعاً سكانياً أو قبلياًء بل إن ما يدهش الباحث في حضارة وادي 


الرافدين أن لا يجد آثارً للنظام القبلي منف أواخر عصور ما قبل التاريخ؛ ولعل 
العامل في ذلك أن الوحدة السكانية في حضارة رادي الرافدين في السهل 
الرسوبي كانت أولاً الفرية الفلاحية ثم المديتة المعتمدة كل منهما على 
الامتصاد الزراعي وجهاز الري والتجارة: فنشأث فيها بدلاً من الأنظمة القبلية 
والولاء القبلي أنظمة سياسية واجتماعية عجية منذ أبمد المصور التأريخية. مثل 
مجلى المدينة (بوخرم» (امدءطكلنا©) بائلغة الآكديةء و«اوكن؟ (0أكانا) في اللغة 
السرمرية؛: رمشيخة المديئة «#شيبرت آلم» (5ذاة :0ل0أ50) إلى غير ذلك من 
الأجهزة المدنبة والتنظيماث الاجتماعية والسياسية» مما سنفصل القول فيه في 
الجزه الثاني من كتابنا . 

تشير التحريات الآثارية الني أجريت في المدن القديمة في السهل 
الرسربي إلى أن القرى الفلاحية التي نشأت فيه في عصور ما قبل التأريخ 
سرعان ما نمث إلى مدن في العصر الشيه بالكتابي كما ذكرنا من قبل. وبرزت 
ملامحها الممبزة في ععصر فجر السلالات»: موضرع بحثنا. ولعل أبرز شيء 
طرأ على هذه المدن في ذلك العصر اتساع حدودها وتكائر سكانها رازدياد 
ازدهارها بتأثير عوامل مهمة تطرقنا إلى بعضها وفي مقدمتها ازدهار الزراعة 
المعثمدة على جهاز منظم للري وازدهار التجارة الخارجية: وصارث مراكز 
لتجمعات سياسية: أي وحداث سياسية واقتصادية هي التي ينطبق علبها 
مصطلح دولة المدينة. فكانت دولة المدينة عذء مكوئة من مثيئنة مركزية؛: هي 
العاصمة؛ يتبعها مدن أخرى وعدد من القرى والأرياف والأراضي الزراعية. 
ونظرة واحدة إلى الشارطة التأريشبة لوادي الرافدبن تريئا كيف أن السهل 
الرسوبي في عصر فجر السلالات يكاد يتفرد بظاهرة عمراية وسكانية؛ تلك 
هي كثافة تلك المراكز العمرانية ورب المدن الكبيرة والصغيرة بعضها من 
بعض. وقد يبل قرب الجوار بين المدينة والأخرى بضعة كيلر متراث مثل 
مدينة «أربدر» بالنسبة إلى مدينة أور (زهاء 25كم) وقربها مدن منطقة لجش 
ولارسة والوركاء وايسن وغيرها. وقد هر بنا كيف أن دولتين مشهورتين من 
دول المدن الومرية لم تتجاوز المافة ما بين عاصمتثيهما الخمسين ميلا 
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ونعتي بذلك دولة لجش ودولة «ارماء. وخلامة القول إن هذه الظاهرة أقدم 
مثال في التاريخ على نركيز العمران وكثاقته . 

وبما أننا سبني أن عددنا أسماء المدن الرئيسية في الفعصل الخاص بالمقدمة 
الجغرافية. رتكرو الكثير من هذه الأسماء في كلامنا عن أثبات الملوك الومرية 
فلا حاجة إلى تكرار ذكر هذه المدن, وبدلاً من ذلك تتناول الجوانب الأخرى مما 
بتعلن بها مما نوّهنا به من اتساع هذه المدن في مساحاتها بالاستناد إلى سعة 
أطلالها الائية: ونذكر على سيل المثال أن محيط مديئة الوركاء بلخ زهاء نسمة 
كيلر مثترات ومساحتها نحو (6) كيلو مترات مربعة» ومساحة مدينة دأور؛ زهاه 
0 يكرا (الأيكر الواحد يعادل نحر 000فمشر مربع أو 4840 ياردة مربعة) 
رماحة مدينة «نخفاجى' (توتب القديمة) زهاه 100أيكر”'', أما مساحات دول 
المذن أي المدينة وما يتبعها من مراكز عمرانية أخرى وفرى وأراض زراعية فلا 
يمكن تفديرها إلا على وجه التخمين» بالاستناد إلى النصوص المماصرة. ولناخذ 
دولة لجش مثلاً لوفرة المصادر عنها فقد قدرت مساحتها بزهاء )١800(‏ ميل مربع 
أو نحر (3000) كيلومثر مريع وعلى أفل تقدير (1000) كم:مريع. أما سكان 
مدينة لجش فيرجح أن عددهم كان في حدود (36000): ومكان دولة المدينة 
نصر 100,000. وهناك تقدير آخر لمكان المدينة بنحر 219,000 وقدرت نفوس 
مدينة ١أشنونا»‏ (عاصمة مملكة اشتونا) بنحر 9000 وسكان مديئة خفاجي 
ب 12,000 وسكان اوما ب 016,000 


(1) انظى: 
+1940) ظعرة/ادظة ند عامهم1 لم02 +15 كسرنملعه0 
(2) ندرج قبما يلي المراجم السهمة عن الموضوع: 
,(1950) مضلحي2 وها" جبت1 د ,سوأدرى مجموعكة نصاعدم وذ واسعمام جيجه باموئلدهم؟ (1) 
كنا 


13064 مم1 انماما وذ عزما2-5ز)ا0 صحضهدة عظا 1ه ذمننهاسجه" غ(1» ,6معوعانن (2) 
١930(. 78“‏ , جوموهية) 

(959) ,منصامدمى14 )معهدف ,امدداقاط (3) 

(1931) متديجع0 محعامد 4 هذ , معطب نا أججهو+1 ووراعما صني وز» ,اعصد0] (4) 
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وكان لمعظم المدن ني عصر فجر السلالات أسوار تحيط بهاء رمسنرى 
في كلامنا على العصر الآكدي في الفصل الآني كيف أن سرجون الآكدي 
نقضن أسوار المدن هادفاً من ذلك على ما يرجح الحيلولة دون ثرراتها 
والاحتماء داخل الأسوار. وكان المعبد؛ الذي تتبعنا نشوءء منذ أولى أطوار 
الاستبطان في الهل الرسوبي» مركز حياة المدينة في النواحي الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأخذ بضاهيه في الأعمية ويزاحمه في 
النفوذ راللطة قصر الحاكم الذي بلغ هو الآخر اتاعاً كبيراً في المساحة 
والتنظيم. كما كشفت التنقيبات عن بمض قصور عصر فجر السلالات في 
بعضي المدن المهمة مثل فصر كيش وقصر «أريدوا وقصر 'ماري». وسئرى 
رجصان كفة القمر أي اللطة الزمنية على المعبد واللطة الدينية منذ أن تولي 
الأكديرن الساميون زمام الحكم في المراق واتنضح هذا الانجاء أكثر في العصر 
البابلي القديم (الألف الثاني ق.ع). 


رالقاعدة في اختيار مواقع المدن في جميع الأدرار التأريخية تقريباء أن 
تكون علي مجرى ماء رئيسي أو بالقرب مئهء وقد سبق أن نؤهنا بظاهرة 
عجران مراكز الممران عند تحول اتجاهء هذه المجاري» ونتج عن ذلك ظاهرة 
اننشار الأطلال الأثرية في بقاع جرداء الآن من جراء تبدل مجاري الأنهار 
القديمة حيث تشاهد تلك التلول على ضفاف هذه الأنهار المندرسة. وحتى في 
حالة ارتفاع قبعان مثل هذه الأنهار إلى مستوى اهل المجاور رزوال معالمها 
فإن الخط الواصل ما بين ععدة تلول أثرية من محصر واحد يحدد لنا مجرى النهر 
القديم الذي كانت تقم على غفافه تلك المدن القديمة المهجررة. 


والغالب أن المعطلح الومري 'أورو» (نهتا) والآكدي «آلو» (ذاه) كان 
يطلن على المستوطن من حجم المدينة» بيد أنه لا توجد مصطلحات خامة 
للتمبيز ما بين المدن الكبيرة وبين المدن الصغيرة. أما الممتوطنات الريفية من 
فيل الفرى القلاحية فيوجد لها بعض التسمياث الخاصة؛ مثل المصطلح 
السومري قأي - أورو ‏ شي (طة- نا وهاي درررة (نصناك-» وفي الأكدية 


السامية «كبرو؛ أو #كفرو؛ (نامره)). و3خصارو؛ أو؛حضارر؟ (أي الحضر أو 
الحعفير (مسسسط 1 


وبالقياس إلى ما نعرفه عن خطط المدن في المصور التي ثلت عصر فجر 
السلالات يمكن الفول إن المدينة في هذا العصر أيضاً كانت تتألف في الغالب 
من ثلاثة أخسام رئيسية”*©: (1) مركز المديئة المسمى بالأكدية ١قلب‏ المدينة» 
(الة فالهط086)» وتذ بعني هذا الممطلح في بعضي الحالات الجزء القديم من 
المدينة. وكان سور المدينة يتضمن هذا القسم الرئسي المدينة وفيه المعبد أو 
المعابذ والقصر أو القصور ربيوث السكان الحضريين. وكان الكثير من شؤون 
المدبنة بدار عند بوابتها أو بوابائهاء التي تطلق عليها السية المضاعية الكلبة 
العربية «بابتو*. وبالسومرية (8+فع-ع09): وكثيراً ما يرد اسم البوابة في مثل هذه 
الوظيفة في الشرائع (مثل شريعة حمورابي وشريعة اشئونا). (2) ضواحي 
المدينة» وتمى بالومرية المدينة الخارجية أو «البرانية! أي (و فط يهنا 
ريوجد فيها في الغالب المعبد المخصص لاعياد رأس المنة في بداية الربيع» 
المسمى «بيث ‏ آكبثو* (نناتلة::ة8): وكذلك مساكن الزراع وبساتين المدينة 
وحظائر الماشية» وتعتمد المدينة في غذائها على هذا الجزه وعلى المزارع 
المجاورة. (3) قسم الميناء والتجار وممتودع البفائم الذي بطلق عليه 
بالسرمرية «كاره (هة) وبالآكدية *كاروا (1»301). وكان هذا القسم أكثر من 
مجرد ميناء على النهرء فقد كان مركز المذينة التجاري ولا سيما التجارة 
الخارجية» وكان في الغالب يتمتع بشيء كثبر من الاستقلال الإداري 
والقانرني؛ وفيه يقيم التجار الأجانب حيث الخاناث والبيوث المخصصة 
للمسائرين. وقد وصلت إلينا أخبار طريفة في ألراح الطين من مدينة «أوره. 


(1) حورل الموصرع راجع: 

١965(, 109‏ ) منناتة)متمدم )1 لأعوقة, ,خش هوم0 .1 
0 عرزل الموضوع راجم : 

1. ,منت د)محرمت )1 اوعهوم ,ومسجوم0‎ )١985(, ١091 


ندرس منها نشاط هذا الجرء المهم من المديتة؛ وقد سين أن ذكرتا عثرر 
المنقبين على يقايا ميناء «أوره (الكائن شمال شرقي الزقورة بنحو ذكم في 
الموضم الممى الآن دقدقة). وسيمر بتا وصف المستعمرة التمجارية المشهررة 
التي أقامها التجار الأشوريون في شرفي الأناضول؛ في المسرضع السسى 
«كرل ئبة؟ (كانيش القديمة). ومما تجدر ملاحظته عن أجزاء المدبئة التي 
ذكرناها أنه لم يكن كل المدن تتألف منهاء فبعفها مثل مدينة «سبار»؛ كانت 
في الأصل مركزاً تجارياً مهماً للمتاجرة بالماشية والصوف 'من المناطق الرعرية 
المجاررة. 


وبالإغافة إلى المدن العريقة التي نست من كونها مراكز قديية للاستبطان 
في السهل الرسوبي واستمرت بالتطور والاتساع توجد طائفة أخرى من المدن 
في -مضارة وادي الرافدين كانث تُقام من جانب الملرك والسكام لأغراض 
عسكرية أو سباسبة كالسبطرة على طرق القوافل التجارية أو لحماية مواقم 
استراتيجية» نذكر على مبيل المثال الحسن الذي شبدء الملك الآكدي 
«نرام - سين" في تل يراك في أعالي الخايور؛ وبعضى المدن الآشورية مثل 
مدينة كار توكلتي ‏ ننورتا"؛ واكار شليننصر» وادور ‏ شروكين؛ (خرسباد)» 
وسيأتي التنويه بهذه المدن في كلامنا على تأريخ الآشرريين. وقد سبق أن 
ذكرنا قيام مدن ومترطنات جديدة في العهد الآكدي الذي أعقب عصر فجر 
اللالات وتبدأ أمماؤها في الغالب بكلمة *دوره (الصمن) أو «مشكن» 
(مدعاطوة84) المقاهية لممكن العربية. 

الآلهة ومعابدها: 

لما كنا متتكلم على الديانة في حضارة وادي الرافدين في الجزء الثاني 
من كثابنا المخصص لمقرمات هذه الحفارة وأوجهها المختلفة فإننا نقتصر في 
كلامنا على الآلهة رمعابدها على الملامح الأسامية لديانة مجتمع عصر فجر 
السلا لات مرضوع بصشا الراهن؛ تلك الملامح التي اسثمرت بشيء من 
التحوير والتطور في جميع العهرد التأريخية التالية مواء كانث اللالات 
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الحاكمة سومرية أم بابلبة أم آشورية. ومما لا شك فيه أن هذه الاستمرارية ني 
أهم مقرمات حشارة وادي الرافدين من الأدلة الكثيرة على ما سب أن أكدناه 
من أن أسس هذه الحضارة قد وضعت ونمث وتطورت في وادي الرافدين منذ 
عصور ما قبل التأريخ. ومن ناحبة الموضرع الذي بين أيديناء أي الديانة» 
رأينا كيف أن أقدم المباني العامة التي تركزت حولها أولى المسئوطنات في 
السهل الرسوبي كانت المعابد التي اسستمرث في تطورها سعة وشكلاً وعدداً في 
الادرار التأربخية الثالية؛ وكان المعبد مركز القرية الفلاحية ثم المدينة حين 
تطورت القرى إلى مدن, ثم دولة المديئة حيث أصبح مدار حيائها الدينية 
والاتتصادية والاجتماعية. رالمرجح كثيراً أن قوام المعابد رمديري شزؤونها 
كانوا أقدم حكام في المجتسعات المتسضرة. فكان الكاعن الاعلى "أين» (80) 
حاكم المجتمع المعبدي في الوقت نفسه. وظل يجمع ما بين السلطتين الدينية 
والزمنية حتى بدأ الانفصال بين الوظيفتين الدينية والزمنية في فترة ما من عصر 
فجر اللالات حين ظهر إلى جانب الكاهن الأعلى الحاكم الزبني المفوض 
من إله المدينة أو أنه كان وكبل هنا الإله في إدارة دولته الأرغية؛ وأطلق على 
هذا الحاكم مصطلح «أنسي* (531) (وكان يقرأ باتيسى)+ وأعقبه ظهرر الملك 
(لوكال) حين كان يتنى لحاكم إحدى المدن أن يط سلطائه على دول مدن 
أخري. وعندئظٍ يصبح حاكم المدينة نابعاً له. والجدير ذكره بهذا الصدد أن 
العلامة المسمارية الدالة على الكاهن الأعلى (57) ظهرت في نظام الخط 
المساري الصوري قبل العلامة الدالة على الملك. 

وهكذا كان المعبد مركز الحباة الحضرية في حضارة رادي الرافدين مذ 
غلهور أولى المستوطناث في السهل الرسوبي في الألف الخامس ق.م. وقد 
سبق أن رأيئا كيف ظهر في كنف المعبد أعظم اختراع حضاري في منتصف 
الألف الرابع» ونعني بذلك ظهرر الكتابة في الأطوار الأخيرة من عصر الوركاء 
حين دعت الحاجة إلى إيجاد وسيلة لتدوين واردات المعيد وأملاكه. ولعله لم 
يكن من باب الصدفة أن يعثر على أقدم كتابة صررية في منطقة معبد «أي - أنا» 
في مديئة الوركاء الشهيرة. 


ومع أنه لا يمكن مهرفة أسماء الآلهة التي عبدت في وادي الرافدين في 
المصور التي سبقت عصر فجر السلالات: بيد أن إماراث قريبة ظهرت في 
الآثار الفنية ولا سيما المنحوتات والأختام الإسطوائية والكثابة ني علورها 
الصوري؛ وهي نشير إلى أن الكثير من الآلهة التي عرفت أسماؤها واتضحثت 
سساتها في العصور التأريخية مندذ عصر فجر السلالات كانت معروفة منذ أزمان 
غديمة ولا سيما في العهد الشبيه بالكتابي كما تدل على ذلك #رموز الآلهةة 
والمشاهد الديبة الممثلة في القطع الفنية. وأن استمرار إِقَامة الكثير من المعابد 
بعضها فرق بعض منذ عصر الميد في «أربدو» مثلاً يشير كذلك إلى هذه 
الحقيفة . 


ولحل أبرز ما يلفت إلبه نظر الدارس لديانة حضارة وادي الرافدين في 
جميع عهودها كثرة الآلهة فيهاء وبتمبير آخر شبوع مبدأ الشرك (صمنعطيراهم 
بحيث يؤلف عدد الآلهة معجماً ليس بالصغير. ثم إن الآلهة بوجه عامء ما عدا 
تميزها عن البشر بالخلرد والقدرة» تشبه البثر في صفائها الروحية والمادية. 
وهذا هو مبدأ «التشبيه؟ (و«قطاممهدمهعطاوة) الذي كان أبرز صبفة للآلهة في 
هذء الديانة» وهي مفتاح فهمنا ومعرفئنا لجميع أنواع الشعائر والعبادات 
الخاصة بالآلهة» كبناء معابدها التي كانت في الواقع ببوت الآلهة ومساكنها 
(لاحظ أن جميع المعابد تبدأ أسمازها بالكلمة السومرية *اي؛ () التي تمني 
البيت). ومن مظاهر هذه الصفة أن القوم نقلوا إلى الآلهة جميع الأفمال 
والاعمال التي يمارمها البشر في حياتهم الخاصة والعامة» كالطمام واللباس 
والزواج وإقامة الولائم وعفد مجالس الشورى والحكرمة الإلهبة والملوكبة؛ 
والآلهة مثل اللبشر نفرح ونغضب ونتخاصم فيما بينهاء وصار مجتمم الآلهة 
السماوي بمرجب ذلك المبدأ نخة ثانبة للمجتمع البشبري في الأرض» إلى 
غير ذلك من مظاهر هذا المبدأ مما سنفصل فيه القول في الجزء الثاني من هذا 
الككتاب . 


ومما لا ريب فيه أن كثيراً من الآلهة في حضارة وادئي الرافدين نكأ في 
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الامل من القوى والظواهر الطبيعية البارزة في هذا الكون؛ ولا سيما القرى 
الي كانت تؤثر في حياة القوم كالكراكب والظواهر الجرية المختلفة رفي 
مقدمتها الشمي والقبر زالماء والهراء والأرضي والمياء. وإلى هذء الأصول 
يمكن القول إنهم خصصوا لشزون الحياة المختلفة المهمة آلهة نتححكم نبها 
وتسيرها كالمرث والولادة والغلال والخصب والأمراض: إلى غير ما فئالك 
من مظاهر الحياة الطبيمية والبشرية. ولما كانت ظواهعر الكرن والصياة تتفارت 
في أهميتها وأثرها في حياة البشرء» لذلك كانت الآلهة التي عبدت في حضارة 
وادي الرافدين منفاوئة في أقدارها ودرجاتها ومنزلة عبادتها وتقديسها. فنجد 
في أسفل درجات اللم طائفة من الألهة القليئة الشأن لم يخصصن لعبادتها 
موى مزار صغير فد يقام في أحد الطرقات أو في يوت السكنى على هيئة 
معبد صغير في أحد أركان البيت. ويكاد يكون من المؤكد أن القوم كان لهم 
عبادة وآلهة شعية جساهيرية لا نعرف عنها أموراً كثبرة. لأن مصادرنا عن ديانة 
حضارة وادي الرافدين تقنصر بالدرجة الأولى على الديانة الرسمية: كما نظمها 
ودونها رجال الدين. أما عقائد الجماهير من عامة الناس وعباداتها الخاصة بها 
خلس لدينا عنها موى النزر ابيرء مسا نتشفه من المصادر المدونة الرسمية 
والآثار الفنية. ويلي الطبقات الدنيا من الآنهة طبقة يصح أن نسميها بالآلهة 
المحلية: وهي الآلهة التي اختصت بعبادنها ونقديسها المدن المختلفة بصفتها 
الآلهة الحامية لهذه السدن. وأن آلهة المدن هذه هي التي كانت تتحارب 
وتتخاصم نيما بينها وكانث المسؤولة عن الحروب التي كان يشنها حكام دول 
السدن بعضهم على بعفي؛ كما كانث تتقدم جيوش دول المدينة وتشترك في 
الفتال بأملحتها الخاصة المفضلة لديها. 

وقد رأينا كيف أن الإله اننجرسوا, إله دولة لجش الرثئيسي؛ هر الذي 
انتسر على جيش دولة المديئة المعادية #اوما». واصطاده بشبكته الإلهية. ولا 
بندر أن يقم بعضى الآلهة في الأمرء والريل والدمار للمدينة التي يزخذ إلهها 
أسبراً. وهناك أمثلة طريفة على أسر الآلهة؛ نذكر منها أسر الإله *مردوخ؟: إله 
بابل الشهير» أكثر من مرة واحدة. فجردث الحملاث الحربية لاسترجاع نمثال 
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الإله الاسير. لان غياب تمثال الإله؛ الذي هر المستردع أو الوعاء الحجري 
الذي تل فيه روح الإله أو جوهر فونه يعرض مدينته إلى قوى الشر والدمار. 
ومن قبيل الآلهة المحلية ما جرى عليه سكان العراق القديم؛ ملوكاً وحكاماً 
وأفراداً » من انخاذهم ما يمصم أن نصطلح عليه اسم الآئهة الحامية: وقد يكون 
هذا الإله الحامي بالنسبة إلى اتحاكم إله المديئة التي يحكم فيهاء وقد يكون إلهاً 
غيره: فيكرن هذا الإله الحخامي شفيعاً وحامياً للفرد إزاء الآئهة العظام رمسؤولاً 
عن أعماله وتصرفائه» كما كان بمثابة الملاك الحارس للفرد. وند جاء إلينا هذا 
العرف مدوناً في المواضيع الفنية ولا سيما قي نقوش الاختام الإسطوانة» إِذ نجد 
طائفة من الأختام في بعض العهرد التأريخية وهي منفوشة بمشهد يمثل فرداً عابداً 
(هو صماحب الختم)؛ يقدمه إله أو آلهة إلى بعضى الآلهة من مقام ورئبة أعلى. وقد 
تكون العلاقة بين الأفراد ولا سيما الحكام وبين آلهتهم الحامية علاقة أبوة أو 
أمومة ولكن بالتبني» كما جاء ذلك واضحاً في نصوص حكام دولة لجش. أنا 
علاقة الزواج بين الآلهة والبشر فهي نادرة جداً بخلاف الآلهة اليرنائية على ما عو 
معروف من الاماطير اللوناية. فبامتناء البطل جلجامش الذي جعل في الملحية 
لفرض فني (درامي)» ابن الآلهة ننمرن» لا تعرف أمثلة أخرى على التزاوج ما 
بين الآلهة والبشر. 

ويستطيع من يدرس أسماء الأعلام (الأشخاص) في حضارة وادي 
الرافدين أن يقف على أمورر كثيرة عن آلهة القرم ومعتقداتهم الدينية» وفي دأبي 
أن هذا الحقل من المعادر المهبة لدرس ديائة هثه الحضارة في مختلف 
أدوارها؛ فإن الغالب على هذه الأسناء. سواء كانت أسماء كام وملوك أم 
أفراد من عامة الناس» أن تدخل أمماء الآلهة المختلفة في تركييبها. وإلى هذا 
فإن كثرة استعمال اسم إله معين في تركيب أسماء فترة تأريخية خامة يكشف 
لنا عن اشتهار ذلك الإله لدى الجماهير وتعلفهم به كما قد يشير إلى انتماء 
الشخص من الناحية القرمية» إن كان مومرياً أو بابلا أو آشورياً أو حورياً أو 
«سوبارياً» إلى غير ذلك من الأصرل المشتلفة التي دخلث في التركبب 
التأريشي لسكان العراق القديم. 


أما الصئف الثالث من آلهة حضارة وادي الرافديخ فبتألف من الآلهة 
العظام التي عمت عبادنها وتفديها جميم القطر ولم تنفتصر على مدينة أو دولة 
عدبنةء كما أنها استمرت في التقديس في جميع أدوار التأريخ» ويأتي على 
رأسها الثالرث الإلهي المؤلف من ثلاثة آلهة عظامء هم: «أنر» و«أنليل؟ 
ودانكي» (أيا). وكان هؤلاء يقسمون حكم الكون ما بيتهم. فلآتر السنافء 
كما يشير إلى ذلك اسمه الرمري. وكان لأنليل الجرء. يدل على ذلك اسمه 
أيضاء ويحكم الإله #أنكي؛ (ايا) الأرض والمياء الظاهرة والسفلى. وقد أخذ 
هؤلاء الآلهة -حكم الكون من يمد الققاء على آبائهم من جيل الآلهة القديية. 
بعد صراع وحرب دامية ما بين جيل الآلهة القديمة وبين الآلهة الحديثة؛: كما 
جاء ذلك في أسطورة الخليقة البابلية المشهورة التي دورّنت في حدود 
0ق.م. وجعل بطل المعركة فيها الإله «مردوخ»: إله بابل بعد أن عظم 
ثشأن هذه المديئة وأصبحت غاصمة أمبراطورية في عهد ملكها الشهير حمورابي 
(1750-1792ق.م). والمرجح كثبراً أن البطل الأصلي في الأسطورة السومرية 
الأصلية الإله «آنليل. ولمل هذا الأمر خير ما يرضح الاتجاء العام في ديانة 
حضارة وادي الرافدين في حالة تعاظم إله محلي أي إله المديتة إلى مركز إله 
عام ولكن دون أن تنبذ عبادة الآلهة الأخرى. وهنا هر المبدأ المعروف في 
تاربخ الديانات بمصطلم «التفريد؟ (صوءط1دم84): إذ لم تمل ديانة حضارة 
وادي الرافدين إلى مبدأ التوحيد في جميع عهود تأريخها . 

ونظم الكهنة ورجال الدين علاقات الآلهة بعضها ببعض ووضعرا أنسابها 
وخمموا لها الزوجات والأبناء والبناتث والرزراء والأتباع والميلغين 
والمراسلين وسائر أنواع الخدم والحاشية. فينسب إلى أولكك الآلهة العظام 
بموجب هذه الأنساب جملة أبناء وبناث فكان للإله «آثرء مثلاً ابئة مفضلة هي 
«أنانا؛ (عشتار)؛ كما جملت زوجته؛ وعبد الأب والبنت معاً في المركز 
الرئسي لعبادتهما في مديتة الوركاء ويسمى ممبنهما «أي ‏ أناة؛ أي بيت 
السناء: وصبِغ من اسم «آنو» إلهة زوجة له أيضاآً هي «أنتمه. وكان من أشهر 
أبناء الإله «أنليل؛ من زوجته «تتليل»؛ الإله القمر هنانا» (بالسومرية) أو «سين» 
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(في البابلية». ومن أبنائه أيضاً «ترجال؟. إله العالم الأسفلء و«ئتازوة؛ إله 
الطب والشقاء وانئورتاة؛ إله الحرب (وهر أيضاً ننجرسرء إله لجش). وولد 
للإله الفمر «ناناء (وكان يلفظ سابقاً ننار) من زوجته «نتتكال؟, إله الشمس 
الشهيرء «أوتو» (بالسومرية) ودشمش" (في البابلية). وعبد الإله *ناناء في أورء 
كما اشتهرث مراكز أخرى لعبادته مثل مدينة «حران». أما الإله الشمس فقد 
اشتهر بأنه إله النرر والصنى والعدل والموحي بالشرائع والكاشف عن الظلم 
والبفيء واشتهرت مديتتا «سبار» رهلارسة» على أنهما مركزان مهمان لعبادئه 
كما شيّدث له معابد في بعض المدن الأخرى» وكلها دعيت باسم فاي ‏ بيار 
(تتططهط.غ). أما الإله تأنكي: (ابا) فكان مركز عبادته مدينة ثأريدرف. 
ومعيده فيها باسم «أي ‏ أبوا, مذ أقدم الأزمان. وكان إله الماء والحكمة 
والمعرفة الذي علم اللبشر المعارف والفنون» وولد له من زوجته "دام كناء 
(قصواط-مة0) ابنه البكر «مردوخ» الذي تولى عن الآلهة قتال الآلهة المتيقة 
رفضى على تيامة: كما جاء في أسطورة الخليفة البابلية. وولد لمردوخ من 
زوجته #صربنيثئم» اينه الشهير «نابو؟ أو #نبوه. إله المعرفة والكتابة والقلم» 
واشتهرت مديئة #بورسيا؟ القريبة من بابل بكرنها مركز عبادئه حيث ممبده فيها 
بسمى ١اي ‏ زيذا" (48غ). ومعبد أبيه في بابل باسم «اني - ماكلا». 


وبما أننا سنفصل القول في أسماء الآلهة ووظائفها ومعابدها في الجزء 
الثاني فكتفي بما ذكرناه للمثال على بعضص الجرانب المهمة من عفائد القرم في 
آلهتهم ونختنم هذه الملاحظات المرجزة عن الآلهة المشهررة بالتنويه بعبادة إله 
تعدث شهرته رممارسة عبادئه حفارة وادي الرافدين إلى أقوام وحضارات 
أخرى: ذلك هو الإله الشهير اتمرز؟ أو #دمرزي4: الذي كان في أصله من 
آلهة الخغار والبانات والماشية. وامنهر باقترانه بآلهة الحب «عشتار؛ (أنانا)» 
قنشأت عن ذلك عبادة الخصب التي انتشرتث من حضارة وادي الرافدين إلى 
أقوام كثيرة. فكان خصب الأرض وما تدره من ثمرات وخيرات يتوقف على 
الافتران الستوي (في مطلم الرببع على ما يرجح) بين الإله #تموز» والإلهة 
١عثنارء.‏ وأغلب الظن أن أقدم ممارسة لهذه العبادة ظهرث في مديئة الوركاء؛ 
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مركز عبادة الإلهة «عشتار» (أنانا)؛ كما ذكرنا. ولكن لم يقتصر هذا الزواج 
الإنهي (وممقع نمم 11]) » الفاين لإحلال الخمب والخير. على 'تتران ثموز 
بعثتار في الوركاء؛ بل كان يمكن لزوجين آخرين من الآلهة في المدن الأخرى 
أن يقوما بالدور فسه + ثم صار الحاكم رالبملك يوممه أن يمارس هذه الشعائر 
الخاصة بالخصب مع كاهنة عليا خاصة. وقد سبق أن نهنا كيف أن بعض 
الباحئين فر المقبرة الملكية في أور على ضوء هذه الشعائر الدبية الخاصة 
بثموز وعشتار. ونشأث حول تموز وعشتار جملة أساطير أشهرها الأسطورة 
الجمبلة التي جاءت إلينا في أملها الرمري وبالرواية البابلية أيفا!", 
وخلاصتها أن عثتار غضبت على حبيبها أو زوجها تموز فأنزلته إلى الأرضض 
النلى؛ عالم الامراث وحبته فيه. وكان من سنن هذا العالم أن من دخله لا 
ينطيع الخروج هنه حتى الآلهة: إلا بأن يفع بديلاً عنه في ذلك العاله©. 
ولا تعلم نهاية الأسطورة على وجه التأكيد. فهل بقي ثموز رهينة ذلك العالم 
أو أنه خرج منهء على أن آخر الآراء في الموضرع أنه ثم الائفاق مأ بين 
عثنار وبين أختهاء ملكة العالم الأسفل (ايرش ‏ كيكال) أن يظل تموز حبيس 
ذلك العالم طرال نمف العام ويخرج منه في النصف الثاني مقابل الاحتفاظ 
بأخئه المسماة «كشئن - أنا؟ (هومة «ذالا:») (آي خمرة السماء) بديلاً عنه في 
العالم الأسفل في النصف الثاني من المام الذي يشرج فيه تموز إلى الحياة 
والمرجح أن يكون ني مطلع الربيع لبحل الخصب والحياة في الأرض. ومما 
لا ئك فيه عندي أن هذه الأسطورة الطريفة أصل الأسطورة الإغريقية المعروفة 
الشاصة بأدوئيس» الذي هامت بجماله إلهة الحب "أفروديت»؛ ولكن آلهة 


(1) يرل أسطورة «تسوزه ونزول عشثار (أنانا) إلى العالم الأسفل راجم : 
01 
(195) ,عتدسمة مدماه! سوخوملمة فوح عتاجدمدء 8 ,صط 2 داع دفمعا! ادمح خط وفجع كله (2) 
:5915 ,(1960) ,114 ها ,كعصدث؟ (13 

(2) بسمى المالم الأمفل أو عالم الأموات بالرمرية «كرر ‏ نر كي» ريالابلية "ارمة لاثارية 
ركلنا السارتين تمني «الأرفى التي لا رجعة منها». 
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العالم الأسفل #برسيفرئهة نازعتها حب "أدونيس»4: وحل النزاع ببن هاتبن 
الآلهتين بأن يبقى ذلك الإله الجميل عند آلهة العالم الأسفل طوال نصف عام 
ويخرج منه في النمف الثاني ليكون حمة ١أفررديت؟.‏ 

رعلى ضوه السجلات 00 من دولة لجش في عصر فجر 
اللالات الثالث نتطيع أن نتتتج أموراً مهمة عن حضارة رادي الرافدين في 
هذا العصرء وبالنبة إلى موضوع الآلهة ومعابذها وعبادئها نقف منها على 
النشاط الافتصادي الواسع الذي كانت تمارسه هذه المعابد في حياة القوم 
الاقتصادية والاجتماعية”''. فكان في دولة لجش ما لا يقل عن عشرين معبداً 
كبيراً خصصت لعبادة آلهة هذه الدرلة؛ مثل معبد الإله #ننجرسرة والإلهة #ياباء 
رالإلهة «نائشه؛ أو (نازي8» والإلهة ١كاتمدك؟‏ (ون0«ناو0) والإله «دمرزي» 
والإله «أيكالم» (سناععة) والإلهة 'أناتا» والإله «لوكال أوروة (نعن لههننا) والإله 
«ننمارة والإله الشمس «أوئو؟ والإلهة «نندار» والإله «أنكي؟. وكان يتبع الإله 
النجرسوة ما بين 6000 و5000 من العمال والخدم. رتخخصفني لبعد الإلهة 
«نانشه» في مديئة #نيناء (سرغل» زهاء ألف تابع؛ وقدر عدد الخدم والعبيد 
التابعين لممابد دولة لجش بنحو (10,000) ششصص مضافاً إليهم نهر 20,000 
شخص من الأحرار. وقدرت أملاك هذه المعابد من الأراضي الزراعية في 
حدود (500) إلى (600) كيلومتر مريع ؛ وتكون هذه المساحة ئسبة تربو عحلى 
ربع مساحة تلك الدولة. 

وما دمنا في ذكر أملاك المعابد من الارافي الزراعبة فيستحسن أن 
ننؤه بأنواع هذء الأراضي التي يمكن تصنيفها بوجه عام إلى ثلائة أصئاف 
غير خاضعمة للبيمع والشراه: (1) حقول نلصمى باللومرية (وم-معونلة) أر 
(قه-د ونه -مدة6) ومعناها الحرفي «أرض الرب أو السيده؛ وقد خصصت كلها 
لخدمة المعبده وكان يقع على سكان دولة المدينة العمل فيها لمنفعة المعبد 


(1) انظر: 


,منتمةفحرنى/ط! امعمعف ,اامودادان] 
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ومد احتياجاته؛ وتجهز إدارة المعبد المسخرين للعمل بالبذور والادوات 
اللازمة؛ (2) نوع ثانٍ من الحقول يطلق عليه بالسومرية (5ثناطا-ههة8) أو 
(2ء-وناما-قمة6) » ركان هذا النوع من الأراضي يقسم إلى وححدات زراعية تمي 
#بالئزمة» إلى العمال الذين يثتفلون ني أراغضي المعيد من الصنف الأرل: 
وتكرن غلتها لإعالة هؤلاء الممال وإعاشتهم؛ ويخصص بعض غلتها كذلك إلى 
الخدم والتابعين إلى المعبدء (3) حقرل تسمى بالومرية: (ه[4نهن-ة888) أر 
(ا-18مه-6554): وكانت تؤجر إلى الفلاحين ولا يما فلاحي أراضي المعبد 
من المنف الثاني؛ مقابل حصة عينية من الغلة نتراوح ما بين السبع والثمن من 
اللحاصل . 

ومع أن ححمة الممبد من أراضي دولة المدينة الزراعية كانت حصة 
جسيمة كما بيناء بيد أن ما كان يظن سابقاً من أن معظم الأراضي يعود إلى 
المعبد أمر مبائخ فيه. ولعل ما ذكرناء في تقدير هذه الحصة بنحو ربع الأراضي 
وعلى أكثر تقدير نصف الأراضي أقرب إلى الواهم. أما الأراضي العائدة إلى 
الأفراد الخاضعة إلى التملك الفردي رشؤونها المختلفة من ببع وشراء وإجارة 
فقد جاءتنا عمنها ممسجموعاث مهمة من الرثائق المدوئة ولا سيما سجلات دولة 
لجش. وسجلات مدينة «شروباك1 (ثل فارة) وسبار (أبو حبة) ودأدبة (بلي) 
وغبرها من المواقم الائرية!'2. نتشير هذه الوثائق إلى أن عامة الناس في دولة 
المديئة كان باستطاعتهم امتلاك الحفول الزراعية» وفي الوقت نفسه يستبان من 
هذه الوثائق سعة الأراضي التي كانت تمتلكها الطبقات الارستفراطية الحاكية. 
مثل الحاكم (الأنسي (888)) والملك وكبار موظفي الدولة والكهنة الثين 
بنتمون إلى هذه الطبقة المالكة. ولا تدخل الأراضي المعبدية في حوزتهم. 
وكان العمل في أراضي هذه الطبقة يئم باستخدام العبيد والثابعين إلى مالك 
الأرض من نوع رفيق الأرضض أو من الأحرار المأجررين. وكانت ملكية 
الأرض ورائية وقابلة للتعامل مثل الببع والشراء والتآجير والرهان. ولكن يؤغذ 


(]) المعدر ذانه المذكرر في الهامشس رفم 65 
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هن الوثائق التي بين أيدينا أن نقل الملكية ينبغي أن يتم بموافقة مجلس 
المدينة. ويمكن تقسيم سكان دولة المدينة من ناحية علاقتهم بالأراضي 
الزراعية إلى المنفين الثاليين: (1) جماعة من السكان يعتمذرن في الخحصول 
على الأرضي التي يزرعونها على الملاك من الطبقة الحاكمة أو المعبد مقابل 
العمل في الحقل. (2) ملاك أحرار بملكون أراضيهم الخاصة بهم. كما يمكن 
تقسيم سكان دولة المديئة بالنسة إلى طبقاتهم الاجتماعية إلى الأصناف الآئية: 
(1) الطبقة الساكمة وهي في رأس المجتمع ومعها الطبفة المالكة الأرستفراطية 
ومنهم الكهنة وشيوخ المدينة (ناة غاطن55): (2) عامة الناس من الأحرار من 
أهل الطبقة الوسطى والفلاحين الأحرار والصناع والأجراء» ولعل هزلاء كانوا 
يؤلفرن نصف السكان في دولة المدينة: (13) صتف الأتباع أو ما يضاهي 
المصطلم العربي «الموالي؟ (015غ0)). رمنهم الصناع التابعون إلى المعبد 
وعماله المشتغفلون في مناعائه المشتلفة كالحياكة والنسيج وصنع الجمة 
والخمور وزراع أراضي المعبد. واتابعون إلى الطبقة الارستفراطية؛ ويأتي في 
أسفل اللم الاجتماعي العبيد الأرفاء سواء كانرا مملركين من جانب القصر أم 
المعبد أم الأفرادء ولا يسعنا في هذا المجال أن نتكلم عن مصدر الميد مثل 
الأسر والشراء وآيلولة الاشخاص الأحرار إلى العبودية في حالات خاصة مثل 
عجزهم عن دقع ديونهم: إلى غير ذلك مما منفرد له فصلاً خاصاً في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. 


مو جيز السياة الاتتسادية: 


يعد عصر فجر الملالات من حيث الرخاء والازدهار الافتمادي من 
العهود المتميزة في حضارة وادي الرافدين» يدل على ذلك ما سب أن أوجرناء 
من بقايا الآثار المادية الني كشفت عنها التنفييات في المواضم الأثرية التي 
جرى فيها التحري»؛ علماً بأن هذه المواضع لا تمثل في رأينا سوى نسبة 
صغيرة مما لا يزال بنتظر النحري والتنقيب. ولا يعر على المتتبع أن يقف 
على الاسس التي قام عليها ذلك الرخعاء الافتصادي. وني مقدمتها الزراعة 
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وخسب الأرفى وجهاز ري منظمء بالإفادة من ميزة جغرافية تفردث بها بيثة 
وادي الرافدين» عي الثروات المائية الضخمة بالنسية إلى مغر ماحة هذه 
البيئة. وفد رأينا مما مر بنا كيف بدأ اهتمام القوم بشؤون الري منذ المراحل 
الأولى للاستيطان في السهل الرسوبي» وازدادت العناية والمهارة في ضبط 
الري والفيضانات يحفر القنوات وإقامة السدود. وقد طفحت أخبار الحكام 
والملرك منذ عمصر نجر السلالات بشؤون الري وطفت على أوجه الششاط 
الأخرى؛ مما سنخصص له فصلاً في الجزء الثاني. ويكفي في هذا الموجز أن 
نوه بما ذكرناه من آثار شؤون الري والأنهار في النصوص المدونة وحثى ني 
القصص والأساطير. كما أن النزاع ما بين دويلات الددن في هذا المصرء مثل 
التراع سن دولتي ليشن »2 وذاوما؛. كان مرده بالدرجة الأولى إلى السيطرة على 
انهار الري والتحكم في مصادر الري والاستحراذ على الأراضي الزراعية. 


ويجدر أن نشير بهذا المدد إلى ما سبق أن ذكرناه عن النزاع بين هاتين 
الدولتين كيف أن من جملة العقوبات التي فرضها «ابانائم؟: ملك لجش على 
«اوما؟ من بمد انتصاره عليها أن تقوم بحفر نهر على الحدود ما بين الدولتين. 
رلضمان مياه الري الكافية حفر «اياناتم» أيضاً خزاناً للمياه ووسع فيه خليفته 
3انتسثا؟. 


وكان الشعير والقمح. بكميّات أقل. في مقدمة الغلات الزراعية في 
عصر فجر اللالات وفي العصرر التي أعقبته» ثم الذرة والسمسم. وتشبر 
الوثائق المكتشفة في لجش إلى ازدهار البساتين من الأشجار المثمرة وفي 
مقدمتها النخيل وكذلك زراعة الخشراوات؛ وسيمر بنا تعداد أنواع هله 
الأشجار والبانات في الجزه الثاني من الكتاب. وإلى النشاط الزراعي اعتم 
القوم بتربية الماشية كابفر والفنم والماعز والخنزير؛ وما كان يجنى منها من 
نتاج ومناعات مثتقة كالصوف والنسيج والالبان» وقد سبق أن ذكرنا المشهد 
الطريف الذي يمور جاناً من صناعة الألبان في القطعة المطعمة التي كثف 
عنها في معبد الإلهة اننخرماك؟ في تل العبيدء من عصر فجر السلالات 
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الثالك. ويجدر أن ننوٌه في هذا الصدد بالسجلاث الإدارية التي وصلت إلا 
من لجش وفيها أسماء العمال والماملات الملصفين بمعابد هذ الدويلة 
والمشتغلين في غزل الأصراف وغبر ذلك من الصناعات اليدوية التي كانت 
المعابد تمارسها. وذكرت هذه الوثائق أيضاً مهنة مهمة تتملق بوارداث المعبد 
والسلطة الحاكمة؛ هي صيد الأسماك النهرية والبحرية. وهي الصناعة التي 
استمرث في الازدهار في العصرر التأريخية التالية. 

ومع أن الزراعة كانت في جميع مهرد حضارة رادي الرافدين المورد 
الاساسي للازدهار الاقتصادي: بيد أنه ينبغي أن نضيف إليها مورداً آخر لا 
يقل عنها أهمية وئاناً: ونمني بذلك التجارة الخارجية التي كانت مع الزراعة 
ومشتقاتها عماد الحياة الاختصادية في حضارة وادي الرافدين. فقد سب أن قلنا 
إن البيئعة الطبيعية التي نشأت فيها هنه الحضارة؛ أي السهل الرسربي» فقيرة 
فقراً بارزاً في جميع المواد الأولية الضرورية لإنشاء الحضارة؛ كالمعادن 
والأحجار والأاخشاب الصالحة للبناء. فكانت التجارة الوسيلة التي كان مكان 
وادي الرافدين يحصلون بها على مثل تلك الموادء مما ذكرناء في فصل 
المقدمة الجغرافية. وجاءت في النموص المدونة التي خلفها حكام درلة لجش 
أمور ومعلرمات مهمة عن النشاط التجاري الذي مارسه سكان العراق القديم 
في هذا العصر. يضاف إلى هذه الأخبار المدونة بقايا الآثار المادية: ومنها 
الآثار المعدنية والحجرية بمختلف أنراعها. وبالإمكان معرفة المصادر التي 
كانت تستورد منهاء وقد سبق أن نوها بأشهر الطرق التجارية وذكرنا إنشاء 
الموانئ النهرية في معظم المدن المهمة وأن الدراسات التي تست على 
الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وكذلك الممادن مما وجد في أثناه النقيبات 
مكنتنا من تعيين مصادر الكثير منها. النحاس مثلاً كان من الترع المخلوط 
بمورة طبيمية بمعدن «البكل»؛ وهذا هو البروئز الطبيعي الذي يرجح أن 
مصدرء كان محمان» (في اليمن). أما الذهب الذي منمت منه الآثار النفية 
التي كشف عنها من عصر فجر السلالات فكان من النوع المعروف بالغريني 
(لةالانااش) الذي يمكن خلطه أو مزجه بالففة لينتج المعدن المزيج المسمى 
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«الكتروم؟ («ندفداع) رعر المعدن الذي منعت منه قطع نفيسة من الآنية 
والأدورات الأخرى مما وجد في المقبرة الملكية في أور. وقد اقترح لمصدر 
الذهب في حضارة وادي الرافدين قطران معررفان؛ أما من بلاد أربينية أو من 
القطر المسمى «ملوخاء الذي برجح نمينه بالحبشة أو بلاد التوبة. واستوردت 
طائفة من الاحجار الكريمة رشبه الكريمة من بعض اللجهات في أففانسئثان 
و#بدخشان8. ولا سيما حجر اللازورد الجميل (تاانذةا دنهها) الذي استعمل 
بكثرة في آثار عصر فجر اللالات والعصور الابقة واللاحقة. ونذكر أيفاً 
العفين بأنواعه المسختلفة والصدف واللؤلؤ من مناطق الخليج ومن الجهات 
الشمالية الغربية من الهند. أي بلاد الند. 

السحرب والأملحة: 

ونهي كلامنا على عصر فجر اللالات بإيجاز القول في نظام الحرب 
والأسلحة بالنظر إلى أن ذلك العصر كما مر بئا شغل بالحروب والتزاع ما ببن 
دوبلات المدنء فظهرت الحررب المنظمة لمله لأول مرة في تأريخ 
الحفارات. 

ولعل ير ما يمثل لنا التزعة الحربية أو المسكرية (سسوفهاة81) التي 
مادت دول المدن هذهء الأخبار التي جاءث إلينا من عصر فجر اللالات» 
سواء كانت من الوثائق المدونة أم من القطع الفنبة التي مثلت فبها مشاهد 
الحرب؛ مما أشرنا إلى بعضها مثل #مسلة النسور؟ العائدة إلى ساكم تلجش 
«اياناتم» وراية أور الشهيرة. التي وجدث في المقبرة الملكية. وإذا رجعنا إلى 
أثبات الملوك السومرية التي أوردنا نرجمتها في موضع سابق من هذا الفصل 
وففنا على تلك النزعة العسكرية. فهي عندما تذكر انتقال الحكم من مدينة إلى 
أخعرى بقيام سلالة فيها تستعمل العبارة الطريفة: «دححرت المدينة الفلائية ونقلت 
ملوكبتها إلى المدينة الفلانية"؛ ولكن الترجمة الحرفية لتلك المبارة أقرب إلى 
تفسير الروح الحربية السائدة وهي: «ضربت المديئة بالسلاح أو مربت 
باليف ونقلت ملركبتها إلى المدينة كذا». أما فن النحث ولا سيما من الطور 
الثالث من عحصر فجر السلالات الذي حكمت في أثنائه أشهر دول المدن؛ فإنه 


لا يتفوق عليه في كثرةٌ ما مثل فيه من مشاهد الحرب والقتال إلا الفن 
الآشورري. 
هذا وليس بالإمكان تقدير الجيوش في دول المدن المختلفة. وكانت 
دولة لجش الدولة الوحيدة التى خلفت لنا وثائق لا بأس بهاء ولعله يمكن 
تقدير جيشها بالنسبة إلى عدد سكانها الذي أرردنا نقديره فيا سبق. ومن هذه 
الأخبار المدونة أن معبد «لجش؟ الرئيسي جهرّ من أتباعه.نحو (600) أو 
(500) رجل ليخدموا في جيش دولة المدينة. وبخبرنا 9اياناتم4 في أحد 
نمومه المدونة أنه قثل من جيش دولة المدينة المعادية «اوما» (3600) رجل. 
وإذا ما فحصنا القطع الفنية التي مثلت فيها المشاهد الصربية رلا سيما 
ما جاه إلينا من دولة لجش واأور» وجدنا أن الصنرف الغالبة في جيوش عصر 
فجر اثلالاث العربات الحربية والجند المثاة» كما مثلت في مسلة النسور» 
العائدة إلى «ايانائم». ولكن المشهد الممثل في رابة «أور» الجميلة أكثر تفصيلاً 
غي تمثيل الحرب والجيش. فنشاعد في الحقل الأعلى من هذه القطعة القية 
العربة الملكية ويجانبها الملك القائد. ويرينا المشهد الأسفل أربع عربات 
أخخرى وهي متتبكة في القثال. ويبدر أن عربات القتال هذه كانت تنسع لأكثر 
من مقاتل.: والسلاح الشائع فيها الرمح واليف المقرسس نوعاً ماء رنوع آخر 
من اليوف على هيئة أوراق الشجر. ويكرن مقدمة العربة الحربية محمياً 
بحاجزء وفيها جعية للرماح الخاصة التي يرجح أنها كانت ترمى أو نقذف ينوع 
خاص من المقاليع أو المقاذف. والواقع أن هذا النرع من الرماح وجد في 
المقبرة الملكية في #أورة؛ وأنه هر الذي كان شائعاً في الاستعمال في عصر 
فجر اللالات بدلاً من القوس والسهم اللذين بدأ استعمالهما في الحرب من 
جانب المشاة من بعد ذلك المعر. أما الحيوانات المستعملة لجر العربات 
فكانت نوعاً من الحمر الوحشية المعروقة باسم (#مهوم0)”'. وكان يجر العربة 


(]) انقرضض هذا الترع من الحمبرء وكان موجوداً في المالم قبل زهاء الفرن الراحد: 
122 ,(1971) .3 مهم بآ .اكات 
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الواحدة أربعة حيراناث في صف واحد؛ وتربطها أعنة تمرر من شق في أعلى 
مقدمة العربة ثم من عنان مزدوج مثبت بعمود العربة. وكانت هذه العرباث 
ذاث أشكال غريبة اختفت من الاستعمال في العصور التالية: فمجلاتها مثلاً 
كانث من النوع الصلد غير المثبك» وكان هيكلها الخثبي يغلف بجلرد ثخية 
قرية: وهي ذات جانبين واطثين ولكن مقدماتها عالية. وقد وجد من هذه 
العربات عدة أجزاء من المغبرة الملكية في «أوره ومن كيش» بالإضافة إلى 
النماذج المصغرة التي وصلت إلينا من مراضصع كثبرة مثل «أور؟ وثتل أجرب 
وثل أسمر. وفي المتحف العراقي تماذج منها. 


أما صئف الفرسان أو الخيالة فلم يظهر في القتال إلا في أزمان متأخرة 
من بعد عصر فجر السلالات. وكان صنف المشاة كما تمثله القطع الفنية التي 
أشرنا إليها ينظم في المعركة على هيئة نظام الصف (2مداهم6) الإغريني 
والمندوني: فكانت المفرف تنظم الواحد خلف الآخرء وقد شرع الجند 
رماحهم بهيثة أفقية ريحمل كل منهم ترماً أو مجناً (50110). وتصف التروس 
الواحد جنب الآخر بحيث إنها تؤلف جداراً ملا يحمي المحاربين المدججين 
بالسلاحء ويلبسرن في رؤوسهم يضات أو خحوذاً معدنية مرصمة بالممدن 
أيضاً. . ويتقدم صفوف الجنرد في الغالب بعض الجنود المسلحين تسليحاً 
خفيقاً. وينازلون نزالاً فردياً جنوداً من الأعداء بطريقة المبارزة. ركان الجند 
يسلحرن بالإضافة إلى الرماح والسيوف بالخناجر أو الفؤرس . والمعدن الشائع 
في صنع مثل هذه الأسلحة البروئز حيث لم يستعمل الحديد بعد. 


أما الفذائف (مهخ98) كالقرس والسهم فإنها لم نستعمل في عصر فجر 
السلالات؛ بل بدأ استممالها في الحرب في المسر الآكدي التالي. كما لم 
تستعمل الآلاث القاذفة الاخرى مما امتعمل في العصور التالية. وكان عماد 
التسلم برجه عام الأسلحة الثقيلة والنزال الفردي وقتال نظام الصف. ومم أن 
الغومر والسهم كانا معروفين منذ عصرر أقذم من عصر نجر السلالات كما 
تشير إلى ذلك الصور المنقوشة على الأختام الإسطواننية والأواتي الفخارية 


والمنحوتات مثل ملة عبد الأسود من الوركاء. إلا أنها كانت مقتصرة في 
استعمالها على الصيد دون الحرب. وعلى الرغم من أنه لم تأت إلنا مشاهد 
مصورة عن آلات الحصار والنقض ودك الأسوار إلا أن المرجح أن نوعاً من 
مثل هذه الآلاث كان معروفاً: ذلك لأن مدن عصر فجر السلالات كالت 
مسورة قي الغالب كما بينا. ولعلهم اتبعوا في نقض أسرار المدن طريفة إقامة 
مدارج أو متحنرات ترابية (وسنة8) على الأسرار ثم نسلقها والرفي بواسطتها 
إلى أعاليهاء وهي الطريقة التي شاعت عند الآشوريين واليونان والرومان 
بالإضافة إلا آلات الحصار الأخرى. 
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الفصل السادس 


الأمبراطورية الآكدية ودولة (أور) الثالثة 


رأينا في الفصل السابق كيف انتهى عصر فجر اللالات أر عصر درل 
المدن بتوحيد دويلاث المدن الصاكمة على يد آخر حكام ذلك العهد المسمى 
«لوكال زاكيزي» الذي استطاع أن يخضمها إلى سلطانه فيرسس بذلك عملكة 
القطر بعد أن كان النظام السياسي السائد في العراق نظام دولة المدينة على 
نحو ما مر بناء ورأينا كذلك كيف وسع ذلك القائد العظيم مملكته فمدّعا 
بالفتوح إلى خارج القطر وأقام بذلك ما يصح أن نسمبه الأميراطورية. وبعد 
نحو ربع قرن من قيام «لوكال زاكيزي» برز في أحداث تاريخ وادي الرافدين 
حاكم آخر برهن على أنه أشد عزيمة وآصلب عوداً من لوكال زاكيزي» وذلك 
هو الملك «سرجون الآكدي؛» الذي نازعه اللطة والزعامة وأحرز الفلبة عليه 
وأسس سلالة حاكمة عرفت بالسلالة الآكدية أو الدولة الآكدية (2334- 
4ق.م أر 2371 2230ق.-م). أي إنها دامت أكثر من قرن ونصف 
القرن وثمل حكمها الفطر كله واتسع بالفتوحات الخارجية إلى الأفطار 
المجاورة. أما التسمية «أكدي» وهأكديرن فقد سب أن تطرقنا إليها في كلامنا 
على أقرام حفارة وادي الرافدين في فصل المقدمة الجغرافية. وقد راينا أن 
هذء التسمية مشتقة من اسم مدبئة (آكده أ آكادة التي أسسها مؤسس السلالة 
مرجون وانخذها عاصمة له؛ فهي بذلك تتمية لاحقة لوجود الأكديين ني 
وادي الرافدين؛: وهم الساميون الذين نزحوا إليه منذ أقدم المصور التأريخبة 
وعاشوا جنباً إلى جنب مع الأقوام الأاخرى وفي مقدمتهم السومريون الذين 
رأبناهم يقومرن بالدور البارز في إنشاء حضارة وادي الرافدين ولا سيما في 


العصر الذي سميناه عصر فجر السلالات أو عصر دول المدن حيث ساد 
السومريون ميامياً وثقافياً ولغوياً. 

ومع أن حكم سرجون وعهد السلالة التي أسسها كما قلنا لا يمثلان 
هجرة سامية جديئة أو أول استيطان للساميين في العراق بل مجرد قبام أول 
سلالة حاكمة منهم. بيد أن المهد الأكدي الجديد يحدد نهاية عصر وبداية 
عصر جديد بدأث فيه ملامح حضارة وادي الرافدين تتبدل تبدلاً أساسياً من 
الناحية القومية واللغوية والسياسية؛ كما ظهرث عناصر رمقومات حضارية 
جديدة. فعلى الصعيد اللفري بدأث اللغة الأكدية (وهي السامية الشرقية من 
عائلة النفنات الايية) تأخذ المكان البارز بكونها اللغة الرسمية المدونة إلى 
جانب كونها لغة محكية مذ أقدم الأزمان. واستمرث هذه اللغة في بروزها 
وتفوقها على اللفة السومرية في العصور التالية إلى أن صصارث اللغة السائدة منذ 
المصر البابلي القديم (الألف الثاني ف.م) تدويناً وتكلماًء واقتصر الأمر في 
اللغة السومربة على استمرارها لغة حضارية مدرنة جنباً إلى جنب مع اللغة 
الأكدية. وسدرى من كلامنا على أعمال سرجون وخلفائه طائفة من الأشياء 
الجديدة التي ظهرت في حضارة وادي الرافدين برجه عام والنظم الياسية 
والاجتماعية والحربية بوجه خاص . فإلى جانب اللقب السيامي الذي ابتدعه 
«لوكال زاكيزي»: أي ملك القطر رملك بلاد سومرء اتخذ سرجون أو حفيده 
«نرام - سين لقباً جديداً هو «ملك الجهات الأربع'2: وهر لقب بالإضافة 
إلى كونه معظهراً من مظاهر اتساع السلطة وازدياد رقعة المملكة؛ ذو مدلول 
ديني لتثبيت السلطان السياسي» فقد كان لقباً خاصاً ببعض الآلهة العظام مثل 
«آثر؛ و«أنليل؛ وهشبمش».؛ بعفتهم أسباد الخليفة والكون. وباتخاذ الملوك 
الآكدبين هذا اللفب ماروا ممئلين لهؤلاء الآلهة في حكم العالم. 

ومن مظاهر سعي الملوك الأكديين لتثبيث سلطائهم وطاعتهم أن مسرجون 


(1) لمي هذا اللقب باللغة الأكدية : «شار كبرااث اربعبم أو عربيشم» وبالسرمرية 
1666| خلطن 26٠١‏ افوسا 


أدخل اسم الملك في العقود القانوئية مع أسماء الآلهة» كما أنه جعل القفاة 
مجرد موظفين يعيئهم الملك بعد أن كانوا في العهود اللابقة أشبه ما يكونرن 
بالمحكمين. أما في هذا المهد الجديد فقد صارت أحكامهم وأقضيتهم ملزمة 
لأنهم يحكمون باسم الملك”''. ومن الوسائل التي أدخلها مسرجون لتوطيد 
وحدة المملكة توحيد التقويم بعد أن كان لكل دولة مدينة في العصر السابق 
تقريمها الخاص بها وأسماء أشهرها رأعيادها الخاصة. 


ومنرى من كلامنا على حكم مرجون أن هذا الملك لم يثق بولاء دول 
المدن المومرية التي أخضعها إلى حكمه؛ بل اعثمد بالدرجة الأولى على 
أنباعه الذين أقطعهم الأراضيء كما أنه عين من جانبه حكاماً على المدن 
والولابات التابعة وأبطل نظام تولي مثل هذه المناصب بالوراثة؛ وإلى ذلك 
أزال أسوار المدذن؛ وصار حكام المدن في مهد حفيده (لرام ‏ سين؟ يلقبرن 
أنفسهم: تعبد الملك:!: وهو المعرف الذي استمر إلى المهرد التالبة. 
والمرجح كثيراً أن مرجرن كان أول من أوجد نظام الجيش القائم الدائم 
وأحدث تغييرات أساسية في أماليب القتال والسلاح» ومما لا شك فيه أن 
يكون ذلك من جملة العوامل التي مكنته من غلبة خصمه «لوكال زاكيزي». نقد 
أبطل استعمال الأسلحة الثقيلة الائدة في عصر فجر اللالات والني كانت لا 
تساعيد على المرونة في الحركة والمناورة في ميدان القتال؛ كما يرجح أنه 
أبطل أيضاً نظام الصف (2مداههم) الثقيل وأكثر من استعمال الأسلحة الشفينة 
وفي مقدمنها أسلحة الرمابة والقذف مثل القرس والسهم. 

وإذا كان الأكديون فد افتيسوا الشيء الكثير من تراث السومريين الفني 
فإننا مع ذلك نلاحظ في فن العصر الآكدي ررحاً جديدة تنم بالقرة والحركة 
والحيوية مما يمكن الوقوف علبه في المنحوتات وفي فن نفش الأختام 


() انظر سرل ذلك: 
.94 ) بكاوت عاذ فهو ونطيوقلك!. .أيه ]موص 
22 راجيم : 74 م ,ومو ة © له ففاظ +73 ارولاووع 
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الإسطوانبة التي جاءت إلبنا من هذا المصرء ويكفي أن نذكر بهذا المدد 
الراس البروئزي المسبوك الذي وجد في نينوى: وهر يمثل إما سرجون أو 
حفيدء نيرام - سبن» ويعد على قدر عظيم من البراعة الفنبة؛ ونذكر أيضاً 
المنحوتات الجميلة التي خلفها «نرام ‏ سبن» ويشاهد فيها فرة التمبير والحركة 
الحيرية. 

ومن الأمور الحضارية الني يجدر التنويه بها في موضوع انتقال السلطة 
السياسية إلى الآكديين الامبين انتفاء المراع القومي لذي كان يفترضه 
الباحثرن القدماء ما بين الساميين وبين السومريين على أن مثأء أسباب قرمية. 
إذ الواقم من الأمر أن المئرك الأكديين إذ كائرا قد اتخذوا القرة إزاء بعض 
المذن السومرية فإن مبب ذلك لأنها أعلنت الثورة ولبى لان أهلها من 
الرمريين. وأتهم ساروا على السياسة نفسها تجاه بعضض المدن الآكدية إذ 
أظهرث العصيان. وعلى الرعَم من حول بعفي الملاك الآكديين محل أغل 
بعفى المدن السومرية توجد أدلة تأريخية مهمة تشير إلى المعاملة المادلة 
القانونية التي عومل بها أصحاب الاملاك المنتزعة منهم أملاكهم؛ ومن الأمثلة 
على ذلك أن الملك الآكدي (مانشتوسو» لم يغتصسب الأملاك التي امئحوة 
عليها بل عرّض عنها تعريضاً عادلاً كما جاه ذلك في نصوص مله التأريخية 
المشهررة”'"'. ومح أن كتاية هذه المسلة لا تذكر الأغغراض التي اشتريت من 





(!» وهي ملة شيه هرمية من حجر الديوريت الأسرد؛ ارئفاعها نحو (3) أقدام: رهي مترشة 
بكتابة أكدية من 69 عسرداً أو حفلاً من الكتابة تنسجل صففات شراء أراضي من جانب 
الملك «بانششوبو؛ في بعضى المدن. ويرى الأمتاذ #كلي؟ (15ك) أن هذء الملة نسشة 
زورت ني المصر الابلي القديم (الالف الثاني ق.م). رقد عثر ليها في مديئة ٠سونة*‏ 
(عاصمة بلاد عيلام) حبث كانت من ببن الغتائم التي أخذها الميلاميرن من وادي الرافلهن 
غي نهاية المهد الكثي (القرن الثاني عثر ق.ع). انظر نص الملة رترجستها في السرجم 
السرمور له ب: 
1 نامر .2 مم1 ,136 لام ب1 ملز 
وعن التصوص الأخرى من هذا المهد انظر؛ 
قمتوعة سلهر© +13 جم ماىه1 عنومعمة بوانهن 


أجلها تلك الأرافي: إلا أن أغلب الظن أنها خصعمت لأتباع هذا الملك من 
المحاربين الآكديين؛ وقد جاء من بين الأسماء اثنان من أبناء ححاكم مدينة 
«اوماه السومري؛ واسم بهيثة «أوروكاجينا' ابن «اينكلسا» حاكم لجش ولا 
بعلم بوجه التأكيد عل أن «أوروكاجينا؛ هذا هو الذي أزاحه ١لوكال‏ زاكيزي» 
من الحكم. وجاءنا من المصر الأكدي عدد غير قليل من الرثائئي الخاصة 
بالمعاملات التجارية والافتصادية والإدارية من جملة مواقع قلبسة مثل 
المراضع الاثرية في منطقة دبالى ومن «سوسة» ومدينة #نوزي» يورغان تبه الآن 
بالقرب من كركوك؛ وكان امم هذه المدينة في العصر الأكدي «كاسره 
(؟ناكة3)) , 

وبتشف من عثل هذه الوثاتن برادر الانتقال من الاختصاد المعيدي الذي 
كان سائدا في عصر فجر اللالات السابق إلى النظام العلماني في الحياة 
الافتصادية والاجتماعية. رالجدير بالملاحظة عن ألواح الطين الخامة بالمصر 
الآكدي أنها ذات أشكال نهل معرتنها بمجرد النظر إليهاء فبالمقابلة مع ألواجح 
عصر فجر السلالات المدررة الأشكال تقرياً أو المدررة الزوابا وذاث الكتابة 
غير المنتظمة؛ تميزث ألواح العصر الآكدي بجودة طبنتها وبأشكالها الستطبلة 
وانتظام كتابتها وتخطبط أسطرهاء حيث العلامات المممارية منقرشة بعنابة 
ودثة؛ وتمتاز أيضاً بجمال منظرها برجه عامء ولم يقاهها من هذه الناحبة (لا 
الألواح الآشورية ويوجه خخاص ألواح مكتبة الملك الآشرري «آشرر باتبال؟. 
هذا وقد سبق أن أشرنا إلى بعض التفييرات التي أحدثها الآكديون الاميون 
في نظام الخط السماري الذي أوجد في الأصل لتدوين لغة غير اللغة الأكدبة 
بل اللفة السومرية» فافتضى إجراء بعضى التحويرات لبلائم تأدية تدوين اللفة 
الأكدية. كما أن هذه الْلعْة بنورها تأثرت من جراء تدوينها بهذا الخط 
المسماري؛ ولا سيما أمرائها في اخخثقاء يعضها من الكتابة وبوجه خاص 
حروف الصلق والأصواث السامية الأخرى مثل الفاد والظاء والعبن والصاء 
لعدم وجود علامات مسمارية خاصة ترّديها. وظهرت منذ العهد الآكدي ظاهرة 
لخرية في نظام الخط المسماري هي أن العلامات المتضذة رموزاً (أي 


العلامات التي تقوم منام الكلمات) للتعير عن كلمات سومرية صارت تقرأ في 
اللفة الأكدية بما يرادنها من كلمات في هذه اللفة» وامتبع عن ذلك البحاجة 
إلى وضع معاجم ولا سيما في العهد البابلي القديم (الألف الثاني ق.م) لشرح 
العلامات المسمارية بما برادفها من كلمات وقيم آكدية. 


الفتوح الآكدية ونتائجها: 


قبل أن شناول ملوك الدولة الآكدية وأعمالهم نراصل هذه المقدمة العامة 
عن العصر الأكدي بذكر ما نتج عن الفترح الأكدية الخارجية التي قام بها 
سرجون وخلفاؤه وأشهرهم حفيده "ترام سين6» فقد أسفرت تلك الفتوح عن 
تكرين أمبراطورية راسعة شملت معظم أجزاء الهلال الخصيب ويلاد عيلام 
والأفسام الشرقية من آسية الصغرى إلى سراحل البحر المترسط. رقد التقى 
النفرذ المصري في أراخر ما يسمى بالدولة القديمة أر عصر الأهرام بالنفوذ 
الآكدي في مدن الساحل الفينيفية مثل جبيل وصور وصيداء. ولكن لم يحدث 
اصطدام ملح بين الدولتين في هذا المصرء وسترى من كلامنا على عهد 
مؤسس الدولة الآكدية *سرجون؛ كيف أن الكتابات التأريخبة من العهود الني 
أعقبت العصر الآكدي تروي لنا غزو «مرجون' إفليم «كبدوكية؟ في شرفي 
الأناضول لنجدة مستعمرة من التجار الآكدبين تأممسث هناك للتجارة بالموف 
والغفة كما ير جح انتداد النفوذة السياسي والثقاني في كريت وفبرص بدلالة ما 
وجد في هذه الجهات النائية من آثار حضارة وادي الرافدين وفي مقدمتها 
الاختام الإسطوائية . وأبانت التحريات الآثارية التي أجريت في منطقة الخابرر 
وجهات الجزيرة العليا وجرد مسترطنات من العمصر الآأكدي ومن العصور 
السابقة: نخص بالذكر منها الحهن الذي شيّده «ثرام ‏ سين؛ في تل #براك» 
على الشابورء الأمر الذي بشير إلى اتساع الشيطرة الآكدية وعناية ملرك الدولة 
الآكدية في ضمان اليطرة على الطرق التجارية المهمة ما بين العراق وسورية 
الشمالية وموائئ البحر المتوسط وبلاد الأناضول. وسنشاهد اتساع 
الأمبراطورية الآكدية في عهد «نرام ‏ سين*. حفيد سرجون؛ حبث مد نفوذه 


إلى إيران وسورية الشمالية؛ كما ازداد النشاط التجاري مع الخارج إلى أقاليم 
نائية مثل «مجان» أو «مكان؛ (عسان في بلاد البمن) ومثل البلاد المسماة 
«ملوخاء التي عبنت في المصور القديمة بأنها في بلاد السند ثم بلاد نوبياء كما 
ازدادت الاتصالات مم سواحل الجزيرة وفي مقدمتها بلاد «دلمرن* أو «تلمون؟ 
التي أصبح تعيينها بالبحرين من الأمور المؤكدة تقريباً: ومما لا كك فيه أن 
يكون مثل هذه الاتصالات قد تمٌ عن طريق البحره كل ذلك لجلب المواد 
الخام مثل النحاس والأحجار الكريمة وشبه الكريمة: مما ثؤّهنا به أكثر من 
مرة في كلامنا على عصر فجر الملالات السابق. 


كانث الفتوح الآكدية تستهدف بالدرجة الأولى اليطرة على اللقاع الخنية 
بالموارد والمواد الأولية الضرورية لازدهار الحضارة. وكان الحصول على مثل 
هذه المواد يتم في العصرر السابقة ولا سيما في عصر فجر السلالات السابق 
عن طريق التجارة الخارجية؛ ولكن هذه الوسيلة لم تكن مضمونة على الدوام 
ثم إن النزاع ما بين دول المدن في ذلك العصر وتضارب مصالحها الامتصادية 
وننافها كان من الحوامل المعوفة لازدهار التجاره الخارجية. هذا وقد رأينا 
كيف أن آخر حكام عصر فجر السلالات المسمى «الركال زاكيزي؛ قد مد 
فتوحه إلى مصادر تلك المواد الأرلية: ولكن السلالة الأكدية ند حفقث 
المبطرة الفملية الدائمة تنريباً على أشهر مصادر التجارة الخارجية» ذيكرن 
الفتح الآكدي على ذلك أول نظام للأسراطورية وطلائع الاستممار الاقتصادي 
البائر. 


ونرانا في غنى عبن القول إن تلك الفتوح كان لها أثر بعيد في تأريخ 
الحفارات البشرية: والاتصالاث المباشرة ما بين شموب منطقة الشرق 
الأدنى, ونشر حضارة وادي الرافدين ني أثاليمهء فبدأ انتشار استعمال الكتابة 
المسارية حبث استعارث الشعوب المجاورة الخط المسماري لتدوين لفاتها 
المختلفة. وإلى هذا انتشرث عنامر الحفارة ومقوماتهاء. من بينها الكثبر من 
الأسالبب الأدبية والقخصص والأساطبر رالمعتقدات الديبة؛ وكانت عاملاً مهما 
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في تحضر كثير من الشعوب البدائية المتاخمة ترادي الرائدين عن طرين 
اقتباسها من عناصر هذه الحضارة وأساليبها الحربية وأسلصتها. وثد تكن 
بعض الأقوام الجبلية الذين ورد ذكرهم باسم الكوتبين من الجهات الشمالية 
الشرقية أن تقضي على الدوئة الآكدية في ثهاية الأمر بعد اقتباسها فترن الحرب 
واللاج سس الأكدين. 


ملوك الدولة الآكدية, 


1 مرجون: 

بعد أن أوجزئا ما تميز به العهد الآكدي من خصائص حضارية وسياسية 
نتكلم عن أبرز الأعمال التي اغطلع بها ملوك السلالة الآكدية”" وسير 
الأحداث التأريخية في حضارة وادي الرافدين في عهدها. خبدأ بإيجاز سيرة 
مؤسس هذه السلالة؛: سرجون الآكدي الشهير. رأول ما نذكرء عنه أننا لا 
نعرف اسمه الحقيقي. أما التمية «سرجون»: التي ثمني «الملك الصادق! أر 
«الملك الح (بالآكدية شرو كين) نأغلب الظن أنها ثسية اصطنعها هذا 





(1) حمكم من السلالة الآكدبة عشرة ملوكء اشنهر منهم اللشمة الأوائل. رمد اختلف ني تواديخ 
حمكمهم. ولورد فبما يلي أشهر تأريخين تمهردهم: 
)١(‏ سرجرن  2334(‏ 2279) (2371 _ 2318). 
(2) رمرش  2315( )2276  2278(‏ 2307). 
(3) مانشترمر  2308( )255  2269(‏ 42292), 
(4) ترام سين  2254(‏ 2118) (2291 . 225).. . 
(5) شار ل كالي شري (2217 - 2593)  2254(‏ 12230. 
(6) ابكيكي. (7) نانيزم. (8)  2182(‏ 2190). 
(9) دودو  21869(‏ 2149). (10) شودورل  2188(‏ 2154) فالأرقام الأرلى التي في جهة 
البسين انبعث في السرجم : 
)١ 964( .‏ لانسهاموميعاز معومة ,ص تدعهم0 .1 
والارقام الثانبة التي ثلبها سيار علبها المرجم: 
1941)) ومارطجة عوالآ نهظ1 جودد)ىه) 7134 ,حهوء5ة 


الملك في الفترة الأولى من حكيهه من بعد أن استقل عن تبعيته إلى ملك 
«كيشة. وهي ئمية نالت شهرة واسمة بين ملوك العراق القديم. بحبث 
اتخذها ملكان من مشاهير الملوك الأشوريين. ويؤخذ من الإشاراث الكثيرة 
التي وردت عن سرجون في النصوص المتأخرة عن هده أن هذا الملك دون 
أعماك المختلفة وأخبار فترحه في عدة نصوص. ولكن لم يأثٍ إلينا منها إلا 
النزر اليسير ولمل الاكتشافات المقبلة ستكمل هذا النقص. أما الآن فإن أغلب 
النصوص التأريخية التي بين أيدينا عن سرجون كما فلنا نسخ يرجع زمنها إلى 
العصور المتأخرة. وأقدمها السخ التي خلفها لنا كتبة مديئة نغرة الثابعون 
لمعبد إله هذه المدينة «أنليل»؛ ومعظمها من العصر البابئي القديم: ويليها في 
الزمن النسخ الآثورية'“. ومن قبيل هذء المصادر المتأخرة الإشاراث 
التأريخية المهمة الواردة في الكتابات التي تعرقف بنصوص الغأل والتنبز 
(319ع7 055). فمن النصوعمى الطريفة المي ترجع إلى العصر الآشوري 
الحديث (القرن السابع ق.م) أسطورة تتعلق بأصل سرجون وطفولته؛ اشئهرت 
في تأريخ حضارة وادي الرافدين» رهي ذات شبه كبير بأسعطورة طفولة النبي 
دموسىة المشهررة في الثوراة. ويلاحظ في أسطورة سرجون أنها جاءث على 
لان هذا الملك (أي بضمير المتكلم) إذ يقرل: إن أمي كانت كاهنة (؟) ولم 
أعرف أبي ركان متجولاً: وأصلي من مدينة "آزوفيرانو؛ (مديئة الزعفران) على 
الفراتث. وحمملت بي أمي ووضعتني سراًء فأخفتني في سلة من الحلفاء مقبرةء 


(1) حبرل التمرصى الشامة بحكم سرجون وملوك السلالة الأكدية برجه عام نورد السراجم 

الأسامية الأنية: 

نام ترهظ برأرهظ دنه نودت كلعنادورت بود .الاك بموموظ - هه حت رومرمظ 
١1 )1907(‏ ,عوميزر 

1 ,(1943) )نا ورم فطعم /لعوت0 عار بوطلدر4, هذ أعدناة .5 .14 

,(1923) .7 .1501 مت+«طامه عط أه عنمع ع1 باخطومطام 

,45 ,405ل ذا ,دعمأممع تمطام أه مدموعدة ده عدارهم؟ احاكامدكيه؟© دماودازطوظ خه الموكؤام 
1 ,219257 

1١ )1947(.‏ كثال صا ,عونت عمجو ومسنومارجاة8 010 ذم وووتديطلة عونلاه ,صمت 
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وغطتها ورمئئي في الماء''» الذي لم يغرقني. وحملني الماء إلى «أكي؟: ساقي 
الماء؛ فانتشلني «آأكي» وربائي واتخذني ولدأ وعميئني بمئائياً عنده. وبيئا كنث 
اعمل بتاناً أحبنتي عشتار. وتوليت الملركية طوال أربع و....سنة. وهنا 
ينخرم النصء ولكن يمكن إكماله في نص سومري للأسطورة. ومما جاء من 
ملاحظة عنه في أثبات الملرك السومرية من أنه كان ساقي عند ملك مدينة 
«كبش؛ الممى #أور ‏ زباناء: وهو ثاني ملك من سلالة هذه المدينة الرابعة: 
وأن سرجون بالإنضافة إلى الرعاية التي أولته إياها الإلهة عشتار نال رضا الإله 
٠مردرخ؟‏ الذي غضب على ملك كيش لأنه أهمل شعائر معبده ١ابساكلاه‏ 
(هاذ-هفهع) في بابل . هذا ولا يعلم بوجه التأكيد هل امتقل سرجون من 
«أور ‏ زبانا»» ملك كيش عن طريق ثورة أطاحت يه. على أن دلاله آلبات 
الملرك الومرية تشبر إلى أن سلالة كيش التي حكم فيها هذا الملك فد 
استمرت في اللحكم إذ خلف «أور ‏ زباناء السالف الذكر خبة ملرك» وكانت 
الملالة التي أعقبت سلالة كيش في حكم البلاد ليست سلالة #اكاده» (سلالة 
سرجون) وإنما سلالة الوركاء الثالثة التي أسسها ١لوكال‏ زاكيزي؟ الذي فضى 
عليه سرجون. وإذا سلمنا بدلالة أثباث الملرك فيكون تفسير الموقف السياسي 
أن مرجون لم يستطع القفاء على سلالة الملك «أور ‏ زباناه في كيش» بل إله 
استفل عن تبعينه لها وأسس حكمه في المدينة الجديدة الثي ابئناها؛ أي 
عاصمته «أكد» أو *اكاده», وأن الذي قضى على سلالة كيش كان 





(1) أغلب الظن إن السبب الذي دفم آمه على أن ترميه في الماء أنها كانت من طيقة هلبا من 
الكاهنات نمى الواحدة منهن «اينثم* (سلاع) حرم عليهن الزواج ما دمن ني ألناء 
خبدمتهن الدينية: وحمرم هليهن إنجاب الأطفال. قارن هنا بالنظام الذي كانت تير عليه 
رومة القدبية بالشسبة إلى منف الكاهتات العذارى (طوجن0؟). واعتاد الباحثرن ترجمة النص 
بعارة «أمي وضيمة» ولكن الدرامات السديثة ئبنت أن المصطلح الرارد في النص بهيئة 
(صصاضفوع) ليس إلا صمبغة أخرى لككلمة (صدبوع) التي تعني «الكاعنة المليا». انظر معجم 
شبكاغر ثحت مادة (فم). رعلى هذا كان سرجون من الطبقاث العلبا في المجتمع: إذ 
جرى العرف أن الكاهنات المثيا كن بناث الملوك والحكام. 


«لركال ‏ زاكيزي؟ الذي نازعه سرجون زعامة البلاد وقضى عليه . والمرجع 
كثيراً أن سرجون شغل نفه في هذا الفترة الاولى من حكمه بتثبيت استقلاله 
وتأسيس عاصمة مملكته. وكان هذا مظهراً من مظاهر استقلاله. 

سمى مسرجون عاصحته الجديدة «أكد؟ أو 7اكاده». التي قلنا إن النسبة 
إليها مارت تطلق على الساميين في العراق» أي الآكديين؛ كما نسب إليها 
القسم الخاص بهم من السهل الرسوبي وهو القسم الأرسط. أي ابلاد أكذا 
المرادفة للمسطلح السرمري :كي أرري» (لاء1). هذا ولا يعرف اشتقاق 
اسم هذه المدينة ومعناه. كما لم يحدد بعد موقم بقاياهاء وإنما يمكن القول 
بوجه عام إنها تقم في موغم ما بين منطقة بلدة المحيودية وبين مدينة بابل 
(بجرار مدينة الحلة)؛ ولا يستبعد احتمال أنها أسسث بالقرب من كيش وبابل 
أو بالقرب من مدينة #مبار» (أبو حبة الآن قرب اليرسفية): وكان الرأي عند 
بعض الباحثين أنها تل الدير الواقع في الطريق الذاهب إلى مركز ناحية 
اليوسفية؛ ولكن تحريات مديرية الآثار في هذا الموضع الأثري 
(1941-1940) وتحرياث اللبعثة اللبلجبكية فيه من بعد ذلك (منذ عام 1970) 
لم تنظهر ما يؤيد هذا الظن. وهناك احتمال آخر في أن مدينة :أكاد,» كانت 
بايل نفسهاء حيث يذكر أحد نصرص الفأل من العهود المتأخرة أن سرجون 
أخذ تراب بابل لتأسبى مدينة تنافهاء الأمر الذي أغضب إلهها مردرخ. 
وصار هذا الحدث من الاسباب في سغوط سلطان الآكديين. 

ومما يقال عن الأحداث في حكم سرجون إن تسلسلها غير معروف على 
وجه التأكبد لانتفاء النصرص المتعلقة بالمرضوع؛ وإن جل اسننادنا في ترتيبها 
الزمني يعتمد على ما ينبفي أن تكون عليه مجريات الحوادث من الناحية 
المنطقية التأريخية. وعلى ضوء هذا المنطق يبدو أن الأمر المهم الثاني الذي 
وجبه إليه سرجون نشاطه من بعد تأسيس عاصمئه تصفية الحساب مع 
«لوكال زاكيزي»: الذي رأيناء من بعد قضائه على دول المدن يؤسس مملكة 
شملت معظم أنحاء البلاد ويمد سلطانه بالفتوح الخارجية. 

ومع أننا نجهل تفاصيل الممركة أو الممارك التي نشبت بين هذبن 


المدع 


البطلين: بيد أنها كانث على ما ينبغي حرياً عنيفة بالنظر إلى ما عرف به 
لوكال زاكيزي من البأس والقوة. وأن هجوم سرجرن على مديئة الوركاء: 
عامية خصمهء كان كذلك هجوماً مباغتاً دمرت فيه أسوار المديئة واستطاع أن 
يأسر «لوكال زاكيزي' ويأتي به مصفداً بالأغلال إلى باب الإله «أنلبل؛ في 
مدينة نفر تذكاراً لنصره العظيم. وبعد تغلب سرجون على خصمه القري شرع 
يخضع مدن بلاد سومر الراحدة ثلو الأخرى ويدمر آسوارهاء مبتدئ بأولى 
مدينة في الجنوب» هي مدينة «أور» ثم دولة مدينة «لجش» التي يبدو أنها 
حالقت ٠أور»‏ في حربهما الدفاعية» ققضى عليها وتمّ إخشاع المدن الآخري 
التابعة لهاء وتبعها دورلة المدينة المجاورة «أوما» (تل جوخة)» واستمر في 
إخضاع المدن الأخرى. وكثّل انتصاراته على بلاد مومر باليطرة على منطقة 
الخليح راستطاع أن يضمن منفذاً من أعم المناقذ في طرق التجارة الخارجيةء 
وجاء في نصوصه التاريخية أن سفن ملوخا ومككان (عمان) وتلمون (البحرين) 
كانت ترسو في ميئاء عاصمته أكد. 

وبعد أن تمت لرجون اليطرة على جميع القطر؛ ويوجه خاص بلاد 
دسورمر وأكد؛ روطد حكمه الداخلي ووضع التنظيمات الإدارية مما أشرنا إليه 
في أول كلامنا على العهد الآكديء: وجه نشاطه إلى حقل الفترح الخارجية 
التي أرجزنا نتائجها وآنارها سياسياً وحضارياً وامتصادياً. وقد شرع من سللة 
فتوحاته الخارجية بإخضاع المدن الواقعة على طوال نهر الفرات والاستيلاء 
على بلاد الشام وسيطر على أشهر الموانئ الفييقية على البحر المتوسط مثل 
١ابلاه‏ (جبيل) وديارموتي؟ (لعلها جنوب جبيل): وبل غابات الأرز المشهورة 
ومنها إلى الجبال التي ورد ذكرها في أخياره باسم جبال الفقة أي جبال 
«طوروس». والمرجح كثيراً أنه فتح الأجزاء الشرفية من آسبة الصغرى» 
ولا سيما ١كبدوكية».‏ ومسا له علاقة بتفلفله إلى آسية الصغرى القمة الطريفة 
الئي وردت بعنوان «ملك الحرب» (ربالآكدية شار تمخاري)2 وهي ملحمة 
قصيرة لا يعلم زمن تدرينها ولكن النص الذي جاءنا عنها وجد في لوح من 
الالواح المسمارية التي عثر علبها في اثل العمارنة» (في مصر الوسطى» وهي 


عاصمة الفرعون الشهير أخنانون؛ القرن الرابع عشر قق.م)'!“: كما وجدت لها 
نخة باللغة الحثبة في #بوغازكوي؛ (موضع الماصمة الحثية #حاتوشاش2)؛ كما 
أشار إلى فتوح سرجون في آسية العغرى الملك الحثي المسمى :حاترشيلشي» 
الأول (1650ق.م). وخلاصة هذه الملحمة أن جماعات من التجار الأكديين 
كانوا يقيمون في المدينة المسماة ٠بورئخند!»‏ أرسلوا إلى سرجرت يمتمطفوثه في 
حمايتهم من الاضطهاد الذي حل بهم من جانب حاكم هذه المديئة؛ فاستجاب 
مرجون لشكراهم وخف لنجدئهم بحملة حربية وجهها إلى ثلك البلاد النائية 
ولانى فيها العسعاب» ولما بلغ المديئة استسلم له الحاكم ويبدر أن معاهدة 
غرفت عليه. وأغلب الظن أن تلك الملحمة القصيرة كانت على شيء كبير من 
الحتيقة التأريخية فإن تلك المدينة ذكرت أيضاً من بين الأقاليم التي فتحها حفيده 
#نرام ‏ سين». وأكثر من هذا يؤتذ من المعادر الآأشررية ولا يما تلك الوثاتق 
التي نظمت على هيئة أثبات بالاسماء الجغرافية والمسافات ما بينها التي يظهر 
سرجون في الكثير منها فاتحاً؛ أن هذا الفاتح العظيم تعدى أقاليم «البحر الأعلى» 
(البحر المتوسط) المشهورة: فذكرت من الأقاليم البعيدة التي فتحها «كفتارا» 
(#نقادصرش؟) الثي هي بلا شك جزيرة #كريت» الواردة في التوراة بالعيغة نفسها 
تقريباً أي بهيئة اكفتور»» ولعل مما يزيد حفيقة هذا الفتح ما عثر عليه حديئاً من 
أخنام إسطوائية من العهد الآكدي في جزيرة فبرص”" . وتذكر تلك الأثبات إلى 
جانب ١كفتارا»‏ الائفة الذكر موضعاً جغرافياً باسم «بلد القصدير» أو الرصاص 
(أنكر داطههدة بالبابلية)90, 


(!) عن نص هذه الملمية القصيرة واجم المصائر الخاصة يحكم مرجونء وراجع تصليل المن 
في : 5ه .م ,((197) ,2 اعمط ,1 ,ااه , 

(2) انظر عن عنا الموضوع : 
23 ,(942!) بعلطانظ +ط7 عم/عظا, وملده0 1ذ .> 

(1) سمول تصديد معني الكلية الآكدية 'انكوم؛ (قارن العربية أنك) بالقصدير أو الرضامى راجع 
البحث الأئي: 
.83 ,(1959) 24 مم0 عاعة ها جقمعآ رصنا ماطعدد4 «عالجمطلة» بصعي 
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وبعد استيلاه سرجون على بلاد آشور ومدنها المشهورة مثل نينرى"'؟ 
وأشور وغبرها وجه نشاطه المكري إلى الجهاث الشرفية والشمالية الشرقية أي 
الأقاليم الجبلية المتاخمة لبلاد آشورء وشملت أبضاً أجزاء مهمة من بلاد 
إيرانء ومنها بلاد عبلام: وقد جاءتنا بهذا الصدد قائمة بأسماء الحكام التابعين 
إلى سرجون. وتحدد فتوح مرجون في بلاد عبلام نهاية الدائرة الكبرى التي 
شملتها تلك الفتوج . 

خيلفاء مسرجون: 

تذكر نصموص الفأل والتواريخ (عا0#ه©) المتأخرة أن ثوراث داخلية 
وخارجية قامت في أواخر حكم مرجون. ولكن ذلك الأمد رغم شيخوخته لم 
يزل حادٌ الأنباب والمخالب فقضي على الثائرين وقرب أسرارهم إلى الإلهة 
عشتار؛ حامية مدينة «أكداء ومع ذلك لم يلم من غضب الآلهة الأخرى 
ولا سيما إله بابل «مردوخ» بسيب بنائه لمديئة «أكاده* بالقرب منها ومزاحمتها 
لها. رمات مرجون وعر شيخ بعد أن حكم ما يربو على نصف القرن (36سنة) 
بحسب أثبات الملرك. وخلفه في الحكم ولداء ترموشي؟ و«مانشئوسر؟ا 
بالتعاقب؛ ولكن 'رمرشة كان الابن الأصغره وشغل عهد الاثتبن بالدرجة 
الأولى في الحملاث الحربية الموجهة لإخماد الثورات في أرجاء الأمبراطورية 
التي أمسها أبوهما. 

رموش : 

حكم درموى» تع سنراث قضي معظمها كما قلنا في إخماد الثررات 
والحبلات الحربية؛ ويبدو أن باكورة هذه السملات كانت في سنة حكمه 
الثالثة على بلاد عيلام: أما السنوات الأولى فالمرجح أنها خصصت لإخماد 
ثورات المدن السومرية التي انتهزث فرصة موث سرجون فانفصلت وأعلدت 





(1) مول الوآمى البوونزي الذي يمثل نرام . سين أر سرجون والذي عثر عليه في معبد الإلهة عشتار 
في نينوى انظر: 
مها ,زا ) 3١‏ ,0 خ"! بمودمتلدية 


استفلالها وتزعمت حركة التحرر مدينة «أورف. ولذلك دمرت أكثر من غيرها. 
والطريف ذكره بهذا الصند أن تدمير هذه المدينة جاء في رثاء يعزى إلى أخحث 
«رموش» المسماة «أنخيدو أناءء التي عيّنها أبوها كاهنة عليا في معبد الإله 
القمر «نناه في أورء وكيف تخلى هذا الإله عن مدينته ولم تنتطم هذه الكاعنة 
أن تخفف من غفب أخيه""؛ ثم أخضع المدن الأخرى من بعد «أوره 
وعندئذٍ اتجه في نشاطه المسكري إلى الخارجء ميتدئاً بالأفاليم الشرقية وقد 
جاءننا أخبار هذه الحملات من التمرص المكتشفة في «نفر4» وأعقب ذلك 
غزوه بلاد عيلام وتدمير مدتهاء وأعاد نوطيد أمبراطورية أبيه فحق له أن يتبجع 
بأنه #فتح للإله أنليل البحر الأسفل (الخليج) والبحر الأعلى (البحر المتوسط) 
وجميع الجبال». 

ومما تجدر ملاحظته بصدد هذه الفتوح أنه يوجد ما يؤيدها في المآثر 
التي خلفها «رموش" في جملة أقاليم من الشرق الادنى: ومنها أجزاء من أواني 
الرخام المنقوشة بكثابته مما وجد في تل «براك» وفي شمائي ما بين النهرين. 
ولكن السنوات الأخيرة من حكمه انتهت بسؤامرة دبرت من جانب رجال القمر 
يرجح كثيراً أن أخاء «مانشتوسوة اشترك فيها. ويروي لنا أحد نصوص الفأل 
أن حاشية قصره قتلته «بألواح الطين المختومة أو بالأخنام الإسطوانية0©, 

مانشتوسو: 

خلف مانشترسوه أخاء قرموش» على عرش الدولة الآكدية وحكم 
خمس عشرة منةء ماد في السنوات الأولى منها السلم واستئياب الأمور في 


(1) كات نعيين ابنة سرجون كاهنة عليا في محبد الإله *نناه في أور بداية العرف الذي سار عليه ممظم 
ملوك رادي الرافدين في تعن بناتهم وإخواتهم في هذا المنصب الديئي السهم رند جاءتنا من 
ابنة مسرجون جسلة آثار وجدث في أور ويعفى الأخدام الإسطرائة العائدة إنى خدمها 
رعانيتها. انظر: 

129 ,(1958) ,52 رق ها «نملكة هم سوج عم بعاطعه؟ عق , مععمباقمة <> , معدوص و طادع 

(2) راجم التصي قي المرجع الأني * 

١3‏ هذ( ,256 . ,(1947) .] بك( ماعيوعون .مم 


أرجاء المملكة والأمبراطورية. وقد وجد في مديئة سوسة (عيلام) تمثال من 
الحجر لهذا الملك وفيه كتابة لحاكم المنطقة الممى «اشيم؛ يقدم فيه التمثال 
لإلهة محلية #من أجل حياة سيده الملك مانشتوسوا. ولكن هذا الملم لم يدم 
فتر: طريلة إذ تكررت الشورات الداخلية والخارجية. وقد جاء في أحد 
النصوص التأريخية'' وصف لحرب هذا الملك في جبهتين مهمتين: في 
الجهات الشرقبة والجهاث الجتوببة الشرفية في منطقة الخليج إزاء بعفي 
الأفائيم الرافعة عليه: حيث جاء فبه أن: «مانشترسوء ملك كيش (أي ملك 
المالم) بعد أن أخضع «أنكان؟ ودشريخثم؟ (في بلاد عيلام) عبر البحر الاسفل 
(الخلبج) في سفن فحارب 32 ملكا من ملرك المدن الواقعة في الجانب الآخر 
عن ذلك البحرء وأخضعهم واستولى على هذه الأفاليم وبلغ مناجم الفضة؛ 
والجبال الواقعة ما وراء البحر الأسفل وجلب الأحجار الجيدة منهاء ونحست 
لنفسه تمثالاً وقدمه إلى الإله «أنليل». وفي نص تأريخي آخر جاء ذكر «ملوخا» 
بدلا من «شريختمة. فيجدر قبل أن نواصل كلامنا على الدرلة الأكدية أن نذكر 
لمحة عن إقليم «ملوخا' الذي كثر وروده في مآثر حضارة رادي الرافدين من 
مختلف عهود التأريخ. فسما يُقال عن تعيين موقع «ملوخا» أنها ترد في الغالب 
مع اسم إقليم ثانٍ هر «مكانة (مدواه) التي أصبح تعبينها بعمان من الأمور 
المؤكدة. أما ملرغا (« اطان94»1) فيبدو من النصوص القديمة أنها كانت تقع 
في جهات نائية شرفية ويقترن اسمها بالبضائع المسئوردة منها وعلى رأمها 
الاخشاب والذهب والأحجار الثمينة والماجه ورجح تعيينها يالجهات الغربية 
من بلاد السندء ولا ميما مدن دلنا نهر السند التي اشتهرت منها #مرهنجوداروة 
ودعرابا»: وقد سبق أن نؤّعنا بالصلاث الحضارية القرية بين وادي الرافدين 
وبين بلاد الستد. أما التصوص التأريخية المتأخرة؛ أي النصوص التي جاءتنا 
(1) عو العم المنقوش على حجر بهيئة المليب» ومد أظهرت الدراساتث الحديئة أن هذا النص لا 


يرجح في تأريخه إلى العصر الأكدي وإنما عو نسخة عن الأمصل حول ذلك انظر: 
197 ,2 نبوطظ ١١‏ .للكت 


منذ الألف الثاني » فتشير إلى «ملوخاء وهي أفرب ما تكون إلى أمد الأقاليم 
الإفريقية. إما بلاد النوبة أر #الحيدة'". 

انتهى حكم «مانشترسوا بحسب رواية أحد التموص المتعلقة بنبوءات 
الفأل أنه ماث مقثولاً في أثناء مؤامرة داخلية. وخلفه على العرش ابنه 
انرام ‏ سين» الشهير. 

رام - مين : 

حكم انرام - سين؟ الذي يعني اسمه «محبوب الإله سبن». أمداً طويلاً 
دام 37 عاماً؛ وتميز حكمد. باستثناء السنين الأخيرة منهء بالقرة والازدهار. 
وكان «نرام ‏ سين» أقوى وأشهر ملك آكدي من بعد جده مؤسس السلالة 
«سرجون6. ويتفرد عهد هذا الملك من ناحية مصادرنا التأريخية بوفرة هذه 
المصادر سواء كان ذلك النصوص الأصلية من عهد الملك ئفسهء مثل 
الحوادث المؤرخ منها والمنحوتات والمسلات أم الكتابات التي جاءت إلبنا 
من العهود المتأخعرة وبضمنها نخ من النصوص الأصلية ونصوصص الفآل. 

ولعل أول ما يجلب الانباه في حكم «نرام ‏ سين4: أن هذا الملك أوجد 
بدعشبن في نظام الحكمء أولاهما أنه مدر كتابة اسمه بالعلامة الدالة على 
الألرهية: رقد مار على هذا العرف عدد من الملوك الذين جاؤوا من بمده. وأكثر 
من هذا صار يلقب نفسه «إله أكادءة» وهذه بدعة» ولا سيما الشى الثاني منهاء 
كانت أقرب ما تكون إلى الكفر والخروج على العرف الديني» لأن الحكام في 
وادي الرافدين لم بتجاوزراء وهم في أقصى نعاظمهم: حد التقديى والتاليه. 
ركرنهم نواباً عن الآلهة في حكم البشر. وعزث بعفى القصص والأساطير 
ونبوءات الفأل المتأخرة سبب سقوط #نرام ‏ سين» إلى ذلك التطاول الديتي . أما 
البدعة الثانية نكانت اتخاذه لقب ملك الجهات الأربع”*؛ وهو اللقب الذي 


(1) أححدث البحرث عن «مئوشا' ني: 

65 ,(966!) ,امعا0 ميط الملا مات وز عو لامها .8 
(2) انظر: 

(1917) قعلاذ1 معنم مام دكار زامعظا بوالعئة 
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أشرنا إلبه في أول كلامنا على العصر الآكدي. والموجح أن 'نرام ‏ سين؟ تفرد في 
مثيله بالمنحونات بارتداء لباس الرأس ذي القرون أو الاصح ذي القرئين» مما 
يخص اباس الآلهة. 

وباستشثناء عفد من السئين التي يمكن ترتيب أحداثها الزمني بالاستناد إلى 
إثيات الحوادث المؤرخ بها من حكم «نرام ‏ سبن2»6 فإنه يتمذر ترئيب تلل 
الأحداث الأخرى بمورة مشبرطة. وأول ما يلاحظ عن حكم هذا الملك أنه 
مثل أسلافه بدآأث 0 حكمه الأولى بإخماد بعفن الثررات والاضطرابات 
التي قامث في بعضى المدن في الداخلء ويبدو أن مدينة #كيش» نزعست إحدى 
تلك الثررات . أما ني الخارج فإن أوئى الجهات التي وجه إليها عنايته كانت 
أقالم شمالي ما بين النهرين والغرات الاعلى ومنطقة مديئة اماري؟؛ ثم جهات 
بلاد ألشاع الساحلية والداخلية. ومنها منطقة حلب التي ورد ذكرها في أخباره 
باسم «أرمانم» (ناههدم8) وجيل (ابلا): وقد ذكر اسم حاكم المنطفة بهيئة 
٠ريش ‏ أددء» الذي أمر قي الحرب. وصور في المنحوتة التي قدمها الملك 
في معبد الإله #سين». وسار كذلك إلى جبال الأرز في لبتان وإلى جبال 
«أمانوس". أما في آمية الصغرى غلا يمكن اللجزم بأن «نرام ‏ سبن» أعاد 
سلطان الدولة الآكدية قيهاء رغم الإثارات التأريخية الواردة في النتعوص 
التأريخية من العهود المتأخرة. ومن الجهات الثي مد إليها نترحه إفليم 
الحرريين في أعالي الجزيرة مما بين النهرين. وقد سبق أن ذكرنا هؤلاء 
الحوريين في كلامنا على الأفواع القديمة في العراق. ووطد «ترام ‏ سبن» 
السلطان الآكدي في جهات شمالي العراق وفي منطقة الجزيرة (أعالي عا بين 
التهرين) والفرات الاأعلى وفي منطفة الخابور والباليخ. وأقام بعفي الحصون 
في المواضع الاسترائيجية في الطرق الرئية إلى بلاد الشام والأناضول مثل 
الحصن الشهير في تل "براك الذي سبقت الإشارة إليه في عدة مواضم, 
ووجدت ملة متقوشة بكنابة مشوهة وصورة الملك في القرية المسماة 
#بير حمينكء بالقرب من ديار بكر. 


وبذل «نرام - سين» جهوداً أكبر في نوطيد سلطانه في الجهات الشرقية 


والشمالية الشرقية؛: حيث القبائل الجبلية الشديدة المراس المتاخية لهرل 
وادي الرافدين الخصبة. وخلف «نرام ‏ مين' جملة آثار مشهررة عن حملانه 
رانتصاراته المكرية على أولئك الأقوام في تلك المناطى» ومنهم القوم الذين 
ورد اسسهم بعدة صبخ منها «لولربره و*لولر؟ وهلولوموه. ويستبان من أخبار 
الحملات الحرببة لملرك السلالة الأكدية وحملات الملوك الآشرريين على 
هؤلاء الأقوام أن مركز تجمعهم كان ني سهل «شهروزة. وإلى الجنوب منهم 
كان الكونيون. وخخلد «نرام ‏ سين؟ حملته الحربية على «اللرلربو» في 
المنحوتات الجيلبة في إحدى مجازات جبال «ثره داغ: المنى «دريئدي كاوور» 
(جنرب شرفي مجاز دربندى بازبان الكائن في الطريئ إلى اللبمانية من 
كركوك)”'2. وقد نحث وجه الجبل المطل على هذا المجاز الجبلي مشهد يمثل 
إخمضاع تلك الأقوام» ححيث الملك «نرام ‏ سين١‏ يدوس على جثث قتلاهمء 
وهو لابس الخوذة الحربية ذات القرنين» سمة الألوهية ورمزها. وييدو أن 
موضوع هذه المنحوتات الجبلية يكرر مشاهد مماللة تحتت في ملة 
«نرام ‏ مين؟ الشهيرة المعروفة باسم «مسلة التنصره. وقد عثر عليها في مدينة 
سوسة (عاممة بلاد عبلام)» حيث كانت من جملة الغنائم التي نقلها 
العيلاميرن إلى بلادهم في أثناء غزوتهم التي فضت على الكثيين في بلاد بابل 
(القرن الثاني عشر ى.م): وهي الآن من أنفس آثار متحف اللوقر في باريس» 
وتخلد انتمار الملك الأكدي على ملك «اللولويو؟ المسمى 6سانوني!2 


(1) مول منهوثات جبال «قره داغ؟ انظر: 
,6 ." ,(1928) فايافع4ك بن رووااظ .طلندة5 5 )1١(‏ 
)١925(.‏ أفومسه/ اهنكئمدجهممن ع1 ذ ,ممموهع (13) 
(2) انظر؟ 
1١, )1900(, 1447‏ ."1ك .ممه اذ عا 
-15-1 ع ب#سسكاهسه. #اذك .1| ,ناذا ,امومع 
ونشاهد في الملة صررء «نرام ‏ سبن؛ رهي تطفى يكبرها على المشهد وقد تكب الملك 
الفوس وعلى رأسه ناج الألوهية ذو القرنين ويتلن جبلاً شاعقاً وبدرسي على جنث الأعناء. 


وانتشر هؤلاء اللولربو من مركزهم إلى الجهاث الشرقية والخربية ومنها منطقة 
«زهاب» (زهار) بالقرب من «سريبول» حيث وجدت منحوتة جبللية فيها صورة 
ملك «اللولويو» وكتابة تذكر اسمه بهيئة «آنو ‏ بانيئني* بالخط المسماري واللفة 
الآكدية. وتوطدت سلطة «نرام ‏ سين' في بلاد عيلام. وفرض على أحد 
الملوك الفيلاميين المسمى «خيتا» معاهنة صدذاقة"!'. ووجدت في سوسة جملة 
مآثر بنائبة ندل على نبعية بلاد عيلام إلى "نرام - سين*: رمنها الآجر المختوم 
باسمه. وأسماء بعض الحكام الذين عيتهم على عيلام مثل 'ايبر ‏ مربي* 
(أود4امع) وداين ‏ شوشناك؛ وهبرزر ‏ اين شرشتاك؟ الذي انفصل عن 
نبعيته إلى الأكديين في عهد خليفة «نرام - سين»؛ «شاركالي شري». 

مكان ودول الخليج: 

لم بقتصر "ترام سين» على تثبيت سلطانه في أرجاء الأبراطورية في 
الشمال رالشرق والشربء» بل إنه أراد أن يبرر لفبه الفخم الذي ابتدعه. أي 
«ملك الجهاث الأربع» فسجل انتصارات مهمة في أقاليم الشليج والبحر العربي 
ولا سيما «مكان» (عمان) التي سب ذكرها حيث دخلت في نطاق النفرذ 
الآكدي في عهد أسلاف «نرام ‏ سين4؛ وجاء توطيد سلطة هذا الملك في 
«مككان؛ ممززاً ينص كتابي جاء فيه اسم ملكها على هيئة «مانيؤم؟ وذكر أيغاً 
في الأخبار التأربخية وفي نصوص الفأل من العهرد المتأخرة» كما جاءتنا كسر 
من أواني حجر الرخام وهي متقوشة باسم ترام سينة رليها محبارة 
«غنائم مككان». ومع أن اسم مككان كان يطلن على منطقة عمان في المصور 
القديمة؛ إلا أن الاسم نفه صار يطلق في العصور المتأخرة من تأريخ العراق 
القديم على بلاد مسر”2» الأمر الذي يثير تاؤلاً محيراً هو: هل كان 
المقصود من قطر مكان؛ وملكه "مايثم» في عهد نرام ‏ مين بلاد مصر؟ ومع 
(]) راسم حول هذه المماهدة: 


آلكة .(1907) 54 ,ش22 هذ «ممنة - صسدمعدة؟ أنه هدات!/ مصفاع» جماذا 9 
ع راجم: .445 ,(1971) 2 امهم ,11.1 


أننا نستبعد أن يكون المقصرد كذلك بيد أنه يجدر أن نذكر بهذا الصدد أن كمسر 
أواني الرخام المشار إليها تضاهي الأواني المصرية المنقوشة بالكثابة من مهد 
الأسرنين الخامسة والسادمة الذي بيقع ضمنه حكم اثرام ‏ سين؟. 


نهاية حيكم «نرام سين» وآخر ملوك السلالة: 


كان «نرام ‏ سين» آخر ملك قوري من ملوك السلالة الآكدية بل كان في 
الرافع» كما ذكرناء أقوى ملوك هذه اللالة من بعد المؤسس؛ جده سرجون. 
رتذكر الأخبار المتأخرة (:#اءنه02) أن حكم «نرام ‏ سين؛ انتهى بالاغطراب 
ورتجمع الأعداء عليه ومع أنه لا يمكن الجزم بأن حكم هذا الماهل انتهى 
بكارثة بيد أنه يمكن القول إن بوارد الأخطار كانت تعم أرجاه الأمبراطورية من 
بعد مونه نأدّت إلى تحطيمها في عهد خلفائه الضعفاء: وجاءت الضربة القاضية 
على ما سنذكره من جائب جموع الكوتبين. ونتؤه من بين نلك الأخبار 
والقصص بالأسطورة المشهررة الئي وجدث نسخ منها في مكتبة الملك 
الآشوري «آشور ‏ بانيبال؟ (الفرن السابع ق.م)» وجاءتنا أيضاً أجراء منها من 
العهد البابلي القديم (الألف الثاني ق.م)» ونخة أخرى من #سلطان ه» في 
آسبة المغرى وبعضها باللغة الحثية””". نتروى هذه الأسطورة الطريفة تدفق 
جموع غفيرة من المحاربين البرابرة الذين كانوا ذوي أجسام وهيئات غرية على 
عيثة الطبرر الجوارح وقد زحفوا من الجبال الشمالية مكتحين جميم الأقوام 
في طريقهم مثل «السوباريين؛ والكرتيين والعيلاميين وانحدررا إلى بلاد 
«سومر وأكد»: وواصلوا زحفهم إلى مناطق الخْليج مثل تلمرن (البحرين) 
ومكان (عمان) وبلغوا إقليم ١ملرخا؛‏ ولم تستطم جيوش انرام ‏ سبنا مد 
تقدمهم. وإلى هذه الأخطار الماحقة حلت بالبلاد كرارث أخرى كالجفاف 
والقحط والطاعرن والطرنان. ومن الأخبار المتأخرة نصوص تجمل مجيء 


(1) الظر ملخص الاسطررة: 


)١962(, 4195.‏ ,ممارؤعظ م1 1م11 عدجو)محبن ع1 .حجعهة 


الكوتبين في حكم انرام ‏ سين؟ وأن الإله مردوخ هر الذي سلطهم لتدمير 
مملكه. 


خلف «نرام ‏ سين" في الحكم ابنه المسمى ٠شار ‏ كالي ‏ شريه (أي 
ملك كل الملوك). ويتميز حكم هذا الملك بكثرة ما جاءنا منه من السجلات 
التأريشية من بيئها ثيت يأصماء السنين المؤرخ منها (عةأناضصدهط-عاة): وهذا 
يمكننا من ترتيب بعض الاحداث المهمة يبسب تللها التأريخي؛ فنذكر في 
مقدمة الأحئاث التي بدأ بها انهيار الأمبراطورية انفصال بلاد مميلام 
وامتقلالهاء ولم تكتب بذلك بل إنها هاجمت بلاد بابل؛ ومع أن الملك 
الجدبد استطاع أن يطرد العيلاميين إلا أنه لم يقلح في إرجاعهم إلى ملطعه. 
وما كاد ينتهي من دفع خخطر الغزو العبلامي حتى وجد نفسه إزاء خطر آخر من 
الجهات الغربية» من جموع الأموربين فقد جاء اسم سنة حكمه الثانية بأنها 
النة التي تغلب فيها على الأموريين في مرتفعات «باره«2. وهذا أقدم ما 
جاء إلينا من بوادر هجرات هؤلاء الأقوام السامية الغربيّة إلى سهول وادي 
الراقدين وسئراهم بعد أكثر من فرن يتدفقون على بلاد بابل ويقضون على 
أمبراطورية «أور». ويجدر أن نذكر بهذه المناسية الشيه الواضح ما بين 
الأحناث التي وقمت في عهد الملك «شار ‏ كالي ‏ شري» وبين تلك التي 
سببت القضاء على أمبراطورية أور؛ على أن دشار كالي - شري" استطاع أن 
يمد جموع الأموريين. ولكن الشطر الأكبر جاه من جهة أخرى. ففي حادثة 
سنة أخرى يذكر هذا الملك أنه جرد حملة على الكوتيين» ويدعي الانتصار 
عليهم في سنة أخرى وأسر ملكهم السمى «شارلكاب؟ (طههةانها5) ومهما 
كان نميب هذا الادعاء من العسة فإن هؤلاء الكوتيين أفلحوا في تهاية حكم 
دشار كالي ‏ شري» في من هجرمهم النهائي الكبير الذي قفى على حكم 
(1) جبل بسار (:هدهةة) أو #بسرى» الرارد في التصوص الممارية يعرف الآن ياسم جيل *يشري؟» 


وفي مجموعة المرتفمات الممتد: إلى الضفة البسى من الغرات أسفل الرقة رسيأتي الكلام على 
هذه المنطقة في أثناء كلامنا على الأمورين ‏ 


اللالة الأكدية. وفي وسعنا أن نتشف الفوضى المباسية التي أعقبت حكم 
«ثار كالي شري" والذي حكم 25 عاماً بحسب أثبات الملوك» من الاخبار 
المعاصرة. نخص بالذكر منها العبارة الساخرة التي أضافها جامعر تلك 
الأثبات من بعد حكم هذا الملك. وهي: «من كان الملك ومن كان غير 
الملك؟؟ ثم تعدد تلك الأثبات أسماء أربعة ملوك حكمرا جمبعهم للاث 
منوات» كانوا بالظل أثبه منهم بالحقيقة. والمرجح أن هجرم الكرتين بلغ في 
عهدهم أوج شذته ناستطاعرا غزو السهل الرسوبي. ثم تذكر أثبات الملوك 
ملكين أخرين من السلائة الآكدية. خصصت لحكم الأول منهما المسمى 
«دردوه واحداً وعشرين عاماً والثاني المسمى هثو ‏ دورل»» خمسة عشر 
عاماء ويبدو أن هذا الملك كان على شيء من القرة بحيث استطاع أن يسط 
نفوذه على منطفة اشتونا". وهنا تعترضنا مشكلة تأريخية في التوفيق ما بين 
الانتعاش الجزئي في حياة السلالة الآكدية وبين تسلط الكرتيين على البلاد؛ 
فلا معدى من الامتراضى إزاء ذلك أن ذلك التلط لم يعم البلاد بل إنه كان 
جزباًء يؤيد ذلك بعض الحقائق التأريخية الأخرى التي منشير إليها في كلامنا 
على العهد الكوتي؛ على أنه يجرز الانتراض أيضاً أن هذين الملكين الآكديين 
حكما نحت سيادة الكوتين الاسمية. 

فتوة الحكم الكوثي والسلالات التي قامت فيه: 

كل ما يمكن قوله عن الكوتبين الذين قضوا على اللالة الأكدية إنهم 
كائرا من أقوام جبال «زاجروس' المناخخمة لحدود العراق الشرقية مع بلاد 
إيران. ولا بعلم على وجه التأكيد هل كانوا من الأقرام «الهندية ‏ الأوروبية». 
فإن أولعك الكوتيين لم يخلفرا وثالق مدونة بلغتهم. فلا بعرف عن لغتهم شيء 
سوى أسماء ملوكهم الواردة في أثبات الملوك السومرية؛ أما موطنهم الذي 
استقرر! فيه فإنهم كانرا يجاورون اللولوبيين؛ الذين سبق ذكرهم؛ إلى جهة 
الجرب. أي جنوب منطقة «شهرزدرا التي كانت موطن أولثك اللولوبين الذي 


(1) المرجح في امم هذا الملك أنه يدخل في تركيبه اسم نهر دبالى القديم أي #ديرل5, 
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شمل أيضاً المناطنق الجبلية جنوب الزاب الأسفل. واسثمر ذكر الكرئيين في 
مآثر حضارة وادي الرافدين المدوئة إلى المهود المتأخرة: حيث ذكر أحفادهم 
باسم اقرترا في رسائل مديثة «ماري؛ الشهيرة (الالف الثائي ق.م)؛ وكثرث 
الإشاراث إليهم في أخبار الحملاث الآشورية الحرببة. والجدير بالذكر بهذا 
المدد أن الجبل الذي استقرت عليه سقيئة توج الطوفان البابلي «أونر ‏ نبشتم» 
جاء ذكره في ملحمة جلجامش باسم جبل نصيرء ووصف هذا الجبل في 
المصادر الأخرى بأله جبل الكوتيين20, 


تخصمى أئبات الملوك الرمرية للكوتيين عشرين أو واحداً رعشرين 
ملكا حكسرا (125)عاماً. ولا يعرف اسم أول ملوكهمء ولفله كان 
دشارلكاب» الذي ذكره الملك الآكدي :شار كالي شري» بأنه أخذه أسيراً. 
ويرجع ما سبق أن ذكرناء أن الملوك الأكديين الأربعة الذي ذكرت أسماؤهم 
من بعد عيارة أثبات الملوك الساخرة: *من كان الملك ومن كان غير الملك» 
حكموا حكماً المباً في أثناء الحكم الكوتي» وأن الملكين اللذين جاءا من 
بعدهم وحكما أمداً طويلاً نوعاً ماء استعادا شيا من السكم الذائي من بعد 
الفرضى السياسية التي خلفتها شدة الغزو الكوتي. 


ومما يقال عمن هؤلاء الكوتيين بوجه عام إنهم كائوا برابرة؛ ولم يتركرا 
أثارأ محومة في ثقافة البلاد رميرة تأريخها العام: سرى أن عهدهم كان من 
الفترات المظلمة في تأربخ البلاد الباسيء على أن حكمهم في البلاد لم يكن 
عاماً شاملاً. فلم يسيطروا على جميع أقامهاء ولعلهم. بعد التدمير الذي 
استتبع شدة هجومهمء؛ انسحبوا إلى الجهات الشمالية من العراق ولا سيما 
منطفة كركوك؛ واختاروا مدينة «آرائجا' (كركوك) مركزاً لهم على ما يرجح. 


(1) راجع البصسرث الآنيذ عن الكوئين: 
+294 ,19327 ) ,براعتمة3 ماإهلم أدبرهال /ه لمجبول ها طانعه .5 (1) 
9755 (1932) ,واععمة تماممم0 ممماعهم 14 6ه فصول مذ #مدزدمة (2) 
9 مك (1971) ,2 انو" ,التق طهصمت زذ) 


ومن الناحية الحضاربة. انصهروا في بردقة حضارة وادي الرافدين؛ كما اتصهر 
غيرهم من الأقوام ممن كانرا دونها في مستراهم الحضاريء. مثل الكشيين في 
عصر لاحق. ومن أمارات ذلك الائدماج الحغاري أن أسماء ملوكهم بانتثناء 
الأوائل منهم: تظهر عليها الْصيغ الآكدبة. 

اللالات المعاصرة لحكم الكونيين ‏ سلالة جودية (كودية): 

تجعل أثبات الملوك السرمرية حكم الكونيين»: كطريقتها في اللالات 
الأخخرى. السلطة الحاكمة الرحيدة في البلاد إلى أن تم طردهم منها بالقرة. 
ولكن هناك أدلة تأريخية مهمة على أن كم الكرتيين؛ كما ذكرناء لم يعم 
ابلاد كلهاء وأن سبطرتهم بدأت بالقلس قبل أن يطردوا من البلاد. كما أن 
سلالات وطنية حكمت في البلاد في أثناء حكمهم. ذكر بعضها في أثبات 
الملوك؛ وبعضها لم برد ذكرها فيها. فتذكر تلك الألبات سلالة حكمت في 
الوركاء من بعد العهد الأكدي وقيل فترة حكم الكوتيين. وخصعت لها خسة 
ملوك حكموا ثلاثين عاماً. والمرجح كثيراً أن هؤلاء الملوك حكموا معاصرين 
للكونيين في أواخر اللالة الآكدية؛ على أننا لا نعرف أشياء يعند بها عن 
أولتك الملوك. 

رفي منطقة «لجش» التي تتبعنا ازدهار درلتها في عصر فجر السلاللات 
الابق. قامت سلالة من الحكام الومريين ازدهرت ني عهدهم هذهء الدولة؛ 
زيعد عهدها العاثاً جديداً في اللغة السومرية والثقافة السومرية. ركان من 
ملركها الأوائل الحاكم المسمى الوكال أو شمكال'؛ الذي برجم أنه حكم في 
أراخر حكم الملك الأكدي «نرام ‏ سين؟ وأدائل عهد الملك «شار كالي شري»»؛ 
وخيلفه عمدد آخر من الحكام في لجش عاصروا الملوك الكوتيين(2) وخخلفوا 


(1) المرجع أن تريب عزلاء الحكام على الوجه الآتي : (1) لوكال أو شمكال» (2) بوزر ‏ ناماه 
(3) *أور ‏ أرئر؛ء (4) أرر ‏ ماماء (5) لروكال ‏ باباء (6) أو كرلا؛ (7) كا كوكك؛ 
(8) أور ‏ ياباء (9) جردية (كودية)؛ (0]) أور ‏ نتجرمرء (11) أو كمي: (2!) أور . كار 
(13) نمطني (لهالطاسميةا 6‏ 


مأثر مدولة)؛ ملهم «أور باباء الذي بلغ درجة من الاستقلال والازدهار 
بحبث استطاع أن ينج مشاريع عمرانية مهمة رفي مقدمتها بناء المعابد 
ومشاريع الري. وظهرت في عهده مدرسة جديدة في فن النحت السومري 
والادب السومري بلغت ذروة ازدهارها هي عصر اجودية! (كوديه). وتشبر 
الدلالة التأريخية إلى أن حكم 'أور ‏ بابا؟ تعدى حدود دولة المدينة: فامتد 
إلى السدن المجاورة مثل مدينة «أورءه حيث ين ابنته كاهنة محليا في 
معيد الإله القمر «ثنا* فيهاء كما يدل على ذلك الإناء الحجري المكتورب 
الذي وجد هناك. 


وتعترض الباحث من بعد حكم «أور ‏ باباء السالف الذكر مشكلة 
تأريخية في أي من الحاكمين الثالسن حكم قبل الآخر: كودية أو «نمخنية؟ 
وكان يظن سابقاً أن الثاني حكم قبل الأول؛ ولكن ورود اسم «لمخني» في 
مقدمة شريعة «أور ‏ نموه. مؤمن سلالة أور الثالثة؛ على أنه أخضعه 
لسلطته تجمل ١نمخني1‏ السالف الذكر معاصراً لأرر - نموه رتجعل حكم 
«كردية» على فرض أنه جاء من بعد انمخني* يقع في عهد «أور ‏ تمر'ء 
ويلزم أن يكون تابعاً له. وهو أمر ممتبعد لآن كل الدلائل التأريخية التي 
جاءتنا عن «كودية؟ تشير بوضوح إلى أنه كان مستقلاً كل الاستقلال في 
جمبع أعماله وتصرفاته ولا توجد أبة إشارة في نصوصه إلى أنه كان ثابماً 
لاور ‏ نمو بأي شكل من أشكال التبعية. كل هذا يجعلنا نرجح أن الذي 
خلف «أور ‏ باباء في حكم دولة لجش كان «كردية؛؛ أي إنه حكم قبل 
انمخني؟ السالف الذكر. ويجدر أن نذكر بهذا الصدد ما ذهب إليه بعض 
الباحئين حديثاً إلى أنه يوجد في سلالة لجش في هذه الفترة حاكمان باسم 
«كوديةة”2. حكم الأول منهما في عهد الكوئيين قبل «أور ‏ باباءء والثاني 
حكم من بعده قيل عهد الملك "أور ‏ نمر», 


(!) انظر النشرة التي يصدرها ممهد الدرامات الأثرية الألمالية في بغداد: 
,8 .هلط ,ماطاة1 )١960(,‏ ,1 ,مومه ,مهمد اجى انز جع مهطومها 
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ومهما كان الأمر قإن الكتابات المتنوعة التي خلفها كردية”'' تدل على 
نشاط واسع في حقل الاء والتعمير ولا ميما بناء المعابد وعلى نعاط تجاري 
كبير امتد إلى الأقطار المجاورة مثل بلاد الشام وبلاد عبلام والاجراء الجنوية 
الشرقية من الجزيرة العربية ومنها إفليم «مككان» (عسان) لجلب التحاس 
والأخشاب والأحجار رفي مقدمة ذلك حجر «الديررايت؟ الصلد: وخلف لنا 
كودية عدداً مهما من تمائيله المنسرئة من هذا الحجر. ولم تقتصر سجلات 
كودية على النشاط العمراني والتجاري بل ورد فيها أيضاً خير إرساله حملة 
عمكرية إلى إقليم «أنثان». في بلاد عيلام. وقد طفت على نصومه التأريخية 
تسجيل الأعمال التي اضطلع بها في تجديد معبد كبر آلهة لجش اننجرسرء 
الذي سبغت الإشارة إليه في كلامنا على ديانة عصر دول المدن السابق؛: حيث 
مده المعى «أي - نشو؟ زإسمرامة) أي «معبد الخمسين»» ولعل هذه التمسمية 
إشارة إلى الرقم المخصص لهذا الإله. إذ جرى المرف في ديانة حضارة وادي 
الرافدين على تخصيص أرقام لدرجات كبار الآلهة فيها. ويستطيع اباحث أن 
يجد في القسم الخاص ببناء هذا المعبد من نصوص كودية أموراً مهمة عن 
طرق تشييد المعابد وما كان يقام من شمائر ورسوم دينية؛ والمعتقدات الذينية 
بوجه عام . 


وإلى هذا تمدّ النصوص التي خلغها «كردية؛ بعناً للادب السومري»: وهي 
أطول نمرص أدبية سومرية وصلت إلينا لحد الآن» وخير ما يمثل لا اللنة 


(1) عن تصرصي اكوردية' راجمع: 
-عالخة ,مهموط - باط )1١(‏ 
خذ4ذلا! بجدمهلا (2) 
معضس0) 0 دصص ام اعدها :عفدنا امم 6 م18 ,ممم" عمزين اط (3) 
.403 ,(1548) ,55 ,15 مز بزمصبوه] وعد عاصم] .34 (ه) 
,(1955) .]جلف مذ معطهجو0 ..] (5) 
1 (1925) رخ ع اهمها .ذا (6) 
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الومرية إبان نضجها"'؛ وعلى هذا ينضح أن دولة لجش حافظت على الماثر 
السومرية والثتراث السومري التي اشتهرث به في عصر فجر اللالات» رغم 
قلط الأكدبين الساميين وفثرة الكوثيين المظلمة. ولما قامث سلالة «أوره 
الثالثة في أواخر حكم «كودية' كان الأدب السرمري واللغة السومرية قد بلفا 
أوج نضجهماء وقد واصل ملوك هذه السلالة السومريون إححياء الثراث 
الومري. كما سيأئي ذكر ذلك في كلامنا على هذه السلالة. وقد دوّنت 
نصوص كودية الشهيرة على إسطواناث من الطين وعلي ثمائيله المنحوتة 
بالإضافة إلى النصرص البنائية القصيرة. ولعله من المفيد أن نذكر ترجمة بعض 
الفقرات الطريفة في إسطوانة كودية المرقمة «غه؛: رهي الإسطوانة الخاصة 
بتجديد ممعبد الإله #نتجرسوهك: «في وسط الحلم كان رجل بلغ طوله ارتفاع 
السماء: ووزنه وزن الأرضى . . . وكان يربضض عن يمينه وعن يساره أسدان. 
لقد أمرئي أن أبني له معبداً ولكنني لم أدرك رغبئه ومراده. . . - ثم ظهرت 
امرأة حرت في أعرها من نكون. كانت تمك بيدها قلماً من معدن وهّاج, 
وبالبد الأخرى لوح كتابة السماء المقدسةء وهي مستغرقة في ثفكيرها. .١..‏ 
ولما استيفظ كودية اضطرب وحار في تقير الحلمء فالتجاً يلتمس المون من 
أمه الإلهة "كاتمدكثمة. ثم ركب القارب وقصد معبد الإلهة «نانشة»» البصيرة 
بتعبير الرؤياء قفرت #نانشة» حلمه بأن الرجل الذي رآه كان #تنجرسواء 
والمرأة الإلهة «نصابافء إلهة القلم والمعرفة» وتصحت نانشة كودية أن يقدم 
إلى ننجرمو عربة مزينة بالذهب وحجر اللازوردء وأن الإله نفسه سيثبئه عن 


(1) عن صوص اكردينا راجم: 
ااأخبذ ,مؤرو2 + ه11 )١(‏ 
حكا8 ,ومممه (2) 
.خته اذ أن حدههجتتحهها مفحنا:©) )معت ع1 ,وغ عصوكذ (3) 
40 .(1948) ,55 ,قال هذ بإمدتعه؟ 04ق ععطمما .11 (4) 
(1955) .65 اذى مز ووعزمعوم0 .1 (5) 
27 (1925) شال ون صعطصما 4( (6) 


412 


هيئة المعبد الذي أمره ببنائه. فعمل كودية بما أشير عليه. وبمد أن جمع أهل 
لجشن وجعلهم كأتهم «أبناء أم واحدة» وأحل السلام والطمائيئة في كل بيت؛ 
نقضض المعبد القديم وطهر المديئة: ١طهر‏ المدينة القديمة وأحاطها بالثار... 
وجمع الطبن من كل موضع طاهرء وفي مكان مطهر صنع منه الآجر بالقالب. 
لقد اتبع الشعائر بجميع أمجادهاء وطهر أسى المعبد محيطاً إياها بالتارء 
ومح الدكة (المصطبة) بالبلسم المعطره. وبعد أن أتم هذه التحضيرات 
الشعائرية جلب الحمال والصناع من كل الأمكنة مثل بلاد عبلام. ومن مكان 
وملوخا جلب الأخشاب إلى مدينته كرسر. . كودية الكاهن الأعلى للإله 
ننجرسو فتح الطريق إلى جبال الارز التي لم يصل إليها أحد من قبل وقطع 
الأرز بفؤرس ضحشْمة. . وكالئعابين الهائلة كانت أخثاب الأررُ تطقو على 
الماء. .. ومن مقالع الأحجار التي لم يبلغها أحد من قبل فتح الطريق 
#كودية»» وجمع الأحجار بكتل ضخمة, . . وجمعت للحاكم (كودية) المعادن 
الشمينة الكثيرة. فجلب النحاس من جبل النحاس «كماش»» وجمع الذهب من 
الجبال وكأنه الثراب» واستخرجت الفضة من الجبال» والحجارة الحمراء من 
#ملوخاء. رهكذا شرع كودية في بناء معبد النجرسوه الضخمء ويبدو أنه أتم 
بناءء في مدي عام واحد. 
أمبراطورية سلالة «أون الثالثة , 

1 أوتر . حيكال وطرد الكرتين: 

كان أحد الأمراء السومريين المسمى «أوتو ‏ حيكال» يحكم في مدينة 
الوركاء في أواخر المهد الكوئي؛ ولعله كان معاصراً لككودية السالف الذكر. 
وقد ذكرته أثبات الملوك المومرية بمنته مؤسن سلالة حاكمة في تلك 
المدينة» هي سلالئها الخامسة: وكان الملك الرحيد نيها وقد خصصن لحكمه 
سبع سنوات ونصف النة. حيث اتقلت الملوكية: بموجب تلك الألبات» إلى 
مديئة «أوره. وخلف لنا أوتو ‏ حبكال نعى كتابته التأريخية الذي يروي خبر 
طرده الكوتيين ونصرير البلاد منهم؛ ولعل النص الأصملي نقش على مسلة من 
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المح 000 وتمد هذه الكتابة من ناحية أسلوبها من أجرد ما وصل إلينا من 
الأدب السومري في عهد انتعاشه ونضجه منذ زمن ١كردية».‏ 


يبدا هذا النص التأريخي بالقول: *إن أونو ‏ حيككال سحن الكوتيين 
تعابين الجبال القارصة وأعداء الآلهة الذين نقلوا ملوكية بلاد مومر إلى الجبال 
وملزوا البلاد بالشر...- ولما أن قرر الإله «أنليل» أن يمحرهم اخثار 
أوتو - حيكال. ملك أوروك لتنفيذ إراده. . . فصلى في معبد إلهته «أناناه التي 
اخثارته بدورها لتلك المهمة». ويستمر أوتر ‏ حيكال في روايته الممئعة 
فيخبرنا كيف جسم مصاربي أوروك حوله وسار على رأسهم. رفي المرضع 
المسمى معيد “أبشوره خطب بالجموع فهتفوا له وفي اليوم السادس من 
المسبرة وفي المكان المسمى #معبد ابلي ‏ نبّاه» جاء إليه ضابطان من ملك 
الكونيين لعله لعرفى الخضرع والتليم. ولكنه أبى ذلك على ما يبدو. وفي 
اليوم السادس التفى بجيش "تريقان»: ملك الكوتيين» قهزمه. وهرب هذا 
الملك إلى إحدى المدن. ولكن أهلها قيضوا عليه وسثموه إلى أوئو ‏ حيكال. 
فوضم تدمبه على رتبته وأعاد بذلك ملوكية #سومر» إلى أهلها. 


وهكذا انئهت قترة تسلط الكوتيين في عهد آخر ملوكهم *تريقان» الذي 
لم يحكم سوى أربمين بوماً بسب أثئات الملوك. وقد خطلدت حرب التحرير 
هذه في مآثر الأجيال الثائية فذكرتها التنبؤات الخاصة بالفأل؛ مثل طريقة 
فحمصى الكبدء ومنها أن مشاهدة مئة أوعية صغيرة في الكبد «فأل الملك تريقان 
الذي هرب من وسط جموعه». وسميل فأل آخر خاص بخسورف القمر في 
الرابع عشر من شهر «تموز» البايلي واقثران ذلك بنشوب ثورة على الكونيين 
وسقوطهم”. وهذه أولى ثورة نموزية في تاريخ العالم. ويوجد فآل طريف 


(1) حرل نص *أوثو ‏ يكال انظر: 

.5414 ب خكلع 

025 عصعا م5 ع1 ,تممه :(/191) دما هدافكخ! مممعمه5 ,لشو 
(2) انظ : .2,426 .(51412.01971* با كله 
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آخخر يتملق بنهاية حياة «أوئو ‏ حيكال؛ نفه في مرنه غرقاً وهو يشرف على بناه 
سد على أحد الأتهار. 

2 سلالة «أوره العالثة: 

لم يتمتع البطل المحرر «أوتو ‏ حيكال» في الحكم سوى فترة قصيرة 
من الزمن دامتث سبع سنوات ونصف النة؛ كما تنص على ذلك أثيات 
الملرك. والمرجح كثيراً أن هذه الآأئيات التي سبقت الإشارة إليها مراراً قد 
دوّنت لأول مرة في عهد هذا الملك: ثم أضيفت إليها سلالتا «أوره الثالثة 
و#ايسن» في النسخة الأخيرة الني جاءث إلينا من ععهد سلالة *ايسن». كما 
ذكرنا ذلك في الفصل الخاص بالشنقيات والتحريات الآثارية. ولعل الدافع 
إلى رضهها لأرل مرة نشأ من الروح القومية الجديدة التي انبعت عند 
الومريين من بعد نجاح حرب التحرير التي شنها «أوتو ‏ حيكال» على 
الكرتيين» فكان عن مظاهرها ندوين تراث نظام السكم المتطاول في البلاد 
رسلالاتها الحاكمة الكثيرة. 

وبالإضافة إلى السى الذي درن خبر طرد الكوتيين وجد عدد من 
النصرص الكتابية الأخرى في «أورا وفي بعض المدن الأخرى المجاورة تشير 
إلى اعتمام الملك «أرثر ‏ حيكال؟» بمدينة «أور» وجاء في أحدها اسم 
«أرر ‏ نموه بصفته حاكم هذه المدينة من قبل أوثر ‏ حيككال. كما ذكر في 
تصرص بعقى المشاريط الطينية أن ارتو حيكال عين الحدود ما ين الجش» 
وءأوره وهذا يكير إلى تبعية هاتين المديئتين إليه. وتعله يصح الانتراض أن 
تسربة الحدود هذه كانت في صالح لجش. الأمر الذي أغضب <اأور ‏ نموا 
حاكم "أور»: وكان ذلك من بين الاسباب التي دقعته على العصياتن والانفصال 
عن «أوئر ‏ حيكال»: علي أننا نجهل سير الأحداث التي رافقت استقلال 
«أور ‏ نموه وتغلبه على أوئر ‏ حيكال وتفرده بالحكم وتأسيمه سلالة حاكمة 
شهيرة فيهاء هي سلالتها الثالئة موضوع كلامنا الآن. 
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أور ‏ ثمو: 

وعلى هذا الوجه ثامت سلالة أور الثالثة الثي دام حكمها زهاء القرن 
الواحد  2112(‏ 31004ق.م): وحكم منها خمسة ملوك!". أعيدث ني 
عهدهم وحدة البلاد الياسية من بعد فترة حكم الكوتين المظلمة؛ ولم يكتفب 
ملوك هذه السلالة بإعادة الوحدة الباسية إلى البلاد بل إنهم وسهوا مملكة 
القطر بفترحهم الخارجية؛ معيدين بذلك الامبراطورية الآكدية. وقد شملت 
تلك الفتوحات أجزاء مهمة من أنحاء الشرق الأدنى من بينها بلاد آشور ربلاد 
عيلام وسورية ووادي الخابور والباليخ والأجزاء الشرفية من أسية الصغرى 
ومناطق الخليج العربي. رمن الملاحظات العامة التي يجب ذكرها عن سلالة 
«أوره الشالئة قبل إيجاز الكلام عن ملركها أنها كانت نهاية حياة السومريين 
السباسيةء» إذ لم تنثأ منهم سلالات حاكمة أخرى بصفتهم طبقة حاكية من بعد 
هذه السلالة. وسنرى في الفصل الآني كيف تفرد الساميون في السكم في 
العصر الذي نلا سلالة أورة؛ أي العمر الذي سميناه بالعصر البابلي القديم 
حيث تدفقت في مطلعه هجرات جديدة من الساميين إلى رادي الرافدين: هم 
الساميون الغربيون أو الأموريون. ولكن على الْرهم من اختفاء السرمريين من 
المسرح السياسي نقد ظل ترائهم الثقافي واللغري حياً إلى آخر أدوار حضارة 
وادي الرافدين تقريباً . والواقع أن التحول إلى السامية لغرياً وقومياً كان قد بدأ 
منذ قبام الدولة الآكدية؛ وأن قيام سلالة «أورة الثالثة السومرية لم يصد تيار 
ذلك التحول» ولمل أتمى ما استطاع أن يفعله ملوك تلك السلالة إعادة 
استعمال اللفة السومرية لغة للتدوين الرسميء ولكن اللغة الآكدية (الامبة) 
استمرث بصفتها لغة محكية لقطاع كبير من مكان البلاد والتدرين بها أيضاً في 
المناطق الآكدية. وإلى هذا ظهرت إمارات قوية من جانب ملوك أور؛ على 
الترفين والمصالحة مع الكان الأكديين ولعل أوضح مثال على هذه الظاهرة 


(1) هم بالئرنيب! (|)أور نسو  2112(‏ 2095). (2) شولكي (2094 2047): 
(1) أمار ‏ سين أو بور سين (2046 . 2038): (4) شو سيس (2037. 2029): 
(5) أبي ‏ سين  2028(‏ 2004). 
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أن أونتك الملوك استعملوا اللقب المشهور: «ملك بلاد مومر وبلاد آكذى؛ 
رهو اللقب الذي أوجده الملك "أوئر ‏ حيكال»: بالإضافة إلى لقبهم الخاص 
«ملك أورء. ولقب هملك الجهاث الأربع8: الذي ابتدعه الملك الآكدي 
نرام - سين كما ذكرناء واتخذ الملرك الثلاثة الأواخر منهم أسماء سامية» إذ 
إنه إذا استشينا اسم مؤسس اللالة «أور ‏ نموه واسم خلفه «شولكي' اللذين 
هما اسمان سومريان. فإن أسساء الملرك الباقين منهم سامية كما بينا وهم: 
امار سين أو «بور ‏ سبنه وفشو ‏ سين وابي - سين». 

يتميّر عهد ملوك هذه السلالة من ناحية المصادر بوفرة ما روصل إلينا 
منهم من نصوص وعقود تجارية وفانوتية تعد بالالرف» ولكن المصادر 
الرسمية؛ أي الكتابات الملكبة» قليلة جداً بالمقارنة مع الصنف الأول من 
الممادر. فلم يأتِ إلينا سرى عدد تليل من النصرصى القصبرة الخاصة بملوك 
هذه السلالة؛ وأسماء الحوادث التي كانت تتخذ لتأربخ النين أي ما سميناه 
توح عبوم!". 

تخصص أنبات الملوك للملك :أور ‏ نموه حكماً دام ثماني عشرة صنةء 
ابتداء من إعلان امتقلاله عن أوتر ‏ حيكال»؛ على ألنا لا نعرف تسلسل 
الأحداث الخاصة بالسني الأولى من حكمه. ود جاه في إحدى التراتيل 
الديتية أنه طارد فلولاً من الكوتين كانوا محتمين في إحدى جهات البلادء كما 
بذكر نفه في مقدمة شريعته التي مياتي الكلام عليها أنه أخضع حاكم لجش 
المبى «نمخني؛ مما سبقت الإشارة إلبه في القسم الخاص بالكوتيين. ودوّنك 
إحدى الحوادث المؤرخ بها أنه مهد الطرين من :الجهات السفلى إلى اللجهات 
العلياة» أي إنه مار من «البحر الأسقل' (الخليج) إلى البخر الأعلى (البجر 
المتوسطظ). 


(1) حول السوادث المؤرخ بها من عهد بلالة أور» الثالثة انظر: 
١266-‏ ,(1934) 11 خناة رت مسضهولا 
رعن كتابات ملرك عنم اللالة: “اهة م805 
ركذلك : كمض م" ,لا . 
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أما عن شريعة «أور ‏ نموه الشهيرة التي وجدت منها نسخ غير كاملة في 
مدينة «نفرة!!'0 فقد أفردنا لها بحثاً خاماً في النصل المخصص الشرائع في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. رمما لا شك أن عهد هذا الملك كان بداية 
نعاظم سلطان الدولة رازدهارها الافتصادي» فقد قام بمشاريع عمرانية ضخبة 
في عاصمنه «أوره وفي مدبنة الرركاء ونفر وغبرها من المدن المعظمة؛ كما 
تشير إلى ذلك التصوص القصيرة المنونة على مشاريط الطين (60م2 (012) 
وأسجار الأبراب (واعلاء50 )مم©). قفي عديئة اثفرة جدد معبد الإله «ألليل؟؛ 
أما تجديد معبد حارة اتمال' المائد إلى تسليل؛ زوجة الإله «اتليل» فقد افطلع 
به ابئه وخليفته «شولكي". وشيّد في مدينة الوركاء زقورتها العائدة إلى الإلهة 
«أناناء (عشتار): وحرم المعبد فيهاء راضطلع ابنه ؛شرلكي' بإكمال جملة 
مشاريع بدأ بها أبره. 


ووجه 'أور ‏ نمو* نشاطه بالدرجة الأولى إلى إعمار عاممته (أور؟ وأنجز 
فيها عدة مشاريع عمرانبة كبيرة» وفي مقدمتها زقورة المدينة (برجها المدرع)!؛ 
الذي يعتبر أقدم ما يمثل تلك البئايات العجيبة التي نفردت بها حضارة وادي 
الرافدين؛ ونعني بذلك الزقورات (جمع زقورة)7: إذ يعتبر الباحثون عهد سلالة 
«أوره الثالثة الزمن الذي تطوررت فب هذه الآبية إلى هيثاتها السمبزة المعررفة: من 


)1١(‏ عن شريعة (أور - نمو؟ راجمع: 
.(1934) ,23 ,واأمنجو0 صا ومتفعغااة حقو ععوق)! )١(‏ 
-1696 ,زئ195) ,خب وا مطاطمل5 (2) 
متم دك 784 ,)صف (3) 
,مم ,(49 1968) ,5ل صا بمعثراءمامء (4) 
(2) عن برج «اوره الظر: 
(919!) , | بعدهناو ع2 علا ,رصامه)ةا 
وعن الأبراج المدرجة في حضارة رادي الرافدين بوجه عام! 
.(941) امات مع ووسزعجامع +:0 .جعتدم] 
)١949(.‏ اعماد8 بل 1067 )> جاوم ناروت ضط ,١نىد"‏ .م 
(3) لفظ الزقورة بابلي مأخوذة من مادة أر جذر بعني علا بعلوه (زثر آر قر أر صقر). 
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بعد نشوء المعابد العالية التي كانت ثنقام فوق مصاطب في المعير «(الشبيه 
بالكتابي؟ (منتصف الألف الرابع ق.م). ونعاصر زقورة أور في الزمن زفورتا 
الوركاء وأريدو وكذلك زقورة *نفرء. وتمتاز هذه الزقورات وبرجه خخاص في عهد 
سلالة «أوره الثالثة بأنها مؤلفة من ثلاث طبقات» وقد ازداد عدد طيقاتها ني 
العصور الثالية قبلغ في العصور المتأخرة سبع طبقات» وأشهر مثال على 
الزقورات من هذه الأدوار المتأخرة برج بابل الشهير الذي أصبح في العصر 
البابلي الحديث (القرن السادس في.م) مكوناً من سبع طبقات. 


وبالنظر إلى أهمية زقورة «أورء فيحسن أن نررد لها وصفاً موجزاً فنقول 
إن #أور ‏ نموء شيّد هذه الزنورة على أنقافى زفورة أقدم منها يرجح أن ترجمع 
في زمنها إلى عصر فجر اللالات ولعلها نشأث قبل هذا الزمن. وند جمل 
«أور ‏ نموه هيكلها الداخلي من أجر اللبنء وغلفه بملاف من الآأجر 
المشرى (المفضرر)ء ثشنه (8) أقدام» وقد بني هذا الغلاف الآجري يملاط 
(840131) من الف 41 وتتألف الرئورة كما فلا من ثلاث طبقاث؛ قياس القلى 
منها في قاعدتها 150200تدماً (نحو 362,50 متراً) وعلر ما بقي من 
طبقتها العلبا (60) قدماً (نحو 20مترا)؛ وكان المعبد العالي فوق هذه الطبقة 
الثالثة التي لم يبن منها الآن سرى معالم واطثة. وقد جدد البرج في عهرد 
الملوك المتأخرين: آخرهم «نبونيدس». آخر ملوك الدولة ابابلية الحديئة؛ وقد 
جملها هذا الملك على ما برجح سبع طبقات» ولا تزال تشاهد هذه التغيرات 
التي أحدثها «بونيدس». وبقي من البرج في وجهه الشمالي الشرقي السلالم 
الثلاثة التي كان يرفى بها إلى أعلى البرج؛ واحد في الوسط واثنان جانبيان 
يتصلان باللم الوسطى في الأعلى. رد اضطلمت مديرية الآثار العراقبة 
بصيانة البرج من عام 1959 إلى 1963 بتثبيث الجدران المتصدعة المتداعية 
وإعادة الأجزاء المتسافطة عن السلالم. 


(41) ومن هنا منشا الاسم المحلي لقابا «أورة الثي تعرف باسم «المقير» أو «أرر المقير»» رالنسيل 
كثيراً أن هذا أمل التسمة العرية للمطقة هذي قارا. 


44 


ومما بلغت النظر في برج «أوره أن من ينظر إليه يشعر بجماله ورثافته 
المتأنيين من التناسب في قياسات الجرانب وأوجه القاعدة المغلى. فمثلاً إذا 
أنعمنا النظر من قريب في مطوح هذه الأوجه بدث لنا وكأنها على شيء يبر 
من التحدب أو الانتقاخ» وهي الخاصية المعمارية التي تميزت بها الأبنية 
اليونانية ولا سيما الأعمدة. مما يطلق عليه مصطلح التحدب"'". وتقوم زفورة 
«أور؟ نوق دكة أو مصطبة وسط الساحة المقدسة المخصصة لمعايد المدينة 
ولا سيما معبد الإله القمر «ننا» (وكان يلفظ سايقاً ننار وهو سين في اللنة 
الأكدية)ء وتحبط هذه الساحة بالمخازن وماكن الكهنة ومعبد هذا الإله 
وزوجته «ننككال». واسمه بالمومرية «أي ‏ كش شر كال» زامهنطىطونمع) 
أما الزنورة فاسمها بالسومرية «اي ‏ ثمن ‏ ني كور؟ (عنعءاه-دعههاء8). 
رتثفل هذه المنطفة المقدسة الصف الشمالي من المدينة: وكان مجرى 
الفرات القديم يمر بمحاذاة الجاتب الغربي عن البرج . 


ومما يُقَال عن زفورة «أور» إنها من نوع الزفورات ذوات القواعد 
المستطيلة. حيث الطبفة الأولى السغلى تياسها 43<62,50 متراً كما قلنا» 
وارتفاعها [امتراء وقياس الطبقة الثانبة 26<36 مترأء وارتفاعها (6) أمتار 
ويقايا الطبفة الثالشة 120 متراء ولكن لم بِبنْ سالماً من ارتفاعها الأصلي موى 
(3) أمثارء فيكون ارتفاع ما بقي من الزقورة الآن (20) مثراً» كما ذكرنا. وقد 
خلد «أور ‏ نموه إقامته للزقورة في قطعة منحوتثة من الحجرء لم يبن سالماً 
منها إلا مثاهد جرّئية أهمها مشهد صور قبه الملك وهو واف بهيئة صلاة 
وتعبد أمام الإله الجالس على عرثه (وهو الإله القمر ننا) لتسلم الأرامر منه» 
ويشاهد في المشهد الأسفل الملك وقد تسلم الاوامر المقدسة في تشييد 
الزقورة ومعها أدوات الناء مثل الخيط وعسا البناء. 
(!) أي (اتجعيدع). رهر كما ملا تسدب طفيف يجمل في الشالب في أيفان الأعمدة من أجل 
تصميح داع النظر الذي تدر فيه الأعمدة أر الجدران مقمرة لر أثها شيداث رهي مسلوبة 
السطوح, 1 
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وبالإضافة إلى هذه القطعة المنحوئثة وجد عده من التماثيل النفيسة 
بعغها مصنوع من البرونز المسبوك وبعضها من الحجرء روعي تمثل الملك 
«أور ‏ نموه وخلفاءه من أبنائه وهي منفوشة في الغالب نصوص سومرية قصير 
باسم الملك وألفابه وتجيل بناه أحد المعابد. 

ويأتي حفر الأقنية والأتهار وجداول الري من بعد مشاريع البناء من 
حيث تسجيلها فيما جاء إلينا من كتابات «أور ‏ نمو». وقد شغلت إقامة 
مشاريع الري جانباً مهماً من نشاط هذا الملك يبب تدهور هذه المشاريع إبان 
فترة الحكم الكوني المظلمة» فلزم على مؤمس ملالة «أور» الثالثة وخلفائه 
بذل الجهود المتراصلة لإعادة الرخاء والازدهار الاقتصادي إلى اللبلاد . فنقرأ 
في كتابة أحد المشاربط الطينية الذي وجد في «لجش:”" خبر حفر الملك 
«أور ‏ نموة لنهر ري كبير اسمه اننا كوكال» (ادونم هممدل) في الحدود ما 
بين منطقة لجش و«أورةء وأنه حفر له خخزاتاً كبيراً «كأنه البحره. وفي كتايات 
مخاريط الطين التي وجدت في الموضع المسمى «دقدقة» (شمال شرقي الزقورة 
بنحو 2/1 اميل) نقرأ جاناً من أعمال الري في هذه المنطقة في إعادة اتصال 
المدينة هر الفرات عند هذا الموضعء وتشيد يئاء وجدت بقاياء: لربط مدية 
«أورة بالبحر (الخليج) عن طريق النهر. 

شولكي: 

خلف «شولكي»'" أباء «أور ‏ نمو» على عرش أور. وقد حكم زمناً 
طريلاً. في حدوه الثمانية والأربعين عاماً. صرف معظم النصف الأول منها 
في إقامة مشاريع بنائيبة وعمرائية؛: وفي مقدمئها إكمال بتاء جملة ممابد 
وأبراج مدرجة 'زقورات؟ كان قد بدأ بها أبوه ولكن لم بتطع إتنامهاء مثل 
(1) حورل مشاريع الري الثي قام بها ١أور ‏ نموه وعملقاؤه انظر: 

(971!) 2 اهمه" ,1 , قاع 


(2) بكتب اسم هذا البلك بالمقطعين #©!«9ة. ومن السسعثمل أن يقرا المغطعم الأول أي اس0ة بيغ 
كنا فتكون فراءة الاسم #دونكي». مثلما كان يقرأ سابقاً . 
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زفورة «أور»» والوركاء. وتجديد بناء حارة "تسال»؛ موضم عبادة الإلهة 
«ننلبل" في مدينة نفر. وأملح التقريم ووحده كما جعل الموازين والمكاييل 
على قياس واحد مطرد. ويجد الزائر للمتحف العراقي والمثاحف العالبية 
الأخخرى لماذج من هذه الموازين المنقوشة بكتابة قصيرة باسم الملك ومقدار 
الوزن؛ وعي معنوعة من الحجر في الغالب على هيئة البطاء رؤوسها ملتفة 
إلى الوراء. 


وحذا «شولكي» حذو الملك الآكدي اثرام سين؛ في استعمال لقب 
«ملك الجهات الأربع». وتوجد إمارات قوية على أنه بولغ في تقديسه إلى حد 
التأله والعبادة في أثناء حباته ومن بعد مماته. فكانت القرابين تقدم إلى تسائبله 
في أنحاء الأمبراطورية مرنين في الشهرء وممي أححد شهور المنة في التقويم 
السومري باسم «شولكي المقدس؟. ولما مات دفن في تبر فخم شيّد فوقه معبد 
لتقديم القرابين إلبه وعبادته. ولا تزال بقايا هذا القبر والقبور الفخمة الأخرى 
العائدة لملوك سلالة «أور؟ من الأثار البارزة في المديئة؛ ولكن المنقبين 
وجدوها خالية معبوثاً بهاء وقد انتهكت في أثناء الغزوات المدمرة الني قام بها 
الأمرريون والعبلاميون. وقد وصل إلبنا نسو ثلالين ترتبلة دينبة صمت لهذا 
الملك. وقد خوطب فيها بتمجيد كأنه إله من الألهة» وأنه تحدر من ملب 
الآئهة مثل «لوكال نبداه والإلهة 'ننسونة اللذين كانا أبضاً أبوي جلجامش 
ونذلك دعى 'أور ‏ نموه في إحدى تلك الثراتيل بأنه أخو جلجامشء دإلى 
ذلك ادعى «شولكي' بأنه ذو قربى بالإله الشمى "أوئو». وقد شيّد للملك معبد 
في مدينة «ثفر؛. ومما أثر عن شولككي أنه أتقن فن الكثابة والأدب» ولمل هذا 
يوغ الاستشناج بأن الكثير من تلك المدائح والترائيل التي وضعت لتقديسه 
كانت من نظمه؛ وتمتاز هذه الترائيل بأنها ذاث أسلوب أدبي رقيم» يدل على 
ذلك ولع مدارس الكتبة من العهد الابلي القديم الذي أعقب زمن «أوره الثالثة 
باستتاخ بعض هذه القعلم الأدبية: ويدخل ضمن ذلك الرسائل الملكية. وقد 
جاءت إليئا نماذج من هذه النسخ من كتبة مدينة «نفر»؛ ولا سيما تراتيل 


شولكي وبعضي رمائله ورمائل «ابي ‏ سين». آخر ملوك هذه اللالة0'؟, 
وسيرد ذكر هذه الرسائل في موضع آخخر من هذا الفصل. 

ومما يقال عن ألراح اللين الخاصة بحكم “:شولكي» إنها نليلة العدد من 
أوائل حكمه. ووجد معظمها في لجش وفي أوره وغالبها غفل من التأريخ قل 
عام حكمه الرابع والمشرين. أما نشاطه الحربي والسياسي فتظهر بوادره ابتذاء 
من منتصفب حكمه؟ فنجد الحادثة المؤرخ بها عام حكيه الثامن عشر تسجل 
زواجاً سياسياًء بزواج ابنئه من حاكم أحد الأقاليم العبلامية؛ المسمى 
«برخشي» أو :ور خشسي»» الذي قام بدور بارز في أحداث الدولة 
الآكدية. وبظهر من عام حكمه الرابع والعشرين نشاطه العسكري في الفتوحات 
الخارجية؛ مبندثاً بالأفاليم الشمالية والشمالية الشرقية» بالإضافة إلى بلاد 
آشورء ومنها مدينة «آشورء ومديئة #أرربيلم؟ (دناطءنا) (وهي أربائيلوء أريل» 
الراردة في الممادر الآشورية), ومدينة #سمورم؟ (95لا519018) ألتي يرجح أنها 
تقح في متطقة بلدة «الثرن كربري», على الزاب الأسفل؛ ومدينة اششومة 
(005:ه50). المرجح كثيراً تعيينها بالتل الأثري المسمى «شمشارا»» وقد 
وردث بهيئة شوشرا في الألواح المكتشقة في الموضع من العهد الآأشوري 
القديم (انظر الفصل الرايع). كما رجهت حملاث عسكربة على قبائل 
#اللولريو». أما في بلاد عبلام نقد ترطدت ملطة «أور؟ ي عهده؛ رمثل ذلك 
يفال بالنبة إلى أقاليم الفراث الأرسط والأعلى. 


ويتميّز عهد «شولكي؟ بوجه خاص وملرك سلالة أور الثالثة بوجه عام 


(1) حرل هذه التراتيل ومظاهر الألبه الأخرى راجع: 
.((195) عقططت لولأا وعوجر؟؟ لوطعام .0نل) عقيلك ,لم5 ودلا فده متاكتعطالء؟ (1) 
39 (549!) 1840 مت ومجسمء لط (2) 
وعن رسائل ملوك "أرر؟ ! نمتس معد منطحق ج مورعزاعا ومفعصيية أه دمدلمعااوة مسكه تلع م 
5297 ,(1965 ,33 
(1953) ,ةللا ,5ل هذ معوطوعول ,(1959) ,5! ,رعصيك ذا لام مولا ,(1953) رام و0 وز ععمو يما 
.(1966) .] نامك دممرمنجسيت وبمل كيه1 ,عو جطلامة 
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من ناحية الوئاتق المدونة بكثرة ما جاء 0 القاترنية 
والتجارية والسجلات الأخرى الدفيقة الخاصة بجميع أنواح الواردات والصرف 
والشؤون الخاصة المختلفة: مما يتعلق بإدارة المعايد والمرافق والمؤسسات 
المائدة إلى الدولة. وقد أخحصيث هذه السسجلاث الإدارية والافتصادية بزهام 
عشرين ألف لرحء نشر القسم الأعظم منها'" ولكنها ما زالت بساجة إلى 
التحليل والدرس لامتخلاص التنتائج منها عن الحباة الافتمادية والإدارية 
والاججتماعية والديبة 


ونختتم كلامنا عن «شولكي» بالتنويه بأن شهرنه لم تغتصر على الفتح 
وننظيم إدارة الدولة ونقديه الذي بلع حد العبادق» بل أضاف الكثية إلى ذلك 
أنه كان أول موسيفار في المملكةء فكان يحن المزف على ما لا يقل عن 
ثمائي آلاتث مرسيقية. من بينها قيثارة وصفت بأنها ذات اثلائين وتراف وآلة 
موسيقية سميت باسم أحد ملوك كيش القدامى هو «أور ‏ زبابا»0*©» الذي سبل 
أن رأينا كيف أن سرجرن الآكدي كان ماقباً له ثم استفل عنه. 


أمار 


تأمار 6 سين1 أوابور 100 الملك الثالك سس سلالة تأرر» الغالثة, 
وقد مخلفب أباه #شرلكيكء وحكم تمع منوات. ومما يقال عن حكب برجه 
عام إنه سار على خطى أبيه في توزيع نشاطه بين البئاء والنشييد؛ وفي مغدمة 





(|) حيول ألواح الطين في عيد سلالة «أرر؟ الثالثة انظر المراجع الآنية: 
94 ]) ,ممناء17من) ممع إلا ج11 هذ 10 «زانعصن ع1 أه عدوطافاىت , صمجخعجو0 )١( 1.١‏ 
.(1961) ,انا )0 سمسرط لمف11 ه75 د عندع1 مومع ممجحسك ,بجضرهد قمد ممذه1 (2) 
(1934) ,© ك1 ها رطع (3) 
(2) في نصى انشر حديثاً انظ : .606-7 2.1971 اموه ,7 للف 
(3) الصيخة الأولى من الاسم أي (أمار ‏ سين) هي الصبفة السومرية» ولكن يرجح كذلك أن يقرا 
الاسم بهيئة (بور - سين) وهر الشكل الآكدي (الامي) رئد سبق ان ذكرنا أن السئوك الثلانة 
الأخيرين من هذه الملالة كانوا ذوي أمماء سامية. 


ذلك إقامة المعابد؛ وبين النشاط العسكري والسياسي. ولا سيما في الأقاليم 
الشرفية والشمالية الشرقية؛ وهي الأقاليم التي لم تخضع خضوعاً تاماً لسلطان 
أمبراطورية «أور الأمر الذي اضطر (أمار . سين؟ إلى إرسأل الحسلاث 
العكرية منذ بداية حكمهء ققد سمي الحدث الذي اتشذ لتأريخ عامه الثاني بأنه 
(العام الذي دمر غبه أمار ‏ سين «أورببلم»)؛ مجدداً بذلك ما قام به أبوه قبل نحو 
خمس صسئوات . وأرخت المنتان المادمة والسابعة من حكمه بأحداث حربية في 
هذه الجهات» وذكرث مواضع ومدن سبق أن ورد ذكرها في عهد أبيه مثل 
«ششرمة. أما فى بلاد عبلام فيبدو أن الأحوال فيها استمرتث هادئة مستقرة» 
وكذلك يقال بالنبة إلى أرجاء الأبراطورية الأخرى» وكانت الطرق ونظام 
المواصلاات ممهدة ما بين العاصمة وبين الولايات التابعة لها. ولعل أبرز ما كان 
يتميز به نظام الحكم والإدارة في عهد هذه السلالة بروز السئطة المركزية 
وتعاظمهء ويتجلى ذلك في طريقة ارتباط الولايات التابعة بالحكومة المركزية 
ممثلة بالعاصمة «أوره حبث كان يحكم فيها حكام يمينهم ملك «أورة. وقد جاءت 
إلينا أسماء البعفض منهم مثل حاكم آشور المسمى ازريقم؛ الذي عين وائياً على 
بلاد آشور في عهد «ثشولكي»: وقد شيد هذا الصاكم في تلك المديئة معدا الحياة 
سيدء أمار ‏ سين».”"'؛ لأن هذا الملك قدس كذلك وبلغ درجة الألرهية مثل 
أبيه . وقد نعت في كتاباته بأنه «الإله الشمس الذي يهب الحياة إلى البلاد وقاضي 
البلاد». وشيّد له قبر في مدينة «أوراء بجوار قبر أبيهه وأقيم فرق «سردابة اللحد 
معد لعبادته وتقديم القرابين والصلوات إليه. 

وعلى الرغم من قصر حكم «أمار ‏ سين». فقد قام يجملة مشاريع 
ينائية. ولا سيما في حقل تشد المعابد كما نوّهنا يذلك من قبل. فقد خصص 
جهوداً كبيرة في إعمار العاصمة «أورءء وثليها في ذلك المديئة المقدسة «تفر» 
كما نشير إلى ذلك نتائج التنقيبات والنصوص المكتشفة. وشيد في مديتة 
"أريدره زفورتها (برجها المدرج). 


(1) انظر : .131 2 ,(1928) 216 ,(1947) ركع هأ مس9 م 


ولا يعلم على وجه التأكيد كبف كانت تهاية حباة «أمار ‏ سين»4؛ 
والطريف ذكره بهذا الصدد ما جاء في أحد تنصوص الفأل من أنه #ماث على 
إثر عفة حذلي!'؟. 

شو سين: 

«شو. سين» (وكان يقرأ مابقاً كمل ‏ سين): الملك الرابع من سلالة 
«أور الثالثة؛ وتذكر أثبات الملوك أنه ابن «أمار ‏ سين» ولكن أدلة تأريخية 
أخرى تشير إلى أنه كان أخاء. ودام حكمه تسع سنواتث؛ شغلها مثل أسلاقه 
في مشاريع البناء والتثييد والحملات الحربية» ونال مثلهم أيفاً نصبباً من 
التقديس والتأليه. ففي حفل اليناء ظهر نشاطهء مثل الملوك السابقين» في 
تجديد بناء المعابذ في المدن المشهورة. ودونت أشبار هذا النشاط فيا وصل 
إلينا من نصرص مدونة؛ نذكر على مبيل المثال بناءه لمعبد الإله «شارا؛ في 
مدينة *أوما» (تل جوخة الآن فرب تلو)ء وقد استفرق بئاؤه سيم سئوات» 
واستمملت فيه (9) ملايين آجرة كييرة و(17) مليون آجرة صغيرة”2 . وشيّد له 
الحاكم التابع له المسمى «أثررياء في «أشنرناء (عاصمة المملكة المسماة 
بالاسم نفسه) معبداً خاصاً تعبادتهء وقد تناولته التحريات الأثرية التي أجرنها 
بعثات النتقيب من جامعة شيكاغر في منطقة ديالى”22. 


ونشير الحوادث المؤرخة بها سنوات حكم «شو ‏ سبن؟ إلى توطيد 
الأمور واستتباب السلم في أرجاء الأمبراطورية» ولكن لم يخل حكيه من 
نشاط عسكري ولا سيما الحملاث الحربية التي وجهها إلى منطقة جبال 
(زاجروس؟» وامتطاع خبها در اناد أو تحالف سس الدويللات الإبرائية7ك 


كما أرسل الجيوثشى إلى الجهات الشمالية الشرقية في عام حكمه الثالث 


())» انظر: 29-31 وملا ,261 ,(1947) ,كتال ها عتادم0 . 

(2) .57 .7 ,(1962) ,منارذضهظ عة/8 )154 عصصع 6 132 ,حيهمدة 
(4)1 حول هذا الممد انظر : عامدم” مبك بصت +723 باكماعاده 6‏ 
(4) .| ,9597!) بوودطعمه و0 بن «ععرم وذ نملك 2 ,2 


لإخضاع الثائرين في المنطقة المسماة «ممانم»: روفي مه الابعة إلى الإقليم 
المسمى «زيشالي»: وقد سجل انتصاره في المنطقة الأرلى في متحوتات 
وضحها في مدينة "نفر»» ولكن لم يعثر عليها وإتما جاءننا أخبارها المدونة من 
المهرد التالية. وفي بلاد عبلام» عبن اشر سين» حكامه في المدن المهمة. 
واشتهر في عهده ششصية مهمة هو حاكم لجش المسمى "أر ‏ نانا» الذي نيد 
ليده الملك معبداً في لجثي. ووجدت له في هذه المديئة جملة أحجار أبراب 
(كاءاء50 +000) نقشت فيها ألفابه وتبعيته إلى الملك «شو ‏ سين١‏ وقد عينه هذا 
السلك حاكماً عاماً (بالومرية «سوكال ‏ ماخ6) في الاقاليم الشرقية. 


بده إندفاع الأموريين إلى وادي الرافدين: 


بدأت في حكم فشر سين بوادر اندفاع هجرات سامية جديدة من 
أنساء بوادي الشامء وهم الأموربون أو الكنمانيون الشرقيون الذين مضوا على 
أمبراطورية «أور» في عهد آخمر ملوكها المسمى «أبي ‏ سين» وقامت على 
أنفاضها جملة دويلات من هؤلاء الأمرريين» مما منشرحه بعد قليل. فقد 
أرخث السنة الرابعة من حكم #شو ‏ سين" بأنها السنة التي شيد فيها #سور 
الأمورين» وسمي هذا الور أو الجدار: «مورق ثدنم» أي السرر الذي يصد 
الأمورب. 20 لأن كلمة «ندنم» من أمناء عؤلاء الأموريين أو هي مفة من 
صفاتهم. ومع أن :شو سينه استطاع أن يصد اندفاع الأموريين على طوال 
تهر الفرات» إلا أن هذا كان صداً مؤقناً. والمرجح كثيراً أن هذا السور شيد 
في موضم ما بالقرب من هيت (توتل أو دودل) وقد جاءت تفصيلات في 
وصف هذا السور في رسالة غير كاملة. وافتضى لإقامة هذا الور بموجب 
تلك الرسالة,. كر ضفاف التهرين (الفرات ودجلة) لمله لملء الخندق 


(1) لعله من المفيد أن ورد نصى الحادلة المؤرخة بها اله الرابمة من حكم «شو ‏ سين؛ بلفظها 
الومري: 
.© 2# 4جسجلع) ناعنك متم ساحن فاص نآ نم لهذ علا٠هم-175‏ أصيسا معوج مهد ل يكم 
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الملامى للورء وييبدأ الد الترابي من الموضع الممى قنال #ابكلات» وأن 
طوله 26 ابيرو؟ (البيرو ماعة مضاعقة) أي في حدود 275كم أو (170) ميلآء 
وأن جعل بدايته من الموضم المذكور أي «ابكلات» (وفي صيفة أخرى 
ابلاكات) بمكتنا من تعيين موضعه المحتمل بأنه لم يكن بعيداً من شمالي غربي 
بغداد. وأن القتال المذكور «ابكلات» يرجح أن يكون النهر الذي ورد ذكره في 
الأخبار المتأخرة باسم #بلاكرباس» الذي يقال إن الإسكندر الكببر هر الذي 
حفره؛ ويقترن ععمادة بامم المدينة #بلوكات» التي يحتمل أنها بلدة الفلوجة. 
رلكن طول المسد الذي قدر بتحو (170) ميلا أطول بكثير من المسافة القصيرة 
ما بين الفرات ودجلة في منطقة الفلرجة؛ ولذلك فيرجم أن يكون طرفه الغربي 
عند بلدة الرمادي بالقرب من بصيرة الحبانية» والطرف الشرقي عند التلال 
الكائئة ما بين الفلوجة ويغداد”". 


«أبي ‏ سين» وانهبار أمبراطورية أور: 


كان تأبي ‏ سين آخر ملوك سلالة أور الثالثة؛ وتمد خلف أباء 
«شو ‏ سين* الالف الذكرء وحكم أربعة وعشرين عاماً كانت نهاية أمبراطورية 
أرر التي دامت زهاء الفرن الراحد (2112 - 2004ق.م) وقد عملت على 
انحلالها راتهيارها عرامل داخلية وخارجية مسنوجزها بعد فليل. أما الأحداث 
الاعتيادية التي سجلتها النرات المؤرخ بها فتدور على أعمال اليناء رالتشبيد 
تتخللها بعض الحملات العسكرية إلى الأايم الشسالية الشرفية» كما ظهرت 
بوادر المصبان والانفصال في الأقاليم التابعة من بلاد عبيلام»؛ وسنرى هذا 
الخطر يتطور ويتفاقم في غزو الميلاميين لرادي الرافدين» مضافاً إلى ذلك 
تجدد اندناع الأقوام الاأمررية يكثرة وشدة من الجهات الثمالية الغربية على 
طوال وادي الفراث. وقد لافث هذه الأخطار الخارجية جبهة داخلية يعمها 
التفكك والانشفاق. 


(1) حول هذا المور انظر: .6198 ,(1971 .2 انه" 1 ,الف ها لقم 


ولعل خير ما يرضح إماراث الانهيار والتفكك هذه في الجبهة الداعلية 
وففدان سبطرة الملك المركزية على الأجزاء المختلفة من البلاد أن الكثير من 
هذه الاجزاء لم يلدزم باستعمال الحوادث الرسمة المؤرخ بها؛ بل استمبل كل 
منها حوادث خاصة بهاء ويعني هذا ني المرف السباسي في حضارة وادي 
الرافدين أن تلك المراكز والمدن نِدْت اعترافها بالسلطة المركزية» أي سلطة 
المنك وسلطة العاصمة أور. فإذا استثنينا العامين الأرلين من حكم الملك 
«اببي ‏ سين» اللذين سار فيهما أكثر المدن على الالتزام بالتأريخ الرسمي فإن 
تلك المذن بدأت منذ عام حمكمه الثالث تتستعمل الواحدة بمد الأخرى حرادث 
محلية خاصة بها للتأريخ منهاء وبالإمكان متابعة هذه الظاعرة على ضوء دلالة 
ألواح الطين المستخرجة من مدن العراق القديمة. ففي منطقة «اثسونا؛ انقطع» 
التأريخ بالحوادث الرسمبة منذ عامه الثاني'')» وفي مدينة اسوسة؛ (عاصمة 
بلاد عبلام) منذ عامه الثالث وفي لجش منذ عامه الخامس؛ وفي مدينة «أوما» 
(تل جوخة) منذ العام السادس وفي مدينة «نفر؛ التي كانت معصدر الاعتراف 
بالسلطة الملكية؛ منذ عامه السابع. وبالإضافة إلى هذه البوادر الدائة على 
انفصال المدن عن اللطة المركزية. تشير الأخبار المدونة إلى تهاون حكام 
الأقاليم في إرسال الحبوانات الخاصة بالقرابين إلى معبد الإله «نناء في أور 
منذ العام الادس من حكم الملك. وإذًا رجعنا إلى نصوص الفأل والتنبوءاتث 
الني درّنت في العصور التالية وجدناها تشير إلى انسلال اللطة الداخلية وتمرد 
السكان على طاعة السلطة المركزية؛ وظهرر المصبان والشورات”): كما أن 
المعاصرين والجبل الذي عاش من بعد سقرط «أورء هزوا سبب سقرطها إلى 
غضب الإله «أنليل» والآلهة العظام الأخرى على مدينة أور وعلى إلهها (نناء 
وملكها فسلعلوا القحط والمجاعة والأعداء. رأشارث إلى ذلك قمائد الرئاء 


)١(‏ انظر : .(1934) ,9/11 ,165 ,وعوجيعور 
(2) حول تصرمن الفآل انظر : .(1947) ,1 ,165 ها ,سامون 
رعن رثاء فرط فارر؟: ,1الهة ما ,تسنمس؟ 
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التي نظمت في رثاء مدينة «أوره ونيوءاث الفأل والرسائل؛ ولا سيما رسائل 
«اشي ‏ ايرا؛ الثى سنتطرق إليها في موضع آخر. 

إن ذلك الانهيار والانحلال الداخلين اللذين رأينا بعضض بوادرهما عجل 
فعل الأخطار الخارجية التي يمكن حصرها في جبهتين :الاخطار التي ظهرت 
من بلاد عيلام في الجبهة الشرفية وتدفق جموع الساميين الأموريين من الجبهة 
الشمالية الغربية. أما في بلاد عيلام فلم يستطع الملك «ابي - سينة أن يعيد 
إليه ولاءها أو حيادها في المحاولات الحربية واللبية التي بذلهاء على الرغم 
من أن تحالقاً نم بينه وبين العيلاميين أيفاًء فإن هؤلاء العبلاميين لم بلتزموا 
بذلك التحالف. بل اغتنموا فرصة تلك الأحداث وشترا هجورماً على مملكة 
أور رأسهموا مع الأموريين في تدميرهاء والواقع أن ندمير مدينة «أور» نم على 
أيديهم: ويرجح أنهم أسررا الملك نفه. وظهر خطل سياستهم تجاه «أورة 
وملكها عندما جاه دورهم بهجوم الأموريين عليهم وطردهم من البلاد ولا سيما 
بعد أن اسنقل أحمد السكام التابعين إلى ملك «أوره الممى اشبي ‏ أيرا الذي 
طرد الحامية العيلامية التي تركها العيلاميون في مدينة «أوره وضم هذه المدينة 
إلى مملكته «اين» كما سنذكر ذلك بعد قليل. 

أما الأموريون ققد بدأ اتدفاعهم الجديد إلى يلاد وادي الرائدين منذ 
النة الخامسة من حكم "ابي سين» واستطاعوا اختراق خط الدفاع أو السور 
الذي شيدء «شو ‏ سين* ونرّلوا على عدن الهل الرسوربي يتهبونها ويدمرونها. 
قانتهز معظم المدن الأخرى هذه الفرصة وانفصلت عن اللطة المركزية 
الضعيفة التي ظهر عجزها في صد هجرم أولتك الأمرريين. وكان في مقدمة 
تلك المذن مدينة 'ايسن» وكان حاكمها المدعو «اشبي ‏ ايرا4؛ الذي يرجم في 
أصله إلى مديئة ماري ثم دخل في خيدمة ملك أور «أبي ‏ سين»+ أبرز الحكام 
في هذه الفترة التي عمها الاغطراب والفوضى السياسية. وقد حقق طموحه 
السيامي بتأسيس مملكة متقلة كانت من أهم الدويلات التي قامث على 
أنقامى أمبراطورية «أوره في العمر البابلي القديم (مطلع الألف الثاني ى.م) 
وهو المصر الذي منقرد له الفصل الآني. 


ولعل أوضح ما يمثل لنا الوضع الداخلي المتدهور وموقف الكثير من 
الحكام التابعين إلى الملك وتقلبهم في ولاثهم وانتهاز الفرص للانسلاخ 
والاستقلال وفي مقدمتهم «اشبي ‏ ابرا» السالف الذكرء ما جاء إلينا من تسم 
الرسائل”'' المنبادلة ما بين ملك «أوره وبين اثنين من حكامه هما «اشبي ‏ ابراه 
رحاكم منطقة «كزالوه في الجهاث الشمالية من العاصمة 'أور؟ قفي الرسالة 
التي أرسلها «اشبي ‏ ايرا» إلى الملك حينما كان لا يزال في خدمثه ما بين 
النة الخامة والثانية عشرة من حكمهء نقرأ نجاح هذا الحاكم في الحصول 
على كميات كبيرة من الحبوب أرسله الملك ليشتريها بالفضة بالنظر إلى شح 
الحيرب في العاصمة «أرر» وحلول المجاعة فيهاء ولكن «اشبي ‏ ايراه لم 
بتطع إيصالها إلى أور لأن الأمرريين الغزاة دخلوا البلاد وتغلغلوا فبهاء فعمد 
هذا الحاكم على خزن نلك الحبوب ني مدينة ةايسن؛ وطلب من ألملك في 
رسالته السالفة الذكرء أن برسل مغناً كثيرة ليثشحنها. وتنتهي الرسالة بتشجيعه 
للملك على الصمود إزاء العيلاميين الذين دب الضعف إليهم من جراء قلة 
مزونتهم» كما طلب منه أن يمئحه السلطة في حكم مديئة «أيسن؟ ومدينة انفرا 
ويظهر من الرمالة الجوابية التي أرسلها الملك إلى «اشبي ‏ ابرا؟ أنه أقر هذا 
الحاكم على طلبه. وقد وجدت هذه الرسالة في أثاء ننقيات جاممة شبكاغو 
في مدينة «نفرءء ونقف مما جاء نبها على مبلع الخوف والهلع اللذين خلا 
بملك أور واستعداده لدفع أسعار الحبوب مفاعفة؛ ونراه يدي غضبه على 
حكام الأقاليم التابعين له لأتهم لم يسنطيعوا صد جموع الأموريين. وارتفعث 
أسمار المعيشة ارتفاعاً فاحشاً في أثاء هذه الأزمات. وبرسمنا الوقرف على 
نوايا «اشبي - ابراه الحقيقية وأنه كان يعمل لتحقيق مطامحه الشخصية في 


(1) برجع عهد هذه الرسائل إلى المصر اليابلي القديم. سول أصالة هذه الرسائل وترجسها والتسليق 
عليها انظر البسرث الآئية: 
:366 ,(953) ,آل ركع ها وسامعو1 (1) 
,ز565!) ,23 تعلماصهم0 «نهحم ها كف ."ا (2) 
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الاستقلال من الرسالة الئي وجهها إلى ملك تأوره حاكم إقليم «كزالرء السمى 
«برزر ‏ نومشداء» أو «يوزر ‏ شولكي» وكيف أن «اشبي ‏ ايرا» قد استقل في 
الواقع: وأنه كان يصاول ضم كرالر إلى المدن التي استقل بها. وفي جواب 
الملك على هذه الرمالة نجده بالغ الارناك والفعف وأنه اعثرف بحفيقة ثمرد 
«اشبي ‏ ايرا». 

وهكذا تقف من هذه الوثائق وغيرها على الأسباب التي عملت على 
سغوط أمبراطورية «أوره وفي مقدمتها الموامل الداخخلية التي مهدت للأعداء 
الخارجيين الانقفاض علبها. ومستايع التائج السياسية اللخطيرة التي امتتبمت 
اهيار هذه الأمبراطورية من عبودة القطر إلى وضع «دول المدن. وهي 
الدريلات التي قامت على أتفاض أمبراطورية «أوره من جانب رؤساء القبائل 
الأمورية ومشابشها. ركانت نهاية أور نهاية محزنة» ولم يقم للمديئة من بعدها 
قائمة فلم تظهر فيها سلالات حاكمة: كسا انتهت حياة الومريين اللسياسبة 
واتخذ مقوط 'أور؟ وتدميرها موضوعاً للرثاء وقد جاءت إلينا جملة قصائد في 
زلكة", 
موجز عن التنظيبات الادارية والاقتصادية؛, 

1 الملك وجهازه من المرظفين: 

بالمقارنة مع قَلَّةَ المصادر المتعلقة بالأوضاع السياسية وقلة السجلات 
الملكبة الرسمية. جاءت إلينا من عهد سلالة «أورة الثالئة كما ذكرنا مصادر 
وفيرة عبن الأحوال الداخلية من الوثائل والعقود التجارية والاقتصادية والإدارية 
التي بدأت تتكائر وتتفخم منذ منتصف حكم الملك «شولكي» ومما لا شك 
فيه أن هذه الوفرة من الوثائق الاقتصادية والإدارية كانت نستلزم جهازا واسعاً 
من المسجلين والمحاسبين والمشرفين والمديرين» وبعبارة أخرى إدارة مكتبية 


(1) حول قصائد الرئاء التي نظمت بمناسية سقوط أور انظر؛ 
366 ,(1955) اقم ما بعصص)؟ 


(بيروقراطية) ضخمة. والواقع من الأمر أن ولع الكثبة السومريين بالتسجيل 
والتنظيم وحفظ الوثائق كان ثراثاً متأصلاً ورثه كبة سلالة «أور» الثالثة من 
العصرر الماقية. ريمكن بر جه عام تمنيف جهاز الدولة الرظائفي ايتداء من 
ترجاته الفلى إلى الأصناف الآنية: 

أ الكتبة والمسجلون أي ما بسمي بالرمرية #دب ‏ سار » (0همطن0) 
وكان هؤلاء على مراتب ويرجات». ربفمنهم المحاسبون والمرظفون 
المفاد 27 . 

ات 

ب ويأني فوق هؤلاء طبفة من المرظفين أعلى درجة مثل مديري 
المشاغل والمصانع الخاصة بالقصر والمعيد» وكيار الموظفين الموكلين بإدارة 
أملاك القصر والسميد والكهنة والكاهنات وقواد الجيش وحكام المدن 
والأقاليم. وكان الحكام طبقة عليا من الموظفين» ويسمى الحاكم بالسومرية 
«أنسي» (نقمع) وبالبابلية «أشاكم» (صدطاداك9و1) راشكناء (قمواناة50) الحاكم 
المسكري أو القاتد ثم ياتي في قمة الهرم الملك ومستشاره ووزيره الاعظم 
#سكال ‏ ماخ؟ (طيله10-لهطءاب5), 


واستحدئت في زمن «شولكي؛ درائر اقتصادية مهمة مثل دائرة المقاييس 
والمكاييل المسؤولة عن تنظيم الأرزان والمكابيل الرسمية المضبوطة ومراقبتها 
وقد ظل هذا النظام معمولاً به في الأدوار التأريخية التالية. 


ولما ظهرث المملكة الموحدة الكبيرة واتسعت إلى أمبراطورية في العصر 
الآكدي وامستمرار ذلك في زمن سلالة «أوره الثالئة نمقدت إدارة الدولة 
واتئعت سلطات الملك فنظهر الاتجاه الذي لاحظاه في هذين المهدين في 
تقديى الملك وتأليهه وأنه كان ممثلاً للالوهية في الرافع» أي القيام بوظيفة 
الإله نفسه. وتأكدت هذه الصفة الإلهية منذ منتصف حكم شولكي. وكان من 


)1١(‏ حول وظيقة الكبة انظرء 
:648 ,(946ا) ١5,‏ ,ملف ه00 5 عمط ١.‏ 


بين الموامل التي أدت إلى ذلك التطور في نظام الملوكبة, أن الملوك بدؤوا 
منذ العهد الآكدي يعينون حكاماً على الأفاليم التابعة لهم. ولكن كان مثل 
هؤلاء الحكام في عصر فجر السلالات السابق لزمن الدوئة الأكدية يمثلرن آلهة 
دول المدن التي كانوا يحكمرنها ولما ظهر النظام الجديد بتعين الملك لمثل 
أولتك الحكام وحين نعمدت سلطة الملك مقياس دولة المدينة إلى حكم 
المملكة الكبيرة والأسراطوريةء استلزم ظهور نظرية أو مبدأ جديد في الحكم 
هي ألوهية هذا الملك لتنسجم مع اتساع سلطتثه رمع إمككانه تعيين حكام 
الدريلات والاقاليم المخدلفة بحيث ينوب هؤلاء الحكم عن الملك ويمدلونه 
في اللطة مثلما كانوا يمثلون الآلهة عصر فجر السلالات. ولعل أشبه نظام 
تأريخي نوقه للمقارنة مكانة الأمبراطرر الروماني عند ظهور نظام الأمبراطورية 
في تأريخ رومة وظهور نظام عبادته وإقامة المعابد له. وقد رأينا مما مر بنا 
مابفاً كيف شيدت المعابد لمعظم ملوك سلالة «أورة الثالثة وأقيمت لهم معابد 
جنائزية لعبادتهم وثقريب القرابين لهم من بعد مماتهم؛ كما في المقيرة الملكية 
الخاصة بملوك هذء اللالة في العاصمة «أورء. ولكن مع كل ذلك لم يصبح 
الملك إلهاً حقيقياً على غرار الآلهة المعروفين. لأنه كان ينقمه الكثبر من 
سمات الألوهية المهمة رفي مقدمنها الخلرد والقدرة المطلقة» فظل الملك إلى 
جانب تفديه وعبادته #راعي الناس؛ الذين عهدت الآلهة رعايتهم إلبه. 

رمهما كان الأمر فإن الملك كان على رأس الملطة وممدر اللطات 
والشرائع على الرغم من أن الشرائع مردها إلى أوامر الآلهة وإرادنهم من 
الناحية النظرية؛ كما جاء في شريعة مؤمس هذه اللالة «أور ‏ لمرة حيث 
انتدبه إله مدينته بناء على تفويض إلهي من الآلهة الأكبر منهء لقيم العدل في 
البلاه ويمنع القوي من اضطهاد الفضعيف رهي العبارة الثي تتكرر في شرائع 
العراق القديم ابتداء من تشريعات «أوروكاجينا» وإصلاحائه الئي تكلمنا عنها 
في الفصل السابق. ومن كيل هذه الواجيات التشريعية أن يدر البلك أوامره 
وإرادائه لتنظيم إدارة الدولة ومحاكمها رتعبين القضاة المنفذين لها. وبالإضافة 
إلى الشرائم التي نصدر من ملطة الملك العلا المسندة إلى إرادة الآلهة جعلث 


القرارات التي تصدرها المحاكم أحكاماً ملزمة؛ أي صوابق قضائية بسار عليها 
في معظم الحالات. وفد وصل إلينا من عهد "أوره الثالثة نحو (150) لوحاً 
معظمها من لجش: وهي عبارة عن سجلات بالقرارات التي أصدرها قضاة 
المحاكم ني شؤون مختلفة مثل الأحوال الشخصية والمداينات واليرع وبعض 
الجرائم» وكثيراً ما كانث مثل تلك المرافعات تجري أمام الملك أو بتعصدين 
منه (انظر الفمل الخاص بالشرانع في الجرء الثاني من هذا الكتاب). 

ملاحعظات على الوئائق الاقتصادية : 

مع كثرة الألواح الخاصة بالأمور الاقتصادية والتجارية أو لمله ببب 
كثرتها لم تستشلصى منها النتائج النهائية قهي ما زالت يحاجة إلى الدرس 
والتحليل على الرغم من أن معظمها قد تم نشره كما ذكرنا. ولمل الملاحظات 
الموجزة التالية تكفي للتعريف بطيعة مثل هذه الوئائق: 

وأول ما نذكر عن هذه السجلات الاقتصادية رالإدارية اتباع طريقة 
خامة في حفظها وننظيمها. فكانث ألواح الطين توضع في صاديق أو أوعية 
من الفخار تسمى بالسومرية (بياأن . دبا» (88طدط+مهوام) أي وعاء أو صئدوق 
الالواح أو «الأرشيف؛ ويدعى الموكل بها رجل الأرشيف أو حافظ السجلات 
(بتصدر كلمة *لره أي الرجل تبل العلامات المسمارية المذكررة) ركان يعلن 
في مثل هذه الصناديق التي يحتوي كل منها على صنف معين من الرثائق 
والسجلاث بطاقة على هيئة ترح طبن صغير يدون عليه نوع الوثائق المحفرظة 
ونأريخها في بعفضى الأحابين. وإن فسماً كبيراً من الوثائق التي وجدت من عهد 
سلالة أور الثالثة يخص اغتصاد المعيد وإدارته وقوائم القرابين التي كانت تقدم 
إلى معابد الآلهة في أيام ومواسم معلرمةء وكذلك سجلات مصروفاته إلى غير 
ذلك من الشؤون الخاصة بإدارة المعبد. وهناك الجلات الخاصة بالحكام 
والموظلفين أي الطبفة الحاكمة؛. وعلى رأسها الملك ويلاطه ثم مسجلات الطبفة 
الرسطى وطيقة الفلاححين وعامة التاس. 


وبتتج من هذه الوثائق أمور مهمة عن الملكية الفردية وإمكان التصرف 
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بها بحرية من بيع وشراء وثبادل قي العقارات والعبيد: كما ندرس منها 
معاملات المداينات والقروفى بالصبرب والتمر والفضة. ويبلغ الفائفي معدل 
عشرين بالمائة لقروض الحبوب ولا سيما من أهراء القصر والمعابد؛ أما 
قروض الفضة فكان فائضها مرتفعاً يبلغ معدله نحو ثلاثة وثلالين رنصفه 
بالمالة. ونتفمن تلك الوثائق أحكام الإجارات للبيرت والأراضي الزراعية» 
وجاء نوع من إجارة الارض أن يدقع المستأجر ثلث حامل الغلة لمالك 
الارضى. وندرس في مثل هذه المقود التجارية المختلفة الصيغ القانوئة الدقيفة 
المنبعة في تدوينها وذكر القسم بأسماء الآلهة راسم الملك ثم أمنماء الشهرد» 
والمدرن أو الموثق (كاتب العدل) والتأريخ الرسمي- وقد سيق أن نزُهنا كيف 
أن الملك سرجون الآكدي كان على ما يرجم أول من أدخخل اسم الملك في 
قم العقود. 


والغالب أن عامة الناس كانوا يقضلون الاشتفال أجراء في الأراضي 
العائدة إلى الملك أو المعبد مقايل إعالتهم ودفع تكاليف معيشتهم تخلصاً من 
ثراكم الديرن عليهم بفائضها الفاحش الامر الذي كان يؤول في الغالب إلى 
عبوديتهم إذ الواخع التأريخي أن عهد سلالة أور الثالئة يمثل درجة عالية من 
نظام الدولة الرأسمالية أي رأسمالية الدولة عن طريق احتكار جهاز الحكم 
لمعظم وسائل الإنتاج الزراعي والنشاط التجاري والمناعي. أما ما يمي 
بالقطاع الخاص في عرف الاقتصاد الحديث فكان أصحابه كما نؤّهنا معرضين 
إلى الأخبطار والهلاك؛ >الإفلاس والأيلولة إلى المبردية. 


وبالإضافة إلى الثروات الناتجة عن المحاصيل الزراعية كان اقفتصاد 
الدولة يعتمد كذلك على طائفة من الصناعات اليدوية ولكن بهيثة جماعية» 
حيث المشاغل أو المصانع العائدة إلى الدرلة والمعابد؛ مثل مصانع طحن 
الحبوب وكانث هذه من الحرف المختمة بالناء تقريبا وقد جاءتنا سجلات 
طريفة عن عدد من هذه المطاحن وعدد عمالها وحساباتها وأجور عاملائها التي 
كانت تدفع في الغالب على هيئة مواد عينية غذائية. ونذكر أيضاً صناعة 


الموف والنيجء وقد اخنص بها كذلك الناء ني الغالب. ويدخل ضمن هذه 
الصناعة المهمة صبغ الانسجة» ركانت صناعة النسيج صناعة ضخمة وذات 
أساليب ومصطلحات فنية معقدة ويلح يها صناعة الخياطة. وكانث البضائع 
الممدرة إلى الخارج من هذه العمناعة ندر أرباحاً طائلة للدولة. ومن 
الصناعات المهمة التي يمكن الوقرف عليها من هذه السجلات صاعة الجلرد 
والشمور بانواعها الكثيرة المستخلصة من المتمور والكروم؛ وصناعة يناه السفن 
والتجارة والباء وصناعة المعادن؛ مثل النحاس والبروئز والفضة والذهب ولم 
يظهر استعمال الحديد بعد. ثم صناعة البواري والحصر من القصب والحلفاء 
على نحو ما بلاحظ الآن في العراق. وكانت تربية المواشي ومصائد الأسماك 
من مصادر الثروة المهمة متذ أبمد العهود وازدادت ازدهاراً في زمن سلالة أور 
الثالئة . وخصص بعض المراكز لأغراض تربية المواشي نذكر عن بيتها المدينة 
التي ورد ذكرها باسم «بوزورش - دكان* (في الموضع الذي يعرف الآن باسم 
دريهم جتوب مدينة نفر ببضعة أمبال) فقد كانت مركزاً كبيراً لحظائر الماشية 
العائدة إلى ملوك سلالة آور مندذ عهد الملك #شرلكي». 
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الفصل السابع 


العصر البابلى القديم 
و 
السلالات البابلية الأخرى 


تعريف وتمهيد ١‏ 


يطل ١سم‏ الحصر البابلي القديم على الفثرة الزمنية الواقعة ما ببن نهاية 
ملالة أور الثالثة الي مر الكلام عليها (في حدرد 04 .م وبين ثهاية 
سلالة بابل الأولى (في حدود 5/ 1594) وتاسبى الدولة الكشية أو سلالة بابل 
الشالشة. وسنرى أن أبرز ما يميز هذه الفترة الطويلة من تاريخ العراق القديم 
(وفد دامت زهاء أربعة فرون) من الناحية السياسية والسكانية تدفق عجرات 
الآموريين من بوادي الشام والجهات العليا من الفرات وتحطيم الكيان 
الياسي في وادي الرافدين رفيام عنة دويلات متماصرة ومتسارية ظلتث ححتى 
قيام الملك البابلي الشهير «حمورابي» (سادس ملوك سلالة بابل الأولى) 
وفرضه الوحيد: السياسية (في ححدود 763اق.م. وهو العام الذي قضى فيه 
على سلالة لارسة). وبعبارة أخرى عادءت البلاد في هذا المهد إلى نظام دول 
المدن الذي كان أول نظام سيامي ظهر في حضارة وادي الرافدين في العصر 
الذي سميناء «عصر فجر السلالات» أو محصر دول المدن؛ ولذلك فيصح أن 
نطلق على هذا العهد الجديد اسم اعصر دول المدن الثاني"”'2. وقد يسمى 


(1) ربهذا المعى سماء الباحث (ازارد) ربالألمائية «اعة مم2 زهر تمطلع استمملة 
الباحشون الألمان في تاريخ وادي النبل آر ما برادف المعطئم الإتجتيزي «العصر 
المترسطة أر الحصر الرسيط (6800" رعدظضاءا) رحي الفترة التي تفمل ما ببئ عهد با 
بمى في تاريخ مصر بالسمذكة القديية (عسر الأعرام) وبين عهد الأسرتين الحادية مشرة- 


441 


بأسماء أخرى منها عصر «أيسن ولارسة؛ ويوجه خاص القسم الارل من هذا 
المصر الذي دام زهاء القرئين ونصف الفرن والذي حكمث فيه جملة دول مدن 
أشهرها رأنواها سلالتا #أيسن» و«لارسة» المتعاصرتين» ويعقب ذلك قيام 
ححممورابي (1750-1792ق.م) وتضاؤه على دول المدن وعردة نظام مملكة 
القطرء وهو الشطر الثاني من المصر الابلي القديم. 


هجرات الآموريين, 


وبل أن نتكلم عن الدويلات المختلفة التي قامت في هذا العهد ينبغي 
التمهيد لذلك بإيجاز هجراث الأنوام الأمورية إلى وادي الرافدين» لأن تلك 
الهجراث.كما قلنا هي التي أسفرت عن قيام دول المدن في هذا العصرء 
وكانت إحدى الظواهر المميزة له. 


لقد سبق أن تكلمنا بإيجاز عن الآمرريين''' رهجراتهم في الفصل 
الخاصى بمقدمة هذا الكتاب» فالآموريون كاتوا من أكبر الأقوام الامية التي 
استرطنت أجزاء ممختلفة من بلاد الشام مذ أبعد غفهور التأريخ. ويميل 
الباحثون حديثاً إلى إطلاق اسم الكنمائيين على نلك الأقوام وتقسبمهم إلى 
كنعانيين شرتيين وهم الأموريون» وكتمانيين غربيين أو فينيقيين على الاتوام 
السامية التي توطنت في الأجزاء الماحلية من بلاد الشام. 


حه والثانية عشرة؛ وحمل فيه مصل مبلكة القطر الواحد: سكم دويلات النبلاء وأمراء الإقطاع, أما 
بالسبة إلى ناريخ المراق القديم فمثبر لاحت المذكرر مصر فجر اللالات (2800م 
8ق .م) المصر النتوسط الأول والعهد البابئي القديم موشرع كلاسا المصر المتوسط 
الثاني . راجع كتابه السرمرز له : .228.16 

(1) «أمورو» (نمداطة) الصيخة الأكدية (الامية) للتسسبة السرمرية ذمار ‏ ثوه 30 - دكا وكان هذا 
المعصطاح ني استممال سكان وادي الرافدين بالإضافة إلى إطلاقه على حزلاء الأقوام ذا مدلول 
جغراني عندهم يعني الغرب وبلاد الشام أيضاً. كما استميل الاسم #مارئوا لإطلاقه على 
الإله المخامى بالآمرريين. حول وروه هذا المعطلح في العصرر التاريخية المختلفة انظر: 
228,5 
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ومع أن سيل هجرات الآموريين إلى وادي الرافدين بدأ على أشده مذ 
حكم الملك هشو سبن' ثالث ملوك سلالة «أور» الثالثة؛ ونتج عنه تحطيم 
أمبراطررية هذه السلالة في عهد آخر ملركها المسمى *ابي ‏ منين؟ كما مر بناء 
بيد أن هؤلاء الأقوام لم يكونوا جدداً في اتصال سكان وادي الرافدين يهم 
والتعرف عليهمء فقد ررد ذكرهم في الأخبار والقصص منذ مطلع الألف 
الثالك ق.م. بصفتهم بدواً مخربين ١لا‏ يمرفون سكنى البيوث ولا الزراعة 
والحبرب ويعتمدون في قوتهم على استخراج الكما من البادية ويأكلون اللحم 
نيئاً. ولا يعرفون كيف يدفئون موتاهم0", ونجد الآموريين في الأخبار 
التاريضية يبدؤون في الواقع تهديدهم لرادي الرافدين في رمن الملك الأكدي 
«ثار كالي ‏ شري» الذي هزمهم في إحدى مسترطناتهم المهمة في الهضاب أو 
المرتفعاث المسماة جبل «بسار؟. كما تطرفنا إلى ذلك في أخبار الدول 
الأكدبة. والجدير بالتنريه عن الكره والمداء النذين يسودان الإشاراث التاريضية 
الواردة عنهم في تصوص حضارة وادي الرافدين أنهما لم يكونا وليدين عن 
نعرة أو بغضى مومي» بل إنهما مظهر من مظاهر احتقار الحضارة للبدارة أر 
العداء المأتور بين الحضر راليدوء سواء كان أهل هذه الحضارة من السومريين 
أم من الامين الذين هم والآموريون من أرومة واحدة. على أن مصيء هؤلاء 
الآموريين إلى وادي الرافدين ما بين عهدي «شار ‏ كالي ‏ شري؟ ر «ثر ل 
سين؟ لم يكن على هيئة موجاث كييرة بل على هيئة تسلل من أفراد وجماعات 
صغيرة عاشوا في وادي الرافدين جنرداً مرنزقة أو عمالاً وأجراه» ثم كانت 
هجراتهم الفخمة إبان حكم ابي سين" آخر ملوك سلالة أور الثالئة كما 
بينا» فقضث عليها وقامث منها دويلات المهد البابلي القديم. ومع أن بلاد 
الشام الداخلية كانت بوجه عام مراكز لمستوطنات القبائل الآمورية بيد أن 


(]) حول الأماطير الضامة بالأموريين وأسطورة زراج الإله «مارترا انظر: 
لإهوواعظهراط مماتمصسد (1963) فمستسصيك عذ1 ,مسد ٠)‏ 
)١934(, ١102 12‏ عطاراة لجع صدرع ممتصدسد ومنت ع8 


الموجات الشي انحدرت إلى بلاد وادي الرافدين جاءت بالدرجة الأولى من 
البرادي الكائئة إلى شمال غربي الفراث: بادية الشام وبادية العراق ومن أعالي 
الفرات وشمالي ما بين النهرين» وقد سبل أن ذكرئا أن المصادر المسمارية 
خصت المرتفعات المسماة جبل #بسار» بأنها موطن الآموريين الذين انك بهم 
سكان وادي الرافدينء ومنها نزحوا إليه. فيذكر لنا مشلاً الملك الآكدي 
«شار كالي شرية الالف الذكر أنه غزاهم في نلك المرتفعات التي يمكن 
تحديدها ما بين تدمر ودير الزوره وتمتد من شمال شرقي تدمر إلى الفراث 
روردث تلك المرتفعات في أخبار حضارة وادي الرافدين بهيثة ابسلا» 
(#لاسسد8) رتبري» أر ابير» أي جبل برى كما فنا20. 


والجدير بالذكر عن الهجرات الآمورية أنها لم تتغطع في الدفاع أو مرجة 
واحدة كما أنها لم تنحصر أو تقتصر ني استيطانها على السهل الرسوبي من 
وأدي الرافدين. بل يمكن القول إنها تجزأت إلى فترات زمنبة منذ لهاية الالف 
الثالث إلى المنتصف الأول من الألف الثاني ق.م؛ وإنها التشرت في جملة 
مستوطنات من أنحاء رادي الرافدين وأجزاء بلاد الشام الأخرى. فبالنسبة إلى 
وادي الرافدين يمكن التمبيز بين موجنين كبيرتين على الأقل جاءنا في فترتين 
من الزمن واستوطنت في أجزاء مختلفة من المراقي. فالموجة الأولى جاءت في 
أواخر سلالة «أورة الثالثة أي في عهد الملك #ابي - سين» أو قبيل ذلك في 
زمن الملك السابق المسمى اشر سين26 وه التي نضت على تلك اللالة 
ونتج عنها تأسيس جملة سلالات أثهرها سلالتا «أيسن؟ و الارسة» ولعله 
سلالة «!شسوناه أيفاً. وبعد زعاء القرن الواحد على هذه الهجره الأرلى 
انحدرت من جهات الفرات الأعلى والأوسط جماعات أعرى من الأموريين 
إلى وادي الرافدين»: واستطاع شيوخ قبائلها أن يؤسسرا مشيخات أو سلالات 
حاكمة أشهرها سلالة بابل الأولى التي أمها «سرمرآبم» كما قامث منهم 


)١(‏ انظر: 535 ,همح ,لتسفة 
لا باولا اقلم وا لع 


إمارات أخرى في سبار والوركاء و «مرد» وغيرها من المدن؛ ولكنها لم تظفر 
من النجاح والاتساع على النهر الذي حملت عليه ملالة بابل التي تفردت 
بحكم البلاد على ما منبين بمد قليل. 

أما المناطن التي استرطنئها تلك القبائل الآمررية في بلاه وادي الرافدين 
فكانث؛ بالإضافة إلى الهل الرسوبي؛ أي بلاد سومر وأكد التي أناموا فيها 
ملالانهم الحاكمة؛ في جمهات الفغرات الأرسط ؛ ولا سيما منطقة ماري (تل 
الحريري الآن) ومنطقة عانة (خانة أو انات القديمة): رمنطقة شرفي دجلة» 
ومتها إتليم «اثنونا» وبضمها البلاد التي ورد ذكرها باسم ١يموت ‏ بعل:!!؟) 
التي يحدها من جهة الشرق المئطقة الجيئية ويخترفها نهر ديالى. واسم «يموث 
بعل؛ أطلق على إحدى القبائل الأمورية؛ وكثيراً ما جعل في المصادر 
الممارية مراداً لمصطلح «أموررة؛ كما أطلق على الدويلة التي تأسست في 
هذه المنطقة. ومن الممكن تعليل استيطان الآموريين في هذه المنطقة شبه 
الجبلية رالبمتاعمة لبلاد عيلام باإيرات بأن جصاعات من الأمرريين لم تصد 
مجالاً لانحدارها جنرباً مع الفرات إلى السهل الرسوبي فعبرت البادية شرقاً 
واستوطنت شرقي دجلة. وكانت الدويلة التي قامت في هذا الإقليم تحت نفوذ 
العيلاميين السياسي في فثرات معيئة؛ ونشأت صلات كثيرة بينها وبين 
الدويلات الأخرى المعاصرة. وسترى كيف أن ملكها الممى ١كردر‏ مابك١‏ 
استطاع أن يحل دريلة «لارسة؛ وينصب ولديه #ورد ‏ سين؟ و “ريم - سين؟ 
ملكين علبها بالتماقب. 

وما دمنا في ذكر هذه القبيئة الأمورية فيحسن أن ننوّه بأسماء القبائل 
الأخرى ولا ميما المشهررة منهاء مثل قبيلة «أمنانم؟ («انامفصصة) التي ورد 
ذكرها في كتابات ملك الرركاء من هذا العهد. أي «سين ‏ كائد!” الذي 


(1) يمني اسم القببلة «بمرت بعل»: مات الإل ابعل ١‏ ويكتب بصررتين ؛ لف ١‏ خماصدلا أر لمطادظ . 
حول هفا الاسم انظر : .7105 /إ1 208 طا عناهم6 .لخر 
(2) هن لصوصص اسين ‏ كائده الظر: 5 ١‏ زا 228 ركازهة به15)! 


لقب نفه في بعضى نصوصه بأنه ملك «أمنائمة. الأمر الذي يشير إلى أن فرعاً 
من هذه القبيلة امسترطن منطقة الوركام؛ راستوطن فرع آخر سس هذه القبيلة في 
منطقة #سبار» (أبو حبة)؛ بحيث مميت هذه المديئة في بعفى التصوص (مدينة 
الأمائين 0" , 


وذكرت قببلة «أمنائم» مع قبيلة آمورية أخرى اسمها 'يضرورم؛ أو 
ا«يحرورم؟ في رسائل مديئة ماري الوك وقد استوطنت منطفة دجلة 
الرسطى ما بين الزاب الأسفل وديالى؛ واسنوطن فرع منها في منطقة سبارء 
وباسم هذا الفرع سميت المديئة «سيار بخروم". ومن القبائل الأمورية 
المشهورة القببلذ التي ورد ذكرها باسم «نخانبين» أو «حانيين؟ التي استوطنت 
منطقة «خخانة؛ أو #عانة؛ (عانة أو خانات) المذكورة في رصائل مذيئة ١ماري»‏ 
حيث انثشرث هذه القبيلة من عانة إلى منطقة ماري على الفرات الأوسط. 
وقبيلة أخرى جاء اسمها على هيثة «سوئ؛ («لافاناة) استوطنت غربي الفرات 
الأرسط. 


وهناك ظاهرة غريبة في أمر هؤلاء الأموربين» تلك هي أنهم على الرغم 
من كثرة تبائلهم التي استوطنت وادي الرافدين وقيام سلالات حاكمة منهم: لم 
تحل لفتهم أو لهجتهم السامية الغربية محل اللغة الآأكدية (السامية الشرفية في 
الحراق) الثي رأيناها نعم وادي الرافدين منذ العهد الأكدي رتزيح بالتدريج 
اللغة السومرية بصفتها لغة التدوين. وبدلاً من أن يدون هؤلاء الأموويون 
بلغتهم اتخذوا الذئة الآكدية التي يطلل عليها البابلية القديمة في هذا العهد 
(العهد البابلي القديم)؛ فلم يصل إلينا من السلالات الآمورية الحاكمة أية 
نصوص مدونة بلغتهم باستثناء أسماء الأعلام الكثيرة ورجحان أن اللهجات 
الاببة الغربية كانت. اللغات المحكية تلجماعات كثيرة من السكان الجدد الذين 


(1) الظر! 106" ,229, 
(2) حول القبائل الأصورية الراردة في رمائل *ماري» انظر ء 
(1951) اتوابز ع جنم 1 عا و1 0ه عنام مامووووا! ع لمجم ها ,نيمرن )ا 


اختلطوا بالاميين القدامى. على أنه دوحل بالإضافة إلى ذلك عدد من 
الكلمات السامية الغربية وبعضض الآلهة الاهية الخربية مثل الإله #مارئر» والإله 
«دكان» (دجان أو داجون في التوراة» وإله الرعد والزوابع تأدد؛ أو (حددى. 
وبهيئة «يشكر؟ (انااطوا) أيضاً والإله دسومر» و#حموة رةعمره كما يظهر ني 
أسماء محذة ملوك من سلالة بابل الأولى مثل «حسورابي» وةعسى ‏ مادوقاه 
ومثل لفظ *ايل» الداخل في أسماء بعض الملوك والأعلام مثل *سومو ‏ لثيل؟ 
ودأبوه؛ أو «ابي» (الاب) مثل «أبي ‏ سارة» امن ملوك سلالة بابل الأولى 
آيضاً). 
السلالات الحاكمة لذ العهد البابلئي القديم» 

سبق أن تكررت الإشارة إلى قيام عدة سلالات حاكمة من القبائل 
الأمورية التي استوطنت وادي الراقدين من بعد القضاء على أمبراطورية «أور». 
وقبل أن نتئاول الكلام على أشهر هذه اللالات نعدد فيما يأتي أسمامها: 


(1) سلالة «أيسنة» ومؤسسها (أشبي ‏ ايراة (2017 - 1794). 

(2) سلالة «لارمة؟؛ ومؤسسها «نيلانم»  2025(‏ 1763). 

(3) سلالة «اشنرناه. (2000؟ - 61ق.م). 

(4) بلاد آشرر (2000؟ ‏ 1760). 

(5) سلالة «ماري» (1850؟ ‏ 1761). 

(6) سلالة بابل الأولى: ومؤسسها «سومر ‏ آبم؛  1894(‏ 1595). 

(7) سلالة الرركاء» ومزمسها سين كاشد؟  1860(‏ ؟), 

(8) سلالة دبر,. 

(9) سلالة «ملكيئم»: رسلالة يموت بعل» وملالة مدينة اسيار» 
وغيرها . 
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سلا لله أيسن, ل 


مر بنا في كلامنا على نهاية سلالة «أورء علافة آخر ملوك هذه اللالة 
بمؤسس سلالة «أيسن"»2 اشبي - أبراء وكيف أن هذا كان في أمله من مديئة 
«ماري»: أما في نخدمة ملك «أوره. ابي مين أو أنه التحى بخلمته من بعد 
ذلك: وكيف أنه اغننم فرصمة اضطراب الأحرال في أمبراطورية «أورةء من 
جراء تدفق الهجرات الآمورية. فاستفل عن ملك أور وأسس في مدينة 
«أين”" سلالة متقلة مذ العام الثاني عشر من حكم "ابي سين»» وبدأ 
يؤبخ بالأحداث الخاصة بحكمه**. وقد قام حكمه زهاء ثلاثة وثلاثين عامأء 
وضم إلى مملكته بالإضافة إلى مديئة أيسن والأراضي التابعة لها مدنا أخرى 
أهمها مدبنة «أور» وثوابمهاء حيث استطاع أن يطرد العبلاميين منهاء ومدينة 
«نفرء؛ ومنطقة لجش والأجزاه الجنوبية ومن بينها سواحل الخليج. وكانت 
«أيسمن» أهم سلالة في العهد البابلي القديم في سعة رقعتها ونشاط ملوكها 
ومآثرهم التي خلفوهاء وقد تفوفت على اللالة المعاصرة. أي سلالة الارسة» 
المجاورة لها والنتي سيأني الكلام عليهاء على الرغم من أن نهاية «أين» 
كانت على يدهاء من جائنب ملكها المسمي تريم ‏ سين في العام 
4ق.مء نزالت من الوجود؛ واسثمرت سلالة لارمة المنافسة لها في 
الوجود إلى زمن حسورابي» حيث تلقت الضربة القاضية بدررها على يدء 
(1763ق.م). وححكم في سلالة أيسن سبعة عشر ملكا أولهم كما قلنا «أشبي ‏ 
ايراه؛ وأخرهم «دامق ‏ اليشو  1816(‏ 1794ق.م.). 


(1) تم بقايا مديئة #أيسن؟ في التلول المسماة الآن (ابشان بحريات؟ على بعد نصر 16 ميلا جترب 
غربي "نفره, وأوندت في هنا المام (1973) جامعة بيرنخ الألمائية بعثة للتقيبات في المدية. 
حيث بدأت مرمم عملها الأول. 

(2) راججم اللعرادث المؤرخ بها الشامة بسكم الملك ١اشبي ‏ ايرا؛ الثي نشرها مؤلف عذا الكتاب 
في مسجلة #سومرف المسلد الرابع (1948»)؛ القسم الإنصليري: وراجم التعليقات المهمة على 
أحداث عذه الفترة في : 

45 ,(1953) بأالا ,15 ذا بطبطمعود 


استمرت سلالة #أبن» قي الازدهار والتوسم ولا سيما في عهرد الملوك 
الأربعة الذين خلفوا المؤسس 'اشبي ‏ ايرا"» وقد عسل الملكان الأولان 
الئذان خخلفاه وهما شو اليشو؟ و «اشمي دكان» على مد رفعة الملكة إلى 
الخليج : من بيتها «تلمون؟ أو «دلسون' (البحرين): كما امتدت شمالاً إلى 
منطقة «سباره ربهذا سيطرت على نصف بلاد أكد وسومر تقريباً» بالإضافة إلى 
ما مسجل عن ملوكها الأوائل من نشاط تجاري خارجي بإقامة علافات تجارية 
واسعة مع الأقطار المجاورة. 


وكان مؤمس اللسلالة «اشبي ‏ ايرا» يعتبر مملكنه وريثة لسلالة تأورة 
ووريثة السومريبن بوجه عام في ملركية «بلاد سومر وأكدةء ويتجلى ذلك في 
تعلق ملوك هذه السلالة بالثقافة السومرية» وسار الكثبر منهم على حذو ملرك 
"أوره في القابهم وأسلرب الحكم في بلاطهم وألقابهم؛ وتأله يبعضهم على 
غرار ملوك *أوره ونظمت الترانيل في مديحهم'2: كما لقبوا أنفهم ملك 
أورء وملك سومر وأكد. وكانت اللغة السومرية اللغة الرسمية تقريباً لهم» كما 
يدل على ذلك الكتابات الملكية التى جاءث إلينا من ملوكهم» والجدير بالذكر 
أن كثيراً من القطم الأدبية السومرية التي وجدت في مكتبة مديئة «نفره قد ألفت 
أو استنسخت في هذا العهد ولعله بطلب من ملوك سلالة «أيمن6ء ولهذه 
الاسباب على ما يرجح يمكن أن نعزو إصدار نسخة جديدة لأثبات الملوك 
السومريين بحيث تقمنت أسماء ملرك هذه السلالة ولكنها لم تذكر أساء 
ملوك اللالات الأخمرى المعاصرة. ربعد حبن من قيام سلالة «أيسن» شرعت 
هسجرات ثانية من الأقوام الآمورية إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق 
ونجح زعماء بعفى القبائل في تأسيس كيانات سياسية لهمء من بينها سلالة 
بابل الاولى الشهيرة التي سياتي ذكرها فاضطر ملوك سلالة أيسن وغيرهم من 
(!) انظر: 


١١‏ كطفامعدح0ت سأعطمضات8 وز ملصردط مدعنمهابرطج8 قله زامهع ع1 )0 جومبامتيعوم 1 لورمال» ,مااواط 
196146) 


السلالات الأخرى إلى إقامة الحصون للعمل على صد اندفاع هذه الهجراتث 
الجديدة. ومهما كان الحال فإن سلالة «أيسن؟ استمرت في الازدهار إلى أن 
بدأت المتاعب والاخطار مع الدويلة المجاورة أي سلالة «لارمة» التي كانت 
تتافها وتنازعها السلطة على البلاد وظهر النزاع الحاد في عهد ملكها الشامس 
المسمى «لبت ‏ عشتارا  1934(‏ 924[ق.م) الذي اشتهر بإصدار شريعته 
الخاصة الئي سبقت شريعة حمورابي الشهيرة بنحو قرنين من الزمان وفد دونها 
باللغة الومرية الأمر الذي يعرز ما ذكرناه من تعلق ملوك هذه السلالة باللغة 
والثقافة السومرية. وكان «لبت ‏ عشتار» يعاصر ملك الارسة» المسمى 
«كنكوتم؛ الذي كان على شيء كبير من المقدرة والدهاء بحيث استطاع أن 
ينتزع مناطق مهمة تابعة إلى أيسن مثل «أور» و «لجش؟ وادعى الملركية على 
بلاد #سومر وأكد». وبذلك رجحت الكفة في ممالح ١لارسة»‏ ولا سيما من بعد 
سيطرتها على المناطق المتاخمة للخليج وهي المفتاح المهم للتجارة الخارجية: 
واستمر توازن القرى في صالح الدرلة المعادية» بحيث استطاع ملكها المسمى 
«سرموايل؟ أن ينترع المدينة المقدسة «نفره من ملك «أيسن» المعاهر المسمى 
#ايرا ‏ ايميتي» (الملك التاسع 48- 861اق.م). ويجدر أن ننؤه بمناسبة 
ذكرنا لهذا الملك بالكينية التي مات بهاء مما يتعلق بما يسمي في تاريخ 
حشارة رادي الرافدين «الملك البديل»''2» وفحواها أن عرف الفرم جرى أنه 
في حالاث توقم حدرث خخطر بالمملكة بحب تبؤات الفأل ولكي لا يتعرض 
إليها شخص الملك المقفدس كان بنصب ملك بديل لدفع الشر عن الملك 
الحقيفي» فيتوج ويحكم طوال فترة الأخطارء ثم ينحى عن الحكم عند 
زوالها. وفي حالة #ابرا ‏ ايميني* السالف الذكر تذكر لنا التواريخ البابلية© ما 
حدث بالعبارة التالية: «لكي لا تنقرغى اللالة الحاكمة عين الملك «ابرا ‏ 


(1) عن نظام «الملك البديل5 ربالبايلبة (#نعطة - قد الظر؛ 
؟! 262 ,(1955] امم 316 هده عرنهديمة )1 .16م طد مط 
(2) انظر !127 ,11 بتعلمقدمعظ هندما رهظ ومنلا 


ايميتي؛ البتاني الممى "اليل بانية بدلاً منه على العرش» ووضع التاج 
الملكي فوق رأسه. ولكن «ايرا ‏ ايميتي؛ مات بدلاً منه على أثر تناوله 
الحساء. أما «انليل ‏ باني؟ فلم يئخل عن العرش بل صار ملكا حقيقياً». 
وليس من المستيعد أن الملك الحقيفي مات مسموماً لمله على يد ذلك الملك 
البديل؛ الذي حصل على عرش المملكة واستمر في الحكم طوال عشرين 
عاماً. ولكن مملكة «أيسن» استمرت في التدهور في حين أن اللالة المعادية 
الارمة4 كانت في ثماظم مثير وصادف في حدود هذا الزمن تبدل في حكمها 
من بعد موث ملكها المسمى «ضلي - أدد؟ (في عام 834افى.م) في أناء حربه 
مع سلالة بابل التي سبأني ذكرها فتدخل في شؤون المملكة حاكم إقليم 
ثيموت - بعل" المسمى ١كودر ‏ مابك». وهر الإقليم المتاخم لبلاد عيلامء ما 
بين دجلة والمرتفعات التي يمر منها نهر ديالي: كما مر ينا. ويشير الاسم 
العبلامي لهذا الحاكم إلى أن مملكته كانت تحت نفوذ العيلاميين: وجاء من 
بين ألقابه أنه «أبو الآموريين». وبعد استبلائه على مملكة ١لارسة؟‏ نصب على 
عرئها ابنه السمى «ورد ‏ سين» أما هو فظل يحكم في إقليمه الخاص. 
وبتولي «ورد - سين* عرش لارسة إزدادت قوة وسلطاناً. وبعد أن حكم زهاء 
الأحد عشر عاماً  18314(‏ 1823) خلفه على عرش لارسة أخوه المسمى 
«ريم ‏ سين؟ الذي حكم أمداً طويلاً واستطاع القضاء على سلالة «أيسن* في 
عام 1794ق.م وبهذا زالت دولة من الدول المهمة المتنافسة في مطلع العهد 
البابلي القديمء وانحصر التزاع الآن بين «لارسة» وبين سلالة بابل الأولى: في 
عهد حمورابي الشهبر الذي خلف أباء «سين ‏ مبلط بعد عامين من القضاء 
على سلالة «أين». وظل الخممان القويان. حمورابي و ريم - سبن' يتربص 
أحدهما بالآخر طوال 30 عاماً» كانت الغلبة في نهاية الأمر لحمورابي الذي 
فضى على دول المدن الأخرى وتفرد بزعامة البلاد وسيتكرر ذكر هذه الأحداث 
في كلامنا على سلالة بابل الأولى. 
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سلالة لارسة؛ 


إن ما ذكرناء من الأحداث الخاصة بسلالة «أيسن* شملت اللالة 
المنافسة لارسة"؟. ولذلك فنقتمر في كلامنا عن هذه السلالة على 
ملاحظات آخرى موجزة:؛ ومنها أن هذه الدويلة المعاصرة لسلالة «أيسن» 
كانث كما قلنا من دول المدن الكثيرة الني فامت في العهد البابلي القديم على 
أثر هجرات القبائل الآمورية التي مر ذكرهاء وكان مؤسسها المسمى البلائم؟ 
شيخ إحدى تلك القبائل» وفد استطاع أن بؤسس مملكته ويسكم في لارسة 
 2025(‏ 2005ق.م) في ححدود الزمن الذي أفام فيه «اشبي ‏ ايراء مملكته في 
أين  2017(‏ 1985ق.م) وحكم من سلالة لارسة أربعة عشر ملكاًء وكان 
إبان حكم الملوك الاربعة الأوائل من سلالة «أين» دون هذه السلالة في 
السلطان والقرة» ولكن بدأت كفتها ترجح منذ قيام ملكها الخامن المسمى 
«شكرتم؛ (1932- 1906ق.م) المعامر للملك الخامس من سلالة «أين)» 
أي «لبت ‏ عشتار»  1934(‏ 924اق.م)؛ واستمرت «لارسة؛» في التعاظم 
واتساع الرقعة على حساب سلالة «أيسن» المنافة لهاء إلى أن قضى عليها 
آخر ملوك لارمة المسمى "ريم سبن» (عام 1794اق.م)» فاتحصر النزاع ببن 
هذا الملك وبين حمورابي؛ سادس ملوك سلالة بابل الأرلى حيث تم القضاء 
على سلالة «لارسة» عام 763اق.مء كما ذكرنا. 


مملكة اشنوثاء 


ومن الدويلات المهمة التي فامت في الفعفر البابلي القديم مملكة 
«اشنونا» في الأراضي الخصبة في المثلث المحعور ما بين دجلة وديالي 


)١(‏ مر يناي كلامنا على تاريخ التحريات الأثرية أن بقايا مدينة لارسة تمرف الآن باسم 
«التكرة»» على بعد نسر 30 ميلا ثسال غربي الديرانية» ود تحرى فيها الآثاريون 
'فولسبرن قثرة قصيرة (1933)؛ ثم استأتقوا النسري في السنواث القليلة الياضية ولا زالت 
الشعربات مسكشسرة إلى عال الشاريخخم انظر : (953! - 1945) انم :1695 (1913) رفع ,اوفط 


وسفرح مرتفعات 9زاجروس؟ شرقاً. وسميث نبة إلى مركزها أو عاميتها 
المسماة (اشنوناه (ثل أسمر الآن)»؛ التي سبق أن تكلمنا عنها في الفصل 
الخاص بعصر فجر السلالات ححيث ازدهرث في هذه المنطقة حضارة وادي 
الرافدين منذ أراخر المصر الذي أطلقنا عليه «الحجري ‏ المعذني' 
(#نطاناماو2)؛ فقد رأينا كيف أن التحريات الني قامت بها جامعة «شبكاغوه 
(المعبد الشرقي) (1930- 1937) قد كشفت عن نتائج مهمة عرفتنا بسضارة 
وادي الرافدين في عصر فجر السلالات؛ حتى أن هذه السمبة وتقيمات هذا 
العصر إلى الأطرار الثلاثة التي تكلمنا عنها استندت بالدرجة الأولى إلى تلك 
النتائج. ولما أن قامت الدول الكبيرة في المصر الآكدي وفي عهد سلالة أور 
الثالئة كانت هذه المنطقة من أغنى الأفالم التابعة لهما. وبالإضافة إلى المراكز 
الرئيسة التابعة إلى هذه المنطقة التي عددناها سابقاً» مثل تل أسمر وخفاجي 
وأشجالي وثل أجرب وغيرها ظهر من تحريات مديرية الآثار أن هناك جملة 
مراكز أخرى مهمة تمتد إلى مديئة بغداد الحالية ولا سيما ضراحيها الشرقية: 
مكل ثل حرمل في منطفة ثل محمد أو ما يسمى الأن بفذاد الجديدة. وقد 
أظهرت التنقيبات التي أجريت في الموضع (945! - 962!) نتائج مهمة في 
معرفتنا بحضارة وادي الرافدين في المصر الذي نتكلم عنه الآن؛ أي العصر 
البابلي القديم'"2؛ وقد تبين من النصوص المكتشفة فيه أن اسم الموضع القديم 
«شادبم»؛ وكان من ببِن المراكز الإدارية المهمة التابعة إلى مملكة «اثنونا؟» 
من بعد استقلالها في نهاية سلائة «أور؟ الثالكة. ووجدث في تل حرمل 
مجمرعاث كثيرة من ألواح الطبن (ما بن 4000 و5000 لوح) المتنوعة في 
محتوياتهاء مثل العفرد والرئائق التجارية والقالوئية والاقتصادية والمعامللات 


)١(‏ حرل نشائيع عذه التنقيبات الثي أشرف عليها مؤلف هذا الكتاب انظر مجلة (سومرا المجلد 
الثاني (1946) والمجلك الرابع (1943). وهن الشريعة المكتشغة في ثل حبرمل رئميين 
السرضم بالاسم القديم «تاديم؟ انظر: 
(954!) معمموطيع يم جاما +13 ,عجمن م 
وعن الرسائل المكتشفة فيه راجع اسرمرا؛ المجلد 14 (1958) الم الإنجليزي, 
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الأخرى والرسائل؛ وجملة ألواح رياضية مهمة؛ ونسخة من الشريعة العائدة 
إلى مملكة *أشنوناءء التي برفى زمنها إلى أوائل العصر البابلي القديم (في 
حدود 1900 850اق.م)؛ ونسبت علد اكتشافها إلى أحد ملرك المملكة 
المسمى #بلالاما»؛ ولكن ثبث أن هذه النسبة غير مؤكدة أو غير صصيصة. 
وإلى جانب الأهمية الخاصة بمحتويات الألواح المكتشفة في ئل حرمل» فلها 
أفببة خاصة نائئة من كونها مؤرخخة بحوادث رسمية خاصة بسني كم الملوك 
في اشنرناء وقد عثر من ببن الألواح المهمة على ثبت بالحوادث المؤرخ بها 
الخاصة بحكم الملك المسمى «ابالبيل الثاني" . 

ومن المواضع المهمة التابعة إلى مملكة 8اشنوناء الثل المسمى ثل الضباعي 
وند لحرت فيه مديرية الآثار  1960(‏ (1963). وهو قريب من ثل حرمل السالف 
الذكر؛ ووجدت فيه أيضاً مجموعة مهمة من ألواح الطين المدرئة بمختلف 
المعاملات والشؤون الحيائية» من بينها بضعة ألراح رباضية مهمة!2. ونين من 
دراسة هذه الالواح أن اسم تل الضباعي القديم كان بهبئة «اوزارز لولرا أو 
«زارلو' أو (زرا لولو»؛ ووجد في المرضع معبد صغير شبد لعبادة إله المدينة الذي 
ورد اسمه في الألواح المكتشفة بهيئة «لا صميم؛ (ويكتب هذا الاسم في بعضص 
الالواح بالعلامة الممارية #5 مبوقة بعلاعة التألبه). 

إن موقم دولة «اشسرناة الجغرافي الذي حددناه بالنسبة إلى بلاد 
الوافدين»؛ من مجاورثها لبلاد عبلام وبلاد آشورء وبلاد أكد في الوسط جملها 
ذات أهمية خامة ني تاريخ حضارة وادي الرافدين؛ بالإضافة إلى نأئرها 
الحضاري والانتصادي من الجهات الشمالية والشرقية؛ وببلاد سومر وأكد من 
الجنرب؛ حيث تأثيرات حضارة وادي الرافدين تلتقي بالتأثيرات الثقافية الأتية 
من الجهات الأخرى؛ ولذلك تميزت حضارة هذه المملكة بخمائص مسلية 
بالإضافة إلى طابع حضارة القطر العامة» فمن هذه الشصائص المحلية أسماء 


(1) تشرها المؤلف في مسومره المجلد الشامس (1948), 
(2) انظر مصلة وبر (1983), 
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بعض الآلهة: وعلى رأسها كبر الآلهة السمى "تشباك4 الذي يطابق بالإله 
الحوري #تشوب”'"» وأمماء ملوكها وحكامهاء ولا سيما في فترة العهد 
البابلي القديم» فبيعضها أسماء سامية؛ وبعغها من أمول عيلامية وحورية. 
وكانت متطفة المترناء كما ذكرتاء نابعة إلى ملوك الدولة الأكدية. ثم من بعد 
قترة الحكم الكوني إلى ملوك سلالة «أورء الثالثة. حيث شيدث البمايد لمبادة 
ملوك هذه السلالة ولا ميما الملك «شو ‏ سبن؟ (الذي كان يسمى كمل ‏ سين 
سابقاً)» وقد كشف عن المعبد المشيد له في تل أسمر. وييدو أن منطقة اشنونا 
كانت أولى الولايات التي انفصلت عن أمبراطورية «أور». في عهد آخر ملوكها 
«ابي ‏ صسين؟ في حدود 2028ق.عمء وكان آخر الحكام التابعين إلى أور 
الشخص الممى «اتوريا»» فأخذث اشنرنا تستبدل التقويم السومري الخاص 
بسلالة أور وأمماء الأشهر والحرادث المتخذة للتاريخ بتقريم خاص بهاء كما 
برز شأن إلهها «نشباكه السالف الذكره وصار ملوك هذه الدريلة المسثقلة 
يلفبون أنفسهم «عبد تشباك» بدلاً من «عيد ملك أوره» وحول المعبد الذي شيد 
لعبادة ملك أور «شو ‏ سبن» إلى بناء ذي وظيفة دنيرية؛: وشيد يجانبه قتصر 
كبيرء كما حلت اللفة الآكدية (الامية) محل اللغة السومرية بصنفثها لغة 
الددوين الرسمية. 


ومما يقال عن الأوائل من ملرك امنونا أن تلسلهم وأطوال حكمهم 
غير معروفة؛ وقد خلفوا لنا طائفة من كتاباتهم الرسمية؛ ونصوصاً أخرى 
متنوعة خاصة بالشؤون الإدارية والاقتصاديةء والكثير منها مؤرخ بطريفة التاريخ 
من الحوادث المهمة, وبعد تبلهم الاستقلال على أثر انحلال أمبراطورية أور 
صاروا يوسعون من رقمة مملكتهم. ودخلوا في العلافات الدولية المختلفة مع 
الدريلات المجاورة» وقد استوطن بعضن الجماعات الأمورية منطقة اشنوئاء 





(1) بالإضافة إلى المراجم التي أئتاها عن نل حر مل والضباعي ٠‏ فإن أحسن خلامة عن تاريخ 
مسلكة «اشترثاه في المرجم الآتي: 
:نمف !1 إن عله ال م71 إن عمماء! ج757 وجد علوجت7 صدى - لأ615) 724 .عموطومها ممه الداعلوم؟ 


وقد سبق أن ذكرنا الإقليم المسمى «يمرث ‏ بمل' المناخم لأشنرنا والذي 
يكون جزءاً من هذه المنطقة الخصبة ما بين دجلة غرباً وديالى شرقاً . 

وبلغت مملكة اشنونا في القئرة الأولى من استغلالها مستوى ملحوظاً من 
الازدهار السياسي والانتصادي. والمرجع أنه حكم في هذه الفترة الملرك 
الآنية أسماؤهم: «ابليشو ‏ ابلياه و #نور _ أخخرة. و ذكبريكيري» رابنه بلالاما» 
الذي شيدث في زمنه المديتة الجديدة التي أطلق عليها اسم «تونب» (خفاجى). 
وهر الذي قوى تحصيناث مدينة #اشنونا» العاصمةء ويرجع إلى عهده تأسيس 
مدينة جديدة أخرى اسمها «تابي - نشباك»» وإقامة ممبد لإله المدبنة «نثباك١‏ 
باسم اي سكل» (اأعاز5 - 70 ويدل اللوح الذي وجد في «اشنوناء على أن 
#بلالاما؛ كان معاصراً لملك دريلة #ديره (تلرل العقر الآن قرب بلدة بدرة» 
المنى «أنو متبل؟. 

وحلت من بعد حكم «بلالاما» في تاريخ مملكة «اشنونا» فترة مظلمة لا 
يملم مقدار طولها برجه التأكيد. مارت فيها مرة نحت نفوذ دويلة «أيسن» 
ومرة أخرى تحت نفوذ ملك «دير» ثم تحث سلطة «كيش»» إلى أن ظهر فيها 
مللة جديدة من السكام أولهم "ابى ‏ أددة الثاني (في حدود 850آنى.م) ابن 
«أباليل؛ الأول فاستعادت هذه المملكة في عهدهم استقلالها وازدهارها. 
ولق «ابق ‏ أدد» ابنه المسمى «نرام ‏ سين" الذي وسع نفوذ المملكة إلى 
الفرات الأرسط» في المدينة المسماة «رابيغم» (في منطفة الرمادي) وإلى مدينة 
آشور و «قباراة في سهل أربيل ومدينة «أشناكم» على الشايورء ولقب نفسه 
«ملك بلاد أشوره. والمرجمح كثيراً أن انرام ‏ سين؟ اشنونا و «نرام د سين» 
المذكور في أثيات الملوك الآموريين كانا شخصاً واحداً. وجاء إلى حكم 
«اشنونا» من بمد نرام - سين أخوه المسمى «دادرشا» وكان ملكا قوياً طموحاً 
في حقل الفترح الخارجية» فقد من الحرب على مدينة «ماري» حين كان 
يحكم فيها «اشمي ‏ دكان» تبابة من أبيه اشمشي ‏ أددا الأول المثشهرره وقد 


21 انظر: 2,72 ,228 للمسلع 
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أمنهم «دادوثشا1؟ في إنهاء الحكم الآشرري ني ماري» وخلفه ابنه المسمى 
"ابالبيل؟ الثاني: وانثتهى حكم هذه السلالة في عهد آخر مفوكها المسمسى 
#غلى . سين؟» على يد حسورابي في عام 761اق.م. 


مملكة ماري» 


مر بنا في القصل الخاص بمصر فجر اللالات كيف ازدهرث حضارة 
رادي الرافدين في منطقة ماري”'" (تل الحريري الآن قرب البو كمال) على 
ضرء نتائج التنقببات الفرنبة فيهاء أما في عهد الأمبراطورية الأكدية 
وأمبراطورية سلالة «أوره الثالئة فقد دخلت ماري ضمن الأقاليم التابمة لهما. 
ومما لا شك فيه أن جماعاث من الأموريبن استوطنت المنطقة على أثر 
هجرات القبائل الآمورية في نهاية الألف الثالث ق.م فقامت سلالة حاكمة 
متقلة في العهد البايلي القديم» هي إحدى اللالات الكثيرة التي حكمت 
متماصرة في هذا العهد في الأجزاء المختلفة من وادي الرافدين. وبدأ ازدهار 
هذء المملكة في حدود 1900ق.م رامتدت سلطتها على طرال الفرات 
والخابور وشملت منطقة «عانة» (خالة القديمة): ولا سيما في عهد ملكها أر 
حاكمها المسسى #يجد ‏ لم* (تنا - لنههه1) أو «يجت ‏ لم (نا - ائهه!) 
وكان بعاصر أحد ملوك بلاد آشور المسمى ايلا كيكيوة. وأعقب ايجد ‏ 
لم ابنه المسمي #بخدن ‏ لم؛ الذي اغتالته حاشية البلاط رصادف هذه 
الاحداث تعاظم الدولة الأشوربة في عهد ملكها الشهير اشمسي ‏ أددة الأول 
الذي كان من أصل آموري”. ففم إليه مملكة «ماري؛ ومناطق مهمة من 


)١(‏ راجم القم الخامى بأئات الملرك الرمرية في عصر قير اللالات حيث خصمث لنديئة 
ماري سلالة حاكمة في ذلك العصر ‏ 
(2) عن أصل هثمسي - أدد؟ اتظر: 
“#هق ,(1954) .7/111 ,15 مذ جب رسابلسها 
١ 5.‏ قشالة 2076 ,(957)) بعممدودط .عجوو 
وعن أخبار حملائه رومرله إلى لبثان وإقابنه تمثالاً له هناك انظر: 8.1,45خم 


يك 


سورية وليئان ومواحل البحر المتورسط. وكان له ابئان عين أخدعيا البسمى 
«يسمح ‏ أددة ملكاً على ماريء وعين الثاني المسمى اشمى - دكّان» أو 
“يسمع ‏ دكان» على متطقة دجلة إلى الجنرب من مدينة آشورء حيث مركز 
حكبه في المديتة المسماة #ايكالاتم*. ويذلك سيطر الملك #شمسي . أددة 
على الأجزاء الوسطى من وادي دجلة والفرات. 

وكانث تلك الحقبة من تاريخ «ماري؟ ويلاد «آشرر؛ من عهود الازدهار 
كما أنها نتميز بغزارة المصادر والنصرص التاريخية التي جاءتنا منهاء مما عثر 
عليه من الرسائل الرسمية والوثائق السلكية الأخرى في أثناء التنشيباث الفرنسية 
في مدينة «ماريه في قصرها الملكي الفخه'": الأمر الذي مكن الباحثين من 
الوقرف على أمور مقصلة عن الحباة الاجتماعية والنظم الإدارية والاقتصادية 
والعلائات الدولية في العصر البابئي القديم. 

وبسنتج من هذء الوثائق أن «اشمي ‏ دكان» كان شجاعاً فقوي الشخصية 
ومدبرأًء على النقبض من شخصية أخيه #يسمح ‏ أدد؟ الضعيفة ركان هذا كما 
ذكرنا نائآ لأيه في حكم ماري”2». وكان على أبيهما #شمسي ‏ أددء أن يحافظ 
على مملكته التي انسعت إلى أمبراطورية شملت كذلك مملكة اشنونا التي 
تكلمنا عنها؛ وكان ينافسه ويزاحمه سلالتا ١لارمة*‏ وبابل» كما كانت مهددة 
بالأخطار الآتية من البدو الأمرربين في منطقة الفراث الأعلى. وقد سبق أن 
ذكرنا بعضى قبائلهم مثل القبيلة المسماة «خانيين؛ أو «حانيين* (في منطفة 


(1) نشرث التصوص المهمة المكتشفة غي ماري منف عام 1950 في ثيانية مجلداث من جاب 
الباحثبن الفرنسيين: «دوما"' («فيو0) و «بوتيروه (600ي80) ر (بويه؟ (تعرمة) ور «جانه 
(هسا) ر (كربره (تعومه 0 بمران : (لطاله) صماط مك صتدرم]! سيم 
فالسجندات الأول والرايع والشامس تتملن بمراسلاث الملك «شمسي - أنذا وولثيه» 
رالمجلدات الأخرى بمراسلان المثك «زمري ‏ لم ومرظفيه. وعن نصوص الفترة الني 
سبقت المي أددة انظرة 
327 ,(1950) ,صعيهك متشت؟ :16 ,(1955) يمارك هذ فوم 

(2) النظرة .1,124 ,اقالم 


عانة). وقد اشتهرث هذه الغبيلة بشدة مراسها في الحرب» ودخلت جماعات 
منها جنوداً في جيش مملكة ماري؛ ومثل القبيلة المسماة #بنو ‏ يميناء 
(بنو اليمين. أي الجئوب) التي كانت أشد القبائل الآمورية خطراً على مملكة 
ماري ولكن يبدو من الرسائل المكتشفة في ماري أن الملك #يسمح ‏ أدذة 
سالمهم وحالفهم وأقطع جماعات منهم الأراضي فصاروا زراعيين مستقرين. 
كان المئك «شمسي ‏ أددة الأرل معاصراً لملك بابل المسمى «سين ‏ 
مبلط؛»  1812(‏ 793انى.م): وكانت العلاقات ما بين الدولتين علاقفات 
مهادئة رمجاملة أكثر منها علاقات صذائة؛ كما تثير إلى ذلك رسائل 
«ماري21"0. أما العلاقات ما بين ماري وبين «اشنونا» فكانت أقرب ما تكون 
إلى العلاقات العدائية» فكانت مملكة اثسونا في عهد ملكها المسمى ادادرشا' 
نحرض الأفاليم والقبائل المجاورة للثورة على ماري وعلى بلاد آشور التابعة 
لها لأن ظهور «شمي - أدده القري ضيق الخناق على مملكة «اشنرناء. وقد 
استطاع بعض ملوك هذه المملكة وبوجه خخاص «ثرام ‏ سين» أن بيط حمايتة 
على بلاد آشور. وظلت الحبلات مستمرة ما بين الطرفين؛ والنصر والاندحار 
يتناوبان بين الجانبين. ولما توفي المئك «شمسي ‏ أدد؛ في العام السابع من 
حكم «حمورابي: (786اق.م) وفي العام الخامس أو الادس من حكم ملك 
«اشئرنا»؛ !ابالبيل» الثاني الذي خلف أباء دادوشا (في حدود 790اق.م) 
أعقبه في الحكم ابنه القري «اشمي ‏ دكان' وظل أخره ايسمح ‏ أدد؟ يحكم 
في ماري نائاً عن أنخيه؛ ولكنه لم بتطع المحافظة عليها عندما ظهر أحد 
الأمراء من أهل ماري المسمى ١زمري‏ - لم41 ابن «يخدن ‏ لمة وازعه السلطة 
واستطاع أن يطرده منها بماعدة مملكة حلبء وبهذا عاد حككم ماري إلى 
أهلها بعد استيلاء «شممي - أدده عليها فترة من الزمن ولكن اشمي ‏ دكان لم 
بتقبل ضياع النصف الخربي من مملكته؛ حيث انحصر حكمه في بلاد آشورء 
فاستمرت المناوشات والحبلات الحربية ما بين الطرفين. أما علاقات ملك 


)1١‏ انظر المرجع المرموز له ب: .11,514 .84,1.90م 
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ماري الجدبد «زمري ‏ لم؟ بحمورابي: ملك بابل» فكانت علافات مدافة 
وبقة لفترة قصيرة؛ فقد جمعت ما بنهما المصلحة المشتركة إزاء المحاوللات 
الخطيرة التي بدرت من مملكة اشئوئنا بمساعدة حلفائها من العيلاسيين» 
للاستيلاء على منطقة الجزيرة العليا ولا سيما إقليم حران؛ لأن الاستيلاء على 
هذه المنطقة معناء قطع الاتصالات التجاربة الحبرية لمملكة ماري ومملكة 
بابل. فتطورت تلك المدافة إلى نعاون عمكري وثيق دام زمناً ما» إلى أن 
ظهرت نوايا حمورابي وطموحه على حقيقتها. إذ إنه بعد أن أمن جانب بعص 
خصومه المجاورين: وبمد أن استطاع أن يحطم حلفا عسكرياً ضخماً من 
العيلامين ومملكة اشئونا والموباريين في عام حكمه التاسع والعشرين»؛ لاقي 
في النة التالية صمه الشديد دريم ‏ سين؟ ملك لارسة. فقضى عليه بعد أن 
حكم أمداً طويلاً دام متين عاماً. ثم قضى على مملكة ائتونا؛ وقصد من بعد 
ذلك بلاد أشور واستولى عليهاء وعندئظٍ جاء دور صديقه وحليفه ملك دمارية 
دزمري - لم الذي قضى عليه في عام حكمه الواحد والثلائين؛ وبذلك تمكن 
حمورابي من توحيد البلاد في مملكة فوية كبيرة وسعها إلى أمبراطورية. ويبدو 
من مجريات الأحداث أنه لما دحر ١زمري ‏ لم4 في المعركة أسرء وامتبقاء 
حيا وعبنه حاكما تابعا له. ولكن قامث ثررة في عاري من بعد عامين فجرد 
حمورابي حملة على البديئة ودمرها وأحرق قصر ؛زمري ‏ لم؟ الجبيل الضهم 
وأعمل التدمير والقتل في المديئة (759افى.م): وستمر بنا الاحداث الأخرى 
في حكم حمورابي في القسم الخاص بسلالة بابل الأولى من هذا الفصل. كما 
منوجز ناريخ بلاد آشور في الفصل المخصصص تتاريخ الآشوريين. 
سلالات حاكمة أخرى, 

إلى جائب السلالات الكبيرة التي عددناها رسلالة بابل الأولى التي 
سنقفرد لها قماً خخاصاً من هذا الفصل. قامث في العهد البابلي القديم 
مجموعة أخرى من السلالات الحاكمة كان الكثبر منها أقرب إلى المشيخات 
أو الإمارات الصغيرة التي لم بتعد سلطانها منطقة صغيرة أو المدينة التي 


اتخذت مركزاً للحكم؛ كما أنها لم تعمر زمناً طريلاً فلم يقم منها إلا عدد قليل 
من الحكام لم يتعد في بعضص الحالات الملك الراحد أو الملكين. ونفاوتت 
في أزمان تأسيهاء فبعضها قام في الطور الأول من العصر البابلي القديم من 
هجرات الآموربين الأولى التي قغمت على أمبراطوية «أورة؛ وظهر البعض 
الآخر في أثناء الهجراث الثالية لهؤلاء الأقرام؛ كما شملت المواضع التي 
قامت فيها أنصاء مختلفة متباعدة من بلاد ما بين النهرين. وبما أننا سبق ثنا أن 
عددنا أشهر هذه السلالات في أول كلامنا على المصر البابلي القديم فنقتصر 
الآن على ملاحظات موجزة عن الشهيرة منها. 


سلاثة دير 


تعرف بفقايا المدينة القديمة "دير» أو (#دور ‏ ايلوة (هه - تناط) أي حصن 
أو مدينة الإله آنو) باسم تلول العقر في ضواحي بلدة بدرة الحالية (التي يرجح 
أن لاسمها صلة باسم المدبنة القديمة) على بعد نحو 100 ميل شمال شرقي 
بابل (شرفي دجلة) وزهاء 65 ميلاً شرق تل أسمر (اشنونا القدبمة) وهي تلول 
واسعة ومرتفعة؛ ولموئعها أهمية استراتيجية فهي على الحدود العبلامية 
(الحدود العراقية ‏ الإيرانية الآن)؛ ركانت من المواقع الرئيسية في الطرين 
التجاري والحربي إلى بلاد عيلام وكثبراً ما اجتازتها الجبوش الغازية من 
الطرفين» من بلاد يابل وبلاد عيلام» وجرث عندها عدة معارك حربية في 
عصرر التاريخ المختلفة» ونتألف المنطقة الأثرية من تل واسع مرتفع ما زال 
يننظر التنقيب والتحري فيه. ومع أنه لم نجر في بقابا هذه المدينة ننقيبات 
لحال التاريخ» بيد أن الأخبار التي يمكن استلخلاصها من التخصوص 
السمارية. ولا سيما من العصر البابلي القديمء تشير إلى أنه قامت فيها في 
ذلك العصر سلالة حاكمة بلغت من القوة والبأس في الفترة من حكمها القصبر 
درجة بحيث إنها هاجمت مملكة «اشنوناء في زمن ملكها المسمى #بلالاما". 
ومع أنه لاا يمكن ضبط ترتيب الحكام الذبن رردت اسمازهم من التصوصض 
المعاصرة على أنهم حكموا في هذه الدويلة؛ إلا أن المرجع أن أقدمهم 


الحاكم المسمى «ندئرشا» (عطيدم13لا) الذي جاءنا منه نص مُصبر باللغة البابلية 
يذكر ألقابه وطرفاً من أعماله. وقد كتب !سمه وهو مبوق بالعلامة الدالة على 
التأليه؛ كما ذكر امم إله المدينة «ستران6''. وقد مر بنا في كلامنا على عصر 
فجر السلالاث اسم هذا الإله بصفته الإله الخاص بالحدود وتسويتهاء كما 
فعل في النزاع ما بين الجش؟ و«أوماة في نزاعهما على اللحدود”* رأنه هو 
الذي أوعز إلى «ميسلم؛ ملك كيش لتعيين الحدود ما بينهما الأمر الذي يشير 
بوضوح إلى قدم مدينة «دير» وأهميئها في عصر فجر اللالات الالف الذكر. 
وبرجح أن «نذنرثا» الالف الذكر خلفه في حاكمية «دير' «أنو ‏ 
متبل1 المعاصر لملك اشئونا بلالاماء بحسب دلالة النص الذي وجد في تل 
أسمن”" وجاء منه أيضاً نص يدعي فيه أنه دحر جيوش «انشان» (أحد أناليم 
بلاه عيلام), وأنه غزا مملكة اشنونا. وانثهى استقلال مملكة دير على يد ملك 
(أبيسن) الممى ادن دكان  1974(‏ 1954 في.م). 


سلالة الوركاء: 


قامت في مدينة الوركاء الشهيرة سلالة حاكمة في المهد البابلي القديم 
وكان أقدم متركهاء بحسب معرفتنا الراهنة «سين ‏ كاشد؛ الذي لا نمرف بداية 
حكمه برجه التأكيد؛. ولعله كم قبيل 1860ق.م. رقد خلف في مدينة 
الوركاء مآثر بنائية مهمة وفي مقدمثها نصره القريب من سور المديئة وقد تناولته 
أعمال التحريات في المواسم الأخيرة» رجدد الأبنبة الدينية في منطقة *اي ‏ 
أنا»» وأقام معبداً لتفديس الإله ذلوكال بنذاء وزوجته الإلهة انفسونه والبناء 
الديئي المخصصن لكاهنات المعبد المسمى (كي ‏ باركرة (نط - 896 ٠‏ (0) وعين 


(1) راجع النصي الخاصى بهذا الحاكم في : 

2 .50 ,06 ,اول 1915 .سممعة اواوو0 علو 
(2) قارن بذلك الإله الررماني الممثل بأحجار العدرد (إنانمج©) 
(3) انظر : .5.72 ,228 ,لتحعفع 


فيه ابئثه كاهنة عليا عهوا2 - 0/18) وتضمن بعضن التصورص الثي جاءتنا منه 
أوامره ني تحديد أسعار اللمع والصاجيات27" , 


وخلف «مين - كاشد؟ في حكم الوركاء سين ايريبام» الذي لا نعرف 
عنه أشياء ذات بال موى أنه ذكر في عقد من مدينة «لارسة١‏ مؤرخ بحكم 
ملكها «ورد ‏ سين؟. ثم خلفه سين - كامل* و(اردا ‏ نيني) الذي كان يمعاصر 
(دامق ‏ ايليشواء ملك لارسة ثم «أنام» الذي ذكر في أحد نصرصه التي جاءتنا 
منه'2 أنه جدد أسوار الوركاء ومعيد ١اي ‏ أنا» وعزا تأسيس تلك الأسوار إلى 
جلجامش. وقد سب أن ذكرنا أن أسوار الوركاء ترجع في تأسيسها إلى عصر 
فجر الملالات بدلالة بنائها باللبن «المستوي ‏ المحدب», ونب ثأسيها إلى 
جلجامش في ملحمة جلجامش.”؟ وجدد أيقاً البناء السخصص لسكنى 
الكاهنات المسمى (0.508هم٠١أه.)‏ وعثر في الوركاء عملى الرسالة التي وجهها 
«أنام؛ إلى ملك بابل «سين ‏ مبلط»؛ أبى حمررابي يستئجده قيها على القيائل 
التي كانت تهند الوركاءه. وانتهى استقلال الرركاء عندما ضنها (ريم ‏ سين» 
ملك ١لارسة»‏ إلى مملكته في عام مكمه العشرين. 


سلالة ملكيئوم (مسنائهاة11): 


من الحكام أو الملرك الذين ورد ذكرهم في نصوص العهد البابلي 
القديم ملكان حكما في المدينة السماة «ملكيثوم؟ التي لا يعلم موقعها بالضبط 
سوى احتمال أنها ثقع في مكان ما أسفل ملتقى ديالى بدجلة ولعلها قرب 
الكوت. وجاء نصان مدونان بأخبار الباء والتشييد لاحد حكامها المسمى 


(1) عن تصوعى هين كائدا انظر المراجع المذكورة في الهامشل رم 4. 
(2) عن تصوص «أناما انظر: 

656 .228 نكاخة 
(3) عن نصوص "آنام؟ انظر: 

6" ,228 زكاخة 


«#ثاكل ‏ ابليشر؟ وحاكم آخر باسم «ابق ‏ عشتار». وذكرتث السدينة في 
الحوادث المؤرخ بها من ملوك لارمة ولا سيما الملك ذكنكونم» الذي دمرها 
في عام حكمه التامع عشر كما ذكرها حمورابي في عام حكمه الشامس 
والتلدئين 210 


سلالة كيش: 


امت في مدينة كيش سلالة حاكمة من الأموريين في الزمن الذي 
تأست سلالة بابل الاولى تقريا وقد جاء بعضص التعرص التاريضية من أحد 
حكابها المسمى «أشدوتي ‏ آرم؛ (45هنهنوطتة) وهي تدون جانباً من أعماله 
ونشاطه الحربي”*': ولكن مما يلفت إليها النظر أن فيها كثيراً من الميائشة من 
قبيل قوله إن جهات العالم الأربع ثارت عليهء وإنه ظل يحارب أعداءه طوال 
ثمائية أعرام حئى لم ببق من جيشه سوي (300) مقاتل؛. ولكن الهة كيش 
بادرت لعونه وتصرته. فتفلب على أعداته. وإنه قوى أسوار مدينة كيش. 


سلالة سباره 


مر بنا ذكر مدينة «سبار» في عدة مواطن من الفصول السابقة فلا حاجة 
لإعادة تعريفهاء وتقتمر على القول بالنبة إلى موضوعنا إن جساعات من 
الأموريين استوطنت منطقة كيش» وعرفت من تقبائلهم القبيلة التي ورد ذكرها 
باسم فيخرورم» أر «يحرورم؟ ومنها تسمية المدينة باسم (سبار يخرورم) 
ويتدل من أخبار العصر الابلي القديم أن سلالة حاكمة قامت في هذه المدينة 
في ححدود الزمن الذي أمسى ٠سرمو‏ آبم» سلالة بابل الاولى وكان يعاصر ثاني 
ملوك سلالة بابل المسمى «سرمرلئيل» ملك سبار الذي يدعى *اميروم». وقد 
ورد اسما هذين الملكين في القسم المذكور في أحد العقود المكتشفة في تل 


()) انظر: 228,159 
(2) حول سلالة كيش انظر : 2130 ,تس 


الفباعي. ويبدر أن الحكم في سبار انتقل من بعد ذلك إلى الملك المسمى 
«بونوتختونيلا» (هانوداطفاداهن8) الذي يرجح أنه كان يعاصر «سرمولثيل» ثاني 
ملرك سلالة بابل الأولى» ثم أعقبه ملكان آخران أحدهما ياسم ١منابعلتي‏ ايل» 
والثاني «ايلوما ايلا" الذي ورد امه في إحدى الرسائل المكتشفة في تل 
الدير. 


229, 5.129 الظر:‎ )١( 


سلاله بابل الأولى 


من السلالاث التي قامت في منتصف العصر البابلي القديم سلالة 
بابل الأولى  1894(‏ 595 آفى.م) التي امشهرت بملكها السادس حمررابي 
(1792 - 1750ق.م) وقد تكررت الإشارة إليه بأنه هو الذي استطاع أن يرحد 
القطر في مملكة واحدة بعد أن كان يحكم فيها جملة ملالات متعاصرة متتازعة 
منذ بدابة هذا المصر. ففي النة الأولى التي حكم «سوموايل» سابع ملوك 
سلالة «لارمةه (في حدود 894]ق.م) استطاع أحد زعماء القبائل الآمورية 
المسمى «سومو آبم؟ أن يسثقل في مديئة بابل في ظروف غير معروفة؛ وأسس 
فيها اللالة التي عرفت ني أثبات المترك البابلية باسم سلالة بابل الأولى» من 
بعد نحو (130) عاماً على قيام سلالة «لارسة» وزهاء )1١23(‏ عاماً من بمد قيام 
سلالة «أيسنة ود مبن أن ذكرنا أن هذه السلالة الجديدة فامت على أثر 
الموجة الثانية من هجرات الآموربين إلى وادي الرافدين. وقد ساعدت 
الأحوال التاريضية التي مادث البلاد من الحروب ما بِنْ الدويلات المتعاصرة 
وسيامة ملوك هذه اللالة في الإفادة من ذلك التزاع لصالح درلتهم على تنهيد 
الطرين لأن تكون أطول السلالات الحاكمة عمراً وأشدها بأساً بحيث إنها 
ورئت زعامة البلاد في النهاية من بعد تصفية السلالات الحاكمة بعضها بعضاً. 
فقد سبق أن رآينا كيف انتهى النزاع ما بين أقرى سلالتين من هذه السلالات 
بتفلب آخر ملوك لارصة المسمى ١ريم ‏ سين» على السلالة المجاورة «أين؟" 
وبذلك انحصر الصراع بن بابل ولارسة. وسئرى من كلامنا على حمورابي 


كيف استطاع هذا العاهل العظيم القغاء على خصمه «ريم ‏ سين» (عام 
1ق.م) وتفرد بذلك في زعامة البلاد. 

وبالنظر إلى أهمية سلالة بابل الأولى في تاريخ هذه الحقبة في حضارة 
وادي الرافدين فيستتحسن أن نتتبع تدرجها في البأس والقوة بعرض موجز عن 
أعمال ملوكها وسير الأحداث في عهودهم. وقد حكم فيها أحد عشر ملكا 
مجمرع حكمهم زهاء الثلاثة قرون (894] - 1595ق.م): 


سومو ‏ آبم؛ 


وأول ما نذكر عن هذه السلالة وأول ملوكها الممى «سومو ‏ أبم؛ أن 
أخبارنا المدونة عنها لم تأت إلينا من مديئة بابل نفسها على الرغغم من 
الشنقيبات الواسعة التي أجراها الآثاريون الألمان في المدينة (1899- 
27 ذلك لان ارتفاع مناسيب المياه الجوفية النائئة من ارتفاع مستوى نهر 
الفوات القريب قد سبب طمس بقايا هذه السلالة ولا سيما من أدوارها 
القديمة. فلم يستطع المنقبون التعمق في حفرهم إلى طبفات أثرية أقدم من 
العصر الكشي وأواخر عهد هذه اللالة''؟. ولكن مع ذلك وصلت إلبنا وثائق 
متنوعة وكثيرة عن أخبار هذه السلالة من المدن الأخرى. من بين ذلك الالوف 
الكثيرة من العقود التجارية والقائونية والمعاملات المختلفة الخامة بشؤرن 
الحباة العامة. ورسائل ملوك اللالة؛ ولا سبما رسائل حمورابي إلى ولاته 
وحكامه. ورسائل هؤلاء إليه» وشريعته المشهورة. وكذلك أثياث ملوك هذه 
اللالة. وأثبات الحرادث المؤرخ بهاء والأخبار الخاصة بالعلاقات التي 
نشأت ها بين ملوك هذه اللالة وبين ملوك السلالاث الأخرى المعاصرة لهاء 
ولا سيما سلالئي «أيسن» و(لارسة» ورسائل مديئة ماري الشهبرة التي سبقت 
الإشارة إليها في كلامنا على سلالة ماري27©. 


()) انظر : ,ومارام8 ضرمم اللائسهسم! عط عطايت8 .0 
(2) أحدث رأوجز مضدر عن المر ضوع البحث الذي رمزنا له ب انه ,مج 
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حكم مؤمس اللالة «سومو ‏ آبم؛ الالف الذكر أربعة عشر عاماً. ولا 
يعلم أصله ومنشزه باستناء ما قلناه من إنه كان أحد مشايخ القبائل الآمورية ني 
هجراتها الثانية إلى العراق؛ كما لا يمكن البت هل كان في مبدا أمره تابعاً إلى 
ملك إحدى الدويلات المعاصرة أو أنه حل رأساً مع أتباعه المحاريين في 
منطفة بابل وأقام فيها دوبلته. ومما لا ريب فيه أن بُعد مدينة بابل عن مركز 
حكم السلالتين القويتين «أيمن» والارسة» كان من بين الموامل المهمة التي 
ساعدت مؤمسن هذه اللالة. أما صلئه بملوك بابل الذي خلفوه في الحكم 
فهي ملة غامفة. والمرجح كثيراً أنه لم يعقبه في الحكم أحد من أبنائه. فإن 
الملك #حمررابي» ل لا يذكره في مقدمة شريعته ضمن أجدادء الذين عددهم 
بل إنه يقف عند جده الأعلى المسمى #سومولئيل؟ الذي أعقب :سومو آبم في 
الحكمء كذلك لم يذكره تاسم ملرك السلالة المسمى «عمى ‏ ديثاناه في 
معرض تمداد نبه. ومهما كان الأمر فإن «سومو آبم» ششل معظم مني حكنه 
البالغة أربعة عشر عاماً في توطيد سلطته في مديئة بابل وتفوية ومائل دفاعها 
وحصيتها. وقد أرخ عام حكمه الأول في حادثة بناء سور المدينة"". 
وامتطاع بالتدريج آن يضم إلى دويك بعفي المدن المجاورة مثل «دلبات)20. 
ويرجح أن سلطته امتدت إلى مديئة كيش القريبة من بابل. كما ندل على ذلك 
الألواح المكتشفة في كبش والمؤرخة بأعوام حكمه الثالث والعاشر والثالك 
عشرء وكذلك امد نفرذه إلى مديثة #سبار). 


سومولثئيل, 


الذي لا يمت إلبه بعلة قربى؛ كصا تؤهناء وعلى هذا فتكون سلالة بابل 


(1) حيول ألات الحرادث المزرخ بها من عهد سلالة بابل الأولى انظ ؛ 
لالم :ةا رشلا8 مذ فددودنا 

(2) ديات ونعرف بقاباعا الآن باسم تل #دليهم؛ على بمد نهو 40 كم جنوب بابل حول أخبار هذه 
المدية انظر : 1155 بال رشتكم ماععوهتا 


الأولى بمعنى الأسرة قد بدأت متذ عهد هذا الملك الذي دام حكمه 36 عاماً؛ 
وقد صرف جزءاً كبيراً منه قي حروب مع دول المدن المجاررة» وبوجه اص 
مع كيش القريبة من بابل وحارب أيقاً ملك إقليم «كزالو» المسمي *بحزرئيل! 
أر (يخزرنبل» وكان يعاصر «سبن ‏ ادنام»» ملك لارمة. كبا سجلت له جملة 
أعمال في داخل مديئة بابل مثل تقوية تحصيناتها وسورهاء ودخيلث مديئة 
«كوثي؟ (تل إبراهيم)'! ضمن مملكنه كما يشير إلى ذلك الحادث المؤرخ به 
عام حكمه السابع والعشرون. ومد نفوذه إلى قرب مديتة 'نفر» ومدينة (أيسن؟؛ 
وإلى مدينة «مردة (ويعرف موقعها الآن باسم ونة والصدوم؛ في الطريق ما بين 
الحلة رالديوائية). على أن هذه الترسعات لم تكن دائمة بل كان عليه وعلى 
خلفائه أن يعيدوا فرض سلطئهم على مثل هذه المدن المجاورة. وشغشل 
«سرمولئيل* أبقاً بأعمال البناء؛ في إقامة المعابد كما قام يجملة مشاريع 
للري. فقد سحلت ثلاثة أعوام من حكمه بحرادث حفر ثلاثة أتهر للري. 


سابيكم ,. 


قبل أن يثولى «سابيئم» الحكم في بابل من بعد أببه «ومولئبل» كان 
حاكماً على مديئة سبار» من قبل أيه. وقد حكم 14 عاماًء وظلت سبار تابعة 
إلى بابل كما ندل على ذلك الالواح التي اكتشفت فيها وهي مؤوخة بأعوام 
حكمهء وكذلك يقال بالنبة إلى كيبش وهدلباث». وقد أرخ عام حكمه التاسع 
بحادئة تشييده المعبد الخاص بإله مدينة #دليات» المسمى ١أوراش»:‏ وأرخ مهام 
حكمه العاشر بأنه شيد معبد بابل الشهير «اباكلا» المخصعن للإله مردرخ . 





(1) كوثمي في المصادر المربيه و «كوتم؛ بالبابلية وبالومرية (هههد©) وتعرف أطلالها الواسعة 
باسم تل إبراهيم أو جبل إبراهيم على بعد تسر 50 كم شمال شرقي يابل» ويعر عندها 
مجرى الهر القديم الممى نهر كوئي. راشتهرث كوثي بكونها مركز عبادة الإله «ترجال»: 
إنه المالم الأسغل المذكور في الثرراة ومعبده فيها يسمى ١اي ‏ مبسلام»: وكوي أبضاً من 
أمباء المالم الأسفل أو عالم الأموات ولم نجر فيها تحريات لصال التاريخ . 


أبل - سين, 


خلف «آبل سين» أباء 2سابيئم» في الحكم, ودام حكمه 1١8‏ عاماء ركان 
بعاصر ملك الارسة» #ورد ‏ سين»؛ ثم أخاء «ريم. عين». وسجلت له 
الحرادث المؤرخ بها عدة أعمال عمرائية: ولا سيبا في العاصمة بابل وفي 
المدن التابعة لهاء مثل الرر الذي أقامه في بابل وسساه السور الجديد 
العظيم! (الانت - طلاه94 - 0ه8) في عام حكمه الثاني: وأقام معبداً للآلهة عشثار 
في بابل (في عام حكمه السادس عشر)ء وجدهد معد الإله «نرجال: في مدية 
اكوثي1: كمأ شيد سور مدية #بورسبا!'': وقام كذلك بجملة مشاريع للري؛ 
ففي عام حكمه الرابع عشر مثلاً حفر النهر الذي دعاه «نهر آبل ‏ سين حيكالة 
أي «نهر آبل - سبن الجالب للشيرة؛ وأرخ عام حكمه السادس بصفر النهر 
الذي سمي "نهر الشرندر؟ (94© - هتاهن5 -04). وأقام في عام حكمه الثامن 
حصداً سماء «قلعة آبل ‏ سين لحماية الطريق من بابل إلى مديئة #سبارة» ومنها 

.ء كه (2» 
إلى مدية اشور ". 


سين مبلطل, 


خلف :سين مبلطة أباء (آبل ‏ سين» على عرش بابل: وهو الملك 
الخامس من ملوك سلالة بابل الاوثى وأبو حمورابي الشهير. وحكم عشرين 
عاماً نماظمت في أثنائها مملكة بابل؛ وكان يعأصر 'ريم ‏ سين» ملك 
«لارسة»؛ وشغل نفسه في أهعمال اليئاء ونوطيد العاصمة؛ كما عمل على ثقوية 
سلطاله في المدن التابعة. وبالإمكان الوقوف على تفاصيل أعماله ومشاريعه 


(1) تقع بقايا بووسبا أر بارسبا على بمد نصو 10 كم جنرب بابل: وذكرت في مقدمة شريعة 
حمورابي من جمملة المدن التي عمرها سمررابي را شتهرت بكونها مركز عبادذ الإله اثابوه 
أو «نبو' ابن الإله مردرخ؛ ومعبده فيها بسمى 'أى ‏ زيدا». وورد ذكر السدينة في تصوصس 
ملالة أرر الثالثة. كسا ذكرها #اشبي ‏ ابراه أول ملوك سلالة «أيسن. 

(2) انظر : 51 ,اال ك2 «اعمعمته 


70ذ2 


وتسلسها الزمني بالرجوع إلى الحرادث المؤرخة بها أعوام حكمه. وبستحج من 
هذه الحرادث التقال مديئة بابل من مرفف التربص والدفاع إلى موقف الهجومء 
كما يدل على ذلك الحادث المؤرخ به عام حكمه الرابع عشره حيث استطاع 
أن يدحر جيش الارمة4# كما هاجم مذيتة #أور؛ و#أين»4:؛ ولكن هذا لم يكن 
فتحاً دائساً''': على أنه مهد الطريئ للمشاريع الجميمة التي اضطلع بها ابنه 
حمورابي . 


)0 حول كم «سين - مبلط» راجع : 
4ا ,/ا)3 بلولة ككل ص تعوتعطوووف] 89 


247 


حمورابي وعصره 


ورث حمورابي”'' من أبيه سين مبلط» مملكة صغيرة نوعاً ما لا 
تعجاوز مساحتها زهاء )١28(‏ كم طولاً ورنحر (40) كم عرضاء تمتذ من مذيتة 
«سبارء شمالاً إلى مدينة «مرده جنوباً: أي إلى حدود مدينة الديوانية تقرياً. 
ولما جاء إلى عرش بابل كان يزاحمه في البقاء ريهدد وجود مملكته ملك 
لارسة القري ريم سين» في عام حكمه الواحد والثلاثين» وقد مر بنا كيف 
أن «ريم ‏ سين» استطاع أن يقضي على مسلكة «أيسن» ويضسها إليه قبل أن 
يتبوآ حمورابي العرش بعامين (1794ق.م). وبالإضافة إلى مملكة «الارسة؟ 
الني كانت تهدد مملكة حمورابي بالزوال كانت إلى الشمال منها ثلاث دويلات 
أخرى تحت سلطان الملك الآشرري «شمسي - أددة الأول الذي تكلمنا عنه 
في معرض حديئنا عن مملكة ماري؛ وهي بلاد آشوره وإفليم «ايككالاتم؛ 
ومتطقة ماري. وإلى الشرق مملكة اثنرنا المسنقلة في الإقليم الكائن عا بين 
نهر دجلة وديالى: وقد مر إيجاز التعريف بها ولكن حمورابي الذي تميز 
بقابلية وئدرة متعددتي الجرانب استطاع أن يقفي على هذه الدويلات 
المزاحمة له الواحدة بعد الاخرى» فيتفرد في النهاية بزعامة البلاد ويحفق 
وحدتها الباسبة. ولا يع المتتبع للخطط والخطوات الني سار عمليها 
حمورابي في تحقين أهدافه؛ وبراعته في الحرب والإدارة والتنظيم إلا أن 


(1) اسم حسورابي مركب من كلستين: #حموه (وهو اسم لله سامي غربي من الآلهة الشمية كما 
بدل على ذلك اممه الذي يعني الحرارة): وكلمة *رابي»: معناها عظيم أر كبر. ويجرز قراءنها 
#رافيء»: يمعني #مكثرء. أما اسم أبيد «سين ‏ مبلط؛ فيمني #الإله سين المبسبي 1 
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يسميه بالملك العظيم؛ ويعد حكمه الطويل الذي دام ثلاثة وأربعين عاماً من 
المهرد المجبدة في تاريخ حضارة وادي الرافدين» والتاريخ 'البشري العام . 


وييدو من درس الحوادث المؤرخة بها أعرام حكم”" أنه أمفى 
الاعرام الأرلى منها في تقوية رضعه في الداخل وإعداد العدة والتمهيد 
للاضطلاع بالمشاريع الحربية التي اعتزم تنفيذها. وظهر نشاطه الحربي في سته 
السادسة بالهجرم على مدينة «أيسن» والرركاء وضمها إلى مملكته. وتلا ذلك 
35 الكاسح في عامي حكيه السابع والتاسع على إفليم «يموث - بعل» 
النابعم لخممه القري "ريم سين4؛ ملك لارسة. ونراء يتوقف ععن عواصلة 
نشاطه الحربي من بعد غامه الماشر إلى عامه الثلاثين: بحيث اقتصرث حوادث 
العشرين عاماً التي تلث سنته العاشرة على الأعدال الممرانية؛ مثل بناء المعابد 
وئقوية الحصون والأسوار في عاصمته وفي مدن مملكته الاخرى المهمة» 
وتنظيم الجيش وشؤون إدارة البلاده كل ذلك كان تهيؤاً راستعفاداً للبده 
بأعماله الحربية الجسيمة في أعرام حكم التالية» أي من العام الثلائين إلى 
التاسم والثلائين ققضى على أفوى وأخطر خصومه في عامه الثلاثين» هو «ريم - 
سين»ء ملك لارسة الذي تكررت الإشارة إليه» فكان العام 763 اآنى.م عاما 
حامماً بعد زوال كيان مملكة لارسة المعادية» وأعفب ذلك اكتاحه لمملكة 
#اشنرنا* ني عام حكمه الواحد رالثلائين» ثم بلاد «آشرر»» ومنطقة ماري في 
العام الثاني والثلائين. ثم اتجه إلى بلاد الشام؛ فاصبح منذ عام حكبه الثامن 





(1) الحوادث المؤرخ بها (عفلهجهه؟ :00) تأني في مقدية مهادرنا عن سير الاحفاث البانية 
الحربية والسمرانية مضافاً إلبها الإشارات السهمة الواردة في رسائل ماري رشريمة حسررابي 
المشهورة ووسائله وائوثاتن القاتوية رالإدارية. حول مثل هذه المصادر راجع: 

:11,175 رشق وذ امهودنا (1) 

1علم ما ساعطمعور0 ١٠١‏ (2) 

+1 وتجبواة )0 اجونواعدد[! مد لاما 132 ودية 1 (3) 
117 ,لان( بعال مذ مخوعة - بمعسة1 (4) 

7 ,225 يف مسدافظا (ذ) 


والثلائين سيد وادي الرافدين بلا منازع من أقصى شمال ما بين النهرين إلى 
الخليج العربي. وأصدر في الأعرام الأخيرة من حكمه شريعته المشهورة 
لتري أحكامها على أرجاء مملكته الواسعةء: وحق له أن يتخذ اللقب الفخم 
الملك العظيم» ملك بابل, ملك بلاد الآموريين كلها (بلاد الشام). ملك بلاد 
مرمر وأكدء ملك جهاث العائم الأربع». ولعل صورته المنحوتة ني أعلى 
مله المكتشفة في مدينة «سوسةة (1901- 1902) والرأس المنحوت الذي 
بمثله”'2: يعبران بعفى الشيء عن شخصية هذا العاهل العظيم الجدير بأن يأخذ 
مكانة مرموفة بين عظماء التاريخ البشري. 


خلفاء حمورابي: 


خلف حمورابي خحمة ملوك ورثوا عنه مملكة موحدة قرية تضم العراق 
وأجراء مهمة من بلاد الشام وأعالي ما بين النهرين. وقد شغل أرائل هؤلاء 
الملرك بالمحافظة على هذه المملكة الواسمة. ولم ثخل أعرام حكمهم من 
تجريد الحملات الحربية في الداخل والخارج للقضاء على محاولات الائتفصال 
وصد الطامعين من الأقرام المجاورة» الطامحة بخيراث وادي الرافدين» إلى 
أن قضى على كيان هذه اللالة السثيرن في حدود 1595ق.م. 

أعقب حمورابي في الحكم ابنه المسمى #سمسو ‏ ايلرئاة ( 1749 
2 ف .م) ركان هذا على شيء من المقدرة المسكريةء كسا ثدل على ذلك 
حملاته الحرببة التي قام بها في أوائل حكمه إزاء الثائرين للانفنمال من 
حكسه. وقد كلفئه إحدى الثررات جهداً جسيماء وهي الثورة التي نتشبت في 
أحد الأقاليم المتاخمة لبلاد عبلام وقادها الشخص السمى «ريم ‏ سبن؟» 
وهو غير "ريم سين»؛ ملك لارسة الذي قضى عليه حمورابي. فلم يستطع 
«سمسو - ايلرنا؛ إخمادها إلا بعد عامين. وظهرت من جديد بواهر قيام دول 


(]) حرل هذا الرأمى واحشيال كوله يمثل حمورابي راجع: 
7 ,اناك مامسنه؟ زذ6.أم ,0 هه بمتشممع 
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المدن في عهده. حيث استطاع الشخص المبى «ابلوما ‏ ابلو؟ (الذي ادعى 
أنه من أحفاد دامق ‏ ابليشوء ملك أيسن) أن يثور ويتقل في المناطق الجنوية 
من البلاده مؤمساً بذلك ما يعرف في تاريخ العراق القديم بامم سلالة «القطر 
البحري»”''؛ لمجاورتها لمناطق الخليج والأهوار الجنوبية» وذكرها جامعو 
أثباث السلالات البابلية باسم ملالة بابل الثانية  1740(‏ 1500ق.م). 
رخصصت لها تلك الأثباث أحد عشر ملكاً. ونلا قيام هذه الملالة سللة من 
الحروب ما بن ملركها وبين ملوك سلالة بابل الأولى دمرت في خلالها مدن 
جنوبية مهم وفي عقدمتها مديئة «أور». وظلت هذه اللالة منفملة عن ملوك 
بابل رغم ذلك. إلى مطلع الحكم الكشي حيث قضي على استقلالها في حدود 
0اق.عم. 

وفي حدود زمن سلالة #القطر البحري* اغتنمت الفرصة بلاد آشور 
فقامت فيها سللة من السلوك انفصلوا عن تبعيتهم لأمبراطورية حمورابي؛ 
ويرجح أن يكون أول ملك من هؤلاء الملك المسمى 'أداسي» الذي ذكرته 
أثبات الملوك الآشورية؛. ووصفنه أخبار الملرك الذين جاؤوا من بعده بأنه 
خلص بلاد آشور من العبودية!2©. 

رإلى هذه الأخطار الداخلية جابه الملك «#سمسر_ايلونا؛ أخطاراً 
خارجية جديدة. وفي مقدمتها تهديد الكنثبين الذين كانوا على ما يبدر 
يحكمون في منطقة الفراث الأرسطه ثم أسموا سلالة حاكمة في بلاد بابل في 
نهاية حكم سلالتها الأولى. موضوع كلامنا الآن. وقد أرخ عام حكمه التاسع 
بأنه المام الذي رصد فيه جموع الكشبين؛ كما صدّ جيشاً من الآمرريين في 
عام حكمه الخامس والثلاثين. ومع أن مملكة بابل سلمت من مكل هذه 
الأخطار بيد أنها تقلصت في سعة رقمتها ولا سيما عن يعد انفصال بلاد أشور 


(!) القطر البحري ترجسة للمصطلم الرارد في النصوص المسمارية بهبئة (فه - نم - لالالا) انظر ؛ 
1992) ,صق )وهم /ه أممم] - وى 184 ,رممطهممم 
(2) انظر كتابة اسرحدون (669680قم) في: .1,576! ,تالظم 
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والاجزاء الجتوبية من القطر التي فامت فيها سلالة القطر البحري السالفة 
الذكر. 


وواصل الملرك الأربعة الذين خخلفرا «سمسو - ايلونا الدفاع عن كيان 
المملكة والمحانظة علبها طوال القرن الذي استغرقته مدة حكمهم. فنجد 
الملك المسمى «أبي ‏ ايشرخة الذي خلف سمسو ايلونا(/1711 
4 اق.م) يصد هجوماً آخر قام به الكشيون؛ ومع نجاح هذا الملك في ذلك 
نقد تفلغلت جماعات من هؤلاء الكثبين في بلاد بابل على هيئة عمال رزراع. 
واستطاع القسم الأكبر منهم أن بؤمس كياناً سياسياً في منطقة عانة (خانة) على 
الغرات الأوسط. وحاول هذا الملك البابلي الجديد القضاء على دويلة «القطر 
البحري»» ولكته لم يفلح» فبقيت هذء اللالة في الحكم رغم محاولات 
الملوك الذين جازوا من بعده في إنخضاعها والقضاء على كبانها السياسي. 

دالى جانب هذه الأحداث سجلت الأخبار التاريضية التي وصلت إلينا 
من هؤلاء الملوك أعمالاً عمرائية كثيرة ومهمة. مثل تأسيس المدن والحمرن 
وتجديد بناء المعابد المخثلفة وتقديم تمائيلهم لآلهتهاء وحغر أنهار الري 
وتنظيم إدارة الدولة والشؤون القفائية فيها بإصدار الأوامر أو المنشورات 
الملكية الخاصة بشؤون السكان المختلفة كالضرائب والديون» مثل المنشرر 
(عن2ظ) الذي أمنرء الملك «عسمى ‏ صادوفاه: عاشر ملرك هذه السلالة 
 1646(‏ 1626ق.م)0, 


ومع أن الكشبين هم الذين خلفوا سلالة بابل الأولى في الحكم إلا أن 
الضربة القاضية التي أطاحت بها جاءت على أبدي الحثيين. فقد صادف قيام 
مملكة قوية في بلاد الحثبين (تركية) في حدود الفرن السابم عشر ف.م. وقام 
منها ملوك أقرياء أشهرهم الملك الممى "حاتوسيليس» (نسبة إلى عاصمة هذه 


(1) حول هذا المرموم الملكي انظر: 
(1358) ب#جدلمة - ندم جهنسم)| بعل امك مك ,صا 
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المملكة «حاتوشا» أو خاترشاء بوغاز كرى الآن) وقد زحف هذا الملك على 
بلاد الشام واستولى على بعفي مننها المهمة مثل «الالاخه (ئل المطشانة 
الآن» بالقرب من إنطاكية»» ولكن مديئة حلب (هم1ةل)» عاصمة المملكة 
الآمورية «يمسخد» قاومته وصدئه. ويدو أنه قثل في المعركة. وخلفه في الحكم 
ابئه المسمى 'مورسيليس" (1620 . 1950ق.م) فاستائف الهجوم على حلب 
ففتحها ودمرها. واستولى كذلك على *كركميش؟ (جرابلس الآن): وائجه من 
بعد ذلك جنوباً على طوال نور الفراث إلى بابل نفسهاء ناستولى عليها في عهد 
آخر ملوكها المسمى ؛سمسو ‏ ديتانا»  1625(‏ 1595قي.م). ومما يقال عن 
هذا الحدث التاريخي المهم إننا تجهل ملابساته وتفاصيله؛ فلم تدونه الأخبار 
البابلية» بل اقتصر الأمر فيه على إشارة عابرة وردث في أحد التواريخ البابلية 
المتأخرة من أن «جيوش بلاد خاني زحفت على «سمسو ‏ ديتانا؛ وعلى بلاد 
أكد»”''. ولكن الرواية الحثية أرضح ترعاً ما إذ إنها ننص على أن 
«مورسيليس» يعد أن دمر مديتة حلب وأخذ منها الشنائم والأسرى غصد بابل 
واحتلها وأخذ منها الخنائم إلى خاتوف”*. ويروي لنا أحد الملوك الكشيين 
المسمى "اكوم كاكريمه»  ١602(‏ 1585ق.عء) طرفاً من حدث مقوط بابل هو 
أن من يين الغنائم الني أخذها الحثبون من بابل كان تمثال الإله «مردوخه 
وتمثال زوجته (صر ينبئم)» ولكن لأسباب غير معلومة لم ينقلهما الحثيون إلى 
عاصمتهم بل تركوهما في نحانة (عانة) فقام هذا الملك الكشي بحملة خاصة 
من أجل إعادة هذين التمثالين» وقد نجح في ذلك واحتقل بهذه المئاسبة 
احتفالاً دينباً رممباً. والأمر الغامض عن هذا الغزر الحثي لبابل أن الملك 
الحني لم يبن قي بلاد بابلء إنه انسحب لأسباب مجهرلة فاغئئم هذه الفرصة 
الكشيون في منطقة الفرات الأوسط وجازوا إلى بلاد بابل وأسسوا فيها 


٠ اندم مسومفرقمع هون‎ 1١١١ 6.22 : انظر‎ )١( 
: جاء ذلك في نص من تفرص البلك الحثي تينو س٠ (حدود 60نم‎ )2( 
,ألما يمك رم نامعطومة هأ زسروءنا‎ )1919(, 2. 


سلالشهم الحاكمة التي سميث بسلالة بابل الثالثة باعثبار أن سلالة القطر 
البحري التي ذكرناها كانت سلالتها الثانية. وسنوجز أحوال العراق في عهد 
هذه السلالة في موضع آخر من هذا الفصل. 

وهكذا مقطت سلالة حسورابي في دود العام 4/ 1595ق.م وقد دام 
حكمها كما قلا زهاء الثلاثة قرون. ولا يسع المؤرخ أن يحدد الأسياب 
والعوامل التي أدت إلى انهيارها سوى ما تعارف عليه المؤرخون من تعداد 
الأنباب المتشابهة في سقوط الدول والأمبراطوريات. على أنه يصح أن تفرد 
بعض العرامل الخاصة بهذه الحالة» ومنها أن أمبراطورية حمورابي كانت من 
منع رجل واحد هو حمورابي لفه حيث اعتمد وجودها على ميزائه 
الشخصية؛ كما بجوز أن نختار من بين العوامل الداخلية اكتراث الذي تأمل 
في العراق القديم مند ظهور أولى أنظمة الحكم قيه في مطلم الألف 
الثالثك ق.م وثعني بذلك نظام دولة المديتة المفضل لدي مكان المراى 
القديم. وينبني ألا ننى بهذا الصدد أن حمررابي ضم إليه بالقوة ممالك 
ودول مدن كانت مستقلة وجعل منها وحدة سياسية كبرى. ومن الموامل 
الداخلية أيضاً سياسة حمورابي وخلفائه ني حصر اهتمامهم بالعاصمة بابل 
وتركيز مختلف أوجه النشاط الافتصادي والثفافي والديني فبها على حاب 
المدن والأقاليم الاخرى التابعة, 


موجز خصائص الههد البابلي القديم من الناحية الحضارية ؛ 


يستحسن أن نتوقف ثلبلاً عن الاستمرار في إيجاز تاريخ العراق في 
العصور التي تلت العهد البابلي القديم لنعرض أبرز خصائص هذا العهد 
الحضارية بالنظر إلى النبدلات الأساسية التي ظهرت فيه وطليعت حضارة وادي 
الرافدين بمقويات حضارية خاصة استمرت فيها في العهود التالية. وبما أننا 
منفرد في الجزء الثاني من هذا الكثاب قصولاً متنوعة عن عتاصر حضارة 
وادي الرافدين وأوجهها المختلفة فنقتصر في عرضنا الآن على تعداد الامور 
الجديدة الئي ميزت العهد البابلي القديم من الناحية الحضارية. 
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1 نكفي القارئ مثقة الرجوع إلى ما سبق أن ذكرتاء عن أحرال هذا 
العصر السباسية فتكرر تعريفه من التاحبة الزمنة بأنه العصر الذي أعفب سقوط 
أمبراطورية «أوره (سلالة أور الثالثة) في حدود 2004ق.م وشمل فترة زمنية 
طويلة إلى نهاية سلالة بابل الأولى (في حدود 1595ق.م) وقيام حكم الكشيين 
فيكون فد استغرق نيفاً وأربعة قرون. وكان من الناحية السياسية كما مر بنا 
عصر دول مدن أو دويلات حكمت متماصرة ومتحاربة وتصقية إحداما للاخرى 
إلى أن تفردث بزعامة البلاد سلالة بابل الأوئى في عهد ملكها السادس 
حمورابي  1792(‏ 1750اق.م) وتوحيده القطر في مملكة راحدة كبرى. 

2 ولمل أبرز ما لاححظه القارئ في كلامنا عن المهد البابلي القديم؛ 
هجرات الأفوام السامية:.من الساميين الغرببين الذين سمبناهم بالآمرريين أو 
الكنمانيين الشرقيين إلى مختلف يلاد الشام ووادي الراقدين» فتغيرت الاببة 
العامة لهذه الأمطار من النواحي القومية والسياسية واللغوية. وبإضافة هؤلاء 
المامبين الغربيين إلى الاميين القدامى المرجودين في وادي الرافدين طغى 
التحول القومي واللغوي في العراق إلى الامية على الطابع السرمري القديم» 
ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى الطابع السياسي» فقد انتهى السومريون من الناحية 
الياسية؛ ونفردت الأفرام الامية بالحكم منذ نهاية سلالة أور الثالثة إلى 
سقوط الدرلة الكلدانية على يد الفرس الأخمينيين (539ق.م). 

3 إن هؤلاء الساميين الجدد من القرع الغربي للساميين أي الماميين أو 
العرب السوريين: ولفتهم كما رأينا أحد فررع كتلة اللغاث أر اللهجات 
الامية الغربية. أي الكنمانية رالفينيقية والعبرانية والآرامية وغيرها. وبالنظر 
إلى هجرائهم الكبيرة إلى العراق كان من المتوفم أن تعم لهسجتهم في وادي 
الرافدين وتصبمح لغة التدوين بدلا من الامية الشرقية التي سمناها باللفة 
الأكدية أي لغة سامي العراق قبل عجيء هؤلاء الساميين الجددء ولكن هذا لم 
يفع وإنما استمرت اللغة الآكدية بصفنها لغة التدوين الرسمية» إذ لم يخلف 
الآموريون شيئاً عدوناً بلغتهم في العراق باستثناء ما سبق أن ذكرناه من أنها 
مارت بلا شك إحدى اللغات المحكية الرئيية ردخول أسماء أعلام سامية 
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غربية كثيرة مع أسماء عدد من الآلهة. ومما له صلة بهذه الملاحظة اللفوية أن 
اللغة الأكدية تفرعت في العصر البابلي القديم إلى فرعين رئيبين هما اللغة 
البابلية الفديمة واللفة الآشورية القديمة» وتطور كل من هذين الفرعين في 
العصرر التالية مما ذكرناه في كلامنا على اللفات السسامية. 

3 ولعل أبرز النتائج الئي استنيعت زوال السومريين سباسياً واتساع 
الندوين باللغة الآكدية ميزة أخرى ائمت بها حضارة وادي الرافدين في المهد 
البابلي القديم؛ هي ظهور حركة واسعة في التدوين والتأليف والنقل والترجمة؛ 
وفي عقدمتها ندوين المعارف والعلوم التي بدأت في طور نضجها . فكأن القوم تد 
شعروا يزوال الثقافة السومرية فأخذ المتفلمون بمعارف المصر يدونون مأئر 
السومريين وينقلون النصوص الادبة واللغوية والدينية؛ ويثبتون تدوين أصولها إما 
باللخة السومرية أو بترجمة الكثير منها أو تحويرها لإنشاء قطم أدببة باللغة البابلية 
على هيئة نتاج فني أدبي جديد سترد نماذج منه في الجزه الثاني من كتابنا؛ مثل 
ملحمة جبلجاسئى وأساطير الخليقة والاشياء إلى غير ذلك من القطع التي ألفت 
بائلغة البابلية ولكنها ترجع إلى أصول سوعرية. ومن أجل تعريف المصطلحات 
السرمرية ووضع عرادفات لها في اللغة ابابلية بدأ الكبة منذ العهد الابلي القدبم 
يزلفون نصوما لغوية مهمة بعضها على هبئة معاجم لشرح العلامات المسمارية 
من ناحية قيمها الصوتية ومرادفاتها بالبابلية: كما شرحرا مبادئ مهمة في نحو 
اللغة السومرية وما يضاهي التراكيب اللغوية السومرية من اللغة البابلية؛: وقد 
خلفوا لنا نماذج متنوعة من هذه المعاجم. بعضها شرح للعلامات المسمارية 
وبعضها معاجم بأسماء الباتات والحيوانات وأسماء الأشياء والمواد المختلفة. 
ريجدر أن نذكر بهذا الصدد أن أثبات الملرك الومرية التي أوودنا ترجمتها قد 
دونت في العسر اليابلي القديم. إذّ سبق أن لنا إن آخر نشرة لها فد نمت في عهد 
سلالة «أيسن4 كما جمعت أنبات سلالات أخرى. كل ذلك جعل المآثر المدونة 
التي جاءت إلينا من ذلك العصر تتمبز بالكثرة والتنوع: بحيث يمكن الفول إن 
العمر البابلي القديم يتفرد من بين العمصرر الأخرى في تاريخ حضارة رادي 
الرافدين من ناحية التأليف والتدوين. وإلى هذه المدوناث جاء من هذا العصر 


الألرف الكثيرة من ألواح الطين المدوئة يشزرن الحياة المختلمة والمعاملات 
التجارية المتنوعة مثل معاملات الببيع والشراء والإجارات والقروض والرهان 
والأحرال الشخصية كالزواج والطلاق والثبني والإرث» وقرارات المساكم 
والشرائع المدونة مثل قانون «لبث ‏ عشتار». خامس ملورك سلالة #آيسن» وقائرن 
مملكة :اشنوناه المكتشف في تل حرمل» وما يسمى بالقوانين الآشورية القديمة» 
مما سنفرد له فصلاً خاصاً في الجزء الثاني. وسيمر ينا في كلامنا عن العلوم 
والمعارف في حغارة وادي الرافدين كيف التقلت المعارف الرياضية في العهد 
ابابلي القديم من مراحل الممارسة والمعلومات العسلية إلى طرر النفج والتدرين 


ومرحلة العلم الصحيح . 
1 القصر والمعبد, 


من التغبيراث المهمة الثي التهى إليها التطور السياسي للعراق القديم في 
عذا العصر تعاظم سلطة الملك وانفعال اللطة الزمنية. المتعاظمة الميثلة 
بالقصر «ايكالم؟ عن اللطة الديئة الممثلة بالمعبد وطبقة الكهئة. نفي العصور 
القديمة من حضارة رادي الرافدين» ولا سببا عصر فجر اللالاث  2800(‏ 
0 ق.م). كانت الصلة وثيقة ببِن اللطة الزمنية والسلطة الدينية» حبث 
الحاكم كان يتصف بالصفة الديية والزسية المزدوجة رغم وجود طقات الكهنة 
المختلفة. ومع أن يوادر الانفصال ما بين السلعلتين وتعاظم سلطة الحكام قد 
بدأت في العصر الآكدي الذي أعقفب عصر فجر اللالات: إلا أن ذلك 
الانفصال لم بتفح إلا في العصر البابلي القديم. وإذا كان الملك قد استمر 
في هذا العصر على صفته الدينة المقدسة لصلته الوئقى بالآلهة بكوته ممثلاً لها 
في حكم البشرء فإنه صار سيداً مطلقاً على جميع المملكة» ربلغت هذه 
الظاهرة أرجها إبان حكم الملك «حبورابي» حيث تم نقل جميع اللطات من 
المعبد إلى القصرء وأصبح صنف القضاة وشؤون المحاكم علمائة"؟. 00 ' 


(1) انظر البحث الآني سيول المرضوع: 
17 ,(1961) ,15 :5ل وز بطو سعصواط عدن ممناصت سائصم؟ أه جمعددء" طا همه .عبسلا 
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رلعل أجلى ما يوضم لنا هذه الظاهرة الجديدة في بناء حضارة وادي 
الرافدين ضخامة القصور الملكية التي طفغت على المعابد علي الرغم من 
استمرار العنابة بها من جانب ملوك ذلك العهد. ولكن مارث الاببة الدبنة لا 
تقارن بضخامة القصور واناعها. وبمكن مقارنة هذين النوعين من الابنية مما 
جاء إلبنا من النماذج التي كشف عنها في أثناء التنقيباث في المدن المختلفة» 
مثل معبد الآلهة #عشتار كبتبتوم' (0انااناا)! - 5812ا) في أشجالي (منطقة 
ديالى)”'2؛ والمعابد العسغيرة المكتشفة في ثل حرمل!2. وممبد الآلهة 
اننكال؟ في مدينة #أورة وغيرها من الممابد الصغيرة المؤلفة من مدخل المعبد 
والحجرة الأمامية التي تفضي إلى الماحة وفيها دكة القرابين ثم حجرة 
«المابين؟ (هااء© ٠‏ عاهة) والحجرة المقدسة (هااءت) وفيها الصمحراب (عطءالة) 
والدكة لإقامة تمثال الإله المخصص إلبه المعبد. والمرجح أنه لأول مرة 
ظهرت عادة بناء معابد صغيرة وبعضها عبارة عن نماذج مصغرة للمعابد في 
بيرت السكنى لعبادة المائلة الخاصة؛ كما ظهرت المعابد الصغيرة المشيدة في 
طرقات المدينة المؤلفة من مجرد ساحة صغيرة ذاتث مذبحج لنقرابين ودكة لتمثال 
الإله. وقد وجدت في «أورا أمثلة طريفة لهذه المعابد المخصصة لبعض الآلهة 
القجلة الشأن مثل المعبد المسمى ابا سأك؛ (جه5 ٠‏ 8©) والمميد المخمصس 
للإله اننشوير؟ (#تدطناطفم؟) والآلهة «لاما؛ (هصما)!© كما وجد نموذج معبد 


4ش 


مصغر في أحبد بيوت المكنى في تل حمل ". 


ريصح أن نتتج من هذه الظاهرة اتجاهاً جديداً في الديانة يدور على 
تعلق الفرد بالآلهة لا عن طريق الملطة الرسمية. زمنية أو كهنوتية؛ وإنها كان 


(1) لمم 
(2) انظر مجلة #سوص»ه (1946): القمالإنجطيري. 
30( انر 63 ,(1930) ,3 إلى م بهاامن بدا 
661 ,(1960) ,1011 ,0 خبال] وز «رنا غة شاتتها ومفاسهن) 11> .حفص هنلا 
(4) الظر مجلة «سرمرة. (1946). القم الإنجليزي. 


منبعداً من العلاقة الشخصية بين الفرد وإلهه؛ ويعيارة أخرى ما يصح أن تفده 
مظهراً من مظاهر العبادة الشعبية الجماهيرية؛ بعزز ذلك ما امتازت به الاخثام 
الإسطوائية من هفا العصر؛ حيث نقثت فيها مشاهد تمثل تقديم شخص عابده 
هو صاحب الختم. من جانب إلهه الحامي إلى إله آخر أعظم شأنا . 

وبالمقارنة مع تضاؤل شأن المعبد حجماً رسعة ونفوذآ كثفت التنقييات 
التي أجريت في جملة مواضع قديمة عن عدة نماذج من القصور الفسخمة نذكر 
منها فصر الملك «بلالاماه: ملك (اششسرناء في ثل أسمر (اشنرنا القديمة)» 
وقصر ملك الوركاء «سين ‏ كاشده في الوركاء''؟. وقصر ملك مدينة ماري 
«زمري ‏ لم؟؛ ذلك القصر الذي يعد في سعته وكثرة حجراته وماحائه ومراظه 
الكثيرة مدينة كاملة. إِذ تبلغ مساحته زهاء سبعة إيكرات (أي نحو 28,000 
متراً مربعاً) (450650 قدماً). وقد تفرد من بين مآثر الحصور القديية بزخارفه 
وزينته وجمال تخطيطه”*'؛ ويبلغ ثخن جدرائه الخارجية (40) قدم رقد 
شبدت على أسس من حجر الكلس وتتشللها أبراج للدفاع. وبلغ عدد حجراته 
الداخلية أكثر من ثلاثمائة حجرة. ووجد المنفبون في هذا القصر أكثر من 
(20,000) لوح من الواح العلين المدونة بالخط المسماري واللغة البابلية 
القديمة: وهي تسسجل مختلف الشؤون الإدارية والاقتصادية؛ من ببنها الرسائل 
الملكية التي أشرنا إليها مرارأء وعي تعرد إلى زمن الملك «شمسي ‏ أددة 
وولديه «اشمي ‏ دكان» و «يسمح ‏ أددة؛ لم الوثائق الخامة بمهد الملك 
«زمري ‏ لمه من بمد استقلال #ماري١‏ عن التبعية الآشررية. 


4 المسادر, 


إن ها نؤهنا يه من ميزات المصر البابلي القديم من انسام حخركة التدرين 
جملت هفا العصر يتقرد أيضاً بميزة أخرى من بين العصور التاريخية الآخرىي 





(1) انظر .(1963) ,)7017 يثالانا ,ويقمها 
(2) اتظر -(950-9]) ,نواه" ما امدقم عل عديكوملخعم ومنعةا! معو نر 


في حضارة رادي الرافدين» هي وفرة المصادر التي جاءئنا منه المؤلفة من 
الألرف الكثبرة مئ ألواح اللي المتنوعة في محتوياتهاه مضافاً إلى ذلك البقايا 
والمخلفات الأثرية المتنوعة؛ كالبقايا المعمارية الكشيرة والأآثار المادية 
الاخرىء مثل المعابد والقصور ودور الكنى: بحيث يصم القرل إن العصر 
البابلي القديم لا يضارعه عصر آخر في تاريخ العراق القديم من ناحية وفرة 
مصادر معرقنا بكاريخه وتتوع هذه المصادر. فيستطيع المؤرخ بقغيل هذء, 
المصادر أن يستخرج صورة شاملة عن حياة المجتمع في مشتلف مقرماتها 
رمظاهرها . 


وبالنسبة إلى التنقيبات التي أجريت في عدة مواضع أثرية من هذا 
المصر يمكن القول إنه على الرغم من أن ما تم من تحريات أثرية لحال 
التاريخ لم يكن بالمقياس الذي يتبغي أن نكون عليه التنقييات الأنرية إلا أنها 
بالمقارئة مع العهود التاريخية الأخرى تعد وافية واسمة. هذا مع العلم بأن 
أكثر من عاصمة من عراصم الدول التي قامت في هذا العصر لم تتناولها 
التحريات الآثارية بعدء مثل مدينة «أيسن» ولارسة وغيرهما. أما مديئة بابل 
التي كانت عاصمة سلالة بابل الأولى وعاصمة أمبراطورية حمورابي وظلت 
عاصمة البلاد إلى آخر عهرد التاريخ فإنه لم يكشف يها عن بقايا العصر 
البابلي القديم يسبب ها ذكرناه من ارتفاع مستوى المياه الجوفية (ارتفاع 
مستوى النهر) نما جعل الطبقاث الأثرية الممثلة لذلك العصر تحت مترىي 
الماء. فرغم أن المتقبين الألمان الذين أمضوا أعراماً طوبلة في التنقبب في 
بابل (1899 . 1917) وبلغوا أعماقاً تحت السطح تقدر في بعض الأماكن 
بنحو (40) قدماً فإنهم لم يعثروا إلا على أجزاء قلبلة من: بقايا جدران وكسر 
من ألواح طيئية يرجح أنها تعود إلى أواخر عهد سلالة بابل الأولى. ومع 
ذلك فإن التنفيبات الأثرية الأخرى فد تتاولت مدنا ومواقع أخرىي مهمة. 
نذكر على مبيل المثال بقايا القصور الفخمة العائدة إلى حكام مملكة 
*اشتونا" في مواضع ديالى مثل تل أسمر (مدينة اشنونا) حيث قسر الملك 


دبلا لاماه الذي نؤهنا به. ونذكر كذلك تتقيبات مدينة أور التي كشف فيها 
عن مجموعاث كبيرة من دور لسكنى وشوارعهاء وقد بلفت ماحة إحدى 
الحاراث السكنية زهاء (10,000) ياردة مربعة”'2. وقد سبق أن ذكرنا 
التنقيبات التي أجريت في مدينة *ماري» والكشف عن القصر الفخم العائد 
إلى ملكها :زمري لم4 بالإضافة إلى حارات دور السكتى من المصر البايلي 
الغديم. ونترّه كذلك بالتنقببات التي أجريت في مديتة انفر» والوركاء وتل 
«حرمل؟ والشباعي وتل الدير وغيرها. 


إن الفيات التي نؤهنا بأشهرها لم تفتضر أهمينها على الكثشف عن 
نماذج مهمة من البقايا المعمارية والمواد الأثرية الأخرى من العهد البابلي 
القديم: بل إنها كذلك كشفت عن مجموعاث كثيرة ومهمة من النخصوص 
الممارية التي ثأئي في مقدمة مصادرنا عن أحوال العصر البابلي القديم» 
مضافاً إليها الألوف الكثيرة من ألواح الطين التي استخرجت عن طريق 
الحفريات الغير مشروعة؛ أي حفرياث سراق الآثار» فكان حصيلة كل ذلك ما 
عندنا الآن من مجموعات كثيرة من ألواح الطين لا يمكن تقدير عده ما هو 
مخزون منها في مخازن المتاحف العالمية؛ ولعل الرقم 50,000 70,000 
رقم قريب من الصحة. 


وخرة الممائر المدونة التي جحاءث إلبناء 5 أن هناك فوقاً مهما بين سويت 
الالواح الاقتصادية والإدارية من عهد سلالة أور الثالثة (وهي في سمدود 
0 لوح) وبين وثائق العصر اليابلي القديمء ذلك أن أغلب ألواح أور 
وثائق رسمية خاصة بتمجيل الشؤون الإدارية لأملاك القصر والنعبد وإدارة 
الدولة برجه عامء في حين أن قسماً كبيراً من ألواح العهد اللابلي القديم وثائق 
شخصيةء أي إنها وثائق تعود إلى أفراد المجتمع من عامة الناس وهي عدوئة 





)١(‏ انظر (-1953:9) .اها" جا فاط عل عدوخومامفاتحم ومنود4ا ,امعط .ذخ 


بمختلف شؤون الحباة البومية. ومثل هذا يقال بالنسبة إلى الرسائل من كل من 
هذين المهدين. 

ونختتم هذه الملاحظات العامة عن مصادر العهد البابلي القديم بتصنيف 
تلك الوئائق من حيث محنوياتها إلى الأمناف الرثيسة التالية: 


١‏ الكتابات الرسمية؛ 


وما يمرف بالنصوص الملكبة (1665لوذرموم! - اهزه2)8» رفد وحجدث 
مجموعات متنوعة من هذه الوئائق”!؟ التي مجلت لنا نشاط ملوك ذلك العصر 
في البناء والإنشاء ولا سيما بناء المعابد أو تجديد أبنيئها وحفر أنهار الري 
والسدود وإقامة الأسوار والحصون. وقد دونتٍ الأخبار المتملقة بمثل هذه 
الأعمال في الملات الحجرية أو في المخاريط الطينبة أو ألواح الطين أو 
التمائيل أو الأساطين الطينية: وكان البعض منها يدفن في أسى الممابد أو 
القصور وغيرها من الأبية الرسمية. 


؟ ‏ إثبات الحوادث المؤرخ بها 


مر بشا في كلامنا عن طرق ندوين الحوادث وتقويمها أسلوب 
التأربخ بالحوادث المشهورة بحسب سني حكم المنوك أي مأ يصطلح عليه 
ب هاوه عنو) وقد جاءتنا من هذه الأثبات لماذج كثيرة»: منها فرائم 
الحرادث المؤرخ بها الخامة يحكم ملك واحد. وبعفها جداول بالني 
المؤرخ بها الخاصة بحكم سلالة خاصة من الملوك. وتعد هذه الوئائق على 
قدر كبير من الأهمية فإنها سجل بعلل الأحداث المهمة في حكم الملوك 
وتسلسل علرك السلالات: كما أن الصوادث المثخذة للتاريخ منها ذاث أهمية 
خاصة في معرفة تأريخ المصرء فنقرأ فيها حملات الملوك الحربية وفترحهم 


:)193(  1910( ثفيات #أرره‎ )1١( 
,ألا بف خموناع «معوع علا , بعذلومو بلا‎ )1931(. 


الخارجية وعلاقاتهم مع غيرهم من الملوك والحكام: وأعمالهم العمرانية مثل 
بناء المعابد والفصور وإقامة الحصرن وشؤون الري المشتلفة»؛ ونحث السائيل 
للألهة ولأنفسهمء وتعيبن الكهنة والكاهنات وبوجه خاص من الأسرة المالكة 
في المعايدء وقد يؤرخ بموت حاكم صديق من الدويلات المجاورةء وخير 
مثال على هذا التمط من التأريخ ما اكتشف حديثاً في نل القباعي القريب من 
تل حرمل (وكلاهما في المنطقة المسماة بفداد الجديدة). ومن هذا المنف من 
اثباث الحوادث المؤرخ بها القوائم الآشورية الخاصة بعهرد الملوك أي ما 
سميناه «لمو»: من تسمية النين الخامة بعهد الملك بأسماء كبار موظفي 
الدولة ايتناء من الملك . 


ومن قبيل هذا النوع من المصادر الثي جاءتنا من المهد اليابلي القديم 
إثبات السلرك (فادنا ٠‏ وهن) التي سق أن تكلمنا عنها في الفصل الخاص 
بتأريخ التحريات. ونذكر كذلك الشرائع المدونة والنصوص القانوئية الأغرى 
التي امتاز هذا المهذ بوفرة ما وجد منهاء والنصوص الأدببة والدينية مثل 
مجاميع الملوات والتراتيل والأدعية المخصصة للآلهة المختلفة. والأئيات 
الخامة بأسماء الآلهة وأنابهاء ونصرص الأساطير والقتصمر""؟. 


*" النصوص الخاصة بتنبوءات الفأل 


النصرص الخاصة بننبرهات الفأل (5ا"7 0568) التي وجدت مها نماذج 
متنوعحة منذ المصر البابلي القديم؛ رهذه عيارة عن سجلات بالمثاهدات 
الخامة بالظواهر الطييمية والطرق المختلفة المتعملة في العرافة والتنبز مثل 
فحص كد الحيران المفحى وخلط الزيت بالماء إلى غير ذلك من أنواع 
العرافة مما منفصل الكلام عنها في الجزء الثاني من كتابنا. وهذء إلى جانب 
أهميتها من الناحية العقائدية والاسطورية ذات أهمية تاريخية شامة لأنها كثيرا 


(1) ححرل التمرصي الملكية اعظر :228 )5 .54ل8 
:لا عسوم عووبوجهه! لمعرم8 ,دتدنهعا قمه فقون 


ما تشير إلى حوادث تأريخية مما ينعلق باللالاث الحاكمة وملركها وقد سبق 
أن استشهدنا بأمثلة منها!!؟ . 


4 الأثبات الجفرافية؛ 


من المدونات الطريفة التي بدأت تظهر في حضارة وادي الرافدين منذ 
العصر البابلي القديم ما يطل عليه اسم الأثبات أو الجداول الجغرافية 
كاذنا انءتطمهعم»6) وهي عبارة عن معاجم صغيرة بأسماء المدن والمواضع 
الشهيرة التي كانت ترتب إما بحمب تملسلها الجغرافي أو بحسب كثابة 
أسمائها. ولمل أقدم ما وجد من هذه الأثبات اللوح الطيني الذي اكتشف في 
تل حرمل (مجلة سومرء المجلد الثالث). ومن فيل هذا الشرع من المؤلفات 
الجغرافية ذكر الطرق والمسالك الشهيرة وأسماء المدن والأمكنة التي تمر منها 
أي ما بصح أن نسميه "دليل السفر) ل 


ه ‏ الرسائل: 


يمكن تصنيف الرمائل التي جاءت إلينا من العهد البابئي القديم إلى 
صفين ريين (1) الرسائل الرسببة (2) والرماثل الخامة بين عامة الناس . 
ويتضمن الصنف الأول الرسائل المتبادلة بين الملوك؛ أو المرسلة من الملوك 


(1) سبأتي تفصيل الكلام على هذه السواضيم الأدبية في الفسم الثاني من كتابنا. ونحيل القارئ إلى 
المعدر الآتي حول ترجمة هذه النصوصن: :2/83لم 
وعن الترائيل والادعية رالصلرات: 08.611 ,صعهمة ده/ نمب «أعفدا»ع فتوع 
راجم أشهر النشرات عن نصوصي الفال: 
947 رأ ركع مت عمسن لح (ا) 
0 571 ناومي0 عزاولا --- (0) 
81 ,انا واله ع0 سطعطاه لاط 8 ١‏ بمتمدمطالةع (3) 
(2) حول الاتباث اللجنرافية انظر: 
(1929) بئاهع1 تهندعا ممص ردصاتك (1) 
(1947) ,111 510383 :8ذق ,1الا بتك ها سسههه (2) 


إلى ولاتهم وعمالهم في الأقاليم التابعة لهم أو ما بين الولاة أنفهم. والمثال 
على ذلك الرسائل المهمة الخاحة بالسلك حمورابي والرسائل المكنشفة في 
قصر الملك “زمري - لم؛ في مدينة ماري”"» ونذكر كذلك الرسائل المكتشفة 
في ثل حرمل وهي تتضين الصنفين من الرسائل (مجلة سومرء المجلد الرابع 
عشر 1958) ورمائل تل الديره وغيرها من مجاميع الوسائل الرسمية والخاصة 
التي وجدت في المدن المخدلفة. 

6 - الوثائق والعقود الخاصة بالمعاملات اليومية السختلفة كالببع والشراء 
والمدايتات والإجارات ومختلف الأحوال الشخصبة كالزواج والطلاق والثبني 
وقرارات المحاكم وغيرهاء وقد وجدت مجمرعات كبيرة من هذه الوثائق من 
المدن الممختلفة0© 2 


ل النصوص الرياضية : 
مبق أن ذكرنا في أول كلامنا على خصائص العصر البابلي القديم 


(1) حول رسائل حسررابي بوجه خاص ورمائل المهد الابلي القديم بوجه عام انظر: 
تاد ممو سنا أه عومتاصتصدم! يمه جعالع] يوون (() 
عذاعف د تعندغكمم ها عله عد وسوحظ "1 عله +#اهدن) ا+ تاغالها ,تنوه د27 ٠‏ اهنس 13 (2) 
اتاهدنا! - العقنسدطك تاه سسجت ن!! عن +بجو وجرت شل ٠...‏ (() 
.فاشلا حددر نعذاها مهندماجواهقا برامه بحااا (4) 
.مومع" ننادسعصع]8 عط إن جعااسا طوظ ,لمدومنا (ذ) 
:لوه" اهظ ٠‏ معا! ضة #اشخدت©) علد برأمسظا عا أت 5ع/اعا .طسظ ,تاسا (8) 
(1958) ,1/18 ,51/4511 هذ ,رطه هط ١‏ جمه*! اتعااعلا طمظ 040 ((1» ,ساجمتا (7) 
(2) فيما بأتي المراجع الاساسية عن الشرائع والوثائق القانونية: 
.(1923 - 909]) جاعصة) "بعد سمماء ,لمدهدنا عجنهه)! (1) 
(1914) _«عنسه سطس ال عطعسنوماترطعطالق, ,بوط (2) 
2035 .200111 “.495 نم2844 ,11460 456] ,)7010 ماكلف ها مموجحعاو لا (() 
.(1955) ينا '(60 ٠‏ 11959 .20107 ,20117 بكار ها وومصحيد (4) 
11 ركتكل ,مس3 (3) 
.اا وتمطتدمة سدم واوعحسم20] عنص مجوعظ جه أموع] نامآ 9 


الحضارية كيف أن المعارف العملية الخاصة بالرياضيات وغيرها من المعارف 
فد انتقلت من الطور العملي إلى طور التدوين في ذلك العصر. والواقع من 
الأمر أن القم الأعظم من الالراح الرياضية الثي جاءئنا من حضارة وادي 
الرافدين نرجع في زمنها إلى هذا المصر ثم المهد الملوتي (القرن الثالث ق.م» 
ولما كنا ستخصصنص يصثا خخاصا للعلوم والمعارف في الجزهء الثاني من هذا 
الكتاب فنكتفي بهذا التنويه مضيفين إلبه المراجع الرئيية عن الموضوع"'". 


(1) عن الرياضيات انظر: 
افيه تبولت )1 وزاممدمق دك , بوسيذعويعنا (1) 
(1945) فاهم1 اه اش«صط اها «الناتعهدات كعك فود ..... (2) 
.كتصبجره ارط ف معاون موتعطاله)3 ع1 ,مهمد - مس1 زذ) 
نشر مؤلف هذا الكتاب الألواح الوياضية السكتشفة في نل حرمل والضباعي في مجلة #سومر»: 
9 21950 951. 1953. 1963. 


سلالات العهد البابلى القديم 


سلالة «أوره الثالئة 

)2004 21١2( 
)2095  2112( نمو‎  روأ‎ 
)2047  2094( شرلكي‎ 
)2038  2046( سين‎  رامأ‎ 
)2029  2037( شو سين‎ 
)2004  2028( ابي سين‎ 
سلالة «آيسن»‎ 

»)1794  2017( 
)1985  2017( ايرا‎  ىبشا‎ 
)1975  1984( شو ايليشر‎ 
)1954 _ 1974( ادن دكان‎ 
)1935  ]953( دكان‎  يمشا‎ 
»)1924  1934( لبت عثتار‎ 
)(896  1١923( ننورتا‎  روأ‎ 
)1874 -1895( بور سين‎ 
)1869  ١873( لبت أنليل‎ 
)1861 - 1868( ايمبتي‎  اريا‎ 
)١837  1860( باني‎  لبانأ‎ 
»)1834  1836( زاميا‎ 
)183[  )833( بيشا‎  رتا‎ 
)١828  1830( دكردا‎  روأ‎ 
)1817  1١827( سين ماكر‎ 
)1794  ١816( اليشر‎  يقماد‎ 
سلالة لارمسة‎ 

)1763 - 2025( 
)2005  2025( بلائم‎ 
)1977  2004( اميصم‎ 


سامهم (1976- 1942) 
زايا  1941(‏ 19313) 
كتكرنم  ]932(‏ 1906) 
أبي ‏ مارة  1١905(‏ 1895) 
سومر ‏ ايل  ]894(‏ 1866) 
نور أدد (1865 1850) 
سين ادنام  ]849(‏ 1843) 
سبن ‏ ارييام  1842(‏ 1841) 
سين اقيشام  1840(‏ 1836) 
ضلى ‏ أدد (1835) 
ورد مين  1834(‏ 1823) 
ريم - سين (1822 - 61763 
سلالة بابل الأولى 

(1894 5 آاق.م) 
سومو ‏ آبم  1894(‏ 1881) 
سومر ‏ لبل (1888 - 1845) 
مايئم  )844(‏ |183) 
آبل - سين  1830(‏ 1813) 
سين مبلط  1812(‏ 1793) 
حمررابي (1792- 1750) 
سمو_ايلرنا  1749(‏ 1712) 
ابي ايشرح  1711(‏ 1684) 
عمى ‏ ديتانا  16813(‏ 1647) 
عمى ‏ صادوقا  1646(‏ 1626) 
سمسو ‏ ديتانا  1625(‏ 1595) 
حكام دولة «اشنونا» 
اتوريا 


ابليشو ‏ ابليا 
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ور أخم 
كريكيري 
بلالاما 

عشتار ‏ رمائر 
أوصر ‏ أوسو 
ازرزم 

أور ب نتمار 
أور ‏ نتكشريدا 
ابق أفد الأول 
شاريا 

بيلاكم 

عد ايراخ(؟) 
ورسا 

ابالبيل الأول 
ابق ‏ أدد الثاني 
ترام - سين 
دادوشا 

ابالبيل الثاني 
(1790؟  »)1١761(‏ 
بلاد آأشور 


زاريقم 


بوزر - آشور الأول 
شالم آخم 
أيلوشوما 

أيريشم الأول 
ايكرفم 

مرجوت الأول 
بوزر - أشور الثاني 


رام - سبن 
ابريشم الثاني 
شمسي - أدد الأول 
(1813 781]) 
اشمي ‏ دكان 
(17411780) 
ملالاث مدن أخخرى 
سلالة مديئة اديره 
ندنوثا 
انو متبل 
سلالة كيش 
اشدوني - آرم 
سلالة الوركاء 
مين كاشد 
 1860(‏ 1833؟) 
أنام 
1321 1817“ 
اردائيني 
 1816(‏ 1810؟) 
سلالة دماري» 
يكديلم (1810؟) 
يخدن - 
 1825(‏ 1810» 
أدد 
 1799(‏ 1780) 
زمري - لم 
)76١- 8(‏ 
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الكشيون (سلالة بابل اثثالثة) 


رأينا في كلامنا على سلالة بابل الأولى كيف انتهى حكم هذه اللالة 
على أثر غزو الحثيين بلاد بابل في حدود 5/ 1594في.م وكيف أن من عرف 
في ناريخ العراق القديم باسم «الكشيين* قد جاؤرا من منطفة الفرات الأوسط 
(لمله من منطقة عاتة الآن وخانة القديمة) إلى بابل وأفاموا ملالة حاكمة في 
البلاد عرفت باسم سلالة بابل الثائثة التي دام حكمها زهاء أربعة قرون؛ 
(1595- 162لفق.م). 1 


اسم هؤلاء القوم الجدد من الكلمة البابلية #كشره التي لا يعلم أصل 
اشتقاقها بالضبط ولعلها نعني في هذه اللغة القرة والبآس» ويحتمل كذلك أنها 
مأخوذة من اسم الإله القومي للكشبين. كما لا يعرف أصل هؤلاء الكثيين على 
رجه التأكبد. أما موطنهم الذي نْحوا منه فيرجح أنه كان في مكان ما من الأجزاء 
الوسطى في جبال «زاجروس؟ (الفاملة ما بين العراق وبين إيراث). ولعله يمكن 
تحديده في المنطقة التي تعرف باسم بلاد اللرء أي لررمتان في الجهات الجتربية 
من إيران. وكان يجاورهم من ججهة الشمال أثوام جيلية أخرى متهم الكوتيون 
و«اللولوبر؛ الذين سين أن ذكرنا صلائهم بسكان رادي الرافدين في العصر 
الآكدي. والمرجح أن يكونوا هم الفبائل الجبلبة الذين ورد ذكرهم في المصادر 
الكلا سبكية باسم #كوماي؛ (ادنههوه)1) وبما أنهم لم يخلفوا لنا من يمد حكبهم 
في العراق شبناً مدوناً بلغتهم القرمية بل إنهم اتخذوا اللغة البايلية» فليس في 
الرسع معرفة أصلهم الغومي من الناحية اللغوية؛ وكل ما يمكن تخمينه في هذا 
الثأن أن جماعات مصاربة «أرستقراطية؛ من الآريين أي الأقوام الهندية ‏ 


24113 


الأوروبية قد حكمت أولكك الكشين ونظمتهم تنظيماً مسكرياً وقادتهم إلى الفتح . 
ولما برزوا في التاريخ بصفتهم فرة عسكرية في عهد سلالة بابل الأولي اتجهرا ني 
ترسعهم. لعله بسبب ضغط أقوام أخرى. إلى رادي الرافدين» ولكن خلفاء 
حسورابي ولا سيما #سمسو_ايلونا» و «ابي ‏ ابشوخ؛ استطاعوا أن يصدوهم 
فاتجهرا عبر نهر ديائى ودجلة إلى الجهات الشمالية الغربية؛ وبدلاً من أن يتجهوا 
إلى بلاد آشورء لعله بسبب اعتراض أفوام أخرى في المنطقة» تمركزوا في منطفة 
الفرات الأوسط أي في منطفة عانة (خخانة القديمة) وهي منطقة استراتيجية مهمة 
بالنسبة إلى بلاد بابل فكانت شرياناً حيوياً للاتصال ببلاد الشام. ولبثوا في هذه 
المنطقة ردحاً من الزمن لا يعلم مقداره بالضيط وهم يتحينون الفرص للانحدار 
إلى بلاد بابل وأخيراً حانت الفرصة المواتية على أثر غزو الحثين بابل كما بينا . 
وهناك مشاكل تاريخية تعترض المؤرخ عن بده الحكم الكشي في العراق 
وعلاقتهم بالحثين الذين غزوا بابل. فأولاً أن بداية حكمهم لا تتطبق مع نهاية 
سلالة بابل الأرلى » ولذلك فينبخي أن يكون الملوك المبعة الأوائل من الملالة 
الكلية ابتداء من «كنداثي» المعاصر لملك بابل #سمسو ‏ ايلونا؟ قد حكمرا 
خخارج بلاد بابل» أي في إقلبم «خانة؛ (عانة) كما ذكرناء وأن الملالة الكثية 
بدأ حكمها ني بلاد بابل ابتداء من الملك الكشي المممى «اكوم؛ الثاني ١اكوم‏ 
كاكريمة» (عصطه! مرهة) رأن هذا الملك هر الذي انتهز فرصة الغزو الحثي 
فزحف على بابل في حدود 595اق.م. ولكن ماذا كانت علافة هذا الملك 
الكثي بالملك الحثي «مورسيليس» الذي غزا بابل ماراً من منطفة الفرات 
الأرسط؟ هل تحالف مع الملك الحثي فكانت حملة عسكرية مشتركة على 
بابل؟ ولمل التاؤل الثاني أقرب إلى الوافع التاريخي لأنه يفسر لنا سيب 
انسحاب الحثبين من بابل؛ كما أن بعضى الغنائم التي أخذها الملك المثي من 
بابل ومن يينها تمثال الإله مردوخ وتمثال زوجته قد نركها في بلاد «دخخانة2. 
والواخم لا يقتصر الأمر على بداية المهد الكشي في العراق بكونها من 
الفترات المظلية من ناحية المصادر الثاريشية بل إن هذا العهد كله يعد من هذه 
الناحية من الأدوار المظلمة بالمقارنة مع العصور التاريخية الأخرىي. رهناك 


ثغرات في سلالة الملكوك الكشيين وفي تسلسل بعض ملوكها. وتكاد مصاهرنا 
الرئيسية عن هذا العصر تقئصر على بضعة نصوص ملكية (زهاء المائثي 
نص)”')ء وأن الكثير منها يت على جانب مهم من الناحية التاريخية. وجاءنا 
أيفاً عدد من الرسائل والوثائق الاقتصادية والنجارية والقائونية. على أن هناك 
معدراً مهساً عن هذا العصر لم بأث إلينا من بلاد بايل بل من وادي النيل» 
وئعني بذلك الرمائل الشهيرة باسم «رمائل العمارنة:20 , ومن مصادرنا المهمة 
عن العصر الكشي عا يعرف باسم التار بخ التعاصري (لإءماذأةا عنختههءطعمرر5) 
ببن ملوك بلاد آشور وملوك بلاد بابل» رقد جمعه أحد الكتبة الأشوريين في 
القرن الابع ق.م20, 


وإلى هذه المصادر الكتابية نضيف ما أظهرته التنقيبات في المواقع 
الأثرية المختلفة من آثار وبقايا بنائية في الطبقات الاثرية المائدة إلى المهد 
الكثي؛ حبث وجدت في جملة مدن قديمة مثل «أررة والوركاء ونفر وبابل 
وغيرها مآثر من ملوك اللالة الكثبة في الفترة الوافعة ما ببن نهاية سلالة بابل 





(1) حول ذلك انظر: 
عن؟ عااانامه[ وبل معهمي :14 وز «مناهدز0 - دصس)1 صف مامتطعصت عبد معااصحج» حاولا .1 (1) 
:17 ,(1933) ,301 ريم معدم هومن 
+4301 ,(هة19) ,)1 الك الاك ها براهنها - أ .6 (2) 

(2) نسبة إلى موضع الحمارنة في معبر الرسطي. سيث غاصية الفرعون «اشنائون». وقد رحدت فيه 
عن طريق الصدفة في أواخر القرن الماضي زهاء (350) رمالة رسسية مدولة بالخط المسماري 
واللمفة الابلية. بامكناء رمالتين باللثة السئية ررمالة ثالثة باللفة الحووية؛: وكانث هذه الوثائق 
الرسائل التي تبودلت بين الفرعوئين «آمنوفس؛ الثالث وابنه «أمتوقس» الرابع (أغنائون) في 
القرن الرابع عشر ق.م- ربين ملرك الشرق الأدني وسكام سررية وفلسطين التابمين إلى 
مصر. حول ترجمة هذه الرسائل المهمة راجع المصدريئ الأساسيين الثاليين: 

(1915) ماعه7 ممص ع بغع ,وم مي )ا 
(1939) عنقم[ مكعم ٠‏ لكه7 752 ,حمل 

(3) الظرة 

١ )١989(‏ ,طمطهه 0ن الرالتمله )1 «ذ جالمعا/ة .)مرجم 


الأرلى والمعير البابلي المتأخر. وسننوٌه بوجه خاص في المرضع الأثري 
المسبى عفرقرف الذي اقتصرث بقاياء على العهد الكشي . 


وبالاسنناد إلى المصاهر التي عددناهاء رغم قلتهاء يمكن تأليف صورة 
لا بأس بها عن هذا المصر من تاريخ العراق القديم. وأول ما نذكر من هذه 
الصورة أن الملوك الكشيين حكموا القطر في مملكة واحدة من أقصى الجنرب 
إلى حدود بلاد آشور في الشمال: حيث كان يعامرهم ملوك ما يسمى بالعصر 
الآشوري الوسيط (من حدود 1500 إلى القرن العاشر ق.م): وقد نشات 
صلات وعلافات بين الدولتين الكشية والأشررية» بعفها علاقات حرية كانت 
الكفة تتأرجم بين الطرقين في الانتصمار والاتدحار: ربعضها ملات سلمية. 


ويمكن القول إن المصر الكشي كان أطول فترة في ناريخ العراق القديم 
عمها الاستثرار النسبي وحكمت فبها مملكة القطر وليِن دول المدن مما مر بنا 
إيان عصر فجر السلالات والعصر البايلي القديم. وكان الكشيون أقلية حاكمة 
بالمقارنة مع الغالبية من سكان البلاد. وقد طغت عليهم حفارتها فاندمجرا بها 
وصهرتهم في بودفتها فانخذوا لغة البلاد وثقافتها العامة ولم يخلفوا لنا كما فلنا 
أشباء يعتد بها مدونة بلغتهم باسناء أسماء أعلام كثية وأسماء ملوكهم وعدد من 
آلهتهم ومفردات كشية قليلة مترجمة إلى اللفة البابلية؛ ومنها يتدل ما سبنى أن 
نؤعنا به من أن أولتك الحكام كائرا من الأقرام الآرية. ومن الأمثلة على أسماء 
الهنهم الآرية الأصل (الهندية ‏ الأوروبية» والداخلة في ثركيب أسماء أعلامهم 
ولا سيما أسماء ملوكهم الإله تشورياش» (ثاقدةناط5) المفاهي للإله الهندي 
القديم (سوريأ؟ (2نمن5) ر «مأرونائى' (ظطكة اناه ل9) المضاهي للإله الهندي 
«ماروت؟ (انمة]؟) والإله «بورياش» (طدمكمت8) المضاعي للإله الخاص بالرباجح ولا 
سبما الريح الشمالية عند الإغريق فبورياس» (800689) وهناك آلهة كشية صرفة لا 
يوجد ما يفضارعها من آلهة الأثرام *الهندية ‏ الأرروبية» مثل «كشرىء الذي قلنا إنه 
يحتمل أن يكرن أصل تسمية هؤلاء الآقوام» أي الكثبينء والإله «شباك» 
(لقمنط5) وخربي (©809)6), رغيرها. ولعل مثل هذه الآلهة الكشية الصرفة 
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والكلمات الكشية القليلة المترجمة إلى اللعة اليابلية مما أشرنا إلبها تمثل لفة 
جماهير الكشيبن الذين لم يكونوا من الأقرام الآرية وإنما اقتصر العنسر الأري 
فيهم على الطيقة الأ رستغراطية المصاربة التي تزعبتهم وحكمتهم. 

ولعل أوضح ما يعبّر عن اندماج الكشيين وملوكهم بحشارة وادي 
الراندين أن أول ملوكهم الذي حكم في بابل وهر «اكوم؛ الثاني الملقب (اكوم 
كاكريمة»  1602(‏ 1585ق. م) قام بحملة خاصة لاسترجاع تمثال الإله مردوخ 
وثمكال زوجته «صربببتم» من أمرهما ني منطقة عانة» واحتفل بهذه المناسبة 
احتفالاً ضخماً كما نؤّهنا بذلك من قبل» كما قام بإعادة بئاء معيد هذا الإله 
في بابل وخخلف لنا نصاً مطولاً مهمأ عن هذا الحدث”"2. ومع أنه منا لا شك 
فيه أن يكرن هذا الملك قد استهدف من وراء عمله هذا مداراة البابلين وكسب 
رضاهم عن الحكم الجديد وضمان امتمرار سلطة الإله مردوخ وتفويضه إياه 
أن يحكم البلاد بالنيابة عنه؛ ولكن مع كل ذلك يشير ععمله ذاك إلى انمهار 
بحضارة البلاد وأعرافه الديية. 

كم من بعد #اكرم» الالف الذكر ئعة ملوك لا بعلم ترتيب عهردهم 
بوجه التأكيد. ثم يأتي من بعد ذلك حكم الدلك الممى «بورنا بورياشة 
الأول وخلفه في الحكم 'أولام بورياش» في حدرد 500اق.م؛ رند ميّز هذا 
المنك حكمه بقفضائه على آخخر ملوك ملالة القطر البحري المسمى (اياكامل؟. 
أي سلالة بابل الثانية التي سبق أن ذكرنا أنها قامت في زمن الملك البابلي 
:سمسو ‏ ايلونا»: خليفة حمورابي. وبهذا العمل أعاد 'أولام ‏ بورياش» 
الوحدة السباسية الكاملة في القطر واستعاد الأجزاء الصنوبية المهمة المتاخمة 
إلى الخليج فضمن بذلك الانصال التجاري البحري مم الخارج . 

أما علاقات الملوك الكشيين مع ملوك أشور فقد سبق أن نزّهنا بها ويمكن 
إيجازها أنها سارث على مبدأ التمايش السلمي ما دام الطرفان فويين متعادلين في 


(1) انظر نصى "اكوم كاكريمة1 في: 
347) ,(1892) ,111 أعفومطظه #مطعاتة ما دعمجا .ع 


القرةء وكان الوضع بتخير في حالة غمف أحدهما. وأبرمت ما بين الطرفين 
معاهدات لإقرار الوضع الراهن وتحديد الحدود ما بين المملكثين؛ ولم تكن 
حدوداً طبيعية ثابنة بل كانث تتوقف في اتجاهها ثمالاً أو جنوباً على قو كل من 
الدولتين. وقد دونت أخبار التاريخ التعاصري (1020ؤذاط عناوذوه:52068) التي نرّهنا 
بها على أنها من مصادرنا الأساسية من تاريخ هذه الحقبة» إبرام تلك المعاهدات 
الخاصة بتسوية الحدود. وأقدمها المعاهدة التي أبرمت ما بين الملك الكشي 
«بررنا بورياش؛ الذي نلف 'اكوم» الثاني معه الملك الآشوري «بوزر ‏ أشرره 
الثالك لحبيت الحدود ما بين المملكتين في الخط المار في منطفة سامراء ثقرياء» 
رأبرمت معاهذة أخرى ممائلة من بعد نحر قرن واحد ما بين الملك الكشي 
«كرانداش» وبين السلك الأشوري «أشور ‏ بيل ‏ نشيشوا (في ححدود 430 [ق.م). 
وهكذا نيدو أن أهم ما يمير العهد الكثي الطويل الأمد قلة ما وفع في أثنائه من 
اصطدامات حربية مهمة سراء كان ذلك مع الآشوربين المجاورين أم مع دول 
الشرق الأدنى المعاصرة مثل دولة «مينابي* في شمالي ما بين النهرين أم مع الدرلة 
السصرية في نلك الفشرة التي تعرف في تاريخ وادي النبل باسم الدولة السديئة أو 
الأبراطورية. ومنتطرق إلى العلاقات الودية ما بين الملوك الكشبين وبين فراعنة 
مصر في هذا العهد. 


ولذلك فبدلاً من النشاط الحربي شغل السلوك الكشيون أنفسهم في 
المشاريع العمرانية في مختلف المدن الابلية المهمة وفي مقدمة ذلك تجديد 
معابد الألهة الكبيرة: حيث وجذت مأثرهم كما نوها في عدة مدن مثل ذلفرة 
ودأورء والارسة' والوركاء. ففي منطقة المعابد في الوركاء المسماة 'اي ‏ 
أناة. وجد من مآثر الملك الكشي دكرانداش»''' معبد جميل شيدت واجهته من 


(؟) أعبد تركيب هذا الجدار في المنسف العراتي. انظر؛ 
.(1936) ,1 بق لا نا ها مسفعمل .1 
وسول هذا الأملوب من الزخيارف الجدارية انظر؛ 
517 .365 مهم 


آجر مثئلت فيه في قوالب الآجر قطعة قطمة أشكال وصور من التوع النافر أو 
البارز إذا جمعت تلك القطم بعضها إلى بعض. وهذا أسلوب من التزيينات 
الجداربة ثبيه بأملوب الزخارف الجدارية في باب عشتار في مدينة بابل من 
عهد متأخر أي من زمن الملك بوذ نصر (القرن السادس ق.م): فيكون 
الطراز الكشي السابق أصل هذا النوع من الفن المعماري الذي ورثه أيضاً 
الفرس الأنخمينبون كما وجد في أبئية عاصمئهم «برسيبولس» (اصطخر قرب 
مدينة سوسة). ووجدت نماذج من هذا الآجر في أثناء تنقيبات مديرية الآثار 
في عفرقوف مما ستتطرق إلبه بعد قليل. 

اتخذ الملرك الأوائل من السلالة الكشبة مدينة بابل عاصمة لحكمهم. 
ولكنهم أسسوا في منتصف عهدهم تقرياً مدينة جديدة ضخشيمة أطلق عليها اسم 
«دور ‏ كوريكالزوة: وتعرف بقاياها الآن باسم عقرئرف. على بعد نحو 20 
ميلاً غرب مركز بغداد. ويدو أن هذه المدينة الجديدة أضحت عاصمة المملكة 
أو العاصمة المفضلة الثانية إلى جانب بايل. ويشير اسم هذه المدينة الذي 
يعني حصن أو مدينة #كوريكالزوه إلى أن عؤمها أحد ثلالة ملوك سموا باسم 
١كوريكالزر»‏ من اللالة الكشية. وبالاستناد إلى نتائج التتقبيات التي امت بها 
مديرية الآثار في الموضع (1943 1946)'؟: يرجح أن المدينة الأصلية 
شبدت في زمن قديم من العصر الكثي يرجع إلى ما بين القرنين الخامس عشر 
والرابم عشر ق.م. والمرجح أن كرريكالزر الآرل كان المؤسسس الأول للمدينة 
لم وسم فيها الملرك الذين تعلقوه وبرجه خاص الملك «كوريكالزر» الثاني 
الذي يرجح أن يكون هو الذي شيد برج المدينة (الزقورة» ووسع في معابدها 


(1) أشرف على هذه الثنقيبات مؤلف هذا الكتاب. راجع التقارير الني نشرث عن لشائج هذه 
النتفيات في المجلة الإنجيزية (©غ18). ملسن الأعرام 2(944 21945 1946. ركذلك 
مجلة سومر. والمرجح أن امم عقرقوف كلمة آرامية تحني موضم ضبان الخشب. وقد 
أبانت التنقيات المشار إليها استسرار الاستبطان في الموضع إلى العصور المتأخغرة؛ حيث 
وجدت في الطبقات العليا منه آثار من العصر فلابلي الحفيث والفصر الفارسي الأحميني 
رالمصر الفرئي والعصر العربي الإسلامي. 


ونصررها. وند اشتهر هذا الملك بنشاطه في البناء والتعمير في مدن أشخرىه 
منها أعماله العمرائية الواسعة في مدبنة *أورة؛ من بعد ما أصابها من التدمير 
في عهد الملك «ممسر_ابلوناة؛ خليفة حمررابي في أثناء حربه مع مملكة 
الفطر البحري في الجئوب. 

كشفت التنقيات التي أشرنا إليها عن جملة بقايا مهمة في مدينة دور 
كوريكالزو»؛ رفي مقدمة ذلك أجراء من قسورها الفشمة ومعايدها الواسعة» 
وعثر في أئناء هذه التنقيبات على نماذج من الآثار المختلفة التي أسهمت في 
توضيح بعض الجرانب من حضارة وادي الراندين في العصر الكشي. وأجريت 
التحريات في برج المدينة الذي يفير من إرتفاعه الآن زهاء ممتةُ وخمسين متراً. 
وبعد برج عقرقوف نموذجاً مهماً من الأبراج المنرجة في حضسارة وادي 
الرافدين» ولا سيما فاعدته السفلى وسلالم هذه القاعدة. والفن المعماري 
التي شبدت بموجبه. وإلى ذلك يعتبر هذا البرج حلقة مهمة في تطور الزقررات 
ما بين بداية ظهررها في عهد سلالة أور الثالثة حيث كانت مؤلفة من ثلاث 
طبقات مثل برج أور وبرج الوركاء وبين المرحلة النهاتية التي نطورت فيها في 
المهرد المتآخرة ولا سيما في العصر البابلي الحديث (القرن السادس فى.م) 
حيث أصبحت فيه على الأغلب ذات سبع طبقاث مثل برج بابل الشهير. وإلى 
ذلك فإن أجزاء القصور التي تم التحري فيها أظهرث نواحي مهمة في الفن 
المعماري وني مقدمة ذلك ضخامة الجدران» وقد تميزت جدران العهد الكشي 
بالفخامة المفرطة؛ فإن جدران قصرر عترترف وجدران معابدها بلغ معدل 
سمككها (تخنها) ثلاثة أمثار وهي مشبدة باللبن الكببر الحجم. ورجدت في 
بعض هذه الأجزاء من القصور نماذج مهمة من الزخارف الجدارية المصبوغة» 
وقد زين البعضض منها بأشكال آدمية ذاث أهمية خاصة من ناحية الأزياء 
والملابس . أما المعابد فقد أظهرت التشقيبات؛ على الرغم من عدم إكمالهاء 
أنها كانت نتمم كذلك بالعة وضخامة الجدران. وقد كثف عن بقابا عدة 
معابد ثيدت للآلهة المختلفة في منطقة برج المديئة تجمعها ماحة مركزية 
واممة وهيكل (ولا0) مشترك؛ شيد على مصطبة تواجه زقورة المدينة باتجاء 


سلمها المركزي. وقد خههث المعابد الكبيرة (العبادة الإله «أتليل» وزوجته 
«ننلبل؟).؛ وابنهسا الله «نتورتاة. ويجد الزائر في جفران الممر الرئيسي 
المركزي لهذه المعابد الآجر المختوم باسم الملك «كوريكالزوه وتدوين إقامئه 
المعايد إلى أولثك الآلهة مع أسماتها وأسماء معابدها. ووجدت في هذه 
المنطفة كر كثيرة من تمثال غضم للملك كوريكالزو نفهء وهي منقوثة بخط 


مباري نم بمحية القدم وباللقة الرمرية"". 


بعض العناصر الحضارية الجديدة م العصر الكشي, 


1 مع أن الكثيينء كما ذكرناء ماروا على تراث حضارة وادي 
الرافدين العام واندمجوا به بيد أنه ظهرت أو أدخلت في عهدهم بعض الأمور 
أو العناصر الحضارية التي يسح عدها أنها ميزت هنا العهد. وأول ما نذكر 
من هذه الأشباء الجديدة الاسم الجغرافي الجديد الذي أطلقره على بلاد بابل» 
وهر اكار ‏ دنياش 20 أي بلاد أو قطر #دنياش». وهو اسم أحد آلهتهم. على 
أن ملوكهم احتفظوا أيضاً يألقاب الملوك القديمة مثل ملك :سومر وأكده وملك 
بابل . 


2 يرى جمهور المؤرخين أن الكثيين هم الذين أدخلرا انتممال 
الخيل إلى بلاد وادي الرافدين على مقياس وامع بحيث أصبيحت واسطة شائمة 
في النقل وفي الحرب وفي جر الحرياث؛ الأمر الذي أحدث تبدلاث جوهرية 
في أساليب الحرب والقتال وسرعة المواصلات. ويرجح أن الكشيين اقتبسوا 
استعمال الخيل من الحثيين في آميا الصغرى ومن الحوريين أيضاً. أما ما قبل 
المهد الكني فلم تكن الخيول شائعة الاستعمال في العراق بل اقتصر ذلك 
على أمثلة قليلة. فقد جاء ذكرها في النصوص المسارية ولا سيما من عهد 


(1) نشر نصي هذه الكتابة في (سومره (1946). القم الإتجليزي. انظر أيضاً: 
17 عنقه مد جعهوى1 
رعن الآثار الأخري التي وجدث في عقرقرف انظر مجلة هادا  ]944(‏ 1946), 


سلالة «أوره الثالقة  2112(‏ 2004ق.م): وقد دعيت في هذه النصوص 
بالمعطاح الومري «انشو ‏ كراء (ف8 ٠‏ #لاكا - اطكحق) أي «حمار الجبل؟ أو 
دحبار اللد الأجنبي؟» ويرادف ذلك في اللغة الأكدية ٠سيسوا‏ (5150) كما 
ذكرث الخيول ياسمها الآكدي في رمائل مدينة #ماري» الشهيرة (القرنان التاسع 
عشر والثامن عشر ق.م)27, 


3 - سبق أن ذكرنا في المصسل الخاص بتاريخ التصريات كيف أن 
الكشيين استبدلوا طريقة التاربخ بالحوادث المشهورة المتبعة في المهود الابقة 
للعصر الكشي بطريقة أسهل في تأريخ الحوادث وتقريمهاء هي التأريخ بسني 
حكم الملركء قصاوروا يزرخون ابتداء من السنة الأولى الئي تعقب ثتويج 
الملكِ الجديد ويتمرون يؤرنحون بني حكمه المتتابمة إلى الملك الجديد 
الذي يخلفه. 

4 شاع في العهد الكشي استعمال ما يسمى بأحجار الحدرد أو أحجار 
تثبيث حدود الأملاك والعقارات؛ راسمها باللغة الآكدية "كودرو» (بدتنانسة) 
وفد ظهر استعمالها على نطاق ضبق في عصر فجر السلالات ولكن لم يسثمر 
في العهود التالية. ومع أن الكلمة التي تطلق على هذا النوع من الوثائق تعني 
#الحذة أو “التحديده: إلا أنها كانت في الواقع بالدرجة الأولى سجلات 
بغطائع الأراغي الزراعية» جل فيها حدودها وأوصافها وتودع عادة في 
المعابد مع وجود ننخ منها على ألواح الطين تكون في حوزة المالكين» وهي 
عبارة من أحجار مخروطية الشكل في الغالب» ويقسم الحجر ععادة إلى قسمين 
فبشاهد في أعلى الوجه صور منحوتة بالنحث البارز تمثل رموز الآلهة فيشاهد 
من أشهر هذه الرموز قرص الشمىء رمز الإله #شنش». والهلال رمز الإله 


(1) حمول تاريخ استهمال المخيل في الشرق الأدني والمراق انظ 
(1956) ,مشستنة. مترداموية!/ ,معمواحد ل 
وعن ذكر الخبل في رمائل ماري (المهد الايلي القديم): 
35:2 ,ال جقةا ,1 جهة ١.‏ ,أظالم 


القمر «سين» أو «ننا» والفأمس أو المحراث الصغيرء رمرُ الإله #مردوش»» 
والكركب.» رمز الآلهة عشتارء مع صور الحيوانات العائدة إلى مثل هذه 
الآلهة. كل ذلك للتمسك بنصوص الوثيقة. وينقش في ظهر الحجر النص 
المطول بذكر اسم المالك صاحب القطيعة وتحديد الأرضى والامتيازات 
الأخرى الممنوحة له وأسماء الشهردء ونذكر لعنات الآلهة المختلفة في ختام 
النص على من يكر الحجر أو يبدل نصو7!". 


وإلى الجانب التأريخي ني أهمية هنه الأحجار فهي على در كبير 
من الناحية الفتية أيضاًء لما قيها من المنحوتات البارزة. ومن الآثار الاخرى 
التي ثميننا في فهم التطور الفني في العصر الكشي دمى الطين الكثيرة 
(5« نوا 00102 مم58 التي وجدت في جملة مواقع أثرية. من بينها تنقييبات 
مديرية الآثار في عقرقوف؛ ونذكر أيضاً الأختام الإسطوانية الخامة بهذا 
العهد: على أنها ليست في مستوى الجودة الفنية الثي تمتاز بها أخنام العصور 
السابقة» وأبرز ما يثفت النظر فيها طول النصوص الكتابية التي تنقش فيها 
وقد سبق أن ذكرنا الصور الجدارية المثرنة (قتوعهء,ع) مما وجد في قصرر 
عفرقرف. ويشاهد في الصور الآدمية الممئلة أزياء جديدة في الألبسة ومنها 
لباس الرأس ويبدو عليها الزي الإيراني في اللباس الرأسي على الأقل”2. 


5 نوها في كلامنا على خصائص العهد البابلي القديم الحضارية 
بالنشاط الأدبي الذي ازدهر فيه في حقل التدوين والترجمة والنفل وتأليف 
القطع الأدبية بتحويل الأصول المومرية إلى تاج أدبي. إلى غير ذلك من أوجه 
النشاط الأدبي. ولكن يبدو أن فشرة طريلة مرث من بعد سقوط سلالة بابل 


)!١(‏ نشرت نماذج كثيرة في ؛ عمدماء بمومودمظ ؤه8 يدرلا 

(2) راجع تقارير السؤلف المسكورة في مجلة ©184. المجلد الثامن (946]) اللرحم: 2 اش ق3 
واللرح 4). شن 7؛ راللرح 3ذء ش 5: واللوح 15ء ش 29 وعن الأخنام الإسطرائية من 
الممر الكشي انظر: 


2551 ,ز958١)‏ ,ااالاا ومسطعصم وعم :3/ بانذعي4 ور مورعه .1 


الأولى ركدث فيها الحركة الأدبية؛ ثم العثت هذه الحركة مرة أخرى من بعد 
قيام السلالة الكثية؛ قبرزت جهود الكتبة والمتضلعين بالشؤون الأدبية في 
مواصلة تدوين التراث الأدبي واسننساخ القطع الأدبية المشهورة» أي يعبارة 
أخرى مدرت نشرات جديدة لمثل هذه القطع: نذكر منها نسخة مهمة من 
ملحبة جلجامش ونسخة من قصة الطوفان المعئونة (اترا ‏ حاسنى"؟؛ والقمة 
الآدبية الطريفة التي سميث يقصة أيوب البابلي لمضاهاتها لقصة أيوب في 
التوراةء وقد عنونت بعنوان «لأمجدن رب الحكمة» وفي البابلية «لدلل بيل 
نميقي» (تهةكخ/7 »8 اداودا). ووصلت إلينا من العهد الكشي أيضاً نصرص 
طبية مهمة ونصوص فلكية إلى جانب الكثاباث الخاصة بالتنجيم ولا سيما 
خصائص الاأبام المختلفة وما بتوقع فيها من سعد ونحى أي ما يسمى 
(عنوه!110»0). وقد وجد منها لوح كبير في تنقيبات عفرقرف. وظهر في 
العصر الكشي أيضاً اهتمام ملحرظ بأساليب نصوص التعاويد والرقى» كما 
وصلت إلينا طائفة من الأئيات أو المعاجم بالملامات المسارية وقيمها 
السومرية والآكدية» وبعضها ينضمن شرح بعض المغردات الكشية باللغة 
البابلية . 

6 - وانتشرت في العصر الكشي اللغة البابلية بخطها المسماري انتشاراً 
أوسع من العصور السابقة: بحيث انخذث هذه اللغة لغة للمراسلات الدولية 
الدبثومامية بين ملوك الشرث الأدنى وحكامه. كما تدل على ذلك مراسلات 
«العمارنة» الشهيرة الخاصة بفراعنة مصر في القرن الرابع عشر .م حيث 
كان الفراعنة في أوج قرتهم راتساع مملكتهم؛ فلا يمكن نفبر اتخاذ اللغة 
البابلية من جانبهم بتلط أو نفوذ من الملوك الكشيبن. وانعشر مع امتعمال 
اللفة اليابلية أدب حضارة رادي الرافدين: ونرجمت جملة قطع أدبية مشهررة 
مثل ملحمة جلجامش إلى اللغة الحثية والحورية. ومما لا ريب فيه أن يكرن 
قد ظهرت مدارس للكتبة تازج بلاد ما بين النهرين لتعليم الخط المسماري 
واللغة البابلية. والجدير بالذكر بهذا الصدد أنه وجدت في موضم العمارئة 
الالف الذكر بالإضافة إلى المراسلاث الملكبة الرسمية ونصوص المعافدات 


مع الحثيين والميثانيين المدوئة باللفة البابلية: قطع معروقة من أدب حضسارة 
وادي الرافدين وأساطيرها مثل أسطورة "أناباه رقصة سرجون الأكدي الممنونة 
«ملك الحرب؛. مما أشرنا إليها في كلامنا على اللالة الآكدية. 

ومن مظاهر إحباء التراث الأذبي من حضارة وادي الرافدين في العهد 
الكشي استعمال الأنماط الكتابية القديمة: حتى أن خط بعض النصوص التي 
وصلث إلبنا من هذا العهد تشيه في علاماتها الممارية خط حضارة وادي 
الرافدين من عصر فجر اللالات (مطلع الألف الثالث ق.م): والمثال على 
ذلك الكتابة السومرية المنقوشة على كسر التمثال المائد إلى الملك 
«كرريكالزو» المكتلفة في عقرقرف. 


العلاقات بين دول الشرق الأدنى ‏ عهد الدولة المصرية 
الحديثة , 


بعد أن أسس الكشيرن دولتهم في العراق بزمن فصير قام قي تاريخ 
حضارة رادي الثيل ما يسمى بالمملكة الحديئة أو الأمبراطورية (في ححدود 
0- 10835ق.م) بعد أن طرد مؤسس الاسرة الثامنة عشرة الهكوس عن 
البلاد؛ ثم مطاردتهم إلى بلاد الشام ونتحها في عهد الفرعرن «طرطمس' 
الثالث  1506(‏ /146ق.م) وشمل هذا المهد في تاريخ مصر القديم حكم 
الأسرات الثامنة عشرةٌ والتاسعة عشرة والعشرين. وكان يحكم في الشرق آنذاك 
جملة دول أثهرها وأقواها من بعد الدولة المصرية المملكة الحئية في بلاد 
الأناضول ثم يأني من بعدها في القوة والأهمية الدرلة الآشورية في شمالي 
المراق والدولة الكشية في بلاد بايل» ودولة *ميتاني» في الأجزاء العليا من 
بلاد ما ببن النهرين ومرعان ما ظهر النزاع ونشبت الحروب بين هذه الدرل 
ولا سيما بين المصريين والحثبين؛ ولما كنا منتطرق مرة أخرى إلى هذه 
العلاقات الدولية المشثمة في الفصل المخصص لاريخ الآثورين فكتفي الآن 
من ناحية موضوعنا بإيجاز مرقف الكشيين في العراق من ذلك النزاع الدولي» 
وكان موففاً يتلخص في التزامهم سياسة الحياد الثي أملتها عليهم حقيقة كرنهم 


دون الدولتين المصرية واللحثبة في القوة» وحتمت عليهم أيضاً اتخاذ مبدا 
المرازئة بينهم وبين الآشوريين» ولذلك اتسمتث علاقاتهم مع مصر بالصداقة 
والحياد كما ندل على ذلك الرسائل المتبادلة ببنهم وبين فراعنة مصر. ولعل 
خعير ما يوضم لنا مرقف الكثيين الدولي رعلاتهم مم الدولة المعرية الرمالة 
التي أرسلها الملك الكشي «بورنا بورياش؟ الثاني  1375(‏ 346اق.م) إلى 
فرمعون مصر «امنوفئ' الرابعء أي أخخناترن.  1367(‏ 1350فى.عم) ونورد 
ترجمتها : 

«إلى تفخوريرياء!'؟ ملك مصر 

هكذا يقول «بورنا بورياش»4» ملك بلاد بابل : أخوك 

١إنني‏ بخيرء فعسى أن تكون أنت وبيتك وأزواجك وأولادك ونبلاؤك 
وخيلك وعرباتك بأحسن حالة. 

*حين عفد أبي وأبوك الصدافة ما بينهما كانا يتهاديان أئمن الهداياء» ولم 
بمنع أحدهما ما كان يطليه الآخر مهما عر وفلاء. 

اوالآن لفد أهدى إلى أخي «منين1276 من الذهب. فكم تنمبت لو أنك 
أرسلت إلي ذهبا بقدر ما كان يرسله أبوك. وإذا كان لا بد من تقليل المقدار» 
فأرسل إلي نصف ما كان يرمله إلي أبوك. فلم اقنصرت على إرسال #منين» 
من الذهب فقط؟ إنتي الآن باذل جهداً كبيراً في بناء المعبده وسوف أنجز 
الحمل بدقة» فأرسل إلي قدراً وافياً من الذهب؛ وإذا رغبت في شيء يوجد في 
بلادي مهما كان فابعث إلي رملك لأنوك به؛. 

«في عهد أبي «كوريكالزوه؛ أرسل إل الكتعانون يفولون: «لتذهب إلى 
مصر ولنفقزها جميماء وسوف تعقد ممك حلقاً؟. أما أبي نقد أجاب على 





(41 اسم «امنوقى؟ الرايع (أخناتون) الذي بنطن بالثان المعيري القديم (نفر ‏ شفيرو - رع). 
(2) يرن «المناء البابلي (ومنه كلمة المن المربية) نحو نمف كبلر غرام» وياوي (60) شيقلاً 
يابلياً. 


رسالتهم قائلاً: ١ليكن‏ الحلف ما بينكم. ولكن لتصفروا جانبي, إذ لما كان 
ملك معمبر حليفي فمن ذا الذي يصدني عن غزوكم»؟ 

وهكذا من أجل أبيك لم بسمع أبي قولهم. أما ما يخصص بعضص 
الآشوربين من أتباعي (كذا!) أفلم أخبرك برمالتي في شأنهم؛ فلم دخلوا إلى 
بلادك؟ وبما أنك تحبني فيقيني أنك لن تدغل معهم ني شيء (من التسالف) 
وأنك ستعمل على إحباط سعايئهم رجهودهم. وفي الشتام لقد أرسلت إليك 
هدية: ثلالة #منات» من حجر اللازوره وعشرة أفراس لخمس عربات». 

بالإضافة إلى هذه الرسائة التي أوردنا ترجمتها وجدت رسائل أخرى 
بعث بها إلى فراعنة معصر بعضى الملوك الكشيين غبل “بورنا بورياش» الثاني 
صاحب هذه الرسالة؛ مثل «كدئمن ‏ خربي؟ و «كدشمن - أنليل؟؛ وكذلك 
نسخ الرسائل الموسلة من البلاط المصري. وإن مواضيع رمائل الملوك 
الكثين كلها تؤكد على السداقة ما بين بلاد بابل ربين مصر وطلب المزيد من 
إرسال الهدايا من مهبر ولا سيما الذهب لتزين معابدهم وقمورهم ونسائهم 
رمقابل ذلك كان الملوك الكشيرن يقدمرن لفراعنة مسر حمجر اللازررد 
والخيول والعربات: كما ينضح ذلك من الرسالة التي أوردناها. رنقرأ في مثل 
هذه الرسائل أيضاً تبادل الاميرات من الطرفين للزواج. والطريف ذكره بهذا 
المدد أنه عثر في «أرثيفات» (دار المحفوظات) في موضع العمارنة على 
أثبات أو قوائم بالهدايا التي أرسلها فراعنة مصر إلى الملوك الكشيين؛ والهدايا 
المرسلة بالمقابلة إلى الفراعنة؛ ومنها يظهر أن صفقة الملرك الكثبين كانت 
هي الرابحة؛ ويظهر نيها إلى جانب ذلك جرائب مهمة عن النشاط التجاري 
والادل التجاري. وإرسال السفراء والرسل وانتظام طرق القوائل المارة من 
بلاد ما بين النهرين إلى وادي النيل عبر فلسطين. 

ونختتم هذه الملاحظات الموجزة عن موئف الملرك الكشيين من 
العلاقاث الدولية في عهدهم بالتريه بما جاء في رسالة الملك «بورنا بورياش» 
الثاني السالفة الذكر من التنافس ما بين الدلوك الآشوريين وبينهم في كب 


مداقة فراعئة الدولة المصرية الحديثة. ولكن مع ذلك كان الملوك الكشيون 
يلكرد سبل المداراة حشى مع منافيهم الأشوريين» والمثال على ذلك 
اضطرار ذلك الملك الكشي على عقد صفقة زواج سياسي عنلما تزوج ابنة 
الملك الآشرري القري «آشرر ‏ اوبالطة  1365(‏ 1330ق.م)؛: الذي هدف 
من وراء ذلك التدخل في شؤون البلاد البابلي. وفد وانته الفرصة حينما متل 
زوج ابنته في انفلاب عكري» فنعب على العرش البابلي أحد صنائعه من 
البابلين . 


نهاية العهد الكشي والسلالات البابلية التي أعقبته ؛ 


بدأت الدولة الآشورية بالتماظم والقوة منذ الفرن الرابع عشر ق.م» وقد 
رأينا كيف أن أحد ملوكها الأثوياء المسمى «آشور ‏ اوبالط (1365 - 
00 .ع بلغ من القرة درجة بحيث إنه تدخل في شزون بلاد بابل وفرض 
على الملك الككشي #بورنا بورياش؛ الثاني مساهرة سياسيةء ونصب على 
البابليين ملكاً اختاره هو من ببن مناصريه من بعد مقتل حميه المائف الذكر. 
ومما زاد في نمر الدولة الأشررية وقوتها في عهذ هذا الملك أنه استطاع أن 
يقفقي مع الحثبين على مملكة «ميتاني». وخلفه ملوك أقوياء في القرن العالث 
عشر ق.م» مثل #شيلمنصرة الأول  1274(‏ 245اق.م)؛ فازداد نفوذ الدولة 
الآشورية وتدخلها في بلاد بابل التي حل فيها الضعف رساءتث أحرالها 
الداخلية. وزاد في الطين بلة قيام سلالة -حاكمة قوية في بلاد عيلام: المدر 
المأئور للاد بابل. فاخذت نتجدد أطماعها وتحرشها في عهد ملكها القري 
المسمى "اونتاش ‏ كال؟ (المشهرر بأنه شيد الزفورة في الموضم المسمى 
جوفة زتبيل بالفرب من مدبنة سومة). وهكذا وجد الملك الكشي «كاشتلياش؟ 
الرابع  1242(‏ 235 اق.م) نفسه بين عدرين قويين لا قبل له إزاءهما. ونطور 
نحرش العيلاميين إلى معركة اندحر نبها الملك الكشي؛ ولم يخلصص بلاد بابل 
من الاحتلال العيلامي إلا هجوم المئك الآشوري القوي ١توكلتي ‏ نثورئا» 
الأرل  1244(‏ 208 اق.م) عليها والسبطرة عليهاء وظلت بلاد بابل تحت 


الاحثلال الأشوري طوال سبع سنوات نصب في أثنائها الملك الآشوري ثلاثة 
ملوك كشين تابعين له. وقد خلد هذا الملك الآشوري فتحه بلاد بابل بتشييده 
مدينة جديدة دعاها باممه «كار ‏ توكلتي ‏ نتورتاء”'“؛ وألفت عن هذه المناسبة 
قطعة أدبي تعرف باسم ملحمة توكلتي ‏ ننورتا”*©. واستعاد البابليون من بعد 
البطرة الآشورية استقلالهم الباسي على أثر موت الملك «توكلتي ‏ ننورثاء 
الالف الذكر. ولكن إذا كان البايليرت قد سلموا من التسلط الآشرري فإنهم 
لم يسلموا من عدوهم الآخر. فقد جاءت الفغربة القاغبة من العبلامبين 
الذين هجسوا على بلاد بابل وقضوا على السلالة الكشية في حدرد 
48 أو 1162اق.مء على يد الملك العيلامي المسمى ١شوترك ‏ نخنتي» 
(#1 لافلا - #انماناظ5) الذي دمر العاصمة بابل ومدناً أخرى ونهبها وثقل إلى 
بلاد عبلام جملة غنائم من بينها عدد من الأثار الفنة مثل مسلة الملك الآكدي 
«مانشتوسر»؛ ومسلة #ترام - سين المعروفة باسم مسلة التصرء كما أخذ 
مسلات من شريعة حمررابي الشهيرة!2. والمرجح أن هذا الملك العيلامي 
نمب ابنه ملكاً أو حاكماً نائباً عنه على بلاد بابل؛ ولكن استماد استقلال 
البلاد أحد الأمراء الكشيين الممى «أنليل ‏ نادن ‏ آخي» غير أنه لم يحكم 
سوى ثلاث منوات» إذ انتهى حكمه بغزرة أخرى قام بها الملك العيلامي 
المسسى «شبلاك ‏ انشو ثناك» في عام 1162ق.م» فواصل التدببر والنهب. 


)١(‏ تعرف بفايا عدم السدينة بأسم تلول العقرء بالقرب من موضم العاصبة القديية أشور (قلمة 
الشرقاط). 

(2) راجع: 
.(959) ,تعجادكطعها! اعهقه هد[ وأعاميمبة! ٠‏ دالنا1 مال رطعده! ع8 .عدقت !9 ع (1) 
١9. )1957 - 9(. 307‏ بعرصس طبه اجم0 عن/ نقييم جد جعادها (2) 
.45 ,1 قفقهم (ذ) 
.لم201 ,ذمظ +78 بمن)| (4) 

(3) حول وجود أكثر من مسلة راحيدة من شريعة حمورابي» راجع الفصل الخاص بالشرائع في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


رأضاف إلى الغنائم التي أخخذها سلفه إلى العاصمة العيلامية سوبة؛ء ثمثال 
الإله #مردوش'؛ وهذا هو الأسر الثاني لكبير آلهة بابل؛ وكان الأمر الأول كما 
ذكرنا أخذ الحثين لتمثاله ثبل نحو 413 عاماً. وهكذا سقطت السلالة الكشية 
أو ملالة بابل الثالئة بعد أن دام حكمها نيفاً وأربعة قرون. 


لم يدم احتلال العيلاصين لبلاد بابل في غزوهم الثاني فترة طويلة» فبعد 
أن انحب الملك العيلامي السالف الذكر ترك حامية من جنئده فيهاء ماغئنم 
الفرصمة زعماء مدينة #أيسن» وأعادوا استقلال البلاد رطردوا اللحامية العيلامية, 
وقامت في البلاد سلالة حاكمة في ١أيسنة:‏ هي سلالتها الثائية التي ديت 
بلالة بابل الرابعة» وقد حكم منها منة ملوك دام حمكمسهم زهاء القرن الواحد 
 ]162(‏ [04آى.ع» وأولهم انملك الممى 7بردوخ ‏ كابت ‏ أخيشر'. 
وقد ساعدت أحوال المنطقة» ولا سيما ضعف الدولتين المجاورتين» الآشورية 
والبلامية؛ ملوك هذه السلالة على إعادة شيء من الازدهار والقرة في اللاد 
حتى أن بعفى ملوكها بلغ من القرء درجة بحيث إنه استطاع أن يتدخل في 
شؤون بلاد آشور الداخخلية. وانتهز ملكها الرابع المسمى انبوخدذ نصر؟ الأول 
(1124- 1131ق.م) ضعف بلاد عيلام فجهز حملة حربية لفزوهاء ولكنه 
أخفى في محاولته الأولى كما أخبرنا بذلك نفسه”'": ثم أحرز النجاح في 
حملته الثانية؛ ويرز في الممارك قائد ورد امنه في أخخبار عذا الملك. هو 
ارتي - مردرخ1) رلعله كان أحد القراد المعيلاميين المنشقين. رفد ختذف 
«لبوخدذ تصرء خبر حملته هذه مدرثاً على حجر حدود (كدورو)! ضمتهء 
بالإضافة إلى رصف أحداث المعركة وصفاً أدباً ميثعاً. القطائع والامئيازات 
التي منحها إلى ذلك القائد جزاء شجاعته ربطولته. ولمله من المستحسن أن 


(1) انظرء 
.2.12 .هه!ا رارمظة أت بمعاهر! بوممرعووروت 6ت 
(2) الظر ترججمة النص في 1 
629 .اا عه ,(1912) تهاماك ررمفويامظ طمه ,هااا نا 
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نورد الفقرة الثالية من ذلك النص على أنها نموذج للاسلوب الادبي الشمري 
الذي يميزه: «من دبر مدينة «أنوه المقدسةء قفز مسافة ثلاثين ابيرر» (ساعة 
مضاعفة)؛ وسار في الطريق في شهر تموز. احثرقث النمال وترهجث كأنها 
النار. وترعجتث أححجار الطرين كأنها الأفران الحامية. جفت الآبار» واختفى 
الماء من الأودية. وهنت وتراخت أمرى الخيرل: وترنح حتى الأبطال 
الشباب. ورغم ذلك سار في الطرين قدماًء الملك المختار المصطفى والمند 
من الآنهة. أجل حث الخطى نبوخذ نصرء الذي لا يضارعه أحد. . .؟. 
ونشبت الممركة بين البابليين والعبلامين عند نهر (اولا؛ (نهر الكرخا الآن): 
وحلت الهزيمة بجموع الملك العيلامي . 


على أن هذا النمر على بلاد عيلام لم يخلص بلاد بابل من خطر 
الأعداء الآخرين وفي مقدمئهم الدولة الآشورية: حيث وفع على نخلفاء 
«نبوخذ نمره مراصلة الدناع إزاء هذه الدرلة؛ إذ تميزت فتشرة القرن الثاني 
عشر قى.م بانتعاش ملحوظ في أحوال الدولة الآشورية ابتداء من حكم المبلك 
«آشور ‏ دان الأول  ١١79(‏ 1134ق.م) ريلغث أدج قرتها في عهد الملك 
«نجلائبليزر؟ الأول (1115. 1077ق.م). ولكن حدث في الرقت نفه 
اندفاع هجرات القبائل الآرامية على طوال نهر الفرات فاصطدمت بالآشوريين 
وتوقف اندفاعها بعفى الوقت وانحصرت تجولاتها في بوادي الشام. على أن 
الأحوال تدهورث في الدولة الآثورية من بعد ذلك الماهل القوي. واستأنف 
الآراميون تدفنهم إلى جميم أنحاء الشرق الأدنى حتى بلغرا مشارف بلاد أشور 
نفسهاء مما سنتناوله مرة أخرى في كلامنا عن ناريخ الآشوريين في الفصل 
الآني. أما بالنسبة إلى بلاد بابل فقد استطاعت قبائل من أولئك الأراميين 
التفلفل فيها وانتزاع الحكم من سلالة بابل الرابعة» حتى أن الملك الثالث من 
بعد عهد نبرحذ نصر الأرل المسمى «أدد ‏ أبا ‏ ادن؟  1067(‏ 046اق.م) 
كان من أصل آرامي. واستطاعت جماعات أخخرى من الآرامبين الترغل إلى 
المناطن الجئربية من بلاد بابل وأسمت فبها عدة مثيخات وإمارات» وكانت 


51 


الدولة الكلدانية (التي اشتهرت بملكها نبوخط نصر الثاني) من أصل أرامي 
أيضاً. 


لا يعلم كيف انتهى حكم سلالة يابل الرابعة ولعلها انهارث من جراء 
ضغط جماعات أخرى من الآراميين» وأعقبتها في حكم البلاد جملة سلالات 
لا نعرف عن الكثبر منها سوى رقم تللها أي ترتيها بالنبة إلى اللالات 
الأخرى وأسماء ملوكها بحمب ما جاءت في أئيات الملرك البابلية. وليس أدل 
على ندهور الأوضاع السياسية في البلاد من أن ثلاث سلالاث أخرى تلت 
سلالة بابل الرابعة وحكمت ما بين عام 1038 و991ق.م وعدد ملوكها سبعة 
ملوك؛ هي السلالة الخامسة والسادسة والسابعة وتفاقم خطر المشيضخات 
الآرامبة في نهاية السلالة السابعة وحكم السلالة الثامنة التي أسسها #نابو ‏ 
موكن ‏ أبلي»  990(‏ 995 .م) وخلفه سبعة ملوك آخرهم «نابو ‏ شم - 
أشكن؟  762(‏ 747ق.م)''' ويلغ ضغط الآرامبين في عهد هنا الملك درجة 
بحيث إنهم بلغرا ضواحي مديتة بابل وضيقوا الخناق عليها. رمن طريف ما 
جاء في الأخبار البابلية عن ذلك أن «الإله مردوخ وابنه الإله نابوه لم يتطيعا 
الخروج من معبديهما للاشثراك في أعياد رأس السئة الجديدة في شهر 


تساف 


ولا ذلك حكم اللالة النامحة التي خصص لها ملك واحد اسمه «نابو ‏ 


(1) من مشاهير ملالة بابل الثامنة الملك المسمى «نابو ‏ ابلا أدن»  285(‏ 852) المعامر للبلك 
الآشرري الشهير «آشور ناصر بال الثاني*  833(‏ 859ق.م) ويدر أن الملك الآشوري لم 
يتدعل في كرون بلاد بايل» الأمر الذي فسع المجال أمام الملك البايلي للقيام يمض 
المشاريع العمرانبة لتعمير ما خربته القبائل الآرامية ولا سيدا القبيلة المسماة امرنو» وقد 
خلف ثنا هذا الملك أخبار أعماله الائة ولا مبما إعادة بناء معد الإله «شمششن! السسمى 
(اي ‏ ببارا) في مبار. وخخلد هذا الحدث في لوح حجري جميل لحث في أعلاه عشهد 
يمور الإله شيش ررموزه وقدامه الملك. راجم: 

:12015 ,(1912) جهدمنة مرجم لمق ممامماواد8 بومتك 

١١ 31 )2(‏ وعامتصحصك طو8 بومتك 1 
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ناصر»  746(‏ 734ق.م) وأصبحت بلاد بابل في عهده تحت السيطرة 
الآشورية في عهد الملك الآشوري الشهبر الجلائليزر؛ العالث (745 
7 ف.ء) وبمد مرت الملك البابلي ثار بعض القبائل الآرامية يزعامة الشخص 
المسى «اوكن ‏ زيره الذي جملنه أثيات الملرك البابلية مؤسس سلالة بابل 
العاشرة  732(‏ 730ق.ع) وحكم من بعده «مردوخ ‏ أبلا ‏ ادنا؛ 721 
0ق.ع) وهر مردوخ بلادان المذكور في الثوراة والذي سيرد ذكره مرة أترى 
في حروبه مع الملك الآشوري «سرجون». وقد مبى للملك «ئجلائليزر» 
الثالث أن حكم بلاد بابل حكماً مباشراً حيث توج ملكأ عليها وعرف لدي 
اليابليين باسم «بولوه (فول المذكور في التوراة). وبعد فترة من تفرد ١مردوخ‏ 
بلادان» بالحكم أعيدت بلاد بابل إلى السيطرة الآشورية في عهد الأسرة 
السرجونية؛ أي سرجون وأولاد متحاريب وأسرحدرن وآشور يانيبال. 

وبما أننا سنوجز أحوال بلاد بابل في هذه القترة من اليطرة الآشورية 
في الفصل الثائي الخاصص بتاريخ الآشوريين فلا حاجة إلى نكرار هذه الاحداث 
هناء كما أننا سنخصص فصلا لتاريخ بلاد بابل في عهد آخر دولة قامت فيهاء 
هي الدولة الكلدانية أو سلالة بابل الصادية عشرة. 
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الفصل الثامن 


موجز تاريخ الآشوريين 


الاسم. الموطن: الأصل 


أسم الآشوريين على ما هر واضعح من التسمية؛ مأخرة من النسبة إلى 
آشورء. هي كلمة أطلقت على أقدم مراكز الآشوريين؛ أي عاصمتهم المسماة 
«آشرره وسمي بها أيضاً إلههم القومي «آشور». ولا يعلم بوجه التأكيد أيهما 
أصل للآخر. على أنه يجوز الوجهان فإن نسبة السكان والأقوام إلى المدن 
استعمال مألوف مثل الآكدبين نسبة إلى مدينة «أكدة والبابليين نبة إلى مدينة 
بابل» كما شاع أيضاً تسمية بعض المستوطنات والمدن بأسماء الآلهة. ومهما 
كان الأمر فإن كلمة آشور كانت تكتب بصيغة قديمة على هيئة  !١‏ اوسار» 
:هعد - 3) الثي يبدو وكأنها كتابة سرمرية رمزية. ولكن الكثابة المألرفة 
الأخرى كانت بهيئة آشرر (اناقة - ) يتبمها العلامة المسمارية الدالة على 
الأمكنة *كي؟ (نة). وأقدم ما جاءنا من هذه الصيغة من النصرص الآكدية 
المكتثفة في مديئة انوزي؟ (وكان اسمها في العصر الأكدي «كاسر» )©2٠‏ 
(:لاة). وغلب في الاستعمال في الأدوار الآأثورية الحديثة أن يضعف حرف 
الشين فيقال «آشور؟ (#ناطه-طىة). وللتعبير هن بلاد آشور أي القطر الآشوري 
كانت الكلمة تصدر بالعلامة المسارية الدالة «ماث» (8380) أي بلادء فيقال: 
*مات آشور كي": وكثيراً ما تفاف ياء النبة المضاهية لباء النسبة العربية 
للتعبير عن الشخص الآشوري والآشوريين فيقال «آشوريوة. وجاء الاسم في 
المصادر الآرامية والعربية على هيئة «الور»» و«آفور». واستعمل المؤرخ 
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البرناني هيرودرتس المشهرر (القَرن الخامس ف.م) بمطلح بلاد آشور 
(مترزتدة) استعمالاً خاطثاً إذ أطلقه على بلاد بابل والبابلين» مع أن اسم بابل 
وبلاد بابل كانا معروئين لدي اليوئان بالإضافة إلى الآشوريين. 


إن التسمية الثي ذكرناها كانت على ما يرجح هي التسمية التي أطلقها 
الآشوريون على أنفنهم عندما حلوا في مطلع الألف الثالث ق.م في الموطن 
الذي عرف باسمهم. ويوجد اسم آخر لموطن الآشوريين يرجح أن يكون 
الاسم الاصلي الأقدم منهء هر «سربارتو؟ أو «شوبارتر؟ أر اسريره كن 
نبة إلى القرم الذين استوطنوا هذا الجزه من شمائي العراق منذ أبمد العصور 
التاريخية قبل مجيء الآشوريين الساميين إلبه. والمرجح أن الآشوريين قضرا 
على جماعات من أولئك الموباريين وأزاحوا جماعات أخرى منهم إلى سفوح 
الجبال والمناطق الجبلية المجاورة؛ واتدمج من بقي منهم مع الآشوريين. 
وكان موطن السوباريين يشثمل كذلك الأجزاء الشرقبة والشمالية من دجلة. 
ومما لا شك فيه أن الآشوريين تأئروا بهؤلاء الموباريين في النواحي القومية 
واللغوية والدينية» حتى أن بعضى الآلهة السوبارية بقي في العبادة الآشورية!©. 
ولكن الآشوريين نحاشوا إطلاق تسمية «سوبارتوء على بلادهم وعلى أنفسهم 
باسنثئاء استممالها في نصرص ثليلة وبوجه خاص نموص الفأل والتنجيم 
(وسمظمها نسخ عن أصول بابلية)”©: ذلك لأن تلك التسمية كانت تنطوي على 
مدئول شائن: إذ إنها ثرادف ممطلح العبد في اللغة الأكدية (زصنعطد5) كما 
تشير إلى ذلك النصوص الثي جاءتنا من العهد البابلي القديم؛ ومنشأ هذا 
المدلول أن موطن الوباريين كان من بين المصادر المهمة لجلب الرق على 


(]) راجم فصل المقدمة الخاصى بأقرام العراق القديمة. 
(2) راجم: 

(!197) .2 اكد ,1 لع 
(3) ذات الممدر النص 733. 

(فه9ا) عدم سابك مه مومتممكط رطاع9 (1) 
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هيئة أسرى. على أن الابليين ظلوا يطلقرن كلمة «سربارتو؛ على الأشوريين 
وعلى موطلهم؛ ولا يستبعد أن يكون ذلك من باب الانتقاص. ويكفي أن نذكر 
مثالاً على ذلك الحادثة المؤرخ بها في حكم «دادرشا»: ملك «اثنونا» الثي 
تذكر جيش الملك الأشوري «يسمح - أددا الارل على أنه «جموع الوبارتر 
وخعانة». ونجد «مردوحٌ ‏ بلادان"؛ الملك البابئي  721(‏ 711ق.ع) لا يسمي 
خصيه الملك الأشرري #سرجون» الثاني ملك الآشوريين بل ملك السوباريين: 
وجيشه جموع السوبارثر. ونذكر من نصوصص الفأل التي اتنصرت نيها نلية 
الأشوريين لبلادهم وأنفهم على أنهم (مربارتر» التقرير الذي قدمه أحد 
المنجمين الآشوريين إلى الملك الآشوري: 

١إذا‏ شوهد القمر في اليوم الثلائين من شهر نيان فإن بلاد «سوبارترة 
سوف تتغلب على الاخلامو (إحدى القبائل الأرامية الكبرى) ويضيف ذلك 
المنجم موضحاً : نحن السوباريين»0. 


الموطن: 


سبق أن نوّهنا بالموطن الذي حل فيه الآشوريون؛ وهو الجزء الشبالي 
الشرفي من العراق؛. حيث يخترفه دجلة من الشمال الخربي إلى الجنورب 
الشرفي»؛ والأراضي الكائئة على جالبيه من خط العرضض السابم والثلاثين 
شمالاً. أما في الجنوب فلا توجد حدورد طبيعية واضصة:؛ ولعله يمكن اعتبار 
نهر العظيم الحد الجنوبي لذلك الموطن. ويحده من الشوق والشمال سفرح 
الجبال. بالإضافة إلى دجلة يمر في بلاد آشور الزابان» الزاب الأعلى 
والأسفل. وباستشاء الفوح الجبلية المصاددة لبلاد آشور شرناً وشمالاً» لا 
توجد حدود طبيعية من الغرب إلى الخابور رالفرات» أي القم الذي عرف 
في جغرافية وادي الرافدين بامم ما بين النهرين أو الجزيرة. وكانت المحدود ما 


(1) ذات الممدر النص 733. 
.(1944) كددكمطدك مه تممحصواء ,ذاء+3 ز١ذ)‏ 
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بين بغاد أشور وبين يلاد يابل إلى الجنرب تتغير تبعاً لقوة أو ضعف البلدين. 
والغالب على أراضي موطن الآلورين أنها من النوع المتموج (8«نادادومل): 
وتسير بالخمب ردوغرة مصادر المياء» ولا سيما مياء الأمطار الكافية لزراعة 
الفلال الشتوبة» وفيه سهول ووديان زراعية كبرى مثل سهلي أربيل وكركوك» 
بالإضانة إلى السقوح الجبلية الصالحة للزراعة. وبالنظر إلى أسلرب الري 
المطري (الديمي) وكون الأراضي متموجة فإن بلاد آشور لم تعان من مشاكل 
الملرحة في تربة أراضيها الزراعية كما عانت بلاد يابل» أي القم الرسوبي 
من بلاد ما ببن النهرين المعتمد في زراعته على الري. 


أصل الآشوريين وهجرتهم إلى موطنهم: 


الآشوريون كما ذكرنا عراراً من الأقرام الامية أي المتكلمين بإحدى 
لغات عائلة اللفات السامية» وهي السامبة الشرقية» التي سميناها اللغة 
الآكدية. وفرعها الثاني اللفة البابلية حبث تفرعت الآكدية «الأم» إلى هذين 
الفرعين في مطلع الألف الثاني ى. م. ومع أن نظرية كون الجزيرة العربية مهد 
السامبين لا تزال النظرية المعول عليهاء بيد أن الكثير ممن سموا بالساميين» 
ومنهم الآشوريون والأموريون وغيرهم لم يأثرا رأساً من الجزيرة إلى شمالي 
العراق. وإنما المرجح أنهم استوطتوا من بعد عجرئهم البعيدة في موطن آخبره 
في بوادي الشام وبادية العراق وما بين النهرين. كما كان الحال مع 
الأموريين. ثم حلوا في زمن ما من الألف الرابع أو مطلع الألف الثالث ق.م 
في موطنهم الذي حددناء. وقد ذهب بعفى الباحئينء ولا سيما القدامى منهم+ 
إلى أن الآشوريين نزحوا إلى موطنهم من الجنوب؛ أي من بلاد بابل في زمن 
ما لعله إبان الهجرة الأولى للسامبين إلى وادي الرافدين» فكان الأكديون في 
الجنوب؛ لم هاجر قسم من هؤلاء الاميين وهم الأشوريون إلى الشمال؛ 
وفي الترراة (سفر التكوين الإصحاح الحادي عشر) ما بشير إلى ذلك. وقد 
سبق أن ذكرنا في أثناء كلامنا عن اسم الآشوريين أن هذا الفرع من الاقوام 
السامية وجد في الموطن الذي حل فيه أقواماً أخرى لا يعلم أصلها على وجه 


التأكيد وفي مقدمتهم الوياريون والحوريون الذبن أوردنا لهم تعريفاً مرجزاً في 
كلامنا على أقوام العراق القديمة في الفصل الأول. وذكرنا كذلك أن بلاد 
آشور كانت تمى أيضاً بلاد «سوبارتو»: وهر المصطلح الذي ظل مستعملاً في 
المصادر البابلية رغم تحاثي الآشوريين إطلاقه على مواطنه"؟. 
الأدوار التاريخية #2 بلاد آشور. 

سيكون كلامنا على التاربخ الآأشوري بحب الأدوار الآية: 

1- عصور ما تل التاريخ: 

2 دور سيطرة الدول الابلبة إلى نهاية ملالة «أور» الشالثة (2500؟ ‏ 
إلى ععدود 0 .م). 

3 العمر الآشرري القدبم  2000(‏ 500اق.م). 

4 العصر الآشوري الوميط  1500(‏ ١ا91ق.م).‏ 

5 المصر الآشوري الحديث  91١(‏ 12 كق.م). 

1 الأمبراطورية الآشورية الأولى (911 744ق.م). 

ب الأعبراطورية الآشورية الثانة  744(‏ 12 كق.م). 

وبضمنها اللالة السرجونية  721(‏ 12اكق. م). 

1 عصرر ما قبل التاريخ وعصر قجر السلالات: 


إن ما ذكرناه في الفصل الخاص بعصورر ما قبل التاريخ بنطبق بالدرجة 
الأولى على شمالي العرافي. فقد رأيئا كيف أن الأدوار القديمة من تلك 
المصرر أاقتصر وجردها على شمالي العراق ولا سيما الممرر الحجرية القديمة 


(1) الظر: 
1 ,(1953) ,كال وذ ,حوى دسوة رمه 094 5ذ خرروصمطينة قوذ ائمطن5؟ ,رو افاعلدة؟ (2) 
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والحديثةء دون السهل الرسوبي من رادي الراقدين» فنحيل القارئ على ذلك 
النصل ركذلك الفصل الخاص بالعصر الحجري المعدني» ومثل ذلك يقال 
بالنسبة إلى عصر فجر السلالاث الذي تطرقنا فيه إلى أدوار بعفى المدن 
الآشوربة مثل مدينة آشور ونبنرى في ذلك العصر. 

2 - بلاد آشور في المهد الآكدي وعهد سلالة «أور؟ الثالنة: 

دخلت بلاد آشور في العمر الأكدي الذي ثلا عصر فجر السلالات 
فمن النطاق السياسي والثقافي للأمبراطورية الآكدية (2371- 
0 .ع" . رئد وجدت نصوص كثابية في بلاد آشور من هذا العهد. ففي 
الطبقة الادمة من معبد الألهة «عثتار» في نينوى وجدت أسطرانات حجرية 
بعضها منقوش بكتابة من عهد الملك الأكدي «نرام ‏ سين:: وهي شببهة بما 
وجد في مدينة نفره للملك نفسه'*؟, وجاء في كتايه للملك الآشوري اشسسي - 
أدده الأول من المهد الآشوري القديم التالي أن الذي شبد ممبد عثشتار في 
نينرى قبله كان الملك الآكدي #مانئتوسو»» بن سرجون؛ ووجد في مدينة 
أشور (كلعة الشرقاط) بعض النصوص القصيرة باسم هذا الملك الآكدي وهر 
ملقب بلقب «ملك العالم؟ (فنهطتطواء! ,هذ7)5”. وتكرر ورود اسم مديئة أشور 
بهيئة «آ شورة (00لو-ث) في النصموص المكتئفة في مدينة «نوزي! (يورغان 
تبهء قرب كركوكء ركان اسمها في العصر الآكدي ١كاسرة؛‏ كما ذكرنا)ء وقد 
ذكرث آشور في هذه النصوص بأنها كانت تدار من جانب حكام تابعين إلى 
الدولة الآكدية. وييدو من جماع هذء الإشارات أن مدينة آشور كانت مركزاً 
إدارياً مهماً من مراكز الامبراطورية الآكدية في بلاد أشور. ووجدت في أثناء 
التنقيبات التي أجراها الألمان في المدينة  1904(‏ 1914) أبنية ضخمة من 
العصر الآكدي؛ من بينها بقابا قصر راسم بجوار ازقورة» الإله أنليل؛ وهو 


(1) ريغدير آغر 2334 2154ق.م. 
)2( راسم 13 " ,(2.)1971 عند ,1 لزي 
)23 راجم 3 ,(1971) ,2 اروط ,1 .له 
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شبيه بالقصر أو الحصن الضخم الذي شبده انرام ‏ سين» في تل براك» في 
أعالي الابرر. ووجد في أحد البيزت الكبيرة في المدينة نفسها رأس دبوس 
(8620 ©ة4) من حجر "الهمتايت؟ (حصر الدم)؛: منقرش يكتابة قصيرة باسم 
الملك الآكدي «رموش؛ وهو ملقب بملك العالم. وعثر في نينوى في معبد 
يمثل أما مؤسس اللالة سرجون أو حفيده ترام سين». 

ولعل أرضح تأثير ثقافي خلفه المهد الآكدي في بلاد آشور ما تركته 
اللهجة الآكدية في اللغة الآشورية القديمة المشتقة منهاء بحيث يصح القول إن 
اللغة الآشورية من العصر الآشوري القديم (الألف الثاني ق.م) كانت أقرب 
إلى الأكدية القديمة من اللغة البابلية قي المعر البابلي القديم المضاهي العصر 
الآشرري القديم. وهو العهد الذي يحدد لظهور الآشورية القديمة والبابلية 
القديمة من الآكدية «الأم؟. وكذلك يقال بالنبة إلى احتفاظ أسماء الأعلام 
الأشورية بالصبغ الآكدية القديمة؛ الأمر الذي حمل بعضي الباحثين على القرل 
بآن الكثير من الآشرريين في العصر الآشرري القديم بنتمون إلى أصل 
أكدي”. وني الوسع الوقوف على أثر الثقانة الآكدية والوجود الأكدي في 
بلاه آشور من صيرورة الملوك الأكديين مثلاً أعلى يصستذى بهم من جانب 
الملرك الآشوريين في العصور التالية. والغريب في الأمر في هذا اباب أن ما 
تركه المهد الآكدي من ذكرى طية لدى الآشوريين المتأخرين كان على المكس 
مما كان في يلاد بابل نفسهاء موطن الآكديين؛ في الأدوار التي أعقبت العصر 
الآكدي . فقد نب البابليون إلى الملوك الآكديين الآثام والمعاصي إزاء الآلهة 
رمعابيدهاء وعزوا سبب سقوط اللالة الأكدية إلى غضب الألهة وانثقامها 
تتيجة تلك الآثام ولا سيما كبير الآلهة «أتليل» الذي سلط الاعداء على الملوك 
الآكديين؛ رحتى كهنة بابل عزوا سقوط الأكدبين إلى غضب الإله مردوخ. 
ولعله يمكن تفسير هذه الظاهرة أنه بالإضافة إلى عمق أثر الثقافة الأكدبة في 


(1) قات التصدرء صن 735. 


الآشوربين؛ واحتمال أن الكثير من الآشوريين أو الطبقة الحاكمة متهم على 
الاقل من أصل أكديء بأن يلاد آشور لم ينشأ فيها نظام دول المدن ني 
عصررها القديبة على غرار ما ظهر في بلاد بايل في عصر فجر السلالات 
ركان النظام الأنموذجي المحبب لدى سكان السهل الرسربي في جنوبي 
العراق» فالصبت النقمة على ملوك الملالة الآكدية لأنهم حطموا نظام دول 
المدن وأقاموا بدلاً منه نظام مملكة القطر الموحدة» وكانت بلاد آشور وملركها 
الذين جاؤرا من بعد الآكديين على العكس من ذلك بحيث إن الملوك الآكديين 
اعتبرهم الأشوريون وكأنهم ملوكهم القدماء» كما أن فكرة المملكة الموحدة 
الواسمة والأبراطورية وما يتعلق بذلك من ألقاب مياسية أكدية تمد تمسك بها 
أكثر من واحد من الملوك الآشرريين. فمن الألقاب الآكدية التي احتفظ بها 
ملوك بلاد آشو ر «ملك جميع الأتطار؟ (ناهاداة اقطوتة جوؤة) ور «ملك العالم؟ 
(1قناداةة>؟ »قطع)ء وكان أقدم من استعمله من الملوك الآشوريين الملك 
تشمسي ‏ أدده الأول وهعي ألغاب لم يتعملها البابليرن كثيرأء باستثناء 
الملوك الكشبين الذين أخذوها من الآشوريين على ما يرجح. 


انتهى العهد الأكدي كما مر بنا بهجمات جمرع الكونيين من المناطن 
الجبلية الشرقية. والمرجح كثيراً أن الكرتسن دمروا بلاد آشرر ولم تقل فداحة 
التخريب عما وقم في بلاد أكد. كما تشير إلى ذلك الأدلة الآثارية. ففي 
المدن التي جرث فيها التحريات الأثرية في بلاد آشور مثل معيد الآلهة عشثار 
في أمور ومعبد الآلهة نفسها في نيئوى وجدت آثار تدمير وامسع في نهابة 
الطبقات الممئلة للدور الآكدي. والمرجح أن جمرع الكوتيين اجتاحت أرلاً 
بلاد آثور في طريق اندفاعها إلى الجنوب» حيث مركز الدولة الآكدية نفسها. 
على أننا لا نعرف كيف آلت إليه أحوال البلاد الآشورية من بعد ترك الكوتيين 
لها. هل استقلت وقام فيها حكم محلي وطني أو أنها دخلت تحت سلطة ملوك 
الكوتيين. 


أما في عهد سلالة «أورء الثالثة الذي أعقب نترة حكم الكوتبين فإن 
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الأدلة المسنقاة من كتابات ملوك هذء اللالة تشبر إلى دخول بلاد آشور 
وممظم المناطق الشرقية والشمالية الشرقية ضمن الأقاليم التابعة إلى أمبراطورية 
«أوراء وقد جاهتنا أسماء بمفى الحكام والولاة التابعين لملوك أور 
السومريين» مثل الحاكم المسمى (زريقم4» حيث وجدت كتابة في معبد الآلهة 
«عشتار» في مدينة «آشورة تذكر اسم هذا الحاكم وخبر بنائه معبداً لهذه الآلهة 
الملثبة «سيدة القصر» (منالشطظ :5ا8) من أجل حياة سيده «أمار ‏ سين4*: ملك 


“0 
٠ أرر‎ 


)0( عن *زاريقم) انظر : 220 ,(1956) 270125 و ,مالمةط 


العصر الأشوري القديم 


المصر الأشرري القديم؛ مثل مصطلح العصر البابلي القديم الذي تكلمنا 
عنه فيما سبق» بطلق على النشرة الزمنية الميثدتة من نهاية سلالة «أور؟ الثالثة» 
وينتهي بالنسبة إلى التاريخ الآشوري في حدود نتصف الألف الثاني ق.م؛ حيث 
يبتدئ ما يسمى بالعصر الآشوري الوسبط منذ 1500ق.عم. وقد رأينا في كلامنا 
على العصر البابلي القديم أن أهم ما حدث فيه رميزه من التاحية التاريخية ندفق 
هجرات الأقوام السامية الغربية» أي الأقرام الأمورية إلى بلاد ما يبن النهرين» 
وفد أصاب بلاد آشور نصيب من نلك الهجرات وإن لم يكن بالقدر الذي أصاب 
بلاد بابل. واستبع عن تلك الهجراث النتائج نفسها بالنسبة إلى التركيب السكاني 
في الاجزاء الوسطى والثمالية من وادي الرافدين؛ من حيث ازدياد نبة الأقرام 
السامية فيها بإضافة جماعات جديدة وكثيرة منهم إلى الكان القدامى من 
الاميين الذين كانوا قد جاؤوا في هجرات أقدم. واستطاع بعض الجماعات من 
هؤلاء الساميين الجدد في بلاد آشور أن يقيم كياناً سياسياً كما حدث في بلاد 
بابل . وبعبارة أخرى اغتنمث بلاد أشور فرصة زوال سلطة «أور؟ على أثر تحطيم 
أمبراطرربتها من جانب الأموريين والعبلاميين فاستقلت وقام فيها ملوك وحكام» 
رلكن لا يعلم ترتيب تسللهم. وقد حكمرا على هيئة مجموعاث في فترات زمنية 
كما جاء ثرتيبهم في أثبات الملرك الآشورية. 

ولمل أقدم مجموعة من أولئك الحكام الذين استقلوا في بلاد آشرر في 
الشطر الأول من هذا العصرء أي من بعد نهاية سلالة أور الثالثة بتمدرها اسم 
ررد بهيئة «سوليلي» (نانان5) ابن «أمينر؟ (دمنصة)؛ ثم بأني عن بعده (كبكياء 


(هناعاة»ة) الذي ركز في أثبات الملوك الآشورية وفي كتابات الملكين الأشوريين 
«آشور ‏ ريم - نشيشر» و «شيلمنصرء الثالث على أنه هو الذي شيد أسوار مدينة 
آشور. ثم يليه اسم الملك #بوزر ‏ آشورء الأول الذي يرجع أنه أسس سلالة 
حاكمة مهمة» وقد ذكرء شيلمنصر السالف الذكر بأنه كان من بين الملوك 
القدامى الذين أقاموا أسوار المدينة. ومن ملوك هذه الفترة الذين خبلفوا «برزر - 
أئوره الملك الممى «شالم ‏ آخوم». ويلبه على ما يرجح الملك *ايلرشوما» 
الذي حكم في حدود 1962 1942ق.م» وأعقبه في الحكم ابئه المسمى 
«ايريشم» الأول (الحارث)  1941(‏ 0902؟) رجاءت إلينا من هذين الملكين 
أخبار مدونة عن نشاطهما البنائي في مدينة أثور» منها تشبيد معابد الآلهة 
«آثور؟ و «أدده وعشتار””". وبلغ *ايلوشوماه مبلغاً من القرة استطاع فيه أن 
يدخل في معمعة النزاع ما بين دول المدن في بلاد بابل» نقد غزاها في عهد 
ملك ملالة تأين» الممى اثمي ‏ دكان»  1953(‏ 70)1935. والمرجح 
أنه في عهد الملكبن الآشوربين #ابلرشوما؛ و ١ايريشم»‏ ازدهرث المستعمرة 
التجارية الآشورية في بلاد الأناضول؛ وسنفرد وصفاً خاصاً بها بعد قليل. 
وجاء من بعدهما في حكم بلاد أشور الملك المسمى (ايكونم؛ ثم سرجون 
الأول الذي بلغت في عهده الدولة الآشورية اناعاً ملحوظاً. ويعقب عهد هذا 
الملك فترة غامفة في تاريخ بلاد آشور في هذا المهد:؛ وعانت الفسعف 
والارتباك حتى أن إحدى الدويلات في بلاد بابل. وهي مملكة اشنوناء فرفك 
سلطتها عليها. وتذكر أثبات الملوك الأشورية من بين الملوك الذين حكموا في 
أثنائها الملك انرام ‏ سين»» الذي يرجح أن يكون «نرام ‏ سبن» مملكة اشئونا 
نفه. ثم قامث مسلالة حاكمة أخرى يرجح كثيراً أن بعضن الأمراء من السامين 
الفربيين هم الذين أسسوهاء رظهر منها الملك الشهير #شمسي - أددة الأول 
 1814(‏ 1782اقى.م)» الذي يبدو أنه اغنصب اللطة من أخبه. وقد رأينا من 
كلامئا على دولة ماري في العهد الابلي القديم كيف استطاع هذا الملك القوي 


)1١(‏ انظر: 28 - 25 ,1 يعرم 
(2) الظر 1 8 90 هك اهدهع 


أن يقبم له مملكة واسعة من بعد ترطيد سلطته في بلاد آشورء حبث المت 
إلى أمبراطوربة شملت متطقة الفرات الأوسط ومركزها مدينة «ماري» الشهيرة» 
كما فمت أجرّاء مهمة من بلاد الشام» رخسمهاء كما مر بئا؛ بين ولديه 
«اثئمي ‏ دكان؛ ر هيمح أددة. وكان يعاصر حمورابي الشهير. وأعقبه في 
الحكم ابنه “اشمي ‏ دكّان»  1780(‏ [174) الذي حكم فثرة طويلة من 
الزمن. وانتهي استقلال بلاد شور من بعد حكمه إذ استطاع الملك البابلي 
«حمورابي» أن يضمها إلى أعبراطوريته الواسعة وظلت تحت البطرة البابلية 
إلى أن استقلت في الفترة التي تلث عهد حمررابي؛ وسنواصل إيجاز تاريخ 
بلاد آشور في العصر الآشرري الوسيط من بعد إيجاز تاريخ المستوطنات 
الآشررية في بلاد الأناضول. 


المستوطنات الآشورية ذ بلاد الأناضول, 

بدأت الصلاتث» ولا سيما الصلاث التجارية والحضارية: ما بين 
حضارة وادي الرافدين وبين بلاد الأناشرل منذ عصور ما قبل التاريخ وازدادت 
اتاعاً في عصر دول المدن أو عه قجر اللالات للمتاجرة بالمواد المهمة 
مثل الصوف والققة وغيرها. وقد سيق أن مر بتا في أثناء كلامنا على الدولة 
الآكدية ذكر الأخبار التي تشبر إلى انصالات أوسم تطورت على ما يرجح إلى 
إرمال السملات الحربية من جاتب الملك مرجرن وخلفائه. وقد نرّهنا بالقصة 
الطريفة المتعلقة بالملك سرجون نفسه. المعنوئة :ملك الحرب» أو ذملك 
النزال؛» والتي تروي كيف أن هذا الملك أرسل حملة حربية إلى تلك البلاد 
لنجدة جالية من التجار الأكدين استفاثت به لرفع الاضطهاد الذي كانت تلاقيه 
من أهل البلاد. وتشير القصصن الممائلة والأخبار التاريشية الأخرى إلى تلط 
الملك «نرام ‏ سين»؛ حفيد مرجون على بلاد الاناضول. والجدير بالذكر عن 
هذه القصعى أن نسخاً منها اكتشفت في العاصمة الحثية «حاتوشاء أو 
احانوشاش؛ (بوغاز كوي) من عهد الملك الحني «حانوشيليشي"21. 


(1) .19711707) ,2 عمو" ١,‏ _ لاحت كذلك .5 )١964(, ١‏ ,كعلال ها ,ابموجين 


وانسعت الصلات ما بين آشور وبين بلاد الأناضول في العصر الآشوري 
القديم. مرضوع كلامنا. فقد قامت فيها جملة مستوطناث أو مستعمرات 
تجارية من التجار الآشوريين» في الأجزاء الشرقية من تلك البلاد التي دعيت 
في الممر الهلتي (الفرن الثالث قى.م) باسم :كبدوكية»: ولا يعلم برجه 
التأكبد منى أسس الآشوريون تلك الجاليات التجارية» بيد أن أقدم أخبار 
مدونة وصلت إلينا عتها ترجع في ناريخها إلى زمن الملك الآشوري ايريشم» 
الأول  1941(‏ 0902" الذي مر ذكره. وقد اشتهر من هذه المراكز المدينة 
التي ورد اسمها في النموص المسمارية المكتشفة في «كول نبة١‏ بهيثة 
«كانيش»: وقد وجدت في هذا المرضم ألوف عديدة من ألواح الطين 
المسمارية©. كما اكتشفت مراكز أخرى لأولئك التجار الآشرريين مثل 
المرفع الأثري المسمى #على شار» وفي مرضع العاممة القديمة #حاتوشا» أو 
«حاتوشاش» السالفة الذكر. ويؤخدٌ من الوثائق المكتشفة في هذه الأماكن 
الأثرية أن نلك المستوطنات الآشورية مرت بطورين في ناريخها: (1) الطور 
الأول القديم» ولعله بدأ متذ مطلع المصر الآشوري القديم. ويمكن تحديده 
من رمن الملك الآشوري «ايريشم' إلى حدود 1800ق.م+ أي قبيل مجيء 
المئنك «عمي - أددة الأول إلى الحرش الآشوري: ودام زهاء القرن الواحد. 
(2) أما الطور الثاني قبدأ من حكم ذلك البلك؛ أي ٠شمسي‏ - أدده وحكم 


(1) وحناك تقدير آخر لحكم هنا الملك في 1906 867اق.م. 

(2) يقع المرضم الأثري المسمي «كول ثية) كاتبش المقدينة بالقرب من مدينة فيصرية (عند قرية ترة 
هبوك). وقد نحرت في الموضع بعثات أثرية مشتركة من الأثراك رالجيكيين» وكشفقت عن 
مساكن أركثك الأشرريين؛ ووجدت مجسوعمات كثيرة من الوثائق التجارية والرسائل 
المشادلة. سرل لنائج هذه الننفيبات انظر: 
.عناهاشمة رابعع ,لعرمنا 5 ١ ١‏ 

(1957) تصفد حت )! حدعمت .4خ - 2 

(1963) ,عستهرروت نه معن هوم ععا] ,للدت .2 - 3 

(1963) ,11 امب بطسماهكة .(1952) ,1 .أب برسده؛)! تعوم7 ندا دك عموم ميرح وموت د10 ١‏ 4 
+6 91 ,(1964) ,33 بمتلشهه0 ها دجما + - 5 


ولديه ايسمح - أدد» وفاشمى ‏ دذكان1) رينتهي بامتعادة استقلال مدينة ماري 
على بد ملكها الوطني "زمري لم؟. على أن نشاط هذه المستممرات على ما 
يبدو اسثمر من بعد ذلك. ولكن بأشكال مختلفة. حيث زال النفوذ السياسي 
الآشوري وحل محله ظهور المملكة الحشية القديمة: فاصبحت تلك 
المستممرات تحث سلطة هذه المملكة. 


وكانت «كانيش» (كول تبه). مركز اللطة الآشورية في شرفي 
الأنافول. على هيئة دولة مديتة تتبعها جملة مراكز أخرى في الانحاء المختلقة 
من الاناضول. وكانت بلاد الأتافرل تفها في هذه القثرة مؤلفة من عدة 
دويلات مدن يحكمها أمراه من أهل البلاد. كانرا على ما يدر على علاقات 
سلمبة مع المستعمرات الآئورية؛ ولا سيما عندما لا بعرقل أولثك الأمراء 
نشاط التجار الآشوريبن. وقد جاءتنا نماذج من المماهدات الني كانت تبرم ما 
بين اللطات الآشورية وبين ثلك الدويلات الوطنيةء وفيها أخبار المصاهرات 
والساعدات المكرية ما بين الطرفين. وصادف زمن قيام هذه المسترطئنات 
الآشورية مجيء هجرات من الأقوام 'الهندية ‏ الأوروبية» إلى الأناضول» وقد 
أطلن عليهم اسم الحثيين. أما الأثوام الأصلية قبل مبجيه هذه الهجرات 
والذين يطل عليهم اسم «خاتيين؛ أو «حاتبين» فلي من الأصل الهندي ‏ 
الأوروبي. واستطاع الباحئون أن يقسموا الحثبين» أي الأقوام «الهندية ‏ 
الأوروبية؛ في الأناضول بحسب قدم هجراتهم ولغاتهم إلى ثلاث طبقات”2 
أقدمها القوم الذين سموا “لوريون؟ (0هذ»«نا) الذين يرجح أنهم كائرا معاصرين 


)١(‏ اللرربون. كا ذكرناء أقدم الأقرام الهتدية الأورويية في آمية الصفرى؛ وهم الذين حطسرا 
حضارة المصر البرونزي التي كان عليها الأقرام الأصليون. أي «الخاتيرن؛؛ ثم جاه من 
بعدهم #الباليرن» #نهص) وأعنبهم التبيرن؟ («0. واستوطن اللرويون في الجهات 
الغرية من كيلكية. في الأجمراء الاحلية. رالباليرن أر القالبرن في مرتفمات عنا الإتليم» 
واسنطاع «التبسبون* بمد عيدة فرون أن يغزوا أواسط الأتاضرل» شرفي أنقرة: وهر القطر 
الذي سماء أهل الأصليون «خاتي4؛ فاستعسلو! هذه الصمة وعرفر؛ باسم الصئين ‏ 


إلى المستوطنات الآشورية. كما يستدل من أسماء الأعلام الراردة في الالواح 
المسمارية النيى جاءث إلينا من التجار الآغررين”". 


ويستدل ص الرثائق التي نهنا بها أن عائلاث وأسراً آشررية كثيرة 
أممث لها مراكز تجارية في الأناضول وكانت من الطبقات السثرية 
الأرستقراطية. والغالب أن عميد الأمرة كان بقيم في بلاد «أشور» ويدير شؤون 
أعماله التجارية في كبدوكية وغيرها من الافاليم وكلاؤهم من أفراد أمرئه حبثك 
المراسلاث كانت مستمرة ما بيئه وبين هؤلاء الوكلاء. رد خخلف لنا أولتك 
التجار مجموعات مهمة من تلك الرسائل. وكثيراً ما كان يكم التزواج ما بين 
التجار الآشوريين وبين السكان الوطنبين. وشبد الآشوريون عدة معابد لعبادة 
آلهتهم القومية على رأسها كبير الآلهة «آشور؛. أما لفتهم المدوئة فتغلب عليها 
مصسة القدمء بحيث إنها كانت أقرب اللهجات إلى اللفة الآكدية القديمة . 


سمى النجار الآشوريون الهيئة التي كانت تحكمهم في آسبة الصغرى 
بالمصطلح الأكدي اكاروم» (صسدعة؟) الذي يعني بالدرجة الأولى مركزاً تجارياً 
أو مبناة. وظهرت عذة مراكز من هذا النوع. وقد خصص لحكرمة «الكاررم؟ 
بناء خاص يقع في الغالب بالقرب من فصر الحاكم. ركانت وظائف «الكاررم» 
مننوعة متمددةء فكان بمثابة مجمع التجار أر عا يصطلح عليه الآن «الغرنة 
التجارية'ء كما كأن يقوم بوظيفة المحكمة رمجلس الشورى. وكان يترأسه 
رئيس يعاد انتخابه كل عام» كما وكان يجمع الشرائب والمكوس والكمارك 
من القوافل التجارية الداخلة وكان يتبعه موظفون خخاصون لبراقبة طرق الفوافل 
ومصادرة أموال التجار المهربين. ولهذا الغرض كان للكاروم مخازن للبضائع 
التجارية. وبالإضافة إلى هذه الأعمال المختلفة كان «الكاروم» يقوم كذلك 
بوظيفة الممرف للمدايئات والفروض والكؤون المصرفية الأخرى. 


ونشطت القوافل التجارية الثي كانث تنقل البضائع وكانت الحمبر 


(1) لفس الممبر الابق. 
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والعربات وسائل النقل الرئيية: فكانت دائبة التنفل ما بين بلاد آشور وبين 
تلك المراكز التجارية . وكانت الفضة والذهب والنحاس والاخجار الثميئة في 
مقدمة قائمة الملع المتوردة من الأناضول إلى بلاد آشور التي كانت تصدر 
النوجات الصوفية والقصدير أو الرصاصص. أما القصدير”' فالمرجح أن 
الآشوريين كانوا يجلبونه من آذربيجان, وكان الطلب عليه كثيراً في بلاد 
الأناضرل لخلط بالتحاس في مناعة البرونؤ. 


(1) لم يعين بالضيط معنى الكلمة الأكذبة #انكم؛ (جساطهدوة) (المقاهية للكلية العرية أنك)؛ نقد 
عدها جماغة من الاسثين أنها القصدير (516) واعيره العض الآخر معدن الرخاصي. رلمل 
تميته بالرصاص آقرب إلى الصحة بالنظر إلى وجود كميات كبيرة من خاماث الرصاص في 
وادي الزاب الاعلي: في منطقة العامة القديمة (آشرر). ررجدث أدراث كثيرة ومتتوعة 
مصنوعة من الرماص في آشرر و كول تبهه (موضع المستممرة التجارية الآشورية كائيش)» 
في حين أنه لم يمثر عبلى بقابا مصتوعة من القصدير. وأن الكياث الكيرة من الفقة مما 
استممله الآشوريون تشير إلى أن أهم امتعمال تلرصاص عندهم كان لاستشراج القضة 
حبيث توجد خامات من الرصاص تحتوي على نسب من الفقة يمكن استشلاصها بالطريقة 
المعررفة باسم (ممناهاعوده2) (وقصراها أكدة الرصاص الذي يتأكد أسرع من الفضة). 
وإلى هنا فإن الرصاعي كان يستممل أيقاً في استشراج الفضة من امات الثجاني. حول 
عذا السرضوع راجع: 

,(1991) ,2ر1 تقض 
(1963) متحزعنة امعجوا إن عاورجز +75 ,ممه ] 


العصر الأشوري الوسيط 


يحدد زمن ما سميناء بالعصر الآموري الوسيط من نهاية العصر 
الآشرري القديم الذي أوجزنا الكلام عنه؛ أي من حدود القرن الخامس 
عشر ق.م ويننهي في أواخر القرن العاشر ي.م. حيث يبدأ العصر الأشرري 
الحديث بحكم الملك «أدد - نيراري» الثاني  911(‏ 891ق.م)ء فيكرن العصر 
الآشوري الوسيط قد دام رهاء أربعة رون وكان يعاصر المهد البابلي الرسيط 
الذي شغل معظمه بحكم اللالة الكثية أو سلالة يابل الثالثة كما بينا. 


لقد سبى أن ذكرتا أن بلاد آشور استقلت من بعد صيطرة حمورابي عليها 
وقام فيها عد: ملوك أو حكام في عهد خلفاء حمورابي الذين لم يتطيموا على 
ما يبدر الاحتفاظ بالسيطرة البابلبة: وقد وردت أسمازهم في أثبات الملوك 
الآشورية ولكن لا يعرف تنلل حكمهم على وجه التأكبد. كما لم يصل إلينا 
من أخبارهم أشباء يمتد يهاه نذكر منهم الملك المدعو «بوزر ‏ سين» ر «آشور ‏ 
دكل4: ثم خخمسة ملوك آخخرين منهم الملك "اداسي» الذي يرجح أنه حكم في 
حدود القرن السابع عشر ق.مء وأنه كان مؤسى بلالة حاكبة في مطلع هذا 
العصر. ومنهم أيفاً الملك الممى ابريشم» النالث الذي يرجح أنه حكم في 
القرن السادس عشر ق.مء. وخخلفه في الحكم على ما يرجح من الملرك 
المذكورين في أثباث الملوك الآشورية اشمسي ‏ أددة الشاني؛ و «اشمى ‏ 
دكان' الثاني و #شمسي - أددة الثالك و *آشور ‏ نيرارية الأول أو «بوزر ‏ 


آشورة الثائث الوارد اسمه في التاريخ «التعاصري؟ (وهولط ونامتهممطءصرق)1. 


)١(‏ خلف يمف هزلاء المملوك تمرصاً قللة متملقة بالناف انظر: .59 - 57 ,] ,ه48 


وقد انتهت هذه الفترة من تاريخ الآسوريين الوسبط بنكبة قادحة حلث في بلاد 
آشور. إذ استطاعت دولة «ميتاني» (أو خانيكلبات في ما بين النهرين العليا) 
غرض السيطرة عليهاء في القرن الخامس عشر في.م: وظلت ثحت السبطرة 
المبنانية على الرغم من يام علة ملوك أو حكام فيهاء فقّد كانوا ضعفاء 
وتاضمين إلى نفوذ تلك الدولة. ويمكن تخصيصص الالني عشر ملكا ابتداء من 
الملك ٠بوزر ‏ أشرره الثالث إلى قيام الملك الشهير آشور ‏ اوبالطه الأول 
بأنهم حكموا في ثلك الفترة المظلمة من ناريخ بلاد آشور التي يمكن وضع 
نهابئها في العام 1365ق.م» وهو العام الذي جاء نيه إلى المرش الآشوري 
المئك القوي «آشور ‏ اوبالط» الأول السالف الذكر. 


ولكي نقف على سير الاحداث في بلاد آشور في تلك القثرة فلا معدى لنا 
من أن نكرر بعفي ما ذكرناه عن الدول الكبرى الثي قامت في الشرق الأدنى في 
حدود ذلك الزمن. ففي مصر قامت من بعد طرد الهكسوس منها في حدود 
0 ف .م مملكة قوية انعت إلى أمبراطورية ضمت إليها بلاد الشام حتى وادي 
الفرات الأعلىء ودامت زهاء مة قرون  1580(‏ 1085اق.م): وقد سيق أن 
نؤّعنا بالعلاقاث الدولية في زمن هذه الأمبراطورية في أثناء كلامنا على حكم 
الكثيين في بلاد بابل» وذكرنا نلك الوثائق الشهيرة التي عرفت باسم رسائل 
«الممارنة» وعصر العمارنة (نسبة إلى الموضع السسمى العمارئة في مصر 
الوسطى . ححيث عاصمة الفرعرت المصري امنوفى الرابع المعروف باسم أخناتون 
أيضاً). وظهرت في حدود هذا الزمن الأمبراطورية الحنثية في الأناضول الني 
نازعت فراعنة مصر على بلاد الشام وجهات الفرات الأعلى . فنشبت من جراء 
ذلك حجروب طويلة ما بين الطرفين دامث زهاء القرن الواحدء ولما لم تحرز 
إحداهما على الأخرى نصراً حاسماً لجأتا إلى ميدأ التعايش السلمي؛ وأبرمت 
مماهذة بين الفرعون #رعمسيس؟ الثاني  1290(‏ 1224 قى.م) وبين الملك الحني 
«حانوسيليس؟ الثالث نضمنت إحلال السلام والصداقة مآ بين الدولتين. وقد 
دونت نخ من هذه المعاهدة باللخة البابلية والفرعونية القديمة واللشة الحثية”!؟. 


)١(‏ انظر ترجمة هذه المماهدة في : .5 99ا :7عللم 


لقد حمالت هاتان الدولتان المعظمتان دون توسع المملكة الأشورية 
فاتكمشت داخل حدودها وهي تترقب الاحداث والفرص المواتية وتدرأ منها 
الأخطار الخارجية» وكان ينازعهاء كما مر بناء الدولة الكثية في بلاد بابل» 
ولم نخل العلاقات ما بين الطرفين من منازعات وحروب ومهادتة وإبرام 
المماهدات أيضاً. وتعرض الآشرريون إلى خطر آغخر نشأ من قيام درلة 
#ميتاني» الشي سبق ذكرهاء وكانت غالبية سكانها من الأقوام الحررية 
(الحوريين) نتزعمهم طبقات محاربة أرستقراطية من الآرين» وكانث عاصمنها 
المدينة المماة «وشوكنى؟ (أ5ههءانانطعة:8)''. وعرفث المملكة أيضاً رلا 
سيما في المصاحر الأشررية باسم #خانيكلباث»: وقد بلغث من الفوة درجة 
بحيث إنها بسطثت نفرذها عملى بلاد آشور فتر: دامت زهاء قرن ونصف القرن 
كسا ذكرنا ذلك من قبل وكان الملوك الآشوريون الذين حكمرا في أثائها 
يدفعون الجزية إليها. ونشأت بين دولة «ميتاني؟ وبين فراعنة مصر في عهد 
الفرعون «طرطمس؟ الرابع  ١413(‏ 1405!ق.م) علاقات تحالف وصداتة 
استمرث إلى زمن الفرعون ١امئرفس»‏ الثالث  1405(‏ 1367اق.م) الذي تزوج 
من ابنة الملك الميتاني «شوتارنا (راجم الرمالة رفم 29 من رسائل نل 
العمارنة). ولكن اضطريت الأوماع الداخلية في مملكة ميتاني في عهد 
الفرعون «أمنوفس» الرابع  1367(‏ 1350ق.م)»: وهر المعروف أيضاً باسم 
أخنانون: صاحب ثورة التوحيد الدينية في معرء حبث نشب الصراع ما بين 
أنراد المائلة المالكة من الميتانيين» وتدخل الحثيون في شؤونها. وصادف 
نردي أوضاع الميتانيين أن ظهر في بلاد آشور ملك قري هر «أشور اربالط» 
الأرل  1365(‏ 330اق.م) الذي لم يقنمر دهاؤه على تخلبصص بلاده من 
(1) كان بظن أن موقع الماممة «وشركتي' في التلرل المسماة #فشرية» الآن؛ على الخابور بالقرب 
من راس العين. ولكن التصريات الأثرية السدينة (الألمائية في عاع 1940 رالأمريكية في 
5 - 1956) لم تؤيد هذا التعيين. حول السماهدة المبرمة ما بين المحثين والمصريين انظر: 


ا ,اأاع ككل وذ ه[أا طم لاتخصنية! فهو !١‏ ذعيسناظا جمدداع8 رتدم1 باصمو ه8 عا1» ,موجيوم 
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النقرذ الميتاني بل إنه أسهم ني إسقاط نلك الدويلة وإزالتها من الوجود؛ منتهزاً 
الأرضاع الدرلبة وعلاقاته المزدوجة مم المملكتين المتعاديتين؛ مصر ويلاد 
الحثيين» ياف إلى ذلك ضعف الدولة المصرية في عهد الفرعون «أخناترن»: 
الالف الذكر الذي سببت ثورنه الديبة إضعاف المملكة في الداخل والخارج. 
واسنطاع آشور اوبالط أيضاً أن يتدخل غي شؤرن بلاد بابل عن طريق 
المصاهرة؛ على ما بينا ذلك في كلامنا عن الكشيين. ويمكن القول إن هذا 
الملك الأشوري القوي وضع أسي الدولة الآشورية القويةء وحدد سباستها 
المامة إزاء الاخطار الخارجبة التي ظلت تهددها في جميع عهودهاء والتي 
يمكن خصرها في ثلاث ججبهات: (1) الجبهة الشرفية والشمالية الشرقية حيث 
الأقرام الجبلبة الشديذة السراس مثل الكرتيين واللولوبو وغيرهم. (2) الجبهة 
الغربية والشمالية الغربية حيث الأفوام السامبة القاطنة في بوادي ما بين 
النهرين» وكانت هذه جبهة حيرية للآشوريينء لأنها كانت واسطة الاتصال 
البري بسوانئ البحر المتوسط. وسترى كيف تفاقمت الأخطار على الآشرريين 
من هذه الجبهة إبان اندفاع القبائل الآرامية رتهديدها للوجود الآشوري نفه. 
(3) وإلى الجترب كانت بلاد بابل التي ما انفكت تنازع الآثوريين على 
ترسعهم موب الجنوب » لما في ذلك من خيرات ومرارد واتصال بالخارج عن 
طريق الخليج» ويجارر بلاد بابل العبلاميون في الأجزاء الجتوبية من إيران 
(خبوزستان) وكائرا مصدر خطر جسيم على البابلين والآشوريين على السواء. 

وظل الآشوريون يقظبن إزاء تلك الأخطار المهددة لكيانهم. وكانوا 
يكتسبون الخبرات العسكرية من تعرضهم إلى تلك التهديات الخارجية 
والذاخلية: بحيث إنهم خرجرا من ذلك الامتحان شعباً محارباً قوياً؛ 
واستغرفت عملية التحول هذه جميع العصر الآشوري الرسيط » موضوع 
كلامنا؛ رلعله يصح مقارنة هذا المصر الآشوري الوسيط بأحوال الدولة 
الرومانية في عصرها الجمهرريء من حيث انشغال الرومان بأمر المحافظة على 
كباتهم إزاء الأخطار الناجمة من الأقرام المجاورة» واكتابهم المنكة والقوة 
إزاء مثل تلك التحديات الشديدة . 


خلفاء آشور اوبالطظ, 


خخلف هذا العاهل القوي عذد من الملرك امتمرت الدوئة الآشوربة في 
عهرد معظمهم في النمر والتماظم؛ وكان بعفهم من طراز «آشور ‏ اوبالط؛» 
كما أنهم نهجرا على نهجه من حيث توطيد الاسس الثئي قامت عليها أولى 
أمبراطورية آشورية» نخص بالذكر منهم الملك الرايع النسمى «شبلمتصره 
الأول  !274(‏ 245 افي.م) الذي كان من أعاظم ملوك العصر الآثوري 
الرسيط. وقد اشتهر بفتوحه اللخشارجية وئقويته كيان الدرلة. وخلف له شهرة 
واسعة لدى الملوك الذين جازوا من بعدء؛ كما وصلت إلينا منه نصوص 
تاريخية عن حملاته الحرية إلى الجهات الشسالية والشمالية الشرقية؛ ولا سيما 
على الكوتيين. ونقرأ في هذه الأخبار إرسال حملة عسكرية إلى بلاد أرمينية 
(اورارطو) لأول مرة. كما أنه غزا موطن الحوريين. وجهات ما بين النهرين 
العلا (خانبكلبات) وورد في أخبار حملكه هذه ذكر إحدى القبائل الآرامية 
الكبيرة باسم «احلامو!» أر #اخلامو» (ولعل معناها الأحلاف)''': ومن أعمال 
شبلمنصر المهمة التي ذكرتها أخبار الملوك الذين أعقبره تأيه عاصمة أخرى 
جديدة للمملكة خصصها لدكون بالدرجة الأولى عاممة عسكرية. وقد سماها 
«كالحسرة (أو كالخو رهي كالح المذكررة في التوراة)؛: وتعرف بقاياها الآن 
باسم «نمرود' على يعد نحو (22) ميلاً جنوب الموصل. وقد أعاد بناءها 
روسعها الملك الشهير #اشور ناصربال؛ الثاني  883(‏ 3859.م): وسنتطرق 
إلى ذلك فيما بعد. 


وخلف شيلمتصر السالف الذكر ملك كفوء هو ابنه المسمى «تركلتي - 
ننورئاء الأول  1244(‏ 208اق.م): ركان ملكا قرباً اسئمر في عهده تعاظم 


الدولة الآشوريةء واشتهر من بين أعماله الحربية في غزره لبلاد بابل في عهد 
ملكها الكشي «كاشتليائى؛ الرابع: وضمها إلى مملكته طوال سبع سئوات حكم 


(|) انظر المصير المرموز له ب 106.) هشاخ. 
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في أثنائها ثلائة ملوك تابعين. وقد خلد «توكلتي ‏ ننورتاه هذا الحدث بتأنيه 
هديئة جديدة ثرب العاصمة آشرر سماها باسبمه كار توكلتي - سورثا" أي 
مديئة أو حصن *توكلتي ‏ ننورتاة”"2. 


انتهى حكم الملك «نوكلتي ‏ ننورتا» باغتياله وهو محاصر في قصره إثر 
القلاب دبره ابته المسمى #آشور ‏ نادن ‏ أبلى» مع بعضيى الأمراء والقواد. 
وأعقب ذلك نترة ضعف حلت في المملكة الآشورية الكمشت في أثنائها 
وتقلصث حدودهاء وقد دامت زهاء القرن الواحد (من حذود 1208 إلى 
5 إن م) رحكم فيبها تمة ملوك ضعفاء إلى بداية حكم «نجلاتلبزر» الأول 
(1115- 077اق.ع), 


حجلائبليزر الأول, 


حصل بعض التحن والانتعاش في أحوال البلاد الآشورية في عهد آخخر 
ملرك الفترة المظلمة التي نوّهنا بهاء وهو الملك «أشور ‏ ريش - ايثى» أبو 
«نجلائبليزر» الأول. الذي اضطلع حالما تبوأ حرش المملكة بأعمال جسيمة» 
وفي مقدمتها درء الأخطار المحدقة بها من الجبهات الثلاث التي نؤّهنا بها . 
فمن الأنحاء الشمالبة زحفت من أمية الصغرى جموع قوم ال «مشكى؛ (الذين 
يرجح بأنهم الأفريجيون الوارد ذكرهم في المصادر الكلاسيكية)» ومن الغرب 
بدأت القبائل الآرامبة المتمركزة على طوال الفرات الأعلى في عبور هذا التهر 
والاتجاه إلى نخوم يلاد آشور نمسها. وفي الجبهة الجتوبة انتهزت بلاد بابل 
في عهد سلالئها الرابعة أحخوال الضعف في بلاد آشور فمدت حدودها شمالاً 
على حساب الدولة الآشورية إلى قرب الزاب الأسفل. وعلى هذا تتجلى 
مقدرة المنك الجديد ثجلائليزرة الأول في مواجهته نلك الأخطار الجيمة 


(1) تسى بقاياها الآن تلول (العفر) شمال اشور ينهو مل راحد» على الفَفة البري من دجلة؛ 
ود نضبث فيها البعثة الأثرية الألمالبة التي الشتغلت في أشور: 
تفذق مدع نمه ع علء +1 ده( عواقة جر 


والتغلب عليهاء ولم يكنف بذلك بل إنه عكس الآية فانتقل من موقف الدفاع 
إلى الهجوم: فدحر جرع ال #مشكى» وأوقع فيهم المذابح؛ وهاجمهم في 
عقر دارهم وعرج من بعد ذلك على أرمينية رنصب له تمثالاً في منطقة بحيرة 
«وان»» وأوغل أحد جيوشه في جبال «زاجروس؛ إلى الإفليم الذي ورد ذكره 
بام «مصري». كما أن جيوشه استطاعت أن ترد القبائل الآرامية إلى ها وراء 
الفرات وطاردتهم إلى معاقلهم في بوادي الشام ولا سيما في منطقة تدمرء وقد 
ورد اسم هذا الموضع في كثاباته”'2. والجدبر بالذكر عن معاركه مع الآراميين 
أن الاسم «أراموى» أي آرامبين» ورد لأول مرة في النصوص المسمارية إلى 
جانب اسم القبائل الأخرى مثل #احلاموه أو «اخملامر»» وأن تجلا ئبليزر وجه 
على الآراميين ما لا يقل عن لمان وعشرين حملة”©. والمرجح أن هذا الملك 
غزا أيفاً سورية ووصل إلى الاحل الفينيقي. حيث يخيرنا أنه أخذ الأتاوة من 
المدن الفينيقية مثل «أروادة وجببل وصيدا”' روجه ضرية شديدة أيضاً على 
بلاد بابل في عهد ملك سلالتها الرابعة المسبى «مردخ نادن آخى» الذي خلف 
نوخد نصر الأول!2, وأغرم هذا الملك الفاتح بصيد الحيوانات الوحشية» 
وهي الرياضة التي كانت مصبة إلى الملوك الآشوريين. فقد جاء في أخباره 
المدونة أنه فثتل أربعة اليران وحشية في بلاد «مبتاني» (شمالي ما ببن النهرين)» 
وعشر: أفيلة ضضمة في بلاد ١حران؛‏ ومنطقة الخابور وفتل أيضاً )1١20(‏ أسداً 
وهو راجل و (800) أمد وهو في عربتهء واصطاد كذلك أفراس البحر في 
مياء البحر المترسط بالقرب من #أرواد!؟ . 


إن نلك الانتمارات والأمجاد التي حففها «لجلالبليزره لبلاد آشور لم 


(1) انظر : .297 ٠,‏ ,اخظه .6 257 ايلم 
(2) انظر : .287 ,ا ,هله .6 257 .7عللام 
(3) انظر : .287 يا ,خظ4 5 257 للم 
(4) انظر: .1,309 هلهم 

(5) 1,71 شفهم 


تدم من بعله أمداً طويلاً ؛ فإنه بعد أن الغتيل انتهث فثرة حكسه المزدهرة» 
وأعقبتها فترة ضعف أخرى في حياة الدولة الأشورية» وكانت حقبة مظلمة 
سواء كان ذلك من ناحية قلة مصادرنا عنها أم من ناحية تعرض الآشوريين إلى 
أشد الاخطار التي جابهتهم في جميع أدوار تاريخهم؛ ونعني بذلك اشتداد 
اندفاع القبائل الآرامية وضغطها على الأشوريين؛ بحيث هذدتهم في عقر 
دارهم. رشملت الأخطار أيضاً يلاد بابل حيث اتجهت إليها جملة قباتل من 
الآراصين؛ كما ذكرنا في كلامنا عن السلالات اليايلية الأخيرة. 

دامث هذه الفئرة المظلمة زهاء (166) عاماًء منذ موث تجلائبليزر 
الأرل (عام 1077) إلى بداية حكم الملك «أدد نبراري» الثاني (11فلق.م)؛ 
الذي جعلنا عهده بداية ما سميناه بالعصر الآشوري الحديث. وبما أنه ستتكرر 
الإشاراث إلى الآراميين وإلى الدريلات الآرامية التي أقامرها في يلاد الشام 
في أثناء نتبعنا لير الأحداث في بلاه آشور فيستحسن أن نقدم إلمامة عن 
الآراميين ودريلاتهم قبل أن نواصل إيجازتا للتاريخ الآشوري في العصر 
الآشوري الحديث. 


الآرا اميو ل 


الآراميرن”'" من الأقوءم السامية ولا سيما السامبين الغربيين: حيث 
نؤلف لمتهم مع اللمة الكنمائبة (الأمورية) والعبرانية كتلة اللفاث السامية 
الغربية» كما مر بنا في كلامنا على الأقوام القديمة في ححشارة وادي الرافدين. 
ويأني الآراميرن من بعد الأموريين أو ربما ضارعرهم في ضخامة هجراتهم 
وكثرة فبائلهم وننقلها في بوادي الشام والأجزاء الشمالية من بلاد ما يبن 
النهرين (الجزيرة). وأثر الآراميون تأثيراً وامعاً في ناريخ الشرق الأدنى. مواء 
كان ذلك في التركيب السكائي أم اللغوي والحضاري . ونشأت ببنهم وبين 
أقوام حضارة رادي الرافدين صلاث كثيرة أثرت في كلا الجانبين تأثيرات 
قوية؛ وقد ماد تلك العلاقات الامطدام والصراع ولا سبما مع الآشوريين» 
دام حقبة طويلة من الزمن. وقامت منهم جملة مشيضات أو سلالات حاكية 
في بلاد بابل منذ مطلع الألف الأول ي.م. حتى أن مؤسسي الدوئلة الأضيرة 
الئي قامث في بابل» وهي الدولة الكلدانئبة. كانوا من الآراميين. ولكن لا 


(1) من الستبمد أن يكون اسم السرضع الوارد بهيئة "أرامي» (امتعة) رأسناء يعقى الاعلام على 
حيئة #أرامو؛ (ناصوة) في تصرص المصر الأكدي وسلالة #أورة الثالثه لها ملة بالأراميين 
بالنظر إلى خدم المهد. رلذلك فيرجع أن يكون ذلك مجرد تشابه لفظي . ولا يعرف بوجه 
التأكيد معني الكلية "أرامي »> على أنه يل في مفنى «أرام؛ و #ارم* (ولمل للكلمة الواردة 
في القرآن ملة بالآرامين)» إتها تمني النجد أو الهضبة أو مجرد الأرفي. وقد أضيفت إلى 
عدة مواضع في بلاد الشام مثل فأرام النهرين؛ و «أرام دمشتى؟ ير #أرام صوباء و «أرام 
ممكة؟ و ١قذان‏ أرامة ومعظمها مذكررة في التوراة: كما ورد مفطلح بلاد الأراميين في 
الكتاباث الآشورية من العمر الآثوري الوسبط. الظر: .239,366 .73 ,1 ,هم 
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يعلم بورجه التأكيد متى ظهر ذكرهم في أخبار حضارة وادي الرافدين”'' على أن 
التاريخ الشائع الذي يحدده المؤرخون لهجرائهم التاريخية الكبرى يقع ما بين 
القرنين الرابع عشر والثاني عثر ق.م. وكانرا من جملة مجموعات أو قبائل 
جاءت أسماء البعقى منها في الكتابات الملكية الآشورية وفي رسائل الممارثة 
(الفرت الرابع عشر ق.م»؛ أشهرها قبيلة الأخلامر أو الأحلامو التي سبق 
ذكرها!*. وقبائل ال «سوخو» وال «سوتوة. وقد سبق أن ذكرنا أن أقدم ما 
جاءنا عن اسم #آراميين» (الأحلامو الأراميون) في كتابات الملك الآشوري 
«لجلائبلزر» الأول -1١15(‏ 077اق.م). رهر الملك-الذي مر بنا كيف 
استطاع أن يرخف اندفاع الآرامين إلى بلاد أشور. ولكن اسم قبائل الاخخلامر 
أقدم من ذكر من هؤلاء الآرامبين في المصادر الآشورية: حيث يذكر لنا الملك 
«أدد ‏ ثيراري» الأول (في حدود 1300ق.م) أن أباء حارب جمسوع الأخلامو 
في شمالي ما بين النهرين”©. ونذكر من القبائل الأرامية التي اشتهرت في 
التاريخ القبيلة المسماة «كلدرة (وكذلك كشدوء. وكاسديم) التي حلت في بلاد 
بابل . وتكونت منذ القرن الحادي عشر ى.م عدة مشيخات أو دويلات آراعية 
في الأجزاء الجنوبية من العراق؛ واشتهر من زعساء الآراميين في أواخر القرن 
الابع ق.م «نبو بولاسر» الذي كان حاكماً على الأجزاء الجنوبية وتابعاً 
لآشور بانيبال؛ الملك الآشوري: وأسس الدولة البابلية (سلالة بابل الحادية 
عشرة) وابه الشهير بوخذ نسر الثاني. 

أشهر الدويلات الآرامية لز بلاد الشام, 


بعد تنقل القبائل الأرامية في بوادي الشام والصراع المترامل الذي 
نشب يينها رببن الآشوريين نجحت جماعات منها في الاستيطان في عدة 





(1) اتظر الهامش ني صى 491. رالمرجم أن «اخلامره جع #خلم. أي حلف فيكرن بعتي اسم 
القلة «الأحلاف؟ 

(2) الممبر الابن. 

(3) 73باظعام 
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جهات من بلاد الشام من القرن الحادي عشر في.م: ولا ميما في الأجزاء 
الداخلية منها لأن الكتمانيين (الأمرريين الغربيين) صدوهم عن بلوغ الجهات 
الاحلية التي تمركزوا فيها. وقامت من الآراسين في بلاد إلشام جملة دويلات 
ورد ذكرها كثبراً في أخبار الملوك الآشوريين الذين ضيقوا الخناق عليها من 
بعد تخلمهم من أخطار هجوع القبائل الآراميةء وحالوا دون فيام دولة كبرى 
منهاء يل إنهم فضرا حتى على الكثير من دويلاتهم في بلاد الشامء ولا سيما 
في العصر الأشوري الحديث؛ حيث سيرد ذكر هذه الدويلات ولذلك 
فِتحن تمدادها تبل كلامتا على هفا المصر. 
1 - أرام نهرايم: 


ويعني اسم هذه الدويلة أرام ما بين النهرين» أي الفرات والضابور. 
وورد ذكرها في المصادر الممارية باسم #نهارينا"» ويبدو أنها اختفت من 
الوجود في حدود القرن التاسع ق.م عندما قضى الآشوريون على جميع 
الدويلات الآرامية تفريياً في تلك المنطقة"©. 

2 الدويلة المماة فدان هأرام»» وكان مركزها غي حران» وكانت أقل 
رقعة واتساعاً من دويلة «نهرايم؛ السالفة الذكر. ولكن حران كانت ذات أهمبة 
كبرى لمرور طرق القوافل منهاء وأن اشتفافي اسم المديتة بشير إلى ذلك0©. 
وازدهرت اللغة الآرامية والثفافة الآرامية في هذه المنطقة. كما اشنهرت في 
الترراة بكوتها مرطن الأباء العبرانيين الأوائل غبل ذهابهم إلى نلطين» 
والمرجم كثبراً أن إبراهيم وأحفاده من آرامي هذه المنطقة كما تشير إلى ذلك 
التوراة نفسها,. 


(1) حول أخبار هذه الذويلة انظر: 
(1940) بم عقف _دبطوبللت ,0 

(2) قارت الكلمة الآكدية (البابلية) #خرائره أو #حراتره الني تعني الطريئ ولمله كذلك مدينة على 
الطريق أي مدينة القرافل. حول أخبار حران في التوراة: انظر: عفر التكوين: 24: 4, 
29 2 


وقامت في الأنحاء الجنوبية من بلاد الشام جملة دويلات آرامية 
أشهرها : 

3-آرام ‏ صويا 

والمرجح أن مدينة موبا هي المذكورة في المصادر الكلا سبكية (اليونانية 
الرومانية) باسم «خلسيس» أو «كلسيس؛؛ أي النحاسء مثل معنى الكلمة 
الآرامية «صوبا». ويعرف موتعها الآن باسم عنجر في البقاع؛ إلى الجنوب من 
زحلة. وقد حاربها الملك العبراني اشاؤورل» كما تغلب الملك «داردة على 
ملكها المسمى اتلد عزيرة (أر هلد عزير). 

4 آرام - ممكة 

وقد قامت في سفرح جبل الشيخ (جبل حرمون)؛ وكذلك «آرام - 
رحرب؟ في منطقة حوران. 

5 - مملكة دمشق 

من الدويلات الآرامية المهمة المملكة التي قامث في منطقة دمشني. 
حيث استوطنت جماعات من الآراميين فيها ما بين الفرنين الثاني عشر 
والحادي عثر قام. وجاء ذكر مدينة دمشن ني حوليات الفرعون الممري 
ار عمسيس؟ الثالث  1198(‏ 167اق.م) بصبفة ١نرمسكي»‏ و «ترمسكى» من 
الصيفة الآرامية #در ‏ مشن؟ أو "دار مشق»؛ أي حصن «عشق» أو 'مشيق). 
وقبل هذا التاريخ ورد اسم المدينة ني رمائل «العمارنة» الشهيرة (القرن الرابع 
عشر ف.م) بهيئة #دمشقاء و «نمشكى» أو «نمشفي"2. ولا يعلم بوجه التأكيد 
اشتقاق اسم دمشلى ١»‏ والمرجح أنه مركب سس كلمتين: قور أو “دارء أي حصن 
و *مشنى0 ولعل الشت الثاني من الاسم اسم إله من الآلهة غير السابية. كنا 
يحتمل أن «مشئ» هو اسم أحد الأترام المذكورة في المصادر الآشورية بهيثة. 


)١١‏ 107,197.53 ممم بماعاه7 مصعددم - 5 ,ممجافسد)ا 


*مشكي' أو »موشكي» (من سكان شرقي الأناضول الذين عرفوا بعدئفٍ باسم 
(الفريجيين) روره ذكر هؤلاء في التوراة (سفر التكوين 10: 23). ععلى أنه 
يحتمل كذلك أن يكون لفظ «مشكي» أو #مشفي»» اسم إحدى القبائل الآرامية 
عمن لم يرد لها ذكر إلا بعد أن استرطنت هذه المنطقة من بلاد الشام. 


واشتهرت مملكة دمشق في أراخر القرن الحادي عشر ق.م؛ في الفترة 
التي ظهرت مملكة المبرانيين: في عهد شاؤرل وداود. وقد نمث رتوتفت على 
الكثير من الدربلات الآرامية الأخرى؛ وامتدت في سلطانها شرقاً إلى الفرات 
وإلى اليرموك جنرباً على حساب الدولة العبرانية» كما أنها كانت تتاخم 
الولايات والافاليم التابعة إلى الأمبراطورية الآشورية من الجهات الشمالية. 
وقامث بين هذه المملكة وبين الدولة المبرائية عدة حروب كانت الغلبة في 
معظمها لها على دولة اليهردء بحيث إنها استطاعت أن تفرضن ملطانها عليها 
ولا سيما من بعد انقام المملكة العبرانية على أثر موت سليمان. وقضى 
الآشوربون على دولة دمشى في عام 732ق.مء على يد الملك الجلائبليزرة 
الثالك ‏ 

6 دولة شمال 


وتجمح الأراميون إبان القرنين العاشر رالتامم في الاستيلاء على إقليم 
'زنجرئي» (أو سنج رلي)» وهي ممأل أو شبأل الفديمة: وأموا فيها عدة 
دويلات أشهرها دويلة #بيث اكوئي؛ أو *بيت اغرشي8؛ و ابيت أديني24 في 
منطقة «بارسب» القديمة (نل الاحمر الآن). وتقع شمأل إلى الغرب من 
«عيتاب»٠‏ في منتصف الطريق ما ببن إنطاكية ومرعش. وقد أجرى فيها الألمان 
بعضص الصفائر (1893)؛ روجدت فيها أقدم النصوص الأرامية من حمدرد القرن 
العاشر أو التاسع ق.م. وفامت في أعالي ما بين النهرين دويلة أرامية أخرى 
سميث باسم ١بيث‏ بهياني1: وعاصمنها ا١كوزاناه‏ (وهو اسم تل حلف القديم؛ 
وقد اشتهر تل خلف بإطلاقة على أحد أدوار العصر الحجري المعدني: كما مر 
بنا في كلامنا على هذا العصر في الفصل الرابع). 


وفي خنام هذه الملاحظات الموجزة عن الدويلات الآرامية التي سيمر 

بنا ذكر علاقاتها مع الدولة الآشورية تكرر ما سبق أن نوّهنا به من أن الضغط 
الآغرري على الأراميين وخنق دويلاتهم ومنمها من التوسع كان له أثر بالغ في 
مصائر الآراميين ن السياسية؛ إِذْ حخال؛ كما قلناء دون إقامة درلة كبرى منهم. 
كما أزيل بن الوؤجوة الكثبر من دويلاتهم. ولكن مع إخفاق الآراميين السياسي 
فإن نراثهم اللضوي والثفافي قد فاق في عظم متداره على نراث كثير من 
الشعرب القديمة» في أقطار الشرق الأدئى؛ وتميز الأراميرن كذلك بنناطهم 
التجاري الواسع؛ -حيث كانت قوافلهم التجارية تجوب أنحاء الشرق الأدنى؛ 
ويمكن القول إنهم احتكروا التجارة العالمية طوال عدة فرون. وكان من نتائج 
ذلك النشاط التجاري الفذ انتشار اللشة الآرامية. وساعدها في ذلك الانتشار 
أنها درنت بسروف هجائية أخذها الآراميون من الفيبقيين. فانتشرت لختهم 
انتشاراً واسمأ عجياً بدون أن يدعم ذلك سلطان سياسي. وأصبحت الآرامية 
لغة تدوين رلغة الكلام إلى جانب اللغاث القديمة حتى في الأمبراطورية 
الآشررية» ومن بعد ذلك في أرجاء الأمبراطورية الفارسية الأخمينية من تخوم 
الهند إلى بلاد الحبشة. وتركت الآرامية تأثيرات محسوسة في اللغتين البابلية 
والأشررية في أدرارهيا الأخيرة» كما صارث لغة النبي عيسى وأتباعه؛ ودونت 
بها الأناجيل. ولم يقتصر هذا الانتشار الواسع على اللغة الآرامية يل انئشر 
معها امتعمال الحروف الهجائية بشكلها الآرامي فافتبها أفرام شتى في أنساء 
الشرق الأدئي وقارة آسية في كتابة لغانها المختلفة. فمثلاً أخذ اليهود خطهم 
من الشط الآرامي ما بين القرئين السادس والرابع ق.م» وكانوا قبل هذا 
التاريخ يستعملون خطاً 54 قديماً . كما أن العرب الشمالين أخذوا خطهم 
من الانباط. والخط التبطي شكل من أشكال الخط الآرامي؛ وهو أصل الخط 
العربي الشمالي بجميع أطواره. واقتس الأرمن والفرس والهنود خطوطهم من 
أصول آرامية. ونقل البوذيون الخط النسكريتي (المثتق من الخط الآرامي) 

من الهند إلى الصبن وإلى كورية. 


العصر الأشوري الحديث 


أولاً الأمبرا الأشورية الا 
و عبر صورية ١23و‏ 
«أدد ‏ نيراري» الثاني : 


رأينا فيما سبق كيف تدهورت أوضاع الدولة الآشورية من بعد مرث 
الملك الأشوري القوي #ثجلائبليزرة الأارل (1077ق.م) حيث حلت في تاريخ 
الآشورين فترة مظلمة عصبة أحاقت بهم فيها عدة أخخطار جسيمة؛ دامت زهاء 
(166) عاها, 


وكان رجل الساعة الذي خلص بلاد آشور من الأخطار المحدقة بها 
الملك «أدد نيراري؟ الثاني (911 - 891ق.م). ولذلك يسح اعتبار حكمه 
بداية عصر جديد في تاريخ الدولة الآشورية» هو المصر الذي أطلقنا عليه 
امم العهد الآشرري الحذيث الذي داع إلى نهاية كيان الآغرريين الياسي 
من بعد مقرط نينوى في المام 612ق.م أي إنه دام زهاء ثلالة قرون. 
ونسهيلاً لإيجاز الأحداث التاريخية في هذا العصر الجديد نقسمه إلى دررين 
متميزين0 نكون في كل منهما أمبراطورية كبرى» هما الأمبراطورية التي وضع 
أمسها الملك «أدد ‏ نيراري؟ الثاني وانتهت في حدود العام 745ق.م فتكرن 
قد دامث زهاء القرن ونصف القرن ([91[1 4 ما وحكم فيها ثسمة 
ملوك. من حكم أدد ‏ نيراري إلى حكم (لجلائبليزر» الثالث  744(‏ 
7 وشغلت الأمبراطورية الثانية البقية الياقبة من التاريخ الأشوري أي 


من عام 745 إلى 612ق.م. وأشهر من حكم فيها ملوك اللالة الرجونية 
(سرجرن وخلفازؤه»). 


ومما بقال عن هذا العصر الجديد بوجه عام إن الأشوريين بلغوا فيه من 
الفرة العمسكربة مبلفاً كبيراً مكنهم من أن يسيطروا على حياة الشرق الأدني 
طوال معظم القرون الثلاثة التي دامها هذا العصر. وكونرا أمبراطورية كبرى 
كانثك أرسع ما مر بئا من الأمبراطوريات في تاريخ العراق وتاريخ الشرق 
القديم. وقد شغل أوائل ملوك هذا العهد كما قلنا في القضاء على الخطر 
الآرامي من جرار بلاد آشور نفهاء ثم انتفلوا بعد فثرة من الزمن إلى تسديد 
السربات المميتة إلى الدويلات الأرامية التي سبق أن عددنا أشهرها. وصار 
من متلزمات البامة الحربية للآشوريين تكرار غزراتهم وفتوحهم بالانجافات 
الشمالية والشمالية الغربية: إلى بلاد الشام حيث الدويلات الآرامية» وإلى آسية 
الصغرى وإلى الجهات الشرقية والشمالية الشرقية» على الأقوام الجبلية في 
جبال «زاجروس»؛؛ التي كانت مصدر خخطر دائم على الأثوريين. أما من اللجهة 
الجنوبية فإن بلاد بابل أمبحت في هذا العهد الذي نتكلم عنه عاجزة ضعيفة, 
بحيث أدخلت نحث السيطرة الآشورية المباشرة وغير المباشرة. 

ولحن حظ الأشوريين أن الدول الأخرى في الشرق الأدنى في المصر 
الآشوري الحديث كانت دولاً ضميفة عاجزة إزاء قوتهم المتعاظمة. فقد زالت 
الدولة الحثية من الوجود في الفرن الثاني عشر ى.م على أثر عجراث الأقرام 
«الهندية ‏ الأرروبية» الجديدة إلى يلاد اليونان وآميا المغرى. أما المملكة 
المصرية فقد سبى أن حل الشضعف فيها قيل العصر الآشوري الحديث فلم 
تستطع منافستها في توسعها إلى بلاد الشام. 

رويمكن الفول إنه لم يكد بنتهي الفرن التاسم قبل المبلاد.؛ حنى شملت 
الامبراطورية الآشورية جميع الشرق الأدنى. وصادف قبام هذه الأمبراطورية 
انتشار استعمال معدن الحديد في الشرق الأدنى؛ فاستغله الأشوريون في 
تكوين أضخهم جهاز ححربي عرفه العالم القديم؛: إذ ستعوا منه أسلصتهم الفتاكة 


وألات الحصار الضخمة كالدبابات والمربات مما ستتكرر الإشارة إليها في 
كلامنا على حروب ملوكهم المشهورين”". 
خلفاء ,أدد ‏ نيراري» 

«نوكلثي ‏ ننورتاه الثاني  890(‏ 884 ق.م) 

خلف «أدد ‏ نيراري؟ على العرش الآئوري ابنه «تركلتي ننورناء الثاني 
الذي لم بكن أقل من أبيه نشاطاً وقدرة. ولكن فترة حكمه القصيرة لم تمكنه 
من مد رقعة المملكة الآشورية أبعد مما كأنث علبه في عهد أبيه. وكان من بين 
أعماته التي وصلت إلينا أخبارها بناؤه ألوار العاممة «أشور». وتكرار 
الحملااءت الحربية إلى الجهاث الشمالية الغرية؛ على المناطق أو المسترطنات 
الآرامبة. وكانت إحدى حملاته الحربية مجرد مظاهرة عسكرية ضخمة بفية 
الإرهاب ونشر الرعب بين الشعوب. فبدأ في مسيرئه المكرية من الماصمة 
واتجه غرباً لإرهاب المستوطناث الآرامية. وتجديد فرض الطاعة عليهاء ثم 
محاد وسار إلى الأجزاء الجنوبية من بلاد بابل معيذاً فرض السلطان الأشرري 
عليها. وفد دونث أخبار هذه الحملة في حولاته تدويناً مفصلاً. وتعد على قدر 
كير من الأهمية التاريخية؛ ولا سيما الجفرافية التاريخية للمراق وبعض أجزاء 
الشرفى الأدنى» لما ورد فيها من ذكر الأماكن التاريخية والمدن المهمة الني 
مرث بها جيوش هذا الملك. 


(!) ندرج فيسا بأني المراجع الأسامية عن التاريخ الأشرري: 
هع (1) 
.(1923) بمتمرسة له «مماينة؟ ,مس0 (2) 
1928 , فامبهد يم اه بوم سواط راممظ ,هادم بك (3) 
هفلم (4) 
(ة ٠‏ 1930) . ,بع م دمجصم6© لسرمة ,تعمعدد ةا (5) 
1950 حامب وز (6) 
وعن الأ خبار الواردة غي الثوراة راجع برجه غاص مفر الملرك ولا سبما الثاني وسفر الأيام 
الثاني أسفار الأنياء. 


لما ترفي الملك «نوكلتي - ننورتا» الثاني في العام 884 كانث تخرم 
الأعبراطورية الآشورية موطدة مستقرة؛ من شمالي العراق إلى جميع أطراف ما 
بين النهرين العلياء وإلى جبال ٠زاجروس»‏ شرقاً. 

آشور ناصر بال الثاني  883(‏ 859 ق.م) 

ورث آشور ناصر بال الثاني عن أبيه توكلتي ‏ تنورتاه الثاني مملكة 
واسعةء وقوية موطدة. وقد جمع هذا الملك الآشرري الصفات الأنموذجية 
تلملك الآشوري العمكريء والفاتح القاسي والإداري المنظم» والبناء الكببر. 
رتشير ملامحه المعبر عتها في تمابله التي وجدت في انمرود» (كالح القديمة 
التي سبأتي وصفها) إلى شخصية قوية حازمة وقاسية"'2. وكما جرث المادة 
بالنبة إلى معظم السلوك الآشوريين الأقوياء. لم تخل أعرام حكمه من تكرار 
الحملاث الصربية إلى اليجهات المشتلفة من الشرق الأدنى» وقد بلغ في [حدى 
حملاته إلى إقليم الفريجبين (مشكي) في شرقي الأناضول؛ وحصل على 
الغنائم والأسلاب الكثيرة. كما حارب الحئيين الذبن أقاموا في شمالي سورية 
دولة من بعد زوال مملكتهم في آسية الصغرى (القرن الثاني عشر .م6 وئيد 
جملة قلاع وحصون عسكرية في نخوم الأمبراطورية الشمالية. ونذكر من بين 
حملاته الحربية المثشهررة تلك التي وجهها على يلاد الشام» وفد مهد لها 
بفرب بعضي المنشقين عن طاعته في منطقة جبال «كاشياري» (طور عابدين ‏ 
ماردين): كما ضرب القبائل الجبلية في إقليم «زاموآء أو «سامرأ» (منطقة 
السليمانية): ومن بمد ذلك انجه إلى بلاد الشام في عام حكمه الرابع 
(877ق.م)؛ واكتسح بعضي الدربلات الآرامية في طريقه. ثم سار من 
#كركميش» (جرابلس) إلى مهل إنطاكية؛ وعبر نهر العاصي وسار بمحاذاة 
جبال لبنان إلى البحر العظيم؛ بحر الأموريين» (البحر المتوسط). وهنا يككرر 
«آشور ناصر بال» ما جرى عليه الملوك الآشوريون الفاتحرن ني «٠فصل‏ 
سلاحهة في هذا البحر وتقديم القرابين إلى الآلهة» وتقبل جزية المدن الساحلية 
مثل صور وصيدا وجبيل وأرواد وغيرها. وتفمنت الجزية الذهب والفضة 


)١(‏ سول تمائيل #آشرر نار بال؟ أنظر : .(1961) عابو ,نووم .م مهم 


والقصدير والنحاس وأنسجة الكثان ذات الألران الزاهية: وقردة صغبرة 
وكبيرة» والعاج والاخشاب النفيمة مثل الأبنوس والبقس والأرز. ورجعت 
الجيوش الأشورية عن طريق مرتفعات «امانوس»»2 حيث انتطعت الأغشاب 
الجينة منها وأرسلت إلى العاممة اشور. 

على أن تلك الحملات الحربية لم نشبع تعطش هذا العاهل الآشرري 
لفك الدماء والقتل؛ فأضاف إلى ذلك صيد الحيراناث الوحشية كالأسود 
والثيران الوحثية. وخلف عن ذلك سجلاً حافلاً في أخباره المدوئة وقي صور 
متحوتاته الكثيرة التي عثر عليها في فصره في مديئة كالح (نمررد). واشتهر 
أيه بولعه في جمم الباتات والحيوانات الفربية في أثناء حملاته إلى الأقطار 
العيدة وجلبها إلى عاصمة مملكته . 

تجديد مدينة «كالح؟ 

من الأعمال العمرائية التي اقطلم بها آشور ناصر بال الثاني في 
السئوات الأولى من حكمه إعادة بناء المدينة القديمة كالح (نمرود) التي أسمها 
الملك القديم «شبلمنصره الأول  1274(‏ 245]في.م). ولكنها أهبلت من 
بعده فحل فيها الشراب. ولذلك عزم آشور ناصر بال على تجديدها وإعادة 
بنائها واتخاذها عاصمة؛ وعلى الأخص عاصلته المكرية, اتكون فيها تكنات 
المجند والمعدات الحرببة؛ ومنها كانث تبر الحملاث الحربية. ركان موقع 
هذه المدينة» مثل العامسة القديية أشورء كيز يأعمبة استرائيجية خاصة. فإن 
دجلة يحميها من جاتبها الغربي؛ ومن جهتها الجنوبية الزاب الأعلى الذي 
يتصل بدجلة بمافة قصيرة جنرب نمروده في الموضع الذي يننى «المخلط». 
وقد بذل هذا الملك جهوداً كبيرة في مشروعه هذا بحيث يصح القول إنه أسس 
المدينة من جديدء ققد سوى أنقاضها القديمة بالأرض وومع من رقمة أبنيتهاء 
وشيد حولها موراً فخماً مدعماً بالحمون وأبراج الدفاع بلغ محيطه زهاء (8) 
كبلومترات» والمدينة متطبلة الشكل تقريبا مساحتها زهاء (3,5) كيلومتر 
مربعء واخثار أحمد المرتفعات الطبيعية في إحدى زوايا هذا المستطيل ليكرن 
بمثابة اكروبوليس»» حبث موضع «زقررة' المدينة (البرج المدرج) ومعابد 
المدينة وقصرء الملكي. وجلب إلى المدينة جدول ماء من الزاب الأعلى لزيادة 


ك5 


حمايتها والإفادة مند في الري أيضاً ني السهل الزراعي المجاور. وكانت 
نمرود من أولى المواقع الأثرية التي جرت فيها تثقيبات أرائل المئقبين» كما 
ذكرنا في الفصل الخاص بتاريخ التتقيبات؛ حبث حفر فبها اليرده ما بين عام 
2 و1854ء ثم أعقيه اهرمز رماع9؛ ولوفتس  1١854(‏ 1855) و ٠جررج‏ 
سليث» (1872). واستخرجت من قصور المديئة المنحونات الضخمة الكثيرة» 
من بينها الثبران المجتصة الشهيرة والأسود وما يسمى «الملاكاث الحارمةة؛ 
وأعداد كثيرة من صفائح الحجر المنحوتة» وكثير من النقوش الكتابية؛ إلى غير 
ذلك من البنايا الأثرية النقية التي هي الآن من الكتئوز المهمة في المتحف 
البريطائي. وبعد مضي ما يربو على القرن الراحد على تحريات «ليرده استائفتك 
التنفيبات في المدينة يعئة بريطانية برئاسة الأمتاذ #ملران»  1949(‏ (196): 
فأعادت التحري في قصر آشور ناصر بال وفي حصن شبلمتصر الثالك» ابن 
آشور ناصر بال؛ الكائن في الركن الجنوبي الشرقي من المدينة» وهو حصن 
ضخم (200300م): كشف قيه عن مجموعات كثيرة من الآثار العاجية 
النفيسة. وإلى جانب هذه الآثار وغيرها من البقايا المعمارية الكثيرة؛ وجدت 
جملة منحوتات مهمة من بينها ملة منحوتة للمنك آشور ناصرء وهي منقوثة 
بكتابة تدون أعماله ووصف الولاثم الملكية الفخمة التي أفيست في المدينة 
احتفالاً بإكمال بنائها (عام 879ق.م)2 وقد بلغ عدد الفيوف» بحسب ما جام 
في ثلك المسلة» (69,574) شخصاء أي سكان المديئة والصناع والعمال 
والمفراء؛ ودامت طوال عشرة أيام''؟ وتحرى المنقبون أيضاً حصن شيلمنصر 





(!) عن كتابة ملة «أثرر ناصر بال انظر: 
8 ,1952) /7001 ,0 ه8! جز , ممصن لا 
عن التقيات القديمة في تمرود انظر: 
(1449) ندزنون8 عا اموه اعصصاة دنا ل عم 
.(1431) مماوامه فده أععمة! ,عونا العم 
وعن نتائج التنقيبات البربطانية الحديثة راجع مجلة 1840 منذ مجلد 1950 وأيغاً 
:6 1 .(1561) ,)0 .18110 .(1959) اللا ,80 ,«وسستوططفة م15 ,عنمن .2 


الثالث؛ في الأجزاء المهمة منه؛ من بينها الشكنات العكرية للتدريب والعرض 
العسكري: ومشازن الاسلحة ومواضع إقامة الضباط والجند(". 


شيلمنصر الثالث  858(‏ 824 فى.م) 


خلف شيلمئصر الثالث أباه «آشور ناصر بال6» وقد ورث عله أمبراطورية 
واسعة برهن على أنه كفوء ليس في المحافظة عليها حسب» بل إنه وسعها إلى 
حدود بعيدة لم تبلغها من قبل . وكان حكمه الذي دام خعمة وثلائين عاماً سلسلة 
من حملات حربية جعلثه سيد الشرق الأدني وآسية الغربية من الخليج العربي 
ومناطقه جنوباً إلى جبال أرميتبة شمالاً ومن تخوم الأراضي الميدية (المادية) 
شرقاً إلى سراحل البححر المترسط غرباًء كما دلت بلاد بابل تحت سبطرئه. وفي 
حقل البناء والتممبر جدد الأبنية في المراصم الآشورية الشلاث؛ أشور ونينرى 
وكالح. وند أضاف في المدينة الأخيرة» أي كالح. إلى أعمال أبيه سواء كان 
ذلك في قصورهاء أم في بناله الفصر أو الحمن الفخم الذي نؤّهنا به في كلامنا 
على تجديد هذه المدينة في زمن أبيهء واستمرث العناية بهذا الحمن من جانب 
الملوك الأشوريين الذين جاؤرا من بعذء لأنه كان. كما قلناء مركز الجيوضش 
الآشورية رمخازن أسلحتها وعدتها وذخبرتهاء ومستودعاً لغنائم الملوك من 
حروبهم الخارجية. ونذكر من آثار شيلمنصر الفنية الأبواب البروئزية الجميلة التي 
اكتشفت في الموضهم الممى "بلاوات:؛ وهي «أمكر بيل؟ القديمة (على بعد 
بغمة كيلومترات شمال شرني نمرود). وقد تحرى في هذا الموضع اهرمز 
رسام»؛ مساعد اليرد' (في عام 1878)» وظهر أنه كان أحد القصور التي شيدها 
اشور ناصر بال وجدد بناءه ابته تبلمنصر. وكانت الصفائح البرونزية المكتشفة 
تغلف أبواب القمر الخثية؛ وقد مثلث فيها بأسلوب الطرق (#انامجع) ومشاهد 
من حملات شبلمئصر الحربية وكتابات قصيرة في شرحها27. 


(1) للمقارنة ما بين ماحة مديئة «كالح؟ ون المدن الأخرى القدبمة المشهورة. راجيع رمف 
مدينة بابل في الفصل التالي (الثاسم). 

(2) عين بواباثت «بثرات» اللررئزية راجم : 
.2 - 91 !8 رحخفة ,#وتعارو! ,#تعموونوط5 له ونون هذا ضام:! فاعلة1 ومدورق ردكا 


وعثر في نمرود في أثناء التنفيات القديمة التي أجراها «ليرد» على مسلة 
حجرية مهمة تعود إلى شيلمنصرء وقد سميت باسم المسلة الوداء. لأنها من 
الحجر المرمر الأسودء وهي الآن من آثار المنسف البريطاني المهمة”'2؛ ولغ 
ارئفاعها ستة أقدام وقد نسعت على هبئة البرج المدرج. ونقشت بكتابة مطولة 
عن خلامة حبلات شبلننصر الحربية منذ اعتلاثه العرش إلى عام حكمه 
الواحد والثلاثين. وزيئت بخمسة أنطقة من المنحونات البارزة في كل جانب 
من جواتبها تمئل مشاهد تقديم الخضوع والجزية من جانب الملوك والحكام 
والأمراء من مختلف الأقطارء وقد صور البعض منهم وهو ساجد أمام مررة 
الملك العظيم: وبضمتهم ملك إسرائيل المسمى *يهرا أو «ياهر». وعثر في 
أثناء التنفببات التي أجريت في نمرود حديثاً على تمشثال جميل للملك 
شبلمنصر؛ وهو في وضعية صلاة وتعبد (هو الآن في المتحف العراقي». 


ونستطيع مما خلفه شيلمنصر من اخبار مدونة”2 وآثار فنية منحوتة؛: أن 
نتبع حملاته الحرية طوال الواحد رالثلائين عاماً من حكمه البالغ (35) عاماً . 
وند وسم فيها من رقعة الأمبراطورية؛ وبلغ في فتوحه أقاليم لم تصل إلبها 
الجيوش الآشورية من قبل: في جهات أرمينية» وجبال زاجروس وكيليكية (في 
أسية الصغرى)؛ وإلى قلب جبال طرروس وإلى أبعد الأجزاء الجنوبية ني 
نطقة الخلبج . ووجه إلى بلاد الشام عدة حسلات حعربية؛ وجرت معارك مع 
الدريلات المتحالفة أشهرها موقعة «القرقارة. على نهر العاصي في عام 
3ق.م. وقد ررد في أخبار هذه المعركة ذكر اسم العرب» لعله لأول مرة 


42 عن كتابة الملهة راجع: .1ظثالة رعن صررعا 0ه ر .8 2120١‏ اكلم ,كناتعف باحر 
(2) درج فيما يلي المراجع الاساسية عن أخبار شيلمتصر: 

2 - 553 ,1 ,ظفللام (ا) 

.(1950) ,الاامبؤناى م ممعمدسه (2) 

.(1951) ,اناي ها تولمد .* (3) 

؟ 38 ,(1939) كلتلا لحز ها عممرجها (4) 

-(1952) (1947) ,لومار0 معك 1/6 056 مز ,ااعطعاذ (5) 


في أخبار ملوك العراق القديم. حيث كان من بين الأمراء المتحالفين ١جندبو»‏ 
العربي. ونذكر من أخباره الحربية الطريفة أنه قصد في إحدى حملاته الحربية 
إلى ينابيع الفرات ودجلة؛ وأقام عندها نصباً تذكارياً. روجه تيلمنصر في عام 
!85ق.م على بلاد بابل حملة حربية في عهد سلالتها الثامنة؛ لنجدة الملك 
البابلي «مردوخ زاكر شومي» الذي كانت تهدده الدوبلات الآرامية في الأجزاء 
الجنوبية من بلاد بابل» فذحر شيلمنصر المعتدين ودخل مدينة بابل وقدم 
القرابين لكبير آلهتها مردوخ في معبده تاي اكلا»؛ كما زار المعابد الأخرى 
وأحسن إليهاء وطارد فلول الآرامين من قبائل «الكلدوه (الكلدانبين) إلى 
سواحل الخليج (النهر المر بحسب تعييره». 


فترة ضعف الدولة الآشورية 


انتهى حكم شبلمنصر الثالث بثورة داخلية في بلاد آشور تزعمها أحد أينائه 
المسمي #اشور ‏ داتئن ‏ أبلى1؛ وانحازت إلى جانبه سبع وعشرون مدينة؛ من بينها 
مدينة #آشور» وتينوى وأربيل وأرابخا (كركوك). وبالنظر إلى شيخرخة الملك عهد 
إلى ابنه المسمى «شمسي - أدد؛ مهمة محاربة الثوار وإخماد الثورة. وقد دامت 
هذه الثورة والحرب الأهلية التي نجمت عنها أربع سنوات ماث الملك الشيخ في 
أننائها. فاعتلى العرش الآشوري «المسي أدد؟ في عام 824ق.م» وقد سيبث 
هذه الحرب الداخلية الضعف والوهن في المملكة الآشررية؛ وحلت فترة معف 
واتكماش دامت زهاء الثمانين عامأء أي من حكم الملك شمسي - أدد إلى حكم 
نجلا ثبليزر الثالث  744(‏ 727في. م)؛ وعلى الرغم من إخماد الثورة من جانب 
«شمسي ‏ أدده فإن الحرب الأهلية الطويلة استنزفت قوى الدولة ففقدت سلطتها 
ني الافاليم التابعة لها. حيث اغتنم الكثبر منها فرصة اضطراب الأحوال في 
داخل بلاد آشور فنبذت تبعيتها وولاءها للملوك الآشورين. كما أن الأسباب التي 
نشبت من جرائها تلك الثورة والحرب الأهلية كانت بالدرجة الأولى متأتية من 
ظلم كبار الموظفين والبلاء وحكام الأقاليم راستفلالهم السكان الاخرار رلا 
سيما الفلاحين والمزارعين. 


حكم «شمسي - أدده الخامس اثني عشر عاماً  828(‏ 811ق.م) وقد 
سعى لإعادة هيبة الحكم والسلطان الآشرري في الأفاليم التابعة ولكن لم يواته 
النجاح الثام. رمع أنه استطاع أن بعيد الاستقرار في داخخل البلاد بيد أنه لم 
يفلح في القفاء على عوامل التذمر والسخط بين الناس؛ ومما زاد الطين بلة 
أن الذي خلفه على العرش كان ابنه الصغير المسمي «أدد ‏ نبراري؟ الثالث 
 810(‏ 783ق.م)» وكان هذا قاصراً فصارت أمه الملكة المسماة #سسو 
رمات؟ وصبة على العرش وحكمت المملكة بالنيابة عنه طوال خمس سئوات. 
ولما أن بدأ يحكم من بعد فترة الرصاية أظهر قدراً من الكفاءة وقرة 
الشخصية: فقد استطاع أن يرجه حملة عسكرية إلى سررية؛ معيداً بذلك 
خضرع عدد من الأفاليم التابعة. ويدعي في أخباره المدوئة بأنه أخضع عدداً 
من الأقاليم التابعة إلى الأعبراطورية. وقد حكم من بعده أربعة ملوك هم أبناؤه 
الذين ازداد ضعف المملكة في عهردهم. رأولهم شيلمنصر الرابع  782(‏ 
2ن.م) الذي ازداد في عهده ضعف المملكة. فانتهز الفرصة معظم الأقاليم 
التابعة والموائية للانسلاخ من التبعية الآشورية؛ مثل بلاد بابل» وتجرات 
الدربلات الآرامية على النحرش ببلاد آشور نفسهاء فلم يبد من هذا الملك 
موى اتخاذ مرتف الدفاع. وأعقبه في الحكم «أشرر دان؟ العالث (771 2 
4 ق.م). واستمر في عهذه تدهرر أحوال الدولة» وازدادت الأخطار التي 
أخذت تهدد بلاد آثور. راتسع الاضطراب والضعف بسلول وباء جارف فتك 
بالكان؛ وثارت في عهذه جملة مدن آشورية؛ كما حدث في زبنه كسرف 
للشمس. ذكرته أئبات «اللموه؛ وقد سبق أن ذكرنا كيف أن الحساب الفلكي 
الحديث استطاع أن بحدد زمن ذلك الكسوف في شهر حزيران عام 763ق.م؛ 
فكان هذا التاريخ من أهم النقاط الزمنية الثابئة لتحديد أدوار التاريخ الآشوري 
بالنبة إلى عهد ثابث» هو العهد الميلادي. 

جاء إلى العرش الآشوري من بعد «أشور دان الثالث الملك المسمي 
«آشرر ‏ نيراري؟ الخامس  753(‏ 746ق,.م). والمرجح أن ثورة اندلعت عليه 
في مدينة «كالح» (نمرود)؛ تولى العرش من بعدها أخره المسمى الجلالبليزر» 


الشالث  744(‏ 727ق.م) ومنوجز أخبار هذا الملك في كلامنا على 
الأمبراطورية الآشورية الثانية. 


سميراميس 


يكاد يكون من المؤكد أن الملكة الآشورية «سمو ‏ رمات» التي ذكرناها 
على أنها كانت روج الملك #شمي - أدد؛ الخامس وتولت الوصابة على اينها 
الصغير «أدد - براري؟ العالك هي الملكة الأمطررية التي ذكرتها السصادر 
الكلاسيكية باسم الملكة «سميراميس» الشهبرة (وبالصيغة الآرامية شميرام)!") 
ونشأت حولها أساطير طريفة؛ كما نسبت إليها أعمال عجيبة في الفتوحات 
والبناء. فإليها نسب بناء بابل وإقامة جنائنها المعلقة؛ وبناء الدود ومشاريع 
الري العجيية وفتح بلاد معر والهند؛ واشنهرت كذلك بجمالها النقطع النظير 
وحدّة شهونها ودعارئها وجبروثها وقرئها؛ إلى غير ذلك من الأعمال العجيية 
والصفاث الممتازة بحيث يمح الفول إن أعمال كثير من الملوك الابقين 
والمنأخرين قد نسبت إليهاء وصارت رمزاً وعتراناً لأمجاد حشارة وادي 
الراقدين. ولعل أشهر أسطورة تسجت حول شخصيتها الاسطورة التي تجملها 
ابنة آلهة نصفها سمكة ونصفها الآخر حمامة. كانث تعبد في مدينة (عسفلان» 
(عسقلون)» وبعد أن وضعت ابنتها سمبراميس تخلت عنها فأعذها طير 


(1) أنهدم ما ذكر في الأساطير والحكاياث عن سميراميي رراية هيرودوتي (القرن الخامس ق.م) 
في الكناب الأول القفرة 184. وذكرها المؤرخ الجغرافي 'سترابر؟ (64ق.م ‏ 19م): 
وديردورس المقلي (منتصف القرن الأرل ق.م) رغيرهما. ولم تقتصر شهرة ستبرايس 
على الكتاب البونان والرومان بل ذكرها عدد كبر من الكتاب في مشتلف العصورء نذكر 
منهم على مسيل المثال «دائتي» في الكوميدية الإلهية؛ حبث بجعملها من الشخصيات البارزة 
في جحيمه . ولفولتير مسرحية طريفة من سسيراميس» وكذلك *بول قائيري» وألف من 
أسطورتها «روسين؛ أربرا شهبرة. ونظم عنها من الشعراء الهرب مر أبو رية والشاعران 
العراقان بحصيد الهاي وبلد السيتري. حول سميرابيس الظر: 
+56 .م بق لالإسلية بن برممافاا! ,قنع امعان 
ع2 عظا موه مسوسسدسجم5 بعمصمعا .2 


الحمام''' ورباها ثم عثر عليها كبير رعاة الملك فتولى تربيتها ولما كبرث 
ورآها حاكم مدينة نينوى المسمى دأونييى» أحبها وتزوجهاء غير أن الملك 
«نينوس» هام بها أيضاً فأكره زوجها أن يتخلى عنهاء ففعل ذلك وانتحر حزناً 
وكمداً. وتزرجها الملك ونالت عنده حظوة ومقاماً رفيعاً وعظم نفرذها وشانها 
في السسلكة. واستفلت سميرايى مكانتها فاستعطفت زوجها الملك أن يتوجها 
على عرش المملكة مدة قصيرة» غفمل ذلك» - سرعان ما سجنت زوجها 
أو أنها تلتهء وتفردث بالملك وحكمت أكثر من أربعين عاماً وقامت بمثل تلك 
الأعمال الشارقة الأاسطورية التي نؤهنا بها. 


وهنا يرد إلى الذهن ناؤل هو أنه إذا صحت المطابقة ما بين الملكة 
الأشررية التاريخية ٠سمو ‏ رمات» وبين سميراميس الأسطورية فكيف تجمعت 
تلك الشهرة الفخمة العجيبة حول تلك الملكة الآشورية التي لم تحكم سرى 
بضع سنوات بصفتها وصية على ابنها الصخير»ء كما أنها لم تثرك لها أثراً مهما 
في سجلات الملوك الآشوربين”2؟. الواقع من الأمر أن هذا من الالغاز 
التاريضية المهيرة: وقد ارتأى أحد الباحعي. 090 تفيراً ممحتملاً في أن 
هيرردوتس الذي كان أقدم من درّن أسطورة سميراميس استقى معلرماته ممنها 
من كهنة بابل وإذا صح أن أصلها أميرة بابلبة تزرجها الملك الأشوري 
«شممي ‏ أدذا فإن اعتزاز كهنة بابل يأميرتهم البابلية حملهم على المبالقة في 
شهرتها وأعمالها التي رووها لهيرودوتى» رأضاف هيرودوتس بدوره من ماله 
القصصي الخصب أشياء أخرى؛ وتراكمت الأعمال العجيبة من بعد هيرودوتس 





(1) لمل لمنثأ هذا الجزه من الأسطورة صلة باسم الملكة الأشررية «سمر ‏ رمات؟ السركب من 
كلتين: سمو (تناككة) وتمني حمامة و #رمات؛ أي محيوية فيكون ممنى أسمها #مجيربة 
الصمامة . 

(2) وجدت لها ملة مشرحة الكتابة في نمرود: 

74 ,1.731 44م 

(3) راجم بحث الأمتاذ #كوسيني» (#سعديده6) في المؤتمر الانس لعلماء الآثار السعقد في 

باويس عام 1956 


وانتشرت شهرتها إلى أمم وأقطار بعبيدة. حتى أن أحد الأنهار في أرمينية 
بالقرب من وان سمي بنهر «سميراميس». 

ريجدر أن نذكر بصدد كلامنا على اسمبراميسة أن هيرودوئى يذكر 
ملكة أخرى حكمت بلاد بابل من بعدها وسماها البشوكر سا (وامعم الا 
ونسب إليها أعمالاً جسيمة في البناء والتشييد ولا سيما أعمال الري 
والسدود. من بينها حفر تمزان واسع في منطقة بابل وتحريل مجرى الفرات 
عند بابل؛ وأن حملة الملك كورش الفارسي على بابل وفتحه لها كانث في 
عهد ابنها الذي سماه «لابينيتوس؟ كناا»ز0ه1ء وهو بلا شك تحريف اسم 
الملك البابلي «نبونيدس" (آخخر ملوك الدولة البابلية الحديئة). هذا ولا يملم 
أصل اسم هذه الملكة أي «تيتوكرس4. لا ميما وأن اسم أم «لرئدسه ذكر 
في نص شاعد قير لها وجد في حران بهيئة «أدد ‏ كبي» (نوصا - فعده) 
(87,1969/(ه وهيرودوتس؛ الكتاب الأول: 184 188) 


الأمبراطورية الأشورية الثانية 


نجلا ثبليزر الثالث: 


تولى الملك «ثجلائبليزره الثالث الحكم  744(‏ 727ق.م) على أثر 
ثورة داخلبة كما ذكرناء فكان الاصضطراب والتدهور يعمان اللاد؛ ولككن الملك 
الجديد برهن على أنه كفرء في إنقاذ اليلاد من مسنتهاء وإلى ذلك استطاع أن 
يعيدها إلى سابق فونها وكبانها باسترجاع سلطتها في كثير من الأقاليم الي 
كانت خاضعة لها. وقد مهد لذلك بالقيام بإصلاحات وامعة في الجيش ونظام 
إدارة الدولة. ولهذه الأسياب جملنا حكم هذا الملك يناية دور جديد من 
العصر الآشوري الحديث: هر الذي أطلفنا عليه اسم الأمبراطورية الآشورية 
الثانية (744 - 612ق. م). وقد تميزت هذه الأمبراطورية بالقوة وانساع 
الرقعة؛ ومد شملت إصلاحات الملك الجديد الإدارية أموراً أساسية في نظام 
إدارة الدوئة» وفي مقدمتها تفوية سلطة الملك والتقليل من نقوذ البلاء وأمراء 
الإقطاع والحد من سلطانهم» وضاعف في عدد الوحدات الإدارية والولايات 
ونلص من سعتها لتسهل إدارئها. وبالئسية إلى الأقاليم المفتوحة عزل معظم 
ملوكها رحكامها رحول الكثير منها إلى ولايات يدبر شزوئها حكام أو ولاة 
يعبنهم الملك . وفي حالة الأفاليم التي لم يتم دمجها بالأمبراطورية عين الملك 
مع حكامها الوطنيين مراقبين أشوريين (اسم الراحد منهم قيفر #201)؛ يفاف 
إلى ذلك وسائل منتظمة للمواملات والاتصال ما بين البلاط وبين الولايات 
المختلفة؛ مثل العاة أو الرسل الذين كانرا على اتصال دائم بينها وبين 


الماممة يحملون رسائل الحكام وأوامر الملك. وكثيراً ما كان الملك برسل 


أما الإصلاحاث التي أحدثها في نظام الجيش فإنه عدل عن النظام 
السابق في تجنيد الفلاحين والعبيد الذين كان يجهزهم نلاء المسلكة ومالكر 
الأراضي إبان الحملات الحربية السرية. فأدخل بدلاً من ذلك نظاماً أشبه ما 
يكون بنظام التجنيد الإجباري بحيث أصبح الجيش جيشاً فائماً وبالمصطلح 
الأشرري (نادمهطه 165:6) ودخل أهل الأقاليم التابمة في سلك الجيشي» فازداد 
عدد الجيوش القائمة»؛ وأعفى الفلاحون الآشوريون من التجنبد فائصرفوا إلى 
شؤوئهم الزراعية. ومن الأمور الجديدة التي أدخلها هذا الملك السياسة التي 
انتهجها إزاء الأفاليم المفتوحة التي تتكرر ثوراتهاء فصار يهجر سكانها وينقلهم 
بالجملة إلى أقاليم أخرى. وإسكان أفوام أخرى في بلدانهم. وقد سار على 
هذه السيامة الملوك الذين خلفوا نجلا ابزر. وكانت هذه خطة عجية عملت 
على خلط شعوب الشرق الأدنى وأحلت البؤس والشقاء في ربوعهاء وكثيراً ما 
مورت تلك المشاهد المؤلمة في المنحوثات الآشورية؛ ولنا أن نتمور مبلغ 
الشقاء والعذاب اللذين كانت تقاسيهما تلك الجموع البائمة وفي تساق 
مسافات طويلة مع شيوخها رأطفالها رمرضاها. على أن تلك السياسة القامسية 
التي بدأ بها هذا الملك لم تحقن الأعداف التي قعدت من ورائهاء فإت 
لورات الشعوب لم تنقطع. ولم تدفع هذه الأساليب القاسبة الظالمة حلول 
النهاية الحثية بالظالم. 


أما إملاحات «لجلائبليزر» الحربية فإنها تذل على حسن تنظيم وبراعة 
في الفيادة؛ وكانت أولى أعماله المسكرية الحملة التي سيرها إلى جنوبي 
العراق لغرب الآراميين» كما جدد الملك البابلي «نبو ناصرةء مؤمس السلالة 
البابلية التاسعة ولاءه لملك آشور. ووجه حملة ححربية كبيرة إلى مورية للقفاء 
على الدول المنامية التي قامت فيها. وجدد ملوك هذه البلاد وأمراؤها ولاءهم 
وخضرعهم وقدموا الجزية والأتارة. ثم غزا من بعد ذلك النواحي الشرتية من 
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جبال «زاجروس»» وأوغل في الأراضي الإيراتية وفي بلاد الماديين في منطقة 
جبال «هماوند» (وهي الجبال التي ورد ذكرها في الممادر الأشورية باسم 
«بكيني»). وأعاد الكرّة في توجيه حملة إلى بلاد الشام في عام 734ق.م؛ 
وكان مسرح عملياتها الحرية الأجزاء الاحلية وبلاد فلسطين وشرني الأردن. 
واتصل في ائناء حملاته على بلاد الشاع ببعضي القبائل العربية». فقد جاء في 
أخباره أن الملكة العربية «لمسي» أدت له الجزية. وفتح دمشق عنوة وأزال 
الدويلة الأرامية فيها من الرجود مي عام 732ق.م. كما ضم نصف مملكة 
إسرائيل إلى الدولة الآشررية: وعين :هوشع' ملكا على السامرة بصفته تابعاً 
له, 

وبعد أن ثارت بلاد بابل على السلطة الآثورية بزعامة أحد شبوخ 
الاراميين المسمى #اوكن ‏ زيرة: مؤسس سلالة بابل العاشرة (732 
0 .م أرسل لجلا ئبابزر حملة عليها وقضى على حكم هذه اللالة. وترر 
أن يحكم بلاد بابل حكماً مباشراً فتوج نفسه ملكأ على بابل في عيد رأس 
السنة الجديدة (729ق.م) وعرف باسم #بولر؟ (ناانا8). وكان هذا خائية 
أعماله حيث ثوفي من بعد عامين (727ق.م): وخلفه على العرش الآشوري 
ابنه «شيلمنصرة الخامس  726(‏ 722قي. م). الذي لم بسكم سوى ثثرة قصيرة 
دامث خممس سنواث لا نعرف عن أحدائها إلا أشباء قليلة؛ وأهمها خلع 
الملك الإسرائيلي «هرشع» الطاعة وثورثه على الآشوريين بتحريضي الدولة 
المصرية فحاصر شيلمتصر مدينة الامرة مد: ثلاث سنوات» ولكن لا يعلم 
يرجه التأكيد هل فتحث في عهد هذا الملك أو في عهد الملك الذي تخلفه. 
وهو سرجون الشهير الذي سيأتي الكلام عنه'"2. وبالنسبة إلى بلاد بابل سار 
شيلمنصر الخامى على ميامة أبيه حيث توج نفسه ملكا عليها وعرف لدي 
البابليين باسم «اولولو'. 


(!) الثوراة ‏ سفر الملوك الثاني 17: 64 رهن فضية فح الامرة راجم الببحث المنشور في 
مجلة: 6 23 .(1958) .كال 


السلالة السرجونية 


حكم من بعد شيلمنصر الخامس الملك الشهير #سرجون» الذي لا يعرف 
اسمه الحقيفي ولا أصله؛ فإنه انتحل الاسم التاريخي المشهور #سرجرن" 
(دآعا - 582:0) أي «الملك الصادق»» الذي كان: كما مر بناء أول من تسمى 
به مرجون الآكدي قبل أكثر من ألف وستمائة عام» ثم تمى به أحد الملوك 
الآشرريين من المصر الآشوري القديم (في مطلع الألف الثاني ق.م). وكذلك 
لا تنمرف علاقته بالملك الابق شبلنصر الخامى. هل كان أحد أبتائه أو من 
ذوي قرباء أو أنه اغتصب العرشي عن طرين الانقلاب. ومهما كان الأمر فإن 
سرجون أسسي سلالة حاكمة من الملوك كان حكمها آخر عهرد التاريخ 
الأشوري. حيث حكم من بعده أبنازه وأحقاده: هم ستحاريب وأسرحدون 
وآشور بائييال. وعلى هذا تسمي هذء السلالة الحاكمة باسم الآسرة أو اللالة 
السرجونية. 


حكم سرجون ثمائية عثر عاماً (721 - 705ق.م): وقضى النة الأولى 
من حكمه في إخخماد يعض الاضطرابات التي ظهرت في يلاد آشور نفسهاء ولا 
تملم ماهية ثلك القلاقل سوى أن سرجون نفسه يخبرنا بأنه «حرر أعل آشور من 
التجبد الغفري ومن جباة الضرائب؟» وهي المارة التي وردت في النص 
التاريخي الذي اصطلح عليه اسم قبراءة أو ميثاق الور" , وتفرغ من بعد 


()) 1.132-5! ,قخقام 


ذلك لمعالجة قفايا مهمة في الأفاليم التابعة”''» نشأ البعض عنها من جراء 
تبدل الحكمء ونتج البعض الآخرء وهو الأهمء عن فتوحاث الملك السابق 
نجلاتليزر اللعيدة في بلاد إيران وتغبيق الخناق على الدوئة العبلامية. كما أن 
الامتيلاء على سورية وفينيقية وفلمطين انتزع من الدولة المصرية أهم مصادر 
مراردها الاقتصادية واتصالاتها البرية رالبحرية؛ مضافاً إلى كل ذلك أن الدرلة 
الأرمينية كانت نتحين الفرص للتخلعى من النفوذ الآشوري. كل هذا جعل من 
هذه الدرل الثلاث حلفاء طبيبعيين ضد الآشرريين. وبدأت بوادر ذلك في 
تدخل الدولة العيلامية في مؤون بلاد بابل وتدخل الدولة المصرية في بلاد 
مورية الساحلية يتحريضض أهلها على الثررة؛ وقد ألمرث سياسة التدخل 
والتحريض ثمارهاء الأمر الذي جمل من حكم سرجون سللة متتابعة من 
الحملاث الحربية لإخماد ثررات الأفاليم التابعة إلى الدولة الآشررية. 

ففي يلاد بايل استطاع أحد زعمائها المدعو (مردوخ أبلا ‏ ادئاه 
(مردوخ بلادان المذكور في التوراة) أن يمتقل في مملكة بابل بتحريض 
العيلامين وماعدتهم. واعتلى العرش البابلي في العام الذي جاء فيه سرجون 
إلى الحكم (721ق.م): فصمم سرجرن على ضرب هذا الثائرء وبدأ بغزر 
بلاد عبلام نفسها في العام 720ق.م» ولكن نشبر مجريات الأحداث إلى أن 
نئيجة المعركة التي نشيت عند مدينة "ديرءء (عئف الحدود العراقية الإيرانية 
بالقرب من بلدة بدرة) لم تكن في صالح سرجون رغم ادعاء المصادر الأثورية 
خلاف ذلك» وكذلك التناقض ما بين الرواية البابلية الواردة في كتابة مردوخ 
بلادان وبين الرواية الآشورية. وقد ععمثر على نص مردوخ بلادان في أثناء 





(1) فيما يلي المصادر الأساسية عن حكم سرجوفن! 
١ 230‏ 1 إلا بقعم رن 
ل ات 
.(192) تاهم د ه15 ...جموبهك أن مسممرحعه! +11 .هذا (3) 
.(1934) ,45ل ها مومع ره كن مسهنمججه +10 ,اموقه1 (ه) 
.وقد عك #مهعوسف عدتعناتن !آ ها جل «منافك: ولا ,منود - س1 (5) 


التنقيبات الحديثة التي نمت في كالح «نرود”'؟. والطريف ذكرء بهذا الصدد 
أن سبب وجود نص مردوخ بلادان في لمرود مرده إلى تزوير تاريخي متعمد من 
جانب الملك الآشوري سرجرن نفسه.ء فإله نقل ذلك النصص الذي وجده في 
مدينة الوركاء إلى مدينة نمرود ووضع بدلاً نه نصاً آخر يختلف تمام الاخثلاف 
عن النص الذي نقله إلى نمرود. ومما يؤيد ذلك أن مردوخ بلادان اسثمر في 
الحكم في بلاد بابل زهاء أحد عشر عاماً (721 - 7/1ق.م). والمرجح كثيراً 
أن سرجبون افطر إلى الانساب من بلاد بابل تسعالجة الموقف الناجم من 
الثورات التي اندلعت في سورية, إذ بادر بإرسال حملة ضخمة في هام 
' 720ق.م إلى تلك الجبهة؛ واستطاع أن يسح حلفاً عسكرياً بزعامة ملك 
حماة المسمى «ابلو ‏ بعدي» واشتراك جيش مصري . 


وجرد سرجون في عام 713ق.م حملة أخرى إلى بلاد إيران فاستولى 
على جملة أقاليم ومدن مهمة في إفليم ١كرمنشاء؛‏ و:همذان». وني حدود ذلك 
الزمن ثارت القبائل الإيرانية بتحريض الذوئة الأرمينية رمساعدتها ني عهد 
ملكها المسمى «روساس». فقاد سرجون بفه في عام 714ق3.م حملة كبيرة 
على تلك الأفائيم ونال نصراً كبيراً؛ وهذه هي الحملة التي عرفت باسم حملة 
سرجون الثامنة (في عام حكمه الثامن). وقد دونث أخبارها المفصلة وجاءت 
على هيئة رسائة أرسلها الملك إلى الإله أشور والآلهة الأخخرى على أنها تقرير 
حربي من سرججون بصفته القائد الأعلى تلجيوش الإله آشور. وتعد هذه الرسالة 
على فدر كبر من علر الاسلوب الأدبي؛ كما بتجلى ذلك بوجه خاص في 
الوصف الشعري الرائع للجبال رالأنهار والغابات الني مرث بها جيوش 
مرجون وما لاقته هذه الجيرش من أهوال رمصاعب27 , 





)1١(‏ انظرة 
1231 .(1932) /10 لظا 

(2) حول الترجمة راجع البصدر الشافس في الهامش رمم (30): والتعلين على اللعملة في ! 
177 .(1941) ,كظابذل هم ,نوميلا 


ومن الحملات المسكرية المهمة تلك التي أرسلها في العام 717قام 
على دولة #كركميش» (جرابلس) رضي على امتقلالهاء كما أرسل في خلال 
الخمى نوات التالية جبوناً إلى آسية الصغرى وقضى على استقلال جملة 
دويلات فيها مثل كيليكية (قرئي (4©) في المصادر الآثررية) وفريجية 
(مرسكي (نناكدة8) في الأخبار الآثورية) وجاء اسم ملكها على غيئة ميتا» 
(وهو ميداس في المعادر الكلاسيكية). والمرجح أن سرجرن تلم؛ وهر في 
آسية الصغرى؛ هدايا من ملرك 'ياتنانا» السبعة؛ أي من أمراء جزيرة برص 
علي ها يرى الياحثون» ولعلل مما يؤيد ذلك المسلة العائدة لهذا الملك الني 
وجدت في «لرناكا» (دطافه:ها) (في قبرص). 

وخلاصة القول أصبح سرجون في العام 710ق.م سيد الموقف من بعد 
انتصاراته فقي مختلف الميادين» وخضحت له بلاد الشام وأزال دولة إسرائيل من 
الرجود ونقل الكثير من أهلها أسرى وأسكنهم في بلاد ماذى. وجلب بدلا 
منهم جماعات من بلاد بابل ولا سيما من منطقة «كوثى'. كما تغلب على 
«مردوخ بلادان» وأعاد بلاد بابل إلى سلطة الدوئة الأشررية. 
دور شروكين ( خرسباد), 

لم يستقر سرجون في عاصمة واحدة من العراصم الآشررية» فقد اتخذ 
في أول حكمه مدينة آشور القديمة مركز الحكمة ثم انتقّل إلى نبنوى. بالإضافة 
إلى العاصمة العسكرية «كالح؛ (نمرود) حيث جدد فيها بناء القصر الذي شيده 
«أشور ناصر بال6. ثم اتجه أخيراً إلى تأسبي مدينة جديدة فاخشار لذلك 
موضعاً بكرأًء عند قربة قديمة اسمها «مكانبا». على بعد نحو 15 ميلاً شمال 
شرفي نينوى» بالقرب من القرية المسماة #خرسباده؛ فشرع في وضع أسس 
المديئة الجديدة ني عام 7(7ق.م: وقد سماها باسمه أي *درر ‏ شرركين»؛ 
وجمل شكلها مربعاً تقريباً؛ كل ضلع منه زهاء المبل الراحد (ومساحتها 
بالضبط 165751760 مترأ مربعاً) وسورها بسور ضخم جعل له سبعة أبواب» 
كل منها سمي باسم إله آشوري على غرار بوابات نينوى» وتزينها منحوتات من 


الثيران المجنحة ذات الرؤوس البشرية» وكانت هله بمثابة المسلاك السارس 
(ناكئههتها)؛: رجعلت شرارع المذينة مستقيمة متعامدة على نظام ال (60©) 
المتبم في المدن الروماية. وشيد غصره فوق دكة أو مصطة ارتفاعها (50) 
تدم وهو فصر واسع بحتوي على نحو مائتي حجرة رثلاثين ساحة؛ كما شيد 
في المدينة معابد للآلهة وبرجا مدرجا ذا سبعة طوابق: كل طابق منها ملون 
بلون خخاصء وبرقى إليه بلم حلزوني يدور حوله على غروار ملم المثذنة في 
سامراء التي يرجح افتباسها من برج #خرسباد". وزين القصمر الملكي بأنواع 
الزخارف مثل القاشائي المزجج الأزرق: والمزخرف بالصور والرموز 
المقدمة؛ بالإضافة إلى الثيران المجنحة التي كانت تزين المدال» وألواح 
المنحوثات الحجرية الكثيرة المنحوتة بالمشاهد المختلفة والمنقرشة بالكتابات 
المسمارية. وقد قدر طول هذه المنحرتات؛ لو صفث الواحدة إلى جنب 
الأخرى؛ زعاء الميل ونصف الميل”!2. 

إن ما اكتشف في مديتة سرجون أضاف أشياء مهمة إلى معرفتنا بما بلفه 
فن البناه والعمارة وخطط المدن وفن النحت ومبك المعادن وصاعة التزجيج؛ 
أي الآجر المزجج. ويكفي أن نورد للتدليل على البذخ في تشبيد هذه المدينة 
أن (26) ثوراً مجنحاً وجدت فيهاء يزن كل منها معدل أربمين طناً. وتوجد 
نماذج جميلة منها في المتاحف العالمية. وقد بلغت المهارة في سبك المعادن 
وصبها درجة كبيرة؛ ولاسيما سبك معدن البروئز الذي صنعث منه الأسود 
والشيران. وعثر في مخازن القصر على آلات وأدوات حربية من الحديد تبلغ 
زنتها زهاء (200) طن. وقد أكمل بناء المدينة في مدة عشر منواث. ولكن لم 
بتمتع بانبها بالسكن فيها أمداً طريلاًء إذ إنه توفي من بعد إتمام بنائها بمام 


)١(‏ كانت خيرمباد كما ذكرنا في تاربخ الفياث والتسويات من أولى السراقع التي تحرى نيها أوائل 
الميقين (من جاب الفرلبين) في متصف القرن التاسع عشر: 
.(949-50)) عبفوزل1[ عن كامعصامه84 عمة ,وللهدا , وغوه 
(1867-70) +لاترشكسا له «ضللة ,عصما"! ل 
(19368) معدم ,لها 
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واحد (705 ق.م). والمرجح أن سرجون لم ينطع الكنى فيهاء كما أنه لم 
تقل إليها أحد من أبنائه الملوك الذين خلفره. بل هجروهاء ولعل يعضهم 
نقل جزءاً من منحوتاتها إلى فصورهم. أما نهاية سرجون فلا تعلم على وجه 
التأكيد. والمرجح أنه اغتيل» وحكم من بعده خلفاؤه من أسرتئه؛ وقد دامت 
السلالة التي أسها زعاء القرن الواحد. رئوجز فيما بأتي أحداث التاريخ 
الأشرري في عهرد خلفاء سرجون. 


خلفاء سرجون 


١س‏ ستصاريب؛ 


خلف ستحاريب أباه سرجون في عام 704ق.م) وحكم إلى عام 
1.م. وفد وجه نشاطه الحربي بالدرجة الارلى إلى الجبهة الغربية (بلاد 
الشام) وبلاد بابل. أما في الجبهتبن الشمالية والشرقبة اللتين صرف فيهما أبوه 
جهرداً كبيرة فقد سادهما شيء من الهدوء والاستقرار النسبيين في عهد 
سنساريب. فاقتصر الأمر على إرسال حملات ححربية ليست كبيرة إلى جبال 
«زاجروس"؟ وآسية الصغرى ولاسيما إقليم «كبليكية». وجاء ذكر اليونان» وبوجه 
خماص اليونان الأبونيين: لأول مرة في أخبار الدولة الأشوري في كتابات 
متارين! 1 


وظهرث في زمن سنحاريب أثرام جديدة اندفمت من الأنحاء الجنوبية 
من روسية؛ وهم (الكميريرن؟ (ومهاعمم6) الذين ورد ذكرهم في أخبار هذا 
الملك بهبئة «كميرايا» (ن«م1ه©). وقد عبرت هذه القبائل جبال القرقاس في 
نهابة القرن الثامن ق.م إلى آمسية الغرببة وبلاد الأناضول. وفي بلاد فينيقية 


(1) حول أخبار سعاريب ونصوصه الرسمية راجع ' 
(1924) ,د لعمممعة /ه ماعمه ف 134 , ااإطوعطصها (1) 
131-96 .]1 ,قفعى (3) 
.© 117 ,(1953) لا! ب##كاناق ما ,معيهةز .+ (() 
عتم مربت نن) لهرها ,جومميعوو تا (4) 


وفلسطين أظهرت جملة دويلاات العصيان والثورة على السلطة الأشوربة» وقد 
جاء في هذه المرة جيش. مصري لماعدتهاء وكان من بينها مسلكة ٠يهرذا»‏ في 
عهد ملكها الممى "حمزقبا»؛ فبادر منصاريب إلى ضرب هذه الدريلات في 
عام حكمه الرابع (701ق.م). ولما أن ثم له إخضاعها نصب يدلاً من الحكام 
والأمراء السابقين حكاماً جدداً. وضين الشناق على مملكة يهوذا وحاصر 
عاممتها أورشليم» ونرك على حهارها كبير ثواده الذي ذكر في التوراة باسم 
القرابشاقة" (معناه كبير السفاة). رررت التوراة الحوار الطريف”؟ الذي جرى 
بين اليهرد المحاصرين وبين قادة الجيش الأشرري. وقد أبى الملك «حزقيا» 
الخفرع والاستلام بتسريض النبي «اشعياه. ولا تعلم نتيجة الحصار برجه 
اليقين؛ فتروي التوراة أن الجيش الآشرري حل فيه الوباء وفتك به. ولكن 
المرجح أن الجيش رفع الحصار عن أورشليم مقابل دفم جزية كبيرة من الفضة 
والذهب والناءء من بينهن بناث المفك. كما جاء في حوليات ستحاريب20 , 

وييدو أن سنحاريب وقمم الخطط وهو في فلسطين لعزو بلاد مصره 
وشرع بالزحف ني الطريق البري التاريخي من فلسطين حتى بلغ موضع العريش 
أو «رفح*: على بعد نحو (30) مبلاً شرقي القناة الآن ولكن هذه الحملة لم 
تحرز النجاح بسبب المواصف والزوابع الشرابية التي حالت درن مواصلتها 
السير إلى داخل الأراضي المصرية» أما التوراة فتنسب إخفاق الحملة إلى 
التدخل الإلهي حيث إن «ملاك الرب خرج لبلا وضرب مائة وثمانين آلف 
وخمسة آلاف». ويروي هيرودوتس رواية طريفة عن المرضوع إذ يعزو الإخفاق 
إلى أن حشوداً من الجرذان قضمت الجئود والحبال في سلاح الجيش؛ على 
أن المعادر الآثورية لم نذكر با عن ذلك الحدث. 


وفي بلاد بابل أظهر سنحاريب القسوة البالغة إزاءها ببب ظهور الثائر 


(|) راجع سفر المئرك الثاني 13:18. 14:19». وسفر الأبام الثاني. 1:32 2. وسفر اشميا 
76 
ا" 
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القديم مردوخ بلادان الذي ثار غي عهد أبيه واستقل في بلاد بابل فترة طويلة 
على نحر ما مر بنا. فعاجله ستحاريب في العام 703قى.م وقضى على 
جموعه؛ ولكنه امتطاع الإفلات من الأسر. ونصمب ستحاريب على بابل أحد 
أتباعه من البابليين الممى «بيل ‏ ابني» الذي نشأ وتربى في نينوى. على أن 
مردوخ ‏ بلادان ظهر مرة أخمرى من بعد ثلاث سنوات» ولكئه أخفق في 
مماء. وبعد مكة أعرام على هذه الأحداث صمم ستحاريب على غزو المدن 
العبلامية في مواحل الخليج» فجهر لهذا الفرض حملة بحرية وبرية ضخمة في 
عام 696 فى.م وطهر الأجزاء الجنوبية من الثوار من أتصار الثائر «مردوخ 
بلادان» والتفى من بعد ذلك الجبثي البري بالأسطول الذي سيره الملك من 
نبنوى إلى مديئة #اوبس؟ وعندها نقله إلى الفرات. وكان موضع الالتقاء المدينة 
المسماة «باب ساليميتي' القريبة من مصب الفرات بالخليج!'؟. حيث كان 
النهران يصبان في الخليج منفردين. ونجح سنحاريب في غزو المدن المبلامية 
الاحلية؛ ورجع يبحمل الغنائم وأملاب الحرب الكثيرة. ولكن هذه الضربة لم 
تفض على تجدد الأطماع العيلامية ببلاد بابل؛ إذ إنها استمرت من بمد ذلك 
ني تسريضها على المصيان. فثار البابلبون في عام 689ق.م؛ وعندئظٍ صب 
منصاريب جام غضبه على بلاد بابل فدمر المدينة المقدسة ودك حصونها 
وقصورها وسلط ماء الفرات على أنقاضها وأقم أن بابل لن تقوم لها قائمة 
طوال 70 عاما”*'. ولما ترك بلاد بابل عبن ابنه أسرحدون والياً عليها يالنيابة 


عنه ء. 


(]) حول «باب باليميئي؟ رمرفعي مصب التهرين قبل اتصالهما بالقرئة في الأزمان المشأخرة: 
راجع الفصل الخامي بالمقدمة . 

(2) ومن الطريف ذكره بعدد هذا القم أن «أمرحدون؟ لما خلف أباء في السكم زعم على إصادة 
بناه بابل» رلكي لا بسنت بقم أبيه: مسر المرقم (70) بأنه رقم (11)» وكلا الرقمين يكتب. 
يطريقة العدد الستبنية بعلامين مسماربئين متطابفن مم نير مرنبتهسا المددية. 
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طرف من أعمال سنحاريب العمرائية, 


حكم سنحاريب ثلائة وعشرين عاماً (681-704ق.م)2 وفد مر بنا 
موجز بأبرز أعماله الحربية رلكنه إلى جانب ذلك اشتهر بنشاط كبير في حقل 
البناء والتممير ومشاريع الري الزراعية في بلاد أشور. وأول ما نذكر من 
أحماله العمرانية أنه جعل نبنوى العاصمة الرئيسية للأمبراطورية؛ رمن أجل 
ذلك وجه الشطر الأكبر من نشاطه العمرائي إلى تجديد أبنيتها وتجميلها 
وترسيمها رتحصيبها. نفد زينها بإقامة المعابد والقصور الجديدة وعرس 
الحدائق البامقة؛ وجعلها عاصمة تليق بالأمبراطورية الواسعة التي تعلورت 
إليها المملكة الآشورية. فمن ناحية سعتنها حولها من مدينة ذات مصيط لا 
يتجاوز الميلين إلى مدينة بلغ محيطها زهاء ثماتية أميال» وضعك قسمين 
جديدين خمصهما الملك ستحاريب للقصرر والمعايد؛ رهما المروضعاتن 
المعروفان الآن باسم تل «فرينجن» وهو القم الشمالي من المدينة؛ وتل 
البي يونئس» في الجانب الثاني من المدينة على يمين العطريق الحديث من 
الموصل إلى بغداد. 

وقد اننصرت التنقيبات القديمة على الموضم الأول؛ أي تل قويئجق. 
أما منطقة تل النبي يورنى فلم تمه معاول المنقبين بعذ. 

وقد جعل في سور المدينة الداخلي حمس عشرة بوابة تحرسها الثيران 
المجتحة, وكل مئها سمي يانم نخاض منسوب على الأكثر إلى اسم أححد 
الآلهة المشهررة. ركان ستحاريب مرلعاً بفرس الحدائق والبساتين فجلب 
لتجميل عاصمته الأشجار النادرة من أقطار مشتلفة إلى حدائق نينوى. 
والمرجح أنه كان أول من أدخل زراعة القطن إلى العراق. وقد سماء 
الشجرة التي تحمل الصرف. وجلب إلى العاصمة ماءً عذباً من المنابع 
الخاصة بنهر الكومل بطرين قناة شيذها بأحجار الكلى: وهي تعبر 
المرتفعات والرديان فشيد لها القناطر في بعفى الوديان مما لا تزال آثارها 
باقية. وتبدأ تلك الفناة من الموضع المسمى «جرواتةه. مافة محمسين ميلاً 


عن نوي ونحتت عند مفر الفتاة (عند القرية المسماة خئنس) على وجه 
حجرة شاهقة منحوتات تمثل الآلهة المخثلفة مع كتابة مرجزة عن هذا 
المشروع. ومما يجدر ذكره بهذا المدد أن ستحاريب خلف جملة منحوتات 
جبلية أخرى؛ مثل منحرنات «معلثاي». في مدخل وادي دهوك. وفي جبل 
«جو دي داغ» عند الحدود العراقية ‏ التركية20 . 


أصرحدون» 

ثروي الشوراة (مفر الملوك الثاني 36:19 17) أن سنحاريب اغتاله 
أحد أينائه. والمرجح أن نزاعاً أو حرباً أهلية نشبث على أثر ذلكء إلى أن 
استطاع ولي العهد #أسرحدوت» وهو أصفر أبناء ستساريب؛ إخمادها. ولمل 
43 إذ يشول إن 
اتهامات إخوته ووشايتهم به أوغرت صدر أبيه عحليه؛ بحيث إنه اضطر إلى 
الهرب والاختفاء. ومع أنه لم يذكر حادثة فتل أبيه إلا أن المحتمل» كما جاء 
في التوراة. أن أحد إخوته اغناله. ويروي أمرحدرن بهذا الصدد عنهم أنهم 


مما يزيد ذلك ما جاء في فاتحة حوليات أسرحدون نقسه 


(1) حبرل تناة سنحاريب التي نسراها مساغة من الأثارين من جاممة شيكاغر انظر: 
)١935(‏ مموعا اه كعستسدوة تع تمموعك _لرمذا قعه ععدامعولا 
وعن المشحوتات الجبلية من مهد ستحاريب رغيره سن السلوك الأشوريين: 
1927) بممتررويم م واعناوسراعم ,«عمصحعمة بلا 

(2) حبول قناة سشحاريب التي ثحراها جساعة من الأثارين من جامعة شيكاغر انظر: 
)١915(‏ سسوىم) أه تساحدو4 طمتمد حك ,رونا نمه صدمص 1 
وعين المشحوثاث الجبلية من ههد ستحاريب رغيره من الملوك الآشوريين: 
(1927) ,معتترجية ف واعط عله ,م وجححجيمه ‏ لا 

(3) عن التصوص الخامة بسكم أسرسدون بالإضانة إلى المرجع الأسامي المرموز له ب | ,مالم 
انظر المراجع الآنية: 
.(1931) تممنمعن لعف مه ددش كع يدع اه تلعمعة ع1 ,ممسرصمة1 © () 
:6 ع ,10111956 بالكااناك ما ,نمفاعه ي (2) 
(1956) تسمه العامة صاصم ع0 رتم80 1 زل) 
(1924) بنات7 لسوماعة .ذعظ بطنصمذ 5 (4) 
117,17 بوملعغموم زمه .هونا (5) 


صاروا من بعد ذلك «يناطح أحدهم الآخر كالتيرس لأخذ الملوكيةه. ومهما 
كان الأمر نإنه تغلب عليهمء واعتلى العرش الأشوري في عام [68 ق.م. 
وبمد أن استقامت له الأمور واسحبت أحوال المملكة كانث فاتحة أعماله إعادة 
بئاء مديئة يابل من بعد تدمير أبيه لها كما مر بنا ولعله كان مدفوعاً باعتقاده أن 
ما أصاب أباء كان بسيب غضب آلهة بلاد بايل لانتهاك حرماتها. ود استخدم 
أسرحدون أهل بابل في نجديد أبتبتها. وقد عثر في المدبنة على نصرص مدونة 
وبقايا ينائية من عهد أسرحدون. بيد أن أعمال التجديد الجسيمة استفرفت وفنا 
طويلاً استمر إلى بدابة حكم ابنه وخليفته آشور بانيبال. وقد ضمن أسرحدون 
بأعماله المحمنة تجاء بابل رضا البابليين وتقبلهم لحكمه؛ فاستقامت له الأمور 
في بلاد بابل وعممها الاستقرار باستثناء ثورة جهيضة قام بها في عام 680ق.م 
ابن الثاثر القديم #مردوخ بلادان» للاستلاء على منطقة *أور». 

ونشبث في الجبهة الغربية (بلاد الشام) ثورات لطرح النير الأشوري» 
ولكن أسرحدون استطاع أن يضخمدهاء نشعي بالذكر منها الثورة التي قام بها 
ملك :صيدا"؟ المسمى عبد ملكرني في عام 677ق.م فكان مصيرء الأسر 
والقتل ودمرت مدينته و«ألقيت في البحر» على حد تعبير حريات هذا الملك. 
وأجلى سكانها إلى بلاد آشور؛ وأعطيت أراضيهم إلى آهل مدينة «صورة”". 


وبالنظر إلى عنوء الأحرال في بلاد بابل وفي بلاد الشام وجه 
«أسرحدون» نشاطه إلى الجبهتين الشمالية والشرفية. فإن الكميربين الذين 
رأيناهم يندفعون في عهد أبيه من جنوبي ررسية ويعبرون القوفاز إلى آسية 
المغرى وأرميتية وإيران قد التحقت بهم جماعاث أخرى من أغربائهم جاءدت 
من المهد نفسه قي المنوات الاولى من حكم "أسرحدون؟: وقد ذكر هؤلاء 
الأثرام الجدد في الأخبار الآثورية باسم اشكوزيبن (اشتناءااةا) وسكيئين 
(وههاطالوء8) في المصادر الكلاسيكية:؛ وإن التقاء هؤلاء الاشكوزيين مع 


(1) حول المماهدة التي أبرمت مع ملك صور المسمى «بملو؛ انظر : 
7 107 .له1 سموم8 .1 
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الكمبرين جمل منهم فوة عظمى أخذت نهدد الولايات الآشورية وحامباتها في 
إقليم كيليكبة وغبره (آسبة الصفرى) في عام 679ق.م» وقد سبق لسرجون أن 
طرد الكميريين إلى ما وراء نهر «قزل ارمق' بيد أن أولتك الأقوام انقفوا على 
إقليم «فريجية» وقضوا على المدلكة الحاكمة فيه بمساعدة الدولة الأرمينية. أما 
أسر حدون فقد اتبع سياسة المصالحة والتحالف مم تلك الأقوام؛ وقد أبرم 
معهم مفاهدة سلم تزوج بموجبها أحد زعمائهم الممى #بارتاتوا» من أميرة 
آأشررية . 

واستطاعت القبائل المادية المتمركزة في الهضبة الإبرابة» جرب شرفي 
بحيرة أررمية: أن تستقل في ممهد أسرحدون بزعامة أحد توادها المسمى 
فرهارطس (6469ههئة©) في عام 680ق.م, وكانت سابقاً تابعة إلى الأمبراطورية 
الآثورية. فوجه أسرحدون عدة حملات حربية ولكنها لم تحرز النجاح الثام. 


فتح مصر: 


نجح أسرحدون مرة بالحرب ومرة بالدبلرماسية أن يرطد الأمرر في أرجاء 
أمبر اطوريته الراسمة ‏ في بلاد بابل وبلاد الشامء ونينيفية» وفي نخومها الشمالية 
والشمالية الشرثية المترامية؛ البالفة زهاء 1200 ميل. ولما استقامت له الأمور 
أخذ يعد العدة تلبدء بمشروع حربي جسيمء سبق أن شرع فيه أبوه ستحاريب 
ولكنه لم بفلح» ونعني بذّلك غزو مصر وفمها إلى الامبراطورية الآشورية. 
ومهد لذلك بضمان ولاء القبائل العربية في بوادي الشام للامة مرور حعيوشه 
الضخمة إلى سوريا ومثها إلى مصرء فعقد العهرد مع بعفى أمراء بادية الشام 
رمشايشها. مثل #دومة الجندل؟ (أدرمر أر أدرمتر في الأخبار الآشورية). ومار 
بجيوشه الجرارة في عام 679ق. م واستؤلى على المديتة التي ورد ذكرها باسم 
ارزاني في وادي العريش» وبلخ رفح (ناطانو82) جنرب غزةء عبر صحراء سيناء. 
ريخبرنا في حولياته أنه لافى الاهوال والعجائب في هذه الصسراء المشيفة»؛ من 
أفاج دزواث رأسين؟ وحيرانات غريبة خضراء تفتك بغربات أجنحتها. ربعد 
مسيرة خسة عشر يوماً بلغ حدود «مصر الخفراء4؛ وكان يحكمها هارقا أو 
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«طهرانا» الحبشي (663-688ق.م) الذي لم ينطع صد الخزر الآشوري فهرب 
إلى جنوبي البلاد. ولعله من الطريف أن نورد جزءاً من نص أسرحدون عن غزو 
مصر: #من مدينة اشحفري (#طناط13) إلى العاصمة منفس (أم91©0) وهي مسافة 
5 يوماً قائلت قتالاً متراصلاً جيش :طرفو» ملك معمر والحبشة؛ الملعون من 
جميع الآلهة. لقد أصبته خمس مرات بهامي محدثاً به جراحاً لم يشف منهاء 
ثم ساصرت ممفي. عاصبته رفتحتها في نصف بوم. . وغنمت الملكة وحرم 
مصره: وولى عهده وأولاده الآخرين. وجميع أمواله وخيوله وماشيئه؛ وأخذت 
غنائم كثيرة إلى بلاد آشورء وأجليت جميم الأحباش عن أرضض مصرء وعينك 
ملوكاً على أقالي, مصرء وحكاماً وموظفين ومراقين للموانى». . وفرضت عليهم 
الجزية النوية تدفع إليَ بصفتي سيدهم7", 

وعلى الرغم من تبجح أسرحدون لم يكن فتحه لمصر فتحاً دائماً إِذ 
عاد طهرافا من موضم اختبائه بعد عامين؛ واستعاد العاصمة «منفس» وشن 
الحرب على الحاميات الآشورية في الدلنا فآسرع أسرحدون يعد العدة للقضاء 
على طهراقا وسار بنفسه على رأس الجيش عبر مورية» ولكن عاجاته المنبة 
وهو في حران في عام 669ق.م0 فترك أمر مصر إلى خليقته في الحكم «آشور 
بانيال». الذي أعاد فتحها ني 667ق3.م منا منذكره في كلامنا على كمه . 


قضية ولاية المهد: 
قبل أن يتوفى أمرحدون بثلاثة أعوام رتب أمر ولاية العهد بين أبنائه» 


)غ1 رجدت مدبرية الآنار العراقية في لينوي عام 1935 في تل النبي يرنسى حيث بقايا فصر المئك 
أسرحدونء. كرا كتهرة من نمثال أو تسائبل الفرعون طهرافاء كما دل على ذلك الكتابة 
الهبررغليفية المنفرثة على بعقى تلث الأجزاء. ووجدث كذئك كسرأ من ثمثال الألهة 
المهرية انرنت (#هدامة). ومما لا شك فيه أن تكرن هذه القابا وغبرها من بين الشنائم 
الحربية التي جلبها أسرحدون من مسر (انظر مججلة سرمرء المسجلد ١])؛‏ 955) والمجلد 


2 1956 وعن التصوص التتعلقة بفتح مصرء رلاسينا نصوصى ملة زتجرلي؛ انظر: 
29370 ,أعظم) 
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ولاسيما بين ولديه ا«شمش ‏ شم أوكن», رهو الابن الأكبر؛ رابنه الأصفر 
«آشرر بانببال؟ الذي اخنارء لتولي العرش. وعبن الأول ملكا على عرش بلاد 
بابل. وقد نمت هذه الشوية في اجتماع رسبي حفره الأمراه وقواد الجيش 
والسفراء وممثلون عن الأفاليم الشابعة للأمبراطورية» وأخذ البيعة منهم في 
ولائهم لولي العهد آشور بانيبال» وأبرمت بهذا الشأن مع رؤساء الأقاليم 
التابعة معاهدة وجدت نسخة منها في نمرود في أثناء الموسم السادس من 
تنقيبات البعثة البريطانية 271955©. ويبدو أن ولي العهد المختار أشور باتيبال 
كان محبوياً مفضلاً من جانب جدته لأبيه الآرامية الأصل واسمها 'لقية ‏ 
زكوتوة: فحصلت من البابلين رمن حفيدها الثاني «شمش - شم أوكن» على 
الولاء لآشور يانيبال. 

ومع أن أسرحدون لم يقصد من وراء عمله ذاك تفيم الامبراطورية 
الأشورية بين ولديهء إلا أنه ضمن ولاء البابللين بتنصيب ملك علبهم ومتحه 
الثاني آشور بانبال ‏ بجمله ملكاً على بلاد آشور وسائر الأقاليم رائولايات 
التابعة لها . 


آشور بانيبال: 

وهكفا تبوأ آشور بانيبال عرثي المملكة الأشورية (627-668ق.م) 
وتولى في الونت نفسه أخوه «لمشى ‏ شم أوكنه الالف الذكر عرش بلاد 
بابل - واستقامت الأمور ما بين الآخرين طوال سبعة عشر عاماً. وسنري كيف 
آل الأمر ما ببن الاخوين من بعد ذللك. 

كانت أولى الأعمال التي اضطلع بإنجازها آشور بانيبال إعادة فتحم مصر 
الذي قلنا إنه جهز حملة لفتحها مرة أخرى ولكته توفي في مدينة حران عام 


22 راجمع تعى المعاهدة في: 
اع ,11954 )20 ,0 كلك قز , موجوتيلا 


9ق .م. وكان أول ما شرع به آشور بانيبال في سبيل إنجاز هذه المهمة 
الحربية أن أرسل فائد الجيش الاعلى إلى مورية لاستنفار الجيوش وتعبئتهاء 
فجمع جبشا كبيراً أمدّه به الملوك والأمراء التابمرن؛ وسار من بعد ذلك إلى 
حدود مسر وأوقع الهزيمة بجيئش الفرعون «طهراتاة ذهرب من العاصمة 
«منفس» إلى طيبة؛ فلاحقه الجيش الآشوري وفتح هذه المدبنة. وهكذا حقق 
الأشوريون ني عهد آشور بانبال عملاً عمكرياً يعد فربداً من نوعه بالنسبة إلى 
ذلك العصرء إذ إنهم فتصوا بلادا نائياً نبعد أكثر من 1300 ميل عن مرطنهم. 
تشتلف عنهم في عادائها وأوضاعها ويجهلون لفتهاء الأمر الذي تعذر فيه 
حكمها حكماً مباشراً. ولذلك حذا آأشور بانببال حذو أبيه ني تعيين ملرك 
وولاة من أهل البلاد من المناوثين لحكم الملك السبشي اطهرانًا» وإلى ذلك 
وضعت حاميات آشورية قرية في طيبة وفي منطقة الدلتا. بيد أن كل هذا لم 
يحقن الغرضء إذ ظطهرت برادر الثررة بعد فترة غبر طويلة من جانب الكثير من 
أولكك الأمراء والملوك بالائفاق مع طهراقا على اقنام اللطة في البلاد. 
فأسرع القواد الآشوريون بمهاجمة المنشقين وأسروا الكثبر منهم وأرسلرهم 
مكبلين إلى نينوى فقتلوا فيها. وأبقي المملك الآشرري على اليخرة أخد ملوك 
الدلتاء إذ عفا عنه وأعاده إلى عاصمته في الدلتاء 9سايس» (صا الحجر)» 
فاستعاد عرشه. ومع ذلك فقد تجددث الثورة في عام 655 بقيادة أحد أقرباء 
الملك الصبشي طهرافا الذي ماث في أثناء هذه الحرادث. فجردث حملة 
آشورية أخرى ودخل الجيش الآشوري إلى طيبة للمرة الثانية ودمرت المدينة» 
وأخذث منها غنائم كثيرة من بينها مسلتان مغلفتان بالبرونز وانتهى الاحتلال 
الآشوري لمصر بظهور الملك الجديد المسمى «بسماتيك» الأول؛ الذي يرجح 
أنه كان ابن الملك نيهر : فأعلن هذا الاستقلال وطرد الحامياث الآشورية من 
الدلنا بمساعدة جند من مرتزقة الإغريق الآيونيين؛ وأسس الأسرة السادسة 
والمشرين (525663ق.م). على أن المصادر الآشورية لا تذكر هذه 
الاحداث: بل مصدرنا عنها رواية هيرودوتس. أما آشور بانيبال فإنه لم يفعل 
شيثاً إزاء ذلك لأنه كان مشفولاً بحرب طاحنة في بلاه عيلام؛ رهكذا نإن 
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الاحتثلال الآشوري لمصر لم يدم سوى فترة قصبرة لم تتجاوز الخمسة عشر 
عاماً (655670ق.م). 


الجبهات الأخري١‏ 


كان للحملات المكرية التي أرملها آثور بانيال إلى مصر ردرد فعل 
من ععدة جهات من الأميراطورية الآشررية. فإن انشغال جزء غير قليل من 
الجيوش الآشورية مي ميدات يبعد كما قلنا زهاء 1300 ميل سيب الفعف 
والوهن في القرات الأشورية وسرعان ما ظهرت بوادر المصبان والثورة في 
عدة رلابات مثل قينيقية وغيرها. رمع أن تسلسل الأحداث في السنرات 
الأخيرة من حكم آشور بانيال غير مضبوط تماماً غير أنه يمكن تخمين ما وفع 
ما بين عام 665 وعام 655ق.م ومن ذلك تحالف هذا الملك مع الأشكوزين 
(السكيتين)؛ والحرب في بلاد عحيلام, واندحار الملك العيلامي المسبىي 
«تيومان؟ الذي قثل في الممركة وفطع رأسه وأخذ إلى تينوى وعلق فوق شجرة 
في الحدائق الملكية؛ وقد جاء ذلك ممثلاً في إحدى المنحوتات من عهد 
الملك آشور بانيبال0', 


ونشبت في بلاده بابل ثور: عارمة قام بها أخو الملك نفهء أي ١شمش‏ - 
شم أوكن' الذي كان قد عين ملكا على بلاد بابل من جانب أبيه؛. على ما 
ذكرنا. ولعل انشغال أخيه الملك ني عدة جيهات أثارت أطماعه الكامنة بعد 
أن ظل موالياً له في الظاهر زهاء 17 عاماً. ولكي يضمن النجاح لثورته سعى 
بالمقاوضات السرية إلى الحصول على تحالف لماعدته وخلت فيه بلاد فيتيقية 
ومملكة يهوذا وبعفى القبائل العربية في بادية الشام والكلداتيين الآراميين في 
الأجزاء الجنوبية من المرافق والعبلاميين وحتى مسر وليدير (إحدى الولاباث 
الشرقية في آسية الصغرى) وكان من المؤكد أن يوفع هؤلاء المتحالفون الضرية 
الغاضبة بالدول الآشوربة لو أنهم بدؤوا العمل في وقت واحدء ولكن عيون 


)١(‏ 14( .ام ,ضشك ,أرهاطموظ 


الملك اكتشفت المؤامرة. وبمد أن أنذر البابلين لردهم إلى الطاعة”'": ولما 
لم يأبه بإنذاره البابئيرن نثبت الحرب الطاحنة بين الأخرين. وظلت المعارك 
ندور زهاء ثلاثة أعوام. ولنا أدرك أخوه شمش ‏ شم أوكن الموقف 
الميؤوس منه أضرم الثار في قصرء في بابل وقضى نحبه محترقاً وسط التيران» 
عام 648ق.م وحاول أشرر بانيبال تهدئة بلاد بابل فعين أحد الزعماء 
الكلدانين المسمى :تندلانو' نائباً للملك على عرش بابل (627-647ق.م). 

وبعذ الانئهاء من حرب بايل وتسوية قفسية الحكم فيها على الرجه 
الناين جرد آثور باتبال حملات على بعهى القبائل العربية التي ماعدتث أضاء 

في الحرب. رمما لا شك فيه أن جيوش الملك لم تمتطع تحقيق التمجاح التام 

في هذه الحملات» على أن الأخبار الآشورية تعدد جملة انتصارات مثل دحر 
رئيس القبيلة التي ورد ذكرها باسم #بني قيدار» ورئيسها أبي عاطيء وأنها 
غتمت أعداداً كبير:ة من الجمال وجاءت بها إلى بلاد آشور وصار الجمل يباع 
بأقل من شيقل واحد من الفضمة. وحصل حتى العمال والصناع والعبيد على 
هدايا من الجسال”2 , 

ووجهت حملة على ملك بلاد عبلام الذي وقف إلى جانب أخيه ودامت 
الحرب في عيلام زمناً طويلاً» انتهت بانتصار الجيش الآشرري في عام 
9ق مء ودمرث البلاد رثئهبت العاممة را وانتهكت حرمة معابدها 
وحطمت تمائيل الهتهاء ورميت بالنارء كما نشت تبور ملركها ونقلت عظامهم 
إلى بلاد آشورء لكي يحرم أشباجح التؤتن د من الاستقرار فتنكل بالأحياء من 
أهل عبلام. ونثر المئح على أنقاض المدن المخربة. وبحسب تعبير الأخة 
الرسمية #أحل الدمار في بلاد عبلام مافة شهر و25 يوماً» وأخذث غنائم 
كثيرة من الذهب والفضة. وكانت هذه في الراقع ضربة ماحقة لم ثقم من 
بعدها ليلاد عيلام قائمة. 


() انظر الرسالة رقم 301 المنشررة في ! ,ات بتره سكاملا 
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سقوط الأمبراطورية الآشورية , 

لم يكد يمضي زمن طويل على ندمير بلاد عيلام حنى أخذت ظواهر 
الأحوال تشير إلى أن الملك آشور بانيبال نجع في ترطيد أركان أمبراطوريته 
الواسعة المنتدة من جبال طوروس وجنربي الأناضول وأرمينية وبحر قزرين إلى 
جبال زاجروس وإلى الخليج العربي. 

ولكن رغم الظواهر سرعان ما انهار ذلك البتاء الشامخ الضهم- فكيف 
رقع ذلك؟ ومع أن سقوط الدولة الآشورية يشترك في علله وأسبابه العامة مم 
الكثير من الأسباب التي درج المؤرخون على تعدادها عن سقرط الدول 
والامبراطوريات. بيد أن سقوط الأمبراطورية الآشورية يتفرد في بعض العلل 
الخاصة. منها ما كان خافياً ومنها ما كان ظاهراً للعيان. فمن الأسباب 
الظاهرة أن المبع للتأريخ الآشوري لا بد وأن تلفت نظره حقيقة بارزة فيه» 
نلك هي نطرنف الملوك في سياسة الفح والغزو والإغراق في النواحي 
العسكرية والروح الحربية. وتكاد تكون أعرام حكم ملوكها حروباً متراصلة؛ 
بحيث إنهم حملرا مراردهم فوق طاقاتهاء ومدوا فتوحهم إلى جهات نائية 
يتعذر الاحتفاظ بهاء ولعل أوضح مثال على ذلك فتح مصر الذي أنهك ماكنة 
الحرب الأشورية عدة منوات. وإلى ذلك فإن سياسة القسرة والتدمير والقتل 
الجماعي والثمثيل بالأسرى التي سار عبليها الملوك الآشوريون جرت على 
الآشوريين. رغم الإرهاب الذي كانث توقعه بالشعوب المفتوحة) ثقمة 
الشعوب وسخطهاء أما رلاؤها ونبعينها لهم فلم يكن ليحصل إلا باستمرار 
الإرهاب والبطئى إلى حد الإسراف. وابتدع ملوك الدولة الآشورية وسائل 
جهشمية في هذا الثأن. ومنها سيامة تهجير الشعوب والأقوام برمتها ومحر 
البعضض منهاء بحيث بصم القول إن مثل تلك المظالم قد يرهنت على صححة 
الحكمة التأريضية القائلة «الظلم إذا دام دمره. وإلى هذا فإن التطرف والإغراق 
في العناية بمنرن الحرب والقتك والدمار على حساب فتون السلم والبناء سبب 
إعمال تطرير مرارد البلاد وتحميلها قوق طاقانها. 

ومهما كانت حقيقة الأسباب الخفية والظاعرة في سقوط الأعبراطورية 


الآغررية فيجدر أن نوجز الأحداث المباشرة: فنقرل إن الترات الأخيرة من 
حكم آشور بانيبال (630539) يكثنفها الغموضء فقد انقطعث حولياته منذ 
عام 639ق.م ولمل السيب في ذلك الاضطرابات الداخلية والنكمات 
العسكريةء ولذلك فيكون المؤرخ الشهير هيرودوئس مصدرنا الوحبد في ما 
رواه عن هجمات الماديين”'؟. إذ يقرل إن افراهاط ملك الساديين هاجم 
الآثوريين ولكنه قشل في المعركة (653فى.م) وخضشفه ابشه كيانخسار 
(5قهلت) الذي لم يواصل الحرب مع الآشوريين ولكن الاشكوزيين فرضوا 
سبادنهم على الماديين: رعبروا جيال زاجروس وغزوا بلاد آشور وسورية 
وفتسطين وكادرا أن يدخثرا إلى مصر لولا أن الفرعرن «بماتيك» دفم لهم 
الجزية: وبعد نحو 28 عاماً تمكن ؛كي اخار؟ الالف الذكر من طرح تير 
الاشكوزيين عن فومه بقتله زعدائهم وهم لملون في ولبمة شرب. واستطاع هذا 
الملك المادي أن يكون من القبائل المادية جيشاً قوياً ضخماً. واتخذ «اكتباناه 
(همذان) عاصمة له ووسع حدود مملكته من بحيرة أورمية إلى منطقة طهران 
وبلاد فارس. وصادف في حدود ذلك الزمن أن البابليين استأنفوا محارلتهم 
ليل الاستقلال عن التبعية الأشورية. وتزعمهم في هذه المرة حاكم «القطر 
البحري: (الأجزاء الجنوبية من بلاد بابل) الممى بو بولاصر وهو كلداني أي 
آرامي الأصل. فهجم على الحامية الآشورية في مدينة نفر 626ق.م ثم قصد 
بابل واستقل بعرشها وأخذ يصفي الحاميات الآشورية الأخرى في بلاد بابل 
كما سبل له أن تحالف مع الملك المادي :كي اخسارف. الالف الذكرء 
الذي توجه في حدود ذلك الزمن بجمرعه إلى بلاه آشور. أما الملك آشور 
بانييال فإنه توفي في العام 627 أو 6م.م وخخلقة على العرش ابئه الممى 
آشور اطل ايلانسي الذي لم يدم حكمه زمناً طريلاً وتلا في الحكم أخوه 
المسى :سين شار اشكنه الذي لم يسنطم إنقاذ الرهع المندهور سوى 
اتخاذه موقف الدفاع إزاء هجمات الملك البابلي انبر بولامر» فالتجأ إلى 
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طلب العون من ملك مصرء بسماتيك الاول؛ ولكن العون المصري جاء 
مناخراً في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الآشورية «نيئنوى؟ مهددة بالسقوط 
من جانب البو بولاصرة؛ كما أن الجيوش المادية بلغت في زحفها في نهاية 
عام 615ق.م إلى منطقة كركوك؛ ثم مديئة «آشوره التي مفطت بأيديهم 
عام 614ق.م. والتفى الملك البابئي بالملك المادي فكي اخسار؟ عئد 
أسوار هذه المدينة. وعقدت ما بين الملكين معاهدة تحالف وصداقة كان من 
نئائجها زواج ولي العهد البابلي نبوخذ نصر الشهير عن ابنة الملك المادي 
المماة دأميعسى ”2 وزحف الجيش من بعد ذلك على الماصمة نينوى القريبة 
وكان الهجوم الأخير في عام 2.م قد قرر مصير الدولة الأشورية حبث 
سقطثت العاصمة العظيمة» رغم ما أبذاء المذدافعرن عنها من بسالة وامكباتة في 
حصار دام طوال ثلاثة أشهر. وهكذا سقط ذلك 'الماره الآشوري» بعد أن 
دوخ العالم القديم عدة فرون”©. وانسحيث فلول الجيش الآشوري إلى مدينة 
حران؛ بقيادة أحد ثواد الملك الآشرري *سبن شار اشكن؟ المسمى آشور 
أوبالط الثاني. وجاء عام 610ق.م جيش من ممر لمساعذة الأشوريين 
فأسرعت الجيوش البابلية والمادية إلى حران. وبعد حرب قصيرة استولت 
عليهاء فكان هذا نهاية الفصل الأخير من تلك الدراما التأريخية. 

موجز الخصائص الحضارية : 


لما كنا سنخصص الجزه الثاني من هذا الككتاب للاوجه والمقومات 
المختلفة تحفارة وادي الرافدين وبفسها الحضارة الآشورية؛ فإننا نكتفي ني 
هذا الموجز بذكر أبرز الخصائص المميز: لهذء الحغارة؛ مثل نظام الحكم 
والحرب والفنون وغير ذلك من الأمور الثي تفردت بها الثقافة الأشررية. 


(1) حول هذه الاحداث انظر : لعصونا! له الدع ع1 يدوق 
(2) حول صدى سقوط بلا آشور عند اليهود راجع الترراة ولا سبما أسفار الأنياء مثل عفر 
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وأول ما نذكر أن ننيه إلى ما يكرن فد انطيم في ذهن القارىء مما 
أوجزناء عن التأريخ الياسي والحربي للآشوريين من أن ذلك التأريخ لم يكن 
سوى سلسلة من الحملات والحروب الدموية المدمرة» من جاتب شعب طفى 
عليه هوس العظمة الحرببة. ومع أننا لا ننكر أن الآشوريين كانوا في الوائع 
أمة حربية في جمبع عهودهم. ونميزو' عن أقربائهم البابليين في هذه الناحية, 
وسجلوا بأنفسهم الفظائع والمظالم التي ارتكبها ملوكهم رقواد حربهم. إلا أنه 
بصح القول مع ذلك. وأرجو ألا يحمل مني ذلك على أني أدافع عن الحرب 
والتدمير؛ إن الآشورين لم بنفردوا في هذه الأمور عن الأمم الحربية الأخري» 
قدبمها وحديثهاء بل إن من الأمم الحديثة ولا سيما الأوروبية من قافت 
الآشرريين في إحلال الدمار رالهلاك بالشعوب المغلربة. وناخذ من الأمم 
القديمة على سبيل المثال الدولة الرومانية؛ سواه كانث في عهدها الجمهرري 
القديم المضاهي للعصر الأآشرري الوسيط أم في المهد الأمبراطرري؛ 
المضاهي أيضاً لمصر الأمبراطورية الآشورية؛ فلم يكن الرومان أقل براعة من 
الآشوريبن بل فافرهم في أفانين التدمير والتعذيب؛ واللهو بقثل الأسرى» أو 
انهم يدعون الأسرى بقتل بعفهم بعضاً أو تفئرسهم الوحوش الضارية في 
ملاعبهم المشهررة (امفيثبائر) حيث النساء والشيوخ والأطفال يتلون بمشاعد 
العذاب والدماء. ومم ذلك فالغريب في الأمر أن ينفرد الآشوريون دون سائر 
الأمبراطورياث القديمة بشهرة الظلم والقسوةء مما جعل اسمهم مرادقاً 
للصفات والنعوت اليخيضة ولا سيما بين الشعوب الأوروبية. وعندي أن مرد 
ذلك إلى الدعاية والتشهير اللذين نالهما الأشوريون على أيدي مدوني التوراة» 
من جراء العلافات العدائية بينهم وبين المبرائيين» والضرباث الماحقة التي 
وجهها إلبهم الأشوريون. ولا يخفي أن التوراة نأني في مقدمة ومائل الدعاية 
في العالم الحديث» حيث يقرأها المسيحيون صغارهم وكارهم لل نهار؛ في 
حين نبت مظالم الدول العسكرية الأخرى إلا لدى من يقرأ تأريخها. 

وئمة ميزة نفردث بها الحضارة الأشورية امتتبعت اناع الفنوح 
الآأشررية. فإن الثقافة الآشورية إلى جانب صلتها بالحضارة «الأم؛ (السورية 


والبابلية) أثرت وتائرث بدورها بثقافاث شعرب أخرى كثيرة اتصل بها 
الآشوريون عن طريق الحرب والسلم. بحيث يصح أن يطل على الآشوريين 
«ورثاء العصرره. وكانت اتعالات الآشوريين الواسمة عاملاً مهماً في التقاء 
الثقانات والحضارات المختلفة واختلاطها. وإذا تذكرنا ما ثميز به الملوك 
الأشوريون سس الرلم بثدوين أخبارهم الحربية والسلمية تدويئاً مفصلا في 
حولياتهم ورسائلهم وولائقهم الرسمية المختلفة أحركنا أهمية أخبار الدولة 
الآشورية على أنها من أهم المصادر التأريخية؛ ونذكر على سبيل المثال 
الأخبار المهمة عن الأرمن وملوكهم وعن قبائل الاشكوزيين (السكيثيين) 
والكميريين والأقرام الإيرانة مثل الماذيين والأفوام الجبلية المختلفة في شمال 
العراق رشماله الشرقي وبعض القبائل العرببة البدوية قي برادي الشام. ومثل 
هذا يقال حتى بالنسبة إلي الأمم الأخرى ذات التاريخ المدون؛ كالعبرانيين 
والمصريين والعيلاميين والحثبين والبابلبين» وشعوب آسية الصغرى من بعد 
الحثين. فإن ما وصل إلينا في المدونات الآشورية الوسمية بضيف إلى مصادر 
معرفتنا بتأربخ مثل هذه الشعورب. أموراً على غاية من الاعمية. 


والأشوريوت حتى من بعد سقرطهم اللسباسي وزوال دولتهم تفرقرا 
واعشلطوا بالشعرب المجاورة؛ فقامتخدم الفرس الاخينبون الكثير من أصحاب 
الحرف والمهن والفنانين الأشرريين في تشييد مدئهم وتجميل قصورهم؛ 
فاستمر الكثير من تراث الحضارة الآشررية. وأخذت عنهم الأقوام الأخرى 
عناصر مهمة من التظم العسكرية والإدارية والمياسية. ولعل أبرز من أخذ عنهم 
الدولة البابلية الأخيرة. أي سلالة نبو بولاصر وابنه نبوخط نصر. واقتيست 
الأمبراطورية الفارسية الاحمينبة الشيء الكثير من التنظيمات الإدارية 
والمسكرية. ويجدر أن نذكر بهذا الصند انمال الآشوريين في عهد 


أمبراطوريتهم الأخيرة بالإغريق ولاسيما الأبونين عنهم منذ زمن ستحاريب'؟. 


(1) اتظرة 
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الدوثة والنظم السياسية والمجتمع», 


كان الملك يقوم على رأسى ماكنة الدولة الآشورية؛ وكان يجمع في 
شخصه كل اللعلات الزمنية والدينية. فكان في قمة الهرم من ملطات الدولة: 
بل إنه كان الدولة نفسها. وأما جهاز الدولة من كبار الموظفين وصغارهم: 
مدنيين وعسكريين. فكائرا كلهم «خدم الملك العظبم. القديرء ملك بلاد 
آشررء ملك الكون»» بحسب التعبير المستممل في ألقاب الملوك الرسمية. 
على أن الملك الأشوريء مثل الحاكم أي الأنسي السومري القديم والملك 
الومري والبابلي؛: كان يتمد سلطته من كبير الآلهة الآشورية «آشور» والآلهة 
العظام الأخرى» بطريقة التفريض الإلهي» فكان يحكم الئاس بالنيابة عنه 
ويمثله على الأرس. وكان أول من اتخذ لقب الملك ١شرام؛‏ «نم552 الملك 
الأشرري شمسي - أده الأول (1813-(178ق.م) في حبن أن الملوك 
والحكام القدامى قبله كانوا يلقبرن أنفسهم باللقب الرمري القديم «أنسي' 
المرادف للممطلح الآكدي ‏ الآشوري. . (اشاكمة. 


وأول ما يمتاز به النظام الملكي الآشوري أنه كان ررائياء مثل النظام 
البابلي بوجه عام. فكان المنك يضتار ولي عهده في أثناء حياته من بين أبنائه. 
ويفرض اليمة والولاء له على الأمراء من العائلة المالكة وعلى جميع رجهاء 
المملكة وكبار تواد الجيش» وأمراء الأقاليم التابعة. وكان يفترض. في ذلك 
التعيين أنه تنفيذ لإرادة الإله "آشورة وبعد استشارة كبار الآلهة. مثل الإله 
«شمش؟ وسين عن طريق الفأل رالكهانة. وحالما يئم اختيار أحد أبناء الملك 
ولبأ للمهد فإنه بترك قصر أبيه الملك ويعيش في قصر خاص يطلق علي اسم 
بيت الخلافة أو بيت ولاية المهد: وبالآشورية ابيت ريدوني! وقد عثر على 
بقايا مثل هذه القصور في الموضع المسمى «تربيصوا (تل شريف خان الآن 
شمال نبنرى ببضعة أهيال). وكان يتم في هذا القصر إعداد ولي العهد للحكم: 
فكان يعلم وظائف «الملركية» وواجباتها وأساليب الحكم. وثعهد إليه مهماتث 
عسكرية وإدارية مهمة؛ من بينها النيابة من أبيه الملك عند غيابه. هذا بالإضافة 


إلى تلقيئه بمختلف فئونٍ الحرب وائقتال ونئرن السلم. وقد نال بعشى ولاة 
العهد تربية وتدريباً عاللين» نخص بالذكر منهم «أشور بانبال» الذي يذكر في 
نصومه أموراً مفصلة عمن إعداده وتربيته ونوره منها قوله ‏ ٠احصلت‏ على الفنون 
الخاصة بالأثهة اندابا»» واستقيت المعارف الخامة بالكبة. وحذقت آيات 
الماهء والارضي (نبودات الفأل). . . ودرسث ظواهر السماء. راستطعت أن 
أحل ثضايا عويصة في القسمة والضرب وأتقنت فن الكتاية السرمرية» والكثاية 
الأكدية البالغة الصعربة.. وكان يطيب لي أن أقرأ الأحجار والأنصاب 
المكشوبة من أزمان ما تبل الطوفان. وكنت طيلة يومي أمتطي فرسي بفرح 
وحبوره وأقصد موضع الصيد وأمسك قوسي فأرمي منه المهام الجديدة: 
وأقذف بالرماح الثقيلة: وأمك بعنان خيل العربات» وأمرع فيهاء وتعلمثت 
استعمال التروس الثقيلة.. وفي الوقت نفه كثت أجهد في تعلم الآداب 
والسلوك الملكية. فكنت أمثل بحضرة الملك» أبي» وأصدر الأوامر إلى 
النبلاء والأمراء: ولم يكن يمين حاكم بدون مراققتي ولا وألٍ بدون 
حضوري 2101 


وجرت العادة أن الملك إذا مات أعلن الحداد في المملكة. وكات 
الملك المترفى يدنن في العاصمة القديمة آشور فكانث هذه المديئة يمثابة 
المدينة المقدمة لدفن الملوك وتتويجهم يها كما سنبين بعد قلبل. ود وجدت 
في أثناء التنقييات التي أجراها الألمان فيها (1914-1904) جملة توابيت ثقبلة 
من الحجر المنحوت تحث القهصر القديه'2 وكان كل منها يحتوي على رفات 
مشاهير الملوك الآشورينء وفد عين بعض هذه الترابيث بأنها تعود إلى السلك 
«أشور ‏ بل كالا"؛ وأشور ناصربال وشمسي - ادد الخامس» ولكنها وجدت 
فارغةء إذ عبث بها في الأزمنة القديمة. وبعد أن يدفن الملك بفترة كانت نقام 
مراسيم تتويج الملك الجديد التي كانت تجري في العاممة القديمة «آشور» 


(1) 1,986] ,قمعم 
(2) .«(هذ9!ا) ,عا من عائلم مد ال عذن , ؟مااديا 
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أيفاً. ولما كنا سنذكر تفاصيل الاحتفال بالتتريج في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب فيكفي أن ننه هنا بأهم جزء فيها رهو أن الملك الجديد كان يحمل 
على عرثشه ويتقدمه الكاهن الأعلى وهو بنادي #آشور هو الملك. . آشرر هو 
الملك' ثم ينرجه الموكب إلى معبد الإله آشور المسمى *اي ‏ كور؟ فيدخل 
الملك إلى الحجرة المقدسة ويقدم كأماً من الذعب مملوءاً بالزيت و«مناء من 
القفة وححملة موشاة فاخرة)» ويسجد إزاء تمثال الإله وعندئكٍ يمسحه الكامهن 
الأعلى بالزيت ويلمه شارات الملوكية؛ "تاج آشور وصولجان نتليل»!'". ثم 
يتلو العبارة: التاج على رأسك فعسى أشور ونليل سيذا التاج وماحباءء أن 
يجعلاء يدوم فوق رأسك مائة عام؛ وعساك أن تنال الرضا والقبول وانت في 
معبد "اي كوره ويداك مرقرعتان مبسوطتان تدعران إلى إلهك آشور. فمليك 
أن نوسم بلادك بمرلجانك المستقيم؛ وعسى آشور أن يمنحك الرضا 
والطمأئيئة والحكم العادل!2 . 


ويقصد الملك الجديد من بعل ذلك إلى القعسر حيث بجشمع الأمراء 
وكبار رجال الدولة فيحيرن الملك الجديد ويتخلون عن مناصيهم ورتبهم 
ويطرحون شارات وظائفهم وأوسمنهم؛ فيعيدهم الملك الجديد إلى مناصيهم 
إِذا أراد. 


واششهر الملوك الأشوريون بسهرهم ويقظتهم في إدارة شؤون الدولة 
ويأتي في مقدعة الوسائل المحققة لذلك أنهم كانوا على انصال دائم بولاتهم 
وحكام الأقاليم التابعة يومياً تفريباً عن طريق الرسائل المتبادلة ولنا أن نتصور 
كثرة عدد الكتبة والكرتاريين الذين يكرنون في صحبة الملك لإملاء الأوامر 
عليهم. وإلى هذا الواجب المرهق كان الملك يتقبل الفراء والمبعرئين 


)١(‏ الآلهة انتليل» بالأمل زوجة الإله الومري الشهير 'اطبل4 رلكن جعلت في بلاد «آشرر؟ زوجة 
الإله (كثور). 


(2) حول مراميم التويج راجع: 
لمت ج11 ادع جراطحيمفة ,اموأعطدم 6 


الأجانب. وبصفته قائد الجيش الاعلى كان يضع خطط الحملات الحربية. أما 
في الأوقات الأخرى فإن رياضة الملوك المحيبة كانت صيد الحيوانات 
الوحشية في الأراضي والغابات الملحقة ني العادة بقصورهم أر في المواضع 
التي نتردد إلبها نلك الحيوانات المفترسة كالأسود والثبران الوحشية والفيلة 
والحمر والخبول البرية. ولعل خمير ما يمثل لنا ولع أوكك الملرك بريافة 
السيد المنحوثات الشهيرء وما صور فيها بإبداع وبراعة فائفتين من مشاهد صبد 
الأسود: ويعد بعشي تلك السنحوثات من قطع الفن الرفيع على المقياس 
العالمي» مثل مشهد اللبوة والأمد الجريحين ومشهد مطاردة الخيرل 


الرحثية. 


وكان الملك الأشوري ينفرد عن الملك البابلي بأنه كان علاوة على 
وظيفته الملكية المرهقة الكاهن الأعلى للإله آشور ورئيس الكهنة الأعلى: 
فكان عليه أن يقوم بإجراء الشعائر والطفرس الدينية والسحرية المقدسة. فإلى 
جانب سهره على المناية بمعايد الآلهة وتجديد بنائها وضمان القيام بأداء أدوار 
رئيسية في بعض الاعياد الكبرى مثل عيد رأس النة الجديدة. قبصفت ملكا 
وكبير كهنة الآلهة كان يضطلم بالشعاثر الخاصة بتقديم الطعام والشراب يرمياً 
إلى الإله آشور وكبار الآلهة؛ وهو المصطلح المسمى بالآشورية #تاكلتره؛ ثم 
تنارل هذا الطعام المقدس بعد أن يأكل منه الإله يوجه رمزي» وعليه أن يقرم 
بالنطهير المقدس (بيت رمكى). 


والملك مسؤول إزاء الآلهة عن صالح الناس وخيرهم. وكان عليه أن 
يعرم صرماً خاصاً إذا كانث نيوءات الفأل تنذر بشر يقم في البلاد. ولما كان 
وجود الملك بين البشر تتوقف عليه سلامتهم فقد حرص القوم على ألا يصييبه 
أي مكرره في حالات قرب وقوع الشر بطريقة إقامة الملك اليدبل نمتهطة يلام 
وهو ممع بختار بموجب إرشادات الفال ويتوج وينصب ملكا فعلباً فترة من 
الزمن ما دامت نذر الشر فائمة لكي تقم عليه الاخطار نبدرأها بذلك من 
شخصى الملك الحقيقي» وقد سب أن نوّعنا بتلك الحادثة الطريفة في تأريخ 


سلالة ايسن اليابلية حيندا اغتصب الملك البديل العرش وفضى على الملك 
الحفيفي . 

ومع أن الملك الآشوري كان مطلق السلطة رغير مسؤول لأحد سوى 
الآلهة. بيد أن الواقم العملي أنه لم يكن لتطبع أن يمارس سلطنه هذه إلا 
بإسناد الطبقة الأرستقراطية أو بالمصطلم الآشوري ١ماري‏ بنوتي؟+ رقد مرت 
بنا حالات في التأريخ الآشرري نشبث قيها ثورات داخلية على الملك من 
جانب الطبقة الحاكمة وكثيراً ما تزعمها أحد أبناء الملك أو أحد من ذري 
قرباء. كما أن الولاة وقواد الجيش وكبار موظفي الدولة كان يختارهم البلك 
من تلك الطبقة الارستقراطية؛ وعلى ولائهم للملك كانت تقوم سلطته وحكمه. 


ولم يكن للملك الآشوري ولا للملك البابلي أبضاً وزير أو وزراء 
بالمعنى الحديث لهذا الممطلح: بل كان يعتمد على متثارين مقربين من 
كبار موظفي الدولة وقادة الجيش وعلى رأسهم ما يمى بالآشررية تورتائر» 
الفائد العام والهتاكر ابكالي* افله» كتوم وغيرهم. والعادة أن مثل أولتك 
الموظفين الكبار يعبتون في مناصبهم زمناً طريلاً (ند يدوم ثلائين عاماً)» 
وكانوا يقطعون القطائم الكبيرة. وقد ورد الكثير من رتب كبار الموظفين في 
أثبات «اللبو؟ التي سبق أن تطرقنا إليها . 

ويأتي في السلم الاجتماعي من بعد طبقة البلاء. وهم الطيقة العليا في 
المجتمع. طبقة الناس الأحرار» وفي مقدمتهم ذوو المهن والحرف الأحرار 
كأصحاب المصارف والتجار والأطباء والكتبة والمناع. وبوجه 
الاختصار ما يمى بالطبقة البرجرازية وكانوا منظمين في جمعيات أو نقابات 
على غرار ثقابات القرون الرسطى في أوروباء والغالب أن محلاث معيئة كانت 
تخصص لكل حرفة أو مهنة. أما الطبقة الاجتماعبة التي كانت في المهد 
البابلي القديم والتي ورد ذكرها في شريعة حمورابي بمصطلح امشكينوا؛ فإنها 
اختفت من الوجود تقريباً يصفتها الطبقة الوسطى من الأحرار؛ وصار المصطلح 
يستعمل بمعنى لغوي للفقير؛ مثل الكلمة العربية «مكين ويأني من بعد الطبقة 


الوسطى التي نؤهنا بها عامة الناس من الفلاحين والأجراء ثم طبقة العبيد 
الكثيرة العدد في المجتمع الأشوري رمصفرها بالفرجة الأولى أسرى الحروب 
وكان الكثير من العبيد يعلمون الحرف والصناعات البدوية لتنمية موارد 
أسيادهم . 
الحميش ٠‏ 

سبق أن نوّهنا مراراً كيف أن نظام السرب والجيش”" كان محور 
المجتمع الآثوري» ومثل أحسن الجيوش المشهورة في التأريخ كان الجيش 
الآشوري بقوم على نوعية جتده وإعدادهم وعدتهم وتظام التدريب والقبط 
الصارم وكان الجيش الأشوري في مبدأ أمره مكوناً يالدرجة الأرلى من طبقة 
الفلاحين الأشداء من بلاد آثور نفسها. ولكن أصيح هذا المصدر للجيش 
الآشوري بمرور الزمان وباناع رقعة الممليات الحرية لا يكفي لتزويد ماكنة 
الحرب الآشورية بالمادة الضرورية لهاء فبدأ الملوك ولا سيما منذ عطلع عهد 
الأمبراطورية الثانبة يؤلفرن جبوشاً قائمة من أهل الولايات الثابعة. إذ كان على 
كل وال أن يجهز الملك بالجند من إتليمه. واختمت الولابات المختلفة 
بإمداد جيش الملك بصنف خاص من المحاربين؛ مثل الخيالة من إيران ويلاد 
ماذي والقبائل الآرامية؛ والجمالة من القبائل العربية؛ والمشاة من بلاد 
الأناضول وبلاد الشام. أما الآثوريون من طبقة الأحرار نقد ظفوا يدعون إلى 
الخدمة العسكريةء ولكنهم كان باستطاعتهم أن يجهزوا الملك بعبيدهم 
رتجييرّهم بما يلزم لهم من ملاح وعدة وإلى ذلك كان الكثير من سكان 
الولابات التابعة بتطوعون في الجيش الآشرري بصفتهم جنداً مرتزقة. 

ومع غزارة الأخبار الآشورية الخاصة بحملات الجيوش فإنها لا تسدنا 
بحفائق مهمة عن الجبش مثل حجمه وتنظيمه؛ وخططه المكرية. فإن ثنك 





(1) يما يأتي أهم الببسوث عن الجيش الآشوري: 
.(1963) خفدما تمعنا8 مذ عموعد 1 عؤ) لد جرم م13 ,صنقولا )١(‏ 
(1963) 2006197 ,0 101 م1 بلق با» لم3 حملا (2) 
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الأخيار يندر أن نذكر عدد الجند في الحملات الحربية المشهورة. وهي إذ 
تبالغ في خسائر جيوش الاهداء لا نذكر خسائر الجيوش الآشورية. ونجهل 
أيضاً رتب فادة الجيش . ما عدا القائد العام مثل الترتاتو والرابشاقة اللذين مر 
ذكرهساء وضباط من ذري الرتب الصغيرة مشثل رئيس السبعين ورئيس 
الخسين. 


أما أساليب القتال في المبدان فلا يمكن الرقوف عليها من أخبار 
الحررب الآشورية إلا في حالات قليلة؛ وبوجه عام أيضاًء مثل تال نمب 
الكمائن وهجوم المباغتة''؟. وإزاء سكوث الأخبار المدوئة عن هذه الأمرر 
يستطيع الباحث أن يستنتج أبوراً مهمة عن الجبش الآغوري من المنحوئات 
اليارزة التي لا تحصى تقريباً مما عثر عليه في قصور الملوك الآشوريين» 
ولاسيما ما وجد منها في نمرود رنيئوى وخرسباد. قإذا درسنا موضوع 
المشاهد الحربية في مثل هذه المتحوثات استطمنا أن تميز منفين رئيسين من 
المشاة”*) مشاة مسلحين بأسلحة خفيفة مثل رماة المهام والمقاليع!2 ومشاة 
ممسلحين بأسلحة ثقيلة مثل الرماحة. وكان الغالب على لباس المنف الأول ما 
يصع أن نمميه الجلباب القصير. في حبن أن الرماحة كانوا محميين بلباس 
الزرد ريحملون تروساً مسئطيلة مد نكون أطول من الجتدي في بعض 
الحالات. ويلبس رماة السهام والرماحة برؤوسهم بيضات مخروطية الشكل؛ 
وتكون اليِفه في بعض الأحيان ذات عرف أو ريشة على غرار خوذ الحرب 
الإغريفية“. ريحمل القسم الاكبر من المشاة ميوفاً قصيرة أو فؤوساً أو 


(!) انظر الرسالة المرقمة 1237 في: 
أت ره ,مسمعرو اا 

(2) راجم: 732 .8 .(2,)1971 ا عرى 

(3) ذاث المصدر مس (033). 
رابج !) كممترعطب؟ غده مموتصد ,نلعت (1) 

(4) عشر في تمرود (1957) على أنواع مختلقة من الأسلسة في كُلمة شيلمنصر: 
1 169 .(1913) ,ل ,0 124) مذ هده )5 .© 


دبايس #فقم ويتملون ‏ جزمة ‏ تصفية. أما منف الخيالة فكان جندء موحدي 
اللباس تقريباً: وسلاحهم الرماح الطويلة أو الحراب والفزوس. وكائرا 
يمتطون الخبل ععارية ‏ أي يدون سرج . ولكن الخيول صارت في عهد 
السلالة السرجونية تحمى بالزرد. ويوجد صنف ثالث من الجبش هم راكبر 
العربات الخفيفة ذوات المجلتين وكان يجرها فرمان أو ثلائة. وتحمل كل 
عربة ثلائة أو أربعة محاريين. والغالب أن الجيش كان يجهز بالمؤن والذخاثر 
المحملة بالعرباث مع الاتباع والخدم في مؤخرة الجيش. 


آلات الحصار وائلهدم: 


يعزى الكثير من نجاح الجيوش الآشورية في فتح المدن والحصون إلى 
ما كانت ثزود به من آلات السمار ردباباث النقغى. وقد سبن أن نرّعنا كيف 
أن الأشرريين استفلوا معدن الحديد في عمرهم الحديث إلى أبعد حدود 
الاستخلال ني صنع آلاتهم ومكاتئهم الحرببة الرهيية بالنسبة لذلك الزمان. 
وكان يدير شؤون هذه الآلات. صنف خاص من الجيش هم المهندسوت 
والفنبون» الذين يعهد إليهم أيضاً مهام ردم خنادق المياه المحيطة بالمدن 
لحمايتها وحفر الأنفاق نحت الأرض للدخرل إلى المدن المحاصرة في الوقت 
الذي بطر الجند المهاجدرن المحاصرين بوابل من القذائف رهم في أبراج 
ثابتة أو متحركة لحمايتهمء وتقوم الآلات الفخمة كالدبابات أو الكباشس 
هك ومع)نة8 بذك الأموارء ويحاول الجبش المحاصر أن يدافع عن الحصن 
أو المدينة المحاصرة برمي المهاجمين بالقذائف النارية أو المشاعل ويثم 
الهجوم الاخير بتلن أسرار المدينة بالسلالم أو من خلال الثغرات التي 
تحدثها آلات التقض في الجدران. فيدخل الجيش ويعمل في جندها وأهلها 
القثل والحرق والدمار. وقد مثلت مشاهد حصار المدن وفتحها في المنحوتات 
الآشورية بكثير من التفصيل والدقة. 


وتعد عذه المنحوتات على قدر عظيم من الأهمية ليس في درس فن 


الحرب بل إنها إلى ذلك مصادر أساسبة لتفهم الحضارة الآشررية في أوجهها 
رمقوماتها المختلفة. 


الفن, 


اشتهر الفن الآشوري لدى العالم الحديث قبل غيره من العناصر الخرى 
في حضارة وادي الرافدين لأنه كان أول ما عرف من هذه الحضارة قبل أكثر 
من مائة عام بوم كشفت عنه أولى التتفيبات في العراق في منتمف القرن 
الماضي». حيث رأينا في الفصل الخاص بتأريخ التحريات الأثرية كيف بدأت 
التنقيبات عن بقايا حضارة وادي الراقدين في العواصم الآثورية مثل نمروه 
رنينوى وانصراف جهرد المنقبين الأرائل إلى الكشف عن المنحوتات الآشورية 
ولا سيما الضخمة منها لشحنها إلى أوروبا وعرضها في متاحفها المشهررة. 

ومما يقال عمن تأريخ الفن الآشوري إنه يمكدنا تحديد زمن ولادته في 
القرن الرابع عشر فى.م؛ أي في المصر الآشوري الرسيط. أما ما قبل ذلك أي 
في العصور النديمة فإن ما ظهر من فن في بلاد آثور كان مقأ كله نقرياً من 
الفن البابلي في الجدوب بيد أن شخصيته أخذت تستقل وتنتميز منذ العصر 
الأشوري الوميط في طرزه وأساليبه وفي مواضيعه ولا سيما الشؤون الدئيوية 
الخاصة بالدولة وأعمال الملرك؛ أما في المواضيع الدينية فقد حانظ على 
المآثر الفديمة. وفي وسعنا الوفوف على الخصائص المميزة للفن الأشوري من 
زمن الملك «نوكاتي - نينورتاه الأرل (208-1244اق.م). وفي مقدمة ذلك 
المشاهد المسكرية مثل الملك مع جشوده وعرياته الحربية. ومثل استعمال 
الآجر المزجج واستعمال رمز «الشجرة المقدسة»» وأخد الفن الآشوري طابعه 
الخاص أخيراً في العهد الأشرري الحديث حيث طفى عليه تمثيل مشاهد 
الحروب والصيد والشؤون السلكية الأخرى مما كان يزين خصرر الملوك؛ 
كحصار المذن ودك الحصون ونهجير الكان وسوق الأسرى والتمثبل بهم. 
إلى غير ذلك مما يمكننا أن نقرأ فيه تطور أماليب القتال وآلات الحرب 
والأسلحة. ومن الممكن تقفسيم القن الأشوري إلى ثلاث فترات أو أطواره 


فالطور الأول يمثل عهد الملك آشور ناصر بال الثاني (459883ق.م) وعهد 
ابئه شيلمنصر الثالث (824858ق.م) حيث جاءتنا من عهدهما قطلم فنية ممثلة 
مما لم يكن معروفاً في الابقء أما الطور الثاني فيبدأ من القرن الثامن ق.م» 
من عهد الملك لجلائبليزر الثالث (727.744ق.م) وشيلمنصر الخامس 
(722-726ق.م) وسرجون (705721ق.م) ويمثل الطور الثالث عهرد خلفاء 
سرجونء وهم ستحاريب وأمرحدون وأشور بائيبال. 


وعلى ضوء هذه اللمحة التأريخية نورد الملا حظات المرجزة التالية عن 
خصائص الفن الآشوري: 


١‏ حلن الفن الآشوري في النحث البارز 5/عذاءع8 أكثر منه في النسث 
المجسم. فالإضافة إلى قلة الأمثلة من النحت المجيمء مثل تباثيل الملوك 
القليلة والثيران المجنحةء فإن هذه الأمثلة لا تضاهي روعة الفن البارز وقرة 
التعبير اللبن تميزاله . 

2 - إن أسلوب النبحت البارز أصيل رعريق في حضارة وادي الراقفدين 
نقد ظهر منذ العهد الشبيه بالكتابي منتصف الألف الرابع ق.م؛ واستمر في 
نقدمه وتطوره في المصور الثالبة؛ نار الآشرريون على هذا التراث القديم: 
ولكنهم لم يعنوا بتمثيل المراضيع الدينية عناية كببرة» بل اتجهوا إلى تمثبل 
المواضيع الملكية الرسمية التي نؤّهنا بهاء» وبعيارة أخرى استخدم الفن 
الأشرري لأغراض الدعاية الملكية لإحداث الخوف والرعب والطاعة في 
فلوب من يشاهدونه عن عظية الملك وقدرته وجبروته وبطشه وفتوحه. فأصبح 
بذلك فنا رسمياً أمبراطورباً؛ موضوعه الأساسي التعبير عن فكرة الملك الفائح 
المنتصر . 

3 من الاشباء التي أضافها الأشرريرن إلى فن النحت البارز مما 
استتبع الغرض الذي استتخدم من أجله؛ استعماله بكثرة في تجميل جدرات 
القصور الملكية. والمحتمل أن الآشرريين اقتبسوا هذا النمط من التزيينات 
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الجدارية من الحئيبن في الأناشول» حيث كانوا يزينون قصورهم في الألف 
الثاني ق .م بتغطية أسافل الجدران بالمنحوثات البارزة. 


4 وجد الأشوريون المادة الضرورية لمنحوتاتهم الكثيرة في الأحجار 
الميرة في بلادهم. مثل حجر الحلان المشهور بنوعيهء أحدهما الشارب إلى 
الحمرة والنوع القارب إلى المفرة؛ وكلاهما من حجر الكلس. 

5 بلغ من النحت البارؤ أوج إبداعه في تمثبل المشاهد الحية» وقد 
وجدث منه قطع يحق لها أن تأخذ مكانها اللائق بها بين روائع القن العالمي 
مثل مشاهد الصيد الذي ولع فيه الملوك الآشوربون وكان رياضتهم المحبية؛ 
ديكفي أن تذكر من مشاهد الصيد المنحوتة الأمد واللبرة الجريحين. ومطاردة 
الخيول الرحشية وغيرها من القطم الفنية المشهررة بين نقاد الفن بحيث يصح 
القول إن فن النحت الآشوري لم يتفوق عليه من فئرت الحفارات القديمة 
سوى الفن اليونائي”" . 


العاجيات: 


كات فن نحث العاج أر قطمه عور ني حضارة وادي الرافدين من 
عمر فجر اللالات (مطلع الألف الثالث ى.م) كما تدل على ذلك النماذج 
التتى وجدث في معبد الآلهة «عشتار» في مديئة ماري (ئل الحريري عند الحدود 
العراقية السورية الآن. ولكن لم يشع استعماله في العصور الثالية: ثم عاد إلى 


(]) يوجد في معظم المتاحف العالمية ناذج من البنصرئات الآشورية: ولكن المتسف البريطاني 
ومنحف اللوفر (في باريس) ينقردان بكبر مجاميعهما. ولدرج قيما يأتي الممادر الأناسية من 
المرضوع: 
.0ق كمع تمد )١(‏ 
-(961!) عدف امد (2) 
)١944(.‏ فاعنام! صلهم ممصرها ,ممدعع! إبحد غعمرهه () 
.(1934) بجع )ليمك ممعرتدة, 13 ,لهمت (4) 
#سعول )! مأعنمج8 عط مذ وس ممق ممصرسسة. ,طافادمك .5 (5) 


الظهور مرة أخرى في منتصف الألف الثاني ق.م في بلاد الشام ولاسيما في 
الأجزاء التي كانت ضمن التأئيرات الحضارية من وادي النيل مثل فينيقية. 
وانتشر هذا الفن إلى بلاد أرمينية وإيران منذ الألف الأول ق.م ومم أن الكثير 
من الأثار العاجية التي وججدث في المدن الآشورية المشهورة مثل آشور 
وخرسباد ونمرود كان قد جلب على أنه غنائم حرب أو أنه استورد من بلاد 
الشام, إلا أنه وججدت قطع كثيرة بدل طرازها ومواضيعها وأسلربها مملى أنها 
كانت مصنوعة صنماً محلياً في بلاد آشور. وقد تضمنت الماجيات الآشورية 
قطعاً نفية كانت أجزاء من الأثاث الملكية مثل الكراسي والعروش والاسرة 
والابواب. ربعضها عبارة من صناديق صغيرة أو أوعية وملاعق ودبابيس للشعر 
والملايس والأمشاط, كما صنعت من العاج تمائيل وأشكال مجسمة أو 
المنحوتة نستاً كثير البروزء وكان اللعض منها مطعماً بالاحجار الكريبة وملا 
بالذهب. وقد مثئلت ني فن الماج مواضيع ومشاهد مختلفة: منها الديية ومنها 
الدنيوية . وكثفت التنقياث الصديثة في ثمروه عن مجموعاث كيرة ومنوعة سس 
آثار العاج النفيسة؛ معظمها من حصن شبلستمرء كما وجدت في أثناء 


التنقيبات القديمة مجموعات أخرى مهعة!"": 


(1) حول عاسيات تمرود انظن؛ 
.(957!) ,هدره؟] ضصنن! عظة أت دوواداه ف ,امعد 


الفصل التاسع 


العهود الأخيرة من تأريخ العراق القديم 


١‏ الدولة الكلدانية؛ والعصر البابلى الحديث 


قام في بلاد بابل في أراخر سكم الملك الآشوري 'آشور بانيبال» 
 6684(‏ 627/6 ق.م) آخخر دولة بابلية؛ هي الدولة الكلدانية أو سلالة بابل 
الحادية عشرة» ريسمى عهدها أيضاً بالعصر البابلي الحديث الذي دام زهاء 
القرن الواحد (539526ق.م). وكان آخر عهرد بلاد بابل وهي دولة مسثقلة 
حيث نلته أدوار صار فيها العراق ولاية تابعةء أولاً إلى الفرس الأ خمينيين 
(331-539ق.ع) ثم إلى السلوفيين المقدونيين. خلفاء الإسكندر الكبير 
(331 126 أو 138اق.عم). ثم الفرس الفرئيين أو الارشائيين (126 أو 
8 ق.م -227ب.ع). وآخيراً الفرس الماسانبين  227(‏ 637م). 


ومع قصر هذه الفترة في تأريخ بلاد بابل وهي دولة متقلة إلا أنها 
خلبفة بأن تعد من المهود المجيدة في تاريخ حضارة وادي الرافدينء» وأنها آخر 
دور في حباة هذه الحضارة حمل فيه إحباء وانبماث جديدان وخلف آثاراً 
وبقايا مهمة في معظم مدن العراق القديمة: بالإهانة إلى ما وصل إلينا من 
نصوص مدورتة» سراء كانث سجلاث ملكية رسمية أم وثائق خاصة كالعقرد 
التجارية والاقتمادية إلى غبر ذلك من السجلاث الشاصة بشؤرن الحياء 
والمعاملاث اليرمية» مما يغم ببن أبدي الباحثين مادة فيمة لدرس الأوجه 
السغارية المسترعة ‏ 
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ثبو بولاصر: 

رأيتا مما مر بنا في كلامنا عن حكم الملك الأشرري «آشور بانيبالة 
كيف انتهى حكم هذا الملك وكيف قضى على الدولة الآشررية بتحالف قوى 
كثيرة من الولاباث التابعة لهذه الدولةء وفي مقدمتها «الماذيون» في جهات 
إبران الشمالية الغربية واليابلبرن الذين تزعم ثورتهم على السلطة الآشورية أحد 
حكام الأجزاء الجنربية (القطر البحري): هو تنبو بولاصره الذي يرجع في 
أصله إلى إحدى القبائل الآرامية في العراق. هي القبيلة المسماء «كلدره 
(كشدو أو كدر). فثار هذا الزعيم الكلداني في عام 627ق.م وأعملن ملوكيته 
عام 626ق.م. وكان حاكماً نابعاً للدولة الآشورية» وبعد أن قضي على 
الحاميات الأشررية في بلاد بابل وجه هجماته على بلاد آشرر نقفهاء فاستطاع 
مع علفائه الماذيين» في عهد ملكهم المسمى «كي ‏ اخسار» القضاء على 
الدولة الآشورية, وقد سفطت العامسة نينوى في العام 612ق.م: ثم طوردت 
فلول الآشوريين إلى منطقة حران» ونم القضاء على البقية الباقية من الجيوش 
الأشورية في عام 610 أو 609ق.م. 

ويبذو من مجريات الأحداث التي أعقبت القفاء على أخخر مقارمة 
للآنوريبن أن الماذيين لم يضمرا بلاد آشور إلى بلادهم بل إنهم اكتفوا 
بالأسلاب والغنائم فانصبوا إلى بلادهم تاركين حليفهم انبو بولامر» وشأنه 
لبقنطع ما يستطيع اقتطاعه من أقاليم الأمبراطورية الآشورية؛ فوجه اهثمامه 
الارل إلى الاسئيلاء على سورية وفلسطين بالتظر إلى أهمية هذه المنطقة 
الحيوية لبلاد بابل» وليحول درن تملغل الجيش الممري فيهاء فقد سبق 
للفرعون المصري «نيخو» الثاني (95610كق.م) أن جاء على رأ جيش إلى 
مسورية لماعدة حلفائه الأشوريين فاستولى عليها وبضمن ذلك دولة (يهوذا' في 
عهد ملكها «يرثيع»» ثم استولى على كركميش (جرابلس)ء مسيطراً يذلك على 
نفطة استراتيجية0 هي طريق نهر الفرات؛ الأمر الذي هدد الدولة البابلية تهديداً 
خطيراً. فأسرع الملك البابلي *تبو بولاصر» إلى إرسال حملة عسكرية كبيرة 
وعهد بتيادئها إلى ابته وولي عهده «تبوخذ نصرفء لطرد الجيشي المصري. 
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نباغته في عام 605ق.م في كركميش الالفة الذكر وأوقع فيه الهزيمة!'؟؛ 
وهكذا انفتحت أبواب بلاد الشام وفلسطين أمام البرخذ نصره. 
نبوخد تصر()١#55-5ق.م)ء,‏ 

وربينما كان ولي العهد نبوخذ نمر يمد العدة لمطاردة فلرل الجيشض 
المصري إلى داخعل البلاد المصرية من بعد معركة ١كركميش»‏ وتقدم إلى حدود 
العريش بلخته الانياء بموت أبيه فأسرع بالعردة إلى بابل لبتبوأ عرش المملكة» 
فتوج ملكا عليها في 23 أيلول عام 604ق. م: ودام حكمه فثرة طويلة 
(562-604في.م) كانت من العهود المجيدة في تأريخ العراق القديم . 

لم بمكث نبوخذ نصر في عاصمته بابل فثرة طويلة بل إنه قصد بلاد 
الشام مرة أخرى من بعد عام من تتويجه؛ وفرخى سلطته على الدويلات 
السورية: وأخخذ الأتاوة والجزية من جملة مدن مثل دمشق وصور وصيدا 
وأورشليم: ولكنه دمر مدينة #عسقلون» (عسقلان) بسب ثررة ملكها. ولا يعلم 
على وجه التأكيد متى عاد إلى بابل. وترري الثراريخ البابلية أن ممركة كبيرة 
نشبت بعد ثلاث سنوات بينه وبين ملك مصرء ولكن لا يعرف أين وقعت. 
ولعله عند الحدرد المصرية؛ كما يدو أنها لم تكن حاسمة . 
مملكة يهوذا والسبي البابلي؛ 

لما رأى 'يهوياكيم»؛ ملك مملكة يهرذا المرالي للفرعون المصري «نيخو» 
الثاني انتصارات نبرخذ نصر في بلاد الشام أظهر له الطاعة وقدم الجزية؛ ولكنه 
نكث العهد بعد فثرة بتحريضن ملك معر (7/ 98 5ق . م)؛ عبلى الرغم من نصائح 
النبي «أرميا» وانقطع عن دفع الجزية فأسرع نبوخذ نصر بإرسال جيش حخاصر 
اأورشليم؛ فاستسلمت له في عام 7ن .م؛ رهلك ملكها ١يهرياكبم؛‏ في أثناء 


1 عن أخبار هه المعرادث في المصادر البابلة انظر : 
عط اتات ومنارو انزو م8 بقوررعم 1لا 
وراجع أيضاً التوراء ولا سيما سفر الملوك الناني؛ 29:22. وسفر أرمباء وأسفار الايام 
والأخبار وهبرردوتس الكتاب الثاني ٠‏ 9 فيا بعد. 


الحصارء وأسر من اليهود (3000) أسير: ونصب «بوخذ نصر» على مملكة يهرذا 
(مدتااكء ركان هذا هو البي الاول لليهود» وكان من بين الأسرى الذين أخذوا 
إلى بابل *يهوياكين؟ أو «يهويافين» ابن الملك السابق . 

إن هذه الأحداث وتوطيد اللطة البابلية في بلاد الشام جعلتث ملك 
مصر الممى (حوفرا» (ابريز وذتوه)  589(‏ 570ق.م) يدرك الأخطار التي 
أحانت بمصالح مصر التجارية المعتمدة على الموانيء الفينيقية» قاعدة العدر 
لغزو فلطين؛ وقد نجح بادىء ذي بدء إذ استطاع أن يمتولي على غزة كما أنه 
ضين الخناق على صور وصيدا. فأسرع تبوخذ نصر بالتوجه على رأس جيشه 
إلى بلاد الشام»؛ وجعل مقر تيادته في مديئة «ربلاء قرب حمسيء ومنها كان 
يرجه العمليات الحربية. وكان ملك يهوذا "صدقيا» الذي نصبه تبوخف نصر 
ملكاً عليها ند خلم ولاء. لملك بابل وانحاز إلى جانب الفرعون المصري. 
نضيق الحمار على أورشليم؛ فاستسلمت له من بعد (18) شهراً (عام 
6.مء وتشبث صدقيا بالهرب والنجاة ولكنه قبض عليه في مدينة 
١أربحاه؛‏ فأخذ هو وأولاده إلى معمكر الملك البابلي في «ربلاءة: وكان 
غضب الملك شدبداً فآمر بذبح أولاده أمام عينيه. ثم مقت عيناء وأعذ مكبلاً 
مم الأسرى اليهود الذين قدر عددهم بنحو (40,000) أسيرء إلى بابل» 
ودمرت أورشليم ردكت معالم هبكل سليمان (سفر الملوك الثاني 748:25: 
وسفر الايام الثاني 36: 13 20). وهذا هر السبي البابلي الثاني لليهرد 
الذين مكنوا في بلاد بابل إلى زمن الدولة الفارسية الأخمينية حيث رجمع 
بعضهم إلى فلسطين. ومما يفال عن بقاء البهرد في بلاد بابل ما تركه من 
تأثيرات كبيرة في الديانة المبرانية» في تطرر معتقدانها الأسامية بحيث يصع 
القول إن هذه الديانة بصفتها ديانة موحدة ونضمج فكرة الوحمدانية فيها إنما تمك 
في أثناء بقاء اليهود في بلاد يابل» كما بدأ فبها جمع أسفار التوراة وتدوينها ما 
بين الفرنين الادس والخامس ق.م. ردون التلمود البابلي الشهير في القرنين 
الخامس والسادس المبلاديين. هذا بالإضافة إلى ما أخذه اليهود من آداب 
حنضارة رادي الرافدين ومعارفها وأساطيرها وقصصها. 


بعد ان قضى نوخذ نصر على الدولة اليهردية أخذ يمافب المدن 
الفلسطيئية والسورية الاخرى التي تمردت عليه ونيذت الطاعة» فأعاد عليها 
اللطة البابلية برعة» إلا مديئة صور التي قاومثت حصاراً طويلاً روي أنه 
دام طوال ثلاثة ممشر عاماً. إِذّ سقطت بيد الجيش البابلي في محام 
1ن .م. أما مصر فإنها ثم تتخل عن نحريض الدويلات السورية للثورة 
على السلطة البابلبة» ولحل نبوخذ نصر صمم على غزر مصر في عهد 
الفرعون «أماسيس» (568ق.م) كما يشير إلى ذلك نص غير كامل في 
المتحف البريطاني”": ولكن لا يعلم مدى جاح الحملة العسكرية التي 
أرملها لذلك الغرضى. 


وسير تبوخف نصر عدة حملات عكرية لإخضاع بعض القبائل العربية 
في بادية الشام. ضماناً لسلامة الطرق التجارية التي تربط العراق ببلاد الشام 
لم يموانىء البحر المترسطء ويبدو أنه حقن خضوع بلاد الشام واستقامت له 
الأمور فيها طوال البقية اليافية من حكمه؛ أي زهاء عشر مترات. وخلف 
نبوخف نصر جملة بقايا تذكاربة في جبال لبنان كما نشبر إلى ذلك منحوئات نهر 
الكلب0© ورادي «بريساو80. 


(1) 30,943 .أن رمن معصموادا 

(2) منحونات نهر الكلب والتقوثى الكتاية المشهورة التي يسكن مشاهدتها الآن. بسب تسلسلها 
التاريضي : (1) كتابة الفرعرن 'رعمسيسة الثاني القرن الثالث عشي فى .م (2) سئة نشرشي آشورية 
أرفحها قش الملك الأشرري اأسرحدون» (671ق.م) (() نفثيى لرضذ نصر (4) تقرش 
إغريقية مطمرسة غبر واخمسة (5) تقش الأمبراطور الرومائي «كراكلاه (والععمت) (مطلع 
القرن الثالث الميلادي) (6) نفش عربي غير رافح (7) أزال الفرتبون أحد النقوش 
السصرية رنقشوا بدلا منه كتابة تجل احتلالهم لبنان (862-1860)) (64) كثابة الجثرال 
الفرئسي امورو؛ وبجائيه نقشى المجسرال الإسجلبزي «المنبي» (9) تذكار جيوش الصلفاء في 
الحمرب العالمية الثانية (1942) (10) وآخيراً نفش لبناني في ذكرى جلاء الفرنيين من 
لان (1946). 


(1) انظرء 
(1912) وعذ/ة لع هه توجدة )1 امعا ع ةومايرط عطيحاة +2 وها 


وإلى جانب الححروب الموفقة التي خاضها نبروخذ نصر فإنه كان من 
أعاظم الملوك في حفل البئاء والتعمبر. ولعله كان أعظم ملوك العراف القديم 
في هذه الناححبةء بالنظر إلى هبه وطول عهده (43 عاما). وخصمت كتاباته 
الرسمبة بالدرجة الأولى لتمجبل نشاطه العمراني في بابل وفي جميع مدن 
العراق المهمة؛ ويرينا الآجر المختوم باسمه والذي بجده المرء منتشراً في كل 
مكان من بلاد بابل أنه جدد بناء المعابد والفمرر في كل مدينة ذات لأن في 
ابلاده على أنه خصمص جهرده لإعادة بناء العاصمة بابل بعد أن تردت 
أوضاعها من جراء الإهمال وأعمال التدمير والتخريب إبان الحروب التي 
عمانتها المديئة مما مر بناء مثل تدمير سنصاريب والتدمير الذي رافق الحرب 
الأهلية ما ببن الملك الآغوري «آشور بانييبال» وأخيه ملك بابل اشمش ‏ شم ل 
أوكن؟ ولذلك بصح القول إن تبوخذ نصر فد بناها من جديدء فإن ما كشفت 
عنه الشفيبات الألمانية (1917-1899) وما يشاهده الزائر الأن من بقايا إنما 
هي من أعمال تبوخذ نصر بالنرحة الأولى» آما بقايا المديئة القديمة ققد سبق 
أن نؤّعنا بأنها تقع الآن نحث مستوى المباه الجوفية» وسنفرد وصغاً موجزاً 


لمدينة يابل . 
خلغاء نبوخذد نصسر: 


بعد أن حكم نبوخطذ نصر ثلاثة وأريعين عاماً (562604ق.م) خلفه على 
عرش بابل بضعة ملوك لم يكونوا بالخلفاء الجديرين باسمه وبزدارة الدرلة أو 
الأمبراطورية الني أقامهاء وكان حكمهم في الرائع فثرة ضعف سبقت 
انهيارها. وكانت النوات الأخيرة من حكم نبوخذ نصر يكتتقها الفموض 
ولعله حدث في أثنائها بعض الاغطرابات الداخلية. وخلفه في الحكم ابنه 
المسمى «إميل ‏ مردوخة (أويل ‏ مردوخ) المذكور في التوراة (مغر الملوك 
الثاني 5 وصمفر أرميا 2 ) ولم يحكم هذا الملك سرى عامين 
 562(‏ 560ق.ء)ء ولا نعرف عنه موى بعضي الأمرر الطفبفة وما جاء عنه 
في الترراة من أنه أظهر عطقا على الملك البهردي «بهرباقين» الذي كان قد 


جيه به أسيراً إلى بايل'''. كما برجح أن إميل مردوخ قتل من جراء انقلاب 
داخلي دبره كهنة بابل. وترلى العرش من بمده قائد الجيش المنى انرجال ‏ 
شار ارصرا  560(‏ 556ق.م) (وهو نرجلار الوارد في سفر أرميا 3:34) 
وكان زوج ابئة الملك «الملك نبوخذ نصر»؛ ولا يعرف عن هذا الملك سرى 
بعفى أعماله الناتية. ولكن أحد التواريخ الابلة تذكر أنه أرسل ححملة عسكرية 
عبر جبال طوروس إلى كيليكية. وخعلقفه في الحكم ابنه المسمى الباشي - 
مردرخ' الذي لم يستطع الاحتفاظ بالعرش سوى بفعة أشهر؛ حبث لافى 
حتفه في عام 556ق .م في أثناء انقلاب داخلي؛ ونسب الثرار ملكا على بلاد 
بابل اسمه «برنيدس» (بونهيد) الذي كان على ما يبدو من كبار رجال الدولة 
في ععهد البوخذ نصره حيث كان ند بعث به في عام 585ق.م لتسوية النزاع ما 
بين الماذيين وبين مملكة «ليدية؛ (في آسية الصغرى). وكان أيوه المسمى «نبر 
بلامواقبي' أحد النبلاء والوجهاء في مديئة حرانء وأمه الكاهنة العليا””' في 
معبد الإله «سين' (الإله القمر) في تلك المدينةء ويرجح أنها كانت من أسرة 
أشورية أرستغفراطية . 


وكان المؤرخون المحذئون من الجيل القذيم يهملون الكثير من جواتب 
لخصبة الملك «نبونيدس» وأعماله ومائره المهمة ويقتصرون على ناحية ولعه 
بالبحث عن أغبار الماضي واستخراج التصرص القدبمة المطمورة في المدن 
القديمة مما جعلهم ينعتونه بأول أثري» وأنه إلى ذلك أهمل شؤورن الدولة 


(]) من الطريف ذكره بهذا الصفد أن ألراحاً من الطبن رجدت في بابل من عهد اتبوخذ تصره مدولة 
بسسعلاث الجراياث الخامة بأسرى اليهرد. ذكر من بنهم اسم "ياتو ‏ كيناء الذي يرجم أنه 
'يهربانين1: 
.44 .م ,ووالرذه8 نو- ه113 بععمفوج,2) +11 ,كحرهمة 

(2) في نص شاهد بر وجبد في منطقة حران ذكر اسم أم هذا الملك بهيئة «أدد ‏ كبي4. رقد سب أن 
ذكر في الفصل الاين في كلاما على الملكة «سبرانيس» أن هيرردرتس (الكتاب الأزرل: 
188-4) بذكر ملكة بابلية أرى غبلفت بميراميس اسمها (نيتوكرس) رأنها ام الملك 
الابينيشرس؛ (تصريف نبويدس). 


رتصر اعتمامه على شؤون الكهنة وعبادة الإله القمر في مديئة «خران»؛ ولكن 
الواقع من الأمر أن ما نشر من نصوص مسمارية جديدة أظهرت أنه إلى جاب 
ذلك كان إدارياً ورجل دولة من الطراز الاول» وأن فضايا خطيرة شغلته ووجه 
نشاطه لحلهاء وكانث ذات طيمة دينية واقتصادية. فعلى الصسعد الديني: ينبغي 
أن ينظر إلى اهتمام «نبونيدس» بعبادة الإله القمر (سين) على ضوء التيارات 
الذينية الجديدة الثي نعرفت إليها المعتقدات الدينية في وادي الرافدين من 
جراء الاتصالاث والتأثئيرات من العبرانين والماذيين»؛ وبوجه عاص اثثار آراء 
التوحيد ومزاحمتها لمعتقدات الشرك وتعدد الآلهة وعبادة الأصنام وهي الصفة 
الطاغية على ديانة حضارة وادي الرافدين: فحملت هذه الثباراث الجديدة 
الونيدس» على إحداث تفييرات في الممتقدات الدينية والشعائر الخاصة بها 
والتخفيف من حدة الشرك بجمل العبادة تتركز حول الإله القمر «سين»؛ ولكن 
درن لبذ عبادة الآلهة الأخرى؛ أما وقوع اختياره على هذا الإله فناشىء من 
أسباب عائلية وقرمية. فإن جدته لأببه وكذلك أباه وأمه كانوا من كهنة هذا 
الإله في حران. ثم إن عبادة الإئه القمر كانت العيادة المففملة عند الأقوام 
السامية البدوية من آرامية وعربية بخلاف عبادة إله بابل «مردوخ» الذي يرجع 
إلى أمول مومرية بعيدة عن امزجتهم. ولذلك وجه عنايته إلى معابد الإله 
«سين4: وصرف الجهود الككيرة على معبله في مدينة «أور»» كما أبانك 
الثنقيباث الأثرية في هذه المدينة. وإلى هذا غإن اهتمام #نبونيدس» بمدينة حران 
وإقليم حران له وجه مهم آخرء هر أعبينها التجاربة الكبرى بكونها ملتقى طرق 
تجارية مهمة وأحد مفاتيع التجارة العالمية إلى موانىء البحر المترسط وآسية 
المغرى. ولكن مدينة حران كانت تحت سيطرة الماذيين منذ عام 0ا6ق.م؛ 
فعقد نبونيدس حلفاً مع الملك الفارسي الجديد «كورش» الثاني الذي أزال دولة 
الماذيين في بلاد فارس. وحصل بموجب ذلك الاثفاق على حران في عام 
53.م, وشرع بأعماله البنائية فيها ولاسيما في معبد الإله «سين؛ ولكن 
تحالف نبونيدس مع كورش لم يدم زمناً طويلاً. لأن كورش ورمع مملكته 
بالفتوحاث البعيفة إلى أمبراطورية واسمة في مدى عشر سنوات» دخل فيها من 


بين الأقاليم الكثيرة إتليم «كيليكية» الذي كان تابعاً إلى بلاد بابل نأدى ذلك 
إلى إنهاء الحلف ما بيتهماء وانحاز نبونيدس إلى مملكة ليدية وحلفائها من 
المصريين وغيرهم» بيد أن هؤلاء الصلفاه لم يتطيمرا نجدة «كروسس'؛ (قارون 
السشهور) ملك ليدية» إذ نضى كورش على مملكته (547ق.م' ثم التفت 
من بمد ذلك إلى بلاد بابل الئي ألت إلى حال من الفعف لم تستطم أن تقف 
إزاء فوته المتعاظمة؛ فوقعت بيده (539ق.م) على ما سترى من كلامنا على 
مقوط بابل. 


وقد ولد اهتمام انبونيدس! في حران وغبابه الطويل عن المملكة في 
شمالي الجزيرة العربية تذمراً وتمرداً عامين في أرجاء مملكته؛ وفي مقدمتها 
سكان المدن الكبرى مثل بابل وبورسيا ونفر وأور والوركاء ولارسة وغيرهاء 
كما يخبرنا «نبونيدس؛ نفه'؟ وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والأحوال 
المعائية ورافق ذلك انتشار القحط وارتفاع الأسعار ارتفاعاً فاحشاً بلغ نسبة 
0 ما بين عام 560 وعام 550ق.م: رازدادت النسية إلى 94200 ما بين 
عام 560 وعام 485. ويستطيع القاحص لوثائق تلك الفترة الوقوف على تلك 
الأزمة الاقتصادية الخانقة . 


نبونيد س 4 واحة تيمام: 


حاول "نيونيدس» حل نلك الأزمة الانتصادبة بطرق شتى منها محاولته 
الحمول على موارد جديدة من الطرق التجارية في شمالي الجزيرة العربية 
الآتية من جنويهاء بعد أن مدت بوجهه الطرق التجارية عبر بلاه الشام 
ومرانىء البحر المترسط . فاسئولى لذلك الفرض على ملتقى الطرق التجارية 
في شمالي الجزيرة» [ذ إنه قاد جيشاً وسار يه عمير بادية الشام وأخذ واحة 





(1) مول قصة «كرومي» وعلاقته مع كورش انظر تاريخ عيرودونس (الكتاب الأول). 
(2) الظر أغيارء ني : 
2 .لا 25 ,ا (1924) ي15 اسعصمنضام 5م28 ,طاتصة .3 


«نيماء» الشهيرة (الواردة في نصرصه على هيئة قجع7) حيث قشل أميرها 
واتشذها مركزاً له طوال عشر منوات» وخلف على مملكة بابل ابئه المسمى 
#بيلشاصر؟ (0551[5] 5148 ساع8)”. وكان ند استولى قبل تيماء على 
الواحة الاخرى التي ورد ذكرها باسم «أدوموة (وهي دومة الجندل) الواقعة 
على يعد نحو (280) ميلاً شرق العقبة؛: وكانت بيد حامية أشورية. ويؤخيذ من 
النصرص الجديدة المكتشفة في حران!2 أن «نبونيدس» وغع يده على واحات 
أخرى في شمالي الجزيرة إلى الجئوب من تيماء منها واحة ابثرييرة [8181غلا 
أي يثرب (المدينة): وأنه أقام في تلك الواحاث حاميات عكرية؛ وأسس 
نيها متوطنات أسكن فيها جماعات من بلاد الشام ومن بلاد بابل؛ ولعل من 
بيتهم يهوذا من الأسر البابلي . 

والمرجح أن يكون غياب :تبونيدس' الطويل عن بابل مصدر الأسطورة 
التي نشأت عن نهاية الملك نبوخذ نصر بحسب الدعاية اليهردية (سفر دانيال» 
4 - 33) من أنه حجن في النوات الأخيرة من حكمهء بطريقة نقل التهم 
والدعايات التي وصم بها البونيدس» خصومه الكهنة ولا سيما الموالون منهم 
للفرس إلى شخص انبوخذ نصر؟ للتشهير به بالنظو إلى العداء والحقد اللذين 
ظل يحملهما اليهود من أسرى بابل إزاه ذلك المئك الذي قضى علي كيان 
مملكتهم . 


واشتهر نبونيدس كما نؤهنا بولعه في نقصي أخبار الملوك الماضين: إذ 


)“1 المرجح أن بكون الملك بيلشامر هر الذي رأى «الكابة على الحائط؛ كما جاء في سفر دائيال 
(9105): هلما كان الملك يلشاسر في رئيمة خمر في قصره إذ ظهرت أصابع يد إنان ركتبت 
إزاء اللبراس في مكلس قمر الملك رالملك ينظر إلى طرف اليد الكائية؛ نشضاف رلم يسنطم 
أحد من كهت ومتجيبه أن يفم ثلك الكتابة التي نسها: #مناء منا ثقيل وترسين! فأحقر إليه 
دائبال الذي ثرها على الوجه الآتي؛ منا: أحصى الله ملكرتك رأنهاه. رثئقيل: وزنث 
بالمرازين فرججيدت لافساً. ونرسين: ست مبلكتك وأمطبثك لماذي وفارس؟. 

(2) انظر: 


1 57 ,(1956) بكعنتسلكى مسنه اهعم هآ ,ندلوق 


إنه قام في الوافع بالحفر قي أسس بعقى المعابد والزقوراث في جملة مدن 
مشهورة في بلاد بابل مثل مبار وأور. ولعل هذا مظهر من مظاهر اتجاه العهد 
الابلي الأخبر إلى استناخ النصوص القديمة ونقصي أخبار الناضي وجمم 
البقايا القديمة في القصور الملكية التي خصصت أجزاء منها لتكون بمثابة 
المتاحف. وأبرز مثال على ذلك قصر البوخذ نصره الشمالي وقصر ابنة 
نبونيدس المسماة #بيل ‏ شلتي ‏ نناه التي كانت الكاهنة العليا في معبد الإله 
القمر «سين» في مدينة أور. في القصر الأرل وجد المنقبون الألمان في بابل 
بقايا أثربة من عهرد قديمة ومن بلاد أجنبية؛ وقد فسر أسد بابل الشهير نفسه 
على أنه من بين نلك الآثار الأجنبية التي نقلها الملك نبوخذ نصر من أحد 
الأقطار الأجنبية. كما وجدتث في قصر ابنة «نبونيدس؟ في أور آثار من أدوار 
قديمة مختلفة من بينها أحسجار حدود من العهد الكشي ركسر من تمثال الملك 
«شولكي؛ ومخاريط من ملوك سلالة لارسة. 


سقوط يابل, 


بعد أن أمضى نبونيدس زهاء عشر سنوات في نيماء عاد إلى بابل (في 
حدود 46كق.م). وكانث بوادر الخطر مائلة ني الأحداث الدولية المعاصرة. 
ولاسيما الاحداث التي استجدث في بلاد إيران: بقيام الملك الفارسي 
المسمى «كورش الثاني وأخذه السلطة من الماذيين في عهد الملك الماذي 
«أستياجي؟ جده لأمه. واستطاع هذا الملك الجديد أن يكوّن برعة عجيبة 
أمبراطورية واسعة شملت آسية الصغرى ربلفث إلى تخوم الهند. وقد ذكرنا 
فيما سبق كيف أن (بونيدس) عفد اتفاقاً مع هذا الملك الفارسي ولكن بطل 
ذلك الاثفاق لما استولى كورش على كيليكية التابعة لبونيدس. وبعد أن قضى 
كررش على «كروسس' (قارون) ملك ليدية (في آسية الصغرى) صار يضم 
الأقاليم التابعة إلى الدولة اليابلية ومنها بلاد آشور التي استولى عليها في عام 
7 .م ثم جاء دور مدبئة بابل نفسها في العام 539ق.م. وقد عهد البلك 
بونيدس إلى ابنه قائد الجيش أي #بليشاصرا بأن يتصدى لجيوش كورش عند 
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«أوبس» (سلوتبة) فقتل في المعركة» ثم قصد الجيش الفارمي في العام نفسه 
مدينة «سبار» (أبو حبة قرب بلد: المسمردية). وكان يفرد الجيش الحاكم 
البابلي «كربرياس" الذي انحاز إلى كورشى (واسمه في المصادر البابلية كوبارو) 
فار هذا من بعد اسباره إلى مديئة بابل ودخلها في 13 تشرين الثاني 
(39كق-م) بدون مقاومة تقريبً''' وأخذ «نبونيدس» أسيراً ويحتمل أنه قثل وفي 
رواية أخرى أن كررش عبنه حاكماً في أراسط إيرانء ودخخل كورش إلى مديئة 
بابل بعد أيام قلائل؛ وبدأ التاريخ الرممي باسم الملك الجديد. 


ومما لا شك فيه ان مرد السهولة التي تم بها فتح مدينة بابل إلى 
الأرضاع الاقتصادية المتردية الني نؤهئا بها وإهمال الملك نبونيدس شزون 
المملكة وغيبنه الطريلة عنها يضاف إلى ذلك حرب الدعاية الناجحة التي شنها 
الملك الفارسي من التشهير بالملك البابلي في انتهاك حرمات معابد الآلهة؛ 
وساعده في ذلك اليهود الأمرى في بابل» يدل على ذلك أن اليهود اعتبروا 
كورش أنه المسيح المرعودون به في توراتهمء الذي سيعيد مملكة داود (سفر 
اشعيا: 44): وسنذكر في كلامنا على العهد القارسي الأخميني كيف عامل 
كورش يهود بايل وسمح للكثير منهم أن يعودوا إلى أورشليم (سفر عزراء 
6: 53): كل هذه العوامل وغبرها جعلت سكان يابل يرحيون بالفاتح الجديد. 
ومثل غيره من الفاتحين في التاريخ سرعان ما نشر بياته إلى الأهالي بأنه إنما 
جاء ليحررهم بأمر الإله مردوخ والإله #تبوء اللذين رحبا بحكمه؛ واتخذ 
الألقاب الرسمية لملوك بلاد يابل مثل؛ الملك المظيم؛ علك العالم؛ الملك 
القويء ملك بابل» ملك بلاه سومر واكدء ملك الجهاث الأريع.. تسل 


(!) يروي هيرودوتس رواية طريفة عن كينية دششول اليش الفارسي إلى بابل » نسراها أن السلك 
كورش جمل جيثه يجفف قاع نهر الفرات بتحويل مياهه إلى بحيرة أو متشتفى ييه إلى أصبال 
الملكة «سمبراميسي؟ الأسطررية» فار اليش في قاع النهر الجاف وياضت أهل المدينة التي 
بلغت سمتها درجة بححيث إن الجيثي لما دخلها لم يعرف ذلك أعلها الاكمون في رسطها 
(هيرودوتس؛ الكتاب الاول؛ 91]) حول أخبار سقوط بابل انظرة 
(944ا) موتمسع مهبومعط جذ؛ )نه بررمبن4] بموعنيوات 
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الملوكية منذ القدم؛ الذي يحبه الإله بيبل (مردوخ) ويبارك في حكمه؛ كما جاء 
في بيانه المنقوش باللغة البابلية والخط المسماري على أسطوائة من الطين7". 
بعض الأوجه الحضارية المميزة للعهد البابلي الأأخير, 
١‏ غخصائص عامة, 

على الرغم من قصر فترة المهد البابلي الأخير في حياة حضارة رادي 
الرافدين المديدةء ورغم أئها كانت آخر عهودها السياسية . حيث استمرث هذه 
الحضارة في الادرار التي أعقبت العهد البابلي الحديث ‏ إلا أنها تركث آثاراً 
مهمة في مبر التأريخ العام. فإلى جانب البقايا المعدارية المهمة وفي مقدمتها 
بقايا مدينة بابل التي سنتكلم عنها في فقرة أخرى جاءتنا من هذا المهد مصادر 
مدوئة تعد على جانب كبير من الأهمية والرفرة بالنسبة إلى قمر مدته. مما 
خلفه ملركه من أخبار مدونة وما تركه عامة الئاس من وثائق المعاملات 
المختلفة الخامة بشؤون الحياة اليومية. 

وقد سبق أن نوّهنا بأن هذا العصر 'مناز بالاتجاه إلى إحياء تراث 
الماضي. وثمل هذا الاتجاء الأماليب والاستعمالات اللفوية التي يمكن 
ملاحظتها في النصوص التأريخية والدينية. ونشطت الحياة الدينية التي اقترنت 
بنشاط كير في تجديد المعابد وبروز نظام المعبد بصفمه مركزا للنشاط 
الانتصادي والاجتماعي. ومع استمرار اللغة الآكدية في طورها المسمى 
#البابلية الحديثة؟ لغة التدوين الرسمية إلا أنه ظهرث فيها تأثيرات واضحة من 
اللفة الآرامية منذ الألف الأول فى.م؛ وقد سبق أن ذكرنا مراراً تغلمل القبائل 
الآرامية إلى وادي الرافدين في حدود ذلك الزمن وظهور جملة مسترطنات 
ومشيخات منهم في الأجزاء الجنربية من القطر: وكان «نبو بولاصرة نفسه من 
أصل آرامي (كلداني) كما ذكرنا. ومع محف الملوك الذين خلفوا البوخذ 


(1) انظر: 
)١9(1(,2‏ كعلبمموعيطءم عل م( امطصو نلك )1 عزنا , عمطدت بلا 


نصره على العرش الابلي إلا أن الفترة الطويلة التي دامها حكمه (زهاء النمف 
فرن) كانت من أزهى عصرر حضارة رادي الرافدين » ويمثل عهدء ذررة انغاط 
الحضاري والاقتصادي لهذا العم . 


؟" ‏ الحياة الاقتصادية, 


أ المعبد: لم تقتصر عردة تعاظم أهمية المعبد في العهد البابلي الأخير 
على الحياة الدينبة بل شملت كذلك الحياة الاقتصادية للمجتمع البابلي بدرجة 
تضاهي ما شاهدناء من أهمية المعبد الاقتصادية في عصر فجر اللالات قبل 
نحظو ألفي عام؛ وعلى عكس ما رأيناه من انجاه المصر البابلي القديم ولا 
سيما عهد حمورابي (1750-1792ق.م) في تقليص سلطاث المعبد وتعاظم 
سلطة القصر والفصل ما بين السلططة الزمنية والسلطة الدينية. وإذا أعدنا إلى 
الأذهان مأ ذكرئاه عن عصر فجر اللسلالات بأنه دور ظهور حضارة وادي 
الرافدين الناضجة وأن فترة العهد الابلي الأخير آخر عهودها جاز لنا القول 
إنها لمدفة تاريخية عجيبة أن تكون هذه الحضارة قد ولدت ومانت في كنف 
الآألهة والمعبد. 


وتشبر الوثائق الاقتصادية الكثيرة التي وجدت في معابد هذا العمر مثل 
منطقة المعابد في الوركاء (أي ‏ انا) إلى ازدياد أملاك المعبد واتساع نشاطه 
التجاري في داخل البلاد وارجهاء بحبث إنه كان مركزا اقتصادياً واجتماعياً 
مستفلاً عن الحكومة تفريياً”". ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن الإدارة في هذا 


(1) ححول التصرصي الانتصمادية من المهد الابلي الحديث من الوركاء برجة ناص انظر السراجم 
الأب 
)١914(.‏ ,طعنمظ جاه حاعمءاحته فده ورعانها ,اعمتى )١(‏ 
)١927(‏ ...رطع هه( عامعوصعن0 عجناسياعدادق 4 ,مق جملذ رياينا (2) 
.(1933 ,1923) ماععظ درم وعوزؤعر4 ,وزعطوياه0 (3) 
29 ,(1959) ,لآلا ,بقع لاك وا حوهمة (4) 
.7 281 ,(962!) مممارفمظ ديه امن عمصوعمت 134 (5) 
(1933) ,171 صيصد للوببجرء ٠‏ هوب حال ]1 كعاعوندهارهعظ8 معنا ,«وموطعائى) (4] 
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المهد نتميز بتقلعمى سلطة الحكومة المركزية وعلى رأسها الملك بخلاف ما مر 
بنا في عهد الأمبراطورية الآشورية: حيث امتطاع المعبد في العصر البابلي 
الأخير أن يئافس سلطات الحكرمة والملك ويستقل ععنهاء وألحقت به أصناف 
عديدة من الموظفين مثل مدير الشؤرن الاختصادية (0مق:ةدة) رالشاظر زدام01) 
والمسجلين والكتبة؛ إذ انسعث أعمال المعبد الاقتصادية فشملت استتجار 
العمال والعبيد وحرث الصفول وحمدها وكري أنهار الري وحفرها ني 
الأراضي الزراعية العائنة إليه؛ إلى غير ذلك من أوجه النشاط الانتصادي 
الواسعة وبضمن ذلك الأعمال المصرفة الكثيرة. ركان للمعبد بالإضافة إلى 
الأجراء والعبيد المملوكين جماعات خاصة من بين الأقراد كانوا ينذرون 
لخدمته منذ صغرهم فيقومون بالخدمة بدرن أجور باستثناء إيوائهم وإطعامهم 
وإكسائهم. وكانوا من الذكور والإناث”©2. وقد يكون للملك ممثل في إدارة 
مثل هذه الأعمال: ويكتفي من أرباح المعبد الطائلة بتخصيص حصة له من 
راردانه لعلها لا تزيد نبة ال9620. ولككن الملك «بونيدس' عزع على وضع 
حد الاستقلال المعبد ووضعه تحت نظارة الحكومة أكثر مما كان عليه. فعين 
مثلاً في معبد «أي - أنّاء (في الرركاء) في عام 553ق.م مرظفين ملكيين من 
رتبة عالية ليهيمنوا على شؤون المعد الاتقتصادية. ولكن تدخله هذا أثار سخط 
الكهنة عليه فشنوا عليه حرب التشهير والمعارضة التي وجدت أرضاً خصبة 
حيث اللبلاد كانت مهددة بالاطماع الإيرانية. ويعد هذا التدخل في شؤون 
المعبد من العوامل المهدة في مقوط الملك «نبرنيدس». 

ب تدهور الصياة الاقتصادية وارتفاع الأسعار: 

واستتبع الاحشكاراث المعبدية التي نزّهنا بها تضاؤل واردات الملك 
رحكومته إلى درجة لا ندماشى مع متطلبات الدولة إلى الإنفاق على المشاريع؛ 
وعلى رأسها نفقاث الجيش الذي أصبح منذ عهد نبوخذ نصر جيشاً نظامياً 


(1) بسمى الواحد من هؤلاء «اشركر». انظر: 
(1923) ماع12 م منممارطه8 مج كن عبان طمنلكه ع1 ,إمرعطعده 0 
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قائماً بتطلب الإنفاق لإعالته وتجهيزه» فلم تسد الثروة الزراعية تلك الحاجة 
بالنظر إلى مزاحمة المعبد في امتلاك الأراضي الزراعية الراسمة. يضاف إلى 
ذلك نناقص الموارد التجارية التي كانت من أهم مصادر الرخاء في حضارة 
وادي الرافدين: فقد حرمت بلاد بابل من موارد تجارية مهمة من الأقاليم 
الشمالية والشرقية على أثر ظهور الدولة الماذية وأكثر من ذلك قبام الدولة 
الفارسية الأخمينية التي خلفتها والتي احتكرت الطرق التجارية في نلك 
الاصفاع؛ كما أن الشررات المتكررة في بلاد الشام حرمت الدولة من تجارتها 
البحريةء وإلى ذلك كله بدأ ينافى نشاط المدن القينبفية المشهورة اناع نشاط 
بلاد الإغريق التجارية وبداية سيطرنها على تجارة البحر المتوسط؛ ونقل مراكز 
الثقل التجارية من السواحل الشرقية لهذا البحر إلى الأجزاء الغربية منه» أي 
إلى يلاد اليونان رمنها المستوطتات الآيونية في غربي سواحل آسية الصغرى. 
وقد رأينا سابقا كيف حاول الملك «نبونيدس» التعويضي عن ذلك بإيجاد موارد 
تجارية أخرى بطريق السيطرة على تجارة الجزيرة العربية من جنربيها إلى 
شماليهاء واستولى لتحقيى هذه الاهداف على واحات شمالي الجزيرة مثل 
تيماء وأدومو (دومة الجندل) وايتريوه (يثرب) وغيرها. 

ج ‏ ارنفاع الأسمار: وعلى فرء هذه الحقائق يمكن نفير الازدياد ني 
ارتفاع الأسعار ما بين بداية هذا العهد ونهايته ارتفاعاً فاحشاً يمكن نتبعه من 
فحص الوثائق الافتمادية الكثيرة التى جاءئنا من هذا العهد مثل سجلاث البيع 
والشراء والأجور والقروقي"". 

كما ارتفعت أسعار المواد القذائة والحاجات اللوبية الأخرى:؛ ويصعب 
التأكد هل واكبت زيادة الأجور ارتفاع الأسعار؛ه على أن الانطباع العام أنها لم 
تماشها في الارتفاع» بحيث التجأ عامة الناس إلى القروض من المعابد وغيرها 
من البيوث المالية» وكانت أسعار الأرباح عالية (من 20 إلى 33 بالماثة)» 


دلق راجع من موضوع الاأممار: 
20 ,(1920) ماكت4 هذ ممنمدارطو8 عنما ها مووج6 ودا اومسر جوع رونم احوططن 


وكثرت المصارف والبونات المالية الخاصة متغفلة حاجة الناس إلى النقد, 
وزاد من ازدهار الممليات المصرفية استعمال أرزان فياسية من الفضة أساساً 
للتعامل التجاري إذ لم بعم استعمال النقرد الرسمية المسكركة في العراق 
والشرق الأدنى إلا منذ عهد الملك الفارسي دارا الأول  521(‏ 486ني. م) بعد 
أن ظهرت في ليدية (آسية الصخرى) في القرن السابع ق.مء كما ستذكر ذلك في 
كلامنا على العهد الفارسي في العراق رسننوٌه بيعض اليبوثات المالية التي 
اشتهرت في هذا المهد. ومع أن استعمال المعادن وفي مقدمنها الغضة بأوزان 
معينة وأشكال خاصة كان شائعاً في العراق في مطلع الألف الثاني ق.م إلا أن 
العهد البابلي الحديث تمبز باطراد استعمال الفضة وحدة للأسعار الأخرى»: 
وتحديدها بالبة إلى الذعب بمقدار 14 و10 إلى واحد. 


ونختئم هذه الملاحظات الموجزة عن الأوضاع الاقتصادية في العصر 
البابلي الحديث بذكر ظهرر اتجاه جديد في مماملة العيد اشير إلى العهد 
الفارمي الأخيني التائي» بسماح ملاك العبيد لعبيدهم في امتلاك الأموال 
المنقوثة وغير المنقولة والتصرف بها بشثى المعاملات التجارية شريطة دفع 
غرية أو نبة معينة من أرباحهم إلى أسيادهم؛ على أن العيد كانوا يظلون عم 
وأموالهم ملك أسيادهم من الناحية القانرنية النظرية. وهذا يضاهي ما سار عليه 
الأسياد الرومان في معاملة يعض عبيدهم؛ مما يعرف في القانرن الروماني 
ببمطلح حيازة المال (5ننالاء»7) ولا يخفى أن ابراعث في كلتا الحالتين 
ليست البواعث الإنسائية وإنما المنافع الانتصادية التي كان يحصل عليها ملاك 
الموث0ك, 


(1) الظر أحديث الدراساث حول المرضرع: 
-جملة عا ما اوسافاحعط ,و54 عا )و ععإعوميت لهونا موه #صمومععة ع3آه ,تعرمومومهط ار 
علمهه ناشدرعام! عدوكهوا وذحعكعة #ناووجع! 7)/111 «ز ,مرسومع© ممنتصودعمطاءة4 قود موتووا رافق 
355 .6 ب(1979) 
ركدذلك المرجم : 
)١949(‏ لمهغ معذة امعصدعم عط) و بولك ,وطممالي 24 .1 
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مدينة بابل, 


ذنهي كلامنا عن العهد البابلي الأخير بذكر لمحة ني وصف بابل لألها خير 
ما يمثل لنا هذا المصر وبقاياء الأثرية؛ ولأنها غدت ني عهد ملكها الشهير انبوخذ 
نسره الغاني (562604ق.م) أكبر مدن الدنيا القديمة؛ وبهرت العالم القديم 
بحيث عدها المؤرخون والكتاب القدماء لا تنضاهيها في عظمنتها وسعتها مديئة 
أخرى كما وصفها المؤرخ الشهير (هيرودوتس""؛ وبلغت هذء المدينة من 
الشهرة درجة بحيث صارت عنوان حفارة وادي الرافدين ونسب إليها القطر جمبعه 
فقيل بلاد بابل (بابلونيا) وأهله «البابليون»: وعدث أسرارها وجنالئها المعلقة من 
عجائب الدنيا السبع المشهررة( وانبهر بها حتى أعداؤها من أنبياء بني إسرائيبل 
حين فال عنها النبي «أرعيا»: *كأس ذهب بيد الرب جعل الأرض سكري» (سفر 
أرميا 7:41). واعتبر أرسعلو المدينة أعجربة في سعتها (13!] ودناثاه5). فلا 
عجب والصالة هذه إذا ما تبجح نبوخذ نصر بابله فقال عنها كما جاء عن لسان 
حاله في التوراة: «ألبست هذه بابل العظبمة ألتي بنبتها لبيت الملك باقتداري 
ولجلال مجدي!». فهل أسغرت التنقيبات الواسعة التي أجراها المنقبون الألمان 
فبها (1917-1899) عما يبرر تلك الشهرة العريضة الئتي جعلت اسم بابل رمرأً 
لحضارة وادي الرافدين وعلماً معروفاً لدى العالم القديم والحديث؟ وموجز 


(1) راجع تأريخ فبرويرتس . الكتاب الأول 178 فبا بعد. رحول اعمال زيارة هذا المزرخ بابل 

(ني حيدود 460 قى,.م) ووصله لها انظر- 
,(1924) ,هماترطسظا اه صمحم تعهنا ساامامول! ,ج80 )١(‏ 
49 ,(1950] ,7911 ,نعامبمع0 بطع مد زعم مودييع بل (2) 

(2) ععجائب الديا السبع انول مطذاه مهمه جعاه5 94 لسمية أطلقها بعض الكتتاب والسياح 

التبماء على مجموعة من المآثر والبفاها الفبة اشهرها رائدمها ما ذكره الشاعر السبداوي 
«اننبائر» (القرن الثاني في.م). رندرج فيما بلي هذه العجائب المتعارف عليها : 
(1) أهرام مصر (2) منارة الإسكندرية (3) أسوار بابل وجسائنها المملقة (4) معبد الآلهة 
«أرطميس» (دبانا) في أفسس بآسية الصفرى (5) نمثال الله 3زيوس» الفخم للنحات 
البونائي الشهير «فيدياس» (6) التاووس الفخم ١موزوليومء‏ المائد للبلك «مرزرابوس»؟ 
ملك كاريا بآمبة الصفرى (7) ثمثال جزيرة رودس الفهم. 


لان 


الإجابة عن هذا التساؤل أن نتائج ثلك التنقيبات مشفوعة يما ورد عن المدينة في 
النصوص المسمارية ثبرر تلك الشهرة؛ وتجعل في إمكان الباحث أن بعيد إلى 
الرجود شكل المدينة الأصلي بشوارعها ومعابدها ومصورها وأسرارها وماذا كان 
يسمى به كل منها ومحلات السكن قيهاء ولاسيما من عصر تبوخذ نصر. أما 
أدوار المدينة الأقدم فقد سبق أن نرّهنا بأن ارتفاع مناسيب المياه الجوفية طمن 
نلك الأدوار القديمة الممندة أبعد من العصر البابلي الوسيط أو العهد الكشي في 
منتصف الألف الثاني ق.م. 

أما اسم المدينة #بابل» الذي لا بالغ إذا قلنا إنه أضحى أشهر اسم في 
المالم القديم رالحديث فكان أعم التميات التي أطلفت في المعر القديم 
على مدينة «حمورابي' وهبوخذ نصر»ه. وقد ورد في النصرص المسمارية بهيئة 
«باب ايلى؟ و#بابيلم»؛ وبالسرعرية بالميفة *كا دتكر راء (و8 -رعهوال -4ك) 
ومعنى كلثا الصيشتين البابلية والومرية «باب الإله؛ أو »باب الآلهة». ولكن 
أخدذ الشك يحوم حديئاً حول معنى اسم المدينة #بابيلم* وأنه ليس سومرياً ولا 
بابفياً بل إنه من تراث أولئك القوم المجهولين الذين لم يكونوا سومربين ولا 
ساميين واستوطنوا السهل الرسوبي منذ أقدم عهود هذا الاستبطان وخلفرا في 
حضارة وادي الرافدين بعضى الآثار اللغوية في مقدمتها أسماء المذن والأمكنة 
وأسماء طائفة من الحرف والمهن كما ذكرنا في فصل المقدمة. وبالإضافة إلى 
هذه التسمية المشهورة عرفت مذيئة بابل بأسماء أخرى أمل استعمالاً وشهرة 
نذكر منها: (1) #نن ‏ نر كي (ن3 :71 -510) الذي قبل في معناه بالسومرية 
إنه يعني #موطن الصياةا. وقد جاء له مرداف بالبابلبة يشير إلى هذا المعنى أي 
#شبات بلاطي» (اقله8 نهطاداة) (2) شر أنا ‏ كي (لا -0جمة <نذ5) الذي 
يعني كف السماءه أو :يد الماء؟ وهر اسم إحدى محلات بابل أيفاً. (3) 
نن ‏ كي (ناءد00) وهو من أسماء مدينة «أريدر» أيضاً (4) دكشكلاه 
(وااههط615) الذي يعني البوابة أو المدخل. وذكرتها التوراة بالإضافة إلى اسمها 
المألوف #بابل* باسم «شيثك؛ (سفر أرميا: ١25‏ 26). أما الإغريق فقد 
ذكروها باسمها الغالب في الاستعمال بهيئة «بابيلرن' (ممانرط88) ومنها بلاد 
بابل (بابليونيا 8زممالرط8) . 
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ومما لا شك فيه أن بابل كانت إحدى القرى الكثبرة المنتشرة في عصر 
فجر السلالات في بلاد أكد (الغمم الأوسط من السهل الرسوبي)؛ والمرجح 
أنها كانت من القرى التايعة إلى دولة مديئة كيش الني مر بنا أنها كانت أولى 
مدبنة قامت فيها سلالة حاكمة من بمد الطوفان. وأقدم ذكر ابل بصفتها مدينة 
1 بلدة يرجع إلى زمن سرجون. مؤمس السلالة الآكدية التي أعقبت عصر 

فجر السلالات كما مر بنا. وقد سب أن ذكرنا في الفعل الخاص بالمعصر 
9 الأخبار البابلية الستاعرة كيف أن سرجون فل تراب يابل أو 
أخذ من ترابها عندما شيد عاصمته الجديدة أكد التي ينبغي أن تكون غير بعيدة 
عن بابل. وجاء ذكر بابل أيضاً في الاحداث التي اتخيذت لتأريخ أعوام حكم 
الملك الأكدي ١شارل‏ كالي شري' ويبدو أن المدينة أصابها شيء من التدمير 
في زمن سلالة أور الثالئة  2112(‏ 2004ق.م) حيث فتحها ثاني ملوك هذء 
السلالة «شولكي». ثم انقطمت أخبارها إلى قبام سلالة بابل الأولى 
(1595-1894[ق.م) حيث اتشذها مؤسس تلك السلالة المسمى «سومو آيم؟ 
عاصمة له. وأخذت تسع وتزدهر بالتدريج في عهرد الملوك الذين خلفره إلى 
أن غدت في زمن الملك السادس حمورابي (17501792ق.م) عاصمة 
أمبراطورية واسعة وظلت عاصمة البلاد إلى آخر عهود العراق التاريشية. ولما 
فتح الإسكندر الكبير العراق ([33ق.م) حاول إعادة تمسبرها ونجديد أبنيتها 
وبغمن ذلك إعادة بناء برجها المدرج الشهير؛ لتكون لائقة بأن تصبح العاصية 
الثانية لدولته العالمية التي كان يحلم بإفامتها» كما منذكر ذلك في كلامنا على 
عهد الإمكندر. ولما شيدث مديئة سلرقية دجلة (مطلع القرن الثالث ق.م) 
أخذ الاضمحلال والخراب بدبان فيها لانتقال مركز الدولة وأرباب الشجارة 
والحرف إلى العاصمة الجديدة . 


طبوغرافية المديئة ؛ 


مارت مديئة بابل في العسر البابلي الحديث؛ ولا سيما في زمن الملك 
الشهير انبرخدذ نمرا أكبر مدبنة في العالم القديم؛ إذ بلغ محيطها زهاء ثمانية 


عشر كيلو متراً ومساحتها نحر (2500) ايكر (أي نكر عشرة ملايين مثر 
مربع). وند بالغ عيرودوتس في تقدبر محيطها بأربع مراتب تقريباً إذ جعله 
(480) فرلونك همماءام وياري الفرلونك 4/ 1 المبل تقريياً. وكات مستطيلة 
الشكل نقريباً ويخترقها نهر الفرات من الثمال إلى الجنوب» ولا يمكن تقدير 
الملبون نسمة. ويتضح كبر المديئة وكرنها أوسع مدبئة عرفها المالم القديم من 
المقارنة الآنية بين مساحتها ومساحات المدن المشهورة: 

1 بابل: 2500 ابكر ومحيطها زهاء 18 كيلو متراً (الايكر يساوي نحو 
60 متر مربع). 

2 نتوى: 1530 ايكر ومحيطها 9 كيلو مترات. 

3 الوركاء: 110 ايكر ومححيطها 9 كيلو مترات . 

4 آشور: 150ايكر. 

5 - كالح (نمرود): 800 ايكر. 

6- دور - شروكين (خرمباد): 600 ابكر. 

7 حائونا (حاتوشاش» عاصمة الحين): 450 ايكر”؟؟. 

8 أثينة: 550 ايكر (في زمن ثيمو ستقلس حيث بلغت أوج اتساعها). 

فبدى من هذه المقارئة أن بابل كانت أكبر مديئة في العالم القديم: غهي 
مثلاً أكبر من مدينة أثيئة بنسو خمس مرات. وكان بحيط بها موران ضخمان 
عذا كما قلنا من بين عجائب الدنيا السبع» ويتألف كل منهما من أكثر من 
جدار واحد. ويمكن مشاهدة بقايا السور الخارجي ابتذاه من محاذاة ما يسس 


بالقصر الصيفي (وهو ئل بابل الآن على بمبن الطريق الأني من بغداد إلى 


)١(‏ ,ها .م ,(1984) منج ووميعكز بوعوجم _جاءوتصيوم0 .ا 
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الصسلة؛ حيث يقطع هذا الطريى السور الخارجي»). ويمتد الور الخارجي 
بالفرب من الزاوية الشمالية الشرفية من هذا الفصر باتجاء جنوبي شرفي ممافة 
نحو أربعة كيلو مثرات ثم ينعطف إلى الغرب يزاوية قائمة تقريباً حتى الفرات. 
وكان هذا الور الخارجي من التوسعات الجدينة التي أضافها رخذ نصر إلى 
المديئة لزيادة مناعشها بالإضغافة إلى سورها الناخلي الذي فراه وحصنه أيقاً. 
ويبلغ معدل المسافة ما بين السورين زهاء كيلو مثرين» وقد خصصت 
المساحات التي بن السورين إلى ضراحي المدينة حبث الببوث القروية الريفية 
المشيدة من اللبن أو الطين وبساتين التخيل والأشجار المثيرة الأخرى. ولم 
يشيد فيها عن المباني الفخمة الرسمية سوى بنايتين» أولاهما قصر بوخذ نصر 
الصيفي الذي فلنا إن السور الخارجي يصاذيه من جهة الشمال واليناية الثانية 
على ما يرجح المعبد المخصص لأعياد رأس النة السمى بالبابلية ابيت 
أكيترة زساتطلم ):8) . 


يتالف السرر الخارجي؛ ومحيطه زهاء 18-16كمء, من ثلائة جدران 
الواحد بعد الآخرء فكان الجدار الأول ابتداء من الداخل مشيداً باللبن وسمكه 
(7) أمثتار ثم الجدار الثاني المشيد بالآجر وثخنه (سمكه) زهاء (7) أمثار 
أيضاً. وقدامه الصذار الثالث المشيد بالآجر وه (23) أمثار وأماتبه عدل 
الماء؛ وقد شيدت أبراج للدفاع في هذا السور. أما المور الداخلي فقراعه 
جداران ممخمان من الأجر تتخللهما أبراج للدفاع. وقد أطلى على الجدار 
الأول وهو الداخلي (وسمكه 6,5 مثراً) اسم «امكر ‏ أثليل أو ذامكر ‏ ببل» 
والجدار الثاني. وثخنه (3,70 مثراً) اسمه #نمتى ‏ أنليل؟ أو «نمثى ‏ بيل8. 
ويقسم السور الداختي مجموعة قصور المديتة إلى قسمين ؛ القصمر الجنربي 
الذي يني باب عثتار الشهيرة إلى الجنوب أو الاصم إلى جنريها الغربي: 
والقسر الشمالي؛ ويسمى المصر الريِسي» ويقع شمال السور من بعد باب 
عشتار مباشرةء ويقع في هذا القصر أسد بابل الشهير. 


إققد خمططت المدينة الداخلية تخطيطاً منتظماً» يتميز بالشوارع الواسعة 
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المتعامدة التي تنتهي ببرابات المدينة الريبة. رقد وردت في النصرص 
الممارية'' أسماء ثمانية شوارع كبرى ولها ثماني بوابات كبيرة. وقد سميث 
كل بوابة وكل شارع باسم الإله الذي يقع معيده بالقرب منها. رإلى هذه 
الشوارع الرئيسية ذكرت النصوص الممارية أسماء شوارع أخرىي؛ حيث عدد 
للمدينة أربعة رعشرون شارعاً: وشارعان خاصان بمبرة الجند (611) كما 
ذكرت ثلائة جور على نهر الفراث يعبر منها إلى القسم الثاني من المدينة على 
الضفة الغربية من ثهر الغرات حبث المفينة الجديدة (ناذظكظقع 0اه). ونررد فيما 
ياتي أسماء يعض البوابات والشوارع الشهيرة: 


1 بوابة الإله «أدده واسمهاة(اأدد نفشتي أوماني أوصضرء 
(تتدونا عافورل] [االونوها! لملة) رمعاء (أدد يحمي نفوس الجند» وأطلن الاسم 
نفه على الشارع المار من هذه البوابة؛ والمتجه من الغرب إلى الشرق . 


2 - برابة الإله «أنليل؛ واسمها«أنليل موكن شروتيكشرة 
(نالوناصم 58 دناتة8 اتاهع) ومعناه 9أنليل مثبت ملوكيتها» (والفمير يعود إلى 
المدينة) وهكذا سمي الشارع المار منها. ويرجح أن يكرن موقع هذه البوابة 
في الجهة الشرقية أو الجنوبية الشرقبة من السور الداخلي؛ وبتجه الشارع من 
هذه الجهة إلى الشمال الغربي من المدينة. 


3 - بوابة الإله مردوخ واسمها ١شي‏ آشو إريمو؟ (ناصةم] ناطدة 386) وكان 
يمر منها شارع مردوخ المسمى #مردوخ ريعر ماتتشو؛ أي «مردوخ راعي أرضها 
أو بلادهاء (أي بلاد بابل)» ويبتدىء الشارع من هذه البوابة بالاتجاه الجنوبي 
الغربي حتى باب سور البرج المفرج رتعبد :أي ساكلاء. أما البواباث 


(1) من خبلاصة تائج الشفييات والبحوث الخاصة بمديّة بابل راجع: 
(1931) ,الهاى عه ت]! عب بعماءرطوظ ,ججودلة .ع )١(‏ 
320 ] بفمتع . ©) 
,(1914) رممارؤمظ ,بدوبعفقام ا (3) 
323 ,(1914) ,25 روتلف م0 صا #سحدهة (4) 


الخمس الأخرى فقد خصصت للآلهة «شمش» و«سين» و«أرراش» وانبوة 
و«زباباء» وأخيراً برابة الآلهة عشثار الشهيرة التي جرى التتقيب فيها فيجدر أن 
نفرد لها بعض الملاحظاتث الخاصة. 


بوابة عشتار وشارع الموكب والقصور الملكية , 

ذكرت بوابة عشتار في النصوص المسمارية الخاصة بخطط مدينة بابل 
باسم «عثتار فاهرة أعدائها» (وبالبابلية همطواط1 )وم اطاهاة مهاطو[) واسم 
شاوعهاء الذي يسمى الآن شارع الموكب «عشتار حامية جبوشثها» (أي جيوش 
المديئة) (وبالبابئية دطفافدصنا سعددها أهاذو1) والمرجم أن هذا الشارع 
الكببر بقمإلى شطرين؛ شطر جنربي وهو المسمى بهذا الأسم: وقسم 
مالي أطلق عليه اسم ناطهذة تناطنه ومعناء (لن يعبر العدرة. 

وبوابة عشتار التي يمر منها هذا الشارع مدشمل المدبنة الشمالي أو 
الشمالي الغربي؛ وقد سبق أن نؤّهنا بأن التنقيات تنارلت هذا الباب وشارع 
الموكبء. وكشفت عن أدرارهما البناتية؛ وأعادث قطع الآجر المزججة 
الجمبلة التي كانت تزين جدرانهما وركبت منها اباب كما يبي أن يكرن عله 
في الأصل وبحجمه الأصلي: رهي الآن نزين متحف برلين» وأجمل ما فيها 
صور الحيرائاتث الزاهية الحمراء والبيضاء ذات الأرضية من الآجر الأزرق» 
منها الشيران. رمز الإله أددة والتنين الخرافي» رمز الإله مردرخ (واسمه 
بالبابلية داطكاكدةلطكنا14 أو نالأوطعتططىه81) وباب عشتار الفخم مكرن من 
مدخلين أي إنه مدخمل مزدوج» حيث مواكب أغعياد رأس السنة (الأهام الاني 
عشر الاولى من شهر يان) كانت سير من منطقة معبد مردوخ (اي ‏ ساكلا) 
ونجتاز باب عشتار شمالاً إلى حيث المعبد المخصص لهذه الاحتفالات أي 
١بيث‏ - أكيثرا . ريون عرض الشارع في الجهة الشمالية من باب عشتار معدل 
(63) قدماً وقد بلط بصفاح من الحجر بعضه من حجر الكلس الأبيض ويعفه 
من حجر البريجا ونجمم8 الأحمر؛ ويكتنف الشارع من الجانبين جداران 
فضمان لا تقل روعتهما عن باب عشتار نفسهاء وكأن بزين كلاً منهما 60 


أسدا (رمز الآلهة عشتار) وهي ذاث لبد حمراء أو صفراء على أرضية من 
الآجر المزجج الأزرق. 


وتقع خلف جداري الشارع قصرر المدبتة الفخمة وهي المسماة القصر 
الشمالي أو السصن الشمالي. وروجد في هذا القصر الواسع عدد من 
المنحرتات نتراوح عهوردها من الألف الثاني إلى الفرن الخامس ق.م» من 
ببنها أسد بابل الشهير المنحوت من قطعة واحدة من حجر البازلت» وهر على 
هيئة أسد رابضض على إنسان. ولا يعلم تاريخه على وجه التأكيد ولعله إحدى 
الفنائم الحربية التي جلبها “بوخذ نصر» من حروبه الخارجية؛ وبالنظر إلى 
وجود قطع أخرى مختلفة العهرد رالمصادر نقد فسر هذا الجزء من القصر على 
أنه كان بمثابة منسف ملكي لحفظ الأشياء الخريبة والشائم الحريية. 


ويستمر شارع الموكب من بعد ياب عشتار بائجاء الجنوب» ويأخذ 
عرغه بالضيق قليلاًء ويمر من الحافة الشرقية للقصر الجنربي» ويعبر القناة أو 
النهر الممى (جالب الخير) ذااقههاء! اأانا ويستمر جنرياً بمصاذاة مرر 
الزقورة (البرج) ومعبد "اي ساكلا» ثم ينمطف غرباً حتى يصل إلى الفرات» 
وقد شيد على التهر جر حجري أقبم على دعاتم من الحجر (5865) وجد 
بعض بقاياها , 


أما القمر الجنوبي الذي ذكرناه فكان من أضخم القصرر التي شيدها 
انبوخط نصر) بجالب قصر أبيه الأصغر منه والمحاذي لسافته الشرقية» وتبلغ 
مساحة القصر 200*3(0م (ما عذا قصر ا'نابو بولاصر» والبناية الغربية التي 
تسمى البناية الفارسية). ويدخل إلى الفصر من شارع الموكب من مدخل كبير 
معقود؛ ويحتوي على مئات من الحجرات والمرائق الأخرى وأبرز ما فيه 
خمس ساحات كبرى» وقد خصصى القصر بكرن المقر الرسمي للملك» وقد 
عبئت الماحة الكالثة (ومساحتها 55<60م) بأنها ناعة العرش حيث يرجد في 
الجدار الجنوبي منها محراب (هااع©) كان موضع عرش الملك. 


ك6 


ما يسمى بالجنائن المعلقة؛ 


في الركن الشمالي الشرقي من القصر الجنوبي وجد المنقبون بناية غريبة 
التخطيط على هيثة مستطبل غير منتظم (3042م) بنخفض في مستراء عن 
أرضية القعسر الذي تكون هذه البناية جزءاً منه»؛ وتتألف من حجرات صغيرة 
(معدل سعة الواحدة منها 32,2م): مؤلفة من صفين على جانبي ممر ضيق 
(00:40©) كما توجد ممراث أخترى؛ وعثر في إحدى السجرات الوسعلى على 
بئر ذات ثلاث حفر الواحدة بجنب الأخرى» فسرث بأن الماء كان يرفع منها 
براسطة دولاب. وقد فر المقبون هذه الباية الغريية باحتمال كرنها موضع 
الجتائن المعلقة التي اشتهرت بها مدينة بابل وعدت إحدى عببجائب الدنيا السبع 
كما ذكرناء وأن تبرخذ نصر شيدها لزوجنه الفارسية (الماذية) «امينسء وأنها 
كانت عبارة عن سطوح مقامة فرق عفادات تلك الحجرات التي وجدت في 
أثناء التنقيات حبث كانت الامجار والأوراد تغرس فوق تلك الطوح المخطاة 
بالتربة . 

والراقع أندا لا نعرف شيئاً مؤكداً عمن نلك الجنائن من المصادر 
المسمارية ولا من نتائج التنقيبات باستثناء تلك الحجرات التي يمكن تفسيرها 
أيضاً على أنها نوع من «الراديب' لخزن خمور القعسر. رجاه ذكر الجئائن في 
أخبار الكتاب اليونان والرومان؛ ولكن هيرودوتى لا يذكرها. وأقدم من 
ذكرها الكاهن البابئي «بيرومسس» الذي ألف كتاباً بالإغريقية في تأريش بلاد بابل 
في مطلمع القرن الثالث ق.م فاع أصله ولكن اقتبس منه عدد من المؤلفين 
الكلاسبكيين. فمثلاً ذكرها استرابوا (64ق.م 19م) بالمصطلح اليرناني 
(5ممع 5ه)همع1) أي ما يمكن ترجيته بالجنائن المعلقة. وسماها الكاتب 
اللاتيني #كورنيوس روفس' (الفرن الأول الميلادي) بالممطلح اللائيني 
ناموط كانوم»8 ومن هذه النسمية على ما يرجح منشأ ترجمتها إلى الإلكليزية 
5ن وتتهدة!1 12 ردعاها المؤرخ اليهوردي (جوزيفس؟ ياسم عاندوعم 
عالةءهه المضاهي للتسمية الأولى. وينب بناءها بعض المؤرخين إلى الملك 


الغارسي «كورش؛ (ديودورس الصقليء القرن الأول ق.م): كما ينسبها البعف 
الآأخعر إلى اتببرائيس؟. 


معايد المدينة, 


تعدد النصومص المسمارية لمدينة بابل نحو 1179 معبداً: منها الصغير 
ومنها الكبيرء وبلخ عدد المعايد الكبيرة المخصصة لمشاهير الآلهة (153) 
معبداً؛ بالإضافة إلى المزارات الصغيرة وأماكن القرابيين. وقد ثم الكشف في 
أثناء التثقيبات عن خمسة معابد كييرة هفي: )1١(‏ المعبد الرئيسي القخم 
المخصمص لعبادة الإله مردوخ؛ واسمه "أي ساكلا (اذههوة) (2) معيد 
الإلهة ننماخ المسمى 'اي ‏ ماخ (5ا8م-) وموقمه بجرار باب عشثار في 
الجهة الجنوبية الشرقية منها (3) معبد الإلهة #عثتار» رمرضعه في الحارة 
المماة «المركز». حيث حارات السكن (4) معيف الإله #نثورئا» (5) معبد 
الإلهة «كولا*؛ ويقع هذان المعبدان في الجرّء الشمالي من المديئة؛. في المحلة 
المسماة «كللاب», 

وكانث المديئة مؤلفة من فسمين يفصل ها بينهما نهر الفراث؛ فالقسم 
الأكبر. وهر الجزء الشرقي؛ كان المدينة الفديمة الرئيية؛ ويقع الجزء الثاني 
على الضفة الغربية من النهرء وقد سمي باسم المدينة الجديدة أو الحديثة 
لق!ة» 13ت ويقع فيها سبعة معابد من بينها معبد الإله قشمش:!2. 


برج بابل ومعيد راي ساكلا ٠‏ 


المخممة لرج بابل الشهيرء وإلى جنوب البرج بقلل موضع المعبد الكبير 
الخامص بعيادة كبير آلهة بايل مردوخ. أي المعبد المسمى ذاي ‏ ماكلا؟ كما 


(]) جاء ذكر أسم هذا السمد بهيئة ف ذلدها معدظدغ وبمكن قراءثه بهيئة وصمسهلة) كبا مدن رمحناء 
ابت قاضي البلادة. راجع ال .خاه. 


قلنا. وسمي برج بابل بالعبارة السرمرية «اي ‏ تمن آن ‏ كي؟ الأممم ممع معان 
التي نعني 'بيت أسس السماء والأرض؟ ولا يعلم متى شيد هذا البرج 
المدرج (الزئورة) الذي اشتهرث به مدينة بابل2 فإنه لم برد ذكره في شريعة 
حمورابي الشهيرة التي عددت في مفدمتها أسماء معظم معابد القطر ومنها 
معبد «أي ‏ ماكلا». ولكن هذا لا يعني مطلقاً على أن البرج لم يكن 
موجوداً في زمن حمورابي. واششهر برج بابل في العالم باقترائه بأسطورة 
«بلبلة الالمن؟ المذكورة في التوراة (سفر التكرين 91:1|1)» ومد نوهنا 
سابقاً كيف حاول الإسكثدر الكبير (القرن الرابع ق.م) إعادة هذا البناء 
الشامخ ولكن المرث المفاجىء حال دون تحقيق عزمه؛ وازداد الخراب 
رالعبث فيه في العصور الثالية من جراء نقضي أجره وعي عملية اسشيرث إلى 
العصور الحديثة بحيث إن المنقين لم يجدوا من بقاياه سوى أسس قاعدته 
المغلى العميفة؛ ولا بيجد الزائر لأطلال بابل الآن من هذه البقايا سرى تلب 
نلك القاعدة بحيط بها خندق مربعء كان بالأمل أمس جدران القاعدة. وإذا 
جمعنا القياسات والمعلومات الأخرى التي مجلها المنقبرن عن قاعدة البرج 
رمخطط سلمه ووصف هيرودوئس له والأخبار الواردة عله قي الشص 
المساري الذي جادنا من العهد اللرفي (القرن الثالثك ق.م)» نقول إذا 
جمعنا كل ذلك وما نعرفه عن الأبراج المدرجة من الأمئلة التي بقيت منها 
أمكننا أن نكون الخطوط العامة عن هذا البرج الشهير. فهر من نوع الأبراج 
السربعة القاعدة (9[,5591,55م)0: وبني هيكله الداخلي باللبن وغلف 
بالآجر بغلاف لا يقل ثخنه عن (15م). والقاعدة في الأبراج المربعة أن 
يكون ارتفاعها بقدر ضلع فاعدتهاء وكان يتألف في الأطوار الاخيرة ولا 
سيما زمن نبوخذ نصر من سبع طبقاث كل طبغة أصغر من سابقتهاء ويرقى 
إلى هذه الطبقات بسلمين: وسطي طوله نحو 62 مثراً رعرضه (9) أمتار 
وسلمين جانبين يتصلان به في الأعلى عند الطبقة الثانية أو الثالئة حيث شيد 
في القمة معبد أو مزار. 


أما المعبد الرئيسي (اي ‏ ساكلا) الذي يعني الت الشامخ أو الرفيع. 


فكان في الراقع مجسرعة كبيرة من الابنية؛ قرامها الاحات والحجرات 
الكثبرة. ويستطيم الزائر أن يشاهد موضمه نحت الأنقاض المثراكمة في 
المنطقة المسماة «محمران ين علي». ونتبع المنقبرن مشططاته ومراققه المختلفة 
تحت طبقات من الأنفاض ثننها زهاء (21) متراً من أدوار السكن المتأخرة. 


وصف هيرودوتس للبرج والمعبد , 
جاء في تاريخ هبرودوئس (الكتاب الأول؛ 183-181) ما يأني: 


الفقرة (18: يؤلف الور الخارجي ومائل الدفاع الرئيسية للمديئة. 
ولكن بوجد بالإضافة إلى ذلك سور آخر داخلي؛ أقل من الأول ثختأء ودونه 
في القوة والمناعة. وبشغل مركز كل قم من المديتة حصن. يفوم عند أحدها 
قصر الملك الذي يحيط به سور عظيم الفوة والسعة. وعند الحصن الثاني تقع 
حارة الإله «جويئر - يعل» المقدسة وهي قناء مربع طول كل ملع من أضلاعه 
2 المبلء وذو أبواب من البرونز العلد. وكانت ما تزال باقية في زمني» 
وبقع وسط ذلك الفناء أو الساحة برج ذو بناء صلد طوله 1/8 المبل وعرفه 
8 1 الميل أبضاًء أقيم قوفه برج ثانٍ وعلى هذا برج ثالث وهكذا إلى البرج 
الثامن الأعلى. وكان المعود إلى القبة من الشارج يواسطة سلم يدور حول 
جميع الأبراج. وعندما يبلغ المرء منتصف المسافة (في صعرده) فإنه يجد 
موضما للاستراحة ححيث اعتاد الناس الجلوس بعض الوقت وهم في طريق 
ارثقائهم إلى القمة. وبوجد قوق الطبقة المليا معبد فسيح وضع في داخخله سوير 
ذو جم غير اعتبادي ومزين بزينة فاخرة» وبجانبه متفدة من الذهب. ولا 
يوجد أي تمثال في هذا المعيد. كما لا يشفل الحجرة في أثناء الليل أحد 
سوى امرأة يقول عنها كهنة هذا الإله إن الإله اصطفاها لنفسه من بين نسوة 
البلاد. 


الففرة 182: ٠ويقولون‏ أيضاً ‏ ولكنني لا أصدق ذلك - إن الإله ينزل 
بششمه إلى تلك الحجرة ويام في ذلك الرير. وهذه تشبه الحكاية التي 


يروبها المصريون لما يسدث في مدينتهم طببة: حبث تمضي امرأة اللبل في 
معبد «جوبتر' الطيبي؛ روفي كل حالة قبل إن تلك المرأة محظرر عليها الاتصال 
بالرجال,. وشبيه بهذا العادة التي يمارسها «البتارا» في ليقية (قألاءا) حيث 
يحسجز في داخل المعبد على المرأة التي تملن النبرءات في أثناء قيامها 
بعبلها . . .2, 


الفقرة 183: :وأسفل من ذلك في الحارة نفسها يوجد معبد ثأنٍ وضع 
فيه تمئال قاعد من الذهب الخالس للإله «جوبئرة: وتفرم قدام التمثال منفدة 
كبيرة من الذهب أيضاً. وكذلك العرش الذي يجلس نوقه والقاعدة الني يقوم 
فرئهاء كلها من الذهب. رقد حدثني الكلدانيون أن وزن الذهب هذا يبلغ 
ثلاثماثة وزنة”''. ويقوم خارج المعبد مفيسان؛ أحدهما من الذعب الصلد 
والآخر مذبح اعتيادي. ولكنه كبير الحجم:؛ وعليه كانت تضسى الحيرانات 
ونحرق البشور؛ وكان بقدم منها كل هام ما زنته ألف وزلة في أعياد الإله. 
رفي زمن (الملك) كورش كان يرجد في المعبد أيضاً تمثال إنسان ارتفاعه النا 
عشر ذراعاً كله من الذهب العصلد. ولكنني ثم أشاهد هذا الثمثال؛ يبد أنني 
اروي ما يتحدث عنه الكلدانيون. وقد أراد «داراهابن «هستاسبس؛ أن يأخذ 
التمثال» ولكنه لم يجرؤ؛. على أن #احشوبرشة ابن «داراة قئل الكاهن الذي 
أننره آلا يأخذ التبثال ولكنه أخله. .١.‏ 


ونخسم هذه الملاسظات المرجزة عن برج بابل بإيراد القياساث التي 
سجلها اللوح السلوقي الذي نرّعنا به( عن قياماته (الأبعاد بالأقدام): 


(1) زهاء 3 أطتان. والمقصود بجربتر في رواية هيرودوئس الإله الابلي امرمرخة, 

(2) يعرف هنا اللوح باسم لوح *اي ‏ ماكلا؛. ويؤرح من عهد سلوقس الثاني في دود 29 مق .م 
وهر مرجود الآن في منسف اللرفر بباريس. 
انظر: 239 .(!191) بقدالزطمه ,بنوونا 
ربوجد ني المتحف البريطائي نص صالل عو الآن في طربقه إلى النشر من جانب الاستاق 
١رايزمان؟.‏ 


عله 


الطبقة الأولى 
الطبقة الثانية 
الطبقة الثالثة 
الطبقة الرابعة 
العلبقة الخامة 
الطقة الادمسة 
الطبقة السابعة 


الطول 
295 
2536 
147 


167 2 


36 


108 ١/2 


19 


1ه 


العرض 
295 

256 

157 
167 1/2 
138 

108 1/2 


179 


الارتفاع 
108 
539 
4 19 
4 19 
4 19 
1/4 19 
49 


العراق في العصر الفارسس الأخميني 


1١‏ هوجز الأحوال السياسية والادارية, 


يبتدىء العهد الفارسي الأخببني في العراق منذف فتم الملك الفارسي 
كورش الثاني لبابل عام 39كق.م وينتهي بفتح الإسكندر معام |33ق.م؛ 
نيكرن قد دام زهاء القرنين من الزمان. حار فيه العراق ولاية تابعة | 
0 نين من 
الأمبراطورية الأخمينية. 


والفرس الأخمييون من الأقوام *الهندية ‏ الأورويية» التي استوطنت بلاد 
إيران في مطلع الالف الأول ق.م في الجزء الذي دعي باسم بلاد فارس» 
وهو الجزء الجنربي الغربي من إيران» فكان هؤلاء الفرس يجاورون العيلامين 
الذين لم يكونو! من الأقرام «الهندية الأوروبية» واستوطنوا في إيران إقليم 
١خموزمتان»‏ (الأهواز أو الاحواز ومتها متطقة عبادان أو هربمتان الآن) منذ 
أبعد المصور التاريخية وكونوا حفارة مشتقة في أممها وأصولها من حضارة 
وادي الرافدين. وعاش في حدود ذلك الزمن أيضاً أي الألف الأول ق.م؛ 
قبيلة إبرانية أخرى» هي قبلة الماذيين (الماداي) في الأجزاء الشمالية الشربية 
من إيران وعاصمنهم فيها «اكبتانا؛ (همذان الآن)”"©) وبالنظر إلى ضمف الدولة 





(1) أولك إشارة اريضية إلى القببلتين «الماذية» رالفارسية جاءتنا في أخبار الملك الأثوري 
«لالسصر الثالث» في هام حكمه السادس عشر والرابع والمشرين (443 و350نق.م). 
حيث اتصلت الجيرش الآشورية بجملة قبائل إبرانبة منها القيلنان (ماداه أر (مادي) ربرسرا 
أر برت (فارس) (انظر ههالة), 


العيلامية لم بقم في وجه الفرس عائق في إنشاء كبانهم السياسي» ولكن 
المزاحمة كانت شديدة من جائب الماذين الذين كانت لهم السيادة واللطة في 
مبدأ الأمر. وظهر بين الفرس في منتصف القرن السابع ق.م أسرة مالكة 
أمسها «هاسائيش» ومنه تصدرث اللالة الأخمينية الحاكمة؛ وقد استطاع ابنه 
المسمى ١كررش؛‏ الأول (لاقةتناءظ) (600640ق.م) أن يسثقل بعضي الوقت 
عن التبعية الساذية» ولكنه عاد فاعثرف بسيادة الملك الماذي القري ذكي - 
اخسار» الذي رأيناه يحالف الزعيم الكلداني والملك البابلي «نابو بولامر» 
ريهاجم معه بلاد أشور ١0  614(‏ 6ق.م) ويقضيان على الدرئة الآشررية. 
وجاء من بعد كورش الأول ابنه «قمبيز» الأول الذي تزوج ابنة الملك الماذي 
«أستياجز؟ خليفة «كي ‏ أخسارة وجاء من هذا الزراج *كورشي» الثاني الذي 
لقب فيما بعد بلقب ؛كورش» الأكبر  558(‏ 3530.م)2 وقد تمرد على جده 
لأمه الملك الماذي”!"؛ رحاربه واستطاع في النهاية أن يستولي على عاصمته 
«اكبتانا». وبذلك تفرد الفرس الأخمينيون بحكم بلاد إيران؛ وسرعان ما 
استطاع هذا الملك الفارسي القوي أن يؤسس أمبراطورية واسعة' شملت معظم 
العالم القديم. تمتد من تخوم الهند إلى بحر إيجه وآسبة الصغرى ووخلت 
(بلاد بابل وبلاه آشور) غسمن أمبراطوريته منذ فتح بابل في عام 539ق.م؛ 
كما مر بنا. 


بلاد بابل ولاية أخمينية ؛ 


اشتهر مؤسس الدولة الاشبية «كورش» بيامة التسامح والتساهل إزاء 
الاقاللميم المفتوحة؛ ونحاشى التدمير والبطش ما دامت موالية خاضعة؛ ويصدق 
ذلك بالنسبة إلى بلاد بابل: ححيث المعاملة الحسنئة لاأهلها وتركها وشأئها في 
ممارسة شعائرها الدينية وعاداتها الخاصة بها. ومع أنه لا بنك في أنه كانت 


(1) افرأ رواية هيرردوئس الطريفة عن مصة كورثى مع ده لأمه السلك الماذي «أستباجزة: 
(الكتاب الأول 107 هما بمد). 


جماعات من أهل بابل تنظر إلى فتح كورش على أنه حكم أجنبي ولاسيما 
الطبقة الحاكمة وأتباعهاء ببد أن عامة الناس لم ثنظر إلى الحكم الأخميني 
سرى أنه تبدل في اللالة الصاكة والإدارة وأسلوب الحكم. رظهرث برادر 
هذا التبدل في تاربخ الحوادث» حيث صارت العقرد والمعاملاث المدرنة 
تؤرخ بسني حكم الملك الجديد وسني خلفائه. وعهد كورش في الة الأولى 
من حكمه بإدارة بلاد بابل إلى «كوبرياس»: أحذ قواد الملك البابلي 
«نبونيدس»4. وند مر بنا كيف أن هذا القالد انحاز إلى الملك الفارسي في 
الهجرم على بابل. ثم ععمين كورش في السنة التالية (538ق. م) ابه وولي عهده 
«قبيزه حاكماً نائباً عنه في حكم بلاد بابل . 


نوفي كورش في عام 530ق.م في أثناء إحدى غزواته البعيدة فيما وراء 
النهر (منطقة سبحون وجيحون):؛ فخلفه في الحكم ابنه قميز الثاني (قسوزيا) 
 530(‏ 522ق.م!'" الذي كان عهده ني بلاد بابل فترة هدرء واستغرار» 
وكان لقميز أخ اسمه (بارديا (82:19) (وفي المصادر البرئائية مميردس) كان 
فد عبئه أبوه حاكماً على الولايات الشرقية؛ ولما تولى قمبيز العرش نشب 
النزاع بين الأخرين» فدبر قمبيز اغتبال أخيه هذا ونم القضاء عليه على ما 
دارا الأول, 


نوفي الملك «قمبيز؟ (522ق.م) وهو في طريق عردته من مصر ولا يعلم 
الموضع الذي ترفي فيه ولا كيفية موته؛ وأعقب ذلك فدرة افطرابات عمت 
أرجاء الأمبراطورية وشملت بلاد بابل أيضاًء وقد نشبت ثورة فام بها مدع 
بالعرش اسمه #غوماناه (المجرسي)؛ وكان يشبه #بارديا» أخا قمير الذي قلنا 
عنه إنه اغثالهء فادعى هذا بأنه ١بارديا؛‏ وائحاز إلى جانبه كثبر من الولايات 


(1) اشتهر السلك قسيز بمتحه لبلاد ممر (22ق21كق.م): وبقيت مصر تابمة إلى الأمبراطورية 
الأخمينبة إلى فنح الإمكندر لها (32للق.م). 


وتقبلت دعوته؛ وبرز إبان هذه الاضطراباث أمير من الأسرة المالكة الأخميئية 
انمه "داراء فجمع خوله الأتباع ونازل ذلك الدعي وتغلب عليه كما خارب 
الحكام المنشقين بحيث إنه اضطر إلى إعادة نتح معظم ولايات الأمبراطورية 
ومن بينها بلاد يابلء حيث اغتنم بعض الوطئيين من أهلها ظروف تلك 
الافطرابات نأعلوا استقلال البلاد بزعامة الثاثئر المسمى «ندنتو ‏ بيل» وادعى 
أنه من ثل البوتيدس' وسمى نفه نبوخذ نصر الثالث” "0 وحكم من نشرين 
الأرل عام 522ق .م إلى كانون الثاني من العام (521)؛: وقد جاءتنا ألواح من 
الطين مؤرخحة بهذه الفتر: القصيرة من حمكمهء وتطلبث ثورة بابل أن يتوجه دارا 
بنفه لإخمادها ويروي هيرودوني أن المدينة صمدث طرال عامينء. ولكن 
ألواح الطين المؤرخ بها تشير إلى أن الملك البابلي استسلم في عام 
3521.مم. وبعد فترة وجيزة من إخماد هذه اللررة وبيئما كان دارا يحارب في 
بلاد ماذي لتصقبة فلول الثوار: ثارث بابل مرة أخرى في شهر آب (عام 
21ق.م) وادعى الثائر بأنه «بوخذ نصره ابن «نبوتيدس»22 ولكن الواقم أنه 
كان أرمتي الأصل اسمه 'أراخاء ابن «خلديتا؛ كما جاء في كتابة بهترن 
الشهيرة: ومهما كان الحال قضي على نبرخذ نصر الرابع في تشرين الثاني من 
العام نف وقد نكل به وبالثائرين الآخرين. 


ووجدث بقايا من عهد دارا في جملة مدن شهيرة» مثل تجديد منطقة 
المعابد (اي - أنا) في الرركاة» وشيد في مديئة بابل التي انخذها مقره الشتوي 
في بعض الاحيان, دارا للصناعة وقسراً لرلي المهد وآخر لكناه (البناية التي 
يطلق عليها اسم) «أبادنا» هموولووم وكلاهما يقع بسحاذاة تصرر «تبوخذ نصره 
إلى الخرب. 


)١(‏ حول هته الأحباث غي بلاد بابل انظر: 
عجره حمضج! عط به ملظ ,لعجا (1) 
15 21 ,(1939) ,ك5 مكلف دز امعو" ه (2) 
١75 4.2. )1956(‏ .9 626 ,زوه عمدت معادمارفمة ,دخحصطط 0 لجه ععنايد] (3) 
1 314 .(1941) اكلم ها بمووعصت .6 (4) 


تنظيمات الملك «داراء الادارية وولاية ربلاد بابل»؛ 


استقامت الأمور لدارا في مطلع عام 520ق.م بعد أن نضى على جميع 

الثوار في أرجاء الأمبراطورية المختلفة”'"» رقد علمثه تلك العررات دروساً 
مهمة في أمسلوب الحكم والإدارة؛ حبث التزم السياسة الحازية الحكيمة في 
يط الأفاليم التابعة» كما قام بللة من التنظيمات والإملاحات الإدارية 
وفي مقدمة ذلك إعادة تنظيم الولاياث التابعة مقنفياً في ذلك الثراث المهم 
الذي خلفه الآشوريون في هذا الباب بعد إدخال التحسيئاث الملائمة للظروف 
المائدة؛ وزاد في عدد الرلايات وجعلها عشرين ولابة يسكم كل منها والٍ 
يفينه الملك اسمه «ستراس2(0) كان يختار في الغائلب من طبقة البلاء. وبعضهم 

من العائلة المالكة؛ وكان الرلاة مسؤولين مباشرة إلى الملك. رفسمث 
سلطات الولايات بتعيين قواد عسكريين لجيش الرلاية متقلين عن 6 
وعين فيها أيضاً جباة لللضرائب ونظاراً أو مفتعين يرسلهم الدلك سنرياً تقر 
لفحصصي شؤون الولاية. وأئشاأ جهازاً منتظماً للاتصال والمراصللات 0 
الذي اشئهر بسرعته العجيبة وشبكات من الطرق ما ببن أرجاء الأمبراطورية 
والعاممة هبرسيبرليس» (امطخر).؛ وفرض نظاماً قائرنياً موحداً على 
الولايات. وروطد النظام المالي بإدغعال استعمال النقود المسكركة التي اطرد 
استصمالها على أساس الذهبء. رصارت واسطة للتعامل التجاري والمصرفي؛ 
وهم استممال الدينار الذهبي «الداري؟ (2ذ8©) نبة إلى ادارا" وجعل سعره 
ماوياً لعشرين «شيقلاً من الفضة. 


(1]) لا مسال لذكر الأسداك الاخرى في كم دارا الاول؛ ريجد القارىء المهئم ذلك في كنب 
التاربخ القديم الأخرى ومنها المجلد الثاني عن كتابي #مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة» 
(41955. فمن هذه الأحداث امطدام الفرس في عهده باليوئان على أثر ثور: الأبونين التابعين 
إلي الأمبراطورية الفارسية؛ وإرمال السملة المسكرية الشهيرة على «أثينة». وإحراز اليوئان 
ذلك النصر المجيب في مرقمة «برائرن» (90هق.م)؛ ولم بسشطع دارا امتثناف السرب 
لانعخاله ني إلمماد لررة فامت في مصرء لم مرنه في عام 46حق.م. 

(2) «ستراب» بالبوئائية ونعسي الرالي أو السحافظ من الفارسية القديمة «غشائربان» 
مهفا طنعط ك1 أي «المرزبان» السفكور في المصادر المربية. 


أما بلاد بابل فقد عمها الهدوء والامتقرار من بعد إنحماد الثوراث التي 
قامت في بداية حكم «داراء وأصبحت الولاية الصادية عشرة ني ترئيب 
الولابات العشرين التي فمت إلها الأمبراطورية وهي: (1) مصر (2) فلسطين 
(3) سورية (4) فينيقية (5) ليدية (6) فريجية (7) آبونية «المدن والمسترطنات 
اليرئانية في مواحل الأناضول الغربية؛ (8) كبدركية (9) كيليكية #الجهات 
الشرقية من الأنامول» (10) أرمينية (11) بلاد بابل وآشور”'' (12) بلاد ماذي 
(13) بلاد فارس (14) بلاد القوفاس (15) أفغانستان وبلوجمتان (16) الهند 
(17) بلاد المفغد (8!) بلاد اليخث (19) مساغيتا (20) ولاية أواسط آسية 
التركمانية. 


وكانث ولاية الهند في مقدمة الولاباث في مقدار جبايئها وخراجها 
السنري إذ كاتنت تدفع إلى خزانة “ملك الملوك» (4680) وزنة (امعاة1]) من 
الفضة؛ وتأتي من بعدها ولاية بابل وأثرر رمفدار جبايتها (1000) وزئة ثم 
مصر وجبايتها 700 ركيليكية 360 وزئة: وولايات بلاد الاناضول الأربع 
0 وزنة. وبالإضافة إلى هذه الجباياث السنوية كان على كل ولاية أن ترود 
الملك بالمؤن والطعام. فكان على بلاد بابل مثلاً أن تجهز جيرش الملك 
بالمؤن طوال أربعة أثهر من المنة. وعبن ااحشريرش» (©2») ساكماً نائباً 
عن أبيه الملك (دار!) الأول في يلاد بايل وظل في هذا المنصب طرال 12 
عاما. 

خلف دارا الأرل على عرش قارس ابنه (احثويرش" الأول 
(465-486ق. م) بتعيين أبيه له وهو في حياته. وبدأ أولى أعماله بإخماد الثررة 
التي نلبت في ممر في عهد أبيه. وحدثت في بلاد بابل في عام حكمه الرابع 
(482ق.م) ثورة قادها أحد الزعماء البابلين المسمى "ييل شماني١‏ فاستقل 





(1) يؤشف من أخبار «زيتفون؛ الذي سيأتي ذكره أن الولاية المتضمة بلاد بابل وبلاد شور جزات 
في عام 478ق.م إلى ولايتين ولاية بابل وولاية آشور التي الحقث بالولاية التي سميث اعبر 
النهره (عبر نهارا) (لرتشمل سورية وفلسطلين وفيرصس). 


فترة فصيرة لم تنجاوز الشهر الراحد (شهر آب). وقد جاءثنا جملة عفرد 
مؤرخة في هذا الشهر الذي دام حكمه من بعضى المدن البابلية مثل ثدلبات» 
وابورسبا» و#بابل؟. ويبدو أن ششصاً آخر استقل في الحكم أيضاً اسمه 
«شمس ‏ ايريبا». دام حكمه شهر (أبلول) فقط من العام نفسهء. ويوخذ من 
المصادر الخاصة أن الثررة كانث عئيفة حتى أن الوالي الفارسي المسسى 
(زوفيروس» قثل في أثنائهاء ولذلك كان غفب الملك شديداً إذ أرسل القائد 
المسمى «ميكابيسوس» #لااز816686 فسحئ الثورة بعنف وقسرة بالفين؛ ونكل 
بالثوار تعذيباً وفتلاً . 


ولكنه لا يعلم بوجه التأكبد مبلغ التخريب الذي حل بمدينة بابل والمدن 
الأخرى في أثناء هذه الثورات. على أن روايات المؤرخين الكلاسيكيين تكاد 
تجمع أن بابل دمرثت ودكت حصرنها"'». وأن «احشويرش»: كسا يرري 
«هيرودوتس**, أخذ تمثال الذهب الضخم الذي يمثل الإله مردوخ (زيوس 
بحسب تعبير هيرردرتس). ويجدر أن ثنوّه بمناسبة ذكر هيرودوتس أن وصفه 
لبابل بعد عشرين عاماً تقريباً من ذلك الحدث لا يشير إلى آثار تدمير واضحة 
ريقدمر على كمة أخذ احثويرش لتيثال الإله وتثله كاهن المعبد الذي حذره 

أما بالنبة إلى الأمبراطورية بوجه عام فإن بوادر التدهور بدأث تظهر 
منذ عهد :احشريرش» الذي حصر اهتمامه وهمه في بلاد فارس وأسبحت 
الولايات مجره رعايا تابعة لهاء وشمل ذلك بلاد بابل) ومما زاد الطين بلة 
إنهاك موارد الدولة في السرب التي استأنفها «احشويرش» على بلاد اليرئان إذ 


(1) انظر: 
17 .بات جره ,وأمتمعططه0 قمع بعاردم (1) 
.5 ,الاك دوو (2) 
.2 .6 ,اال مندسطعمم4 ,قفاعرة (3) 
41 ,19 ,11 ,رسحرمقه6 (4) 
)2ؤذ2 انظر! هير ودوتس » الكتاب الأول». 53 , 


جرد حملة فشية. وبعد عوره البمفور انحثر على بلاد اليوئان الشمالية 
وفضى على تلك المقاومة البعلولية التي أبداها المدافعون الإسبارطيرن القلائل 
عن مجاز اثرموبيلي الشهير» ثم أخذ مدبة أثينة: بد أن هذه الانتسارات 
البرية لم تجذه نفعاً ولم تقغصى على مقاومة اليونان؛ إذ حطم أمطرلهم 
الأسطول الفارسي في معركة سلامس الشهبرة (80فق.م) فائهارت معئويات 
الملك وانسحب بجيوشه البرية تاركاً بلاد اليونان تتمتع بحربتها من بعد 
نصرها المجيب على أضخم أمبراطورية عرفها العالم القديم. وأعقب هذه 
الأحداث الخطيرة تزايد الانحلال في جمم الدولة وحكامها ملركاً وأتباعاً 
واغتيل «أحشريرش» على يد حجاب نهره (465ق.م) رأصبحت مزامرات 
القصر من الوسائل المألرفة في تولي الحكم. وخلف أحشريرش جملة ملوك 
كانوا ضعفاء فازداد في عهودهم ئذهرر المملكة. وأولهم «أرتسثشياء الأول 
م «هاءة (24465 كق.م) الذي قتل جميع إشوت لأن أحدهم ثار علبه في 
ولاية بلاد «البخت». أما بالنسبة إلى بلاد بابل فلم يأتنا من أخبارها ما 
يستحق الذكر سوى ازدياد ظاهرة استيطان بعفى الجماعات الفارسية فيها من 
ينهم كهنة من المجوس: كما أنطعت القطائع إليهم ونرضت الضرائب الثقيلة 
على السكان؛ راقتصرت إدارة الولاية على الموظفين الفرس. وعادت في 
عهد هذا الملك جماعات أخرى من اليهره من بقايا الأسر البابلي إلى 
فلسطين بزعامة الكاتب «عزراء حبث أعيد بناء الهيكل في أورشليم 
(45فق.م). 

وساءث أحوال الم لملكة في عهد خلف «اأرتحششتا» الميسمم 
«أحشويرش» الثاني (24 ف .م): وقد اغتاله أخره بعد فثرة قصبرة من اعتلائه 
العرش. وجاء إلى الحكم «دارا» الداني (04424كق.م) الذي شغل عبده 
بالمؤامرات والثررات وعم الفماد» وبثرت الأموال والجهود على التدخل في 
الحرب ما بين اسبارطة وأثئينة المعروفة بالحروب «الببلوبوئيزية؛. وخلف دارا 
الثاني ابنه المسى «أرنحئشتا؟ الثاني (359-404ق.م)0 وقد حكم فترة طويلة 
دامت زهاء لصف قرنء. ولك ازدادت في أواخر حصكمه الثوراث 


وكة 


بالامتركات وجح أرجاء الأمبراطرريةء وخلفه في الحكم (أرتحششناء 
الثالث الذي اشتهر بالقسوة والشدةء وكان أرل عمل قام به القضاء على جميع 
إخوئه وأخرائه, ٠‏ واستطاع أن يعيد إلى الطاعة بعفى الولايات مثل مصرء ولكن 
المؤامرات لم ت تنته فقد مات مسموماً وكذلك ابنه الذي خلفه وتولى المرش 
«دارا الثالث الملقب كودومانوس؛ وهو آخخر ملوك السلالة الأخمينية حيث 
خضى عليه الإسكندر الكبير على ما متوجز ذلك بعد قلبل. 


لم يكن للملوك الأوائل من هذه اللالة عاصمة ثابئة واحدة. فقد اتخذ 
كورش الثاني أولاً مدينة ٠سوسة».‏ العاصمة المبلامية الشهبرة. لتكون مركز 
إدارته حينما كان والياً على إفليم “انشان» في عهد تبعيته للملك الماذي. وبعد 
أن قضى على الدولة الماذية اتخذ عامسنها «اكبتاناء (هسذان) كما جعل مدينة 
بابل من بعد قتحها مركزاً له ولاسيما إبان فصل الثتاء. وقد اعتاد كورش أن 
يسكث في كل هذه العواصم فترة من الزمن وأخيراً شيد ما بين عام  559(‏ 
0 . م) عاصمة جديدة عي #بزركاده؟ أو #بسركادد؟ (ملوج:59ة5) الرائمة على 
بعد نحر 50 ميلاً شمال برسبوليس (اصطخر):؛ وتعرف بقاياها الآن باسم 
«مشهدي مزغاب». 


وقد مر بنا كبف أن دارا الأول اتخذ بابل مركزاً له بعفى الوقت وعاشس 

من الزمن ني صر الملك ١بوخذ‏ نمر؛ وقد وجدت له في بقايا هذا 
ني منقوشة باللغة البابلية”'2. ولكنه شيد من بعد ذلك في بابل قصراً 
خخاصا به يقع بمحاذاة الجبهة الغربية من قصر نبوخذ نصر الجنوبي. وكان هذا 
القصر الفارسي الجديد ذا أعمدة وأطلق عليه "ابادانا» (مدمدفهمجة) وند 
شيد دارا عاممة جبدة شهيرة ضشمة» هي التي سماها اليونان #برسيبوليس» 
(أي مدينة الفرس) وهي اصطخر (اصطخرا (ومطاة5) أي الحصن)؛ وشرع 


()) 166 .م .(4 9) بعمارؤمة ,بصصويمى؟ 


بنائها في عام 520ق.م. ولكن لم يكمل بناؤها إلا في عهد «أرنحشثت» 
الأول في حدود 460ق.م7", 


زينفون وحملة المشرة آلاف إغريقي؛ 


كان يحكم في ولابات آسية الصغرى الأمير الفارسي «كورش"' الملقب 
بكورش الأصفر (#عهوملا 706 ودمز0) بالنيابة عن أخبه الملك «أرنحششتاه 
الثاني (359-404ق.م). وقد مبق لكورش هذا أن حاول قتل أخيه الملك؛ 
ولكن هذا عفا عنه وعينه حاكماً في آسية الصغرى كسا قلناء بيد أن ذلك 
التسامع من جاتب أغيه لم بردعه عن التخلي عن أطماعه بالمعرش2 فجدد 
محاولئه لأخذ الملك وهو في آسية المغرى؛ فألف جيشاً لهذا الغرض معظمه 
من الجند المرتزقة» ولاسيما مرئزقة من الإغريق اشتهروا في الثتاريخ يامم 
حملة العشرة آلاف إغريقي» تلك الحملة التي اقترنت بامم «زينفون» 
(ممطوددع)0). وهر القائد الذي اخثاره جند الحملة في أثناء تفهفرهم من بلاد 
بابل بعد فشل حملة كورش الأصفر ومفتله. 


وقد دون #زينفون» وقائم رجوع اليونان إلى بلادهم (401ق.م) في 
كتاب”” وردث فيه أمور مهمة عن الأمكتة والمواقع التي مر بها وجواتب مهمة 
من أحروال البلاد في أراخخر المهد الفارسي الاخميني؛: وتعد من مصادرنا 
المهمة عن هذه الفترة من تأربخ العراق بوجه خاص ويعض أجزاء الأمبراطورية 
الفارسية الأخرى. ويؤخذ من ذكره لبعض المدن القديمة في بلاد آشور التي مر 
بها أن الكثير منها كان أنقاضاً وخرائب» فيذكر مثلاً أن مدينة الرسًا؛ (هدهها) 


(1) عرل تقياث جاممة شبكاغر (السمهد الشرني» راجم : 
)١939(.‏ مدع" إن دروم 1 +11 , امفوزط5 5 
7 165 8( 1954) لذنهال! ,وهصعهمجن © 
(2) الظر: 
وهم 1 114 صاجكت أن ومانبجوعع م11 مسمؤعدة. ممهوموع< )١(‏ 
(196#) ,هدعا طمدل! أن بون ]ل نحجدم عا مر هنكم:5 ,0:5 .0 (2) 
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التي يرجح أنها «كالح» (نمرود) كانث خرائب مهجررة. أما ليشوى العظيمة فإنه 
لم يذكرها ياسمها بل مجرد كونها بقايا حصون وأمرار غضمة بالقرب من بلدة 
ذكرها بام «ميلا» (618ه»]2''' التي يرجح كثيراً أنها الموصل . 


موجز عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية , 
١‏ المهادر: 


بالإضافة إلى المصادر الكلاسيكية التي نؤّهنا بها مراراً عن أحرال الدولة 
الفارسية بوجه عام وأحوال العراق في عهدها برجه اص جاءتنا من مدن 
العراق القديمة مثل بابل وبورسبا وكيش ونفر والوركاء وأور وغيرها مجموعات 
كبيرة من الوثائق التجارية والاقتصادية والقانوئية. فيعد هذا العهد في هذه 
الناحية من أغزر العهود التاريخية في الوثائق وقد قدر ما جاء منها ما بين عام 
5م .م (بداية العهد البابلي الأخير) وبين الشطر الأول من المهد الغارسي 
الأحميني زهاء عشرة آلاف وثيقة» درس ونشر معظمهاء يضاف إلبها نحو 
(600) رسالة. على أن هذه الفثرة كانت ثقيره من ناحية النصوص الملكية 
الرسميةء باستثئاء بقعة نصرص وفي مقدمتها الإسطوانة التأريخية المدونة 
بأخبار كورش الني أشرنا إليها سابقاً0©. 

ب طرف من الحياة الاقتصادية : 


رغم الثورات التي فامت بها بابل فإن أوائل الملوك الأمينيين اهتموا 
بشؤونها واضطلعوا بالواجبات التي اعتاد أن يضطلم بها ملوك بابل. في 


)١(‏ انظر كنابه #الحملةء (4 .111 بتمطودم) 
(2) نذكر فيسا يأتي المراجع الامامية عن هذه الرثائل: 
كته .طمق-مم!! .«مموجية عذا مذ 4ه12«1 كعهمناعمفسو1 لندع رمه نمه لسهما ررمت .7 .له )١(‏ 
(1908) بورج" جمدجيك 
(1925) بجع باجم نمع كددرتا له م١1‏ ,أجوبظا وهوم]/ لمع 11 ,عورهح» 1 (2) 
6 20 ,(1939) مأكاية, جا بوت عيطؤيا0 (3) 
ل ين كف 


هد) 


التعمير والإنشاه ومشاريع الري والحباة العامة. ولكن لما دب الانحلال في 
نظام الحكم المركزي وماءت الأحوال الاتتصادية في الأمبراطورية شمل ذلك 
أيضا بلاد بابل؛ وقد رأينا الجباية الباهظة التي فرضت على ولاية بلاد بابل 
البالفة (1000) وزئة من الفضة سنوياً عدا تزويد الحكومة المركزية بالمؤن 
طوال أربعة أشهر من المام. هذا بالإضافة إلى عبء إشباع الحاكم المحلي 
وإدارئه. وقد روى هيرودوتس أن والي بلاد بابل كان يقبضض من الولاية يومياً 
عا لا يقل عن الإردب الواحد من الفضة”' وأن يزو الملف لما لا يقل عن 
(800) حصان و(16,000) فرس في حين أن كلابه الهندية كان إطعامها 
يتطلب واردات أربع قري (الكتاب الاول؛ الفقرة 192) يضاف إلى هذا ما 
ذكرثاء سس فقر مرارد البلاد الانتصادية من الجارة الخارجية من جراء تبدل 
الطرق التجارية الهالببة؛ إذ حرمت بلاد بابل من موارد الأقاليم القدبمة مثل 
بلاد الشام والاقاليم الشرفية» وحتى الطريق ١الملكي‏ الشهبر؛ الآتي من 
«سارديس» (في الأناضول) إلى صوسة (بلاد عيلام) صار يمر من سفوح الجبال 
الشرقية عتجاوزاً مدينة بابل إلا نادراً. 


ولمل أبرز ظاهرة اقتصادية ميزت العهد الفارسي الأخميني ما أشرنا إليه 
من استعمال النقود المسكوكة؛ وجمل دينار الذهب «الداري» المعادل لعشرين 
شيقلاً من الفضة أساس التعامل التجاري؛ واستتبع ذلك نشاط الحركة 
المصرفبة والاثتمان (11ل©:©) رظهرت المصارف الشاعمة بالإضافة إلى مصارف 
المعابد التي كانت عامة في حضارة وادي الرافدين في العصور التأريخبة 
السابقة ونشلت نشاطأ ملحوظاً في العصر البابلي الأخير واستمرث إلى العهد 
الفارسي. رفد استغل أصحساب الأموال تدهور الأرضاع الانتصادية وارتفاع 


(]) ححرل هنء الميلاث راجم : 
.(1951) ص لك قله حك ععغطع 4 هذ ,وهعوده6 (1) 
ا بل سروت جع[ أن واناموأول) ها إن ,لضرروظ .هوه +15 (2) 
.(1893) سمخ 01 عومك ماطمديب أل» نه بامعصسيصه2 سعدهب8 ,نرد© للمد اطعصممء11 (ذ) 
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الأسعار نصاروا يقرضون المصتاجين بأرباح قاحشة حيث بلغت الفرائد على 
الأموال المقرضة من 40م! إلى 670؟ وكان معظم طبقات الشعب بحاجة 
مسشمرة إلى الاستقراض ولاسيما أصحاب الأراضي لاضطرارهم إلى دفم 
الجبابات الباهظة إلى الملك ومرظفيه. وجاءتنا أنسماء بعض الممارف 
المشهررة من هذا العصر مثل مصرف «أولاد مراشو» في نفر (00-460جق.م) 
وكان أصحابه على الأرجح عائلة يهودية ازدهرت أعمالها المصرفية في نفر 
والمدن المجاورة الأخرى» وقد عثر على سجلات معاملاتها المختلفة في 
مدينة 'نفره روجد لها فرع في مدينة «الوركاء» في أثناء موسم التنقببات لهام 
0+ وكانت ثمتفك المزارع الواسعة ومسائد الأسماك والمواشي ورهونات 
العقار والاراضي. وكانت الظاعرة التي لاحظناها من ارتقاع الأسمار في العهد 
البابلي الأخير (539527ق.م) فد استمرت وتفاقمت» بحيث يمكن القول إن 
أسعمار المعيشة قد تضاعفت في خلال القرن الذي أعقب موت فارا الأول 
بدون أن يواكب ذلك زيادة في الاجور. 


واشتهرث عائلة مصرفية أخرى باسم #بيت ايكببي" فانهع ومركزها في 
مدينة بابلء والمرجم أن نكون عائلة يهودية أيضاً اسمها محرف من 
«يعقوب6”". ويؤخد من وثائق هذا العهد أن الطبقات الأرستقراطية الفارسية 
كانت تسارس الأعمال التجارية ومعاملات الفروض والارتهان في بلاد بابل» 
ومن بينها أفراد العائلة المالكة عن طريق وكلاء من البابليين والآراميين واليهود 
والمصريين. وقد جاءتنا وثيفة تشير إلى أن 'قمبيزه بن كورش كان يتعامل 
بالقروض والرهان وهو ولي للمهد. وتثير وثائق هذا المهد أبضضاً إلى تملك 
القطائع والقرى من جانب هذه الطبقات الأرستقراطية؛ وكان مثل هذه القطائع 
معفاة من الضرائبء ولكن كان على أصحابها أن يؤدرا الخدمة العسكرية إلى 
الملك؛ واستممل في هذا الشأن الممطلح البابلي القديم «الكر؟ (دطام 


)١(‏ يرل هذه المائلة وعائلة :اولاد موراشوا انظر: 
63 ,(1940) ممع ممتسدع عن /ه جوينة! لمعتسا 


والمصطاح الأرامي المشاهي ل «هالاك2. وخعصص بعفى الأراضي الزراعية 
إلى الملك نفه وكان يقوم بخدمتها عبيد الملك أو أنها تعطى بالإجارة!'" 
وبالإضافة إلى الأراضي الزراعية كان الملك أيضاً يملك الأنهار وجداول الري 
فيؤوجرها إلى المزارعين وكثبراً ما كانت اليرت المعرفية مثل «أولاد مراشر» 
يستأجرونها من الملك ريؤجروئها بدورهم إلى المزارعين. 


وبالإضافة إلى الغرائب بالففة والمؤن التي تجبى من الولايات 
المختلفة؛ كان على هذه الولايات أن ترسل جماعات من أولادها للخدمة ني 
قصر الملك؛ فكان على ولاية بابل وآشور (هيرودوتس» الكتاب الثالث» 92) 
أن تجهزا (500) ولد منوياً (ويميهم هيرودوتس خصبان). ونقرأ في سفر 
«استيرا أن على رعايا الملك أيضاً أن يجهزوه بالسريات, وتفيرث وضعية 
المعبد البابلي في المهد الأخميي حيث صار على المعابد أن تؤدي الضرائب 
إلى الملك عن المواد الغذائية والخمور والزيرت والعييد والعمال. 


ريجدر أن نذكر في خنام هذه الملاحظات عن الأوضاع الاقتصادية في 
بلاد بابل في هذا العهد أن كمبات التقرد الهائلة التي كانت تدفع ضرائب إلى 
الدولة على هيئة مرتبات إلى مرظفي الدولة من جانب الولايات كانت تخزن 
بالدرجة الأولى ولا يصرف منها إلا ان* ه القليل. فكان هذا من معرقات نمو 
التعامل النقدي وثلة التقود المتداولة مما امطر عامة الناس إلى الاستقراض 
على الدرام. رالطريف ذكرء بهذا الصند أن الإسكندر الكببر لما فتح بلاد 
فارس وجد أكداس الأموال مخزونة في قصرر الملوك؛ وأن إعادة توزيعها من 
جانب الإسكندر سبب أزمة عالمبة في النقد؛ إذ نفخمت كميات النقد 
المتداولة وانخفضت أممارء الخفاهاً كبيراً. 


(1) عن أحوال المراف الاقتصادية في هذا المهد انظر؛ 
.قااالقاصم مررمك 84 اسعودة, ,أامدمكهاه و معروص جضدو0ن ل محووطياكد 


ج ‏ التفيرات اللغربة رالسكائية: 

مارت بلاد بابل منذ الألف الأول ق.م خليطة السكان. فقد رأينا 
القبائل الآرامية الكثيرة تستوطن الأجزاء الجنربية من العراق وتقرم منها 
سلالات حاكمة؛ بيذ أن أولئك الآراميين رغم اختلاف لهجاتهم عن اللغة 
البابلية لم يكونر! في الوافع عناصر أجنية عن أهل البلاد الساببين الأصلين» 
وازداد اختلاط الكان أكثر في القرن المادس ق.م؛ قي هد الدولة البابلية 
الأخميرة: نبالإضافة إلى الأراميين والعربء أفرباء البابليين من السكان 
الأصليين؛ دخلثت إلى البلاد عناصر جديذة مثل العبرانيين والمصريين 
والرربين وحتى جماعات ثلبلة من اليوئان. واستمر اختلاط السكان في 
الازدباد منذ المهد الغارمي الأخميني بالنظر إلى طبيعة تركيب الأمبراطورية 
الفارسية وجيوشهاء فتشير الرثائق التي جاءتنا من هذا العهد إلى وجود عدد 
ليس بالقليل من الاسماء الإيرانية. على أنه ليس من السهل ممرفة هل كان مثل 
هذه الأسماء من أصل إيراني صرف أو أن يعض البابليين بدؤوا يسمون 
أولادهم بأسماء إبرائية. وقد يصح القول كما رأى أحد الباحثين”2؟ إن أسماء 
الأعلام الإبرانية في الرثائق العائدة إلى زمن «كورش» و«تمبيزه ولمله :داراء 
الأول كان أصحابها إيرانيين؛ في حين أن الأسماء الأخرى من المهود التالية 
لا يمكن تعين أصل أصحابهاء فقد يكوئون بابلين انخذوا الأسماء الإيرانية أو 
إبرانيين في الواقع. ومع أن عبادة الآلهة المحلية استمرت تمارس في بلاد بابل 
على الرغم من فرض الملك #احشريرش» عبادة الإله الفارسي #اهورامزدا:20 
إلا أن نسمية بعضي البابليين أبناءهم بأسماء إبرانية تدخل في تركيبها الآلهة 
الإيرانية لها دلالتها على تاهل القوم في التمسك باآلهنهم. 

وقد حقن انتشار اللغة الآرامية في أرجاء الأمبراطورية الفارسية حاجة 
شعرب هذه الأمبراطورية الواسعة إلى وسبلة مشتركة للتفاهم:؛ فازدهرت 


(!») ذاث المسدر (رقم 24) ص 298. 
(2) راجم نم المرسوم في: .457.م.57ل8م 
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الآرامية. واتشذها مذرك هذه الأمبراطورية لخة رسمية إلى جانب اللفة الفارسية 
القديمة واللغة البابئية ولاسبما في يلاد بابل» حيث استمرت البابلية لغة 
ندوين. على أن معرفتها وائقانها انتصرت تقريباً على الكثبة البابليين ورجال 
الدين؛ وانحصر استعمالها بالدرجة الأولى في تدوين النصوص الأدبية والدينبة 
والتأريخية ووثائق المعاملات التجارية والاقتصادية . 


ونختتم هذه الملاحظات عن أحوال العراق في العهد الفارسي الأخبيني 
بذكر حقيقة ثأريخية مهمة في حياة حضارة وادي الرافدين» تلك هي أنه على 
الرغم من خضوع بلاد بابل إلى الأمبراطورية الفارسية فقد استمرت هذه 
الحضارة على شيء من الازدهار في جوانب مهمة من المعارف العلميةء رلا 
سيما الفلك والرياضبات. كما بيكدل على ذلك عن النصوعمى الفلكية المهمة 
التي وملت إلينا من هذا العهد. واشتهر بوجه خاصص فلكيان بابليان لدي 
الإغريق هما «نابرريانرس؟ (نمقوة-ناطةله) والثاني الفلكي *كيدئر؟ (دنمالة) 
(آو كيديناس (جودعله©) في المصادر اليونانية)» وكلاهما عاش في القرن الرابع 
ق.م. وقد جاء من الأول منهما أزياج أر تقاويم فلكية مهمة وعةاعمه امع 
تتعلق بالحسابات الخاصة بالقمر والشمس: وكانت حاباته عن الخرف 
والكسوف مصيوطة. أما «كيدينوه (الذي ماش في حدود 357ق.م)؛ فقد 
خملف أيضاً أثباثاً فلكية مهمة؛ ومنها حسابه مقدار السنة الشمسية بدرجة 
مضبوطة بحيث لا ينقص عن المقدار الفلكي الحقيفي إلا بأربع دقائق ونصف 
الثائية. وكان حسابه لمقدار حركة الشمس مما يسمى الانودان”'؟ أقل من 
الخطأ الفلكي الحديث المسمى (أوبرئزر» (تعةاصرو2!)0. واتخد تقويم فلكي 
مضبورط ما بين محام 388 و165ق.م في حاب إضافة سبمة أشهر قمرية في 
دررة زمنية مقدارها (19) سنة قمرية. إن هذا التغريم الفلكي المضبوط نم 


(1) النودان (مؤملة) في علم القلك تقطة تقاطع ندار كركب محين مع دائرة سمت الشمي أو منعلقة 
البررج . 
457 .عبات جرم بلمعافسات 
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الترصل إلبه بطريق الحاباث الرياضية القلكية من جانب الفلكيين البابليين من 
أهل القرن الثامن ق.م إذ يرجم كثيراً أنه يرجع في زمنه إلى زمن الملك 
١نابوناصرة‏ في حدود 747ق.م''وهو من جملة الأمثلة الكثيرة على استعمال 
الحسابات الرياضية في القلك. 


(1) نورد هذا التضويم الطريف مع الملم بأن أرقام الين التي إلى جهة البمبن هي النين التي 
يضاف إلى أشهرها القمرية ثهر ثالث عثرء ححيث يضاف إلى آغر السّة با عدا النة 
الأوئى الني يضاف الشهر الكيسي في أرلها: 

201 
3د + 5 
6 #87 

10 9 
13 12 11 
16 35 14 
19 18 17 


العراق في عهد الإسكندر وخلفائه من السلوقيين 


انتهى العهد الغارسي الأخميني بفترة فتح الإسكنهر الكبير للشرق 
والعراق» ثم ثلاها العهد اللوقي نبة إلى «سلوقس» أحد كار قراد الإسكتدر 
الذين اقنسمرا أمبراطوريته من بعد موته في بابل عام 323ق.م؛ حيث صارت 
سورية والعراق وإيران من حصة ذلك القائد. ويبدأ العهد السلوقي بالنسبة إلى 
العراق القديم في 3 نان ١31ق.م.‏ حيث اتشذ هذا التأريخ عهداً ثابتا يؤرخ 
منه لاول مرة في تاربخ العراق القدبم. ودام هذا المهد زهاء القرنين من 
الزمان. إلى حدود 139ى.م أو 126ق.م حبث انتزع الفرس الفرئيون العراق 
من اللوقين على ما سنبين ذلك في الصفحاث الآتية: 


موجز فتح الاسكندر للشرق والعراق: 


لما كان ليس من موضرعئا إسهاب القول في تأريخ المقدونيين الذين 
ينمي إليهم الإسكتدر الكبير ولا تأريخ هذا الفاتح العظيم فنكتفي يإيجاز 
الاحداث الني استتبع عنها دخول العراق أولاً في حوزة الإسكندر ثم نحث 
سلطة أحد فواد. الذي ذكرناء أي «سلرفس» الأول «نيقاطرره (305 
81ق.م ولكن حكمه في العراني بدأ كما نلنا في 311ق.م). 

ولد الإسكندر بن فيليب المقدوني ني عام 356ق.م وقد سبق لأبيه أن 
أعد قومه إعداداً عسكرياً وكوّن منهم مملكة قرية في مقدوئية واستطاع في مدى 
حمس عشرة سنة أن يخضع معظم الدويلات اليونانية» ورضي الإغريق في 
النهاية بأن يختاروه فائداً عاماً لجميم بلاد اليونان ليقود الحمئة المسكرية على 


آسبة وبلاد فارس. فقد نشجم اليرنان بعد أن استطاهوا قبل زمن قيلبب أن 
يعدوا غزو الفرس لبلادهم روقفوا محلى مواطن الضمف عندهم.؛ فتهول 
الاتصاد الجديد ببن المقدرنين وبين البونان وهم ثحت فيادة فليِب الحازمة من 
موقف الدفاع إلى موقف الهجوم إزاء الأمبراطورية الفارسية. وقبيل أن يشرع 
فيليب بحملته الجريئة اغتيل فخلفه ابنه الشاب الإسكندر ني عام 336ق.م؛ 
وكان عمره (23) عاماً. روافق المقدونيرن واليرنان على أن يتولى الملك 
الجديد قيادة الحمئة؛ فشرع الإسكندر بزحفه على الشرق في عام 334ق.م. 
واستطاع في مدى ثلاثة أعرام أن يحطم جحافل الأمبراطورية الفارصية الغخمة 
ويضم أقالبمها إليه» ويغير مجرى التأريخ البشري» ويكون واسطة الاتصال 
المباشر ببن حفارات الشرق القديم وببن الحفارة اليونانية فتفاعلت معها 
وتمخض عن ذلك ظهور ثقافة عالمية جديدة عاش في كنفها العالم قروناً 
طويلة. هي الحضارة التي أطلق عليها اسم الحضارة الهلتستية» أي الشبيهة 
بالهلبية (اليوناية الصرفة). 

ومما لا مراء فيه أن هناك عرامل مهمة هيأت للإسكندر تحقيق فتوحه 
الخاطفة الئي لم تضاهها في سرعتها رقصر زمنها فتوح أخرى في التأريخ 
العالمي في عصوره القديية . وتأنتي في مقدمة تلك العوامل الماعدة صفات 
الإسكندر الشخصية وقابلياته وتربيته المسكرية الخامة؛ وما ناله من ثقافة وهو 
في حدائته (بن 4)13 وقد ترلى جاناً منها الفبلسوف اليوثاني «أرسطوة وكان 
محباً لاعمال البطولة والأبطال. حيث كان يقرأ على الدوام إلياذة هوميروس 
في التسخة التي هيأها له معلمه الكبير «أرسطو». وإلى ذلك كان مطلماً على 
أحداث التاريخ الخاصة بالحروب «اليونائية ‏ الفارسية» كما عرضها هبرودوتس 
المعروف» وكانت موضوع تأريخه الأساسيء وما أودعه في كتابه عن أحوال 
الدولة الفارسية والدعاية والتحريض على اتحاد اليونان وإمكان أخعف الثأر من 
بلاد فارس بخزرهاء بالإضافة إلى الغنائم والئروات التي سيجونها. كما رردت 
في حملة «زينفونه المشهورة (401كق.م) إلى بلاد بابل مما نؤهنا به سابقاً 
معلرمات مهمة عن أحوال الفرس ومواطن معقهم وقرئهم. ثم إن «فيليب» أبا 


الإسكددر فد مهد للنجاح المكري بما أحدئه من تحمين وتجدبد في نظام 
الجيش وأساليب القنال والمناورة؛ فبالإضافة إلى نحسين نظام الصف 
(:هقاة06) القديم جمل صنف الخيالة أي الفرسان منظماً تنظيماً بارعاً؛ وجعله 
عنصراً مهساً في القثال. كما تجلى ذلك في معركة «أربيل» الشهيرة ما بين دارا 
وبين الإسكندر (331ق.م) وكانت فيها النهاية الحاسمة في حياة الأمبراطورية 
الفارسية. وإلى كل هذه العوامل وغيرها يفاف عامل الانسلال والتفسخ في 
الدوئة الفارسية وعلى رأسها الملوك والطبقة الحاكية!'". 


نقل الإسكندر جيشه عبر الدردنبل ولافى أول جيش فارسي في معركة 
نهر «الغرانيق» كنامامة:3> في عام 134ق.م., ثم التفى بالملك دارا الثالث نفسه 
ني المعركة الثانية التي وقمت في «أبسوس» وتحطم فيها الجبش الفارسي . 
ولكن الإسكتنر لم يلاحق دارا في تشهقره يل قصد مصر وسوريا ومتحهما 
(332- ا3لق.م). وأسى في مصر أولى المدن الكثيرة التي سيت باسنهء 
ونعني بذلك اسكندرية مصر الشهيرة (322ق.م) حيث يقال إله خططها بئقمه 
ما بين بصيرة مريوط رالساحل. وفي أثئاء وجوده في مصر زار واحمة #سيرأة 
الشهيرة وقرب إلى معد الإله «أمون» فيبهاء وأخبره هذا الإله على لان عراف 
بأنه سيحكم العالم وأنه نفسه هابن أمون». 


فتح العمراق؛ 


ثم اتجه الإسكندر في عام 331ق.م إلى العراق لغزو قلب الأمبراطورية 
الفارسية. وكان «داراء قد جمع في سهل أربيل جيشاً لجباً قيل إنه بلغ 
المليورن. وكانت خيالته رحيدها تريو على جيش الإمسكندر الذي بلق زهاء 


(1) نكي من المراجم الكثيرة التي كثبت عن الإسكتدو بالمصدرين الأسامسين: 
.(1947) ,م0 عذغ عع تممعلف ,كرو 
ومن المزرخين الكلاسيكيين : 


.أم2 مذ جمد جلف أت ومسذمحف ,موامم 
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(40,000) من المشاة ونحو (7000) فارس. وعبر الإسكندر الفرات عند 
الموضع الممى «ثباكوس» (وناءفومة79) قرب دير الزور؛ فسار شرقاً في 
جزيرة ما بين النهرين إلى دجلة وعبره بمسافة قليلة شمال الموصل؛ في 
الموضمع المسمى «بيزيداء: ووصل إلى سهل أرييل. وكان دارا وجحافله في 
الموضع المسمى «كوكميلة؛ بالقرب من أربيل”'»؛ فنشبت المعركة الكبرى عند 
«كركميلة) (331ق.م) ولكنها عرفت بمعركة «أربيلا؟ (أربيل القريبة من 
كوكميلة) وهنا حلت الهزيمة بجيوشى دارا وتقرر مصير أسبة والعالم القديم. 


وبعد أن تمهل الإسكندر قليلاً في أربيل اتجه إلى بابل وفتحها في العام 
نفسه (3331.م). وقبل أن تذكر بعض الملاحظات عن الإسكندر في بابل 
نواصل إيجازنا عن مصير الملك الفارسي ذارا من بعد هزيمته في معركة 
أربيل. فقد هرب إلى العاصمة البعيدة «أكبانا» (عمذان) ولاحقه الإسكندر إلى 
بلاد فارس فدخل إلى سوسة ثم العاصمة العظيمة «برسيبوليسة رمكث فيها 
أربعة أشهرء ويروى أنه رضع يذه على الكنوز الفسخمة التي كدسها ملوك 
فارسء: وجرث حادثة عطيش مؤسفة هي أن الإسكندر. وهو ثمل في حفل 
شرب ورفص ء أمر بإحراق عاصمة الأمبراطورية القارسية بإشارة من الراقمة 
اتابيس؟ إلى القوم الثملين إذ حرضتهم على أخذ الثأر من القممر الذي طالما 
ديرت فيه خطط تدمير اليرتان. نبدأ الإسكندر بالشعلة الاولى وتوهج البناء 
الشامخ بالنار التي التهمت أخشاب الأرز التفية. ثم واصل الإمكتدر في 
ربيمع عام 330ق.م ملاحقته لدارا إلى مدينة (أكبتانا) ولما أن شارف جيش 
الإسكندر على المدينة قبفى على دارا أتباعه وتثلوه. واسثير الإسكندر من بعد 
ذلك في حملاث بعيدة مرغلاً في بلاد البخت والصفد وغيرهما من أفاليم ما 
وراء النهر وأراسط آسية. رعند عمودته مر ببلاد السئده وأسس ني حل الأنصاء 


(1) يرى بعض الباحثين أن موقم «كركميلة؟ فرب بلدة اكرمليس» الآن: 
ما «مأعطرىق كه عاناهلظ عط لوه حتحية1 عذال أن جونتده©) و'علممدياة وه ونعولز» ,دزعبو .م 
(1942) ,لم1 إىنطم وجووهن 


اسكتدريات أخرى منها اسكندرية #قندهارة (المرجح أنها محرفة عن اسم 
اسكندرية). وكان من مغامراته الجريئة أنه عبر حبال 9هندوكوش»») وكانت هذه 
مجازقة تضاهي عيور «هانيبال» القرطاجني جبال الألب: ثم غزا الهند (ما بين 
7- 25 3ق م) ولما أن بلخ نهر «الكنجء غلن أن ذلك نهاية العالم. وعتدئكٍ 
ظهر تذمر قرادء وجيشه من هذه المجازفات البعيدة عن أوطانهم. فرضخ 
الإسكتئر وعاد أدراجه. وعبر جيوشه بأساطيل في دلنا نهر السند (325قم» 
ثم واصل رجوعه برأ تاركاً قائده المشهرر 7تبرخس» وناطاع7قعاة( للتكشف 
طرين البحر إلى الخليج العربي. ولما وصل الإمكثفر موسة  325(‏ 
4ق.عم) شرع في تنفيذ خططه ومشاريعه في إنشاء أمبراطورية أو دولة عالمية 
غم جميع الفوميات والثموب وتتآخى يها . ودشن خططهة فده بآن نزوج من 
ابئة دارا المسماة استاتيراه» كما نروج الكثير من قواده وجنده نساء فارسيات. 
ووضع الخطط لإنشاء موامصيلات يسرية بين نهر السند ودجلة والفرات وخليج 
السويس. 


الاسكندر 2 بابل وموته شيهاء 


لم يلق الإسكندر مقاومة من الحاكم الفارسي في بابل #مازيرس»؟ بل 
سلمه مقاتيح المذيئة (331ق.م) ورحب به المكان على أنه محررهم» ولكنه 
لم يبق في بابل سوى شهر واحد حيث ذهب إلى مربة كما ذكرناء ولما عاد 
إلى بابل من بعد تسع سنوات من حملانه البعيدة في الشرق والهتد كان مشبعاً 
بأفكار وأحلام في جعل العالم دولة واحدة كما نوها وأن تكون بابل 
والإسكندرية عاصنني تلك الدولة العالمية والاتصال ما بينهما عن طريق البحر 
حول الجزيرة المربية. وتطهير نهر الفراث لجعله صالصاً للبلاحة إلى الخليج» 
ولذلك نراء يعهد إلى فائف أسطوله ١نيرخس»‏ المالف الذكر بامتكثاقف البحيط 
الهندي لربط الأجزاء الشرقية من دولته العالمية. ووضع الضطط لإنشاء ميتاء 
ضخم في مدينة بابل وميناء آخر في أساقل نهر القرات عند اتصبابه في البحر. 
ولكي تكون بابل لاثقة لان تصبح عاصمة دولته الثانية صمم على إعادة بناء 


قصورها ومعايدها وحتي برجها الشهير. وقد فسر التل المعروف الآن باسم 
«الحميرة» على أنه من بقايا الأنقاض التي رفمت بأمر الإمكندر من حوالي 
برج بابل نهيئة لإعادة بنائه. ويوجد بالقرب من هذا التل موضعان مرتفعان من 
التراب فسرا بأنهما مرضما التار الني أفرمت لحرق جنث بعضي قواد 
الإمكندر ممن توفي في بابل. 

وبينما كان الإسكندر منهيئاً للشروع بحملة حربية إلى الجزيرة العربية 
وفي أثناء الولائم والحفلات التي أقيمت في تلك المناسبة مرض بالحمى 
وتوفي في 13 حزيران من عام 323ق.م» وهو في سن (32) عاماً. وقد ماث 
في قصر نبوخذ نصر ولم يجد عرضه؛ وهو مسجي على فراش المرضي. على 
عرّار الإله ثاياء في ممبد ااي ساكلا» الكير لشفائه من مرضه. وهكذا انتهت 
حياة هذا الشاب العجيب الذي «جمع في عسر اثنين وثلائين عاماً هسم أعمار 
كثيرة وتجاربها وإنجازاتهاء ولم يكن موته نزوة من نزرات القدر بقدر ما كان 
نتيجة للشد: التي احترقت فبها علاقته الحيوية». وقد عرفت القرون الفيلة التي 
أعقبث عوته باسم المصر «الهنستي» حيث عمت فيها كما نؤهنا حضارة خليطة 
من حفارات الشرق القديم وحشارة اليرنان. 

ولعله كان من حمسن حظ ئلك الشخصية الفريدة في التأريخ البشري أن 
يموت وهر في عنفوان ثبابه وأوج مجدهء إذ لم يكن من المترقع أن يضيف 
إلى شهرته وأمجاده؛ بل الواقم أن بوادر الغرور البشري والعجب بالنفس 
والشمل بالنصر وحب العظمة:؛ التي قاربت تألبهه لنفسه. أخذت نظهر واضحة 
في سلوكه. ولو أنه عاش أكثر مما عاش لارتنكب حماقاث تحط من ثهرته 
الفذة. ومن هذه البوادر ما كان يظهر على سلوكه من نزق وطيش وحمب ثملق. 
رد فتل بعضاً من خيرة قواده وأصحابه. كما فئل الفيلسوف المشائي (من 
أنباع مبدرسة أرسطو) المسمى «كلبِيئشيز» الأمر الذي أوغر صدور أتباع 
«أرسطوة عليه فراحوا يغمزونه ويشنعون عليه . 


رغدث شخصية الإسكندر موضوعاً شائعاً للحكايات والأساطير عند كثير 


من الشعوب في مختلف عهود التاريخ» أنه قي ذلك شأن الأبطال الآخرين» 
ومن بين ذلك الآداب والقصص العربية حنى أن بعض المفسرين يطابقون 
الإسكندر المقدوني بدي القرنين المذكرر في القرآن؛ وأنه صاحب سد «جوج 
وماجوج:0", 


السلوقيون؛ 


لما توفي الإسكندر (في عام 323في.م) لم يكن من يخلفه على المرش 
سوى أخ له مضطرب العقل؛ وقد صار ملكاً فترة قصيرة على بلاد مقدونية» 
وابنه الذي لم يكن قد ولد إبان وفائه؛ رلما ولد ضاع حقه في الملك في 
خضم المنازعات التي نشبت ها بين مشاهير قواد الإسكتدر. ربعد فثرة طويلة 
مئ الحروب ما بين أولتك القواه دامت زهاء (42) عاماً» افنسم ثلالة منهم 
أمبراطوريته الواسعة؛ رهم #سلوقس» (فدصنءام5) و«بطليموس» (زإدمعاه»م) الذي 
أسس مملكة البطالسة أو البطالمة في مصر و«اتتيكونس» حاكم آسية الصغري 
(إقليم فريجية): وصارت بلاد بابل راشور وسررية من خصة سلوقس كما 
دخلت فيها إيران والأجزاء الشرقية من آسية الصفرى. ولكن لم تترطد سلطة 
سلوقس في بلاد بابل إلا قي عام 212ق.م واعتبر عام ١‏ الق.م التأربخ 
الرسمي للعهد السلوني في العراق كما بينا سابقاً. 


كانت المملكة السلوقية في واقع الأمر أمبراطورية كبيرة تمثد من نخوم 
الهند إلى حدود مصرء ومن البحر الأسود إلى الخليج المربي»: فكان ينقصها 
النماسك. حنى أنها نجزأت منذ بداية نشأتها إلى قمين كبيرين: القسم 
الشرفي وكان بتضمن العرافق والأقاليم الشرقية؛ وقد أسست له عاصمة جديدة 
هي 'سلوفية دجلة»؛ والقم الغربي وبتغمن بلاد الشام وتوايمها رجمل مركز 
(1) عن الإسكندر في الأخبار العرية انظر: 


67 ,(1493) 4ت جه ناموط نا 24 
)١932(‏ ,حدوها! لكوماعانظظ عه لجمه ودهواط مده وه ,أأه0 +'امدوتعلة بجعاءفمم 


إدارته في عاصمة جديدة هي مدينة #إنطاكية؛ الشهيرة التي أمسها ملوقس في 
عام 300ق.م على العاصي وسماها باسم أبيه «أنطيوخس». وأشرك سلرتيى 
الارل:ابنه المبى "أنطبوخس» في الحكم حيث مار ملكا نائباً عنه في القم 
الشرقي من الأمبراطورية» وعاصمته سلوفية كما ذكرنا. 

وبينما كان سلوقس عائداً من إحدى حروبه في آسية الصغرى اغتاله أحد 
أيناء «بطنيموس» ملك مصر في عام 281ق.م. وخلفه قي الحكم ابثه 
«أنطيوخس» الأول  281(‏ [26ق.م). واستمرث في عهده الحروب والتزاع 
ما بين السلوفيين وبطالسة مصر للاستيلاء على بلاد فييقية وفلطين» حيك 
استطاع من بعده الملك السلرقي «أنطيوخس» الثالث الكبير  223(‏ 87اق.م) 
أن يضمها إلى مملكته في عام 200ق.م. وكان هذا أشهز الملوك السلوقيين 
وأعظمهم وفد خاض حروباً كثيرة في التواحي الشرقية لإلحماد الثورات التي 
نشبت فيهاء وانتصر على الملك الفرئي ارشاق» مؤسى السلالة الفرئية أو 
الارشافية التي سستكلم عنها. وبل في حرريه إلى تخوم الهند؛ كما دخل في 
نزاع مع رومة بسبب غزراته في آسية الصغرى ونهديده مصالح الرومان في 
عهدهم الجمهوريي. ولما أراد فتح بلاد اليرتان تصدوا له ودحروه (عام 
9اق.م) بقبادة القائد الروماني «سكبيره (ونم56). ولما توفي أتطيوخغس 
الثالث في عام 87[أق.م دب في جسم المملكة الثرقية التدهور والانحلال» 
وانفملت الولايات الشرقية عنها تحث حكم السلالة الفرئية التي قامك ني 
حدود 250ن.م وامتطاعت أن تنتزع العراق من السلوفيين ما بين عام 
9ق.م و126اق.م. وأخيراً فتح القائد الروماني الشهير #برمبي» بلاد الشام 
وضمها إلى رومة (365كق.م)ء فانتهى الحكم السلوقي في سورية أيضاً . 


لمحة عن أحوال العراق 4 المهد السلوقي, 


لم تنقطم مصادرنا المسارية عن تأريخ العراق في المهد اللوقي» فقد 
وصلت إلينا مجموعات من الوثائن التجارية والاقتصادية من المدن المشهورة 
مثل الوركاه ونفر وغيرهماء كما جاءت تسخ من يعشن النصوص الأدبية 


القدببة ونصرص خامة بتبوءات الفأل (:68م0) وبعضى النصوص الثنائية اللغة 
أو المزدوجة اللغة (أي سومرية ويابلية). وجملة كتابات تأريخية من بينها 
جدولان أو ثبتان بأسماء الملوك؛ ونصوص رياضية وفلكية مهنة. وبالئسة إلى 
العلوم الرياضية والنمرصى الرياضية يمد العصر اللسلوفي المهد الثاني من بعد 
الممر البابلي (الألف الثاني ق.م) في ازدهار هذه الملرم: كما تقدمت 
الدراسات الفلكية واستخدمث فيها الحساباث الرياضية: والمرجح كثيراً أن 
استعمال علامة أو رمز للصفر فد ظهر في هذا المهد أو قبله بقلبل. 

ورصل إليئا من زمن الملك «أنطيوخس» الملقب «سرطير» نص تأريخي 
مهم يدون طاتفة من الأحداث المهمة المعاصرة في بعضى السدن مثل بابل 
ودكرثي» و#بورسباه. وألف في مطلم المهد السترني الكافن البابلي 
:بيروسس»0 كاهن الإله مردرخ في بابل كتاباً باليونانية عن تأريخ العراق 
وكرسه إلى الملك «أنطيوخسة الأول. وقد فقد هذا الكتاب ولكن مقبات 
كثيرة منه وردت في المؤلفات الكلاسيكية''" . 

وتميز المهد اللوقي ني العراق وفي أقطار الشرق الأدنى الأخرى ني 
نشوء المدن الجديدة يقابل ذلك تضاؤل شأن الكثير من المدن القديمة وموت 
البعشى الآخر منهاء باستثناء تلك المدن القديمة التي ظلت محافظة على كبانها 
لاسباب خامة مثل وقوعها على الطرق التجارية المهمة كما كان السال في 
مديئة "كالح» الأشورية (ثمرود) إذ حصل فيها بعض الازدهار لوئوعها على 
طريق دجلة””'؛ وماري وإرسلان طائش”, ولكن مدنا قديمة أمرى مثل 'أورة 
دب فيها الاضمحلال من جراء تبدل مجرى الفرات ومزاحمة البدينة الجديدة 


(1) سمي «ببروسس» كتابه (لعنهدارة99) انظر: 

.(1923) ,اع جهانا سنا كنهع ]2 «طعف وواراهفق معدن صموح8 ,لعجاووطعة 
(2) يرل ترود في العمصر الهسني انظر : 

-145) ,(1954) ,م1 هذ هامت .5 
(3) عن بقايا المعبد البرئاني في #إرسلان طائى؟ انظي؛ 

.(1921) بقفه1 عافصة بحتزموة “مس1 


لها المسماة «الإسكتدرية ‏ الكرخ؟ زنوعدقت -وامهوهوعلة) أما مدينة بابل فقد 
حلث بها الفمربة القاضية من بعد تأسيس العاصمة الجديذة سلوفية؛ وائثقال 
الدوائر الحكومية والمصائح النجارية إليهاه ولاسيما في عهد "أنطيوخس» 
الأول الذي فرغى على الكثير من سكانها الانتقال إلى العاصمة الجديدة؛ بيد 
أن بعض ملرك اللالة اللوفية حاول إعادة الحياة إليهاه فنجد حثى 
أنطيوخس الأول السالف الذكر يلقب نفمهء مثل ملوك بابل في عهدها 
الأخبر: «حامي أو مزين اي ساكلا» وداي ‏ زيذا» (دفضظ 6 دانهمع منمم2) 
وأنه جلب بيديه الآجرات الأولى من بلاد الحثين لهذين المعبدين؟" أي معبد 
الإله مردوخ قي بايل ومعبد الإله «نابر» في مديئة #بورسباه. ويؤخذ مما ورد 
في لوح من عهد الملك ؛سلرقس الثالث؛  226(‏ 220ق.م) أن القرابين كانت 
تقدم إلى عدد من الآلهة البابلية في معابدها الخاصة. كما عثر على بقايا من 
البناء من المهد الهلنستي فوق الثل الممى "تل بابل؟ (وهو موضع قصر نبوغق 
نصر الصيفي). وفي زمن الملك أتطيوخس الرابع الملقب «أبيفانس» 
(164-175ق.م): الذي اشتهر بحماسه في نشر الثقانة الهلنتيةء شُيّْد في بابل 
ملهى وملعب على الطراز البوناني: وقد جُدّد ووسع في المصر الفرئي 
التالي'**, 


أما المدن البابلية الأخرى فلا يعرف عن أحوالها أشياء مهمة يسغنى من 
ذلك مدينة الوركاء التي مماها الإغريق «أورخوي» (نه0) فإنها نالت شبئاً 
من الاننعاش. والازدهار كما يستذل على ذلك من المباني الني عيدث فيها في 
هذا العصر. ومن ذلك بفايا معطبة ضخمة أقيمت حول منطقة الزتورة ني 
متطقة المعايد 5اي ‏ أنّاء» وشيد معبدان كبيران؛ هما البمبد المسمى 
«ايريكالة (لموكا) أو «ايش ‏ كال* (اهع-طوع) إلى الإلهة عشتارهء والمعبد 
المسمى (بيت ‏ ريش١‏ (طمع8(1-8) للإله «أنلبل». وقد شيد عذان المعبدان على 





(1) انظر: 1317م طلقم 
)١914(. )2(‏ _سعارطعة _بججعداه )ا 


6.458 


الطرارٌ البابلي المائور. ووجدث على الآجر المزجج في سجرة العبادة 
المقدسة (هااء©) الخامة بمعبد «ابريكاله كتابة بالخط الآرامي واللغة الآرامية. 
ونشبر الوثائق التجارية والعلامات (86ااا8) الطينية. التي كانت تربط بالوئائق 
لتعبين مضامينها وعلى بعضها كتايات إغريقية وآرامية إلى أن جماعاث من 
الإغرين كانت تعيش في مدينة الوركاء التي يبدو أنها كانت تتستع بشيء كبير 
من الاستقلال الإداري والافتمادي", 


أشهر المدن السلوقية الجديدة: 


أشرنا فيما سبق إلى اشتهار العهد السلوقي بظهرر المدن الجديدة في 
مختلف أنساء الشرق الأدنى. وقد بدأ هذا النشاط منذ زمن الإسكندر ومار 
على خخطاء خخلفاؤه من السلوقيين. وقد أسست هلء المدن على غرار المدن 
اليونائية» وكان سكانها خلبطاً من الشرقيين ومن الإغريق والمقدرنيين» وكان 
الاختلاط السكاني والحفاري مسمة عذا العصر. وقامت هذه المدن يأدوار 
مهمة في ازدهار الحضارة الهلنسنية بجميع أوجهها ومقومائها العلمية 
والاجتماعبة والاقتصادية والأدبيةء رهكذا برز دور نظام المدينة مرة أخرىي 
على غرار ما شاهدناء ني حفارة وادي الرائدين في عصر فجر السلالات 
(الألف الثالث ق-م) ونظام دول المدن اليونائية”*“. وقد استمر الكثبر من هذه 
المدن الكبيرة بماحتها رعدد سكانها إلى العهرد الثالية وهي في تحاظم 
وازدهار متزايدين + هنا بالإضافة إلى إعادة تسمية بعض المدن القديمة بأسماء 
يونانية وتجديد أبنيتها وستأتي الأمثلة على ذلك. وغلب على أسماء المدن 


)١(‏ حبرل الألراح التي وجدت في الوركاء من المهد السلوفي راجم: 
(1915) ...عصدءلف5 عدوووع'] عل معو مت .ولخ .اذ 

(2) حمول أحمية المدن التي ظهرت منذ فتج الإسكتتر للشرق واعتبار مدة الألف عام. من ذلك 
الفتح إلى العهد العربي الإسلامي (القرن الابم المبلادي) حقبة ثقافة مهمة؛ منميزة انظر 
اللبحرث المنشررة في «ندوة؟ الممهد الشرقي لجامعة شبكاغفو: 
5 90) ,(1956) .. برت علا تسمارع1 لو )> وجباعوئؤ 


الجديدة التسميتان «سلوقية» رانطاكية*» حيث أطلقت هاثان التبيتان على 
عده مدن في الشرق والغرب بالإضافة إلى سلوقية دجلة وإنطاكية العاصي» 
واشتهر من الملوك اللوتين في هذا المغسار ثلائة ملوك هم: سلوقس الأول 
(311-ا28ق.م) وأنطيرخس الأول  281(‏ 260ق.م) وأنطيوغعس الرابع 
(175- 4قاق.م). 


سلوقية دجلة : 


أسست في رادي الرافدين في العهد السلوقي ععدة مدن جديدة ابتداء من 
أعالي ما بين النهرين حيث المديئة المهمة "أديساء (الرها) و#دورا ‏ بررويس» 
(المالحية على الفراث) وإنطاكية على العاصي: إلى أقمى الجنوب حيث 
عدينة «كراكس؛ أو «الكرخ ‏ الإسكندريةة على الخليج العربي. وأشهر ثلك 
المدن في العراق «سلوقية6 التي دعيث باسم مؤسسها سلوقس الأول أي 
(واعناءاء5) وتوطدت في عهد ابنه وخليفشه أنطيوخس الأول في جدود 
7 .م. وبرجح كثيراً انها شيدت فوق انقاض المديئة البابلية القديمة 
«أريسه (ننا) أو بالقرب منهاء وتعرف بقاياها الأن باسم ١تل‏ عمرة على ضفة 
دجلة الغربية مقابل يفون (طاق كسرى) على الضفة الشرقية. وكانت سلرقية 
أكبر مدينة لبس في العراق فحسب بل في جميع أنحاء الشرق الأدنى» فقد قدر 
عدد سكانها في حدود (600,000): وأظهرث الصرر الجوية التي أخغذت 
لبفاياها أنها صممثت على هيئة شبكة المربعاث (دهاظ 6::4) حبث بيرتها 
وحارات السكن فيها على شوارع رلطلرقات مستقيمة متعامنئة على غرار الكثبر 
من المدن الرومائية. وقد عثر مي أثناء التحرياث القصيرة الأمد''؟ على 
مجموعات من التمائيل المخيرة ودمى الطين ©606ناع86 هااه00 76,8 والنقود» 
كما كشف عن بقايا أبنية مهمة ولاسيما من المسر الفرثي الذي تلا العهد 


(1!) حول تصرياث جامعة انثيفان؟ الأمريكية شي ملرقة (932-1927!. 9317-1936])انظر: 
(933) ,931ا) ,عدهنا ك7 ان موضفاوره1آ1 عاذ نه أمودك ةا لإبعدنسناع" ,ممحعنو/ةا 
]ا مجه ,(1939) ,را ءنود4 ما ,مامت .0 


السلوفي» حيث ازدهرث المدينة ازدهاراً محموساً في العصر الفرئي ثانها في 
ذلك ثشأن المدن اللوفية الأخرى. وشرعت في السنوات الحديئة الماضية بعثة 
ننفييات إيطالية من جامعة «نورينوه نتحرى في سلوفية برئاسة الأستاذ «كولبني» 
(:هذاان©) وكان موسم عسلها الثامن في عام 1971 1972. 

وأصسسست جملة مراكز ومدن مهمة على الطريق المهم ما بين سلرقية وبلاد 
إيران» وهر الطريق التجاري القديم الذي كان يمر من كرمنشاء وهمفان (اكبتانا 
القديمة). ولكي يوصل هذ! الطريل بالبحر بواسطة الخليج العربي أقيمت ما لا 
يقل عن نسع مدن في سواحل هذا الخليج: من أشهرعا المديئة التي دعيث 
(إنطاكية؟ (مدينة بوشير) ومدينة «الكرخ* (كراكس) في منطقة المسحمرة أو أن 
المحيرة قامت على أنقاضها. واسترطن بعض الجزر في ساحل الكويت مثل 
جزيرة «فيلكا؛ التي دعيت على ما يرجح "ايكاروس". كما أعيد تأسبس مديئة 
«اكبتاناه القديمة (همذان»: وأسسث إلى الجثوب منها مديتة جديدة سميت 
باسم اللاذقية المنسوربةء مثل لاذفية سورية؛ إلى «لرديقية' (#نهوها) أم 
سلوفس الأول وأعيدت تسمة مدينة الري القديمة ياسم #يوروبس؟. 

وقامت في العهد اللوفي في القسم الجنوبي من العراق. عند ساحل 
الخليج: دريلة اسمها «كراكية؟ أو نكرعينة؟ (عطسه) أو (#عمه) :رمي 
التي ورد اسمها في المصادر الآرامية (السريانية) والعبرائية بهيثة «ميان» 
والعرية 9سبان؛ وفي الفارسية "ميشونة. وفي المصادر الكلاسيكية (عوعوع]). 
وقد نالت استقلالها وانفصلت عن تبمبتها إلى الذولة اللوتية في عهد 
أنطيرخس الثالث  223(‏ 187ق.م) على أثر اندحاره على أيدي الرومان. 
وتدرجت في النمو والازدهار حتى غدث في العهد الفرئي التالي من الدويلات 
المهمة؛ وكان جل سكانها من الآرامين""2. 


(]) مول هذه الدويلة الآرامة انظرة 
[ز1944) ,#مجمه هذه أن علط ومونص ]زيمم كر ,ومطاءفه1 حر ,5 
اعرعمظ ومسمصبلا راصي مذ "معو ابل" لعماعاع 97 
وتاريغ الطبري . 


ومن الدويلات السهمة التي قامت في المصر اللسلوفي دوينة «البثراء» 
العربية. وأهلها من الأباط (من العرب المتكلمين باللغة الآرامية أو الذين 
استعملوا الآرامية في الكتابة). وقد أغننم أهلها الظروف الناشئة من النزاع ما 
بين بطالة مصر وبين اللوفين» فأقاموا لهم مملكة مركزها في اليتراء (سلع 
القديمة). وازدهرت هذه الدويلة طوال ثلاثة فرون؛ من الفرن الثاني ق.م (في 
حدود 64 افى.م) إلى أن ضمها الأمبراطور الروماني «تراجان» إلى 
الأمبراطورية الرومانية (القرن الثاني الميلادي). وكان أهل البثراء يسيطرون 
على طرق البادية المهمة المرصلة إلى موانى: البحر المتوسط وموائىء جنربي 
الجزيرة العربية: ونافوا التجار الإغريق من أعل الإسكندرية في تجارتهم إلى 
الهتد وأجزاء الأمبراطورية الرومانية. 

وأسس سلوقس الأول المدية الشهيرة #دورا ‏ برريس؟ (اناممءناع -هءنا0) 
القريبة من بلدة الصالحية في سورية» وقد أقيمت على بقايا حصن أو قلعة 
أشورية: ومن هنا منئأ آسمها المركب من كلمنين: «دورا؟ التي تعني الحصن 
في اللفة الأشورية وايورويس»2» اسم الموضع الذي ولد فيه سلوقس في 
مقدوية. وأظهرتثت التنقيبات التي أجريث في بقايا المدينة تتائج مهمة ولاسيما 
بقاياها من العهد الفرئي الذي أعفب العهد اللوقي حيث ازدهرث فيه ازدهاراً 
كبيراًء واستمرت المدينة إلى المصور التالية الأخرى وانتزعها الرومان من 
الغرئيين إلى أن دمرها الملك الفارسي الساساني شابرر الأول  241(‏ 272م) 
في عام 256م. 


العراق في العهد الفرئي (الارشاقي) 


أعقب الملوك الملوقيين المقدرنين في حكم العراق الملرك الفرئيرن 
الإيرانيرن في منتصف الفرن الثاني ق.ع (138ق.مء 26اق.م) ودام حكمهم 
إلى العام 227قى. م. فيكون العهد الفرئي قد دام في العراق زهاء الثلاثة قرون 
ونصف القرن. حيث حل محلهم الفرس الماسانيون  227(‏ 637م) إلى زمن 
القنح العربي الإسلامي. والفرئيرن يرجعون في أصلهم إلى القبائل «الهندية ‏ 
الأوروبية» في آسية؛ ويمتون بصلة إلى #الاشكوزيين' أو «اللسكيثييبن» 
(قدهنطارمة) الذين ررد ذكرهم في كلامنا على الدولة الآشورية. وكان موطن 
الغرئيين في السهوب الممتدة ما بين بحر قزوين وبحر «أرال» واشستهروا 
بالفروسية والحرب. أما اسمهم أي الفرئيون أو البارثيون نحشتق من اسم 
الإثليم الذي امتولوا عليه بعدئدٍ في إيران المسمى «بارتوا' (إقليم خراسان 
تقريبأ)» حيث ظهررا في التأريخ في حدود 250ق.م''؟ وقد ورد ذكر هذا 
الإقليم في عهود أقدم قبل أن يستوطنه هزلاء الأقوام في أخخبار الفرس 
الاخمينيين وفي الأخبار الآثورية مثل حوليات الملك الآشوري أسرحدون 
(القرن السابع ق.م). وذكر اسم بلاد «برتركا» أو «بارتوا» في أخبار كررش , 
ولا تعرف لغتهم الأصلية قبل اسنيطانهم البلاد النتي سموا بها. ومهما كان 
الحال فإنهم تكلموا بإحدى اللهجات الإيرانبة القذيمة السماة ١بهلريك»*‏ 


(1) وعرف الفرئيون أيضاً بام الاشفانين» أو الاشكانين» ولغتهم اللهلوية «الاشكائة' رقد عثر 
على بمض نصرص مها في منطقة سبال هررمان ني مالي العراق . 


(البهلوي الفرئي) وهي قرية الصلة باللفة الفارسية الساسائة (بارسبك) وكلتا 
اللهجتين من الفارسية القديمة. واتخذ الفرثيون الخط الآرامي لكتابة لفتهم 
على الرئوق بالدرجة الأولى مما كان سبباً في تلف معظم مآثرهم المدونة» 
ويجدر أن نذكر بهذا المدد أن نصوصاً فرلية وجدث في منطقة جبال «هورمان' 
في جهات حلبجة كما ذكرنا. 

ظهر الفرثيون ني المسرح السياسي في حدرد 0ممء حينما ظهر من 
بينهم زعيم مقتدر اسمه «أرشاف؛ (:02هوىخ): فقاد جمرع قومه مع أخيه المسمى 
«تبريداتس» واستولي على إقليم خرامان من الحاكم اللرقي حيث كانت إيران 
تابعة إلى الأمبراطورية السلوقية كما مر بنا. وعد العام 247قى.م بداية المهد 
الفرئي الرسمي في بلاد إيران. على أن الحروب استمرث بِيِن الفرثيين 
والسلرنبين للاستبلاء على الولايات الشرقبة وعلى العراق وشفلت حكم 
«تيربدائسة الأرل (211248ق.م) الذي تلا أخاء أرشاق في الحكم 
( 250 248) وحكم «أرطبان» الأول  211(‏ (19ق.ء) رهفريافاطوس» 
( 191 76آق.م) واشراهاط الأول (176 -171ق.م) ومثراداتس الأول 
( 171 38اق.م"'". وكانت هذه الحروب مجالاً بين الجانبييبن ولكن 
بامتمرار رجصان الكفة بجائب الفرثيين بسبب الضشعف المثزايد الذي حل 
باللوقيين من جراء نزاعهم المستمر مع بطالسة مصر ومع رومة. وأخيراً 
استطاع مثراداتس الأول نتح العراق في حدود [4اق.م. رلكن اللوفيين 
عاولوا استعادته منهم ولاسيما في عهد الملك السلوقي أنطيرخس السابع 
«سديتس» (138[-29 1فى.م) الذي أحرز نجاحاً موفتاً. على أن الملك الفرئي 
افراهاط الثاني (124-128ق.م) استطاع أن يتغلب على الجيوش السلوقية في 
إيران وأن يقفمي على الملك السلوقي رامتتب حكم الفرئيين في المراق ني 





(1) حول تشل الملرك الفرئين وأخبارهم انظر: 
(لآ19) ,فنطاسظ نه بممعل2 موه" 4 ,عدمبعطع )١(‏ 
7 73 ,[-9843!) سخوعة مذ ممصحعا« .5 (2) 
35 ,(19554) ,قلط ط ,نام /لا .3 ز3) 


عهد أرطبان الثاني (124-128ق.م) بحيث اعتبر بعض الباحثين حكم الفرثيين 
المتراصل في المراق من عهد هذا الملك؛ ني ححدود 26اق.م. 

ولما لم يكن من موضوعنا الدخرل في سرد تأريخ الفرثيين فنختار أبرز 
النقاط التي تخمى تأريخ العراق في هذا العهد. وفي مقدمة ذلك أن العهد 
الفرئي في العراق تمبز بكثرة الحروب أولاً مع اللوقبين كسا قلنا ثم مم 
الررمان. وكان شمالي العراي مبدان الكثبر من المعارك الني نشبت ما بين 
الفرئيين والرومان» فيرزث في أخبار هذه الحررب جملة مدن مهمة على 
الحدود في شسالي ما ببن النهرين مثل إنطاكية وحران ونصيبين وغيرها. 

ربدأت العلاقات الحربية ما بين هائبن الدولتبن منذ عام 92ق.م ني 
عهد القائد الروماني نسولا» (اانه5). وكانث أولى المعارك الكبرى في عهد 
الملك الفرئي «أررودة الثاني  57(‏ 37ق.م) ركان الحاكم الروماني في سورية 
«كراسوس'؛ فنشبت معركة حران الشهيرة (53ق.م) التي اندحر فيها الرومان 
رفني معظم جيرشهم وفتل القائد "كراسرس' نفسه ‏ والتهز الفرئبون اضطراب 
الأحوال الذي عم رومة بعد مفتل قيصر فومعرا فتوحهم إلى الغرب؛ واستولوا 
على سررية وفينيقية؛ فأرسل القائد الروماني «مارك أنطوني» الذي كان في 
معمر ححملة كبيرة لوقف الزحف الفرئي؛ أحرزت النصر على جيش الملك 
الفرئي «أفراهاط» الرابع  37(‏ 2ق.م). وتوقف النزاع من بعد ذلك فثرة ماء 
عقدت فبها معاهدات سلم ما ببن الطرفين؛ وكانت هذه الفترة التي بدأت من 
المهد المبلادي فترة مظلمة في تأريخ الفرئيين برجه عام وتأريخ العراق بوجه 
خاص. وضمفت الدولة الفرئية بسبب المؤامرات الكثيرة ني البلاط. رظل 
الغعف ملازماً لها إلى أن نولى العرش الملك أرطبان الثالث (38-11م) الذي 
حصل في عهده شيء من الانتماش في حباة المملكة الفرئية الأمر الذي جعل 
الرومان يترددون في ندخلهم بشؤون الولايات الغرية التابعة للمملكة الفرئية. 
ولعل الثورة الئي اندلمت في العراق عن جالب مدينة سلوقية في عهد أرطبان 
الثالك وقد دامت زهاء سبع منواث كانت بتحريض الرومان. 

انتهى السلم ما بين الفرئيين والرومان في زمن الأمبراطور الروماني 


تراجان  98(‏ 17ام) المعاصر للملك الفرئي خسرو (05069) (128-109م). 
فبدات الحملات الرومانية نسبر إلى الفرات وكثيراً ما هاجمت الفرئيين في 
أراضي العراق؛ كما نهبث العاممة «طبرن' مراراً. وبدأ ثراجان حمكه من 
إنطاكية؛ فاعدة الجبوش الرومانة في بلاد الشام: وعبر الجيش الروماني دجلة 
بعد تغلبه على مقاومة ضميفة؛ بيد أن «تراجان! لم يزحف على الماصمة 
«طيفرن» رأماً بل إنه رجح فعبر دجلة واتجه غرباً قاطعاً بادية ما بين النهرين 
ومر بمدينة الحفر )١16(‏ قلم يستطم فتحها لمقاومتها الشديدة ومناعة أسوارها 
فتركها إلى الفرات واتصل بأحد الأسطولين الآئى أحدهما في الفراث والثاني 
في دجلة فار بالأسطول إلى بابل » وكان الملك الفرئي يرقب الأمور عن كب 
ولم يلتمم بالجيش الرومائي بل ترك تراجان يهاجم طيسفون ويغلم كنوزها. 
وسار ثراجان من بعد ذلك في النهر إلى أسفل دجلة والخليج» وبينما كان في 
هذه الرحلة النهرية غارقاً في أحلامه بمحاكاة الإسكندر الكبير في فتمح الهند 
بلغته أنباء مروعة عن أن الملك الفرثي أخخذ يستعيد جميع المدن التي أخذها 
الجيش الروماني. فأسرع الأمبراطور بالعردة في حر الصيف وقد أحاط به 
الأعداء في كل مكان؛ فحلت الكارئة به ومات في المعارك واضطر خلفه 
الأمبراطور هادريان  1١7(‏ 138م) إلى التنازل عن جميع الأقاليم المفتوحة 
إلى الفرئيين وعاد بالجيش عبر الفراث إلى مورية. ولكن الرومان أعادرا غزر 
المراق في عهد الأمبراطرر الرومائي #مرفس أوريليوس»  161(‏ 169م) 
المعاصر إلى الملك الفرئي «أولقاش» الثالث (ومددهداه/) كما قاد الأمبراطور 
الروماني «سبتيموس سويروس؛  193(‏ 21[1م) حملة حربية أخرى وخاصر 
مدينة الحفر في عهد «أرلفاشش» الرايع  191(‏ 207م) فعز عليه فتحها. 
وعاود الحرب الأمبراطور «كراكلا»  211(‏ 217) ابن الأمبراطور اسبتيمرس 
سويروس». وحاصر طيسفونء وكان هذا فائحاً قاسباً استدرج سكان المدينة 
إلى الخروج من أسوار مدينتهم بحجة إيرام الصلح والاحتفال بزواجه من ابنة 
الملك الفرئي «أولغائس» الخامس  207(‏ 222) ولما خخرج الناس أوقع 
المهاجمون فيهم القتل وكانت آخر حرب بين الطرفين هي التي نشبت قرب 


نصيبين بين آغير الملوك الفرئين الممى أرطبان الخامى  208(‏ 226) وبين 
الأمبراطرر الروماني «مكريئيوس» (كناها0496  217(‏ 218م) وقد انتهث بإبرام 
الصلح. رهكذا فشلت محاولات الرومان في الاستيلاء على المراق وإيران من 
الفرئيين. ولكن حياة الفرتين الباسبة انتهت بمد تلك المعركة حيث وخخلتك 
بلاد إيران والمراق نحت حكم السلالة الفارسية الجديدة. هي السلالة 
الساسانية  227(‏ 637م) الثي استمرث في عهدها السروب مع الرومان. 


موجز التنظيمات الادارية وأحوال العراق ف العهد الفرئي, 


كان اعتماد الملوك الفرئيين في حكم الأقاليم التابعة إلى أمبراطوريتهم 
على الأسر الأرستقراطيةء وكان الفرئيرن في مبدأ أمرهم؛ كما نوّهنا سابقاً 
أرب ما يكونون إلى البدو منهم إلى الحضرء حتى ليمكننا أن نتظر إلى انتقال 
اللطة إليهم على بلاد إيران على أنه كان انتصار الإيرانين البدو الشمالبين 
على الإيرانبين الحضر في الجتوب. وكان أساس الحكم عندهم النظام 
الإنطاعي: حيث تفوم فوق هرم السلطة أسر أرستقراطبة قليلة (زهاء سبم أسر) 
وعلى رأسها الأسرة الأرشاقية المالكة. ويأتي الملك في فمة الهرم. وكان يتبع 
تلك الأسر سللة طويلة من الأمراء والرؤساء والفرسان. إلى أن تصل إلى 
أسفل قاعدة الهرم حيث الطبقات الدنيا من المحاربين الاتباع والقلاحين. رلم 
بر الفرئيرن على نظام ثابث معين في ترلي العرش؛ على أن الطبقاث العليا 
النبيلة كانت عاملاً حامماً في اخبار الملك الجديد. وكان هذا الاختيار يتم 
في مجلس خاص بهم أثبه ما يكرن بمجلس الشبوخ الروماني (النات) حيك 
كان يمنح السلطات أو يحددهاء كما كانت طبقة التبلاء هذه من العوامل 
الحاسمة في إمقاط الملك؛: وإلى جانب ذلك كان يوجد مجلس آخر للدولة ذو 
مهمة استشارية للملك؛ ويتألف بالدرجة الأولى من الكهنة المجرس والحكباء 
والمقربين إلى الملك”2. وكان لكل أمير [نطاعي جيشه الخاص به من أتباعه 


)١(‏ انظر : (954ا) ,/1لا! ممسفصنهرن 


المحاربين؛ ويقدم إلى الملك في حالة الحرب خدمائه مع أتباعه. وعلى هؤلاء 
النبلاء كان يقع واجب تجهيز الجيش بالفرسان المسلحين بالرماح والسيوف 
والمحسين بدروع الزرد (اعفطمهلوع) . أما صفار التبلاه فكائرا يجهزون جيش 
الملك بالغرسان المسلحين بأسلحة خفيقة (ه»وانهد5) مثل الهام رالقسي١؛‏ 
وجرت المادة أن هؤلاء كائرا هم الذين يبدؤون المتاورة بالرمي. أو يوجد 
مف ثالث من الجند في الجيشس الفرثي ١‏ وهوه لهف المشاة الذي كان ععثرء 
بالدرجة الأولى من الفلاحين والعيد. 


أما عن ديانة الفرئين فلا تعفنا المصادر التي ببن أيدينا لمعرقة كثير من 
الأمور ععنها ولاسيما ما أدخثوه إلى إيران من ممتقدات جديدة. على أنه 
الأخمينيين؛ لم تنتشر واسعاً بين الفرئيين: غير أن"عبادة بعض الآلهة الأخمبنية 
المشهورة اسئمرت تمارس عندهم. وفي مقدمة ذلك عبادة الإله مثرا» والآلهة 
يمكن القرل بوجه عام إن دبالتهم كانت تدور على عبادة القوى الطبيعية 
كالشمس والقمر. وأظهرت الدراسات الحديثة أن «الزرادشتية4: ديانة الفرس 
«أناهيتاء و:أهورا مزدا». وقد شيدت لعبادة «أناهيتا؛ جملة معابدء أحدها ني 
مديئة #سوسة؟ (عيلام) وعبدت تحت اسم «نانيا» (وهو الاسم البابلي؛ لأناهيتا 
أي عشتار)؛ وانتشرت عبادتها إلى آسية الصغرى وأقاليم البحر الأسود. ومن 
ناحية الشمائر الدينية الخاصة بدفن الموتي لم يتبع الفرثيون العادة الفارسية 
المجوسبة في تعريض الجنث فوق المرتفمات لتنهشها الجوارح؛ وإنما اتبعوا 
طريقة الدفن المألوفة كما تشير إلى ذلك القيور التي وجدت من هذا العهد 
ولاسيما الترابيت (ندههامهه:58) الفرئية المزججة عادة والتي نثبه في أشكالها 
الحذاء وكثيراً ما تزخرف بعض الصرر في خارجها. واشتهر الملوك الفرثيون 
بتاهلهم الديني إزاء الأقاليم التايمة إليهم» بالمقارتة مع اضطهاد السلوقيين 
والرومان للبهود وغبرهم. ومن قبيل هذا التساهل انتباسهم أشباء كثيرة من 
المقرماث الحضارية من السلوقيين» كالنظم الإدارية والاجتماعية؛ كما امتهروا 
ني تملقهم بالثقافة الهلنستية. 


وازدهرث الصباة الاقتمادية وتجممت الثروات الطائلة لدى الفرئيين 
والأناليم التابمة لهم ومن بينها بلاد ما بين النهرين؛ وكان العامل الرثيي في 
ذلك اتساع التجارة الخارجية والسيطرة على ممظم طرق القرافل التجارية 
العائمية المشهررة مما كان يربط بين قارة آسية وبين العالم الغربي. وكانت 
إيران والعراق مركزين ضكمبن للتجارة الدولية ما بين الشرق والغرب». واحتكر 
الفرئيون تجارة الهند والصين وأراسط آسية. ومما ساعد على ازدهار التجارة 
التحسن البارز في وسائل النقل والعناية بالطرق وسلامتهاء فكانث طرق 
القوافل في البادية تجهز بالأبار والمنازل. وشيدت في المدن التجارية المهمة 
مثل سلوقية وتدمر وةدورا يوربس؟ واليتراء البيوث والخانات (المنازل) الخاصة 
بإيواء التجار. ونشبر الوثائق التي وجدت في «دورا يوربس» إلى أن شرطة 
خامة أنثنت للمحافظة على أمن الطرق التجارية. كما استفاد الغرثيون من 
جهاز البربد المنتظم الذي أنشأء قبلهم الفرس الأخميئيون؛ ولاسيما إقامة 
محطات الطرق لتبديل خبرل العريات لضمان المرعة. فيقال مثلاً إن الملك 
(50255ة9) وقد شيد على قطع ممافة 350 ميلاً في يومين لما جاء لخلع أخيه 
اجوتارزه. واستعمل نعل الخيول لأول مرة في هذا العهد. 


موجز أحوال العراق, 


كان من نتائج هذا النشاط التجاري والازدهار الامتمادي اللذين نرّهنا 
بهما ظهور آثارهما في العراق ولاسيما إبان القرن الثاني والأول ق.مء واتماع 
الحركة العمرائية. فإن المدن التي أمست في العصر السلوقي الابق اشير 
معظمها في الازدهار والاتساع وتضاعف العمران فيها كما أبانت التنقيبات 
الأثوية. وإلى هذا فإن كثيراً من المدن القديمة مما قبل العهد الملوي التي 
هجرت وافمحلت قد أعبدت إلليها السياء وتجدد الاستيطان والعمران فيها. 
ففي الأجزاء الجنوبية من العراق وجدت آثار المهد الغرئي في معظم الندن 
القديمة الني جرى التنقيب فيها مثل بابل وكيش ونفر والوركاء» وفي مدن 


مهجورة تديمة مثل منطقة لجش”". في الوركاء نشط الاستيطان ووجدت فيها 
بقايا معبد ششيد للوله الإيراني «كاروس» (وتعوة) الفرثي :وردان؟ طراز روماني 
تقريباًء كما وجدت بناية أخرى يرجح أنها معبد للإله «مثرا»”2؟ وعثر في مدينة 
«نفره على معبد ضخم للإلهة «أنانا» (عشتار) من المهد الفرثي بالإضافة إلى 
أبئة أخرى. رمما تجدر ملاحظته في تمييز الأببة من الدور الفرئي ما نتصف 
به من ضخامة الجدران وحجم اللبن الكبير المستعمل فيها. 

أما في الاجزاء الشمالة من العراق فقد أعيد الاستبطان والازدهار في 
عدة مدن قديمة. مثل نوزي (يورغان تبه قرب كركوك) وكاكزو (نركلان قفرب 
كركوك أيضاً) وتبه كورا (شبانبا القديمة). ويمكن القول إن مدينة آشور القديمة 
فد شيدت من جديد تغريباً فأصبحت في هذا المهد مدينة كبيرة» ولكن الواقع 
أن إعادة بناء آشور وغيرها من المدن القديمة لم تسر على الخطط القديمة بل 
إن مدناً جديدة أقيمث ذرق أتقاضها القديمة أو بالقرب منها. ويتجلى ذلك في 
مديئة آثور التي قلنا إنها أصبحت مدينة جديدة ذات شوارع مستقيمة 
واستعملت في أبنيتها الأعمدة وشيدت فيها الأغررات (8مممة) أو الأسراق 
على غرار «الأغورا» اليونانية» واستعملت في أبنبتها الحجارة المهندمة 
(قلاده) بدلاً من اللبن والآجر كما ظهر استعمال الأواوين المفتوحة من 
الأمام. والساحات المحاطة بالعمد (عاريوضع)91, 

وشمل هذا النشاط العمراني تجديد معابد الآلهة القديمة مثل معبد الإله 
آثور في مدينة آشور والإله #نابو؟ في بورسيا. أما معبد الإله #مردوخ» في بابل 
(اي ‏ ساكلا) فيبدو أنه لم ينل العناية الكافية في تجديده» كما أن المدينة نفها 
استمر فيها الإهمال والتدهورر باستشاء دور الكن من هذا الفهد. ولعل هذا 


(() وجدت في تلول بقايا قصر برجع في تأربخه إلى العهدين السلرقي والفرئي (الفرن الثالك ق.م» 
وقد نقش بعشي أجرء بالبونانية باسم ملك آرامي أاسمه أده نادن ‏ آخي» انظ ! 
209 ,(1943() ,منا»1 _يورموع 

(2) انظر تقارير تنقيات الوركاء تعام 1935 ر940) و1956 و1958 ر1960, 

(3) انظر : (1933) مسوم شولك رعطذاجياظ عز2 ,مدعا 
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الإعمال يعزى إلى الثورة الئي قامت بها بابل من جانب شخص امه (هيميروس» 
(04**ة]) في عام 127ق.م. ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أن الأمبراطور 
الروماني تراجان لما زارها في عام 15 ام لم يجد فيها ما يستحل الذكر سوى أله 
«قدم القرابين لروح الإسكندر» وعندما مر بها الأمبراطور الروماني 'سبتيموس 
سريروس» (عام 199م) وجد مديئة نبوخذ نصر مهجورة يعمها الخراب”'", 

ومن ناحية التركيب السكاني تمثل هذه المدن أضيف إلى السكان 
الأصليين والمستوطنيين الإغريق من العصر اللرفي الابق عناصر جديدة من 
السكان من إيران ويمقى الأفطار الشرقية. ومع الاختلاط بن هذه العناصر 
فيبدو أن كل جماعة حافظت على مآثرها وعباداتها يشجعها ني ذلك ما سبل 
أن ذكرناء من روح التساهل الديتي الذي امتاز به الحكام الفرئيرن. نفي بعض 
المذن مثل “دورا يوروبس» وجدت معابد إغريقية ومعابد آرامية وكية مبحية 
وكيس يهردي ومعبد لمبادة الإله الإبراني مثرا. ونجد مثل هذه الصورة الطريفة 
في مدينة الحضر حيث عبادة الإله البابلي ‏ الآشوري القديم «نرجال» جنباً إلى 
جنب مع عبادة الإله اليوناني #هرهزة والإئهة الآرامية :عتار غائس؟ والإلهة 
العربية «اللات؟ (المضاهية للآلية اليرئانية أئينا). 


أما الوثائق المسمارية التي جاءننا من هذا العهد قلم تكن بأعداد كبيرة 
بحيث إنها لا تتجاوز بضعة عقود تجارية وزهاء المأني نص من النصرص 
الفلكية والتنجيمية؛ وأجزاء غير كاملة مما يسمى «التواريخ» (207003016©) ولبت 
صغير بالمفردات الإغريقية والبايلبة”*". وهكذا فيبدو أن الخط المسماري 
واللغاث الثي دونت به في مدى ثلاثة آلاف عام كان في آخر أطواره إلى 


(1) انظ : ,2 ,للاكنا عفدف وص 
.34 ,20114 ,موجن اعوجوكا جحهنم وير 
(2) حول التصوصص الممارية القليلة التي جاءتنا من السهد القرئي انظر : 
(1868) رخت دز ,دكار هده ساتتصعفه ,#تمصيوييي5 (1) 
(1909 . اتصتاقعة جية )مفجدا هاب 7 عالؤسمهدمة 100 تودههنا يمن يعلهم)ا (2) 
,(955]) غاد1 نداهاء 0 ممه تستصدموندمة ؤم عنسا عو عا سدوي5 قح مم5 (3) 
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الاحتضار والسرت. وكان آخخر ما وصل إلينا قد دون ما بين العامين 74 و75 
للمبلاد على هبئة تقويم فلكي''". 
المدن الجديدة ومدينة الحضر 

لم بشبد الفرئيرن. على ما جاءتا لحد الآن مدناً جديدة كثيرة. فمن 
المدن التي أسسثت في ممهدهم خارج إيران نذكر طيفون (طاق كرى) التي 
اتعت كثيراً في المهد الاماني الذي أعقب المصر الفرئي والحضر وأولغائية 
(#نتغوهاه/) نسبة إلى الملك الغرثي «أرلغاش الأول»  51(‏ 78م وأسسرا 
في إيران المديئة السسماة ادرب جرد؛ (0تمههطم0) و9جور فيروز آبادكت؛ جنوب 
شيرازه التي شبدها أول الملوك السامانيين يوم كان حاكماً تابعا لآخر الملوك 
الفرئيين. والغالب على مثل هذه المدن الجديدة أنها كانت مدورة أو شبه 
مدورة وأنها كانث بالأصل معسكرات للجيوش. 

ونختم كلامنا على العراق في العصر الفرئي بذكر بذة عن مديئة الحفر 
التي مبدت في هذا المصر في حدود القرن الثاني أو العالث ق.م على ما 
يرجحء وظلت مزدهرة إلى منتصف القرن الثائي الميلادي؛: حيث دمرها الملك 
اللاماني ©سابرره الأول في عام 239 أو 250م. وثئقع بقايا الحضمر في البادية 
الواسعة ما يبن النهرينء على بعد نحو 3كم عن الضفة الغربية من رادي 
الثرثارء وعلى بعد نحو 125كم شمال غربي بلدة يجي و38كم شمال غربي 
بلدة الشرقاط؛ موضع مديئة آشور القديمة. ولا يعرف بالقبط مؤسسس هذه 
المدينة؛ على أن مما لا شك نيه أنها كانت بالأامل مترطناً لعرب البادية» 
ولعلها كانت مركزاً مقدساً للقبائل المنتشرة في المنطقة شيد فبه موضع لعبادة 
بعض الآنهة حول مجموعة من آبار المياه؛ ولاسيما عبادة الإله الشمس؛ ثم 


0 انر 


.0 .35 .مط ,عع ساعد لوه مطعمة 


(2) وصفت «أرلنائية» بأنها بالقرب من بابل. ومن الباحثين من بعينها بمدينة الكوفة انظر: 
١7, )1961(, 707‏ ,أعممى وجمعي 8 .رابروع 
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ازدهرت وحكمت قيها سلالة عربية أصل ملوكها على ما يرجح من الكهنة: 
ورشيدث فيها المعابة الضهضمة والمباني والقمور» ودامت في الحكم زهاء 
أربعة قرون. ولمل أول ملوكها المشهررين الملك المسمى #سنطروق الذي 
بلقب نضه في الكتابة المكتشفة في المدينة في عام |196 ؛ملك العربة» 
وجاء اسم أبيه #نصر» الكاهن الأعلى» ويرجح أن هذا الملك هو الذي شيد 
معابد الحضر الكبيرة. وازدهرت المدينة كثيرأ يسبب وقوعها على طرق البادبة 
المهمة الموصلة ما بين وادي الراقدين وأعالي ما بين النهرين إلى مورية 
والبحر المتوسط . واشتهرتث. المديئة بمناعة آسوارها وثجاعة أهلها , وقد مر 
بنا كيف فشل الأمبراطوران الرومائيان تراجان وسيتيموس سويروس في فتحها. 
واشتهرت كذلك في أخبار المؤرخين والبلدانيين العرب الذين نبوا أبنيتها إلى 
ملك اسمه الساطرون الذي يرجح أنه محرف عن ستطروق الالف الفكر. 


ومدينة الحضر شبه مدورة ومحاطة بسورين أحدعما خارجي راطىء من 
الثراب أو الطين يبلغ مطره نحو 3كم: وسور داخلي مشيد من الحجارة 
المحلبة على مافة (500) مئ الور الخارجي. وللور الداخلي أربعة أبراب 
في الاتجاهات الأربعة على وجه التقريب. وتمتاز هذه الأبواب بمناعتها 
وطريقة بنائها» فقد صممت لجعل افتحامها والدخول منها يعرض المهاجدين 
إلى الهلاك. ويقوم في وسط المدينة المعد الكبير الذي خصصى لمادة الإله 
الشمس.ء كما شيدت عدة معابد أخرى للآلهة التي عبدها أهل الحضرهء وتكثر 
فيها القبور البرجية. وكانث أولى تحريات أثرية فيها ما أجرته بعثة التنقييات 
الألمانية التي كانت في مديلة آشور في عام 1912. ثم شرعت مديرية الآثار 
العرائية ننقب فيها منذ عام 1951 واستمرث إلى حال التأريخ: وفامت بأعمال 
صيانة مهمة. وأسفرت هذه التقيات الكثف عن بقابا مهمة من معابد المدينة 
ومعرفة أبوابها كما وجددث عجموعات نفيمة من التمائيل الكبيرة والصغيرة مبا 
يزين المتاحف العراقية”'؟ وسجلت فيها مجاميع مهمة من التصوص الآرامية. 


(41 نحبل الفاريء إلى مجلة مومر منذ عام 1951 حول تتائجع هذه النتفيات. 


نهاية الحكم الفرثي وخلاصة العصر الساسائي: 


انتهى الحكم الفرني في عام 227م أو 226م بظهور سلالة فارسية 
حاكمة جديدة في إيران هي السلالة الساسائية  227(‏ 637م) نسبة إلى جدها 
المسمى ٠ساسات»‏ الذي كان الكاعن الأعلى في معبد الإلهة «أناهيتا» في 
اصطخر في زمن السحكم الفرثي. واستطاع حقيده المسمي «أردشير» الاسثيلاء 
على جميع بلاد إيران في حدود 226. حيث كان آخر ملك فرثئي “ارطبان» 
الخامس »؛ ودام الحكم الماساني نياً وأربعة قرون: ودخل العراق نحث حكم 
هذه السلالة إلى الفئح العربي في موقعة القادسية (637م) وقام متها ملوك 
عظام من مشاهيرهم سابور أو شابور الأول الذي خلف «أردشيرة؛ ودام كمه 
نصف قرن تقريباً  241(‏ 272م): وسابور الثاني  309(‏ 379م) الذي سناه 
العرب تسابور ذا الأكتافة: ومن أواخر ملوكهم المشهورين كسرى الاول 
 531(‏ 579) الذي لقب «أنوشروان». والذي اشتهر بعدله وصلاحهء رفي 
عهده ولد النبي محمد (ص) في أواخر متي حكيه (570م): وآخرهم الملك 
يزدجرد الثالث (6551632م) الذي انتهت في عهده الدولة القارسية على أيدي 
العرب السلبين. 


وإذا كان يتمدر ذكر أحرال هذه الدولة لأنها خارج مرضرع كتابنا فتقنصر 
على بعض التقاط الأخرى البارزة وأهمها ما تميزث يه الدولة الساسائية من 
إحياء ربعث للتراث الفارسي القديم من مأثر الفرس الأخمينيين في حفل اللغة 
والديانة حيث انتعشث الديانة الزرادشنية ودوتت في زمنها الافنا (الاسئاق 
المشهررة)؛ وظهرت حركاث دينية جديدة نخص بالذكر منها «المانوية؛ التي 
ظهرت في عهد شابور الأول (منتصف القرن الثائي الميلادي) لمؤمسها ١ماني»‏ 
الذي يرجح أن أصله من جنربي العراق (من دويلة ميسان). وهي ديالة خليطة 
من العبادات البابلية القديمة ومن الزرادشتية والمسيحية وحتى البوذية؛ وتقوم 
على مبدأ «الننوبة» والصراع ما بين مبدأين: الور والظلام؛ والخير والشره 
وظهرث أيضاً الحركة المزدكية في عهد تباذ الأرل (531-488م): وتمزى إلى 


فى 


مؤسمها «مزدك» وقد نبعها جماهير الناس وأبدى الملك حبالها تاهلاً في 
مبدأ الأمر بل سائدها ولكئه اقطهدها من بعد ذلك وقضى على مؤسسها 
وكانت في جوهرها مشاعية وفيها بعض الجوانب من الشيوعية. 


واستمرت الحروب الكثيرة ما بين الرومان والامانيينء: وكان شبالي ما 
بين النهرين وبلاد بابل مسرحاً لهاء وقاست الأجزاء الشمالية من العراق 
التدمير من جراء تلك الحروب المتواصلة؛ فبالإضافة إلى تدمير مديئة الحضر 
من جانب سابور الأول كما ذكرنا دمرت مدينة آشور أيضاً في عام 256م. 
وازدهرتث في العهد الساساني مديتة طيفرن التي بدأ تأسيِها في المهد الفرثي 
السابن؛ وصارت مقر الأكاسرة. كما عثر عحلى بقايا نصر ملكي في مدبنة 
كيش”'": وعثر في الوركاء في عام 1957-1956 بالقرب من أسوار المدينة 
على تاج من أوراق الذهب لعله يعرد إلى أحد الحكام من العصر 
الساسائي20, 

ومما يجدر ذكره في خنام هذه الملاحظات الموجزة عن المراق ني 
العصر الساساني أن التلمود البابلي دون في بلاد بابل في هذا المصر وقيه 
معلومات مهمة عن أحوال العراق» وأخبار الجائيات اللهودية مثل بابل وثفرء 
كما ترجد في كتب المؤرخين والبلدانيين العرب معلومات مهمة ومفيدة عن 
أحموال الدولة الساساتية بوجه عام وأحوال العراق في العصر الساساني بوجه 
خاص. وكيف تدهورت الاحوال في أواخره وأهملت ثؤون الري والسدود 
قانقت الأتهار ونكونت ما يسمى بالبطائح (عام 628 و629م أي عام 6 و7 
للهجرة». 


وقامث في بداية القرن الثالث الميلادي في البادية المساددة لثفراث في 


(1) الظرة 
١١3‏ ,(934!) ب؟ ,يخا( ,حطداءا اد جممتاسديم جه عملهدهما 


(2) الظر: 
2 ,(1957) ,1األا ,ارات م ,معموعا 
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منطقة الكوفة دويلة عرببة مهمة هي مملكة الحيرة: وأصل أهلها وملوكها من 
عرب اليسن؛ عرفوا بالمنائرة واللخبيينء وثقم الحيرة؛ عاملتها على بعد 
نحر 3 أميال جنوب الكوفة: ركان أهلها نصارى على المذهب النسطوري. 
ركان متركها موالين أر محالفين لملوك الدرلة الساسانية. ومن ملركها الأرائل 
امرؤ القبى الأول (القرن الرابع المبلادي) والنممان الأول ابن امرق القيبنى 
والمئذر الأول  418(‏ 462) ابن النعمان: وقد عظم في زمنه شأن الحيرةء 
والمنثر الثائي  505(‏ 554) وهو الذي سماء العرب (ابن ماء السماءة» 
وأعقبه ابنه المسمى عمرو بن هند  554(‏ 569م) الذي خلده شعراء العرب 
من الجاعلية مثل طرفة بن العبد والحارث بن حلرة وعمرو بن كلثورم. واننهى 
حكم السلالة في حكم النعمان الثالث الذي يكنى 'أبر قابرس»  580(‏ 
2 ماحب النابغة الذياني. حيث صار الملوك الامانيون يتدخلون في 
شؤونهاء وأخيراً انحاز عرب الحيرة إلى خخالد بن الوليد في فتحه العراق (عام 
63م 


6. 


السلالات انحاكمة من بعد العصر البابلى القديم 


1 1 الكشيون : 3 أولام بورياش. 
(ملالة بابل الثالشة 51700 4 آكوم الثالثك. 


48 1157ق.م. وفي بابل مسن | 15 كدشمن حربي الأول. 
5ق .م. إلى 1157). 


16 كره انداش. 

١‏ كنداش, 

3-8 7 - كوريكالزو الارل. 
2 - آكوم الأول. ا 
3 - كاشتليائي الأول . 8 كدشمن أنليل الأول. 
4 - أوشي. يي الثاني 
5 - أبي - وتاش. (1347-1375). 
6 كاشتلياش الثاني . 0 كره خرداش. 
7- أورزي كرماش. 21 - نازي بوكاشر 2" , 
8 حربي ‏ شباك. 2- كوريكالزو الثاني 
9 تبتاكزي. (13241345). 
الكشبون في بلاد بابل : 


0 - آكوم الثاني كاكريي: (41 ترئيب الملوك الواحد والعشربن الأرائل 
(585-1595اق.م.) خير مود حول فلك راك : 
1 4 معكق (نقها) ,1 ,لامج ,ممحوم_ 
١‏ بورنابورياش الأول. الم (0كاؤووا) معم ما عدووية 


2 كاشتلياش الثالث. لم يطبع, 


3 _ناريمارتاش 
(1298-1323). 

4 كدشمن- ‏ تركو 
(12801297). 

5 كدشمن أنليل الثاني 
(1265-1279),. 

6 كوولر ألت"ئليل 
(0256-1264). 

7 شكار كتبيشرياشض 
(1243-1255) 

8 كائت لياش اللرابع 
(1235-1242). 

سيطر: الملك الآشوري "توكلتي 
ننورتا الأول* ,)1228-١234(‏ 

9 أنليل نادن شورمي 
(12251227). 

0 كدشمن حربي الثاني 
(12251227), 

11 أده شم أدضنا 
(12191224), 


22 أده شم - أوصير 
(1189-1218). 


3- يلي مشسباك 
(1174-1188), 

4 مردخ بسلادان الأول 
(1161-1173). 


5 زيسايسمسا شسم اذن 
(1160). 

6 أنلبل ‏ نادن ‏ آخي 
(1157-1159). 

2 - سلالة 'القطر البحري" 
(ملالة بابل العانية) : 

1١‏ ايلوما ايلو. 

2 اني - أايلي - نيبي . 

3 دامق اليشو,. 

4 اشكيال. 

5 شوشي. 

6 - كل - كيشار. 

7 بشكال درعاشضش. 

8 ادارا ‏ كلاملا . 

9 اكور اورلما. 

0 ميلام كركرا. 

1 ايا كامل. 

3 - سلالة ابن الثانية (- 
سلالة بابل الرابعة 1025-1156): 

1 مردوخ ‏ كابث ‏ أخيشيو 
(1139-1156). 

2- أئسي - مسودوخ ‏ بلاطو 
(1131-1138). 

3- نشورتا نادن شومي 
(1125-1130). 


4 لوخذنهرالارل 
(1103-1124). 

5 أن ليل نادنأبلي 
(10991102). 

6 مودوخ ‏ نالدن آخي 
(1081-1098). 

7 مردوخغ شابك زيري 
(1068-1080). 

8-أدد ابلا أدشئنا 
(1046-1067), 

9 مردوخ ‏ آخسي - أريسيا 
(1045). 

060 مررودوخ -زير... 
(1033-1044), 

1 نابو شومو ليبور 
(10251032), 

+4 سلالة القطر البحري الثانية 
(- سلالة بابل الخامة): 

١‏ سيبار شباك 
(1007-1024), 

2-أيا 2 موكن- زيري 
(007]). 

1< كشو نادن ‏ أخسي 
(0004-1006). 

5 ملالة «بازي؛ (< سلالة 
بابل السادسة) : 


1 آي أولماش شاكن شومي 
(987-1003), 

2 ننورتا كدوري أوصر الأول 
(984-986). 

3 - شركتي - شوقامونا (984). 

6 سلالة يابل السابعة: 

1-ماربيتي أيلا أوصر 


.)9789583( 

7 سلالة بابل الثامنة: 

ادنابو مركن ايبلي 
(943-977). 

2 ننورنا - كدوري أوصر الثاني 
(942). 

3-مربيتي آنخحي ‏ أدنا 
(941؟). 

4- شلش - مدمق. 

5 نابو شم أوكن الأول. 

6 نابو أبلا ‏ أدنا . 


7- مردوخ - زاكر - شومي. 
8 - مردوخ - بلاصر - أقبي , 
9 بابا ‏ أخا ‏ أديا . 

0 14 أمماؤزهم مخرومة. 
5 لنورتا ‏ أبلا. , 

6 مردوخ ‏ بيل - زيري. 
7 مردوخ - أبلا - أوصر. 
8 - أريبا - مردوخ . 
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9 نابو شم اشمكن. 

8 ملالة بابل العاسمة: 

1 تابر ناصر (714747). 

2-2 نابو نادن زيري 
(732-733). 

3 نابو شم أوكن الثاني 
(732. 

9 سلالة بابل الماشرة: 

١‏ لابو موك زبري 
(729-731), 

لاد فول لبولر) (نجلا تيور 
الآشوري) (727-728). 

3 - أولولو (شيلمنصر الآشرري) 
(722-726). 

4- مردرخ بلادان الثاني 
010-721 

5- سرججون (الأشوري) 
(705709). 

6 سشهاريب (الأشرري») 
(703704), 

7 مودرخ زاكر شومي الثاني 
(703). 

8 مردوخ بلادان (703). 

9- بل ابني (700.702). 

0 آشور ‏ نادن ‏ شومي 
(694.699). 


11 نرجال ‏ أوشزب (693), 

32 موش وب مسردوخ 
(689592). 

3 مستحاريب (681688), 

4 أسر حنرن (669680), 

5 شمش شم أوكن 
(648668). 

6 قندلائر (627547). 

0 صلالة بابل الصاحبة عشرة 
(اللالة الكلدائية): 

,)605526( نابو بولامر‎ - ١ 

2 نبوهذ نص الثاني 
(562604), 

3 - اويل مردوخ (560561). 

4 ترجال شيار اوضر 
(59ك556), 

د لباشي مردوخ (556). 

6- نبو يدس (539555). 

استبلاء كورش على بلاد بابل 
(539). 

1 الملوك الأخمينيون: 

1 كررش الأول (600640). 

2 فسيز الأرل (559-600). 

3 كررش الثاني (530559). 

4 - فمبيز الثاني (29ك522). 

5 بارديا (522), 


6 دارا الأول (21ك486). 
27 حشويرش الاول 


(465485). 
6.ارتسششتالارل 
(424464). 


9 دارا الثاني (405423). 
0 أرتحششتاالثاني 


(359-404). 
[!| أرتسثشجاالئائلث 
(338358) 


2 أرسيى (336337). 

3 دارا الثالث (331-335). 

2 المقدونيون: 

1 الإسكبيرالكييس 
(323336). 

2 قيلي ب أرهيديوس 
(01623. 

3-الإسكسشتر الرابع 
(307316). 

3 الملوك السلوقيون: 

١‏ ملرقس الأول نيفاطور 
(281311). 

2-اأنلطيوخس الثاني 
(260-281). 

3-الطيوخ س التثالث 
(246260). 


4 ملوفس الثاني (226-245). 

5 سلوفسالثالث 
(223225). 

6- أتطبوخس الثالث الكبير 
(187222). 

7 سلوقس الرابع «فيلوباطرة 
(2)175-187 

8 أتطيوشى الرابع «أبيفانس» 
(184175). 

9 -أنطيوخ بن الخامس 
(162-164). 

0 ديمتريووس الاول 
(150-162). 

1 الإسكتدربالىن 
(145-150), 

2 ديمتريوس الثاني 
(2140-145. 

3 ألطيوتخمس السادس 
(143-145). 

4 أنطيوخس السايمع 
(129-138). 

5 سلرقس الشامس 
(126-129). 

6 أنطيوخس الثامن 
(962126), 

7 سلوقس السابع (9596). 


8 أنطيرخس الحادي عشر 
فيلا دلفس . 

9 - نيليب الأرل (98395). 

0 ديمتريوس الشالثك 
(88595). 

1 أنطيوخىس الثاني عشر 
(86؟85؟). 

2 أنطيوخس الماشر 
(8395). 

3 ألطبرخي الثالث عشر 
(6569), 

4 الملوك الفرثيون 
(الارشائيون): 

.)248250( ارشاقق‎ ١ 

تمونهائتتتن الأول 
(211248). 

3 اران الأول (191211). 

4 فريا فاطوس (176-191). 

5.ائن راض اطاط الأول 
(171-176). 

6 ممثف_وادائسس الأول 
,)13817١1(‏ 

7 افسراهساط القاني 
(2)128-138. 

8 ارطبان الثاني (124-128). 

9 مثراداني الثاني (88-123). 


0 جوتارز الأول (8191). 

11 أورود الأول (7680). 

2 سنا طرق (70-78). 

3 _افراهاط الثالك (57-70). 

4 مثرانائس الثالث 
(5457). 

.)3757( أورود الثاني‎  ]5 

6 افرافهفاط الرايمع 
(237ق.م). 

7 - تبراداتس الثاني (25-30). 

8 افراهاطاق (2ق .م _هم), 

9 أورود الثالث (64م). 

0 أونون الأول (228م). 

1 ارطبان الثالث (١38-11م).‏ 

2 تبريدائس الثالك (36م). 

3 كناموس (37م). 

4 - جوتارز الثاني (51-38), 

5 وردان (4739). 

6 - أونون الثاني (51). 

7 - ولغاش الأول (1ك78), 

8 فاقور (11578). 

9 أرطان الرابع (8150). 

0 خخبرو (128-109). 

1- فرئامباتس (117). 

2 ولغاش الثاني 
(147-106), 
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3 مثرادانس الرابسع 
(147-128). 

4 ولفاش الثالك 
(162-148). 

5 ولفاش السرابع 
(007191). 

6 ولفاش الخامس 
(222207). 

7 أرطبيانالخامس 
(2)226208. 

5 الملوك ائامائيون: 

1 أردشغ يي _ر الأول 
(241226م). 

2 شابور الأول (272241). 

3 هرمرد الأول (273272). 

4 - بهرام الأول (276273). 

5 بهرام الثاني (293276). 

6 - بهرام الثالث (293). 

7 ترنسي (لورسيس) 
(302293). 

5 هرمزد الثاني (309302). 

9 شابرر الثاني (379309). 

0 أروشضير الثاني 
(383379), 

11 شابورالتثالكث 
(388383). 


2 بهرام الرايم (399388). 

3 -بزدج و الارل 
(4203199),. 

4 بهرامالشامس 
(438-420). 

5 يزدجود الثاني 
(457438), 

16 هرمزدالثالك 
(459457). 

7 فيروز (484-457). 

8 بالاش (488-484). 

9 تباذ الأول (497.488). 

0 - مدع بالعرش (4992496). 

1 تباذ الأول (531-499). 

22 2<كلغ يور الأول 
(31ك579), 

3 هرمزد الوابع (79ك590). 

4 كوي القاني 
(90ك628), 

5 بهسرامالسسادس 
(موكرو5). 

6 بسطام (595591). 

7 - تباذ الثاني (628627). 

8. أروشبير اتفالتث 
(630428). 

9 بوران (631629). 


0 هرموزد الشامس 0 حيانو. 


(632631). 1 -ابلو ‏ مير. 
11 كسرى لثالث 2 يكميسي. 
(633612). 3 - يكيمني. 
2 *-يزدجردالثئالث 4 بذكو ابلو. 
(651633). 5 ابلا كبكبي . 
6 ملوك بلاد آشور: 6 - أمينو. 
١‏ ترديا. 7 سويلي. 
2 أدامر. 86 كيكاء 
3 - يانكي. 29_أكا. 
4 كتلامو. 0 بوزر آشور الأول. 
5 د شيرخعارو. 1 شالم ‏ أخم. 
6 متدارو. 2 ايلو شرما. 
7امصو. 3 ايريشم الأول (الصحارث»). 
8 خخرصر. 4 ايكونم. 
9 ددائق. 5 - سرجرن الأول. 
0 خانو. 6 بوزر آشرر الثاني. 
١/_زوآبر.‏ 7- ترام - سبن. 
2 - نراير. 8 ايريشم الثاتي. 
3 أبازو. 39- مس سسي أود الأول 
4 بيلو. (1781-1813). 
15 -أزارج. 0*اشمي - دكان الأول 
16 _أرثيا. (1741-1780). 
7 ابياشل. 41 اشور ‏ دوكل . 
8 فاله. 2 أآشور ‏ أيلا ايدي. 
9ض _سياترو. 3 نامر مين. 


4 سين - ثامر. 
5 ابقي ‏ عشتار. 
6 أدد ‏ صلالر. 
7 أداسي . 
8 بيلو - باني. 
9 لبايا. 
0 - شرما ‏ أدد الأول. 
5١‏ _بازيا. 
2 ابطار - سين. 
3 للايا. 
4 كدن ‏ نينواً. 
5 شرما ‏ أدد الثاني. 
6 - ابريشم الثالثك. 
7 شمسي - أدد الثاني. 
8 اشمي - دكان الثاني . 
9 شمسي - أدد الغالثك. 
, 0 آشور ‏ نيراري الأرل. 
6١‏ بوزر - أشور الثالثك. 
2 - أتلبل - ناصر . 
3 - نور - ايلي. 
4 آشور - شدوني , 
65 آشور - رابي , 
6 أشور تادن آي الأرل. 
7 أنثيل ناصر الثاني 
(1427-1432). 


8 آشور - نيراري الثاني 
(1420-1426). 

689 آشور بيل نشيشو 
(141-1419). 

0 آشور ريم نشيشو 
(1403-1410). 

1 آشور نادن آي الثاني 
(1393-1402),. 

2 يما .أنهو الأول 
(1366-1392). 

3 آشور أربائطالاول 
(1330-1365). 

4 *أتليل- نيساري 
(1320-1329), 

5 ارك -ديئ .ايلي 
(1308-1319). 

6 أدد ‏ لي راري الأول 
(1275-1307),. 

77-شبلمتصرالاورل 
(1245-1274). 

8 توكلتي ‏ ننورتا الأول 
(2)1208-1244. 

9 آشور نادنأبلي 
(1204-1207) 

0 آشور نيراري الثالث 
(1198-1203). 


81 -أنليل كودوري أرصر 
(1193-1197). 

2 تنتورتا أبلايكور 
(11801192). 

3 شل وردان الأول 
(1134-1179). 

4 - ننورتا توكلتي آشور. 

5 متكل - نكو. 

6 آشور ريش ايثئي 
(1116-1133). 

7 تجلا لبر الأول 
(1077-1115). 

8 أشارد آبل ايكور 
(0075-1076). 

89 آشور بيل كالا 
(21057-1074 

0س أريبا ‏ أذد الثاني 
(00055-1056 

ا95-شمسي- أددالرايم 
(1051-1054). 

2 آشور نامر بال الاول 
(1032-1050). 

3 شبلستصسر الثاني 
(1020-1031). 

4 آشور ‏ تبراري الرابيع 
(1014-1019). 


5 آشور رابي القانسي 
(973-1013). 

6 أشور ريشى ايشي الثاني 
(968-972. 

7 تجلا لليزر الثاني 
(935967). 

8 أشور وان الثاني 
(912-934). 

9 أده قيراري الثاني 
(11ف691). 

0 توكلتي ‏ ننورتا الثاني 
(584-490). 

1( آشور ناصربال الثاني 
(8594883). 

32 شيلمنصرالثالث 
(2)824858. 

3 شمي - أدد الخامس 
(811823). 

4 . أدد ‏ تسراري الشالثك 
(783181]0). 

5 شسلمشصسر اللرايع 
(073-782). 

6 أشسور دان الثالث 
055-772 

7 آشور ‏ نيراري الخامس 
(745-754). 


8 تجلا لبليزر الثالث 3 آشرر بانيبال (6668/ 


(027-144). 2)027). 
9 شيلمذ: الخامس 4 آشور ‏ أطل ‏ ايلاني 
(722726. (624-626؟). 


ان 5 سين شومر ليشر. 
060 صسرجون الثاني 8 0 57 ١‏ 
0205-72 - سين - شار اشكن 
2612-9 
7- آشور - أربالط الثاني 
2 أسسرحدون (669680). (609611) 


.)68١704( ستحاريب‎ 1 


فهرست الأماكن 


9 
ضاه 


آبل - سين (نهره حسن): 466. 
ابكلاث؛ ابلاكات: 426. 
ابلا (جيل): 396. 

أبر حبة (انظر سبار) 

أبو حطب (انظر كورا): 52, 
أبو دبس: 438 47 458 62 
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آبو راس (الخابور): 42 

أبو غريب: 63. 

5 صخير؛ 64. 

أبر صلابيخ: 150. 

أبر ظبي: 253. 

أبو شهرين (انظر أربدر) 

أجرب (عمقرب. تل): 4149 


,380 2.295 .292 323 


أجمر (ثل الأحمر؛ انظر بارسب) 
أحيير (تلول الأحيبر انظر كيش») 


الأخيفر: 132 
أننه: 621. 636. 
أدب (يسمي): 96. 103. 


,3174 ,346 .339 48 


ادكنا (دجلة): 356. 
ادنن (نهر): 65, 
ادرمو؛ ادمثو (دومة الجندل): 


.610 5 


اديسا (الرها): 60 660. 
آذريجان: 44, 

أرابها (كركرك): 408. 555. 
أراراط (جبال): 57. 

ارام (ارام النهرين): 224 63. 
أراتا: 286) ١340‏ 341 
أراختو: 65. 


أربيل؛ أربائيلو. اور ‏ ببليم: 


.2655 239 2.214 )154 2 
.651 .555 ,425 3 


ارزانيا؛ ارصائيا: (ارسيناس 
قلومن) (فرات مر): 58. 

أرضروم: 58. 

الأربجبة (ثل» ١ق‏ 50لء١‏ 
.24١‏ 2243 245 257. 

أرتيتا: 129,. 

ارزاني: 3575. 

ارزنح» أرزئح!: 65. 

اراعء» ارم: 54 

ارام نهاريم (ارام النهرين): 


4 اوف 543. 
ارام - دمشق: [541. 


ارام صويا: 541. 544 
ارام ممكة: 541: 544, 
(فدان) ارام: 4541 543, 
اراك؛: اوروك» اونواك؛ اورخوى 

(المرركاء): 21., 23. 51 32 


0 252ص 253غ. 2254 419 
0 421 422؛ 662. 668. 
ارعائم: 402. 


ارسلان طاش: 545. 
أرميئيه (اورارطو): 3 4.43 
4 58# 279 2207 2378 3553. 


اريدر (ابر سهيرين) : |13 4312 


4 ار اقء 96 152: 176 


:»261- 259 257 2247 23( 
297 288 3 

أريفا (العراق؟): 21. 

أرواد: 539. 

اريها: 212؛ ١.218‏ 221. 

أزرس: 143. 

ازر فيراني: 393. 

الاسكندرية: 63. 

الإسكدرية (ممر): 126 

الإمكندرية ‏ الكرخ: 658. 

الامسكدرية (تندهار) 653 

آسية: 28. 217. 

آسية الفربية : 86. 

آمبة العفرى (أنظر الاأناضول) . 

اسكي كنك: 68. 

أسمر (تل) (انظر أثنونا) 

أسرد (تل): 152: 182 

اشجالى: 2149 292. 

اشحفرى: 576. 

آشنونا (تل أسمر) 72. 96: 
149 2169 77ل 283: 290 
29١‏ 362-295 407. 


أشناكم : 6 
!وو (بلادء مديئة): 23. 467 
471 823. قف 101 124 


6 137. 48لء 65ل 8قاء 
78م 

اصطخر (برسيبرليس): 132. 
66 

الأطئس (جبال): 191. 

آفامية: 127. 

أفريقية: 28) 86: 93. 

أففانتان: 286. 637. 

(شمالي) أفريقية: 86. 293 
71 74. 184. 0فلء. ذه 
95 

آقورء اثور (انظر أشور) 

أكبتانا (عمدان): 44. 582 
2 633 640. 

أكد (مذينة. بلاد؛ الأكديرن): 
3 243 52: 53 925 482 
00 95 496 (10 43لء. 
9 17 319. 385 

اكثك (اوبس؛ اربى): 296 
25 3147 

الالاخ (تل المطشانة): 2100 
477. 

الأب (جبال): 2191 653. 

الو ايثر: 470. 473 

الوس (جزيرة): 63. 

الثرن كربرى: 71. 239. 


أمانرس (جبال): 6.402 551. 

أمكر ‏ بيل (بلاواث): 553. 

آمد (ديار بكر): 43., 

أمريكة (الرسظي): [19. 

انثان: 400. 411. 

انطاكية: 2.100 2275 4477 
5 550: 656. 660. 

انكلثرة: 133. 

الأنافول (آسية الصفرى): 39»: 
8 217 390. 

انجانه: 71. 

انقرة: 330. 

اوان: 345 354: 355. 

اوبس (سلوقية): .57١‏ 612. 

اور (المقير): 21. 23. 30: 
اق 32) 52ه: 64 077 قن 
06 99 104. 132 44الء. 
48 152. 166.: 167. 168.ء 
7 4179» 238:, 2247 2249 
0 2 2,252 255 256 259 
5 268؛ 2286 2289 290 
32 2.294 297. 299 303. 

ارروبا: 33., 79. 2119 137 
138 41لء 173 173 
4 . 191. 192. 195. 


اررييلم (انظر اريل» اربائلو) 


أورشليم: 124, 570: 603, 
612 


أرما (تل جوخه): 96, 2339 
2 3148. 349 351 356غ. 
8 362, 368 376. 

اوغاريت (رأس الشمرا): 89. 
4, 

اررثى (نهر العاصي): 41. 

اررمية: 44. 

اورخوي (انظر الوركاء) 

اوروكك (انظر لجش» 

اوزار زا لولوء اوزار لولوء زرا 
لولو (انظر الضباعي) 

أهوازء أحواز (خوزستان): 
5 612 

ارلشاشيه : 667. 

اولا (نهر الكرخا): ١١ك5.‏ 

ايكلائم: 2470 472. 4134 

ابراك: ايراق (انظر العراق) 

ايطالية: 131. 

إيرانت: 25 26 40. 470 
(8؛ 141. 175. 179. 204. 

ابسء ايكرء هيتث. دلدول: 62. 

ايسئ (ايشان بحريات): 251 


96 الاء 156 167. 177. 


15 318 328 349 [أكفكق 
5]شف4 ]3ه 442 444 446 
ايمار (مككة): 043 59. 

لي -أنا: 2261 263 265. 
7» 2268 2270 (27:. 2273 
0 614. ذا 616. 

اي أبر: 251. |37. 

اي بار (بار!): 331 (37. 

ايريكال (ابش - كال): 658. 

اي - خرساك: 014 

اي - دي تار كلاما: 458, 

اي زيدا: 2371 470. 656. 

اي ا نا كذ كلامها: 458. 


اي مكل: 394. 

ايوس: 662,. 

أي ساكلا: (37: 60قف4 
9 555, 623 625. ما بعده 
7 658 

اي شرر: 414. 

اي كور: 329. 

ايلي ‏ ئيا: 414. 

ايكاروس (فيلكا): 659. 

اي - كي - ياركو ‏ أنا: 462, 

اي - كررا ‏ ايككلا: 329. 

اي - ماخ: 627. 

اي ملام: 469. 


ين 


اي مشء اي مش - كلاما: 
31 

اي نام ا زو: 346. 

اي - ننو: 360 

اي - نن - ماخ: 304. 

ايوية: 637. 


ص حا 
9 


بابل: بابلمى (بلادبابل» 
باببيلرنيا): [2 23 25. 43 
4 82 96. 124 4178» 130 
١34 132‏ 35ل 17ل 
4 2.145 147. 48لء. 150. 
4 167 168. 170ء ١178‏ 
قما بعد. 

باب - ماليمتي: 32: 571. 

باتي - انيل (نهر عبى): 63. 

باب عشتار: 133. 469 
2 624 

باه ما - كيل : 40 

باديةالشام: 35 238 39 
62 

بادية السارة: 35. 

باد تببرا (تلول المدينة): 296 
9 330 331. 

بارئوا (برئوكا): 545, 663. 


بارسب (تل الأحمر): 545. 

بارسباء بررميا: [2. 096 
اذاء .33|١‏ 609. 

بارزان (جبال): 70, 

باسموميان (تل): 152. 

بالي كورا: 174: 2١206‏ 208, 

الباليخ. الليخ: 25. 39. 59 
0 (6: 84؛ 100: 244. 

بايخال (كهف): 202. 

البمراء (ملع): 530. 662. 
69. 

بشرين: 270 152. 

البحر المترسط: 33: 234 
و ذ3ى وك 126., 

البحر الأمفل (الخليج العربي): 
4 359 

البحر الارتيري (الاحمر): 66. 

البحرين (دلمون» تلمرن): 45: 
3 2350 

البخث (بلاد): 637. 

بدخشان: 378. 

براك: 42) 60 244., 273. 
275» 2289 316: 365. 390. 

برادرسث: 2173 197. 202: 
203. 205. 209. 

برج بابل: 627 0528 630. 


برئة (في ليبيا): 2126 216. 
بردة بلكا: 172. 196: 200. 


برس نمرود (انظر بارسباء 


بورسبا) 


برسيبرليس (اصطشر): 132 


3 138 139؛ 499. 


برثئوشا: 248, 

بريسا (وادي): 605. 

البريمي (واحة): 253. 

ببرة: 60. 

بار. بريىء بشثرى: 6406 


,444 13 


بسمى (انظر أدب). 

بزركادة (بسر كادة): 640 
بزيخ (انظر زبلام) 

الطائح: 675. 

الطبحة: 65. 

المرة: 38. 44. ذف 132. 
بعقرية: 72 

للء 36. 290, 331. 
البقاع: 544 

بكراوه: 152. 

بكيني (همارند): 562, 

بلا كرباس: 428. 

بلوجستان: 81. 637. 
بلوكات (الفلوجة): 428. 


بخدام : 


55 


البند: 040 71. 

بي حمسن (جشول): 63. 
بدكرث: 235. 

بوفاز: [24, 


بر ران » بو رونا (؟لفرات): 


بوغاز كري (حاتو شاش): 397. 
بورشخندا: 397. 

بوشير (انطاكية): [66. 

بيث أديني: 45 

بيت اكوئي (اغرشي)! 2164 


45 


بيت اكيثو: 2150 364. 
بيت بهياني: 545. 
بيجي : 40 672. 


ير حين: 402. 
بيت - ربش : 658. 


بيرة مكرون: 191, 199, 

بيزيدا: 652. 

بهتون: 140. 41لء 635. 
حم ناد 

تابي - تشباك: 291. 

العامة: (6. 

تانجرو: 71.' 

تيه كورا (شبائيا): 100, 2,150 


254 .253( .249 2243 241 
:28( .270 2263 26| 5 
.53 

به سبالك: 275, 

به كرران: 20150 222. 

لباكوس: 652. 

تركلان (كاكزو): 670. 

تركية (الأناضرل): 2:39 40 
6ك تق 175ء 

ترلو: 246,. 


ترموبيلي: 6(5. 
تدمر: 43, 92 444. 539. 


ثرثار: 672 

ترناة (ديالى): 72,. 

نل الحريري (انظر ماري) 

ثل اعفر: 150. 151 235, 

ثل أسمر (انظر أشنرنا): 0:52 
9 77 283. 

ثلو (انظر كرمرو): 96 136ء 
7 4ذللء 149. 150. 

تكريت: 225 239 460 67. 

تليسل: 61. 

ثتسال:؛ 328 329. 337 
0 3143. 

ئن ‏ نر - كي (بابل): 618. 

وتب (خفاجي): 96 291. 


توتل (انظر دودل» هبث): 427., 

توخمه صوء طوخما صو (انظر 
مبلاس): 358. 

تنونس: 173. 

تيماء: 609 - 610. 

سمج 

جابر (الشبخ): 61. 

.6١ الجابرية:‎ 

جية: 61. 

جبيل (ابلا): 0175 0390 
6 402 539 

جمل هيوك: 218: 221. 

الحديدة: 294. 

.227 ١190 الجزائر:‎ 

جرايلس (كركميش): 43 059 
244 

جروانة: 572. 

الجزيرة العربية: 025 26: 35. 
8 59 283 286. 

الجزيرة (ما بين النهرين» 
ميزربوتاميه): 24 25, 239 43 
26 


جرسو» كرمسر (تلر): !310 
48 


جرمو: 151١‏ 194 173 
38 208 فما بصلف 210 212. 


جغار بازار (ثوبات انلبل): 
3 |24:؛ 244-243 275 

الجفجغ (الهرماس): 60 
13 

جمجمال: 2.172 196. 200 
6 213. 

جم كورا: 218. 

جمدة نصر (انظر كدنن): 278 
0 (0.ء 102. 4148 فما يعد. 
١176 .157 155‏ 231. 

الجنائن المعلقة (انظر بابل): 
6 618 620 626. 

جوشيهء جوخى (انظر اوما). 

جور فيروز آباد: 662. 

جودي داغ: 373. 

جرغة زنيل: 508,. 

دج 

حاج محمد (تل؛ فخار): 211: 
9 4250 ١ا25,‏ 

حاتوشاش. خاتوشاش (برفاز 
كرى): 2397 2.477 528 529: 
62 


حبل إبراهيم (انظر كرئى) 
السبائية: 38 47 62., 
الحيشة: 45, 378: 401. 


حران: 43 0ق 2292 371 
9. 

الحديئة: 67. 

الحسبية: 69. 

الحببة (ناحية): 331. 

الحسببة: (جدول): 63. 

حصسيرنة: 0152 3175 ١217‏ 
3 فمابعد. 2230 2231 232»: 
3. 

6١ الحمية:‎ 

السضير: 460 89. 2ك 
7 669 قما بمذ. 

حلب: 43. 59 100 402. 

حليجة : 44. 


حلف (كوزانا): 149. 230 
.23١‏ فما بعد 232. 

.395 ,:63 )»5 ١ ؛١1 السلة:‎ 

الحمار (هرر): 37. 

حمرين (جبال): 468 71. 

حمازي. همازي: 324: 3142. 

الحمرة: 64. 

خيصض! 43 604. 

حوران (وادي): 37: 238 62. 


الحريزة (هور): 38. 
الحيء (الغراف): 68 298. 
حيكارى (جبال): 70. 


لاه 

الضابرر (ابرراس): 25, 39, 
42 59 244, 273. 289. 

الخابور (خابور دجلة): 059 
0 67؛ 69 100.؛ ق4اء 

خاترشاش (انظر حاترشاش») 
خائي (بلاد): 477. 

الخازر: 070 214,. 

الخالصس: 72. 

خالان: 70. 

خامة مو: |2727 

شمان اليخدادي: 38. 

خعانةء, خمانات (انظر عانة) 
خانقين: 44. 

خانيكليات (ميتاني» نهارينا): 
3 534 535. 


خرمباد (دور شرركين): 115 
56 149. 168. 


خريان: 272 

الخفر: 64. 

خناجى (نوئب): 149. 2156 
0 273. 274, 4282 2288 


09 89 


-03 

خللسبيس (كللسيسء»ء عوياء 
عتجر): 397. 

الخليج العربي : 0 33 44 


421 .417 .416 :128 5 


2,294 .293 29١ 


خنس: 573 
خوزستان (عيلام): 445 536, 


اح ذا سس 

داقرق (دقرقا): 71. 

الدانوب: 32. 

دجلة: 24. 25 29. 31 
6 240 43 45. 5250 
فمايمد 54. 95؛, 98. 128ل 
الاك 

النراجي: 65. 

درب جرد: 662, 

دربندىي خان: 40 89 1ن 
52 

دربندى بازيان: 403, 

دربتدى كاور: 403, 

دزفول: 68. 

الدغارة: 64. 

دقدفة: 64. 2.365 420 
421 


دلبات (دليهم): 23. 052 
8 469؛. 638 

دلمرن» تلمون (البحرين): 45, 
3 350. 391. 

دلدل؛ دلدلو (ايسى:٠:ايتوه‏ 
هيت): 50, 

دمشنى: 397. 5652. 603. 

دميرير: 40. 71, 

دورا - بوروبس (الصالحية): 
61 147 |ا6ق 662 669. 

دورول (ترثاة. ديالى): 240 
2 68؛ 69. 71 72 4.149 
26١ 6‏ 2270 274. 

دور رموشض؟ 292, 

دور شروكين (خرسباد): 135: 
16 49]:؛ 158غ؛ 69إ. 4365 
6 567 

دور كوريكالزر (عفرترف): 
2 499 5300 

دركردان: 236. 

دركان: 40,؛ 69, 70 ١.11‏ 
152 

دومة الجندل (انظر أدومو). 

ديار بكر (أمد): 43. (21: 
402 

ديالى (انظر دورول» ترناة» 


الدير: 072 444. 
دير الزور: 60. 


دير» دور ايلو (ثلول العقر): 44 
2 139 395 4جىف 447 


الديم (تل): 152. 
الديراية: 64, 147. 
ديانا (سهل. نهر): ١70‏ 202. 


لاتب 


رابيقم: 43 308. 
رأس الرجاء الصالح: 33. 45. 
رأس الشمرا (اوفاريت): 175 

4 
رأس العمية: 176 231. 
الرافقة: 62. 
راوندرز: 44 270 206, 
رائبة: ١70‏ 3125. 
راوة: 50. 
رايات: 44. 70. 
ربلا : 604. 
ردائر (المظيم): 71, 
الرزازة: 201, 
الرطبة: 62. 
رفح (العريش): 570؛ 575. 
الرففة: 50, 


الرقة (نسيفوريومء نفيفوريوم): 
0 80 |ا39. 

الرمادي: 43, 47. 62, 

الرماح (تل): 150. 

رمكان (دربند) 2.70 235. 

الرمكة : 64. 

الروز: 72. 

رومانية: 275. 

رومة: 162 656. 

الري (مدينة برربس): .66١‏ 

0-7 

الزاب الأعلى (الكبيرء زابو 
ايلو) : 7 69: 99. 202:. 209. 

الزاب الأسفل (الصغيرء زابو 
شبالو)! 2,40 67 69 [7: 
5 236. 

زاججروس: 227 43. 44 
7 199. 217 346 407 
2 539 547. 550 

زامواً (انظر ساموا). 

زارالوئر (انظر الضباعي). 

['خو: 67 69 

زاوي جسمي: 151. 0174 175 
فما بعد. 208 - 211. 

زيغالي: 427. 


زبلام (بزيخ): 23. 

زدزي: اكلء 2173 74ل 
8 202 203, 2.205 207. 

زمبر (انظر سياره أبو حبة) 
زتجرلي» ستجرلي (انظر شمأل): 
5.45 

زوالي (جبل برنائئد): 72,. 

الزيار: 70. 

زهاوى زهاب: 404. 


ل 

الساجور» الصاجور: 59., 

مارديس: 643. 

سامراء (دور): 29 31. 236) 
9 50 4685 48لء 152ء 
5 230 قما بعد؛ [23. 232. 

ساموأء زامواً(منطقة 
السليمانية): 403. 550. 

السامرة: 562, 

سايس (ما الحجر): 578. 

سيارء زمبر (أبو حبة): 243 
32 256 644, 96: 147 319 
0 3ه 2365 371 374 
5 445. 611. 


سبار يخرورم؛ 4 446. 


سرارا (انظر نيناء سرغل): 96, 
داق 348 371. 

مرغل (انظر يناء سرارا). 

سريول: 404. 

سعد (الشيخ): 69. 

اللعدية: 71. 

سكير العباس : 60. 

سلاين: 639. 

سلطان تة: 405. 

سلمان باك (طيسيفون. طاق 
كرى) 68). 69 72. 

سلع (انظر البتراء»: 662. 

فية دجلة (نل عمر): 128: 

اكاء 612: 620؛ 655 656». 
669 

اللليمانية: 44. [15 173» 
4 . 198. 200 202. 206. 

سمائم: 427. 

المارة: 35. 64. 

سمرم؛ سمورم: 239. (42. 

سمياط (سماط ؛ سموساتة): 59, 


ستنجرلي «(انظر زنجرئي) الند 
(وادي): 45 ([8)؛ 256. 286 
8 400 

متصار: 40. 60. 

ستكر: 235. 


سورية: 2.38 40. 57. 59. 
4 

سوبارئو. موبر: 298 351. 

سومر (بلاد الظر كي آن 
كي): 3 52. 53: 96. 97. 
0 

سوق الشيوخ: 218 65. 

سبوا (واحة): [65. 

الريب: 66. 

موسة: 44 [8. [24. 

ميحون وجيحون: 634. 

سيروان: 71. 


اش سه 
شادبم (نل حرمل): 453, 


الشام (يلام): 8 42 43 
6 86؛ 74ل 253 


الشامية: 54, 

شانيدر (كهف): [151. 173- 
5 197, 199 202 2206 
8 209. 


شبانيا (نبه كورا): 670. 

الشرق الأدنى: 33, 45 90 
0 61 74ل 193. 

الشرقاط (انظر آثور): 67. 

شرفي الأردن: 88. 


شريختم: 400, 

شررباك (فارة): 252 64 78+ 
4 147. 148 268. 
8 320. 331 2.333 


536 
27 
143 

شط العرب؛ 32: 65 666 
0 

الشطرة: 150: ]30. 331 
3448 

شحات (قورينا): 126,. 

نشرم (انظر شمشارا): 238. 

لمشارا(شوشراء ششرم): 
51ل 152. 74اء 2.175 217غ. 
5 236. 

شمأل: 545. 

شمشاط: 58. 59 

الشبنافية : 64. 

شوأنا ‏ كي (بابل): 619. 

شرندر (نهر): 464, 

شوباث الليل (جفار بازار): 
3 115. 

شباث بلاطي» تن - تر - كي» 
بابل): 603, 

(شيعك. بابل): 603 

شهرزرر: 99. 152 403. 

شيراز: 672. 


ماص ل 
ما السجر (مايس): 578, 
الصاجور (انظر الاجرر): 59. 
الصالحية (دورا يوروبس): [6. 
الصراة: 63. 
مرمر؛ 63. 
الصفد: 637. 
المقلاوية: 63. 
صرب لاعتتجى: كايش: 

عنجر): 397. 
المران (تل): 152. 0175 

03 214 فما بمد. 
صرر: 390, 550 574 

5 505 
مسبلذا: 390. 2539 550 

304ص 
الصين: 226. 
الفباعي (انظر زرالولو. 

أوزارزالر): 151 454 456. 

ص طاه 


طاق كسرى (ملمان باك, 
طيسيفرن): 68. 128: 133. 660. 

طررعابدين: 60. 550, 

طوروس: 27) 243 56. 99, 
9 


طوز خرماتو: 71 

طوخمامر (ترخمة صو): 58 

طوق جاي: 218. 

طوكيو: 150. 

طيسيفون (انظر طاق كسرى): 
0 662 


عل 

العاصي (نهرء انظر اوروتس): 
3 550 554 660. 

عانة (خانةء خاناث. عاناة): 
5 38 43 آفى 45ل ميشه 
457 

عبادان (الأهوازء. عريستان): 
26 32 44. 632. 

العبيد 081 فما بعدء 155:. 
6 (23. 232. 2235 236. 
7 248 289. 

المثير (يبثر): 197. 312. 

العرية العردية: 253. 

العريش (رفع): 570. 575. 

عذيب (القادسية): 26. 

العزير (قرية): 69, 

عقلان؛ عستلرن: 557: 603. 

العشار: 66. 


العظيم(ردانو): 68) |7. 
50 

العقر (تلرل؛ انظر كار تركلتي 
- ننورتا) 

العطشانة (انظر الالاخ): 100. 

عفك: 2.64 137. 

عقرقوف(انلنظر دورب 
كوريكائزو): 47 152, 

العقير : 2,152 254. 255 262. 

علي الغربي: 69 

علي الشرقي: 69. 

العمارة: 30. 44. 68 

عمان (انظر مككان) 377: 400, 

الممارئة: 499 396. 

عجر (موياء كلسيس» 
خليس): 544-397 

العيث (الغرفة) 27. 

عيبسى (نهر) انظر (باتي اتلبل): 
6 

عيلام (بلاد) 230 32 44, 
65؛ 2139 241. 305. 


الغراف: 69 0301 347. 
الغرفة (انظر العيث): 40. 
غزة: 575. 


اح قاس 


نارة (شروياك): 52؛ 64 ١.78‏ 
6 144. 2.268 287. 
الفار: 66. 
الفرات (بورانن» بوررتنا): 24, 
2 35 - 39 43. 46. 
7 250 2352 55 84 95 
6ش 99 152. 193 244 
7 3101 

فرات صصر: 58, 

فريجية: الفريجيون (انظر 


منلكيء مسلكي): 5 544 


.637 :566 545 

الفلوجة (بلوكات): 25. 237 
9 46. تق 2ق 428. 

فلطين: 84. 85. 88. اف 
9. اذ.ء 204. 205. 343. 

فسكوس (العظيم): 71. 

فشخابور: 2.67 69. 

فيلكا (ايكاروس): 661. 

فينيقية: 389. 569. 

قاس 

.6١ القائم:‎ 

الفادسية : 674, 

فائان: 275. 


23 


قالنج اغا (نل): 152, 
القامثلي: 245. 

قبار!: 456. 

قباقب: 59. 

قبوصء قبرس: 131, 

فرطاجنة : 89. 

القرقار (موقعة): 554. 
القرنة: 38». 65 مق 69. 


57١ 

ترقيِية: 60, 

القطر اليحري: 178. 4360 
8 5852. 


قره داغغ: 71. 403. 

ره جتان: 152؛ 191. 
قلعة ديره: 70. 

قلعة صالح: 69, 

تمندهار (الاسككدرية؟): 653. 
قفصة (الدور التفصي): 193, 
تخرراتو: .71١‏ 

قورينا (شحاث): 126. 
القرفاس: 217,. 

نوئي (كيليكية): 566, 
فرينجن (تل) ١135‏ 572. 


كه اس 


كار ثوكلني ‏ ننورنا (تلول 
العفر): 339: 364. 3165. 538. 

كادنكررا (بابل): 663. 

كار دنياشض: ١23‏ 501. 

كار شيلمتمر: 365. 

كارون (نهر): 31 66. 

كاغبارى (ججبال): 550. 

كالدية. كلدية: 24. 

كاكزو (تركلان): 670. 

كالح (نمرود) 2.135 136» 
0 537 2.5339 2550 3551 
56 

كامم (تل): 236. 

كانبش (كول ته): 2365 529 
30ص 

كبدوكية: 390 396., 529 
6.7 

كدنن (جمدة تصر): 78. 

كراكس (الكرخ) كراكيته. 
كرخينه: 31 511؛ 660؛ (66. 

غرايق (نهر): 660 

كردستان: 270 134.؛ 198غ, 
0 204. 


ك ركمبشس (جرابلس) : 3 59 


9 244 
2 603. 
كريت (كفتاراء كنثور): 81. 
ككر: 68. 
كرمتشاء: 
56_, 
الكرمل: 205. 


كركوك: 71 100. 4١49‏ 
اذدل.ء 211 218: 234. 241. 


داق 2.389 555. 

.43١ كزالر:‎ 

كريم شهر: 2174 0208 212 
23 

كفتورء كفتارا (انظر كريت») 
كلسيس. خلميس (انظر صوباء عنجر) 

كليكبة كليليكيبة (فرئي): 43: 
4, 530 554 566, 

كلاب: 626 

كلار (جبل): 190. 

كلب (نهر الكلب): 605. 

كورا (أبو حطب): 52, 

الكفل: 063 64. 

كلاب؛ كلابا: 96., 320. 

كماش (جبل): 422. 

العميت: 69. 

الكوت: 2.30 ١:37‏ 44؛ 68. 


3566 .550 57 


199 .140 44 


كولى (كودوا) (جبل ابراهيم): 
63 64 96 469 470 
6 567, 

كرلى (نهر) 63 64. 

كررو (جزيرة): 6١‏ 

كول تبه (كائيش): 365,. 2,529 
0 

كرهارش (حجبل): 235. 

كرا (مدينة): 270, 

كركميله: 652. 

كرلينى: 612. 

الكرفة: 35. 4653 64. 

كي اوري (بلاد أكد) 

كرا يان (كهف): 206. 

كبان معدني: 58, 

كيش (الأحيمر) 23 264 278 
2 ظفل 163 تقكء 
418 252., 2267 2270 
3 281 2284 295 2 
299 306. (31. 314 
3322-0 324 326 


6 
78 
272 
27 
17 
1133 
كامر (نوزي توزر): 100». 
9 313 389. 


كرسوء جرسو (تلو): 299) 137. 
كردجاي: 160. 238 


الكرمة (كرمة علي): 57: 53 
64 

كمريان (تل): ١152‏ 235. 

كوادنا: 322. 

كوزان. كروزانا(تئل 
حلف): 148؛ 242 545, 

الكرمل (نهر): 469 612. 

لهس 

الاذقية: 89) 2244 (66. 

لارمة؛ لارمام (النكرة): 21. 
١6‏ 149. 177. 3161 
لخىف 442» 44كى 445 


اى 
37 
47 

بل حيكالا: 614 

لجشء لكش (تلول الهباء): 
21. 47. دق قف 296 بق 
3 105. 136. 150. 163ء 
6 177. 2252 280 (28 
0 293. 300 302. 313 
4 317. 319. !13. 3ذ3. 
76. 

رسا (كالح): 641. 

لرك» لراك (تل الولاية؟): 296 
19 331. 

لرتكا: 566. 


اللطيفية : 63, 

لنان: 84 

اللره لورستان: 34(199. 

اللوفر (المتسف): 136. 149. 

ليا: مول 216. 

ليدية: 2126 579 607: 
9 637 


اةنهت 

ما بين النهرين (الجزيرة» 
ميزويوتامية): 2.24 38. 

ماث بريئم (ما بين النهرين): 
04 

ماردين: 260 550. 

ما وراء الهر: 632. 

ماري (نل الحريري»): 43: [6» 


0 150., 169ل 178 (28: 
9 33 315 325: 342 
6 347؛. 351. 363: 402. 


408 445 447. 
المدينة (تلرل» بادبتيرا): 96. 
المدينة (يثرب): 616. 
هرد (ونة والعصدوم): 23. 6.96 


5 469 
مراد مو: 58 
مرعش: 545. 


مركه: 235. 

محمد (تل): 453. 

المحمرة (كراكس» الكرخ): 
أل 66. 

المحمودية: 64. 

المخلط: 67 69 

مصر) انظر وادي النيل أيضاً): 
7+ 161 311 396. 404 
5 637. 

مطارة (تل): [15» 234 241. 

ماغينا: 637. 

مكة (ايمار): 243. 359. 

المبب: 38: 63. 

مشهدي مرغغحاب (بزركاده): 
6.0 

المعفل: 68. 

المفرب: 190 

معد المين: 316 318. 

معلثاي: 573. 

المقيرة الملكية (في أور): 286 
فما بعد. 305. 309) 3!0. 378, 

مكحان (حمان): 45. 377. 
391 396غ. 400. 404, 

مكانيا: 566. 

مكيبة. عسيلية: 245, 


ملكيكم: 447. 4653. 


ملكا (نهر): 63. 

ملرنحا: 45. 378 03971 
6 400, 401. 405. 413. 

مليطية: 58. 


مندلى: 222. 

منصورية الجيل: .7١‏ 

منقفيى.2 ممنقف: 576. 

الموصل: 26: 67 70: 
31اء؛ 35اء 136ء 2150 4اض 
202 

مرهنجر دارو: [8». 400, 

مبتاني (تهاريناء غانيكلبات): 
الى 2498 509. 

مبزوبوثامية (انظر ما بين التهرين» 
الجزيرة) 

مبلاس (طرخماصة): 59,. 

ميان (ميسون): 674. 

مهروث: 72. 


صدن- 


نارين (نهر): [(7. 

الناصصرية: 32؛ 35؛ 37. 4»38 
2 53. 64. 

ناورمة (جزيرة): 6[1. 

البي يونى (نل): 576. 

النجف (بحر): 62. 


ريشم : 292. 
نصير (جبل): 408 
نطرف (الدور النطوفي): 202. 
النغرة (انظر كيش): 295,. 
نقرء نبروا: اك 52, 275 
3 137., 4فاء 7كلء 
2 255». 2261 264 
2 287: 2288 2299 
8 13(2. 2.337 343 345 
9 3193. 

نسرود (كالس): 67 70: 
5 150. 537. 3538 539. 

ننا ‏ كوكال (نهر): 329. 

الثرية: 378؛ 391. 401, 

نودت (مهل): 235. 

نوزيء نوزو(انظر كامره 
يورغان تبه): 100. 49 313: 
9 7 5. 670. 

نينا (انظر سراراء سرغل): 96, 
1 303 3148. 3173. 

نبنوى. نئراً: 43. 67: 131: 
2 134 2.136 143. 232 
2 244: 2255 [228 282. 
3 31(6. 388. 522: 547., 

نهارينا (ميتاني. خانبكلبات): 
3 534. 543, 


96 
50 
28١ 


دس فقس سب 

الهاء (تلرل: انظر لجش): 296 
0 301 148. 

هرابا: 81 400. 

الأعرام: 49. 

الهرماس (الجفجغ): 60. 

همدان: همذان (انظر اكبتانا): 
6 44 565. 2.582 632 

هزار ميرد(كهف): ا5اه 
3 174 198. 202 2065. 

الهلال الخصميب: 284 86: 
91 

هماوند (يكيني): 562. 

الهند: 033 خى 45. 128.: 
3 (شلء 546 

الهمندية (سلة): [5. 54) 63. 

هندركوش: 217. 

الاهوار (البطائس) 34. 38. 
5 

هور الحمار: 438؛ 64. 

هيت. أيسء ايثوه توتل» 
دردل: 30. 236 39. 43 450 
61 62. 

هيرابرليس: 347. 

الهيزل: 67: 69. 


وه 

وادي الرافدين: 13. 24. ٠28‏ 
3 إلى 49 99 

وادي النيل (انظر مصر): 028 


6 47 ق4 49 84 120. 
7 1854. 
وادي القصير: 0193 201. 
واسط: 268 152. 


الورار (جدول) 61: 62. 

وان: 67». 207.: 2.211 53539. 

الرركاء (انظر ارروك؛ اونرك» 
ارغوي): (2: 5123 52. 4ق 
8 80 96 4101 102: 128, 

درر الوركاء: 80؛ 4149 
5 2.157 76الء 231غ. 2232 
6 247 «252. 2255 2256 
8 260 2253 445, 

وشوكنى: 522, 

(ثل) الولاية (أنظر لرك) 

ونه والمودم (انظر مرد) 

الوند: 71. 

الرعراني (الدور): 173, 

دياه 
يانتانا (برص): 566. 
يارم تبه: 151. 235. 


ياروموتي: 396. 
يتريبر (يثرب): 6[10. 
يمرت بمل: 445 447, 
اك4. 456. 473. 
اليمن: 377. 
يوربس «(الري): 661. 
يررغان تبه (نوزي. كامر): 
0 313 


البوسفية: 2663 395. 

اليونان: 23) 23؛ 65 ١.125‏ 
0 518. 

يعضد: 477., 

يهوذا (مملكة): 2,570 4579 
4 610. 


افهرست الأعلام 


خداات ابن مسكويه: 119. 
آنبدا (1- انيدا): 302: 323, أبو ريثة (عمر): 557. 

2 344 أبر زكريا بهرذا (الرباي): 83. 
1 كلام ذك: 4307 308. ائرا ‏ حاسس: 053 491 
أبادناء 635 640. أناب: 320. 
آبا أبو: 283: 289 اتوريا : 4426 455. 
ابخ ‏ ايل : 0314 347. أحمد سوسة: 39., 47. 48. 
ابا ثيل : 69ل 4ككل 457. احشويرشض: 140. 2630 637. 
بل - سين : 448: 455. أحلامر؛ اخلامر (اراميون): 
ابق ‏ عثتار: 464. 8 519. 537. 
ابي - أيا1: 324. الاخمينيون (الفرس): 2125 
ابريز (حوفرا): 614. 6 319ل 4179 479. قبا بعد. 
ابي - ايشوخ: 2476 ا49, اخساتون (امنوفس الرايع): 
ابي - مارة: 447. 491 0 397 495 
الابستاق (الأنتا): 139. أدايا: 505 
ابن الاثير: 119, أدد الله (حدد؛ يشكر): 4100 
ابن خلثكيون: (ال 119 447 .6١2‏ 

12 أده أبال ‏ ادن: 511, 


أدد ‏ بيلا ‏ اوكن: 169 

اداسي: 2165 475. 533. 

أدد ‏ كبي: 608. 

أدد ‏ نادن ‏ آخى: 670. 

أدد ‏ نفشتي - ارماني ‏ اوصر 
(يواية): 623 

ادد ‏ نيراري» الأول؟ 542, 

آدد ‏ نيراري؛ الثاني: 533» 
0 547 549, 

أدد ‏ ئيراري؛ العالك: 556,. 

ادن دكان: 462. 

ادي نارم : 47 

اراخا بن خلدينا: 635. 

ارائو نينبس: 126. 

ارامء الأراميون: 89. 90 
8 327 524 532. 

اردا يني : 463 

الأرشاقيون (اشغانيرنه 
اشكانيون): 667. 

ارميا (النببي): 2603 4607 
68 

أريان: 24.؛ 128 

ارتحثثتا: 0126 639. 

ارسطر: 618. 4650 654. 

أرطبان: 2664 665. 

اركتديا: 324. 
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ارثاق: 656: 664, 

ارنانا : 427. 

اروثم: 321 

ازاره: 463. 

أسد بابل: الاق 622, 

استياجز: [611: 633. 

أسرحدون: 475. 513, 2.563 
9 (57, 

الاسكندر الكبير: 24. 30» 
7 128 179 428 للق 
قما بعدء 628. 

أنام: 112. 
اشثم: 400, 

اشبي-ايرا: 0329 430 
3 47ف 448. 

اشدرني - أرم: 464. 

اشعيا: 2.570 612. 

اشكروزيونء سكيليرن: 0275 
2 574 579 585 663. 

اشعيا (مفر): 570. 

اشفاتون. اشكانئيون: 663. 

اشمي ‏ دكان (يثمم ‏ دكان): 
9 456 2459 459 483. 

آشور (الإله): 0169 533. 

آشور-_اوبالط: 01]. 2508 
4- 516. 


أشور بائيبال: 0136 144: 
9 389. 405: 513 فما 
بعد. 542: 563. 

آشرر يل نشبثر: 498 

أشور دان: 165. 69ل »51١‏ 
6 

آشور ريش اشي: 170. 

آأشرر ‏ ريم نعبشر: 327 

آشور دكل: 533. 

آشور ناصر بال (الثاني): 512: 
7 0550 551 

آشور نيراري: 169. 

آشور نيراري (الخامس): 556,. 


افراهاط : 665. 
لحتنا (312. 328. 337 
9 343. 


آشور ‏ دانن ‏ ابلي: 538. 

آكور ‏ كال: 342, 350. 

أكوم كاكريمه: 477 494 
497 

آل: 363, 

العادرم: 321. 

الكار: 319. 

الكر: [32. 

الياذة هوميروس: 653, 

الولم: 319. 


امبل مردوخ (اريل مردوخ): 


,.06 

اماسيس (الفرعرن): 605. 

أمنائم : 445 

الأمرريرن (مارتو): |6. 283 
89 90. [ف. 98, 106. 305 
8 406, 2.427 430 432 
(44 443 

أمار ‏ سين (يورسين): 0105 
7 329 16ك4 17ك4 424 
7 41 


امكر ‏ انليل؛ (امكربيل): 623. 

اعترفسء الثالث: 0170 495, 

امنوفسء الرابم (اخخناتون)؛ 
0 495. 506 532 335. 

امون (الإله): 651. 

امبائرس مركبلينوس 
(مرشبلينوس): 129 

اميتس: 583. 

أمينو: 526. 

آنام: 343. 

أناهيتا : 668. 

انتصينا: 72. 2342 350: 
2 353. 156. 


انززورث (وليم): 134. 
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اتكي (الزله ايا): 275 250, 
25١‏ 252. 371. 

انانا (عششار): [26: 2263 
4. 270 271. 273 2282 
3 2289-2837 2292 299 
0 !31 312. غات |3121 
1 370 371»؛ 418. 

أنام: 3 


انانائم: 2342 350 351, 

انيائر: 2342 618. 

أتدريه (ولشر): 47 48ل 
300 

انلبل: 100. 299. 314. 
315 318 328., 329 2349 
0 393 396 418. 

انبل باني: 370. 451. 

انلبل ‏ نادن ‏ آخي: 509. 

انليل ‏ مركن شروتيشو 
(بوابة): 623. 

انطوتنوس بايوس: 168. 

انطيوخس: 655 657. 

انكهولت: 152. 237. 

آئر: 24. 29 264 273. 
32 

أنر - بانبتي: 404. 

آنو ‏ منبل: 0386 492. 


آنتم (الالهة»: 370. 

انرفت: 576. 

انضيدو أنا: 399. 

أنطوني (مارك): 666. 

اربولزر: 647 

اربرث: 142. 143. 

ارتو حبيكال: 23: 075 
8 327 3140. 342. 

اور ‏ نمو: 265» 303: 0329 
3 363 409. 0الى. كاك 

اورود: 665. 

اونتر(الإله شمش): 0292 
2 340 422. 

ارمستد: 21. 

ارراش: 469: 623. 

اورال . الطاي (عائلة الغات): 
62. 

اونس» جوان 222. 

اوينهايم (فرن): 148 242. 

'ور - نككال؛ اور لوكال: ١322‏ 
9 3317. 2339 342 344. 

ارودل؛ كلاما: 2322 342. 

اركن ‏ زير: 513 562. 

اونتاش ‏ كال: 508. 

اونزي: 325. 

اورورو: 325, 


72 


.142 ١325 اوندالولر:‎ 

اور ب بايا: 409, 

اور ‏ زبايا: 325». 
2 347, 394 

اور ‏ ثائشه: 290 
2 3149. 


326 
02 


ارسيراتر: 325». 342 

ارشض: 342. 2.353 

اورو كاجينا: 342. 
6 3198. 

اونزي: 342 

اور ‏ لما: 342. 154. 

اونو ل تبشئكم! 2298 
408 

اور - نككن: 326 

.331 ٠320 توتو:‎  رابوا‎ 

اور ‏ كيكو: 326. 

اور ‏ اوئو: 327» 409. 

اور ‏ ماعا: 409, 

ارر ‏ كرولا : 409 

اور ‏ نتجرسر: 409, 

اوكمى: 409., 

أرر ‏ كار: 409. 

اولام - بورياش: 497, 

اولفائي: 666 662. 


55 


33١ 


اولولو (شيلمنصر الخامس): 


562 
آي (الائهة): 3131. 
ايا (انكي): 55 75, 260ء 
(32. 371 
ايكاي » تاميو: 150. 


ابرا ‏ ايميتي: 450. 
أيريشم: 0169 0527 529. 


ايكونم : 481. 

ايلرما ‏ ايلر: 323. 

اينو ‏ شوما: 0169 527. 

ايليشسو ‏ ايليا: 324,. 

اينميننا : 302. 

اينمر- كار: 286: 340 
341 342 

اين نندار ‏ أنا: 304. 

ايلا كبكبر: 457. 

ابل - شوه (ابلشر): 324» 
6 

ايشو ‏ ابل : 314,. 

اينمبر اككبي:! 268. [032 
32 328) 337. 339. 

اينمنلو أنا: 319. 

ابنيا زيانا: 319. 

ابنمندر أنا: 319. 

ايتانا: 321. 336, 337, 


23 


ابنصيكال: 342., 349. 
ايالاتم؛ 97 293 102, 


.376 .117 4 


ايا كامل: 2342 497. 
ابكالم (الإله): 373. 
ابن شاكش - أنا: 342, 
ابشو: 325. 

ايكيكي : 2100 326. 
ابكيبي (بيت): 6١2‏ 


ايسي : 6 (39. 
ايلو شوما: 456. 
ابلرلرو: 6+ 327 43142 


.45 


اينام ‏ كال أنا: 3127. 
ايكر ‏ شبيكان: 347. 
ايتكالي: 342. 

اير شكيكال: 372. 
ابنكاما: 389. 

اير مرني: 342/ 404. 
ابن ثرشناك: 342: 404 
أهورا مزدا: 6546 668. 


حم جا - 


باباء باو : 373, 
بارميك (الفارسية الاسانية): 


.4 
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الارميرتنت (المجوس): 139 
بالاكماتم: 320. 

بارديا (سمبردس) : 9 634 
بارو: 149 150 301. 


4 


بالبخ: 102. [32. 336. 
بائكس: 1486 

باهينا: 320. 

باليون: فاليون: 330. 
بالولو: 323: 3142, 
براتامترا: 355, 

برما (فارس): 2609 632. 
بترو ديلافاله: 132 

بربر: 81. 

برخشي ٠.‏ ورخشي! 423. 
برسالنا: 321. 
بريدرود: 15١‏ 198, 2199 


.234 :218 2214 6 


بماتيك: 2.578 579. 
بطليمرس (كلوديرس): 128 


.168 7 


بطليمرس (ملك مصر): 655 
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بثبر فرنيس: 451 68. 
بريند (هنري): 34. 
برخوني (نيودور): 130. 


بلا لاما: 454 2456 458 
3+. 


بلني «الأكبر): 58 266 127. 


بلند (الحيدري): 557. 
بلسْر: 134. 

بلاس (فكتور): 136. 
بنيامين التطيلي: ١130‏ 131. 
بكتكهام: 134. 

بنو - يمينا: 457. 

بخرز: 137 

بربي! 162 656. 

بورنغ : 108 . 


بور - سين (انظر أمار ‏ سين): 


7 فما بعد. 
برئكين (متحف): 332. 
بوليبيرس: 24. 126. 
بوزيدونبوس: 127. 
بورياشس: 498 497 
بوشام: 133. 
بورئر (كير): 134. 
بور تكاله : 165 
بو- بي (شبعاد): 307, 109. 
بو آنم: 320. 
بوبل: 2336 
برير: 358. 


بوزر ايلي: 327. 


بورزر_ آشور: 2 498 
307. 


بوثا (اميل): 2130 134. 
بوزر ‏ ماما: 409. 
بوزردمسين: 24325 342غ 

42 
بوزر - نيراب: 325. 
بورزر ‏ نيراخ: 4342 347. 
بورنا بورياش: 2167 2496 

5371 
بوز ‏ ابن شرشناك: 404. 
بولو (نجلائليزر الثالك): 562. 
بيل شلتي ننا: 611. 
يل؛ بعل (مردوخ): 127. 
يلشامر (بيل شاراوصر): 6١0‏ 

.611 


مسرو بسن * 78 ١29‏ 627 
57 


بيل - شماني: 637. 
بهلويك (البهلري الفرئي): 664. 


احا 


تاج العروس: 107, 
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كراسوس: 665. 

كرامر (صامرتيل نوح): [8. 
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هذا الكتاب 


إن سعة المادة التي تجمعت لدي عن حضارة وادي الرافدين استلزمت توزيع هذه 
المادة في جزأين. خصصت الجزء الأول منهماء وهو الذي أقدمه للقراء الآن لتآريخ 
العراق القديم منذ أبعد عصور ما قبل التأريخ إلى نهاية العصر الساساني أي بداية 
الفتح العربي الإسلامي: موجزاً فيه عهود هذا التأريخ المتطاول في القدم. وخلاصة 
الأحداث السياسية والحضارية والسلالات والدول التي حكمت فيها وما صاحب ذلك 
من تغييرات اقتصادية واجتماعية وفنية. بإيجاز الخصائص الحضارية والثقافية لكل 
دور من أدواره التأريخية. أما القسم الثاني: هقد خصصته للأوجه والمقومات الحضارية 
المختلفة من ديانة ومعتقدات. وشرائع وآداب؛ ومعارف وعلوم. ونظم ومؤسسات اجتماعية 
وسياسية واقتصادية. وثانياً استتبع عن هذا التقسيم أني غيّرت طريقة عرض المادة 
التي اتبعتها في كتابي القديم: الذي كنت قسمت الجزه الأول منه الخاص بحضارة وادي 
الراهدين آما الجزء الثاني فقد تناول حضارات الشرق القديم. إلى قسمين: تناول القسم 
الأول منهما إيجاز الأدوار التأريخية من الناحية السياسية, وخصص القسم الثاني 
للآأوجه الحضارية المختلفة. ومع أن هذا التقسيم لا يزال متبعاً في كتابي الجديد: بيد 
أن ما ذكرته من ازدياد مادة الكتاب وحجمه من جهة. ومتطلبات المنهج التأريخي الجديد 
الذي اتبعته في طريقة العرض. كل ذلك جعلني أوجز في الجزء الأول من كتابي الجديد 
المخصص للأدوار السياسية الخصائص والميزات الحضارية العامة في نهاية كل عصر 
من العصور التأريخية. مرجثاً التفصيل والإسهاب إلى الجزء الثاني الذي سيتتاول 
المواضيع الحضارية كلا على انفراد. ويتتبع كل موضوع حضاري منها وتطوره عبر 
الأدوار التأريخية المختلفة في تأريخ حضارة وادي الرافدين. ولمله لا يخفى على القارئ 
ما لهذا الأسلوب الجديد في العرض من فوائد وميزات؛ في جعله يلم بمقومات حضارة 
وادي الرافدين في كل عصر من عصورها المعروفة: ويتابع تبدلاتها وتطورها عبر تلك 
العصور. يحيث يستطيع قارئ الجزء الأول ممن لا يريد التبسط والتوسع أن يؤجل إلى 
حين قراءة القسم الثاني المخصص لتلك المقومات والأوجه الحضارية كما ذكرنا ء 

وإذا كان كتابي هذا قد وضع بالدرجة الأولى ليفي بحاجة طلاب التأريخ القديم 
وفرع الآثار والحضارات القديمة في كليات الجامعات العراقية. وبحاجة غير المختصين 
في الموضوع أيضاً. فإنني لعلى يقين من أنه سيحقق إلى ذلك حاجة المختصين وعامة 
المثقفين ويغنيهم عن مراجمة المثات من البحوث والنشرات المختلفة المتفرقة في 
عشرات المجلات الآثارية في اللفات الأوروبية. 

ورغم ما قد يحمل مني محمل التبجح لا معدى لي من القول إنني وفيت الكثير من 
تلك الدراسات والبحوث حقها من الدرس والمتابعة؛ آخذاً منها أهم المطالب والآراء 
الجديدة: كما تشير إلى ذلك المراجع والمظان الكثيرة التي استشهدت بها في كل صفحة 
تقريباً. وإن كتابي هذا ثمرة اشتغالي في حقل الآثار والتأريخ؛ تنقيباً وبحثاً وتدريساً 
ونشرأ طوال آكثر من ريع قرن من الزمان: وإلى المادة الجديدة التي نوهت بها أضفت 
إلى الجزء الأول أثباتاً تأريخية مفصلة بالأدوار التأريخية والسلالات الحاكمة وآسماء 
ملوكها مما يحتاج إلى الرجوع إليها المختصون وغير المختصين. 
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